تسد مرش ۰ 


ا 








6 
لك 
EE‏ 
9 
نم ۳ 
له زع عا 
<2 


























س 
ب ابا ل ن چ یی الاو 


عنى بتصحيحه صاحب الفضيلة 


بت ا دات ابر خت ن 
سای عبرا لز رهم 


د اذا امسن ik‏ 
هي 
الطبعة الاولى سنة باو م 


( تنبیه تنبیه) سنقدم ال الشترکین خاصةیهذا السنفر الجليل: رجمة وافية هن 
جا لش تقع فى زهاء * صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
ب وهال عا او وخر ف آساء رجه موضوم مل از 


مطبية السعاده 


عم 





وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسل 


ف استصحاب المال 6 ولطلان جميع العقود والعهود والشروط » الا 
ما أوجبه منها قرآن » أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس ثابتة 

قالأو مد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعس ماء على 
حك ماء ثم ادمى مدع أن ذلك المي فد انتقل أو بطل »من أجل أنه تقل 
ذلك الشى الحبكوم فيه عن إعض احواله » أولتبذل زمانه » أو لتبدل مكانه » 
فعلی مدعى انتقال الأنكم من أجل ذلك » أن اف برهان - - هن نص قرآن » 
أو سنة عنرسولالله صلى لله عليه وس ثاته - على أن ذلك الک قد انتقل 
آو بطل . فان جاءه‌صح قوله » وان ۸ یأت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك . 
والفرض على ابيع الثبات على ماجاء به النص »6 ما دام ببق اسم ذلك الشى” 


محكوم فيه e‏ اليقين »6 والنقلة دعوی وشرع ۸ يأذن الله تعالى 
من خالفنا فى هذا أن 


نه » فهيا مدو ان كاذ بان حتى يأتى النص يما ٠‏ وبازم 
يطلب كل حين تجديد الدليل على اروم الصلاة والزكاة » وعلى صحة نكاحه 
هم امرأته » وعلى محة مالكه لما يملك . ويقال للمخالف فى هذا : آخبرنا 














ا 


2ج انت بحم آخر من عندك أم تقف فلا محم بشى' املا لا باطکم 
الذى كنت عليه ولا بفیره ؟ فان قال : بل أقف . قيل له : وقوفك کا 
أك به لص » وا بطالك حكم النص الذى قد اقررت بصحته خطلاً عظم » 
وکلاها لامجوز .وان قال : بل أحدث تک او ل ابطلت حك الله 
تمالی» وشرعت‌شرعا ‏ راذن به الله تعالى » وكلاها من الطوام المهلكة نموذ 
لله منكل ذلك . ويقال له : ىكل حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص » 
الال ہنا مامه (۱) ببلفك. ويقال له : لعلك قد قتلت مساما أو زنيت» 
فالحد أو التود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى لصح على شی ترك 
قوله الفاسد * ودجع الى الحق » وناقض اذل يكن سلك فی کل شی هذا 
المسلك . ويلزمهم أأيضا ان لابرنوا موناثم » إذ لعلهم قد ارتدرا » أو 
قد تصدقوا ما » آو لملهم ادانوا دیون تستغرقها » فيلزههم إقامة البينة على 
براءة موتام ی حين موم على كل ذلك » والذی بارهم بضیق عنه جلد الف 
مین + ويلزمهم أن لا بقولوا بعادی نبوة نى » حتى بق مكل حين البرهان 
على صحه نو ه 

وأما نحن فلا ننتقل عن <> الى حم آخر إلا بيرهان» وكذلك نقول 
لكل من ادع النبوة کسيمت والاسود » وغیرها: عهدنا غير باه فان 
على بطلان دعو اک حتییصح مایشبنها . وكذلك تقول لمنادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه ریئا من کل ذلك » فهو على السلامة حتى يصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . و کذاك نقول لن ادعی ان فلانا المدل قد 
فسق » أو ان فلانالفاسق قد تعدل » أو ان فلانا المى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق امىأته » أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان جات » أو اذفلانا قد ملك مالريكن که » وعکذا کک دی آننا عل 


(۱) ف الاصل « مخصها» وهوخطأ (؟) سقط لفظ «الدایل»من الاصل 





ما کنا عليه حى شت خلافه 

فاا جاء قوم الى هذه الجاقات فى مواضم بديرة طا فيا 6 فنصروا 
خلام عا ببطل كل عقل وكل معقول > وذلك محو قوطم : ان الاء اذا 
حلته نحاسة فقد تنجس » وان من شلك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشياه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حم الله بطهارته ل يكن حلته حجاسة. 
فقلنا هم :وان ار جل‌الذی‌حرم الله دمه » يكن ن شاب 6ولا < ق‌رأسه» ولا 
عليه صفرة مرض يكن فيه . فيدلوا لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لا یسلا بيقين طوارة لم يتلها شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
آنه أم ۱ یسب أن يطأهاأو علك, اه لک ف انتقال مشدکه۶ و عد وا کل" 

من شککم 
وافقتمونا عل دجة. نبوة.موسی صل الله علیه وسل م وبینا انتا ۸ ننتقل الى 
الاقزان شَوّة مد صل الله علية 0 الا ببراهین اظهر من براهین مومی 
ولا ها نتیعه » وحن لانشکر الانتقالمن حک اوجبه اترآناو السنة » اذا 
تلم ا ا 0 نا الانتقال عنه بغیر نص أوجب النقل 
عنه » لکن لتبدل حال من احواله » أو لتبذل زمانه » أو مكانه » فهذا هو 
الباطل الذى انكر ناه 

وقال المالكيون : من شك أطلق اءرأته أم لم بطلقها فلا شی" غليه » 
قاصيابوا 8 قالوا: فان. ايقن انه طلقها » ثم شك أو احدةءأواثنتينء أو ثلاثا» 
فهى طالق ثلاما . * وقالوا: من شنك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شی 
عليه 6 فان ايقن انه طلق احداه رد »ثم ل يدر اہن ھی فه نكلون أطلق. . 
ففرقوا بين مالا فرق بيئه بدعوئ:(١)‏ .مارية عن البرهان. فان قالوا :ان ههنا 
هو على قين من الطلاق .. فقلنا ذعم»: وعلى شكمن الريادة على طلاقها واحدة » 


أزى أملم بزن . وقد ذكرنا اعتراضهم : عساألة قول المرد : قد 


(۱) فی‌الاصل «بدئه الابدعوي. > وهوخطاً 











والشك باطل کسام ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة بوقنأنه 
طلقها 6 فقد دخلتم فیا انکرناه عل الخالفين من تقل المىك بالظنون » بل 
وقعوا ف الباطل المتيقن » ونحريم بقين الملال من باق نساثه اللواتي لم 
بطلقین بلا شك » وفى تحلیل ارام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى ل 
تطلق لاناس وم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل 
لا لعرفونه بمینه » أوزان حصن لا مر فونه بعینه » ان یقتلوم کلم . . عم | 
وان محملوا السيف على هل مدينة انوا آن فما قاتل مد لالعرفونه بمینه» 
وان يقلعوا أبدى جيع أهلها اذا ايقنوا أن فا سارقا لا لعر فونه لعینه » 
وأن يحرموا كل طعام بلد قد ايقنوا أن فيه طداما < حراما لالعرفونه لعينه » 
وان بر جوا کل حصنة ومحصن فى الدنها لأن فيهم من قد زی بلا شك ¢ 
وازمهم فیمن تصدق شی" من ماله» ثم حهل مقداره آن ,تصدق عاله کله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظور فساد هذا القول وبطلانه بيقين لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الحكم مم تبدل الازمان والامکنة 9 
قلنا وباله تمالی التوفیق : البرهان علی ذلك صحة النقل مرن کل کافر 
من » على ان رسول الله صلى الله عليه وسل أتانا هذا الدین » وذ کر انه 
حر الانبیاء وخاتم الرسل 6 وان دينه هذا لازم کر ل حی » ولکل من 
يولد الى بوم القيامة فی چیم الارض . فصح انه لامعنى لتبدل الزمان » ولا 
لتبدل المكان »ولا لتغير الاحوال » وان ماثبت فهو ثابت ابدا فی کل زمان 
وفكل مكان وعلى كل حال » حنی بأتی زس بنقله عن حكه فى زمان آخر »أو 
مکان آآخرء أوحال أخرى . وكذلك ك اذ جاء نص بوجوب حك فى رمان ماء أو 
ف کار ما » آو ق حال ماه وین لنا ذلك فى النص 6 وجب ان لاعدی 
النص ٠‏ فلا يلزم ذلك الحك حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الال . قال تعالى : 9 ومن بتعد حدود الله فقد ظلم 





و 


> وا رول ا ا لله عليه وسل من م یدارک صلى » أن يصلى 
ج كو بقین من الم » وعلی شک م ن الزيادة . لا نه عل بقين من 
انه یسل مالزمه » فعلیه آن‌یملیه . وهذا هو نص قوالنا . 

وأما اذا تبدل الاسم فقد تبدل المكم بلاشك »كالخر يتخال أو بخلل 
ل خمرا . وکالعذرة تصیر تراباء فقد سقط 
حكها » وكلين المتزيرة واجر والميتات يأ كلها(١)‏ الدجاج وبر تضعه الجدى » 
فد بطل التحريم إذا انتقلامم الميتةواللبن والجر » ومن جرم مالايقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بيته وبين ٠ن‏ احل بعض ماوقع عايه 
الاسم الذى به جاء التحريم » وکلاها متعد دود الله تعالى » « ومن بتعد 
حدود له فقد ظل نفسه» ههد حکم حام مع لكل مااختلف فيه » فن الترمه 
فقد فاز » ومن خالفه فد اوآ »وب تعالى التوفيق وكل احتیاط 
أدى الى ردو ی :۳( يأذن به الله تعالى » او ای النقص منه » او الى 
تبدیل شی" منه -: فلیس احتیاطا » ولا هو خیرا» بل هو هلكة وضلال 
وشرع ۸ يأذن به الله تعالى . والاحتياط كله (روم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فما على 
«قولین » لامخرج الق عن آحدما » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقاگلها فول علی حقيقة . فأحد القولين الذ کورین : ما أنها كلها لازم حق 
,إلا ما ا بطله منها نص . والثانى : أ نا كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
ندل ا راتکه ا من . فکان من ححة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ما بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهد اٍن المهدکان 
اه . وقال عز وجل n:‏ با الذین آمنوا ‏ تقولون مالا تفعاون کر 
داك ات تقولوا مالا تفعلون » . وقال عز وجل : « والذين مم 

() فى الاصل « کأکها» وهو خط 











ت ۷ 


لأمانتهم وعهدثم راعون » . وقل تال : « وما يضل به إلا استین ان 
ینقضون عهد الّه من بعد ميثاقه ويطعون ماس لله به أن يوصل ويفسدون 
فى الارض اولئك ث الحاسرون » . وقال تعالى : « أو كلا ماهدوا عهدا نبذه 
غريق منهم بل أكثر لايؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بلله واليوم الا خر 6 الی قوله .«والوفون بمپدهاذا ماهدوا » .وقال تعال 
:بل من وق لعهده واتی فان له يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله 
واعانهم نا قلیلا اولئك لاخلاق طم فى الا خرة ولا بکلمپم الله ولا ينظر 
الهم يوم القيمة ولا ركهم وطم عذاب اليم » . وقال تعالى : « ومن أوفى 
عا عاهد عليه الله فسيئوتيه أجرا عظها » وقال تعالى : « یاأیها الذین آمنوا 
اوفوا بالعقود أحلت > میمة الانعام إلا مايتلى علي » . وقال تعالى 
: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ البهم على سواء ان له لاحب اخائنین» . 
وقال عز وجل : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » . وقال تمالى 
«ولا تدتروا بعهد الله نمنا قليلاان ماعند الثههو خير لم إن كنم تعامون». 
وقلتعال: « و بعهد الله اوفواء . وقالتمالى : « يوفون بالنذر ويخافون بوما 
كان شره مستطیرا » . ول تما : « وما أتفقم من تفقة أونذرتم من نذر 
غان الله يعامه » . وقال عز وجل : « ومنهم من عاهد الله لين آثانا موی 
خضله لنصدقن ولنكوان من الصالین فلما تا من فضله بخلوا به وتولوا وم 
قرسو فأعقمیم تماقا فی قلويهم إلى بوم بلقونه عا اخلفوا الله ماوعدوه 
وعاکانوا یکذون © .وقال تعالى : « واذكر فى الكتاب اسمعيل انه كان 
حادق الوعد » . وذکروا ماحدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح ا 
عبد الوهاب بن عيسى نا مد بن تمد نا أجمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج نی 
زهیر بن حرب ثنا وكيع نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
مة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله صلى الله غليه 





کے 


وسل : اربع من کن فیه کان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة مهن 
کانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث کذب » واذا عاهدغدر » 
واذا وعد أخلف » واذا خاصم جر . وبه الى مسلم : نا عبد الاعلى بن جماد 
( ثنا جاد ) (۱) بن سامة عن داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب عن أي 
هرإرة . عن النى صل الله عليه وسلم قال : من علامات النافق ثلاث واصل 
وصام وزعم اله مسل »اذا حدث کذب » واذا وعد أخلف » واذا التمن 


خان * و به إلى مسلم: مناممد بن عبد لله بن مير ثنا ألى ثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن مر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا جمع الله 
الاولين والا خرين يومالقيامة » رفع (؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
فلان بن فلان * وبه إلىمسل : ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خليد عن ألى نضرة عن ألى سعيد . .عن النى صل الله عليه وسل 
قال : لکل‌فادر لواءعند استه‌وم القيامة * وبه إلى مسل: نی زهیر بن حرب. 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أبو نغيرة عن ای 
سعيد . قال : قالرسول الله صلى الله عليه وس : لکل فادر لواء بوم القيامة 
برفع له (۳) بققدرغدرهء ألا ولافادر أعظمغدرا(4) من‌آمیر مامة * و به اله 
سم حدثنی عبداله ن هاشم ی عبدالرهن إن مهدى ثنا سفیان هوالئوری. 
عن علقمة بن ىئد عن سايان بن بريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وس اذا اس آمییا عل جیش و مرية آوصاه فق خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
و الله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 

(۱) سقط من الاصل وزدناه من سميج مسلم | :1ه طيم الاستانة (۲) فى صحيح سم 


۱:۰ 2 یرفع> (؟) في الاصل < يعرف به > وصعحتاه *ن صحيح مسام 9 
)€( ل الاصل < غدرة» وصحعناه من مسل 
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هسل : ذا محمد بن المثنى ذا حي إن سبید القطان ون عبد الد ن جمةر ن 
يزيد إن الى حبيب عن مرند بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن عأمر . قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : إذأحق الشبروط انتوفوا به (١)مااستحلتم‏ 


به الفروج #حدثنا عبد الله إن دمع ثنا محمد بن اسدق بن السليم نا ابن 
الاعرابي نا ابو داود نا أجمد بن صا ناعبد الله بن وهب اخبرنى عمرو بن 
اطارثعن بکیر بن الاشسجعن امسن بن على بن دافم ان أبارافع ات 
قال : بعثتنى تريش إلى رسول الله صلى الله عليه وس » OE‏ 
صلى الله عليه وسلم القى فى قلبى الاسلام » فقلت: يارسول الله الي والله لاار 

الهم ابدا ! فقال رسول الله صلی الله عليه وس : الى لااخيس بالمود » ولا 
احبس‌البر د » ولكنارجع اليهمفإن كان فى نفسك الذىفى نفك الا ن فارجم . 
قال : فذهيت ثم اتيت النى صلی الله وسل فاسلمت # حدانا عبد (رهن 
ابن عبد الله اطمدانی نا راهم بن احمد الباخى نا الفربرى ثنا البخارى نا 
اسحق نا يعقوب نا ابن ای ان شهاب عن مه اخبرنى عروة بن الردير انه 
حع مروان والسور بن خرمة فذکرا جميعا خبر النى صلى الله عليه وسل 
وفيه : انه لما كاتب د سول الله صلی الله عليه وس سهیل بن مرو بوم 
الحديبية على قضية المد »كان فها اشترط سهولى بن عمرو اله لابأتيك منا 


أحد إلا رددته الينا » وخلیت بیننا و بینه» واه سهيل أن بنقاضى رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم إلاعلى ذلك »فرد رسول الله صی الّه علیه وسلر ابا جندل 
ابن سهيل يومثذ إلى ابیه یل ن جروت ول نات رسول ال احدء ۰ 


رف 
اارجال الا رده فى تلك المدة وان كان سما * حدثنا عبد الله بن دبیم شنا 
متمد بن اسحق نا ابن الاعرابی نا أبو <إودانا جد ین عبد ان د بن وز 
حدمم عن مجر عن الزهرى غن *روة_بن ازیيد عن السور.ین مخرمة : 


(0 إفى صحيح .مسد 14:4 ( أن يوق به ) 








کت 


قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية (فذكر الحديث ) وفيه 
:¢ دای ده جامه E U a‏ 
ا و و ا با کلون من تر طم » 
فقال او لصیر لاخ الرجلين : واللهاز نی لا ری سیفك یافلان حیدا 6 فاستله 
الا خره‌فقال :أجل قد جربت ده فقال ابو لصير : : ارنى | نظر اليه » فامكنه 
منه 6 فضر به حتی برد » وفر الا خر <تى اتى المدينة فدخل الم.حد لعدو » 
فقال النى صل الله عليه وسل : لقد رأى' هذا ذعراً|. فقال : قتل والله 
7 وانی لفتول » فاء بو بسیر . فقال : قد و الثه ذمتك قدرددتی 
الهم »ثم قد تجانى الله منهم» فةال له رسول الله‌صل‌اللهعلیه وسل : ويل امه 
هسدع عدن ركان الك فاما یج ذلك عرف أنه سابرده الم يهم الفرج حتى 
لك سيف البحر 5 وتفلت ابو 0 فلحق بای لصير حتى احجتمعت مم 
عصابة * حدثنا عبد الله نن بوسف زا امد بن فتح ا عبد الوهاب تا آجد 


ابن مد نا أجمد بنعلى نا مسل بن الحجاج نا ابو بكر بن الى شيبة ناابو 


اسامة عنالولید بن‌چیسع نا ابو الطفیل نا خدهة بن المان . قال: مامنعتی آق 
اشهد بدرا الا انی خرجت انا وانی(۱) حسیل‌فاخذنا کفار قربش » فقالوا : 
انم تربدون مدا » فقاذا مائريدهء مارید الا المدينة » فاخذوا ما عبد الله 
وميثاقه لننصرفن إلى المديئة » ولا نقاتل معه عفاتينا رسول الله صلى الله عليه 


وسل فاخب ناه ابر» فقال : انصرفا نی طم (عهدم » و نستعين الله عليهم!؟) 
حدثنى ممدبن سعید بن تبات نا أحمد دن عو نالله نا قاسم بن ناصبغ نا ید بن 
عبد السلام الحشنى نا ند بن بثار نا حد بن جعفر ا أ 
الست والحكم بن ن عتبة انل هبن اين ن العان واباه اسرها 
اش کون »فاخذوا ا لايشهدا بدرا » فسألا النى صل الله عليه وسم 








ت 


فرخص هما أن لابشهدا * حدثنا عبد الله بن دبيع نا تمر بن عبد الملك 
الحولاتى نا تمد بک ر نا سلهان بن الاشعت نا قبيصة ثنا الليث عن حمد بن 
لان »ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ر بيعة العدوى حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال أدعدئق أمى يوما ورسول الله صلى الله عليه و 
قعد ی بینها . فقالت : ها تعال أعطك .فقتال ها رسول الله صلی الله عليه 
وسل كردت أن تعطیه ۶ قالت : اعطیه غرا » تال طا ار سول الله ص الله عایه 
وسل : أما انك لو لم تعطیه شیثا کتبت عليك کذیة»حدتنا عبد ارهن بن 
عبداللهان خالد الحمدانى نا ابراهم نأجد البلتی نا الفربرى ثنا البخارى ثنا 
بشرا بن ”:حوم تثناحبى إن سايم عن اتععيل د بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هريرة .٠ء‏ : ن الننى صل الله عليه وسل قال : قال الله عر ز وجل : ثلانة انا 
اا » رجل اععی نی(۱ 0١‏ ثم ع غدر»ورجلباع‌حرا فک ل کنه(۲) 
ورجل استاج بر اجیرا فاستونی فى منه ول لعطه آجره * حدثنا عبد ارهن بن 
عبد الله ا بن مد نا الفر ری نا المخاری نا .سدد نا ی بن سعيد 
هو القطان نا شعبةحدثتى أبو جزة ثنا ازهدم‌بن مضرب . تال : ععت عمران 
بن واد ن الننوصل المعليه وسل قال : خيرم ة قر ثم الذي نبلونهم 
ثم الذي ان یلومهم ۰ جى " قوم نذرون Ss‏ 
وذکر باق ابر * وه ٍل السخاری: نا مد , بن مقائل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عم عن نافع عن ابن تمر. قال قال عمر: : يارسول الله انی ند 
فى الجاهلية أن 5 ليلة فى المسجد اطراعء 6ل: اوت در 
عبد الله بن ربع نا مد بن اسحق نا ابن الاعرالى نا ابو داود السجستانى 
نا سلوان بن داود البری ثنا بن وهب حدثى سليان بن بلال نا كثير 
زدء ن الوليد إن دبلح عن ن ا هربرة : قال : قال رسول الله ا 


نى) و ححناه من‌البخاری ۰انظر الفتے ٤‏ :۷۸۳ (۲)زرادة من‌البخار ی 
س 532 - 
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وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا الملب -الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ان مسرور تا ونس بن عبد الاعلى نا ابن وهب نا هشام بن سعد عن زد 
ابن اسل . ان رسول الله صلى الله عليه وس قال (۱) وای امن واجب * 


E N‏ بن عياش عن یی اسحق آن رعول اله 


صلى اله عليه وسل كان بقول : ولا تمد اخاك عدة وتخلفه » فان ذلك يورث 
بينك وبينه عداوة * وبه ی ابن وهب : اخبرنی اللیث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن أنى هربرة . ان الى صل الله عليه وسل قال : 
من قال لصبى: تعال هاه لك ء ثم لم بعطه شيئا فهى كذبة 

قالوا : فهذه نصوص توجب ماذ کرنا» الا آن یأتی نص بتخصیص شى” 
من عمومها فیخر ج ویب ماعداه علی الجواز 

قال ابو مد : ووجدنا من قال ببطلان کل عقد وکل شرط وکل عهد 
وکل وعد » الا ماجاء نص باجاز نه پامعه : قولون :قال الله عز وجل 2 اليوم 
اکلت لک دینک » . وقال تال : « وم تعد حدود الله فاولئك هم 
الظالمون » . وقال تعالى : 2 ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فمها » # حدثنا عبد الله ن بوسف نا أحمد بن فتح لا عبد الوهاب 
ابن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا ابو 
كربب تمد بن العلاء اطمدانى ثنا أنو اسامة ذا هدام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخبرتى عائّثة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
عشية » همد الله واثنى عليه ما هو أهله» ثم قال : أما بعد ء فا بال أقوام 
بشترطون شروطا ليس تفى کتاب الله » ما کان من شرط لیس فی کتاب الله 
فهو باطل » ولو کان مائة شرط » کتاب الله أحق > وشرط افو ثق* حدثنا 

۲ : 0 5 e . 0 
الوأى الوعد‎ )١( 




















کے 


ثنا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن يحبى هو ابن سعید الانصاری 
عن مرة بذت عید الرجمن عن عالشة أم او منین ۰ قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسل على المنير فقال : ما بال اقوام پشترطون شروطا لیست نی 


کتاب ال » من اشترط شرطا ليس فى کتاب الله فلي له ؛ وا شرط 
مائة شرط 


الوا : فهذه الا یات وهذا ابر بزاهین قاطعة فى إبطا لكل عبد وكل 


عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الا مر به.» أو النص على إباحة 
عقده» لات العقود و المپود والاوعاد شروط » وامم الشرط یقع على 


ممع ذلك 
قال أبو ممد : وأيضا فیقال ان أُوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو 
وعد» لیس ق نص القرآن أو السننة الثابتة يجاب عقذه واتفاذه : إننا 
پالضرورة ندری انه لامخاو کل عقد وعهد وشرط ووعد اتمه آحد لا حد 
وجهين لاثالث طما : اما أن يكون فى نص القران أو السنة إيجابه واتفاذه» 
فان کان كذلك فنحن لاخالمک فى اتقاذ ذلك واجابه » وأما ان یکون لیس 
فى نص القرآن ولا فی السنة ایجابه ولا اتفاذه » فنی هذا اختلفنا . فتقول 
لتم ,الا ن :.افان كان عکنا فانه ضرورة لاينفك من أحد اربعة أوجه له 
خامس طا أصلا :اما أن يكو التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القرآن أو 
على لسان رسول اللدصلى الله عليه وس » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
حرمون ماحرم ال ورسوله ولا بدینون دن الق > . ونساطم حينئذ من 
لزم فى عهده زوشرطه وعقده ووعده » احلال اخنزیر والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بين: شى” من ذلك تناقض وسخن 
وک فی الدين بالباطل ء وإما ان یکون التزم فيه تحريم ما أباحه هنال 8 
القران أو على لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عطیم لاحل قال تعالى 





هب 


: « یاآیها النبی ! تحرم ما أحل الله لك » . ونساأطم حیفثذ من حرم الاه 
والز واازواج وسار الباعات » وقد صح ان محرام اطلال کمحلل ارام 
ولا فرق » وإما أن يكون النزم اسقاط مااوجبه الله تعالى فى القران أو عل 
لسان رسوله صلی الله عليه وسلٍ » فهذا عظيم لاحل » و نسأطم حينئذ عمن 
النزم فی عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارنف 
وسار ذلك »فن أجاز ذلك فق د كغر:» وإه! أن يكون أوجب عل اسه مالم 
توجبه الله تعالى عليه 6 فهذا عظيم ا ن التزم خلا شادسة 
آوحجاال غر مک اوی غر ا ا ج لج » وکل‌هذه الوجوه تعد لحدود الله» 
وخروج عن البن » والفرق بين شی" من ذلك قاثل فی الدین بالباطل» نموذ 
الله من ذلك . فان قد صح کل ماذكر تافلم ببق إلا الکلام على الا یات التى 
احتجم| أهل القالة الاولی»ءوعل الا حادبث الی‌شغبوا بابرادها و بیانحکهاه 
حتى يتألف بمون اه تعلل ومنه عم هذه » فان الدی نکله واحد لاتخالف 
E E‏ عند غيرالله لوجدوا فبه اختلافا کثبرا» 

فنقول وبالله تابد :ان کل ماذ کروا من ذلك فلا ححة طم فى و 

آم فول اف غر وجل >« آوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا » » 
3 مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ثم لاماناتهم وعدم 
راعون 6« آ ولا عادو عهدا نبذه ف فریق منهم » > « والموفون لعهدثم 
اذا عاهدوا» » و« بل من أوف بعهده واتق» » « ومن باق عا عاهد علیه 
الله ۽ « واوفوا بالعقود » » و« بوفون بالنذر» ‏ « آو نذرتم من نذر 6» 
« وانه کان صادق الوعد » . والدیثا ن اللذان فهما : وف بنذر » 
وذم الذبن ينذرون ولا يفون » والخبر فيمن اعطى لى ثم غدر . فانها جل 
قد جاء نص آخر ببين انها كلها ليست على ممومها ء ولکنها فی بعض 
العهود و بمض العقود و بعض النذور وبمض الشروط » وهی قول رسول الله 








O 


صلى الله عليه وسل : لا نذر فى معصية الله تعالى ٠‏ ولا فيا لا لك العبدء 
وقوله صل الل عليه وسل : من نذر أن إطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
لعصى الله تعالى ثلابمصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : کل شرط 
لیس ف کان لله فهو باطل . فصح ذه النصوص ان تلك الا بات 
والخيرين اءا هی ف من شرط أو نذر أو عقد أو عاهد على ماجاء الترآن 
آو السنة بازامه فقط ٠‏ وقد وافقنا اللخالفون ههنا عل أن. من ,نذر أو عتى 
أو عاهد أو شرط أن SS‏ بقتل مساما ظلما و ان أْخذ ماله 
بغير حق أو ان بترك صلاة ‏ : فاه لا يل له الوفاء بشی من ذلك ء لاله 
معصية ولا فرق بين هذا ین من شرط وعاهد وعقد ان اضيرم عداءأو 
TY‏ ان یعنع مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحک فی 
الدبن بالباطل » فارتفع الاشكال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 


وکذات قول ان ءز وجل : « ولا تقولوا لا تصن السنتم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفقروا علي الله الکذی إن الذين بفترون على الله 
الکذب لابفلمون متاع قلیل وطم عذاب الم » . فهذا فابة البيان فى صمة 
قولناء والجد يه دب العالمين » وباليقين ندرى أن , 
على ام أله او ان اصرق علیهاء أو اذ لابرحلهاء أو ان لايغيب عنها» نقد 
حرم ما احل الله تعالى: له وما أصره تمالى به إذ يقول : « فانكحوا ماطاب 
لک من النساء مثنی وثلاث ودباع > . وتال تعالی : « أوما ملكت اي٠‏ 


ن‌حرم على نفسه ان دوج 


2 - 


نوهن من حدث سكام من 
وجدک . وقال تعالى : « فامشوا فى منا کها وکلوا من رزقه » . وقال 
| تعالى : « هو الذى سی ف ابر ولبحر » . وکنا من عاهد على تأمين 


من لال تأمینه 6 وعلى ابقاء مال ف ملک من لال له ماک » وعلى 
أسقاط حد الله تعالى أو 


ی ۰ أ ۶ 
فامم غير ملومين » . أوقال عر وجل : ( اس 


قود » فانه قد عقد على معصية » وی اطلال‌حراما 





N 


والرام حلالا ¢ والقران ود حاء 3 ذب من فعلذلك وره عن ذلك » 
1 


وكا ملا نك ماليس ف القرآن أو السئة امضاژه . 


ع 5 3 ِ ۰ 
ومن عائب الدنيا : احتجاج من احتج بانر الذی فيه :اوف ندرك 


و ول عالی طذا اغبر ء لا ه ورد فىممنيين » أحدها : الوفاء عا نذره 
المرء فى جاهايته وكفره » وثم لايقولون باتفاذ ذلك » والثاتى : اله ورد قف 
اعتكاف نة وه لایقولون ذلك فن آعجب شان من یحتج بر عن البی 
صلى الله عليه وس فيا ل فيه منه شی اصلا ء وهو قد عى ذلك ابر 
کل مافنه » ونعوذ بلله من هذه الاحوال » فليس يمحم امعان كنا 
هذا . وأمانحن‌فنازم من نذر فی کفره لام اه عزوجزء شم سل آن نف 
بها نذر من ذلك » اانباعا لام رسول اه ص الله عله وسل بذلك » وكذاك 
من ندر للق ليلة » قانه باز مه الوفاء به ايضا : 

وا قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من فرط لاه ر أنه إن نكح 
عليها فالداخلة بشكاح طالق » و ان تسرى عليها فالسريه حرة ٤‏ وا غاب عا 
مد" کنا 3 ارحاها فا مرها بیدها لطاق نفسها و عسك » فكل هذه معاص 
وخلاف لا مر ال تعالى » وتعدلحدود اشع لان الله تعالى لم يحل لیام 
امرأة مدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جعل أعن"النساء إلى الرجال 

ج فقط » بل جمل إلى الرج 

وبایدیم » ذال تعالى : 2 الرحال قوامون على النساء » . وحعل الطلاق إلى 
ارخل لا إلى النساء » فقال تما : « يلأيما النجى اذا طلقم الساء فطلتوهن 
لمدتهن »۰ وا محمل طلاقا قبل نکاج > ولا عتقا قبل ملك ۰ فسعی کل 
حك E‏ حلالا » منتر عل الله تعالى منعئ عنكل ذلك 6 فصح اما 
عقود باطل لانصح شی“ مما .وكذلك بین الله تعالی حک الطلاق مله ق 
كل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق اله تعالى ايقاعه » غير واقم حیث ۸ 
يطلق الله تعالى 'ابقاعه » فن طلق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه مرج - 





الهين » فقد تمدى حدود الله تعالى » وليس شى هن ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلا » لاحين بوقعه خالنا لا مراب تعای » ولا حیث لا وقمه 
أصلا . وهذا بیان لامحیل عل من نصح نفسه. ويالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : م نظرا فما مااحتحوا ه من قوله عز وجل : « والذین 
نقضون عهد ال مرس بعد ميثاقه »و« الذين يوفون بعهد الله ولابنقضون 
الميثاق»» «ولا تشتروا بمپد الله نا قليلا 266 و لعهدالله أوفوا» ٠‏ فوحدنا 
هذه الا يات فى غابة البيان فى صمة قولنا » والجد لله رب العالمين ان عهد 
اله اعا هو ماف إلى الله تمال » ولا يضاف إلى الله عز وج 12 الا ماس ۹ 
لا مابی عنه » وما كان خلاف هذا فهو عبد ابليس لا عبد الله تمال » ومن 
أضافه إلى الله تعالي فق د كذب عليه . 

م نظرنا فى احتجاجوم بقول الله تمال : « واما خافن من قوم خيانة 
| مره 
عليه السلام بالقادى على عهد من خاف منه خيانة » دز تفه تعالى ان ينيذ 
الم عهدثم » فصح ان كل عهد امر الله عز وجل بنبذه وطرحه » فهو عهد 
منقوض مرفوض لا يحل العادى عليه . 


فانيذ لبهم على سواء » . فوجدناه<<ة لنا علیوم » لان أن تعالى 


ثم نظرنا فيا احتجوأ به من ¿ قول الله عز وجل ۳ من عاهد الله 
لتق ثانا من فضله لنضدقن ولتكونن من الصالين فاا آ تام ن فضله يخلوا 
به وولوا وم معرضون فأعقبهم تاا فی قاو ہم الى بم يتوت ترا 
ماوعدوه وعا کانوا یکذون » . فوجدناه لا ححة ط 


م فیه » لان «ولاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل لأن دذةهم مالا لیصدقن ولیکونن م من الصالين » 

وهذا فرض عل كل أحد » لان الصدقة ۳ بقع على از کاة وعی التطوع » 
فواجب مله علي عمومه» مالم ینم من شیٴ منه أص » فدخل فى ذلك مانع 
الز کاة وهذه كبيرة » وكذلك ك سائر فروض المال ٠‏ وخرج منه صدقةالتطوع ع 


(۲ - خامس ) 





= ما 


لانه نذر فما لاعلك بعد » وكذلك كون المرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم بنذره » وقد قال تعالى : « ولاتحسبن الذين يبخلون عا آناث الله من فضله 
هو خيرا طم بل هو شر طم سيطوةون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حک 
من يمخل بفرائض المال من الركاة وغيرها 6 جاءت بامجابه التصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
اعد بن مد ثنا أجمد ن‌عل ثنا مسل بن المجاج ثنا زهیرن حرب نا اهعیل 
ان اراهم هو ابن عاية ‏ ثنااوب ‏ هو السجتان 2 عن الى قلابة عن 
آی امپلب‌عن عمران بن المصين أنرسول الله صل الله عليه وسل تال : لا وفاء 
لدذر فى معصية ولا فها لا علك العبد © حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
إبراهيم بأد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا موسى بن اهعیل ثنا وهیب ثنا 
وب عن ن عكرمة عن ان عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسلٍ يخطب » 
اذا هو رجل قائم فال عنه » فقالوا : ادو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 


شعد ولا ستظل ولا یتکام ویصوم » فقال النى صلى الله عليه وسل : تس هد 
فلیتکلم ولبستظل ولیقعد ولیم صومه * وبه ال البخاری شا راهم 

وأ نيم لام( ؟) عن مالك عن . طلحة بن عبد الملك عن ی القامم بن مد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال 1 الننى صلى الله عليه وسل : ۾ ن تدرا ن لطيع 


الله قليطعه » ومن نذر أن لعصيه فلا لعصه © حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا 


احمد بن ا ا اب بن عيسى ثنا أجمد بن حمد ننا أحد بن على ثنا 
مسل بن الحجاج ثنا ان ألى مر العدنی نا وان ن معاوية اافزاری ثنا 
ميد حدثنى ثابت عن أنس : ان النبى صلى الله عليه وس رأى شيخا موادى 
بين ابنیه فقال : مابال هذا ؟قالوا نذر أن يعشى » قال : ان الله عن تعذيب 
ز:) هو قرفی أعافرى واحتلف الك 6 ولايشاركه فى کب خد حدم بن EE‏ 


ی : 6۷۲ ) والاصابة (۷ :1 ) (۲) رواه البخارىف « باب النذر فى الطاعة > 
ن أبى نعيم » وفى «باب النذر فها لاعاك»عن آییعاصر ۰ ثتح الباری(۱۱ :154 و 43۸ 














س ۹| — 


هذا نمه لغنى » و ره أن رك 4 

ثم نظرنا فيا احتدوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسل Bl‏ 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدنام لاححة هم فيه .اول ذلك 
ان المنفيين والمالكيين الخالفين لنانى كثير من هذا الباب - مع عظيم 
تناقضهم فى ذلك عون على ان من خر : لاهين لك غدا دينارا » 


أو سأهيك الیوم هذا الثوب »وما اشبه هذا » فانه لایقفی علیه شی" من 


ا اول تارك لا احتحوابه . وأما يمن فاننا زأينا الله عزوجل 
قد أمقط اک من وعد آخر أن بمطیه شیثا ماه وا کد ذلاك بان بل 
تعالى نم لم يفعل » فلم بازمه الله عز وجل إلا كفارة العين فققط » لا الوفاء عا 


وعد » وم يعل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى يقول : ه 

تقوان لشی" انی اعل ذلك غدا الا آن بشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول يقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذا کان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناوجدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فق استثنى مذيئة الله تعالى » و بالغمرورة ندرى انكل ماشاء 

تعالى كونه فهو واقع لاعحالة »قال الله عز وجل ::< انا أمره اذا أراد شيئًا 
ان بقول له کن که . وا نكل مالم يكن فان الله تعالى لم يش كونه » فاذا 
بف ه-ذا الواعد عا وعد » ول وجبه الا أن شاءه الله تعالى » فققد أيقنا 
ضرورة آن الله تعالى م نشأ كونه “فل يخالفعقده لذن 1 نوجبه إلا عذيئةلله 
الى ۾ رها هاعز وجل . فصح بهذا يقينا ات الوعد الذی کون اخلانه 
+ضلة من خصال النفاق » انما هو الوعد عا افترض الله تعالى ا به 
وأأزم a‏ »کلدبون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
والقوق افترضة فقط » لاماعدا ذاك » نان هسفه الوجوه قد أ وحت الله 


تمالی الوعید علی ااماصی فی تراك اذاه! ؛ وأوقع الملامة على المانع لون 





و 
بأدائها » وان كان عز وحل برد کوذمال نگ ن مما » ولا ححة لنا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالغة :فلو شاء طدا؟ أجعين . 


ووجد نا يضًا ؛ .5 : قد اججعواعلى أن الوصايا أ وعاد (۱) لعدها الموصى ثم ل 


حختلفوا أن له الرجوع عنها | ن شاء الا المتق 3 فام قد ا<تلةوا فى جواز 
الرچوع عنه » وهذا کله رجوع ممم إلى قولنا وتناقض فى قوطم 2 اماش 
فلم مجز اارجوع فی العتق‌ف الوصيةء لاه عقد حض اه تمالی عليه وغبط به» 


وما كان هكذا فلايجوز ارجوع فيه » لا نه عقد قد ارم [ذاالتزمه ءفلا بط 
الا سم دول بلق ا وار ازجوع فیه » والعتق الوجل جار »لاف 
اطمات ال جلة » وسایر العقود ای حلة ان الاجر شرط » فلا جوز الا 
مافی کتاب إن تمالل منه » فلما ص ان النى صل الله غليه وس باع المدبر 
E‏ رالتدبير» » صح أن المتق ال 1 شرط فى كتاب الله تعالى » فهو نافد 
لازم لارجوع فيه »بخلاف سار العقود المؤجلة التى لانص فى احازتما 
و الکلام نی‌قوله عليه السلام :2 كان منافةا خالصا» »و« کانت فه خصلة 
من‌النفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسل م بقل فيه انه يكون كافرا » 
والنافق امه مرت نافقاء الیر وع» وهو باب بعده الیروع‌قی ححره مخفيا 
مغعلی بالتراب » فاما کان المبر لبکفر الظهر للاعان يبطن غير مايظهر » مى 
منافقا لما ذكرناه » فليس كا e‏ !ما اطنافق الكافر الذى بسر 
الكفر و اظپر الایعان » ا من اسر شیا ما واظیر غيره ففعله نفاق وليس 
36 را» وهو بذلك الفعل منافق لا کافر » فاما كان من إذا ماهد غدر» وإذا 
م د فر » و إذا وعد أخلف » وإذا اتن خان » سرون خلاف مايظهرون 


(۱) چم «وعد» ولکنه لادايل عليه فقد قال ل فى الاسان ع نالازهرى: « الوعدوااعدة يكونان 
مصدرا واسما ی فأما العدة فتجمم ع عدات والوعد لامجمم > وکذلك ع نا مموهری وقالارافب 
الاصفپانی . < الوعد مصدر لا مجمم > وکذاك قال لا ونقل ف اللسان عن ابن جى 
جمعه على «وعود» فقط 


























۷١ —‏ سد 


وبقولون مالا نفعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . ومما 
يصجح هذا : أن المرتد عرن الاسلام إلى التكفر حكه القتل » وهؤلاء 
امذكورون من المخاصم الاجر » والواعد الخلف » واه اهد الغادر » والمؤتمن 
اغا » والکذاب فی : ف حدیته ‏ لاقثل علبیم» لاه لانس ف قتلهم» ولا قال 
به أحد » فضلا عن أن يكو ذفيه إججاع » فصح ماقلناه. والجد لله 
ثم نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لكل فادر لواء بوم القيامة . فبو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك 5 
عليه السلام عن الله تعالى : انه خصم م من أعلى به تعالى ثم غدر . وانما ذلك 
کله فیمن عاهد علی حق واجب عپداً آمر ال تما به » نصا ف التزاق أو 
على لسان رسولهصبلى الله عليه وسل» ثم غدر » فهذا عم حدا  »‏ وکذلك‌من 
وعد ا دبن واجب عليه » واداء أمانة قبله» ثم اخلف »6 فهى معصية نعوذ 
بلله تعالى منها . وليسكذلك من ماهد أو وعد على معصية أو عمصية »كن 
ماهد آخر على الرنا » أو على هدم التكمبة » أو على قتل مس » أو على ترك 
الصلاة» أو على ماذكرنا قبل من مایت مالم بو قاط مایجب» أو حرم 
ما أحل الله تعالى» أو إحلال ماحرم الله تعالى» أو وعد بشي * من ذلك » فهذا 
كلههو الحرام المفسوخ المردود . وبالله تعالىالتوفيق 
۱ وهكذا القول فيا احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عايه وسلم 
احق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فائعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق المباح ملكه 
الواجب اعطاژه » والنفقة واکسوة والاسکان والماشرة بالروف وترلك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لامانعى الله تعالى عن ان یستحل به الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منتحليل < حرام » أو>ريم حلال » أواسقاط واجب 
أو اجان ب ساقط * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أجمد 





بت ۲۲ - 


البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن موسي عن زكريابن أبي زائدة 
عن سعد بن ابراهيم بن ديد الرحمن بن عوف عن ألى سامة ؛ ن عب ون 
اين عوف عن ألى هريرةعن النى صلى الله عليه وسلم قال : لاحل لامرأةأن 
ال طلاق اختها لتستة ر غ صحفتما » فانعا طا ماقدرطا(۱) * وبه ای‌السخاری 
ذا تمد بن عرعرة عن شعبة عن ع-دى بن ثابت عن الى حازم عن الى 


هريرة . قال : نعى رسول الله صل الله عليه وسم عن التلتى » وأن. يبتاع 
المهاجر للاعرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (؟) 
فصح أن اشتراط المرأة فى نكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
ا » أو طلاق منيتزوجها بعد أن تزوجها -: باطل وحرام منهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لاحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لايحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدت‌فیه عشرات من الاولاد » لانه 
عقد لصحه مالاصحة له » وعلى انهلا يصح إلا بصحة مالايصح فمو لا يصح » 
وهذا فىغاية البيان » وا مد شرب العالمين. وقد صح عنرء ول الله صلى الله 
عليه وسل : من تمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

ثم نظرنا فها احتجوا به من حديث حذيفة(؟) » فوجدناه ساقطا لاليصح 
لكو E‏ من طر.قشعية فهو مرسل ولا حجة فى مرسل(4) > وأماالطريق 
الاخرى فن رواية اولید بن چیع وهوساقط مطرح (0) » وأيضا فان الله 
تعالى أن إلا أن يفضح الکذابین » والكذب فى هذا اظبر ظاهر متیقن » 
ف مدتى الدار هو وا قبله حليف لبنى عد الاشهل من 
الانصارء ول یکن ن له طريق الى النى صلى الله عليه وسل وّده ال قریش 


(0 تح الباری( ۶۹ (۲) فتح (۲۰۱-۲۰۰:۵) (۳) صس 5 من هذاالجز ء 

(4) لانه عن ابىاسعق السويعى والحكم ن عتيبة وها تابعيان ووقع هناك < بن عتبة» 
وهو طا صوابه (بن عتيبة ) ا رم کل الحدث رواه »سارنی صیحه فى كتاب 
الپاد » والواید بن جیع وثقه ابن مين والعجی وابن عد 

















نت 


أصلا » لأأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليهوسلإذ خرج إلى بدر 
خلفه لطریق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا» 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا یسح لکان منسوخابلا شك لا سنذکره 
إن شاء الله تعالى فى خبر أي جندل بعد هذا » وبله تعالى نتأيد . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « السامون عند شروطیم » » فوجدناه 
أيضا قد #ثناه أجمد بنحمد الطامنى ثنا مد بن أحمد بن > بن مفرج ثنا 
ممد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بنمرو بنعيد الخالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا مد بن خالد نا كثير بن عبد الله بن ز بد بن مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : تال رسول الله الله عليه وسلٍ : والسامون 
عند شروطهم . وبه إلى البزار ثنا حمد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا ند 
ابن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اناصلی 
الله عليه وسلٍ : الناس على شروطهم ماوافقوا )١(‏ الحق 

قال على : وكل هذا لانصح منه شی" . آما الطريق الأ ولى ففيها كنيربن 
زيد وهو هالك ركه أحمد ويحي » والثانىعنالوليد بن رباح وهو يجهول(؟) 
رالا ی کو ی ع اھ وهوةكفيل ود م عدره الس لمارا نه 
وسرة إلى جده ثم أبوه أيضا نحوه » والثالثة هن طريق تخد بن عبد ار حن 
ابن البياماق وهو ضعيف ثم لو صحوهولايصح لكا حجة لنا عليهمءلا ن 
فيه اضافةالنى صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسامين » ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للسامين غيرهاد لان السامین لایستجیزون احداث شروط 1 ادن الله تال 


)١(‏ فى نسخة ماوانق الی(۲) طریق الولید سبقت ف س (۱۱) من‌هنا الجز+ ۰ وايس 


آلولید بمجهول فقد قل الیخاری : حسن امدیث »وذکره این حبان ف الثقات ۰ والدیت 
رواه أيضا الحا كمءن هذا الطر.ق (45:2 ) وانظر شرح آبی داود (۴۳۲:۲) 





- سب 


يها:» هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط السامین» لقولرسول الله صل 
اله عليه وسار : كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعجب کله من احتجاج النفیین وامالکیین بهذه الاخبار » وهم أول 
مخالف ها . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين» ثم 
یتناقضون فی المین فيجعلون يمينا ما لم يجعله الله تعالى قط ممبنا ولا رسول الله 
صلی‌الله عليه وسل » فأى تناقض أكثر منهذا اھا فراش الد کر : 
الناس على شروطهم ما وافقوا الحق » ولعمری و مج هذا انرشن جام 
حجتنا علیېم »لا نه بطل کل شرط ۸ بوافق الق »ولاوافق‌الق شی* إلا 
أن یکون ف القرآت أو فى حك النى مل افش عليه وسل . وهکذا القول 
فها روى عن ممر : الصلح جا بين المسامين ؛ إلاصلحا أجل حراما أوحرم 
حلالا .فعادکل ماشغبوا فیه- - من صحيح ثابت » أو باطل زائف - حجة لنا 
علیهم .وا ده رب المللین . 

نم نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه لاحجة طم فيه » اوجوه ستة : 
أوها أنه ل يكن ن عقد النبی صلی الله عليه وس بعد رد من ن حاء من قرش البه 
|ذحاء ابو جندل م تیا ا ارح ی مید ان ین کال ارا بی اد 
ذا ری ثنا البخارى نا عبد الله بن ن ند - هو السندی - ناعبد الرزاق 
ثنا معمر آخبرنی الرهری انا عروة بن اوبیر عن السور بن رمة ومروان 
بصدق کل واحد منهما حدیث صاحبه - فذکر حدیث اطديبية - وفیه : 
فقال المسامون مسار اك ال إل المتركن وقداعاء سلا وا 
< کذبت إذ دخل ابو جندل بن سهيل بن “مرو يرسف فى قيوده قد (1) 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
۱ رده إلى .فقال صلى الله عليه وس : اذا لم تقض 
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اللکتاب بعد » قال : فوالله اذا لا صاك (۱) على شى" ابدا ! فقال النى 
صلی اه علیه وسل : فأجزه (۲) لى » فقال : ملأنا بمجيز ذلك لك » قال : بل 
فافعل » قال : ما نا نفاعل » قال مکرز : بل قد جزناه لا (۰)۳ فهذا فر لا 
يقؤل به المخالفون لنا أن يرد الهم من جاه منهم قبل أن يتم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون بعالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضاجم 7 

والوجه الثا .أنه کا تری ۸ برده علیه السلام الاحتی آجاره من لا 
تقدر ؤراش على «عارضته » وهو من رهط سهيل بن مرو لاله سهیل بن 
عمرو بن عبد ثمس بن عبد ود بن نصر بنمالك بن حسل(4) بزعامر بن ای 
والذی اجار ابا جندل : هو مکرز (9) بن حفص بن الاخیف )٩(‏ بن عاقمة 
ابن عبد الحرث بن منفد(7) بن مرو بن معیص (۸)بن عامر بن لی من 


سادات ادام دن اؤى 6» فيطل لعلة ملتهم برد د الب ی صلی الله عليه وسل أب 
جندل » إذ م برده الا بجوار و آمان . 


والوجه الثالت اند صلی الله عليه وسل م برد إلى الکنار أحدا 


(۱)‌البخار ی( أصالحك) (۲) بالز ای ف مل‌آمر دن الاحاز ة أى أءض لىفملى فيه فلا آرده 
اليك وفی الاصل با ۰۱ کاوقم‌فی‌امم للحمیدی ورن الموزى الزاى ٠أفاده‏ ابن حجر 

(۴) هذا محتصر ٠ن‏ قصة طويلة . انظر فتح الباری ( ۰ :۰-۲۰۸ ۲۲) وه‌سند اجد 
(6: ۳۳۸۵۴۲۳ (:) بكر الماء واسكان السين وق‌الاصل حسیل بالتصنیر وهو خطأ 
ححناه هن طيقات ابن سعد (ه : ۳۳۵ ۱۲۱:۲۷) والاستهاب ( “اوه ) واسد الغابة 
N ۲(‏ (145:0) (ه) يكير اليم وسكون الكاف وفتح الراء بمدها زا یکذا 
ضبطه ابن حجر فى النتح (۰: ۲۱۱) وابن درید ق الاشتقاق (:۷) وقال هو مفعل من 
التسكرز والتسكرز التحمع (1) فى الاصل بالحاءالمم.لةوالنون وهو خطأ وصوايه بالخاء المعجمة 
والیاء کاضیطه أبن حجر فى الفقح ( ۲۱۲:۵)وق‌الاصابة (۱۳۰:۲) راین درید نی الاشتقاق 
(۷۲) وقال : ( الاشتقاق أخيف هن الخيف والخيف ان شسكون احدى عي الفر سزرقاء 
والاخری کعلاء ) (۷) فى الاصاية منقذ بالقاف والذال العجمة ولم جد مایرجیم احدي 
النسختین )۸( فی‌الاصا به بغیش بال اب وبالفن والضاد العجمتن وهو êê‏ را ما هنا 
وهو بفتح المدم وبااعين والصاد الم.لتين قال ابن دريد (59 ) : (واشتةاق»عیسمن العس - 
بسکون المین -والءی وجع یصیب الرجل فى عصيه عن كثرة الکی 








”ا — 


من اين فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل أنهم لا يفتنون فى 
دينهم » ولا رو a‏ 
لوانتي نا أمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا 
أحمد بن على با ثنا أبو بكر بنأى شيبة ثنا عمان ثنا حماد 
ان سب عن و آنی : آن قریشا صالوا النبی صلی الله علية 
وسل (۱) اشترطوا -. صلى الله عليه وسلم ان ن جاء منكم لم ترده 
۳ ومن و منا رددغوه علینا قلوا یارسول اه : انکتب 
هذا ۶ ال عم ! اله من ذهب منا اليهم فأ بمده الله»ومن جاء منم الينا (۴) 
فسيجعل الله له فرحا وتخرحا . 

قال أبو د : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی بوحی » . فایقنا ان إخبار النى نی صلل الله 


عليه ول نت جاهه من عند کفار قريش مساما فسيحمل الله له فرجا 


ع و ی فيه » فصد<ت العصمة بلاشك 
من مکروه الدنياوالاً خرة ار اناه منهم حى تم يانه من‌ایدی الکفار » 
لايستريب فى ذلك مسلم حقق النظر ORs‏ ي ن الناس بعد 
النى صلى الله علیه وسل » ولا حل سل ان بشترط هذا اد عر ار 
به ان شرطه » إذ ايس عنده من عل الغيب ماأوخی الله تعالى به إلى رسوله 
جل اف عله وسلز» رو تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع o‏ سول ال صلى الله عليه وسل ‏ يرد من رد من 
السلمین الی الشرکین ء الا آحرار ۱ إلى أهلهم وآبائهم وقو مهم » و اخالفون 
هذا لا بردون السامین الا حرا ر زلاعبیدا ای الکفار الذين يعذو عم 


(۱) عذف لاف هتا إعض الحدت وهو فی ححیج مسلم ( 9: AVE:‏ ) 
(۲) فی الاصل (ومن جاء منا ) وصتحتاه عن ٠ل‏ (۳) فیسلم ( ومن ۲۰ موم 
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أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلوم » فا ندری 
کیف یستسپل مثل هذا مسل . 

والوجهالحامس : ان أيا سعيد الجمفرى حدثنا قال : ثنا محمد بن على بن 
الادفوی ا حعفر ۳۹ بن مد بن امماعیل النحاس عن ۳۹ بن شعيب 
عن سعيدا بن عبد الرحمن نا سفیان عن اازهری - قال سفیان: وثبتنی معمر 
بعد ذلك عناازهرى -عن عروة بن الزبیر قال :ان السور بن خرمه ومروان 
اخبراه مخبرا اديبية - فذکر ادیث» وف آخره خروج آی (صیر وهو 
عتبة بن اسید بن جارية الثقنی (۱) حلیف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سیف (۲) البجر » واتفلات أی جندل بن سپیل الیه- قالا : خعل لایمخرج 
رجل من قريش قد اسل إلا لق بای بصیر » حتی اجتمعت منم عصابة » 
خوالله ماسممون بعير لقريشكخرج إلى الشأم الا اعترضوا طم فیقتاونمم 
ويأخذون امواطم» فارسلت قري إلى النى صلى اله عليه وسلم بناشدون باه 
وبارحم لا آرسل الهم فن أتاه فهو آمن» فارسل النى صفى الله عليه وس ایهم 

قال او متمد : فهذا أبو بصير وأبو جندل ومن معبما من المسلمين 6 قد 
سشکوا دماء قریش العاهدین رسول ال صلى الله عليه وسلم » واخذوا 
امواهم » ولم يحرم ذلك عايهم ولا کنو بذاك عصاة . ولا غك ف نت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادرا على منعهم من ذلك لو نام فلم يفعل . 
فصح بقینا انه عهد منسوخ» بخلاف مابقوله امخالفون الوم » وانه انما ازم 
من کان بالدينة فقط دون‌م نکان خارجا عما . 

والوجه السادس - وهو القاطم لكل شغب » والحاسم لسکل علقة - : 
وهو صحة اليقين بان ذلك العهد منسوخ ممنوع .نه محرم عقده فى الابد » 
تست لظ ات لطت تست 


() (آبو بصیر) بفتح الباء و(عتبة) بغ مالعين واسكان التاء و(أسيد) بفتحالهمزة و(حارية) 
جامیم ۰ انظرفتح الباری (۵ :۲۲۲) (۲) بکسر السین یمی‌ساحل البحز 





اللي د 


عا فى سورة .براءة مرن قول الله تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر اطرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوم واحصروم واقعدوا طم کل 
مرصد فان تانوا وأقاموا الصلاة وتو الركاة شفاوا سبیاهم > . و بقوله تعالی 
أيضًا فى سورة براءة : « قالوا این لابمنون باه ولا بالیوم الا خر ولا 
بحرمون ماحرم الّه ورسوله ولا بدینوندن‌الق من الذین أوتوا اللکتاب 


حتی بمطوا اطزية عن بد وه صاغرون » .و مقوله تعالى یضاق سورة براءة 


9 ۰ ۰ 1 
: « وان احد من ا لمش ركن استحارك فاجره حتی سم ع کلام الله ثم ١‏ بلغه 
س 


مأمنه ذلاك با قوم لا يعامون 6( وراد تال اهنا فى سورة راءة 
0 کف کون للمشركين عهد عند الله وعندرسوله الا الذبن عأهدتم عند 
المسجد ارام 6 . وسورة راعة آخر سورةانزات ۵ کا حدثنا عبد ارهن 
ابن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمدالبلخى ثنا القررى ثنا البخارى نا 
ابو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن الى اسحاق السبيعى عن اابراء بن. 
عازب قال؛ آخر آبة أنزات : «يستفتونك قل الله يفتيكم فى السكلالة » وآخر 
سورة تزلت راءة . 

قالأبو تمد :وبها غهد النى صلى الله عليه وسلٍ آآخر عبده :إلى الكفاز » 
عام حجة ا ا الصديق بالناس » بعد الحديبية التى كانت فيها قصة ق 
جندل بثلانة آعوام وشهر 2 الحديبية کانت فی ذی القمدة عام ست من. 
الطحرة قيل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعامكاملاعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء سنة سبع من الطجرة » ثم كان 
فتتح مكة فى رمضانسنة مان من الطحرة» بعد عمرة القضاء بمام غير شهرین» 
وحج تلك السنة عتاب .بن أسيد )١(‏ بالمسامين » ثم حج ابو بكر فوذى المجة 
سدئة السع من اطجرة بعد الفتح بعام وشپرین کا * ثنا ام مناالاصيلى ثنا 

(۱) آسید بفتح الهمزة وکسر السین 























بت ۲۵ مت 


الروزی ثنا الفرری ثنا البیخاری ثنا سعيد بن عفير ذا الليث ناعقيل عن ابر 

شاب اخبری هید بن عبد ازمن‌آن أن أبا هريرة قال: لعثنى أبو بكر فىتلك 
المحة تقو الك » وفيه-: ثم أردف النی صل الله عليه و-لم بعلى بن 
یی طالب وا مره أن يؤذن سر زاءة » قال بو و هربزة : فآذن معناعل ا 
عنه‌یوم النحر ف‌آهل منى ببراءة وأذ(١)لايحج‏ بعد العام مشرك » ولا.يطوف 
بالبيت عريان . فصح باليقين انه لايحل أن يعاهد مشرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إلاعلىالاسلام فقط » أو على غرمالمزية والصغار ا نكا نكتابيا + وصح 
قینا آ نک علد او عفد او شرط عقد معهم او هدوا عله ارد رفظ لمم 

بخلاف ماد کر نا فوو باطل مردود » لاحل عقده ولا الوف* به انعقده پل بفسخ 
ولا د وا ول‌مالسخ 1 وجل من العهد الذی کان‌بوم اطدیبية فرد ا 
کا * حدثنا حمام بن أحمد ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربری ثنا البخاری 
نا عبد الله بن مد نا عید ارزاق ثنا معمر قال اخبرز نی اارهری آخبرنی 
عروة عن السور ن خرمة وصروان فد كد حديث الحديبية وشرط سهيل 
الذى ذكرناء وفيه :ثم جاءه نسوة مؤمناتةانزل الله عز وجل: « بأیها ان 


آمنوا اذا جاءک المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اش أعلم باعانون فانعلتموهن 


مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولام م حاون فمن »إلى 
قوله :9بمصم السکوافر» دنا مد نی خفید ین تبات زا تمد بن أجد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا مرو بن احمد ن سر ح واحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن كير ثنا ألليث بن سعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرلی عروة ن الزیر وص‌وان ن السك عن اب رسول الله ضلى 
عليه وسل : ان رسول الله صلى الله عليه وسل ماکاتب سهیل‌ن عمرو ومتذ 


(۱) فی الاصل( آن) بدون الواو وصمحناه من البخارىفي تفسير براءة فى باب قوله 
( وآذان من الّه ورسوله) (۲) فی نسخة ( زرعة) 








لاوج لد 


لعنى بوم الحديبية ذذكرا الحديث وفيه _: فرد بومعذ أبا جندل إلى أبيه 


سپیل ان مرو » وا أنه آحد من اجال الا رده فی تلك المدة ون کان 
مساما ءوجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أمكلثوم بنتعقبة بن ألى معيط ممن 
خرج إلى رسول الله صلى اللهعليه وسل بومذ وهى عائق » خاء أهلها سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها البهم فل يرجعها اليهم لا أنزل اللهعز 
وجل فبين : « اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعانهن‌فان 
عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولام يحاون 
لمن » . * حدثنا عبد ألرحمن بن عبد الله نا أ بو اسح البلخى نا الفربری نا 
البخارى نا اسحق ثنا يعقوب ثنا ابن أخى ابن شهاب عن محمه قال اخبرتى, 
عروة بن الزبير اله عع روان بن اجک والدور ن خرمة مخبران خبرامن 
خبر رسولالله صلى الله له عليه وسل دیس ودکر الحديث» وفيه أن سهيلا 
کاتب البی صيی اه علیه وسب عل أن لاا تيه من الشرکین آأحد وان کان 
على دین الاسلام الا رده إلى المشر کن _ الا : وجاءت ااومنات مهاجرات 
فكانت أمكلنوم بنت عقبة إن أى ممیط من خرج ال رسول الله صل الله 
عليه وس وهی عاتق» ذاء أهاها يسألون رسول الله عليه وسل آن برجم 
الهم ءحتى ازل الله فی الموؤمنات ال (1)* حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا 
مد بن اسدق ثنا ابن الاعرالى ثنا انو داود نا تمد بن عبيد ان حمد بن 
ثور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة 
قال : خرج النى صلى الله عايه وسل من المديبية ‏ فذكر الحديث » وشرط 
قرش فی رد من جاء مساما هم » و فیه- :¢ جاء نسوة مپاجرات مومنات 
قنهاهم الله أن پردوهن » وأمر۸ أن بردوا الصداق 

قال أو تمد : فاذا أسخ الله تعالى عهد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 


(۱) فتح الباری (۴۱۹:۷ ) 























= ۳۱ ات 


فن هذا الجاهل الذى ييز هذا الشرط لد در فا إلى الله من ذلك 

قال أو ممد : وهكذا القول فى حديث أبى رافع أنه منسوخ بيراءة > 
على أنه حديث ا وإن كنا لا نم I‏ تأمحب منه 
لآن أبا رافع كان مولى النى صلى الله عليه وسل «ولى عتاقة » 0 صان 
مع مش رکی قر لش رسولا إلى الننى صلى الله عليه وسلم » وتزول براءة كان 
م قرش وبعد حديث أي رافع بلا شك 

الاو مجد:فاما لاح بکل ماذکر نا » أنه امه فد ما ذ كر نا لمن أجان 
النذور والعقوه والشروط والعمود على 4 إلا ماعين بنص أو إجاع على أنه 
لاوز مہا :رجعنا إلى القول الثاتى فوجدناه صحيحا » ووجد ناالنصوص 


و E‏ ا ا 
E OPE RR‏ مج a‏ 


“et 
ووحدنا النصوص شاهدة لصحه قوطم . 3 ذلك نص ال ی عليه السلام‎ 


وهو الذى قال فيه الله تعالى : 2وأنز انا ا ر لتبين للناس مانزل اليهم». 
فقال عليه السلام : مابال أقوام پشترطون شروطا لیست فی کتاب اش كل 
شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرظ » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . . فصح ببذا النص- وقد ذكرناه فى هذا الباب إسنده : 
أن كل شرط اشتر طه انسان علی تفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا بازم م 
الترّمه أصلاء الا آن یکون النفى أو الاجاع قد ورد أحدها مجواز ازام 
ذلك الشرط بعينه أو بالزامه » ولیس ذاك إلا فى شروط يسيرة قد ذ ک ناها 
فى كد تابنا الموسوم بذى القواعد 

وأما النذور : فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا هد بن ن فتح 
نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن نداد نا مسلم بن اجاج 
ناشحمد بن المثنى نا مد 


بن جعفر نا شعبه عن منصور عن عيد الله بن مرة 
عن عبد الله بن حمر عن | لنى صلی الله عليه وسلم اله ہی عن النذر » وقال : 





لويم د 


اه لا یأتی خبر » واها پستخرج به من البخیل * تال ابن امشنی + وحدثنا 
عبد ارهن بن مہدی ءن سفیان الثوری ءن منصور عن عبد الله بن مسة عن 
أبن تمر عن النى صلىا لله عليه وسلم به # وبه 8 ذا قتيمة ثنا عبدالءزيز 
0 وردى عن العلاء بن عبد ا رحمن عن بيه عن ألى هريرةان رسول 
اللهصلى الله عليه وسرقال : لافنذروافان الندن 4 من القدر شيئاء واعا 
إستخر ج به م اسيل #حد ثذا. عمدالله بن ر بع نا ن عبد الاك نا مد 
ابن دک 0 داود ثنا مسلم بن ابر ا دو عه ی اة 
۳ مد عن ابن عباسان رسول الله صلى الله عليه وسَلم لما نلغه إن حت 
عقبة بن ن عامر نذرت ان ج ماشية قال : ان الله لفی عن نذرها مرها ان 
٠ 5082‏ فيلات و امین اوا ا ا 
به النص !ما بامجابه و اما باباحة الترامه » ولیس ذلاک الا فما کان طاعة لله عز 
وجل فقط » على ما. ينه عليه السلام اذ يقول : من نذر 31 يطح ر الله فلمطعه . 
وقد ار ناه بسنده فی‌هذا الماب»وما عدا ذلك فلا با ن ۳1 مه أصلا . 

1 ما العقود فان عبد الله بن وسف *# حد اد | قال نا أحمد بن فتح ثنا 


عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أحمد بن ان على ثنا 0 اسحق بن 


اراهم وعبد ٠‏ ن حميدكلاها عن أي عاض العقدی ثنا عبد الله بن جر 


الزهرى عن سعد بر: ن اراهم ا ع حمد قال له : اخبرتنى عالشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال :م عملا لیس علیه آمرنا فهو وا 
فصح,‌ذا لتص بطلان کل عقد عقده الالسان والزمه » الا ماصح ان‌تکزن 
عقدا جاءالنص آو الاچاع بالرامه بامعه آو باياحة 0 لعینه » وكذلك ج 
رسول الله صلی الله عليه وسل با بطال صلح الذی صاخ الذى زلى ابنه بامر أنه 
وأما : وأى الومن واجب » فرسل » 3 أيضا هثام بن سعد وهو 
(۱) فى ابي داود ( فلکب) انظرالعر ح (۲۳۲:۲) 

















سس ۳۳ 


ضمیف (۱) و کذاك : لانعد ال وخلفه » مرسل أُیضا » واحتجون بذلاك 
اشد الناس خلانا له فلا يقضون على من وعد بااز ده 


وأما اذا قات لصب : تعال هاه لك » فنقطع لان ابن شهاب لم يلق أبا 


هريرة 6 ولو دح لم يكن طم فيه حجة ءلان ذلاک الفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما المپود فان الله عر وجل دول ف سورة زاءة ااىا آخر سورة 
ازا و عهد عهد نه إلى المسامين والمشركين ۰ سخ به چیع ماتقدم فقال 
اما « کف یکون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند السحد اطرام » . فا بطل عر وجل كل عبد العهذه أحد لقرك الا 
على مانص فى السورة المذكورة من غرم الإزية مع الصغار لاهل الکتاب 
خاصة » واستثی تعالی الذین عاهد رسول الله صلى اٹ عليه وسل عندا لسحد 
الرا م خاصة » وثم الذين ذ كروا فى اول اترا يقول تعالى : « براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من ااشرکین فسیدوا ى الارض أُربمة 
أشهر واعلموا نک غير معجزى الله وأت الله خزى الکافرین » . فلا 
انقضت تلك الار بمة الاشهر ۸ ببق تشر على ءسلم عهد » | إلا السيف أو 
الاسلام » إلا أن ST‏ تابیا فیرضی بغرم ا زيه مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » والا فالسیف . فصح هذا الاص ان ک ل عپدعاهده مسلم ی علىغير 
ازیةمع الصغار » فهو عهد الشیطان »عسوخ مردود لامحل الوفاء به » ولا 
فرق بين د ا د تاق جندل » وین من ن صَلى إلى بيت المقدس ورك 
الكعية »لان النى صلى الله عايه وسلم فى كلا الامرین ‏ ثم نسخا 

والعمب کل. لمعب مرس لابراعى حدود الله تعالى » فيمقد عقودا 
مخلاغها » وبراعی عهد کافر كد آمر الله ورسوله بفسخه . 

والیجب کل العجب من الالكيين القائلين : اه ٍن نزل عندنا کار 
7 (۱) مفی‌فی ص (۱۲) من هذا الزه ۰ 

(۳ - خامس) 








-حربيون بأمان » وعندم اساری رجال ونساء مسامون ومسامات [مم لا 
.ننزعون مهم » ویترکونیردو ٣م‏ ی بلادم ولا عنمون من الوطء 
ول ی مود + و ترا إلى الله عز وجل من هذا القول اللمون ه الذى 
اد المسامين من سماعه» فک ٠‏ ن اعتقاده » فلیت شعرى لو 
رم عل نش يقب الى كل اش وس آو عل قاب الساجدکناس 
2 ء على تعليق النواقيس فى الا ذن » أتراهم كانوا روت الوفاء طم ببذه 
اا مع اود من قوله تعالى E‏ کون للمش کین عهد عند 
الله وعند رسوله 6 2 يتعلقون دنت آی جندل وهو منسوخ »لا نص 
الله تعالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الياب . فان تعلقوا تقول الله تعالى 
: « وان آحد من الشرکین استجارك فأجره حتى يسم ع كلام الله ثم آبله 
«امنه ) . فذا ححة عام م لاطم » » لان الله تعالى لم ببح فى هذه الآية أن 
طلقوا لى 58 ولاعنى 1 ولا على اذلاله » وا آباح حتن ن دمام فقط 
ولا مزيد . آما هموا قوله تمای : « مد رسول الله والدين معه آشداء 
على السكفار رجاء بينهم » . ومن أباح سكاف ر تملك 5 فد الت ف 
فصاروا رحاء عل الکافرین م آشداء بيهم » نعوذ ذ بالله من‌هذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطؤون موطعاً بفیظ الکارولا ینالون ءن‌عدو نیلا الا 
اک ظط م به مل صالخ » . » حدثنا 07 الاصیل نا الروزی ثنا 
الف ربرى ا ثنا مد بن العلاء نا أو اسامة عن بريد عن e‏ 
عن ایفی موسی عن النی صل اه عليه وسلم قال : المومن لاءئؤمن كالبنيان 
لشد إعضه عضا وشبك بین اصابعه *# حدثنا عبد ا هرن ن عبد الله 
الممداتى ثنا أو اسحق البلخى ثنا القربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الر بيع 
"نا شعبة عن الاشعث معت معاوية بن سويد .قول ممعت البراء بن عازب. 


ال : أمرنا رسولالله على الله عليه وسلم بسبع » فذ كر فيبا نصر المظلوم 
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#حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أحمد بن مد 


e‏ ثنا الليث عن عقيل عن الزهرى عن سام 

0 أن سوك الله صلى الله عليه E‏ : اس أخو اس سل لا لظاءه 
3 لسامه » وم كان ف حاجة أخیه کان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عذه مها کربة من کرب بوم القيامة > ومن ستر سما ستره الله 
بوم القيامة © وبه الىمسلم ثنا عبد الله بن مسامة بن‌قعنب ثنا داود _يعنى ابن 
قيس عن أي سغيد مولى عامر بن کر بز عن ای هر رة قال قال رول :الله 
صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لایتلامه ولا مخذله # وبه الى مسل شنا 
محمد بن عبد الله بن تمير ثنا أنى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن ن الشمی عن النعمان 
ابن بشير قال قال رسول الله على الله عليه وسل : مثل الممومنين فى توادم 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى' له سائر الإشد 
ا * وبه إلى #د بن عبد الله بن عير ثنا ميد بن عبد ا رحمن عن 
الاعش عن خيثمة عن النعان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : السامون کرجل واحداٍن اشت عینه اشتک که »وان اششک رآسه 
اشتیکله 

قال أو ممد :ا رضوا عن هذا كله » وقد عامنا انه لاظل لامسل » ولا 
اسلام 4 ولا خذلان له » ولا تضييع لحاجته» ولاأتم لكر بتهة ولافضيحة له 
ولکل مسب » ولا آشد خلافا عل ال تعالی وعلی رسوله صلى الله عليه وسلم 
-: من ترك المسلم والسامة عند الشرك بذها ویط‌ها . ووجب هذا ضرورة 
ان الامام اذا تماصی علیه خارجءن‌طاعته » ظا طااب دنیا» فل يرا جع الطاعة 
إلا بأمان وعمود »وعقود على أن لاتء‌رض فی ثی" من حاله ولا عا بیده »> 
اه امانناسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط.مه‌سوخة کاها » ولا لسقط 
عنه شى إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ بقول تمال : « إلا الذين ' 








عد ۳٦‏ د 


بوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذلك قود لس فى تفس 
فا دونما» ولاحد من حدود ال تعالى » ولا حق مسل نی مال آخذه بغیر 
حق » بل يقام عليه المكم فىكل ذلك ا أوجبه القرآن أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك 

قال أبو حمد.: وم يتولون فيمن قل :أن زوحت قلانة فعى طالق 
قر هاء إن الطان عليه ؛ وكتحوزن ,هاوكوا التقود 6 ورون ق رك ولاق 
من دار المرب فاسل انه برد إى الكفار » ثم شولون فی رجل کان له 
شريك مسلم فى دار فعرض عليه ریک ان ا شقص عا لعطى فيه » 
أو يرك فيبيعه من بريده » فأباح 19 كه أن بيع وعقد معه وأشهد 
الناس طاژعا على ترك شفعته وانه لاايقوم بها ؛ فباع الشرريك -: قالوا : فذلك 
العهد اعد ساقطان لابلزمان وله الا خذیالشفعة 

قال | أبونحد O.‏ ساطقائق أ شنع من من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء النص بالرامه فا بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وسل ار شروطا منسوخة لاحل عقدها الآن أصلا * حدثنا عبد الله 
ان بوسف ثنا أحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمد بن عمد ثنا 
أد بن على ثنا مسا ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عر ن ان جرج آن آبا ازییر 
أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ا 
الشافعة ىكل شرك فى أدض أو دبع 51 لاجم أن يسيع حتى 
م د کا a‏ 
مسلم ثنا مد بره ن عبد الله بن عير ثنا عبد الله , بن ادريس ثنا ابن جرج 
2000 ¿ حابر قال : قضى رسول الله صلى الله علیه وس بالشفعة فى 

ركة )١(‏ لم تقسم » ربعة أو حائط لايحل لهان ببيع حتى .ؤذن شريكه 
)١(‏ فى الاصل «شریکة» وهو خطاً والتصحیج من صحیح مسلي 








< ۳۷ 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(١)‏ باع ولیژذنه فهوأحق به . فهذا حدبث 
و میاع ألى الزبير من جابر » ول جعل ال ی صلی الله عليه وس الا خذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بيع 5 ول يجعل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك وذنه الل للب ا القوم الحقائق كا ترى » 
فیترکون احتجاجهم ,«اوفوا بالمقود » حيث شاوًا فيبطلون العقود التى أن 
الله تعالى بامضائها » ويحتحدون ,«أوفوا بالعقود » حيث شاوًا فيمضوزعةودا 
لايحل اسل الة راد على مماعها فکیف اءضاوها » مما قد حاء النص بابطاله . 
و مطلون‌من النذورماقد 71 ر التىدلى الله عليه وسل باتفاذه باسمه » كالاذر فى 
الجاهلية الذى 1 ر علیه السلام عمر بالوفاء به » س هو لاء القوم فأتواهم 
الق عکسا . ویقولون : من باع‌بیما فاشترط شروطا تفسده فقال : آنا اسقط 
الشرط جاز ذلك وصح البيم . قالوا : فان باع بيعا الى جل جهول فقال :نا 
امن واسقط الاجل» قلوا : فذاک لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : ومن 
ری عبدا بشرط ان ععتقه » فذلاك حالؤ لازم له ولا رده لعیب يجده 
0 العيب » الوا : فان أعتقه بشرط أن لايفارقه لم بجر 
ذلك . قالوا : ومن قال لاخر : بعنى عبدك للمتق باربمین دینارا . فتال لا 
بل مخمسین دینارا » فالى الدتری » فقال العبد لسيده : بعنى منه بار بعين 


دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على تفسى بالعشرة الدنانير الزائدة وأشهد 


لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلك والتزم العيد العشمرة الدنانير طائعا » 

وأشبد البيئة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العبد فاعتقه عقالوا : لايازم 

العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شی" أصلا . قالوا : فلو قأل لعبده 
۰ على ید 

:أنت حر وعليك خسون دینارا -: جاز ذلك وازم العبد آن دما شاء أم 

آبی . قلوا : ومن شارط عبده علی أن مخدمه هذه السنة الى أوها 2 شه ركذا 
(۱) ف الاصل دفان» وصححاه من مس 








— ۳۸ = 


ثم أنت حر »ء والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة کلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط اللدمة شىء. و فى الشفعة وقاوا فیمن 
باع گر حالطه وشرط للمشترى على نفسه آن N‏ با امحة إن أجيح ؛ 
فاجیح . قالوا : لا پلزمه ذلاک الشرط وله القیام با احة . ثم قالوا فى مريئض 
فاورورته ق آن ومی یا کہ کی یه رھ ی غ کا ار 
ذلك » فأوصى بأ كثر ءن الثاث ثم مات .قلوا نیازمهسم ماالتزموا ولا قيام 
طم عليه 

قالأبو تمد : وهذا عكس القائق » وإجازة مالا يوز » وتحليل ماحرم 
الله تعالى » و |بطال مالا يجوز سواه وقلوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
وتقارطا آنالعافمی فل آمراکدا ء فحو کتایته ید سیده) فففل 
المكاتب ذلك الشى” وأقر بفعله » آو قامت علیه بذلک بينة »الوا : هذا شرط 
لايازمولا يكون محو كتابته إلى سيده» لكن إلى السلطان .ثم قالوا :إن تک 
خهمان بیما رجلا من عرض السامین لا- لطان له 6 خک بینهما برضاها » ثم 
امتنع حد االحصمين » قلوا : ذلك اسم لازم ما » ورضاها ه آولا جائٌ 
عليهما .وهذا كله ينض لعضه بعضا قالوا : ذان ششرط على «كاتيه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جائز لازم » قالوا : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب بل تمام اداء كتابته من ولد فانهم غين داخلين فالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازمولا يجوز هذا» مع قوطم إن الايد مابق عليه 
درثم » وإنه إن جز عاد رقيقا. قالوا : فان شرط على مكاتبه اضاحى مسماة » 


وجملا معروفا » وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب #ومه جموعة 
قبل حلول الاجل المشترط » اجبر السيد <لى قمضها وتجل العتق للمكاتب » 
و بطلت شروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على انا شروط حایرة لازمة. 
قالوا : وسقط شرط ادمة والعمل والسفر بلا عوض یکلفه المكاتب » ولم 











سب ۳۵ - 


سقط شرط الاضحية والكسوة» ولا يازم أيضاء سكن يقوم كل ذلك 
ویدفع قیمته مع ماجل من جوم کتاته » فا بطلوا شرط الا جال 7 
الله تعالى بلادليل » و حککوانی‌سائرااشروط فا اطلوا بعضها وعوضو ن اضما 
كل ذلك نحك بلا دلیل »ولسکن ن تناقضٍ لامعتی له. فان E‏ أجل 
المكاتب بعر بن الخحطاب - إذ أجير أنسا على لمحيل عق مكاتبه » إذ جل 
له و ل طم : هذاعجب من العجب »ده دبای اختاف فم‌ما 
عمر وأنس » ام جر خیش لاجمل خلاقة » ولتم أنسا فى احتدى 


القضيتين » 3 0 أنسا حرث لاحل خلافه» فی القضية الثائیه » ولعلةكم 
لعمر » وذلك أن عبر احير آنسا عل مكاتية سیرین » ف كان ال رآن يبد 
و ف هده القضية بالصواب بت تمای : « فکاتبو2 إن عم فيهم 
خيرا » . تالم مر 6 وقام : لامجوز آن شجبر السید علی »کاقبة عبده وإن 
فيه كل یر م ایر مر آنسا ِ اسقاط الآ جال ف المكاتب و تمجيل 
عتقه إذا عخل ال مكات ب کل م عليه E‏ بان ذلك 6 واللص بشهد لاس 
فی هذه القضية بالسواب » لان هذا المقد فق الا جال الترطة فی الکتابة 
داخلة ف العةود التى احتمءعت الامة على جوازها فهى داخلة ف موم قوله 
تعالى :«أوفوا بالعقود» وكلعقدصح بنص أو إججاع فلا يجوزإ بطاله إلا نص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إجماع على إسقاط آجال المكاتب بتسجيل ماعليه 
ال آنسا فی هذه القضية » وخالفت مر ف‌الاولی » فلو قیل لک: اجن‌دوا 
فی اططاً» ماأمكنك أ كثر من هذا . الوا :ومن‌وطی" مکاقبته ات بر 
بين القَادى على الكتابة وبين إسقاطهاء و بذهباشرط والعقد ضیاعا .قالوا: 
ومن كان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهب 2 إلى الى ¢ فاتاه 
ما قبل‌الاجل » قالوا: حبر على قبض‌الذهب قبل الاجل »ولا يبر على قبض 
الطعام إلا <تى>ين الاجل. فرة .هد دتو الشروط وحتحون ر«أوفوا بالععود» 





لدو ند 


واسمون عند شروطوم» ومرة ببطلون کل ذلك» کیفما وافقهم . قالوا : ومن 

كان له على آخر دين ل مسمى» أو حال )١(‏ فقال له : أنا انظرك بالدین 
الذى لى عليك إلى عشرة یام بعد الاجل الذى هو اليه» وأهبك غدا دنارا 
تالوا: يقغى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقضى عليه بالهبة للدينار الذى 
ذكر أصلا.قالوا: ولو قال لغريمه: جثنى بح قبلك »والق حاللاموجلء وان 
أهبك ها تلو به » ازمه‌ماوعده أن مه وقضی‌علیه بذلك .قالوا :ولو قال 
:مالى فى المسا كين صدقة ارمه ثلث ماله ولم يقض عليه به أن يتصدق بالثاث 
فان فرط حتی تلف الثلث» مر آن تصدق‌منه بشی" .قالوا: فاو تصدق عل 
انسان معين بدار »قغى عليه .ذلك .قالوا: فاوقال دارى هذه صدقة على زيد 
أو قال على المساكين إن دخات دار عمرو فدخلها عامدا ذاكرا لمینه » قالوا 
: لایقضی علیه بشی" ولا یک علیه بامضاء ماتصدق به لا للمعین ولا 
للمسا كن 5لوا : ولو قال ذلك فى غير بعين قفی‌علیه بامضاء ماتصدق به عل 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار تمرو فدخلها قغى عليه لعتق 
العبد قالو! : ولو قالفى نذر إن جاء ألى سالا فعلى أن اعتقعبدىهذا حرا(؟) 
نله » سفاء أنوه سالا ۸ بقض عليه بعتق ذلاك العبد .فاو قال : ان اشتريت عبد 
فلان فهو حر فاشتراه » قالوا ::يقضى عليه بعتقه وهذا ضد النص » وضد حک 
النبوصل الله عليه وسل »إذ يقول : من نذر آنبطیع الله فليطعه. وإذ يقول 
عليه السلام : انه لانذر فما لاعلك این آدم »فقضوا ۸ عليه بامضاء النذر فها 
لم ملك إذ نذره »ولميقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضماءهاء والوفاء 
ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها » لم يتقض عليه بذلك .قالوا: ولو قال له 


ابتعهذا الثوب وانا أتويك شمنه بدر۸ آهبه لاک» قالوا: بقضى عليه بذلك 
تالوا :ومن شمرط لامرأنه آن لابرحلها» ولا بتسری علیها مولا بتزوجعلها ! 
(۱)ف الاندلسية ( آوالی‌آجال) (؟) فالمصرية(جراء) ,دل (حرا) 



































ا 


بازمهقى من ذلك ء وجاز الاح ول آن رحاما وبتسری علیها ویتزوج . 
قالوا : فلو زاد فى كل ذلك فان فعل فامرها بیدها » أو قال : فالسرية حرة 
والداخلة بنكاحطالق» فا نكل ذلك يازمه ويقضى عليه به 

قال او مد : ولین ق الا ا مر عدا علو راطيا 
قح ا ولده الناكح» لم بازمه فی الکبیر و ثبت النکاح » واختانوا 
فى اروم ذلك فى اهرأة الصغير عقالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن حاء بصداقها 
المسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما .فسخ أبدا جاء بالصداق 


إلى ذلك الاجل أو لم يجِى'» ه_ذا مع قوطم إن من شرط فى بیع شرطا 


يفسده فرضى باسقاط الشرط صح البيع هوم يقولون إلت البيوع تشبه 
النتكاح» حتى انهم أ نطلو ١‏ النكاح حين النداء إلى الججعة قياسا على بطلاق البيع 
حینثذ ءمم قالوا : فان تزوجها بصداق مسمی ای الیسرة » فان رضی باسقاط 
الشرط وعجل‌الصداق جاز النکاح »وی من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
لوا : ومن 6ل لا خردان جفتی باس کذا ی وفت کد ا فد زر ت اتی 
فلانة »فأتى بذلك الشى'فى ذلك الوقت قلوا : لايجوز له أن ينى -هذا الشرط 
فان أنكحه بذلاك الشرط فدخ التکاح ابدا .قلوا: ومن زوج أمته عبد غيره 
وتشارطا أنماولدت فوو حرء فسخ النكاح ولزم سيدها>ريرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو تشارطا أن ماولدت فهو رقيق بينهما» قالوا :يتف_ف النكاح ويثبت 
والولد رقیق لسید الامة ويبطل الشرط » فى الاولى بطل النكاح وثبت 
الشرط »وفى ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط؛ قالوا : فلو 
تزوج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بها ءقالوا: بطل الشرط 
وينفذ النكاح » وطا نفقة أمثاطا .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان 
روج علیها » قالوا : بثبت النسکاح ویثبت الشرط وبکون آمرها بیدها ان 
تزوج. قالوا :فان تزوجها علی ان لاینفق علیها ورضیت بذلك وأشهدت عل 
نفسهاء فدخل مها مدا طاء‌قالوا :ذلك‌ها ولا «لزمها ذلك الشرط »ویقضی طا 





سس الاج سد 


عليهبالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على ماثة ؛فلما موا بالفراغ قالوا نضعاك 
خسين على أن لا تخ رجهامن دارها :أو الوا من بإدهاءفقال نعم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض وهى راضية وتشاهدواءم بدا له فاراد إرحاطا 6قالوا: 
ذلك له ودوفيها المائة السكاءلة» وا واحدا منهما مانشارطاه ٬فلوقالت‏ ل: 
وجك عالة » واضم عنك سین عل آن‌لامخرجنی » فقال نعم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أزاد أن رحلها» الوا : فذلك له »وشرطه لته ق آل 
لارحلها مفسوخ » وشرطها على تفسها فيا أسقطت عنه من ا-ين لازم ها 

لا ترجع عليه بشی" » قالوا : فلو قال طا : إن رحاتك فأمرك بيدك » فذلك 
نم ه .قالوا : ولوقال طا: إن غمتعنكسنة فامرك بيدك ٠‏ فله أن يطأها 
قبل أن يغيب ؛ ولا بسقط بذلك ماجمل ها من الشرط » قالوا : فلو قال ها 


وهىحامل:اذا وضءت ملك فأمرك بيدك؛ قالوا : فان وطتها بعد هذا القول 
وقبل أن تضع جملها » فقد سقط ما جعل طا من الشرط . وقالوا : من خالع 


امرأته على أن علا تفقة ولدها ست سنین ۸6 يازمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » ثم تعود النفقة على الاب و بسقط عنها ماشرطتعی نهسهاقالوا : 
فان طلةها طلقة سنة فاءعطته مالا على ان لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 

اول وکا أنه خاع .قالوا : فلو تشارطا فى الماع : انك إن عاصمتى فأنت 
امراق اد ان لما ذلاك» والشرط باطل لا يلزم 

قالأوحد : فبلا قالوا : هو لازم؛ وكأنه رجعة » ما قالوا فى الىقباما 
كا خاع .قالوا: ومن کان لاءرأته عليه دين تفالءها على أن بلطا نصف 
الدين » 0 فالطلاق نافذ » والابراءجائر لازمء و ثحب على 
إن ترد اليه ماعجلطا فيب الى أجله» هذاء وهم يجبرون سيد المكاتب والغريم 
على قبض ماعجل طما »إضد مافعاوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة حت عبد 


۰ ۳ ء 
:آل اعدقت_ ققد حيرت :تفيى» ألو قالت: فقن خیرت زو ىوأ عدت عل 














داج مج ده 


تفسها بذلك » قااوا : فايس ذلك بشی ولا بلزمها » وها استئناف الحيار إن 
اعتقت »وم بقولون فى عبد أو حر قالا :إن تزوجتفلانة فهى طالق »أو قالا 
: کظهرآی فتزوجها القائل داك »فهی طالق وکظبر آمه مویقولون ف فاثل 
قال : إن وكلنى زید بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان يحدث ها الوكيل طلاقا إن شاء » وإلا فلاء 
وبقولون فى قائ لقال : متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجتى هذه فهى 
م‌اجمة منی» فطلقهاء قالوا: لاتكون صراجعة بذلك »الا أن محدث طارجعة 
إن شاء عقالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك حائز لازمء قالوا : فان باعها 
على أن لاتباع» قالوا: لايجوز ويفسخالبيع إلا أن برذى البائع باسقاط الشرط 
فيم البیم و بسقط الشرط »وقالوا: ومن‌باع بشمن مجهول فسخ البيع » فان باع 
نصف جارية له من زبد واشترط علی الشتری نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والوت ماز الشرط » وليس ف القن المجهول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول النفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
لثمن مسعى على أن يتحر له فى نها سنة فلا بأس بذلاک اذاکان ذلك تاتا 
عليه إن تلف الأن أأخلف مكانه غيره » وج لاجپزون القراضللی أجل .قالوا: 


من عرف کیل صبرة له من طعام » فابتاعها منه مبتاع جزافاوقال ه المشترى: 


ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم آمرف » فتبایما عی‌ذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط المشترى » وله أن يرد إن شاء . قالوا: فلو يعم الباع كيلها 
فباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 


وتناقضوم فما بازمونه من العقود والشروط » ومالا بازمونه منهاه ‏ کش 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلة» وفما دكرنا كقاية لمن عقل » 
واطنفیون مثلوم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو مد : فاما قام البرهان بكل ماذکرنا» وجب أت کل عقد و 





لاوج د 


شرط آو ېد و نذر التزمه المرء »فانه ساقط دود 6ولا «لزمه منه شى” 
أصلاء إلا أن يأتى نص أو إجماع على أن ذلك الشی" الذی النزمه بمینه وامعه 
لازم له »فان جاء نص أو إجاع بذلك زمه وإلا فلاه والاصل براءة الذمم من 
اروم‌چیم الاشیاء الاماومنا اه نص و |جماع »فان حي حاك بخلاف ماقلنا 
فلح 1ك ورد بأ النى صلى الله عليه وسل إذ يقول : من عمل تملا ليس 
عليه امرنا فهو رد 
قال أو تحد: فاذ قد ثب ت كل ماذ کر نا پالبراهین الضرورية فقد بت أن 
کل مالابصح الا بصفة ما » وشرط ما »وعقد ما » ففسدت تل كالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حينالتعاقد »فان ذلك الشى“لا اصح أأبدا ويبطل ذلك 
العقدويفسخ ابدا »لان ماتعلقت صحعته عا لايجوز فلا صحة له عاذ ل يصح مالا 
امه (لابه » وهذا أمر يعلم بالضرورة ءو بذلك وجب إبطالكل تكاح العقد 
تقرزط اسف او رنه I SR‏ كل بیم انمقد على مالا بجوزه فان 
كلذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان کل‌صلاة صلیت فی مکان‌مغصوب 
بعل المصلى فيه انه مغصوب » و کل‌صلاة فعل فا الرء مالا يجوز له» و بذلك 
حرمت ذبيحة الغامب والسارق والعتدی وبسکین مفصوبة ۰ وباله 
تمالی التوفیق . 
وصح هذا كله ان کل عقد او عهد او نذر او شرط » اوجها اواباح 
اجا | نص» فانمها نافذة لازمة 6فن ادعى سقوط شى” من‌ذلك فقوله باطل و کل 
ذلك باق به لازم كان» الا أن يأنى مدعى بطلانه بنص على بطلانه »فيجب 
الوتو ف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد حاء النص 
جوازه واباحة التزامه »وصح الد ليل من النص والاحماع علىان الاجارة الى غير 
أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لانجوز » لانها أكل مال بالباطل » 
والاجارةعی ماذ کر نا حرام مرودة باجاع الامة كلهاء منعجيز طاء ومن مانم 











بت ھچ — 


منها وبالنص ولا بد من أن تكو زالاحارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قمم الت وحه من‌الوجوه قاقد بطل أحد القسمين الق کون 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة _ أن لصح القسم الا خر 
فصح وجوب ذکر الاجلا لسمی‌فی الاحارة ضرورة بالنس »وعقدمتى الاججاع 
اللتينذ كرنا ؛ فاذقد صح ذلك فذكر الاجل فى عقد الاجارة شرط صميح 
واذا كان ذلك فقدثيت عقده وما ثبت عقده الان » فلا يبطل فى ثان إلا 
دمص 6 فصح آنلار جوع لاجر وله ا فما عقدوه »ماداموا احياء ¢ 
ومام بنتقل ملك الى ااا عن المؤاجر له » وما کانت عين ذلك الشىء 
تاعة » فان انتقل الملك أو مات آحدها بطل عقد الاجارة > لقول اه عز 
وجل : 2 ولا تكسب کل نفس الا علیها » » ولیس محة عقد الاجارة مانها 
تمن اخراج المؤاجر عن ملسكه الشى” الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد» لان الببع مباحله بالنص ¢ و لسر بيعة ماله نقضا لعقده » واما نْقض 
ا ليس : 

ذلك العقد ملك غير العاقد للشى“ المعقود فيه 

قال ابو مد : وقال عضوم e‏ منم رن نقض عقد الاحارة 
والكتابة والتدبیر» والعتق بصفة ثم اجزم الماقدن‌ان بخ جوا عن ملکهم 
الاعيان التى عقدوا فیپا هذه المقود » وذلك مبطل للمقود » فقد تناقضم 
واجزتم ابطاطها » ,قيل طم وبلله تعالى التوفیق : ۸ عنم قط من أن يفعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل|المقد الذی عقد فيه » ولیس ذلك المقد 
بحرم عليه ما کانله حلالا من اخراج ذلك الشی" عن ملكه؛ ومدعى هذا 
متحک !لین » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 


.ماعقد بقوله مما أبيح أله عقده » آو آمر به فقط واعا ‏ بازم هذا التعقب 
لقائلین بالقیاس » الذین حرمون ه السکوت عنه » لتحرم الأمور تر عه 
والرهن وغيره سواء فيا ذ كرناءاذ لم منع مناخراجه من الرهن بالبيع والعتق 





نمن . وأما اللکرون طذا فقد تناقضوا فيه أقبح تناقض وقالوا عانکروه 
علینا بمتی أصحات مالك » فقالوا :لا تقبل شپادة النساء فى عتق املا م 
قالوا ۱ : ان شهدت امرآنان دن عل زد لعمرو » حلف عرو معپما» ورد 
غتقزيد لعيدهالذى اعتقه »ودين عمرو حيط عاله» فقد و ای رد العتق 

شمادة النساء.و کذاك قالوا: لوشهدتاه رأنان بابتياع ز بدوعمرو لات 
كود كينا مع عين البائع »وفسخ تكاح الامة»ومثل هذا مكثير جدا 


قال أبومد : ومن استؤجر على عمل معاوم » فهو عقد قد جاء النص, 
باباحته » واتق القاثلون كار على ازومه فی حين عقده 6 واختلةوا هل 
بنفسخ فى ثانيه أم لا فوجب 0 سق على ماحاء الدایل ه من . ته مالم ا 
نص a‏ القول ف الد ر وفی‌الوصی لعتقه وق‌العنق لصفه » وف. 
المكاتب -: اما عقود قد اتفق الناس على ماجاءت به النصوص من صحما فى. 
حين عقدهاء وعلى القضاء بها مالم يرجع الماقد لطا فيهاء ثم اختلفوا هلل لعاقدها 
فسخها فى ”انىعقده إياها أم لا .فوجب ازلايكون له فى شى'منها رجوع إل 
بنص » ولا نص ولا إججاع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا إغيره 
فلا يوز أصلا #بخلاف المؤاجرة» وكان اخراجه لكل ماذكرنا عن ملكه جائزا 
ويبطل بذلك العقد لانتقال الملك عا قلنا فى الشى" المؤاجر ولا فرق » وأما 
المكاتب فاا لخرج عن الملك منه مالم بود خاصة » وفى ذلك المقدار يبطل. 
العقد لافبا آدی » وهو قولعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسل »وقد 
جاء النص بسع المدر دی المكاتبمالم بؤد»فوجب اباحة ذلك “وگن و 
للمؤاجر NG‏ أن يفسيخ الاجازة اما شاء فق شاء قبل الاجل, 
وان کره الا خر -:مسروق‌وشرم والشمی» ومن زأى اذ لارجو غ الموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعی والثورى 6وأما العارية فبخلاف ماذكرنا» لان 
العاربة المطالقة الى ليت إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاماع #وأما 











ی ۷ سب 


شرط التأجيل فيها فهو باطل 4لانه شرط لیس فی کتاب الله تعالى » ولا جاء 
به نص ولا إجاع فهو باطل »وحمهور الفقهاء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التاجيل فما ليست شيئًا »وهو شرط لايلزم »فلم ينتفق على صحته فهو باطل» 
وكذلك الوعد بالمار بة لا یلزم لا ذکرناء وهکذا القولق غمان ما يازم بعد 
منالمال»وفى ضمان الوجه :أن کل ذلك باطل » لامها شروط ۸ أت بصنا 
نص ولا إجماع ؛وببطل عا ذكرنا خمان الثفقة علو زيد » وعلى من لم .أت نص 
ولا اجماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا خمالت الصداق تمن لم يتزوج بعد» 
ووجب عا ذکرنا ارجوع فى الشركة والقراض لا .هما شاه متى شاء »وان رم 
الاخر » لان قرط التأجيل فییما باطل ٍذ | یأت باباحته نص ولا إجماع 
وهکذا القول ف کل شرط شرطه عبس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بیعه ان احتیج »کل ذلك باطل لما ذ کر نام وکذلك|ٍن شرط فیاطبة والعمری 
وارقی استرجاع شی مما فمو باط ل کله للا ذکرنا لاف وچوب ذکر 
الاجل فی الاجارة » و خلاف وجوب ارجوع ف العارية. وأما ضمان ماقد 
وجب من الامو ال فو عقد ممع على صحته؛ وقد جا. النصءه » وكذ لك اإوالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذكرنا من أن ماصح فى أول ل 
یبطل ف ات إلا نس أو اجاع » وكذلك المبس واطبات والصدقات 
والسبری » کل ذلك قد بانءن اللك »فارجوع فها کسب عل‌غیره ءوقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تکسب‌کل تفس الا علیها » وأما 
القرض المؤجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله ثمالى  :‏ اذا 
تدايتم بدين الى أجل مسمي » فان انمقد حالا ء ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
فرط فاس لا بازمه » والدن‌حالکاکان » لانه شرط ليس فى كتاب الله ولا 
جع على لزومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقة المعقودتان الى أجل » فقد 





واد 


ادعى قوم ان كل من ابازها - وم أل التق - قد أجازوها الى أجل محى 
فالاحل فم‌عا شرط صحیح »واذا کان‌صحیحا فى حين العقد فپو لازم» وادا 
کان لازہا فی وقته م ببطل فی‌ثانیه الا بنص أو إجاع »ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضم‌ما معا » للاجاع على جواز ذلك 

قال اود : وهذا خطاً »بل قد صح الاججاع عل عقدها لغیر 1 »ول 
آت عن أحد من الصحابة ولا من اا ر لماكل فم ف ان 


3 
03 
۱ 


حللا موز المته» لاه 5 بوجية نص ولا إجماع »فهو شرط ليس فیک تاب اه 
تعالى » فهو باطل مک الى صلى الله عليه وسل » ولیس تراضى المتعاقدين عقدا 
صعیعا ‏ أو المتقارطين شرطا صحیحا ؛پنص أو إ جاعم تراضا معا على ف خه 
أوتاحبله زا ما ذلك»بل رضاها خأ وتا جيله باطل»والعقد والشرط باق 
كاكان إلا ان يبيحطما النص أن يتراضيا على فسخه هفیکون ما ذلك حینگذ 
والا فلا 6 لانه لیس لاخد أن وجب ولا أن عزم ولا آن بحال الا پنص » 
ومن آعدی ذيك فقد تعندى حدود الله تعالى » وشرع من الدين مالم يأذن ۰ 
الله» قالالله تعالی : « أمللانسان مائمنى » .والسکل‌عبید لام طم‌ولاح الا 
ماحم ه علیهم وطم خالقهم ومولام عز وجل . 
واما النكاح والبيع قد حاء النص لصفة عقدها »و إصفة فسخباء فليس 
لاحد ان لعقدها غير تک الصفةفان فعل‌فلیس نکاحا ولا بیعا » وهوم‌دود 
مع ابذآ » ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخبما إلا بالصفة التى أتى النص 
يفسخهماما » و الا کان فسخه باطلاص‌دودا ءوثبت عقدها م كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك مما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
ال جلى فلم یلتفت الى الملاف فى :ذلك وقد صح النس بجواز اطبه ووجوب 
قيوطاء وتحريم الرجوع فيهاء فلم جزارجوع فى شى من ال مية ولاالصدقة 
من ذلك حاشا المطية للولد فقط للنص فی ذلك ءول یات نص ولا ٍجاع 











على رد الحبس لابتراض ولا بغيرتراض فل یز سل 

قال | بو تمد : فان قال قاثل :انم لاتازمون احدا الوفاء لعهده ووعده إلا 
آن بوجب ذلك عليه نصء ومن مذهبك إن وعد الله تعالى ووعيده افذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذی نتول هو الذی 
لايجوز تعديه؛ لآ ننا متعبدون ليسلا أن نلتزم شيعا إلاما الرمنا خالقنا تعالى 
فلزامنا فعل شی" لم يأتنا نص ولا إجاع بأن تفعله باطل » والله تعالى ليس 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماقاله ذق . وأيضا 
فوعدنا حن لیس خيرا لله لاعلم لناعا یکون فى المستأ نف » والله تعالى ليس 
کذلاتءلانه علیم عا يكو قبل أن يكون . فكل ماأخبر تعالى أنه يفعله فلايد 
أذ يمك ؛ ود اعان عير ذلك اجاز عل اتا لل المكدب خبر: خال اه 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالق والق آتول». وما خالف الق فهوباطل 
تعالى الله عن الباظل » فوعد الله تعالى ووعيده خبر لامد من كونة لاله حق 
وصدق وعلم منه تعالى عما يكون من ذلك » وعامه صادق لاتخيس أصلا ولا 
یٍظن ظان آننا تقول بالوعید کقول المتزلة : من |بطال سيثة واحدة 
للحسنات » ومن اللخلود على المصر على الكبائر » ومعاذ الله من ذلك . ولکنا 
تقول عا جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحس_نات . ععنى أن 


ارات تذهب السيئات ¢ وان من استوت حسنانه وسيئانه 5 رححت 


حسنانه ۱ بر ارا أصل » ولکن من رجحت E‏ وكبائره من مات مصرا 
فېۇلاء الذین مخرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسلٍ فى النار . ولا 
يدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تما التوفيق وهو حسبنا وثم الوكيل 





الباب الرابع والعشرون 


وهو باب اک بأقل ماقيل 


قال أو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
صيح لاشك فيه . وقالوا : لأنه قد مح ارام لله عزوجل لنا انباع الجاع 
انس » وحم لیا ول با رهان . فاذا اختلف الناس نی فى فاوجب 
قوم فیه مقداراً ما وذلك حو النفقات والاروش والدیات و بمض كلت 
وما أشبه ذلك : واوحب آخرون أكثر من ذلك المقدار » فامهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج لقدار الا قل كلهم بلا خلاف منهم » واختلفوا فها زاد 
على ذلك . فالاجاع فرضعلينا أن تأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من م موجما » 
ان أقام على وجوببا برهانا من . النس آخذنا به والتزمناها . وان يأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه ون 
عقون فى الاخذ يأقل ماقيل عند الله عزوجل بيقين » لاأنه أمى مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 6. 
قال أبو حمد : کان کون هذا حقا میها لو آمکن فط افرال جميع 
أهل الاسلام ف ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتكلفه عناء لامعنى له »6 
ولابد من ورود النص فى كل حم م من أحكام الشریمة » لکن ٍذا ورد نس 
بايماب عمل ما فبأقل ماق عليه اسم فاعل لما سى بهء يسققط عنه الفرض . کن 
اف (صدقة 2 فبأى شى” تصدق فقد أدى ما أمر به ولا بازمه زيادة » لاأنها 
دعوى بلا نص ولا غابة لذلك فهو باطل . ولا سبيل إلى أن يكون لله تعالى 














ات ۳ 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجعل عليه دليلا من نص . قال الله تمالی :9 مأفررطنا 
فی الکتاب من شی ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شى” وهو 
ساقط عنا بیقین . ومنهم من قال : بل نأخذ با کثر ما قیل لاانه لا مرج من 
إزمه فرض عما ازمه إلا معن ولا مين الا بعد أن توت ول مال 
قال او تمد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافیا ما ليس له به علړ» 
ومشبتا حکا بلا رهان » وه_ذا حرام ينص القرآن واجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه ,تناقض ضرورة ويرجع الى القول نه . ألا ترى 


آنا اتفقنا كلنا على يجاب حمس صلوات» وادعی قوم ان الوتر فرض فوجب 


الانقياد لما اجتمعوا عليه ورك ما اختلفوافیه الا أن توا بدلیل عل‌مازادوا. 
وکذلك اتفقنا على ان فى خمسین من البقر بقرة . وقال قوم خی اک 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلائین تبیع » وف الار بمين ةر ة . وقال قوم: 
فما زاد على الاربعين > تا ده اوه و مرو ل ا خذ عااتققوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذالم يأنو! بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لايازم أحدا الا البقرة فى سين وهى المتفق علیه منهسم ومن غير . 
لا ما زاد فى اجاب الغرامة فى ذلك 

: مم تقول لمن خالهنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس عل مقدارر 
ما م قال قوم بازید مضه وا انوا على صمة قوطم بدلیل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول و ۱۱ سوم 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه '. أو تأ<ذ بأ کثر ما قیل بلا دليل فتصير 
قافيا ما ليس لك به عل ومثبتا حکا بلا برهان » فهذا حرام بنس القرآن 
وباجاع الامة ۸ بقل ه احد » وبصیر قائله منتهکا اماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرع لم أذن به الله تعالى » وکل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك ه-ذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول لم بقله 





عه وه د 


أحد . فاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الا ول 


ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

نانه قال قائل : لايجوز أن يخلو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدار الال . و إما ان يقوم الدليلعلىصحة الإيادة عايه 

قال أو تمد : لسنا تحتاج الى التطويل معه هبناء لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدليل عليه ؛ وانما تسألك عن مسألة 
قال فيها قوم عقدا E,‏ إخرون نزيادة لا دليل عليها بایدیم: رل 
ان تكون المسألة من مسائل الاحماع امهرد القى قد أحال النص فيها على طاعة 
00 ا2 منا » على اتباع سبيل الم منين 

فان قات : ان عدم الدليل على صحة الزيادة على اقل ما قيل هو دايل على 
صة القول بافل ما بر ف كنا هر فس قولنا شثت أم آبیت وباثه تمالل 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هدا المابنمن اضطرالى الشغب عذل 
ماد که وشمهه ای ان قال :ما الفرق پینک وبين من قال هذه قصة قد ازم 
یبا عم باجاع » فلا خر ج الرء ما نزم باجماع الى سقوطه عنه إلا بلاج 
آخر» فالواجب أن بقال با کثرما قیل.فیقال له : هسذا موب فاسد لا مهما 
اسان أردت مزجهما وتصييرها أمراً واحداًء ولا يصح ذلك ی 
وجوب الحم ف مسا ماهو شیء اش غير وجوب مقدار ما ق ذلات 
المح ۳ اتماق الامة على آن ههنا حكما واجبا ما بوجب فى ذلك 
مقداراً حدودا » بل هذا هو ياب آخر » فاذا وجب الحم نظر نا حینگذ 
فى قدر الحم فيه بنص وارد » فانه لم يرد نص صسرنا فيه الى الاججاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باجاع » ومن ادعی زيادة کلف الدلیل » 
فان ی ه ارم اتباعه والا سقط قول بقول الله تعالى : « قل هانوا برهانک 
ان کنم صادقین ». ومن‌هذا النوع هوعامنا ان علینا دینا وشرائم »الا انه 








س ماق د 


من ادعی وجوب شی ۱ بذخله ی الشرع ل تلتفث الیه وم جب قبوله الا 

عص 1 اجاع 6 وهکذا متا وجوب حک ما علينا لس وجب قمولنا من 
3 0 ۶ ۹4" ۶ 

كل من حد لنا ذلك الك بحد ما الا أن يأتى على حده بنص أواجماع » 

وهذا كله باب واحد. والاصل ان لاحك على احد » ولا شيئاً حراما على 


: بقوله تمال :« هوالنی خلق لک مان الارض جبيعا »: وبقوله تعالى‎ e 
ها الذن آمنوا لاتسألوا عن آشیاء | نتبدلک نوك إن لاحن‎ 
پنزل القرآن تبدلسک عنا الله عنها والله غفور حلم » قد سأطا | قوم من قبا‎ 
وبقوله صلى الله عليه وسل : ان دماءک وأموا نع‎ .» 5 
e راضک وآبشا رک علیک حرام کحرمة روتک ھ هذا‎ 
۰ ولا من‌دمه ولامن عرضه ولامن بشرته الا ما اباحه نص أو اماع‎ 7۳ 
وماعدا ذلك ف اطل بالتصوص التی ذکرنا . فأقل‌ماقیل 0 فى كل ماد گرا‎ 
هو واجب بالاجاع ععیی وجوه وکل زیادة عیی ذلك فباطل . الا ان ر باينا‎ 
مدعيها بخص لصحح قوله 6 وصح تا لاهن ار ان اتهق الناس حاء‎ 
نص بایجاب مقدار ما من عرض مسل أو عرف او مالةافرو وا حت 2 ان‎ 
ادع زو وحوب زيادة فى ذلك و 3 على صحة دعواه بنص فهو مبطل‎ 
ی نه نحل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن خرم شيئا مما‎ 
فى الارض حاشا ماجاء فی حرعه نص و اجاع » وكذلك من فرض شيئًا‎ 
زائدا عل ما آوجب انه فرض نص آو اجاغ ) وکنی فا بیان‎ 
وبازم من قال مخلاف هذ! آن کان مالسكيا » أو شافعيا » أن يوجب الركاة‎ 
ف الل . لاان الامة مجمة عل آن فالاموال زکاة بقوله تمالل : « خذ من‎ 
فيازمهم الا سقط هذا الحو ق اللازم باجاع الا جك اح‎ ٠ » آمواطم صدقَة‎ 


1 00-0 نه ها ام E E‏ 
كل ماذ کرنا هو واجب وکل زنادة علی ذلك فباطل ۰ 








-- وه < 


وازمه ان کان حنفیا آن بوجب اكاة ی ای والموامل عا ذکرنا . ومثل 
هذا اكثير جدا ا 0 مذاهيهم ومفسد ېو 2 آقو اهم فى الصلاة 
والطهارة والحج وسائر أبواب الفقهكلها » و بالله آمالى التوفيق 

فان قال قائل :اذ قلم لو کان‌هذا القول الزائد واجما لطاءنه دلیل » ۸ 
تقولون لمن قال ك :لو کان ساقطا ِا اء پاسقاطه وليل فالجواب : ان هذا 
قول حیح وقد صصنا عی الدلائل الواردة باسقاط كل قول بتحريم » أو 
بتحليل ‏ أو ايجاب حك لم يأت بصحته نص أو اماع ؛ وهی الا یات النی 


تلوناها آنفا . فوجب يها انكل مقدار اتفقءلى وجويه أوأخذه فهو واجب» 


: م2 ۰ 
ومن زاد عى ذلك بدعواه شيئأ فهو مفتر ميطل بتلكالنصوص مالم بأت على 


صحة دعواه بنشص . وهذا اص جلى لا اشكال فيه » ولابذهب عنه الاغخذول 
۸1 معاند » واعا هذا فیا م برد فيه نص . واماماجاء فيه نص فلا أراعى فيه 
ما اتفق علیه منه » ولا نبای عن خالفنا حینثذ» ولا راعی فیه استصحاب 
حال » ولا أقرماقيل فیه » و لكك ناخد ناليم ناكد كان عل ما اتعق علهم 
11 اقصا عنه » 1 موافةا له » لان الدليل ق_ى قام حینگذ وإ هان قد صح 
على وجوب الا نتقال ای ما جاء ه الفص » وصح بذ لك الا خد بالزائد عل 
أقل ما قیل » ولو ۸ بنفرد بارواية للزائد الا انسان و » وخالفه جيم 
أل الارض لكان القول عا رواه ذاك الواحسد واجبا لا نه حق » ولکان 
فرضا علینا خلاف کل من خالف رواية ذلك الواحد وو أمم یم أهل 
N‏ مکاوم حینگذ میطلون پازمهم قبول روايةذلك الواحد > 
واق اکثر من کل من خالفه وأولى أن يتبع . قال الله تعالى : «يأيما الذين 
آمنوا علی انفسک لايضركم من ضل اذا اهتدیتم » .فع تعالى ول ج 
وقال تعالی : « لاکاف الانسك » . 

فان قال قائل : فا تقولورت فى شاهدين شود اح-دها زد عل مرو 





وو - 


بدينار 6 وشنهد 4ه الا خر علیه بدینارین » اتقولون باقل ما اتفقا علیه 3 
قال أو يد : هذا قدقام البرهانمن النص على وجوب القضاء 00 
بشپادنهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى 
مع شاهده . فهذا من باب ماقم الیل مل جرب اطع باراده نی . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل ما أخذتم دمن أقل ما قيل لم يقل هلا نه أقل 
ما قیل » واعا ال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدليله حتى نناظركأعليه 
قال ابو ممد: فيقال من قال بهذا و باللهتعالى التوفيق : انا لانتعنى باستد لال 
الستدلین . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الخ قول 
صحيح كا عرض لابن مسمود » اٍذ سگل عن اما توفق عنها زوجها قبل ان 
دخل بپا » وقبل ال فرض ها صداتا » فقال : بعد شهر أقول فيها رأى » 
فان کان صوا با فن الله تعالى » وان کان خطا فنى والله ورسوله برياق » ثمافتى 
ما وافق المق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن بكون عامه » 
فنجن لا نبال باستدلال ان مسمود ٤‏ پل لا نقول ه اصلا » لسکنا تقول عا 


أخرجه اليه تاو راو تاه وج لا اب ول ۳0۳۲ 


القائلقد وجب مقداراً ما | » ووافقه على ايجابه جميع العاماء أوط معن آخرع؛ 
فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الاجاع وان لا نخالف سبيل اللي وك 
الام منا . ولا نبالى باستدلاله ذلك إذ لم تام الله تمالی با تباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعا امرنا تعلی باتباع ما اتفقوا علیه‌وترك ما 
تنازعوا فیه‌حتی‌نرده فنحک فی‌القرآن والسنة نقد فعلنا ذاك.فاخذنا ما اجموا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تعالى : 3 اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الاأمر منت » . فلايحل اسم خلاف هذا » وكلفنا من زاد على ذلك المقدار 
زيادة بتورع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان كان صادتا بقوله تعالى:< فان 
تنازعتم فی شی فردوه الى الله واارسول 6. فانحاء ببرهان من القرآ نوالسنة 





6ه سد 


قبلنا منه » والا ترکنا قوله . لا ن منلمیأت بی‌هان فلیس صادقا ثقولهتمالی 
ده قل هانو برهانم إن كد م صادقين . وقیعل کل بذي جس مبجیج من 
الناس أن الاستدلالعلى ی آخر غیرالقول انلستدل علیه » فقد ادی 
التقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوتعوم عليها 
فصادفوا اقوالا فيها أحاديث صحاح لم تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 


عل كيفية المقدمات علٍ ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاجا صحيحا فى بعض 
الاوقات ولکن ذلك لا بسحب بل مخون کثیرا » وقد بینا هذا فى كتاينا 
الرموم یکتاب التقر ب بیان کافیا والجد لله رب العالمين كثيرا ۰ 

فقد صح عا ذکرنا انه قد مخطی" فی كيفية الاستدلال من یصیب فی 
القول الستدل علیه . وقد صح رضا انه قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا بوفيه حقه فيخطىئ' فى القول المستدل عليه » فقد استدل قوم بنصموص 
صحاح ثم تأولوا فبها ماليس فیها » وقاسوا علبها مالم يذكر فبها » وأصابوا 
الاستدلال بالنص واخطؤا فى الحم به فها ليس موحودا فى ذلك النص ٠‏ 
وقد استدل تمعد رذى الله عنه على يحرم المیضاء جل بنھی النى صلى الله 
علیه وس عن ن الرطب بالفر » فصح بهذا أله لد بس علينا باع استد لال القائلين 
بالفتيا » وانعا علینا اتباع الفتیا ان ایدها نص آو اجاع ولا نبالى أخطأً قائلها 
۰ 3 2-56 ۰ 3 
فى استدلاله عليها أم أصاب . وكذلك بازمنا ترك الفتیا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص او الاجاع وان استدل قائلها بص صحيح » الا انه ظن ان 
ذلك النص بوجب ما افتى به وذلك الاص ف المقيقة غيرم وجب لتلك الفتيا. 
وأيضا نان من المائل مسائل ليس يروي فيها نص واعا هی اجاع جر دل 
اما 5 النى صلى الله علیه وسل » كاججاع الناس على القراض » وكاجاع 
طوائف من الذاس عیی الایجاب فی‌دية الذمی اذا قتله ذمی عاعائة درأو ستة 
ألعرة وثلثى بعير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 











ا 


بدية المسلم . وقال آخرون نضصف دبة السل » وقال آخرون ثلث دية المسلم . 
یت 


فاحتج الموجبون فى ذلك كاعائة درث أو ستة أبعرة وثلثى بمير . بان قالوا : 
هذا ممع على وجوبه.وما زاد على ذلك فختلف فيه » وذكروا ما روبناه 
من‌طریق بونس بن عبید عن لسن البصری . قال : دية الهودی‌و النصرای 
تماعائة درم . وقال مهذا القدار فى دية الجوسی خاصة مالک والشافعی 
ورووه عن عناق رضی الله عنه . واحتج علی آوخنت ف ذلاک ET‏ 
0 ۲ 

بروايات عن لعض الصحاءة وا ارمن طرق مرو بن شعيب عن أ بيه عن جده 
وى صخيفة لا نصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فبطل هذا القول . 
واحتج من أوجب فى ذلك ثلث الدية وهم الشافعى وأسحابه » بان رووا ذلك 
عن لعض: الصحابة ٠‏ وقد قلنا انف الصحابه ختلفون فى ذلك فليس امم 
فى ذلك <حة دون بعض . واحتج فى ذلك بعض اصحاب الشافعى بان ادعى 
انه أقل ماقين ».وهذا باطل . لا أوردناه من قول الحسن 1 تنما . وقال 
بعضهم - من لعرف الاختلاف - ۸ نقل ذاك اشی" من هسذا کله . لکن 
لقوله تعالى :2 افتجمل المسلمين کالجرمین مالک کیف تحکون ۶6 فوجب ان 
لا يساوى به المسل ولا المسامة فوجب حطه الى ثلت الدية 

قال أو مد : وهذا احتجاج فاسد البتة »لا نهم يساووق بينهها فى انه إن 
غصب المسلم مال ذمي ان يغرمه كا يغرم الذمى ماغصب» وف قطعهما فى السرقة 
وتحلف کل واحد منهما للا خر ف‌الدعوی . وأيضا فقد جعلوا دية الذمىا كثر 
من دية بد المسامة ومندية عينها » وساووه عأمومةاطر المسلم » ولا شك ق 
ان حرمة شعرة من مسل أعظم کر کل دی فی الارن کن د 
من اعضاء المسلم . ومجدم قد فضاوه على المسلم فى إعض المواضع . فقالوا : 
لایقتل السکافر اطر اذا قتل عبدا مسلما » خملوه هنا أعظم حرمة من المسلم» 
وهذا قول سوء تقشعر منه الجاود . ويلزمهم على هذا ان أبا جهل وأبا لهب 
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كانا أعظم حرمة 53 زيد بن حارنة وبلال بعد اسلامهما وقبل عتقهما 
ومعاذ اه من هذا . واعا مجب استعمال قولهاعز وجل :9 افنجمل السلمین 
کالحرمین »۶ فی ان لابساوی بینهما فی القود أصلاء وأمانی اقوق الواجبة 
فما دون الاجسام وااکرامة واطرمة فلیس التساوی فها تساویا نف القدر. 
لاه لا خلاف‌بین آحد ف آن آخکام الاموال پستوی فها أوبکر والصحابة 
وأحل الذمة » وبالله تعالى التوفيق . فكان الواجب أن لا یکاف الذي غرما 
بمد الِزة الاما آوجبه نس أ واجاع » وقد أوجب الاججاع المذكور عليه 
ما عاعائة درم واما سته و ثلی فقا > ووقع ا! مناز ع فى الزيادة فاما 
أت ع من ذلك نص مبحيح وجب ان لطرح ولابلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : لیس الصاحب الذی قلدتم 

ول من صاحب آخر خالفه فى ذلك “م ان التقليدكله باطل عیی ما سنمینه 

فى بانه من دنواننا هذا ان شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : انم متناقضون فى قولكم باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحدود وفى الاء_دادكلها وتركى الزيادة الا ازيوجها نص » 
مع قولس ان ما تمق عليه فی زمان ما ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
المادی عليه والثبات على ما قد اتفق على وجوبه حتی بای مدعی ارتفاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فبلا قلم انه لا يلزم هذا الح الا مدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه ذا دون الازمان والاءيان التى اختلف فى 
اروم ذلك فبها وطا؟ كا قلتم لانأخذ ف المقادير اللازمة فى الاموال والحدود 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 


قال أو مد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وغوه 


اسد ولا تناقض بين القولن اصلا . بل ها می" واعد وب واخد . لان 
الاجاع على وجوب الک وورود النص کالاجاع على أقل المقادير والاعداد 











هه د 


کلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الك عما كان عليه 
وللزوم النص عض مايقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى لازيادة على قل ماقیل 

من المقادبر والاعداد ولا فرق . وكلا الامرين إيجاب شرع وحك بلا نس » 
وذلك لاحل اتباعه . وثباتنا على ما ا تفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو اله 


حرام» وترکنا من فارق ما اتفقنا عل‌وجوه من المقادبر والاعداد ولافرق 


ومسقط المحق لهد وجوه کالزاد فیه َو الناقص منه وکالشار ع غیره ولا 
ع ع 

فرق بي نكل ذلك اصلا . فه وكله باب واحد كا ترى » ولاح شغب من أراد 

القونه. بالفزق. بين الا مين واا موه .من موه ق ذلك وغلط من غلط لاله 


ذأى :احد الا ضرئ.زادة عل ما اتفق علیه » ورای الا خر خروسا عا اتدق 
عليه » فظن أنهما يابان تختثفان فاخطا فى ذلك بل هو كله باب واحد .لاله 
کله من خالفنا خروج عما اتعق علیه لوا دليل و ادوا أجع عليه بلا 
برهان » وهوکله نی مذهینا محن باب واحد ٠.‏ لاله منا بات عل ما اتفق 
عليه » وازوم لما صح الاجاع فیه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وأبضا فانه ‏ يقل قط مسلم ان النى صلى الله عليه وس لم اذا حك اليوم محم 
ما ان هذا الح لايلزم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء_لى وجوب حك النص وتماديه الى يوم القيامة » وك ذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حک منه عل کل زان و سارق ای بوم 

مة . وهكذا كل ما حك به النص فى عين ماهو حك ف نوع تلك العين 
E‏ خلاف ذلك - و نموذ باله‌من هذا الظن - (.طلت لوازم نبونه 
صل الله علٍ» وسل فى الزمان الا ی (مده . وهذا كفر من معتقده » فصح 
أن حكه صلى الله عليه وس فى زمانه حم ب باق فیکل‌زمان أبد الا ند بد »ول بقل 
قط مسلم أنه صلى الله عليه وسل اذا حم بأخذ درثم أو ضرب عشرة أسدواط 
او اجاب ی و صوم وم » انه میب بذلك أَخذ درهمین وضرب عشربن 





۵ اس 


ی أدبع ركمات وصوم ومین » بل هذه حدود الله تعالى التى 


حرم تعديها وا اد آن متعديها دروك الظالمين بقوله تعالى : « ومن يتعمد 
حدود الله فقد ظل نسه » . فپذا فرق آوضح من الشمس لابراها العمیان » 
وقد تغیب عن بمض الاما کن فی بعض الاوقات » وهذابرهان لا یغیب وره 
أبدا وبراهكل ذى عقل وحس سليم ممن خوطب بالديانة » وأيضا فانأقل ماقيل 
حق وبقين » لانه اججاع وخصمنا موافق لنا على وجوبه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » ولايحل رفع اليقين بالشك ولاثرك المق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : 2 ان 
بتبمون الا الظن . وان الظن لا بغنی من الق شیً ». وفیا ذکرنا کفاية 
أن له عقل و نصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق 
فان ل قاثل انم تقولون ان ویس والنس اصلان » و العمل م‌ما 
فرض » وام تأخذون ف النص بالزائد آبدا ولا تاخذون بالمتيقن عليه » 
وتأخذون فى الاجاع بأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا 8 
فاطواب و با تمای التوفیق : ان الاجاع راجم الى النص والى التوقيف 
كا ینا و الكلام فى الاجماع» واعا أخذنا ۳ نقل الممل آو اقرار 
على اص مملوم علمه علیه السلام فاقره ول بنکره . لیس اختلاف الوجبین 
للمقادير الختلفة فى الاحكام نقلا اشى” من ذلك » واغا هو ان ماءدم أن 
يوم عليه دليل نص ذاما رأى من قائله أو قياس أو تقليد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا دليل فلذلك ازم تر لله E‏ الزيادة فى النض م اعد الاو واة فپو 
نقل صحیح والا. خذ بالنقل الصحیح واجب » والسيب الموجب لقبول 
اريادة من المدل فی اروابة هو السیب تسه الوجب لقبول أقل ماقبل فی 
الاجاع » نما ذلك قبول ماصح من التقل فتط . وأما ما اختلف فيه ول أت 
أحد من الختلفين فيه بنص فلیس نقلا » والسبب امانم من قبول التقلید 
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هو السدب الانع مي كول مازاده ا ل على ما افق عليه هو وغیره 4 
العاماء باجعهم دون دلیل بای به بوجب زيادنه مازاد وه وكله تقليد 


ن 


وقد قال بعض الشافعيين: محتحا ف أخذ الشافه مي ر مه الله فی دة الہودى 
والنصرالی بانپا ثاث دية السل » بان ذلك أ قل ما قبل 

قال او تمد ول کنات وقد روينا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية النصرای والهودی تماعائه درم » وقد صح عن بعض المتقدمين انه 
لادية له » فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما > فا وله انه لادية لذى أصلا 
لام‌ودی ولانصرانی ولاععوسی اذا فتله مس خطاً أو مدا » وان قتله ذى 
فديته عندنا ,وديا كان أو نصرانيا أومجوسيا أقل ماقيل » وهو تماعائة درهم 
أو ستة,أ زمرة وثلثا بعير »:وبرهاتنا على ذلك أن الله تعالى انما ذكرقيل اعطاً 
وَالدنة فيه ان كان المقتول:مث_منا » ,هذا هو نص الا بات الواردات فى ذلك » 


فل بذک الله تعالى لذمى دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين اما أن 3 سذوا الدبه تاد لستقید وا 39 كا قال عليه لام . 
ونهى عليه السلام أن شل مون بكافرفبطات الدية ان قتله مسل 2 ل نه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فيها أوفى القود 6 وليس 
ذلك بين الأ من والسكافر | کنه ین الکفار ایهم وبين المومنين فيا بينهم » 
نمچ قولنا وبالله تعالى التوفيق ٠‏ - وحرام أخذ شی" من مال مسل إلانس 
أو اجاع . واما ان قتل ذمی ماما عدا فقد بطلت ذمته ولاد من قتله 


وأخذ ماله كله > ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل ابت العمل ولنس ی 
عمد إذقد يقتاونه » ولافى قوله عليه السلام فذلك الحديث : أ تقسمو 
على رجل 7 فيسم برمتته انه لو أسل لكان فيه لولى المقتول یر 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 





— ۷۲ ده 


لامجوز تمدما وهی ناسخة لکل ماکان قباما 

وقد احتج بمض الوافقین لنا نی هذا الفصل بان قال : بقال لمن قال قد 
اثفق على وجوب حم ماى هذه المسألة » فلا تبراً من ذلك المح الا باجام 
اخر على البراءة منه . قال فیقال له : لوشهد عدلان عل 3 ید غصب مالا 
من عمرو ول يثبت قدر ذلك المال» للزم على قولك أن يقال للمشوود عليه 
قدثت عليك حق فلاتبراً حتى يقرا مفصوب منه ببراءقك من كل حق له عندك. 
فلا أجع الناس بلا خلاف غلى انه لايقال له ذلك » اکن قال له قد ثبت 
قبلك حق ما فاقر عا شنت واحلف علی ما أنتكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قولنا باقل ماقیل » و اطل اعتراضک و الله تعالى التوفیق 

واحتج أ لضا بان قال - من ا 0 الا خذ باقل ماقیل : ان شاهدن 

لو شهدا على زید اه سرق وقال 2 -دها ربع دينار و ر بل سدس 
دينار» فانه رخذ باقل ما اتفقا عليه فلا مع ولايغرم الا سدس دينار » فقط 

قال اود : وهانان ححتان تلزم داب الفياس وليست ثما نرضى أن 
محتج ه » واعا اععادناعلی البراهين الضرورية التى قدمنا وبالله تعالى تن 
وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تقدير السلعة فانتا نأخذ 
بما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فل تأخذون 1 فى ابر عن النى 
صل الله عليه وسل ۶ و تقولون عند هسذا ارائد عم | یکن غند من ۸ ات 
E‏ . فپلا تلم وعند هذا المقدر الزائد عم زاگد بقيمة هذه السلعة 
فپلا اخذم ه ٩‏ 

قال أبو مد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب احبر فالدين 
لان الخبر تقل عن مشاهدة يوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدير المقدار انما 
هومن ياب الشهادة التى لايقبل فها الا اثنان أو واحد مع عين الطالب» فاو 
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كان مم هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلک الريادة لا خذنا بها » وان 
كان ذلك فما يمرخذ فيه بالهين مع الشاهد حاف المثهود له مع ذلك المقدار 
الزائد » واستحق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 

قال أنو تمد : والذى نقول به وباللهتعالى التوفيق ٠‏ ان الله آمای‌قال :« لیس 
عليكم جناح فيا أخطأتم به ولکن ن مالعمدت قاويم » م اوحت تعالى الدية 
فى قصل الومن خطاً نهی لازمة الومن » والذمی وو اعاب وازوم 
الدين لکل السی و جنی » وم أت نص بايجاب دده لذى ان EE‏ 
عنه جلة أصابه مسل أو ذى ٠‏ وصح عن البی صل الله علية وسلم انه قال : من 
قتل له قتيل فاهله بين خيرتين » اما أن بودى واما أن يقاد . ار هن 
معناه. وضح انه عليه السلام قال : لايقتل م-لم بكافر . فصح ان الدية لاتجب 
فى العمد الا حيث حب التخيير فها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل المسلملذمى أصلا ٠‏ فبطل أن يكون عل المسلم دية فی الذمی لافی مد ولا 
ف خطاً » فان قتل الذمی ذميا فهو داخل فى هذا الخحطاب والقود ببنهما أو 
الدية » ولیس‌الا أحد القولين . إما مااتفق على وجوبه ك قال الجسن » وإما 
الدية ی قی ما رسول الله صلى اله عليه وسل فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوجد ناه لاينسند أصلا ولا وجه 4 » فسقط ."ولاندری آنضا هل 
أجم على مقدار ذلك أُم لا #بل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا» 
ولعل فى العلماء مه ن يقول باقل ما قال الحسن فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول وا ار . فصح ان دية الذمى على الذمی کدية 
ا لم كالمسلمين حاشا لمن ذلك » لكن 
ےک م ليسم بلک ان المسلمين :لاسن الله تعالى وحن وم نقتل الذمى 
0k‏ الاجا مساواة لسل باجرم » و بالله تعالى التوفيق 
وحسينا الله ونم الوکیل 





اقات الاس والتشزوت 
فى ذم الاختلاف 


قال و مد : قال قوم هذا مما لسع فيه الاختلاف 

قال أبو مد : وهذا باطل والاختلاف لایسم البتة:ولا يجوز لما نذ کره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما جاء نه قران عن الله تعالى الذى شرع 
لنا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذى أمره الله 
تما ببیان الدین . فال تعالى:< لتمین للناس مازل ایهم ». ولامزيد . وقال 

اليوم اكات لك ,دینک وا کت علیکم لممتی » . فاصح فى النصين 

با فو الق » ولا زیده قوة أن جمم و أهل الارض ولا بوهنه 
ترك من وک فصح ان الاختلاف لاب ان براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا : ی رج4 . واحتحوا عا روی عن النی صلى الله عليه وسل : 
اصحانی کالنجوم با بام قتدیم ا 

قال أو مد : وهدا م و فده قول بکون» لاه و کان الاختسلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . 1 مالا يقوله مسلم » لاله ليس الا اتفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فباطل مكذوب 


من تولید أهل الفسق لوجوه ضرورية . آحدها انه | بسح من طریق النقل . 
والثانی انه صلى الله عليه وسل م جز أن يأمر ما مى عنه وهو عليه السلام 
فدات اناا وود اطا ی تسیر فسرء » وکذب مر ق تاویلی تاو له 
اطحرة » وکذب اسید بن حضیر فی اويل رل فیمن رجع عليه سيفه 
وهو يقائل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى .ما فى العدة» وقد ذ کرنا هذا 


المعنى فى باب | بطال التقلید من کتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايزاده ههنا » 
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وفیا ذکرنا کفاية . ف. ن امحال المتنم القی لا بجوز البتة » آن كرد عله 
السلام يأمر بأتباع ماقد أخبر أنه خيلاً » فیکون حینگذ أمر بالخطاً تعالى الله 
عن .ذا روش 4 عليه البلام من هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم يخطئون» فلا يجوز أن أمرنا باتياع من بم * الإأذ.يكون عليه ملاع 
باد تلهم رووا عنم فیذا صحيح » لانم رضى الله عنيم كلهم ثقا تت 
فعن ا فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
لا ول الباطل » ایائ لبم سین با لنجوم تشبیه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من راد جبة مطلع المدىفام ( جبة) مطلع السرطان لم 
چتد » بل قد ضل ضلالا بمیدا ء وأخطاً خطأ فاحماء وخسر خمرانا 
مبینا . ولیس کل النجوم پتدی ما نی کل طریق » فبطل التشبیه الذ كور» 
ووضح کذب خات لدب وسقورطه وضوتا غرورا . 
قال او د : وقد ذهاله الي الإختلاف في خي ما موضع من کتابه. 
قال الله عز وجل : « وان الذبن اختافوا فى اسکتاب لنی شقاق زع : 
وقال تعالى : « فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرن وانزك معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختافوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءنهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
المق باذنه » وقال تعالى مفترضما للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : 8 يأما 
الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاعوتن الا وأتم مسامون واعتصموا حبل 
الله ججيعا ولاتفرقوا » الاب الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لک آيانه 
لملک نهتدون » وقال تمالی :9ولاکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من لعد 
ماجاهم البينات وأولئك لطي عبذاب عظيم » فصح انه لاهدی فی الدین الا 
بسيات الله تمال له باه وان. التفرق ق الدن خرام لاود عرول تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب رح » وقال تمال : « آن اقیموا الدين ولا 
(ه ‏ خامس ) 





۳ فیه » وقال تمالی:9 وان هذا صراطی‌مستقما فاتبعوه ولائتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاك به لملكم تتقون» وقال تعالى : إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لنت هنهم فى شی » وقال تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فیه اختلانا كثيرا » حدئنا عبد اه بن بوسف احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا جمد بن مد نا اجمد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أبو كامل فضيل بن حسين المحدرى نا جماد بن زيد ثنا ابو مران الجوافه 
ال + غت الى عبد الله بن رباح الاتصارى ان عبد اللهبن مر وقال : رت اه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بوما فسمع اصوات رجلین اختلفا فى آلة > 
نفر ج علینارسول لله صلى الله عليه وسل يعرف فى وجههالغضب فقال :< إغا 
هلك من كانقبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدالرحمن بن عبد الله شنا 
ابو اسحاق البلخی ثنا الغربری ثنا البخادی نا ابو الولید هو الطیالسی ثنا 
شمبة اخبری عبد اللك بن ميسرة قال معمت الزال بل سبرة قال تهمت 
عبد الله بن مسعود تال معت رجلا قرأ آة سمعت من رسول الله صلى عليه 
وسل خلافبا 4 فا خلت بيده فاتيت به رسو لالله صلى الله عايه وسل فقال,: 
م خسن" قال شعبةرأظنه قال « لاتختلفوا ان من قبلكم اختلنوا 
فبلكوا » حدثنا تمد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ لا 
مد بن عبد السلام انلفی ثنا ندار نا غندر نا شعبه عن عبد اللك تن 
میسرة عن الزالعن ان مسعود عن النى صلى الله عليه وس بهذا الدت 
وذکرشمبة نی آخره قال حدثنی مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
اله مل الله غليه وس قال :< ولامختلفوا » حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد 
ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عبسی :نا اجمد بن مد ثنا احمد بن علی فد مس 
نا عبيك الله بن معاذ نا إلى ثنا شعية عن جمد بن زياد سمع ابا هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال :< ذروق مائركتكمفاتها هلك الذين من قبلكم 
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رة مسائام-م واختلافم-م على انبیامم » وه ال مسل ثنا حي بن بحي 
واسحاق بن منضور واحمد بن سعيد بن صخر الدارى قال محى انا أ بو 
قدامة الحارت بن ء..د وقال اسحاق :نا عبد الصمد هو ان 1 الوارث 
التنوری ثنا مام وقال امد ثنا حبان نا ابإن قالواكلهم نا ا ضرق طون 
ج بن عبد الله الباخى )١(‏ ع ۰ ن النی صلى الله عليه و سم انه قال:« اقروا 
القرآن ماائتلفت عليه قلويكم فاذا اختلفتم فقوموا » وه ای مسل حداثنی 
زهیر بن حرب ثنا جرر عن سهیل ن ای صالح عن أبيه عن ن الى هريرة 
قال ::قال سول الله صلى الله عليه در : « ان الله تعالى برضى لکم ثلائا 
ویکرزه لكم ثلاثا » فیرضی لکم ان لعبدوه ولاتشركو | به شيشا اد 
آمتصموا بل الله ججيعا ولاتغرةوا » ويكره سكم قيل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة الال » ۲ 

قال ابو مد : فنی بمض ماذ کرنا کفاية لان ان تمالی نص على ان 
الاختلاف شقاق ء واه بفی » ونهى عن التنازع والتفرق فى الدين وأوعد 
على الاختلاف بالعذاب المظم » وبذهاب الرح » وأخبران الاختلاف تفرق 
عن سييل الله م ومن عاج عن سبيل: الله تعالى فقد وقم فى سبيل الشيطان قال 
لعالى :2 قد تبين الرثند من الغى »6 وقد نص تعالى على ان الاختلاف ليس 
هن عندده ومعنى ذلك انه تعالى ۸ برض به» وانا آراده تعالی أُرادة کون » 
6 آراد کون الکفر وساگرالماصی * فان قال قائثل ان الضحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفياحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا ماباحق 
أواغكك شىء من هذا » لان كل اسرى”" منهم حری ستبيل الله ووجهة الحق 
فامخطی" مم مأجور أجرا واحدا لنيته:الميلة فى ارادة المير » وقد رفع 
عنهم ال" م فى خطئهم لامهم 1 يتعمدوه ولاقصدوه؛ ولااسمانوا بطليهم» 


(۱) وق نسخه البحل 








— ۸ -- 


5 03 0 2 5 
والمصيب منهم ماجور اجرين وهكذا كل مسل الى بوم ألقيامة فها خنى عليه 


من الدين ول يبلغه » واعا الذم المذكور والوعيد الموصوف » لمن ترك التعلق 
محبل الله تمالی الذی هوالقرآن وکلام النبی صل الله عليه وسل بعد بلوغالنص 
اليه » وقيام الحجه به عليه وتعاق بفلان وفلان مقلدا عأمدا للاختلاف » 
داعیا الی‌عصبية وحمية الجاهلية 6 تاصدا للفرقة » متحریافی دعواه برد القران 
والسنة اليها » فان وافقها النص أخذ به » وان خاافها تعاق مجاهلیته ورك 
القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسلٍ فلا الختلفون المذمومون . وطبقة 
أخرى وثم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوا فق اهواءم 
فى قو لكل قائل فوم يأخذون ماكان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلی اله عليه وسل . فان 
ال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فکیف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قیل له وباله )لى التوفيق قد عامنا انه تعالى الطريق فق 
ذيك » وم يدعناى لبس وله الجد فتال تعالى :9 وان هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق كم عن سبيله » وقل قعالى :2 واعتصموا 
عبل الله جیما ولاتفرقوا » وقال تعالی : « فان تناز عم فى شی فردوه الى 
اه وارسول ان کنتم تومنون با والیوم الا خر > فاذا وردت الاقوال 
فاتب ع كلام الله تعالى » وکلام نبيه صلى الله عليه وسل الذی هو بیان عما نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه جمييع المسامين » فب_ذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
اک وان کک تؤمن بلله واليوم الآخر 5 قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جميع آهل الاسلام قدعا وحديثا » فانه أ يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشى'من ذلك ولاغالفته » وبقيت سائر الاقوال 








) د 


الما خوذة من تقلید فلارل وفلان ومن القاس ومن الا كان » وهی 


الاختلاف الذموم الذى لاحل اتباعه » فن تركها فقد ترك الاختلاف » 
وأصمات أُواك الا قوا لکلها مأمورون بترکها وارجوع ال حبل ال تمال 
وصراطه » فاذا ترکوها فقد ترکوا الاخت-لاف والفرقة ورجموا الی الفرض 
علمهم من الاتفاق اللازم » وطذا قلنا نهسخ قضاء کل قاض قضی به مخلاف 
النس » وسواء تال ه طوائف من العلماء ولا . قال اه عز وجل : 9 
بزالون ختلفین الا من ندحم ربك و لذلات خلقهم » فاستثی تعای من دحم من 
جلة امختلفین روز حومین من جلة امختلفین وعدیدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى « ولذلكخلقهم © أنه لعنى وللر حمة خلقهم »و آرادوا بذلاک استباحة 
الاختلاف » فوو نی غاه الفساد برهانین ضروریین : أحدها أن الله تعالى 
استثی من رحم نأخرجسمم من ۾ 1 الغتافين » فلو أنه تعالى خاق امفتلفین 
فل رحمة لاستدنى المرحومين مر من أتفسهم » ولا" خرجېم من ج1 اش وهذا 
باطل لا يجوز » ومحال فى السکلام یم »والبرهان ات : أن الختلفين 
موجودون » وکل موجود على حالة ماء فلا شك عند كل مسم أنه تعالى اا 
خلقه ليكون على تلك الحالة » وصح يقينا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان حدم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو الهاء 
والميم راجع الى “ن رحم » فيكون المراد حينئذ استثناء المرحومين من جلة 
امختلفین 9 لك ك لذن اعتصدوا يحبل الله تعالى للرحمة فهذ ات 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » ومن قال بهذا من 
العاف الصا : مر بن عبد المزبز » ومال من آن یکا کتب ال الپلب عن 
ان‌منامی عن اين مسرور عن بونس پنعبد الاعل آخبرنی ان‌وهب آخبرنی 
عبد الله ن يزيد عن ع السمودی‌قال : همت عمر بن عبد العز بز فر ترا هذه الا بة 


« ولا زالون ختلفین الامن‌رحم ربك و لذلاک خلفهم قال : خلقأهل رحتهأن 








و۷ سس 


لاختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالكا بقول‌فیا : اين وحمب م يختلفوا. 
تال و مد : ممنی قولنا الاختلاف فی الدین غیر جائز » اعا هو آن 
طاعة أمى الله تعالى وأعس رسوله صل الله عليه وسل لا يجوز خلافها البتة 
ولیس فما جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسا تخالف 
اغاهو حک أو خاص ذن جلة خصوصةه منها أو ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فياحاء من عند الله على لسان رسوله صل الله عليه وسل . لخلاف 
المق لا يحل » هذا أمس لا يخنى صوابه على أحد م أن الثلاثة أ كثر من 


الاثنين وبالله تعالى التوفيق 
الباب السادس والعشرون 
نی آن الق فی واحد وسار الاقوال کلها باطل 


قال أو تمد على بن احمد : ذهيت طافة الى أن كل نهد مصیب » وان 
کل مفت مق فی فتیاه عل 00 عا روی عن ععان رفی 
الله عَنْه اذ سكل عن الم بين الاختين علك امین فقال : احنهما ای 
وحرمتهما آبة 

قال أو #د : ولا حجة لهم فىذلك حو ادها » آنقول عمان وقول 
کل أحد دون النى صلى الله عليه وسلم لا يازم قبوله الا عوافقة 5 
أو سنة له أو اجاع » والثااق أن كر ان بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى اثبات أن الحق ق واحد ميطل لتأويلهم الفاسد » وهى دلائل 
کنيرة جة » والثالث آن ععان | برد ما ذهبوا الیسه من کون الشی" حراما 
حلالا معا نی وفت واحد » علانسان واحد » فهذا فاية المدال الممتنع » واغا 
أراد أنه ل باح له فيها حم بقف‌علیه 6 لاه رأی‌قوله تمالی : « آو ما ماسکت 








ا نهم فانهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
ا ی ا ظاه ر الا بة الواحدة أ نا قدتحتمل 

أن تكون محللة طما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد >تمل أن 
کون محرما ما » مخصصا منالاخرىفوقف فى ذلك 6 واحتجوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجنهد اما ک فاخطاً له آجر » 

قال أبو حمد : وهذامنطرإقما احتتج 0 يعقل ولا له السکلام 
ف العلم » لان نص‌الدثت تكلامه عليه السلام أن امجتهد على" و أخطاً 
فهذا قولنا لا قوط م » ولیس مأجورا على خط » والمطاً لا ملالا خذ به 
لكنه ا ا ادم الذى هو حق » لاله طلب لاحق » وليس قول 
القائل برأنه اجنہاداً » وأماخطه فليس مأجورا عليه » لكنه.مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « ولیس علیک جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قاويم » 
واحتجوا بالصواب فى اختلاف‌الترا آت » وبالاشیاء اطماحات ف الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو مد محمد : وهذا لاححة له مفيه » لا نالقرا آت امختلفة لیست متنافية 
وحن م تك ا ا تیک ان 
يكون قول القائل لم السبع لغير المضطر حلال حا » و>كون قول القائل لم 
E‏ فیکون الفی" خراما اا e‏ 


TNE‏ عنه فى وقت واحد » لانسان‌واحد » من وجه واحد e‏ فپذا 


الذى تمينا وأ بطلنا » وهذا لا يسع فى عقل من له مسكة من عقل » لانه غابة 
الست الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن أن يطاق استعاله . واختلاف 
القراآت التى ذ روا مشل بسم الله الرجمن الرحيم يقرأ بها بعش القراء فى 

أوائل السور » ويسقطما اله 
ومن قرأها فقداً بيح4 » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتتق والاطعام 





والکسوة » فلیس شی" من ذلك متنافيا » وا فعل الرء فقد فعل ما أبيح 
4 » ول يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان عطقا » وهذااغير ما 
اا هه لانه قل تكو زاشياء كثيره مباحة 6 وغیرمکن آن تکون هی" 
واجبا ترکه » وواجبا فمله عل انسان واحد » ق وقت واعد » وهذا فرق 
لا یشکل الا عل جاهل » وأحتجوا أیضا بان لوا : فد روی آن النی صل 
لله عليه وسل آمر ار عروة اننق لا تعلل آعذ العضتر الا ی د که 
فص قوم العصر اذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : ل برد 
3 ء ب ۲ ۳ 
منا هذا » واخرها اخرون حتی صاوها فى بنی قربظه مع الیل » فبلغ ذلك 
النى صلى الله علية و۳ فق اكد الطائفتين 
قال أو تمد : وهذا لا حجة هم فيه » لان المتهد المذملى” لا يعنف 
وكانت صلاة من ص_لى مرا قد فات وجه لتعنيفهم ولکن الصواب بلا 


شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو أصف الیل » وقد د ؟ ]ا أيضا اكلام فىهذا الحديث ف باب اكلام 
فى الا وا مر الواردة فىالقرانوالحديث » وحملها على ظاهرها » وعلى الوجوب 

والفور ق قرب 1 ذلك الباب قمل فصل منه ر ته كيفية ورود الا وامر 


حدثنا النياتى نا ابن عون الله نا قاسم بن ن اصبغ كنا هی : ا ثنا ابن 
أنى عَذَى ثنا شعبة عن عقارق بن تقاف عن ۽ طارق ان جاء رجل 
الى النى صلى الله عليه وسل قال : | جنبت فلم اصل » قال : آصبت » ناد 
رجل فقال : إلى ات فسات ولت » فال :صرت 

قال أو وھ کل" ول سواء سواء » لان کل نید هء_ذور 
وما حور ؛ لان الذى سأل أولالم يكن عنده أمر التيمم بلاشك ؛ ومنهذه 
صفتة فكمة أن لا فصل صلا وغو جنب حتى تطهر » والتانی کان عاثا 
بالثيمم فأدى فرضه کا يازمه » فکان حکهما تفا لا متفقا » وکلاها أصاب 








دما لد 


۰ A ۰ 

وجه العمل فيا عليه بقدر عامه» ولم نشکر هذاء اا أتكرنا أن يكون 
الشی" حقا باطلا من وجه واحد فی‌وقت‌واحد » وقالوا از کال الک طا 
فنسقوه ما يفسق انموارج 

قال أبو تمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق » إننا لا تفسق الموارج 
ولا غير » ولسكنا تقول هن قامتعليه المجة بحديث لا معارض له » او آبة 
لا مارض طا » أو :زهان ضرورىفمادى على قولهالخالف لندق 6 أو تناقض 
فاحتج فى مكان مما لا نصح مثلةفى غير ذلك المكان » وننى عليه ذلك فمادى 
هل قوله الماد ف فتیا نی شی" من الفقه‌آو نی اعتقاد » فهو فاسق کل ذلك 
سواء » وهذا ای عمای رقول بتخلیدالةاتل » فن‌فسق القائلین بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ان عباس 6 ومن فسقانعياس فهو واه الفاسق حقا » وان 
عباس البر ان البر » الفاضل ان الفاضل » رضىاللهءنهما » واحتجوا عا روی 
عن لق صلی الله عليه وسم :2 اصحای کالنجوم « 

قال أنو ٣د‏ وقدتقدم ابطالنا 500 الحديث ¢ وبينا أ نتف باب ذم 


الاختلاف وی 95 بنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتحوا باختلاف الصحاية 


وأنمم لم ينقض بعضهم أحكام بمض ولا منموا مخالفهم من السک مخلافوم 
تال اج مد : وهذا لاححة طم فيه » لام قد ای (مضهم علی اعض 


الاختلاف فی الفتیا کان-کارم غیرذلك » وقد قال ان عباس : من شاء باهلته 
عند الجر الاسود ق العول ق الفرائض » وف تخل د القاتل . وقال : ما 
تخافون أن يخسف الله بك الارض 6 آقول لک : قال رسول الله على الله عليه 
وسلم 2 اققولون قال وكوغ :وال ابنعباس : أأنتم أعلم أم الله تعالىة 
اله بقول < إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نضف ما ترك > فقلح 
نم ها نصف ما ترك وان کان له ولد » وهذا ابن عمر يقول اذ أمر بالمتمة 
فى الع فقيل له : أبوك نهى عنها ء فقال : أ.هما أولى أن بتبع »كلام الله 





مت ۷6 - 


أوكلام عمر ؟ وهذا عمر ان بن اللصین بقول فی نهبی مرعن ن المتعة فى اليج: 
ازل ما القر آن » وعملذاها م مع الننى صلى الله عليه وسلم قال فیها رجل برآبه 
ماشاء ‏ و هذا ان بن الز بير يقو ل لان عباس ف متّعة النساء : لعن فعلتها لار چنك 
رب إن شنت 3 وهذا ممرقد فسخ ات الاولاد وردهن ن حمالى من 
آستر » و فسخ فمل ألى بكر فى | س_ترقاق زساء ۸۱ رندن » وکان رب على 
الركمتين بعدالمصر » وکان مه زار ارت وعائشة بصاو ما » ونستر مهما 
ا ل طاحه مدة حياة عمر » فلما مات عاوداها » وقال ابن مسعود 
إذ سمع فتيا أبى سومى الاشعرى فى ابئة واشة ابن وأخت » ثم قال عن ١‏ إن 
OOS‏ سيوافقنى فى هذا فقال ابن مسعود : لقد ضللت اذا وما أنا 
من الهتدین . خعل الفتیا بالط ضلالا وخلاف للهدى » وهذا أ كثر من أن 
يحاط به الا فى سفرضخم جدا 6 فبطل‌ما احتجوا بهمن ذلك وبالله تعالى التوفيق 
واحتجوا بقوله عليهالسلام : « ان مختصموذالى وانها أنا بشر ولمل أحدك 
آن یکون ألن شحجته مه ن الا خرفاقفیه عی نو ما عم فن قضبت له بشی* 
من حق ات فلا يأخذه فانها أقطع له قطعه م ن‌النار »أو 3 قال عليه السلام 

قال أنو مد : وهذا لا حجة طم فيه » بل هو حجة علیم » لا ن انبی 
صلى الله عليه وسل فعل ما اس بهم الک الظاهر م الاو المين ¢ ا 
الناس آن ذلك لاحل حراما ولا بحرم حلالاولا محیل سا عن و جهه فاو کان 
حك أحد من ن المسكام حقاء وأن كل ماخالفهحقا » لكان ذلك - النى صل 
الله عليه وسل » ولکان‌هذا بيان واضح فى أن الحق فى واحد ء وان ما خالنه 
خطأً » وحك النبى صلى الله عليه وسلم فى الظاهر بان المال إريدهو غير وجوب 
کون ذلك المال ملكا على اللقيقة لزيد » فهما شيئان متغايران » واذا کانا 
کذلك فن الیک نأن يكون أحدهاحقا ء والاً خر بأطلاء + فطل احتجاجهم 
بذك هه اف نو جهن ختلفین » بل قد أخبرعلیه السلام 31 الق حق 











ست و۷ — 


وان حکه لا بخید له وجهه ولا وجب احلال القضی به لغیر صاحبه » 
قان رامين : أحم ول الله صلى الله عليه وسل فى ظاهر الل عا 
ع د الباطن طن حک بحق » و حک بباطل » فان ق م بباطل كفرتم 
وان قات ب ق فهو قولناء قلنا هم وبل تعالى التوفيق درآ ۳ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بباطل ودو بعلم أنه باطل » ومن : أعاز هذا 
آو قلن جوازه فهو کافر حلال الدم و ن القول أنه صلى الله عليه 
وسل ds‏ لشهادة الشهود والمين الا بحق «قطوع على انه حق كا أمره الله 
غر وجل 6 وام ر الحكوم له بخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا , يأخذه » ثم 
نقول : إنه قد صح قينا أنه عليه السلام ےک عاهوعنده حق فیوافق خلاف 
ما امہ الله تعالى به وهذا لا يسمى بإطلا م ومن سمى هذا باطلا فهو كافر ¢ 
وذلك نحو سلامه عليه الس سلام فی الظهر و بالمدينة من نت 8 ورام 
ثلاث » و اعراضه عد ن الاممى » فتزل ذلك مر نالقران ما :زل ورسول الله صق 
الله عليه وسل ۳۹ قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » و يكن ذلك عند الله 
تملی کذات » فصح أنالمقفى واحد ولا بد » فن خالنه ناسیا و وهو ری 
TE 2‏ » ولتکنه AE‏ ادا e‏ ومن خالفه عامدا عالا 
فهو إما فاسق » واما کافر » ان کان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
و سئلون عد ن فقپین » رآى أحدهما | اباحة دم انمان » ورآی الا خر تجرعه 6 
ورآى أحدهما نارك الصلاة کافرا » وم برهالا- خرکافرا » ورآی‌أحدها الساحر 


کا را ء ول بره 6 خ ركاذ ارا » فا أ طلقوا أذكل ذاك حق عند الله عز وجل 
لقوا الجا نين » وجعلوا إنسانا واحدا کافرا ف جم لیا اد الا بد » موّمنا 


ف الجنة علدا أبد الا بد وه ذافاية الجنون» وليس هذا الباب من نوع ما 


ار نا باعطا انه وحرم على 5 ع ات 3 فهذان حکان على انسانین ختلفین 
7 بسال وهو اا ا و ا 





— ۷۹ 


فاسق عاص 1 کل سحت . وکذلك ك فادى الاسير ومعطلى الرشوةفى دفم مظلمة 
وقد جاء النص بذلك ف هى النىصلى الله عليه ل عن المسألة . وقالوا آرضا 
ما تقولون فيمن صلى أر بعاوشك سل تلا أم أرنما » »فانم ا بان يصلى 
حتی یکون كل هی مم ر أمرعوه ركمة خامسة فاتم قد 
أخرعوة باخطاً » الجواب وبالله تعالى التوفيق : أننا 00 نامره قط بأن يصلى 
خامسة » وإغا أمرناه أن إصلى أذبعا لا أ كثر » والحامسة الى زاد فيها عو 
فبها غطى” بلا شك عند الله عز وجل » وما اهر بباقفد وهی جدزی اه 


خامسة » - تزا را ها بقینا اذا ۸ بدر انا خامسة 2 والاأثم عنه مرفوع 
فبها 6 ولسنا ننک ر دفع لام وانا ننکر دفع الا فی الباطن نارم بعل 
الخامسة 0 غير موقن بانه صلى آر SS a‏ لصل 
الخامسة التى ١‏ مر بصلا با » ومن باب!قدامه‌ع ی ترگ |غام‌صلاته قبل أن لوقن 
مها » فوما شیا ن متفایران » دخدل الفلط على من آراد مزجهما » وعکذا 
لقول فی الاجنهادی ااقبلة 6 اعاهو مأمور عقابة السجداطرام فقط » وغير 
غامو ا إلمادة الا 231 يرا اء لکن الا م عنه مرتفع إن وافق غيرها 
جاده » وهو مخطی وغير ما ایو فى ذك » واعا اوحر 72 ا لاعلى 
ما أداه اليه ال الا أذ يكون يديه الی‌حق فینگذ يوجر آجرن ا 
على للك ونر ا على الا صابة ) ولسنا تقول أن کل نهد فهو مأمور با 
أداه اليه اجتهاده » پل هذا عین انلطاً »ولکنا تقول فل تب فپو مامور 
الاجاد وباصابة او ق » والاجن‌اد فعل امجنهد وهو غير الشی الطلوب 
فاعا آمرنا بالطاب لا بالشی" الذی وجد ما م یکن عين الق » والاجتهاد كله 
خق » وهو طاب الق وارادته » وانغا غلط من غلط لاله توم أن الاجتهاد 
هو فمل الجنهد للشی" الذى أداه اليه أجتهاده » فسقطواسقوطا فاحشا ؛ وقال 
تعالى : « ليتفقهوا فى الدبن » فأوجب تعالى التفقه وهو طلب القائق 
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واجبات الشريمة . ول علیه السلام : « أن تضلوا بانناس عيناوشمالا » فنی 
هذا ايجاب إصاية الحق »وف یه تمال عن السكلام بغیر علم امجاب لاصابة 
الق » حدئنا أ جمد بن مد بن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 

ثنا البزار وهو امد بن تمرو بن عبد الخالق ثنا سین بن مهدی ثنا عبد 
ار ن الزهرى عن يحي بن سيد الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن عمرو بن حزم عن ألى سامة هو ا بن عبد ارهن بن عوف عن 
هریرة عن الب صل الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الماكم فاجتهد فأصاب 
فل ا ران » وان ح& فاجمهد ا فل ا وقد شغب إعضوم 2 
عليه السلام فى هذا اغبر اذا اجنهسد الا ۶ فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب الق 

تال أبو عند : وهذا علیهم لا طم » لاه لیس الا خطا أو صواب فاذا 
عط صاحب الحق فقد حصل فى الط ول يأمر الله تعالى قط الحا ياصابة 

صاحب الق » لا» تکلیف‌ما لیس‌ق وسعه » آعا آمره بالحم بالبينة العدلة 
عنده » أو اليين او بالاقرار آو بملمه » فا حكم به من : ذلك ى.موضعه فقد 
۶ بقن الى لمان صاحب الو ق و۸ يصب » فان قال قائل : بل تخطى 
اليا تيو هذا خروج عی المتول » لاه اذاتخطی انلطاًنقد آساب» 
واذا أصاب فِن الدى أعيلى أجراً واحداعل صوابه » ومن‌الذی آغعلی أجرين 
على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
بعضهم : لو كان الحق فى واحدٍ لكاذما خالفه ضلالا 

قال أبو مد : ونم هو ضلال ولکن لی سکل ضلال کترا ولا فستا 

الا اذا کان مدا » وأما اذا كان عن غير قصد فالائم مرفوع في هكسائر الملا 
ولا فرق » وقال لعضوم : : لوكان الحق ى واجد انص الله على ذلك نصا 
لا محتمل التأویل 





جد يريا سد 


قال أو حمد : فالجواب ان الله تمالی قد فعل » والا نات التى تلونا فى 
بات بذما الاختلاف من كتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذى من فيه » فان 
تلك الا بات ناصة نصا جليا على أن الق فى واحد » وأن سائ الا قوال كلها 
فاسدة 3 و تعالى برد عند التنازع الى القران والسنة بیان جلى آن 
القول الذى إشهد له النص هو الحق » وهو من عند الله تعالى» وما عداه 
باطل لیس من عنده » وقد أخبر تعالی : ان الاختلاف لبس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل» فصح أن الاق فى 
واحد ضرورة وباله تعالى التوفيق . واحتج بعضهم فی ذلك بان الاک امۇز 
بانفاذ مایشهد ه الشاهدان العدلان عنده » وقد (شهدان عل باطل فهو 
مأمور ها هو ق الباطن باطل 

قال أبو تمد : وهذا تموبه شديد » ونم 
الشاهدن اللذین شهدان بالباطل بل ماه عن ردهاء لانه لاندری اما 
فاسقان على القيقة » آو مغنلان لاعدلان» ولکن دا ۸ بملمهما كذلك 
رفع عنه الاثم فى الباطن » وآمره اک بهما فى الظاهر ولیس بدخل بهذا 
فى جل احنهدین » بل قد جع بالق المقطوع على أن الله تعالى امن بالحكم 
به » ولو رده لسکان عاسیا هتم » فهذا عنزلة ماآمرنا به من فك الا سیر » 
ففک بامال فرض علینا » وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه اوقد بين 
وی مسب وسلم هذا بقوه : فن قضیت له شی ق أخيه 
فلا ا فاا أقطع له قطعة من النار » . فقد نهی النی صلی ون 
من عل الحقيقة عن اسان یذ خلاف مایدر لك أنه حق ٠‏ وسألت نشم فقات 
ه : ماتقول فیمن ای أجنبية فظما زوجته قوطتها» ای هو حق أم 
خی" + فقال الى : ماحرمها الله قط عليه فم جهله اما أجنبية » فقات له : 
نفد أقدمت على عظيمة فى قولك إن الله تعالى لم يحرم علية الا جنبية م 


قدا مه الله بانفاذ شهادة هذين 











باوغ التحريم اليه 4 وخرقت الاجماع والنص يكذبك فى قوله تعالى : 
۳ آزواجهم آو ماملكت أعانهم فانهم غیر مين فق 200 
فأولئك ۾ المادوز » . وهذه ليست بزوجة له » ولا ملك عين » فهو عاد 
خلی واطی" حرام » إلا ان الاأثم عنه ساقط ليله فقط » وأیضا فذا 2 
تكن حراما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس فى العالم إلا حلال أوحرام 
0 صلى الله عليه وسل !| إلا عرما وعللا . قال ذلك 
لانسان ممه يقول : | ن النبى صلى الله عليه وسل قال فى الضب لا أحله ولا 
a‏ و کلاما هذا و . واحتج لعضهم 
استخلاف أبي بكر على القضاء زد پن ثابت وهو خالفه نی اقضية کثبرة 

قال أبو مد : وهذا لاحجة هم فیه » لاننا لانقلد آبا بکر ولاغیره» 
aT‏ دایل » فلا ینکروا علینا خلافه حیث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بمضهم : لو کان اه ال كلفنا اصابة الق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدذكلفنا مالا نطيق 

قال أبو تمد : وهذا كوبه. ضعيق 6 وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لانه قد آدرگ الصواب کثیر من الناس 
ووجدوه وجودا صحيحا أيقتوا فيه آم محقون » وما أمکن بمضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقتا الا بالله :تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكافين 
عين الصواب لكان غل من خالفه الاعادة لكل ماعمل بغير: احق 

إقال أبو مد : أما ماکان مرن الشرائع مرتبطا وقت محدود الأول 
والا خر فلا اعادة على من ركه أصلا ء إلا حيث جاء النصن ناعادته » لانه 
لاسيل إلى رجوع وقت تلك الشریمة وهی ۸ نوم ما إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبیل ال أداء ا » إذ 'لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها 6 والصيام وموه » فلا بقضی شیئا من ذلك لا حاهل ولا عامد 





-- وم - 


ولا زتازل » عاشا الناسی والنام للصلاة » وحاشا الریض والسافر والنتی" 
مدا للصوم فقط ٠‏ وأما ما كان مرتبطا بوقت حدود الاول غیر محدود 
الا خر 2 21 كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدى أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنین مساما مالکا لقدار مجب فیه ال رکاة منه » م 
عم بعد ذلك فعليه الزكاة لاسنين الخحالية » وکانسان ن ۸ بعلم أن الس سم فی غير 
الكل والموزون :لاوز جل سنین جه ی ا اد فما لا یکال ولا 
يوزن ثم علم فعلیه 7 فسخ کل ما من ذلك ورده الى أدبابه ۰ واج ع 
کعک الغاصب فها بيده اذا تاب ولا فرق » وكأ نسان أداه اجتهاده إلى أنه 
لا نفقة أوروله وذي رحمه المدر مة عليه » اک فغ ات سنين » ثم علم 
فى دين عليه دما الهم أبدا » ويخرج من را ماله إن مات » وهكذا فى 


كل ی * وبالله ال التوفیق ۰ وشغب عم بان العایی اذا اختلف عليه 


الفقهاء فانه غير فى أقواهم 


تال رو عت وعدا خطاولسنا تقول به » وقد بینا هذه اس فی باب 
التقلید من کتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهى حلال للمضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو حمد : وهذا عين الشغب وال ويه » لاتنالم ندفع م ن اختلاف 
حم العين الواجهة على | نسانين امتغاير ين » وق وقتین مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين » فال زيد حلال ويد حرام على ممرو» والا “كل فى شوال 
حلال البالفین العقلاء وحرام علبهم فی ره‌ضان » وهکنا جیم الشرائع آو ها 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تازمه الصلاة اذا دخل وقنها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة يحرم دم زيد» ومرة يحل » وإنما أتكرنا أن 
قکون اليتة حلالا ازید حراما علیه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالامدان غير تام قبل التفرق بالابدان 6 والقصاص‌من القاتل واجبا 














حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجئون أتكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن ه طباخ ( »)١‏ ولانه ثى' لابقدر علیه أحد لانه يؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال اريد : : إن فعات هذا الفعل فانت مأجورعليه وفى الجنة » وأنت 
1م علیه وف النار فی وقت واحد .ولا سبیل ای آن بکون حداق الثار 
وق المنة فى وقت واحسد » ولا أن يكون بفعل واحسد ماصيا لله عز وجل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد ٠‏ فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره ممايمقل: 

وقال لعضهم : 4 و کی مکلفین ا لكان تعالى قد نصب عله 
دليلا» من أصابه عل أنه أصابه » ومن ن أأخطأه حلم أله اخطأه . 

قال أبو جمد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناكلها نحن تقول فيا 
بذلك » وأصل مذهبنا آن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحييح حق » 
وحن على بقين من أننا مصيبون فی ذلك » وق کل قول دنا الیه آخذنا 
بظاهر القران والحديث الصحيح » وان م من خالفنا خطی عند الّه عز وجل 
وحن على بقين من ذلك لا نشك فيه ولا مکن خلانه » وانها يخنى عایناا لق 
فى لعض الإزئيات » مثل بناء حديثين باعیانپما لا ندری آیهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء المق علينا فى بعض هذه الموات ضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه الو ق فیاخی علینا 6 علمناه محن فيا خو فى على غير ناءومن 
شاهد النبى صلى الله عليه وسلم وورود الاوامر منه عم اليقين فما غاب عنا 
بلا شك * 

وقال مضه : قد یکون الانسان على مذهب يعضده ويقاتلعنه ويعتقد 


الحق فيه ثم ينتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « آصل الطباخ القوة والسمن ثم مع ا 
لاعقل له ولا خير عنده > وفيه أيضا : « وجد حخط الازهری طباخ بهم الطاء ووجد خط 
الابادی طباخ بفتح الطاء € 


٩(‏ - خامس) 





— A 


قال ابو تمد : لو قال هذا من بطل المقائق لكان أشبه بقوله» وهذا 
لا مغنى له لا نكل هن كان على مذهب ثم تركه لاخر فانه لا يخاو من أخد 
وجبين لاثالث طما البتة: إما أن يكونعلى حق ثم دخلت عليه شهة لم ينعم 
قيا النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك لمق للباطل واخطأ فى ذلك» 
أ وكان على مذهب لم قم له على صحته برهان وام اعتقده بشمة | بتقص فبا 
طرائق البرهان » فت که لشهة آخری دخلت‌علیه 6 فانتقل من باطل الی‌مثله > 
آو ترکه لشی" يقوم عليه برهان صحيح فانتقل مره رم اس 
مغغل ضرورة وخطلی"بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحیح ‏ ما 
لانه ( پلنه » واما لا نه ۸ یتقصه ولا تأمله » فلا بدّله منالحطأ ما قلناء إما 
قى اعتقاده الا ول الذی انتقل عنه » و ما فی اعتقاده الثاتى الذى انتقل اليه» 
gE‏ »وحن لم ننف المطأ عن الناس بل أثبتناه » وإعا تفينا التضادعن 
ا لمق ءوأن بنتقل من حق غير مفسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو الحال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا بصح شی" الا مها » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا حیحا » 
و نا ما بظن انه برهان ولیس ببرهان فی کتابنا اطرسوم بالققر یب و 
المنطق_وهوكتاب جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق 
ت أب نع أف معز ای یتر تر کدنا یجرد 
المعارق من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقراً کتابنا هذا فانه‌بلو ح 
لله الحقائق دون اشكال..وبالله تعالى التوفيق * 

قاذ بطلكل ماشغبوا به‌حمدالله فلنقل فی اقامة المر‌هان عی| بطال‌قوطم 
الفاسد وبالله تعالى نعتصم »* 

فن ذلك ان القائلين بهذه المقالة اعا بقولون با باتغاق منهم » حیث لا 


#وجد نص من قرآن أو سنة ميحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 
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e - ۰ 7 ۰‏ و 7 ۲ . 
من‌السنن » واما حیث وجد نص فران او سنة فلا لسع احدا عندم اجماد 


فی خلافها بل هوخطی" خالفها عندم . 

قال انو مد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى E‏ 
لا نازلة الا و فا أص موجود » ولو ۸ يكن كنك لكان ذلات اک شرعا 
فی الدن لیس‌من‌الدن وهذا تناقض . ومو "هوا دض بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا ما بسوغ فیه الاجتهاد » وهذا ما لا بسوغ فیه الاجتهاد 

قال أبو تحد : حقيقة الا مر هى آنه إن كانوا یمنون بالاجتهاد اجتهاد 
اطرء نهسه فی طلب حك دینه فی مظان وجوده - ولا مظان لوجود الدین الا 
لقران والستن -فقد صدقوا » والاجتهاد الذ کور فرض کل کل اد کل 
شی من‌الدین» فهو قولنا » واذكانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول برأبه ماأذاه 
اليه ظنه ؛ فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى” هن الدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
علىهذا المعنى باطل فى الديانة 6 وباطل فى اللغة » وحريف للكلمعنمواضعه» 
و لعوذ بالله من هذا * 

وما ببطل قوطم - وان كان فيا آوردنا کفاية - آنهسم پقولون : إن 
کل تال جتهد فپو محق مصیب » وحن تقول : إنم فى قوطم هذا مخطئون 
عند الله عز وجل بلا شك » وإنهم فيه على باطل » فاذا حكوا زا 

والصدق نی قولنا » فقد أقروا بسطلان قوطم . لاننا محقون فی‌قولنا : 

شون باقرارم »وف هذا كفاية أن عقلى . ویقال طم : أفى ۳ 
ف الفتيا ا حد أخطاً ام 3 ۶ فان قالوا : لاء کابروا » لا المي > يشهد بان الخطاً 
موجود ؛ وان قالوا :نعم »ترك وا قوهمالفاسد: ان کل ےد مصیب. و ساون 
عن مهیه تعای عون ن التفرق» آنهی عن <ق أم ءن باطل ۶ فان قالوا: عن حق » 
کروا » وان قالوا: هی عن باطل» کر | توطم الا سد. وکل آبة تلو نافا 

فى باب‌ذم الاختلاف من کتابناهذا فهی مبطلة لقوطم الداسد فی هذاااباب 





وبلله تعالى التوفیق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تناز عم ف شی فردوه ال الله وارعول 
ان كنم رن أ واليوم الاخر » فلم يطلق لنا تعالى البقساء على 
التناز ع » وأمينا بالرد الى النص والا خذ به » وأيضا فان الدبن ليس موكوله 
الى ما أراد القائلون أن يقولوه » وقائل هذا كافر » وانما الدين مردود الى 
نص أو إجماع » فن خالف الوجه فى ذلك فو عط وأإضا فان الله تمالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس فى الوسع ان يمتقد أحدكون 
شی" واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا أن الددرن 
ينتقل حكه من ليل:الى تحريم اذا حر"م الشی" مفت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا ذان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وانما علی‌آن 
يخبر عن الله تعالى يحكه فى هذه النازلة » ومن المحال أن يكون حك الله تعالى 
فيها غير مستقر 6 إما بتحليل وإما بتحريم وإمابوجوب »ء وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لک دینک » مبين انالك قد استقر ىكل نازلة ؛ إما بتحري وإما 
بتحلیل و ما بیجاب » ومن حلل‌وحرم باختلاف الفقهاء»فقد آقر ام حرمون 
وحلونو و جبون» فپذا کفرمن اعتقده . وقوه تعالی : «ولاتقولوا لا تصف 
السنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل 
لقول من قال : ان الشی" یکون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وغبرأن 


قائل ذلك كاذب » وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لا <لال » وما أحله تعالى 
فهو حلال لاحرام 6 وكذلك القول فما اوناك وول عليه السلام 25 ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فلولم 
يكن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى” إلا الاجتهادفقط - : لكان كل 
كين الناس الما بحم تلك المشةبهات » بل كانوا ناقلين باقواطمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال المين الى التحريم » وَهكذا كدر وتکذب للنى صلى 











له علیه وسل 

فصح لاذ کرنا ان من م بل تاک الشتیهات فقد جهلها » ومنجهلها فقد 
أخطأها ولم يصب المق فيها » وصح أن القائل فى ارام : نه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ويلزم من قال : إ نكل قائل نید فهوء‌صیب -: أن يقول : إن من قال إن 
تاران یکن >قاصادا وأن يقول إن من قالإنهم »ثؤمنون فساق 
أن كرون عقاصادةاء وان بقول إن منقال إنبم ونون غا اق أن کان 


عقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مئؤمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالايةوله منيقذف بالحجارة . ويلزم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنةخلداً » وف النارخلداً فى وقت واحد » لان‌الکافر خلدف‌النار » والومن 
مخلد فى الجنة » فاذا كان المرء كافرا بقول من‌قال فیه انه کافر » وه‌ق‌منا بقول 

من تال فیه اه موّمن » فهو فی اطِنة وی‌النار ىوقت واحد » وهذا »الا 
ثقوله ی ایب ذلك قد قال به فضلاء عة مء ن آهل الم » لحم 
كتير أهل الا عواء وإ بال تكتي + امن الميخابة والتاينين الى ع 0 
وکنی من هذا أن اه کال فک تفع آن يله واكلة 6 وأن شار السين 
متفرفة عن ن سبیله » وقد نص النى صلى الله عليه وسلم على مخطئة جاعه من 
الصحابة رضی اه عنهم من الحتهدین »كتخطثته عليه السلام أ بكر ف 
تفسيره للرؤيا » وعمر فى قوله فى غرة المهاجرين الى الحبشة » وأسيد بن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الا کوع 6 وسائرالمتاوی التی اخطوا 
فیها کی السنابل ی وضعه عل المامل المتووف عنها زوجها آنخر الاجلین » 
ومثل هذا کثیر . ول تمای التوفیق 

حدثنا مد بن سعيد هنا احمد بن عبدالبصيرثنا قاسم بن اصبغ ثنا متمد 
بن عبد السلام الحشنى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان 





بت کم -- 


الثورى عن حبیب تن آی ثابت عن خالد بن سعد قال : دخل أو «سعود على 
خذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأتك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة کل 
الضلالة ان آمرف ما کنت کر او تيككرها كنت هعرف © و ابو اوق 
فی دین ال و نی آ ال نان “دان اله واحد. فبین حذيفة ووافقته 
ای هسعود رخی الله عنهما » وهذا فص قولنا » والذی لا جوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الا اذ مات النىصلى الله عليه وسا وبالله تعالى التوفيق 
وهو حسينا ولم الوكيل 
الباب السام والععروینتت 
فى الشذوذ 

قال أو تمد : الشذوذ ف الاغة _التى خوطبنا مم هواظرو ج عن الج 
وهده اللفظة فى الشر بغة موضوعة باتفاق على معنى ما » واختلف الناس فی 
ذلك المعنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الوا<د من العاماء سارّم . وهذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب الكلام فى الاجاع منكتاينا هذا .والجد شرب 
العالمين. وذلك أنالواحداذا خالف الجهور الى حق فهو مود مدو ح»والشذوذ 
مذموم باجاع 3 فحال آن‌یکون المرء تمودا مذمومامن وحه واحد ¢ قوقت 


۶ - 
واحد » ومتنع أن بوجب ی" واحد امد والذم معا و وقت واحد » من 


وجه واحد » وهذا رهان ضروری . وقد خااف جیم الصحابة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
فکان هووحده الصیب » فبطل القول ال ذ کور. 

وقالت طائفة : الشذوذ هو أن يجمع العلماععلى أعى ما ثم يخر ج رجل 











منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (۱) عليه » وهذا قول أبى سلمان و جور 
أصخابنا وهذا المءنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ» ولیس حدا للشفوذ 
ولارمیا له . وهذا ای ذ کروا - لووجد -شدوذ وكفر معاً لا قد بیتااق 
باب الكلام ف الاجا_ع أن من فارق الأجاع وهو بوقن أله إجماع فقد 
كفر » مع دخول دا ذکر ف الامتاع والحال » ولیت شمری امتی قية:ا 
إجماع جميع العاماء كلهم فى مجاس واحد فيتفقون ثم يخا لفوم واحد منهم ! 
والذى نقول به - وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالفة 
الق » فکل من خالف الصواب ق ا ا پار فیا شاد واستواء كايا 
اهل لار كلهم بأشرع! آو بعضهم » والججاعة والجملة مم أهل الق » ولول 
نم ق الا رفن منهم الا واحد فهو اماعة وهو الجلة » وقد أسل أيويكر 
وخديحة رضى الله عنهما فقط » فكانام اجماعة» وكان سائر هل الان - 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وسل# أهل شذوذ وفرقة» وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العلماء » وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شاء و 
أنى »والحق كولسل الذى قامت السماوات والار ض به ء قال الله تعالى 2 
«ماخلقنا المیاوات والارض ومابينهما الا بالحق » فاذا كان الحقهو الادل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما لم يز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أوله رم 
وبرهان قاطمكاف وله الجد . 

و سئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد لاحماعة : ما تقول ى 
خلاف الائنین للحماعة ۶ فان‌قال : هو شذوذء سئل‌عن خلاف الثلانه للجماعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من حد أعرين : إما آن محد 
عدداً ما يانه شذوذ » وان ما زاد علیه لیس شذوذا » فيأى بكلام فاسد 

(۱) بهامش الاصل « أى وافتهم > 








لاد ليلعليه فيصير شاذا على المقيقة » آو یمادی حتی‌خرج عن المقول وعن 
إججاع الامة فيصير شاذا على اللقيقة أيضا ء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاججاع التیقن الی قول ماء ول 
مرف آحد قبله قال بذلك القول » ففرض علیه القول عا أدى اليه البرهان » 
ومن خالفه فقد خالف اق » ومن خالف اق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هانوا برهانتم إن كنتم صادقين » ولم يشترط تعالى فى ذلك أن 
يقول به قائل قبل القائل به » بل أنْكر تمالى ذلك على من قاله » اذ يقول عز 
وجل حاكيا عن الكفار منكر| عليهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بههذا فى ال 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على جميع التابعين » و جيم 
الفققهاء بعدهم » لا نالمسائل التى تكلم فما الصحابة رضى الله ee‏ من الاعتقاد 
أو النتيا فكلها حصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من قات الحدثين 
وعاماتمم » فكل مسئلة لم يرو فهاقول عن صاحب لكزعن تابع فن بعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة لم بحدظ فهاقول عن صاحب ولا نابم » وتكلمفيها الفقهاء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الياب فانه يد لاأبى حنيفة ومالك والشافعى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم عا قالوة » فکیف پسوغ هوولاء اللبهال للتا بعين ثم لمن 
يعدم أن يقولوا قولا م يقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بعدم الينا 
ثم الى يوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان » وتخرصف الدين »وخلاف 
الا جاع على جواز ذلك لمن ذكرناء فالام کا ذکرنا. فن آراد الوتوف على 
ما ذکرنا فلیضبط کل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة » فهم أول هذهالامة 











لیضرب بیده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فاق المفتى فيها قائل 
بقول ل بقله أحد قبله » الا أن بيننا نحن وبين غيرنا فرتا وهو أننا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد تاله تعالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » و وك يذلك أنسآوحقاء وأمامنخالفنااق اكثركلامه فا یسبق 
اليه » فن ريه كا وحشة . والمد لله رب العالمين كثيرا وصلى الله 
على مد خانم النبيين وحسينا الله وذعم الوكيل 


الباب الثامن والعشرور ا 


فى نسمية الصحابة الذبن رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف لعد عصر ۳۹۳ 4 رضی الله عنهم 


قال أ بو مد ::أما الصحابة رضى الله م فهو کل من جالس النبی عل 
اله یه رس ولو ساعة » وسجمع منه ولو E aa JARE‏ 
السلام تا 1 لعية » و يكن من المنافقين الذيناقصل تفاقهم واشتهر حتی‌مانوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه علیه السلام باستحقاقه کهیت امخنت ومن‌جری 
مجراه » م لک وسنا ول ومک رب فز إمام فاضل رضى » 
فرض علينا توقيرثم ولعظيموم » وأن نستغفر طم ونحبهم » وهرة تصدق ما 
آحدم أنضل من صدقة أحدنا با لك » وجاسة من الواحد منهم مع الى 
صل الله عليه وس فضل‌من عبادة حدنادهرهکله» وسواء کان من , ذکرنا 
على عهده عليه السلام ستغيرا أو بالغا » فقد کان النمان بن بشير وعبد الله بن 
الزبير والحسن واحسین ابنا على رضى الله عنهم أجمعين من أبناء العشر فأقل 
اذ مات النى صلى لله عليه وسل » وأماالحسين فكان حينئذ ابن ست سنين 
اذ مات رسول الله صلی الله عليه وسل 6 وکان مود بن الربيسم ابن خمس سنين 





-- 40 


اذ مات النبى صلى الله عليه وسل وهو إعقل مجة جما النى صلى الله عليه وسل 
فى وجهه من ماء بر دار » وكلهم معدودون فى خبار الصحابة » مقبولون 
فيا رووا عنه عليه السلام اتم القبول » وسواء فى ذلك ارجال والنساء > 
والعبيد والاحرار 


۰ ۰ 4 
واما من ادرك رسول الله صل الله عليه وسل (مقله وسنه الا اه ۸ بلقه 


فلیس من الصحابة ولکنه من التابمین » کا یی عیان النهدی » وا رجاء 
العطاردی » وشريح بنا لارث القاضی » وعلقمة » والاسود» ومسروق » 
وقیس‌بن أبىحازم » والرحيل الجعنى» و نبنة امنی » ومرون میمون‌وسلمان 
ابن ربيعةالياهلى » وزيد بن موحانوأبى مرم الحنق 2 وک بن سور و مرو 
ابن بثربي ٤‏ وغیرع » واعداد لا يحسهم الا خالقهم عزوجل » ومن «هؤلاء 
من أفتى أيام مر ن اطاب » وقضی بين الناس زمن مر وعمان 
وأمامن ارند بمد انبی صق اله عليه وسل وبعد أن لقیه وأسل نم راجم 


الاسلام وحسنت حاله » كالا شعث ؛ رو ا و 
فصسته له معدودة» و هو بلا شك من‌جلة الصحابة ءلقول‌رسول او 


علیه وس« سامت علی ما سلف لك من ن خير» » وکلهم عدول فاضل من أهل 
الجنة قال الله تعالى : : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
ينوم رام و کنا میا وق فطلان. ن اش ورضوانا سام فی وجوهېم من 

أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الامجيل كزرع أخرج شعلأه 
اأزرهفاستغلظ ماستو ى على سوقه يعجب ال داع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذبن آمنوا وتماوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما 6 وتال تعای : « لا 
پیتوی منم ا من قبل الت وتات واا أعظم درجة من الذبن 
ا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله المسنى » الاب . وقال تعالى : « إن 
الذين سبقت طم‌منا المحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوث فیا 











ا 


للبت أتفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الا کبر وتتلقام الاک هذایومک 
الذى 2 توعدون » 

ال آبو مد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون تهامه » وکلهم 
كن ما تمومنا قددامن وعمل المبالحات» وقال رسول الص الله عليه وسل: 
« دعوال ای فلو کان لاحدک مثل ال ذهيا قاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
مد حدم ولا تصیفه » 

وقد قال قوم : نه لا یکون صاحبا من رأی النى صل الله عليه وسل 
مرو احدة لبکن من قکررت صحه 

قال أنو مد : وهذا خطأ بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم نسأل قائله عن 
حد التتكرار الذىذ كر »ووعن مدة الزمانالذى اشترط عفان حد فىذلك حدًا 
كان زائدا فى التحكم بالباطل » و إن لم يحد فى ذلك حدّاكان قائلا عا لا عله 
به وكنى يهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن إمم الصحبة ف اللغة 
انما هو لمن ضمت مع آخر حالة ما فانه قد حبه فیها » نها کان من رأی النى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابذ له ولاحاحد لنبونه قدصحيه فى ذلك الوقت 


وجب أن يسمى صاحبا . وأما التالعون ومن بِعدث فأها لنا ظاهر أحواطهم ؛ 


إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد ملم النجاة » وليس كل التابعين فن بعدهم 
عدلاء ناا براعى آحواطم ؛ فن ظهرمنه الفضل والعل فپو مقبول النقل 
قال أبو محمد : وقد غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم هوازن محنين فى 
انى عقر آلف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك فى أ كثرمن 
ذلك ووفد بت جميع البطون من جيم قبائ ل العرب وكلوم صاحب» وعددثم 
بلاشك يبلغ ازيدمن ثلاثين الفا نسان ووفد عليه صلى الله عليه وسلوفود 
الجن فاس :اموا وصح هم اسم الصحبة » واخذوا عنهصلى الله عليه وسل القران 
وشرالم‌الاسلام .وکل من ذ ترنا من ای‌النی ص‌الله علیه وسل واخذ عنه 





و ای“ مم إنسم وجهم فبلا شك أفتى ال و جیرانه وقومه » 
هذا میم ضرورة ¢ ۳ م رو الفتيا ف العيادات والاحكامإلاعن مائةو نيف 


و ثلائن er‏ فقط من رحل تا بعد التقصی الشديد 2 فك لسع من 


له رمق من عقل 6 أ مسكة من دين وشعبة منحياء أن يدعى علم م الاجماع 
فها لا وقن 1 یمم قال به وعامه » لاسما وإعا نناز ېم فدعوى الاجاع 
عليهم فى اخطاً ۳ اكلام الله ءز وجل فی القرا ن » والثابت عن رسول 
الله صلىالله عليه وسلمء فهذا هو المجب و فيا ذكرنا يقين الع بكذب من ادعى 
الاججاع علىما بمكن أن يخنى من أحكام القر؟ن والسئن» فكيف على خلاف 
اا ان 

قال آنو ند : وهذا حین نذ کر إن شاء الله تعالی امم کل من روی عنه 
لاله | فوقها من الفتیا من الصحابة رضى الله عنهم » وما فاتنا منهم إن كان 
فات إلا يسير جدا ثمن لم يرو عنه لضا إلا مسألة وااو ليان ريات 
تعالی التوفیق. 

ار ون من الصحابة رضى الله عم فما روی E‏ من الفتيا 

عائشة أم المؤمنين » عمر بن الخطاب » ابنه عند الله » على بن ألى طالب » عبد 
ous‏ ثابت . فهم سبعة ع ةك أن جمع 

ن‌فتیا کل واحد مهم سفرضخم » وقد جم اک دين موسی نن لعقوب 
ان أمير المؤمنين لامر فتيا عبد الله بن العباس فى عشرن کتاباً وأبوبكر 
الذ کور اا الاسلام فى العلم والحديث . 

والمتوسطون منهم فيا روى عنهم » ن الفتيا رضىالله عنهم 

أم سامة آم المؤمنين :> أن يمالك » د اعخدارق » أبو هريرة 2 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن العاص » عيد الله بن الزبير » أبو موسى 
الاشمری » سعد بن آه وقاص » سامان الفارسى » حابر بن غيد الله » معاذ 











— ۳ 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. فهم ثلالة عشر فقط)عک نأن مجمع من فتیا کل 
امرى” مهم جزء صفیر جداً . ويضاف أيِضا الهم طلحة » الزيير » عبدا رحمن 
ابن عوف » عمران بن امین »ارو بكرة » عيادة بن الصامت » معاوية ن 
ان 
والباقون منهم رضی الله ere‏ مقلون‌نی الفتیا 
لا بروى عن ن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان واازياده اليسيرة على لك 
فقط » يمكن أن يجمع هن فتيا ججيعهم جزء صغير فقط لعد التقصى والبحث » 


ذوهم رضىاللهعنهم : أنو الدرداء » أبو اليسر » أو سامة المخزوى » أبو عبيدة 
ان الجراح » سعيد بن زید » الحسن والحسين ابنا على بن ألى طالب » النعهان 
ان بشير »,أو مسعود » ألى بن كمب ‏ أو آوب » و طلحة » و ذر 6 آم 


عطية » صفية أم ااوّمنین » حفصة ماو منین 6 ام حبيبة أم الومنین سامة 
ان زيد » جعفر بن أبي طالب » البراء ن عازب » قرظة بن كمب » أ بو عبد 
الله البصري » نافع أخو أبى بكرة لامه » القداد بن الاسود ا 
لمك » الارود العبدی » لیل بنت قائف » آبوحذورة » آبو شرح الكعى 
آبو برزة الاسلمی » آمیاء نتاق کر أم شريكالمولاءبنت تويت د 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب بن مسامة 6 عبد الله بن انف د دة 
ابن اجان » مامة بن آنال » مار بن پاسر » مرو بن العاص ءاي الفادية 
الى السلیی 6 أم الدرداء الكرى » الضحاك بن خلیفة الازی » اشعبن 
مرو الغفاری » وابصة بن معبد الاسدى » عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدی بن حاتم » عبد الله بن ألى أوف » عبد الله بن سلام » مرو بن 
علسة » عتاب بن آمید » عیان بن أ ىالعاض »عبد الله بن سرجس ع غبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » عائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
معمر العدوى » عمير بن سعد » عبد لله بن أبى بکر الصدیق » عبد الرهن بن 





أ بكر الضديق » عانکة بفت زيد بن عمرو » عبد الله بن عوف. الزهری » 
يكل وشا عابو ميب 6 سعد بن عبادة. ؛ قيس بن سعد 6 عمد الرمن بن 
سهل » “عرة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن الك » سهلة بنت سهيل » أبو حذيفة بن عتبة » 
سامة بن الا كوع ‏ زيد بن أرقم » جرير بن عبد الله البجلى » جابر بنسمرة» 
جورية آم الومنین ؛ حمان بی ثابت » حبیب ین عدی» ندامة بن مظمون 
غمان بن‌مظعون » میمونةآمالومنین » مالک بن‌الویرت » أبوأمامة الباحلل» 
مل بق شنط حساك بن الا رعتاه ال ى اواد س ن الیش > 
طارق بن شهاب » ظهير بن رافع » رافع بن بن خدج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » 6 فاطمة م بن حكيم بن حزام » أبوه حكيم 
ابن حزام » شر <بيل بن السمط » أم سلم 6 دحية بن خليفة 9 
ابن قيس پن الشماس ؛ توب موق رسول اق مزل علیه وس NSR‏ 
المغيرة بن شعبة » بريدة , ن الحصيب الاسلعى » رویفع بن ثابت » أبوميدة 
ارق اع يل ا ن عمید » رجل مرف بان مد ».رو ینا عد -ه وجوب 
الوتر ( هو من الانصار اه مسعود بن آوس تجارى بدرى ) زينب بنت 
أم المؤمنين أم سامة » عتبذة بن مسعود » بلال المؤذن » مکرز » عر فة بن 
الحارث ؛ سيار بن دوح أو دوح بن سيار » أبو سعيدٍ بن المعلى » العباس 
ابرم الطلب » فلز بن أا رطاة » ويقال بسرة بن أوظاة ع»متهيسباين 
سنان » آم أن » آم بوسف » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح (r) ١‏ 
( وأما فقهاء التابعين الذين روى عنم لفتیا فن بعدم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ كر من عرفمنهم على البلاد المشبورة فى صدر 


( يضم السين المهملة وفتح الراء الشددة 
(0) کنا ق الاصل » ویظبر آنه رمز ال عدد بنوع من خساب ال لا أعر فه 











88 مس 


الاسلام‌خاصة » وأما بعد ذلك تال الله غز وجل 
EÊ)‏ أعز ها الله ) 
عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ أم كرزاطواعية ٤‏ طاوس بن‌کیسان الفارمی 
وال سود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر» عبيد بن EAE‏ 
ابنه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دينار عبد الله بن ی ملیکة » عبد ال بن 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهتولاء من أصحاب ابن عباس رضى الله 
عنوم » وقد أخذوا آبضا عن ع أبن ن. مر » وأم المنین عاقشة » وعی وجابر . 
ما بو الزبير المكى » وعبد الله بن خالد بن ا 3 ن أن العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس » ثم بمدم عبد الک بن عبدالعزیز بن جرج سغيان 
ابن‌عیینه » وکان أ کنیس رک يتوقفف الطلاق وبعدم مسم 
ابن خالد اج ى » سعيد بن باسح » و بعدها تمد بن |درس الشافعی » 
مه راب نی آبو بکر عبداثه ان اثریر ای » 
لوا ناۇي بن أبى الجارود م اک بن ألى مسرة » ثم غلب عليهم 
تقلید الشافعی الا م ن لانقف الان على امه منهم . 
( المدينةأعزها الله وحرسها ) 
یه ن المسيب المخزوى » وكان على بنت أبى هربرة وأخذ عنه كثيرا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الزبير بن ن العوام » القسم ر ن مد 
ابن أنى بك رالصديق » وأخذعن مائعة أم المؤمنين:» عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة 0 دلوا عد عن ابن عباس 6 خارجة بن زيد بن ثابت 
وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوى سامان 
لبن يسار.» أخذ عن أى المؤمنين مائشة.وأم. سلمة وعنغي رهما من الصحابة 
)١(‏ فى الاصل: «عطاء بن مكثر بن أبى رباح > والصواب «عطاء پن آبی رباح» وزيادة 
<. بن مكثر » خطأ فاحش فليس ف نسب عطاء هذا الاسم 








وه 


وهؤلاء م الفقهاء السبعة المشهورون 8 المدينة 
( وكان من أهل الفتيا أأيضا فيها ) 
آپان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسالم ابنا عبد الله بن 
ء 5 2 
عمر » | بوسامة ين عبد الرحمن بن عوف ٠‏ على بن المحسين بن على بن انى طالب » 
5-6 ع ء 
ابنه تمد وأخذ عن حابر » أبو بكر بن سلمان بن الى خيثمة المدوى عدى 
قریش » انم موی ان مر » روينا عنه محو عشر مسائل من فتیاه » عرة 
4 ۶ 0 ع 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة اخى الى أمامة » اسمد ابن زرارة 
رضى الله عد 6 ود ۶ تفای اما کانت تستفتی فى البيوع » وأخنت 


ن عالشة وعن الصواحب الانصاريات » 2 بن الم قبل أن بقوم 
ا وکا دون هلا و بمدم أبو یک بن مد بن مرو بن حزم 
وابناه محمد وعيدالله » عبد الّه بن مروین عمان 22 
لله والمسن ابنا مد بن النفية وهو عمد بن .عل بن أى طالب جعفر ابن 


مد بن على بن المسين بن على بن أنى طالب» عبد الرحمن بن القامم بن تمد 
ابن ای یک رالصدیق » مصعب ین مد بنش سرحبيل المبدری » نمدین اشکدر 
الت بعى » تند إن مسلم بن شهاب الزهرى 4 وقد جع “د بن ن امد بن مفرج 
فتاوبه فى ثلالة أسفار ضخمة علا بواب الفقه - عبدالله « ن الحسن بن الحسين 
ابن على بن أن طالب » بحبي بن سعید بن قیس الا نصاری» آبو الزناد عبد 
الله بن يزيد بن هرمز 6 تمر بن حسين ۽ سعد بن ن أبراهيم بن عبد ال رحمن من 

عوف ینآ مدع سول بی مسرت ترا - وهو دی 
الرأى العياس بن عمد الله بن معبد بن العباس بنعبد المطلب » عبد ا رحمن بن 
حرملة الاسلتى » زيد بن أسلم » عنما بن عروة بن الوبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن آمية بن مرو بن سعید ین العاص الا موی .عم کان بعد هو لاء 
عبید الله بن تمر بن حفص بن‌عاصم بن تمر بن الطاب » مد بن عبدالرهن 











س 


أبن ن أبى ذئب القرشى العارى » مد ین اسحق » مالك : بن انس » عبد المزیز 
د ی ی سلنة الاجق ود ن ؛ تحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبد الرحمن بنعوف 
ولىقضاء المدينة وفتناه ضر ب جعفر بن سلمان بنع بن عبد الله بن‌العماس 
مالك بن نس . .و يعدم أصعاب مالك : كمبد المُزيز بن أبى حازم » والمفيزة ين 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن علباتك بن أف ربيمة بن المْيوءالمخز وخ 
ومحمد بن مساقة بن محمد بن هشام بن اسماعيل بن الوليد بن المغيرة اللخزوعى 
وله دو انکر نالا ن مالك 6 وعبدد الله بن نافع الاعور الصالغ » 


١ 


وعبد الملك بن عبد العزييز , ن آی سلمة الاجشون »ومعارف تن عبد ان 
معارف ن‌سلمان نت سار( و بو مصعباجدبن أنى بکرناطا رث بن.زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بتى من الفقهاء 
امشاهیر بالدننة» ومات ته اثنتين و لعين ومائتين أيام المتوكل 6 وول قضاء 
المدينة » وقل العم عا بعد ذفك » فالا لله وإنا اليه راجعون »واللهولى الثوقيق 
وهو حسبنا وم الوکیل . 
فقهاء ء البصرة لعك الحا وه رخی الله عم 

مرو ن سلمة اطری »وأدرك النى صلى اه عليه وسم ولا بيه حبة» و مريم 
الجن » کمب ن‌سور(؟ ۴ مرو بن بثری » اسن,ن ییا سر وأدراه: خسمائة 

من العبحا بة» وقد جع بعض اتيا عفتياه قسبعة 4 سقازح خية » جر ان زید 
أ والعمثاء أخذ عن ابن عباس » محمد إنسيرين 2 حي بن لعمر » ۳ قلابة 
عبدالهه بن زيد الجري » مسلم بن يسار » أب والعالية الریاحی مولی(۳) بكرن 


(۱)هو این اخت مالك پن آنس (۲) بضمالسین المهملة وهو آژدی وكان قاضى البصرة 
ن الضحابة ولاه عمر بن لطاب ذکر البخاری ق التار 2 يح الصغیر ( ۰) آنه قتل بوما بل 

۳ ترجة فى طماث این سقد (ع ۷ قم ٩ص‏ ۶ ) ۱( ۲۳) هو مول امرأة .من 1 
رياح ولیس مولی بكر کا یظن من ظاهر تصرف الوّلف » بل بكر أحد الفقهاء الذین سرد 


الف اء هم 
(۷- خامس ) 





۵۹/۸ مس 


عبد الله الزنی 6 حميد بن عبد الرحن (1) » مظرف بن عبد الله بن الشخير 
الحرثى » زرارة ن وق آبو بردة بن ألى مومی الاشعری » معبد ن‌عبد 
الله بن عک م (۲) نی » عبد الملك بن يعلى الليئى القاضىء بلال بن أبى رد 
ان ای موسی الاشعرى . وهؤلاء لقوا 0 الصحابة رضى الله عنهم .¢ 
كان يعدم : یوب نکیسان السختیانی » سلمان بن طرخان‌التیمی مول‌بو نس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن أى عمران ( ۳ العام مم بن رديعة > 
ات بن عبد اللاك الجراتى » حفص بن سلمان ! نقرى » قتادة بن دعامة 
السدوسی »ایاس بن‌معاوية القاضی.و بعدم: سوار بن عبدالله القاذى العنبرى 
آبو بکرالعتک » عمان ون البتى » طلحة بن اياس القاضى 6 عبيدالله 
ابن الحسن العنبرى القاضى» أشعث د نجابر(ه )> روبن عبیدم کان لمدهو لاء: 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقنی » سعید بن آه عروبة » حماد بن سامة 6 
ماد بن زید» عبد الله بنداود الخرربى (5) اسماعيلين عليه » بشر بن الفضل 
ابن لاحق » معاذ بن معاذ العنبرى » ابو عاصم الضحاك بن مخلد » معمر بن 
راشد » قريش بن انس » عبيد الله بن معاذ دن معاذ» مد بن عبد الله 
الانصارى »كلثوم بن كلثوم * ثم دخل عندم رأی آی حنيفة بیوسف بن 
خالد وغيره » ورأى مالك بأجمد بن المعذل الا قليلا ممن لم ببلغنا اعىه . ومن 
بلغنا ذ كر هكسليان بن حرب الواشجىءفانهكان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 

7 () هوا يى ٠‏ ووتع فى الاصل بین‌افظی« الزنی»و < حید > لفظ « صليبه »> ول 

له مدن ولاوجها وسيتكرر مر ارا بينالاسماء فلل أعلم (8) بغم العينالمهملة 

(م) هذا ليس من البصريين بل هو من أهل تونس کان فتیه آهل الغرب ومفق أهل 
مصر والمغرب () فى الاصل « سلمان > وهو خطأ ء و« البى »> بفتح الباء الموحدة 
وک ال عاء الثناة الشددة ( ه) فى المصرية «أشعث , ن جایر بن زید» E‏ 
إلا آنبا زادت أيضا < بن مرو بن عبيد » وكلاهما خطأ والصواب ما صنعناء فأشعث 


جابر هو اشت بن عبداقه بن جابر احدانی > ومرو بن عبیدهو القدری الشهور بت 
عن فقهاء ء البصرہ ( 5 ) يهم الخاء المعجمة وفتح الراء 














وابراهيمن علية وجي بن 51 م القاضی 6 وعبد السلام‌ن عمر »وي بن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن بن رو بن الخار ثالبجيهى » وعبد 
الوارث بن سعید التنوری» وشعبة بن الجاج » و لظ راهم من أ عة احددئین 
ممن لاشك فی سعة عامه بالسان و الا" ثار عن الصحاءة » وفى اه کان لا بقلٍر 
احدا فى دنه ١‏ 

فو-م معدودون فا خاک باه وال ن فتاویمم قليلة حدا » واعا كانوا 
لعولون فى فتياثم على مارووا م ن فتاوی الصحابة والتابمین » ولایکادون 
إيستدلون فى كثير من ذکرتا» لاحفظ عتهالا المسألة والمساًلتان ومحوذلك ؛ 
وكثير منهم أ كثر فى الفتيا جدا. 

فقهاء الکو فة بعد الصحابة رضى الله عنهم 

علقمة بن قيس النخعى » الاسود بن رزيد ال می وهوعم علقة 0-7 أبيه » 

أو ميسرة مرو بن شرحبیل اطمداتی » مسروق بن الاجندع اطمدای » 
عبيدة السامای » شریح بن الخارت الك: ندی‌القاضی ؛سامان بنربيعة الباهلى» 

تو و یس لحم ى » عبد الرحمن بن 
يزيد بن قيس الوا جوز وی و ا 
القاضی » خيثمة ن الرحمن ابو حذيفة » سامة إن صهيب ابوعطية» 
مالك بن عاص أبو الا" خوص » عيد الله بن ساخبرة » زر بن حبيش 
الاسدی » خلاس بن رو + وهو من أسصحاب على رض الله عنه . مرو بن 
ميمون الاودى مون يناف عاذ بن جبل » هام بن الحارث 6 ثبانة الجعنى » 


الارث ان سو يد ¢ زيد بن معاوية ال می » معضد الشيبانى » الر بيع إنخلهم 
الثورى » عتبة ن فرقد امل ابه عرو سل بن زفرالمسی » شريك 
ابن حنبل » أبو وائلشقيق بن سمة الا سدی » عبيد بن نضلة » وهؤلاء 


اصحاب ان‌منمود وعلى 9 كابر التابعين كانوا تون فى الدين وستفتم 





وه 


الناس ء وا ا لالض كاية احياء حاضرون يجوزون طم ذلك » وأ کترهم قد 

آخذ عن مر بن الحطاب وعائشة أم , الومنین وعلی" وغيرهم . ولق مرو 
ان میمون‌معاد ن جبل وصحبه تنوف من ففعل ذلك تشاد معاذ عند 
موته أن باق بابن معود فیصحبه و (طلب العم عنده .و بضاف ال دول 
او عنيدة وعبد ار مرن انا كد اشن منود ١‏ ود ال حمن ۲ ن انی 
لو لسار ملق عن مائه وعشمرین من الصحابة . وميسرة وزادان 


والضحاك المسرفى * ثم كان بعدهم ابراهم النخعى » وعامرالشعى » وسعيد 


آن‌جبیر موی بنى اسد صاحب ابن عباس» والقامم ينعد الرحدن بن عبدالله 


ان مود الهذل » وأبو بکر ان آی مومی الاشمری » وکان ساثر 

بالبصرة » ومحارب بن دثار سدومی » والح-كم بن عتيبة » وجبله بن سحم. 
الشیبان وصحب ابن عمر © ثمكان بعد هؤلاء حاد نأى سلمان » ومنصور 
ان المتمرالسلیی» والفيرة نن مقمم الضبی »وضلمان الا مش‌مول تی اشد 
وه بن کدام الہلالی ٭ ثم کان بعد هؤلاء : تمدبن عبد الرحمن بن ای 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسميد بن آشوع (۱)القاغی 
وشربك القاضی النخمی » والقاسم بن معن » وسفیان بن سمید الثورى » 
۳۳ حنيفة النعان بن ثابت» واطسن ن صاخ بن حى * ثم كان لعدم: حفص 
ابن غیاث القاضی > دوكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كابى بوسف 
لقاضی » وزفر بن الهذیل بصری سکن الكوفة » وحاد بن ألى حنيفة » 
والحسن بن زياد الا لژی القاضی » وحمد بن الحسن قاضي الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن مروء ونوح بن دراج القاضىء وأصحاب سفيان الثورى 
کالاشجمی »والعافی‌ن مران +وصاحیاطسن بن حی :حمیدارژامیءويیحي 
ابن آدم؛ وقوم من أصحاب الحديث لم يشتبروا بالفتيا ‏ ثم غليعليهم تقلید 

١ (‏ ) يفتح الهيزة والواو ينها شين معجمة سا كنة 














۷٩ 2‏ سس 


آف حنيفة 6 واعا ذکرناهن ن ذکرنا مق آستحاب آن حنیفةدون سا ارلا 
| ستپا سکوا فی التقلید » بل خالفوه اختیارهم فی کثیر من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكف جل الفقهاء وکذلای من ذکرنا فى فقهاء المدينة من “مان 
مالك وم ننذ كره منهم فى فقهاء هل مغر “وأما من استهلك فى التقليد فلم 
يخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذ رق اهل الفقه » ولاستحق أن 
ای ای اکل العم » لاه لیس منهم » ولكنه كثل الجار تحمل 

آبقاا ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ولء م الوکیل 
فقواء الث شآم بعد الصحابة رضى الله عم 


دش اعدولا: 


ابن أبي زكريا ال زاعی #قبيصة يزذقيب المزاعى وطاب بالمدينة » وجنادة بن 


أى أمية » وسامان ال حہوب ادف والارت من عميرة او بیدی » وخالد 


ابنمعدان » وعبدالر<من بن غم الاشعری. » وجبیر بن نفير*# م کان لعدهم 


۶ 
او ادر 


ی ولقی معاد اوا خدذ عنه » شرحبيل بن الصمت » عبد الله 


عمد الرحمن ان حمیر بن شیر ومكحول 3 وعمر بن عند العزير ¢ ورحاء 


ابن حيوة ٤‏ وکان عبد الك بن مروان يعد فى الفقهاء قبل آن لى ماولى » 


وحدر ن EA‏ ١)ثم‏ كان بمد هو لاء ی ن حمزة القاضی» 2 


عبد الرحمن روا وزعی » واسمعیل نآ الهاجر » وسامان 

مولى ‏ ابن مومى الاموى(؟ له عبد العزيز A‏ 
والوليد بن مسلم » والعبا لعباس بن يزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق 
صاحب الى حنيفة »و آبواسحق‌الهزار دی صاحب ان ۳۹ E‏ 


يعد هو لاء ف اله لشم فقيه مشهور 


)١(‏ « حدير» بالحاء والدال المهملتين وهو و < کریب > مصنران ( 7 )ساهان هو ابن 


موسی وهو موی ابنی أمّة » ولذلك وضعنا لفظ < هو مول > بن خطین 





سس 


پزیدبن آبی حبیب » وبکیر بن عبد ان بن الاشج(۱) » وبمدها مرو بن 
ااوت 6 وقد روی‌عن‌ان وهب اه قال: لوعاش لنا عمر وین ارث‌مااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصارى )١(‏ والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنأبى جەفر» وبعدم ات مالك کد الله بن وهب و عثمان ان بن كنانة ¢ 
وا شهب » وابن القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم أصحاب 
الشاذم ی کاب اراهم اعمیل بن بحي المزنى 3 واه بعقوب وسف بنجي 
البويطى »ود بن عبد الله بن عبد الممعثم م غلب عليهم تقلید مالك و تقلید 
الشافعی الاقوما قليلا هم اختما دای ند نعلى ن بوسف» وأ جعفر أحجمد 
ان مد الطحاوی وغيرها 

وکان بالقیروان سحنون بن سمید وله کثیر من الاختیار » وسعید 
ابن مد بن الحداد 

وكان بالاندلس من له ایض شی"من الاختیار حي بن حي » وعبد الملك 
و e VE‏ الوثائق ء حدظط ط مفتاوى 


. وکذلاک ی اس ان عبدالءزيز القاذى ومنذر بن سعيد * 


ومن ادرکنا م من هاا العم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 


فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت ؛ وبوسفابن عبد الله بن حمد بن 
عبد البر الؤرى » 

وکان بان مطرف نن مازن‌تاضی صنعاء وعد الرزاق بن هام » وهشام بن 
پوسف > ودن ثور »وسماك بن الفضل ٠.‏ 

ا ئمة المتقدمين من أهل الثبات عی الستن الاو ل»ولکنم لیسوا 


)١(‏ بالشين المعجمة والجيم الشددة وفى الاصل < الاشجم > ومو خطاً (۲) منا نی الاصل 
لفظ د صلیبه » انظر هامش‌ص ٩۸‏ 














ست ۲+ ٩‏ مسبت 


ق آعداد أهل الا مصار منهم خراسائيون » ومنهم من سكن بغداد 

قال ابو تمد : عبد الله بن المبارك اظراسانی » و یم بن اد » وأبو لور 
ابراهيم بن خالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » واحمد بن حمدبن حنيل 
روزی سکن بفداد » واسحق بن راهویه نیسابوری سکن بفداد » 
وأبو عبید القاسم بن سلام اللغو ی کوفی سکن بفداد » وسلبان بن‌داود بن 
على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم‌بن‌عبدمناف» وحسین بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب بجری مجرام » ول 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم عمد بن ادريس الحنظى )١(‏ » وأبو زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هئؤلاء داود بن على » وحمد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » ثم حمد بن جريرالطبرى » وحمد بن براهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأخاب NE‏ ابئه » وعبد الله بن ۳۹ بنالمغلس » وعيد الله بن حمد 
روي » وعبدالله بن جمد الرضيع » وأى بكر ب نالنجار(»)» وأبى بكر أحمد 
ابن مد الاوای (۰)۳ واخلال » فأ الطيب #-د بن أحمد الدیباجی » 
بغداديو نكلهم 


ومن نظرامم ولکمم من اب القاس ي ابو عبيد على بن حرب(4) 


قاضی مصر 6 ون اسحقابراهيم بن حعفر بن حابرقاضى حلب « وكانا مائلين 


۰ ع ۰ 
الى الشافعى * ومن هؤلاء ابضا: تمد بن شجاع البلخی » وا ج-د بن ای 
عمران » وبكار بن قتدية بصرى ولى قضاء مصر وبمامات » فرلاء أيضا لهم 


ول آعرف من مو ( ۳)/ أعرفه ٠‏ و « أوانا > بليد ةكثيرة البساتين والشجر بينهاوبين 
بغداد عشرة فراسخ (4) هذا الاسم خطاً صوابه < او عبيد الله مد بن عبدة بن حرب »> 
انظر ترجته فى كتاب تضأة مصر وملحقه ( ص۷۹ -4۸۰ و14ه )0١8‏ وف الجواهر 
الضية (۸۷:۲) وف لسان البزان (ه :۲۷۲) 








الداع سب 


اختیارات وان کانوا فى الاغلب لا غارقون آباحنيفة وأکابه زفرو ا با )١(‏ 
يوسف وحمد بن الحسن . 

قال ابوتمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تکذیب دعوى عع 3 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابألرواية . فرؤلاء_الذين وك 
ثم الذین لعتد خصومنا باقواطم فى الخلاف » وباجا عهم فى الاجاع بمد اجاع 
الصحابة » وهؤلاء الذين روبت عنم الاقوال فى مسائل الفقه » وكير من 
هولاء لاحنظ عنهم الاالمساًلتان والثلاث » ورعا اتنا من لانذکر الا أ 
بلاشك بسير » ومن لاحفظ عنه الا الیسیر جدا » وحن شر والکال من 
الناس لانبیین علیهم السلام » وان وصفه النی‌علیه السلام بالکال. وبائه تما 
التوفیق . 

فاذا ۸ يضبط من التابعين إلا من سمینا » وکل من بدری شیا من 
الاخبار بوقن قطعا بام ماوّا الارض من اقصی السند » و ات خراسان 
ای ارمينية » واذر بيجان الى الموصل » وديار ربيعة » ودیار مضر ال اقصى 
الشأم » الى مصر » الى افر بقية » الىأخصى الآ ندلس » الى أقاصى بلاد البری 
الى الحجاز والهن ن » وججيع جزيرة ال_رب » الى العراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان . الى سجستان » الى كابل » الى السند » واصمهان » 


وطبرستان » وجرجان » والبال » ون جيع هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب علیها» وله تعالی امد »وانه ) یکن المسامین ی چییع ماذ كر نا من البلاد 
ولاقرية ضخمة إلا كان فيها | المفتى والمقرىء » ورعاا ی واحده فکیف 


سوغ غ لذی عقل له حظ من دين مخاف اله تمای‌نی الكذب» ونتقى العار 
و الشهرة والافتضاح بالا فكع ىكلمفت كان ف اليلاد المذ كوزة :فى دعواه 
الاجاع على ها مهرد ن ان کل واحد م ن مفتی ی تلك السلاد قال به > 


(۱) فق الاصل «زفر بن بوسف > وهوخطأ 














دوو سه 


اذاکان من سمینام جزءاً يسيرا تمن ل يبلغنا اسمهلابوجد لااكبره الامسائل 
#سيرة جدا وم عدد سیر » فان ن فتاويمهم فى سائر ۳ برد عمم > کف 
كن ل سم منم . فصح یقینا انه لاجمی چیح آقوال لتابمین » ثم أقوال 
اهل عصر عصر عدم ىكل نازلة-: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شی" من خلقه ووالله ماأحصت الاک ذلات لان کل ملات اف محضق 
NCTE‏ بل اف نت ای 
یتماطی الاحصاء لذلك کله من ۸ وت من العل الا قلبلا * 

فوضح وضوحا کالشمس فى دوم حو أ نكل من ادعى الاجاع على ماعدا 
ماقد حاء اليقين بانمن ل يقله لم يكن مساما ‏ : فهو 4 مفتر 6 ولعوذ 
يالله من ن الكذب عل كاقر واحد » و على ناس كثير » فكييف على م من » 
0 على جنيع علماء أهل الاسلام » أو م عن آخرث ؛ قدا وحديثا . هذا 
شم تقشعر.منه الود » ولعوذ بالله المظ عظيم من المذلان م * ثم أنه لاسبیل آن 
بو جد فق مسأأة ذک ر قول لكل ل فام يمن ۸ نسم » واعا وجد 
ف الى ألةرواية عن إضع عشر رحلا ل قل مختلفين ۳ »ومن عنی بروایات 
المصتفات والا حادیث! لتثورة وقف عل ما قلنا بقینا . وکل هذا مبین کذب 

اذى الاجاع على غير ماد كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


باب التاسم والعشرین 


فى الدلیل 


قال أو مد : ظن قوم بجبلهم ان قولنا بالدليل خروح منا عن النص 
والاجاع و ظا ان آخرون أن القياس والدليل واحد » فاخطوًا فى مم اش 
خطاً ۽ ونحن إن شاء الله عزوجل نبین الدليل الذى تقول به بيانا برفم الاشكال 





— عو ند 


حجلة فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

الدليل ماخوذ من النص ومن الاججاع 4 

ناما الدليل الماخوذ من الاجاع فهو ينقسم أربعة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخه تحت الاجاع » وغیر خارجة عنه » وهی استصحاب 
الحال » وأقل ماقيل » واججاعهم على ترك قولة ما ء وا جاعم على ان حک 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حم كل واحدة ما (۱) ۶ وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع فاغنى عنثردادها . وبالله تعالىالتوفيق . 

واما الدلیل الأخو ذمن النص » فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقع 
حت النص : أحدها مقدمتان تنتج نتیحه لیست منصوصه نی احداها» مزا له 
عليه السلام « کل»سکر مر وکل خر حرام»النتيجة :کل‌مسکرحرام » فهانان 
القدمتان دلیل ر هانى على ان كل مسكر حرام . وثاننها (؟)شرط معلق بصفة 
تفرگ وجد فواجب ماعلق بذک الشرط » مثل قوله تعالی : « ان ننتهوا 
یغفرطم ما قد ساف > فقد صح بهذا أن من انتهبى غفر له . وثالثها لفظ 
يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال حدود 
“ن 
هذا فهما ضروریا انه لیس بسفیه » وهذا هو معنی واحد عبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضینم و الاسد واللیث والضرفام وعندسة » فهذه کلها اسماء 
معناها واحد و هو الاسد 5 ورابعها اقسام تبط ل كلها الا واحدا فیصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى' اما حرام فله حك كذا » وامافرض فله حك 
کنا »واما مباح فله حکذا » فلیس فرضا ولاحراما فپومباح 4 عک کذا 
0 بکون توله بقتفی اقساما کلها فاسد فپوقول‌ناسد. وخامسها قضایا واردة 


الکلام « التلاتغات» > مثل قوله تعالى «ان ابراهم لا واه حلم » فقد : 
م ل ڌو م ¢ ۴ 


مدرجة » فيةتضى ذلك ان الدرجة العليا ذوق التاليةطا بعدها » وان کان )ينص 


)00 ق الاصل « »نیما »ء وهو خطأً (؟) فى الاصل (وثائئهما)وهو يا 














— ۷ 


9 سم . .- 0 2 8 a‏ 
على اها فوقالتالية؛مثل قولك: أبوبكر أفضل من تمر وعمر أفضل من عبان 
فأو بكر بلاشك أ فضل من‌عمان. وسادسها ان تقول : کل مسکر حرام» فقد 

۰ 0 ۰ 
صح ذا ان بعش احرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه اهل الاهتبال 
دود الکلام «عکس‌القضایا » وذلك ان الكلية الموجبةتنعكس جزئية أبدا 
وسالعها لفظ ينطوى فيه معان چة » مثل قولك :زید بکتب > فقد صح 
من هذا اللفظ انه حى » وانهذوجارحة سايمة يكتب بباء وانه ذو لات 
للعسرفهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذائقة الموت» فصحمن ذلك انز دا وت 
وان هندا عوت وانمرا عوت » وهكذاكل ذى تفس» وان ل بذكر نصاسمه 
فهذه هى الادلة التى نستعملها » وهى معانى النصوص ومفهومها » وهى 
كلها واقعة نحت النض وغیر خارجة عنه أصلا »وقد بيناها وانعمنا الكلام 
علها فى كتابنا الوسوم بکتاب التفریب »واقتصرنا ههنا عی هذا القدار 
من ذكرها فقط . وجميع هذه الانواعكلها لاتمخرج من احد قسمين : إما 
تفصيل جل و إما عبارة عن معنى واحد بالفاظ شتى » كام ة يمير عنها بلغ ةأخرى 


وم ماأدرك ان فقد جاء النص بقبوله بةوله عز وجل:« آم طم أعين 


پیصرون مها » وسار النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالمقل »مع ان 
الحواس والعقلأصل لكل شى" » وبهما عر فناصحة القران والريوبية والنبوة 
فل حتج فى اثباتها بالنص » لاله لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والمواس 
كن حسما لشغب أهل الضعف العا كسين للاستدلال » القائلين :لا تأخذ إلاما 
ف النصوص 6 وقد مى الکلام ف هذا ف 2 باب اثبات ححة العقل « من 
اكتايناهذا . وبلله تعالىالتوفيق 

والاستدلال هو غير الدليل » لانه قد يستدل من لا يقع على الدليل 
وقد وجد الاستدلال وهو طاب الدليل من لاجد ما بطاب 6 وقد برد 


الدليل مهاجمة على من لا بطلبه »ما بان بطالمه فی کتاب » أويخيره به مخبر » 





دروا 


آُویشوب ال ذهنه دفعة» فصح ان الاستدلال غیر الدلیل » وصح أن ذليلنا ۱ 
غیر خارج عن النص آو الاجاع أصلا» وأنه |غا هو مفهوم اللفظ فقط | 
والعلة لاتسمی دلیلا» والدلیل لایسمی ع » فالعلة هی کل‌ماوجب حکاه ۸ ( 
نوجد قط آحدها خالیا من الا خر » کتصمید النار هرظوبات واستجلا أ 
الناریات» فذلك من طبعها » وهپنا خاط اصحاب القیاس فسموا الدلیل علة | 
والعلة دلیلا » ففحش غلطهم » ووا حکهم فی شیم ينص علیه حک قد 
نص علیه نی شی" آخر-: دلیلا وهذا خطاً بل هذا هو القیاس الذی‌ننکره | 
وتبطله » فزجوا المانی» وأوقموا ع الباطل امم معنی صحیح » وعلی معنی | 
صحیح» امم معنی باطل 6 فزجوا الاشیاء» وخاطوا ماشاوا ءول (صفوابعض | 
المعاتى من لعض » فاختلط الامر عليهم» وناهوا ماشاوًا. والْجد لله غلى 


هدابته وتوقيقه وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق | 


والول والقوة به عزوجل 


الباب الوفی ثلاثين 
فى ازوم الشريعة الاسلامية لکل موّمن وکافر نی الارض 


ووقت اروم الشر انم لا لسان 


قال 5 ممد: قال الله تعالى : «یابنی آدم خذوا زشتع عند کل مسحد» 
فامر تعالى بنی آدم جملة ما ترى . وقال عزوجل : « الان تبعون الرسول | 
النی الى الذی مجدو نه مکتوبا عندم نی التوراة والاحیل یأم ۸ بالمروف 
وهام عن المتكر ویحل‌طم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث» وقال تعالى : «فى | 
جداتيتساءلون عن الجرمين ماسلكك فى سقر قلوا لم نكم نالمصلين ول نك | 
لطعم ال کا ن مع الحائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أثانا | 











هه[ سد 


اليقين »فنص تهالى كا ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين_وثم الكفار بلا 
شك_ على تركهم الصلاة » و ترا طعام المسكين » وقال عزوجل ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراطا فاسلكوه انهكان لا يمن بالله العظيم ولاعض على طعام 
السکین» فنص تعالی کا ترى أيضا على أ ننوع التكفارمعذ بون لانم لم يطعموا 
المساكين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا © وأمره تعالى 
ان يقول: 9 يأيها الناس إنى رسول الله اليك ججيماً » هو نص جلى على اروم 
شرالم الاسلام كلها تلكفا ركز ومها للمؤمنين » إلا أن هنها مالايقبل منهم إلا 
بمد الاسلام» کالصلاة والصیام واطج » وم فى ذلك كالنب وارك النية 
واحدت لا تقبل منه صلاة حتی عطهر 6 ولاصیام ولاحج الا باحداث النمة 
فى ذلك » وقال تعالى:« تاتلوا الذن لا ,منون باه ولا بالیوم الا خر ولا 
محرمون ما حرم اله ورسوله » فنص آهالی على انبم عصاة » اذ لا" بحرمون 
ما حرم الله ورسوله صلی الله عليه وسل وقال تعالی « وطعامع حل طم » 
فصح أن طمامنا حل طم شاوا و آبوا 6 وقال تعالی : « وان اجک هم 
با أنزل الله » ورويناعن ان عباس بسند جيدأن هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحك بينهم اواعرض علمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بیقین فواجب 
أن يحدوا على اجر والزناء وأن تراق خورم» وتقتل خنازبره » وببطل 
ربام » ويازمون من الاحکام کنها -فی التکاح والواریث والبيوع والحدود 
کلها وساثر الاحکام-: مثل مایازم السامون ولافرق ءولایجوز غیرهذاه وأن 
کل ماذ محوا من الارانب » وماحروا من اممال » ومن کل ما لايعتقدون 
ليله لان كل ذلك حلال طم بلاشك » ومن خالف قولنا فپو خعلی » عند 

(۱) رواه ابو جعفر النعاس ق‌الناسخ والنسوخ (ص۱۲۹) وقال : (هذا اسناد مستةم) 


ورواہا جا م فى الستدرك (۳۱۲:۲) وصححه ووافقه‌الذهي » ولسیه السيوطى ف الدر النثور 
(1: 844؟) أيضا الى ابن ابى حاتم وااطبرانی وابن‌مردوية والبیهق 





همست 


الله عزوجل بيقين وقد انکر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « آخک الجاهلية 
يبغون » » وكل من أناح طم الجر ثم لم برض حتى أغرمها المسلم اذا أراقيا 
عليهم» فقد حم بحك الجاهلية» وترك حك الله ورسوله صلىاللهعليه وسل لمج 


الطاغوت والشيطان الرجم» نه و ذباله‌من‌ذلاک»مم آن‌خصومنا نی‌هذاتناتضون 
9 ر 2 3 5 ۳ ر 


اقبح تناقض » فیحدومم فى الة_ذف والسرقة کا حدون السلمین : ولا 
يحدونهم ف الزنا وارء وياكاون بعضالشاة التى يذكيمااليهودى »ولابا كلون 
لعضها »ا نفاذا لافك اليهود » وثركا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لهم 
وطعامهم حل لنا 6 وبالله تعالى نعوذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأ . 


وقال تعالى: « واذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورم ذر.يامم(١)‏ وأشهدهم 
على انفسهم الست بر یک قالوا بل شهدنا أن يقولوا(؟)بوم القيمة إناكنا عن 
هذاغافلين» وقال تعالى: « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذی وائقک 
به » وقال تعالى : «صبغة الله وا من الله صبغة 6 وقال تعالى: « فأقم 
وجهك للدین حذیفا فطرة الله ای فطر الناس علیها 4 

وحدثنا عمد الله ين بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوهاب.نعيسى عن 
امد بن مد عن امد بن على عن مسل » دا ابوغسان السمعی وحمد بن المثنى 
ومد بن‌بذار ن عمان والافظ لای غسان وان الثنی قالا ثنا معاذ بن‌هشام 
حدئنی أبى عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن مار 
المجاشعى أن رسول اللهصلى ا شعليه وس قالذات,وم فى خطبته :< ألاإن رلى 
آمرتی آن آعامک ما تجهاون ما عامنى يوي هذا :كل مال نحلته عبداً حلال » 
وإفى خلقت عبادىحنفاء كلهم» وانهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم(۳) عن‌دينهم 
)١(‏ باع وهى قراءة أبى تمرو وغيره (؟) ,بالياء لضمير الغائب' وهى قراءةالى عمرو أيضا 


() بالیم آی استخفوهم فذهبوا سم وآز الوهم تماكانوا عليه وجالوامعهم ف‌الباطل . انظر 
پاقی ادیث نی مسل (۴۰۹:۲- ۳۲۵۷) وءسنداجد ( £ ۱۱۱ و ۲۱۱) 








بت 


| ۶ 
وحرمت عليهم ما احلات هم 6 
قال انو حمد: عياض بن حمار هذا من بنی کم فكان صديق النى صلی الله 

| عليه وسار فا ماهلية وحرمیه » ومعنی‌حرمیه ان عیاضا (۱) کان من ام 
وكان النى صلى الله عليه وس من الس » وكان لكثير من رجال الله اخوان 
من اس يطوفو ذف ثيابهم » فكان كل صديق منهم يقالله: هذا حر فلان» 
فكان عياض إطوف اذا طاف بالكعبة فى ثياب النبى صل الله عليه وسلم 

وبالسند المذكور الى مسلم : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن‌الا عمش عن ابي صالح عن آی‌هر برة تال تال رسول الله صلى ألله عليه وسم 
:مامن مولود ولا إلاعلى هذه الله حتی سين عنه لسانه » 

تال ابو ممد:هذه الا بات التی تلوناه وادیثان اللذان ذكرناء يبينان 
| مرادالنی‌ص ی الّهعابه وس بقوله:«مامن مولود بولدالاع ی العطرةفابواه مهودانه 
وینصرانه و عجسانه کاتنتج ج اليهيمة ميهة ججعاء هل حسون‌فیها من جدعاء(۲)» 
ورواه عبد الرزاق عن معهر عن همام بن ن منبه عن ای هررة > ن النى صلى 
الله عليه وسلم ل ا ا ا مراك :< حتى تتكولوا أثم 
تیدعو نب « فصح هذا كله ضرورة آن النا ا س كلهم مولودون عل الاسلام 7 
وهذا تأو بل‌قوله تعای: « إن عرضناالامانة e‏ والارض 
فقبول اللة الاسلامية هی الامانة » وان الله تعالى + عاو اه 
وهی اساسة ال العاقلة المميزة ¢ 9 واثقها بالاسلام فقلمته 6 ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماأقامت 2 مود ای مقرها 


عند مماء الدنيا حيث رآها النبى صلى الله عليه وسلم لل الاسراء » فأهل 

السعادة فى محل العين فى سرور وخير » وأهل الشقاء فى محل الشمال فى تكد 

E.‏ يوم القيامة ؛ فيئزلون منازطم من ماه ونان أن تكس 
)0 فى الاصل (عياض) ومو خطا(۲) رواه ءسلم (۳۰۱:۲) 








ات 


اجسادا علی العظام المخرجة من القبور بعد أن حك »)١(‏ وهذا نص قوله 
تغالى : « ولقد خلقنا 21 ورانا کا قلنا لملائکه اسجدوا 0 
ونص قوله تمالی : 9 فآما إن كان من ی أمنحات الفين فسلام لك میا اا 
المین» وقال تعای :9 وا الميمنة ما ااك الميمنة واصحاب المشأمة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عنهذا 
غافلین» بیان جلی ان النفوس اذا حلت الاجساد الکدرة الارضية فی الدنیا 
انها ينتقصتكييزها » ويذهبذكرها لما سلف » وأنها إذا فازقتها صححسهاء 
وذكا: تمييزها وصفا ادرا کهاء قال تمالی :«وان الدار الا خر لپی الیوان لو 
کانوا ملمون » وا خن تعالى ان الدنيا غرور 6 فسبح ان مخترع الكل ومدره 
لا اله الا هو 

فبهذا و بغیره فانا آن لابترگ آحد عل غير دين الاسلام إلا من صح 
النصر ن على اقراره 6 وان النى عليه السلام أقر م ءفأوجبنا أن لا نقمل جزية » 
ولا نقر على غير الاسلام من خرج من 0 الى دين كتابى ۲" اخر » ولا 

من 'دان آباوٌّه لعدمباك انی صلی الله عليه وسل بدين كتالى انتقلوا اليه عن 


5 غر ثم» ولام ن کان ف آجداده آوجدانه منأى جبة كان مسل أومساءة وإن 


بعد و بعدت» ولامن‌سبی وهو بالغ 6وسواء سبى مع أبويه أومع اجدها » ولا 
يقرككافر بتباعه أصلا » ولا يقبل من كل من ذكرنا الا الاسلام أو السیفءلان 
الاسلام دبن كل مولود » وقد قالعليه السلام : «من غير دينهفاقتلوه» وقال 
تعالى :«ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فان بقبل منه» فرم القبول من آحدفیر 
الاسلام إ إلامن جاء النس 6 عليه » وانه مخصوص من ه ادا 6 
والدلائل على هذا تکثر جدا . وقوله تعالی : «لا | کراه نی الدین» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صل الله عليه واا دة یر هل الکتاب 
(؟) يفتح اهمزة وکترالراء وفتح الیم آی بلیت 








- 


على الاسلام أو السيفءوأيضا فان الا مة كلها مجمعة على اكراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذين أخير عز وجل الهم أو ١‏ الكتاب ثم آح تعالى 
قتاطم حتى يعطوا الجزية عن يد قد ماتوا وحدث غيرهم » والحس يشهد بأن 
دئولاء الذين م أبناء أولئك ليسوا الذين ونوا التوراة والانجیل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلا غك »فنا را باقرار الننى صلى الله عليه وسل لمن 
تناسل چ واه ر بذلك فیمن‌توالد قط ٠‏ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله قعالى : « فاقتلوا الشرکین حیث و جدعوم وخذوم واحصروم واقعدوا 
مکل مرصد ذان نابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نفلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نض تعالى على انه نم عبن انز 
منا من ذکر آو نی . وروينا بالسند المتقدم الى مس قال: : ثنا عمان بن أبى 
شيبة ثنا جریر عن منصور عن اى وائل عن عبد الله بن سود قال : قال 
اناس ارسول الله صلىالله عليه وسلٍ :يارسول الله أنتواخذ عاعملنا فى الجاهلية 
قال : « من )١(‏ أحسن منك ف الاسلام فلا يؤاخذ به(؟) ومن أساء أخذ 
بعمله فى الجاهلية باس « 

وبه الى مسلم : ثنا حسنا طلوانی وعبد بنحميد قالحسن ثنا وقال عيدثنى 
يعقوب بنابراههم بن سعد نا أ ی ع ن صاخ -هو ابن كر انك عزن حرف 
قال انبا عروة بناازبير ان حكيم بن < زام‌اخبره «أنه قالر سو لاللهصلى الله عليه 
وسل: : أى رسول الله أ زات مورا كت اهت فالاو منصدقة أو 


عتاقة أو صلة رحم أفيم| اجر ۶ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : : سامت 
على ما أسافت من خير » و به الى م 0 ابن أبي عمر ثنا سفيان هو ان 


عيينة 4 -(۳) ۶ ن عبدالملاك بن مير عن ع عمد الله بنالحارث هو ان نوفل قال 


(1) ىه سام ( ونع ) «أعاء ن آحسن (۲) ق مسار د ببا» (۴) انظاهر مافی صحيح 
سم (۱ : ۷۷ ) انه سفیان الثوری 


( ۸ - خامس ) 











ای 


نت المباس بن عبد الطلب بقول : قلت بارسول اه : ان أبا طالب كان 
محوطلك و بنصرل فمل نفعه ذلك » قال : « نعم وجدته فی غمرات من‌النار 
فاخرجته ای‌حضاح»ءوقد توا وكيع وي سن القطانعنسنميان 
الثورى عن عبد الملك بن تمير بالسند الذ کور . ورواه أيضا عبد الله بن 
حاب زان میدادزی عن النی صل الله عليه وسل ف ألى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتى يم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار بلغ كعبيه )0 
يغلى منها دماغه » 

ال | بوتحد : قالالله تعالى :هو لنذیقنهم من‌المذاب‌الا دنی دون المقاب 
الا" كبر »6 ؤقال تدالى:« أدخاوا )ل فرعون أشد العذاب»ءوتال تعالى : «ان 
المنافقين ف الدرك الاسفلمنالنار » »فصح بالشهرورة نه لأأشد الا بالاأضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا نكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح یقینا بقوله تمالی : « هل تجزون الا ماکنم تممارن» آن 
الئاس فى الجنة بتتفاضلون على مقدار أعماطهم » وانهم فى النار أيضًا أشد عذابا 
من لەض » والنصوص التى ذ كر ناها تشهد بذلك . وصح أن من :عمل خيرا وهو 

كافر ثم أسلم فان ذلك الخير حسوب له مكتوب » وهو مثاب عليه واو 
وأن امن سل سوءاق کنره تم سكل ول يقلع ء بن تللك الا باعتا 
مكتوبة عليه محسوبة » وهو معاقب علبها . وهذا نصكلام الله تعالىه 
الذی تلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سئل عن ذلك ؛ وهذا 
مالا يحل لاحد خلافه. وقد اعترض قومف نخالفةذلك بقوله تعالى :«إنينتهوا 
غر م ماقد سلف » 

تال أبو محد : وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إا نص أنه إعا 


إنغر ما اتتهى عنه » ومن تعادى على إساءنه فى إسلامه فل ينته فلم ستحق اد 





(WY: ۱( فالاصل کعبه‌بالافراد وصححناه ءن‌مسلم‎ )١( 














و۱9 


فر له ماقدسلف وإعا يشفر له الشركالذى انهى عنه فقط» ولو اذسی عن 
ا سا اه لغفرت له لضا » وهذل يمن الا بة التی احتجوابما . " 

واعترضوا ایضا عا رویناه بالسند التقدم ای مسل : شنا | آبو بکر بن أبى 
شیبه نا حفص بن غياث عن داود عن الشمی عن مسروق عن عاثشه قالت : 
قلت يارسولاللهإن ابن جدءان كان الجاهلية يصل الرحم و يطعم السکن فهل 
ذلك نافعه#قال : 2 لاينفعه» إنه لميقل يوما رب اغفر لى خطيئّتى نوم الدين » 

قال بو تمد : وهذا حجة لناعليهم قويةجدا لان النبى صل الله عليه وسلم 
إعا جل ااسبب فى أن ما قعل لايتقعة أنه ل سل ء فصح نه[ وأسل لنفعه 
ذلك كا تفع حكيا . وهذانص قولناءٍ وحن لم تقل قط إن الله تعالى يأجركافرا 
مات على كفره على ما عمل مر خير » وإنها قاذا :من أسل بعد كفره 
كا ا بين 

واعترضوا بقول الله تمالی : « لين أشركت ليحبطن عملك » 

قال أبوتمد : وهذاححة لناء.لان الشرك. مط الا حمال. ».و الاسلام 


بزكهاوببين ذلك قوله تعالى : « ألى لاأضيع عمل عامل منک » وعا شرطنا 


انه ينتفع بما مل فى كبهره من خير ا للا إن لم سل » 

واعترضوا ایضا غارو يناه عن 7000111 قال : نا تمد بن 
المثتى ثنا ابوعاصم الضحاان لد انا بو بن شريح ثنا يزيد بن إلى حبيبه 
عن ابن شماسة ال مهرى قال:حضيرنا عمرو بن العاص‌ وهو فى سياقة الموت خدثنا 
انه تمع رسول الله صبىالله عليه وسل بقول : « ٍن الاسلام دم‌ما کان قبله» 
وإن اطحرة دم ماکان قبلبا» وان اج دم ماکان قبله » 

قال! مود : واعا دم الاسلام کر الذى هومضاده ..وحديثابن 
مشود زاند على مافى حد بث مرو غير مضاد له.بل عه وممين بيانا زاندآء وکام 


رسول الله صلى الله عليه وسل لارضاد لعضه بعضا ء فی حدث ان مسعود 
يه وسل لا بضاد بعضه ! فى حديث أبن مسعو 





22 -- 


زيادة حم على ماف حديث تمرو من أنه هن أساء فى الاسلام أخذ عامل فق 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماحمل فى الجاهلية» فعا معنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق * 

واعترضوا أ ضا ما < دنا عبد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن 
عمد الوهاب بن عنسى عن حمد بن عيسى عن مرو یه عن ابرهیم بن مد رن 
سفيان عن »سل ثنا زهیر بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : « إت الله 
لابظز مؤمنا حسنة يعطى مما ف الدنيا ومجزى ما فى الاخرى واما الکافر 
فيعطى محساب مال بما لله فى الدنيا حتى اذا أفضى الى الا خرة لم يكن له 


حسنه حجزی ا « 


قال أبو محد: وهذا لاحجةطم فيه علا ننلم تقلإن الكافر ينعم ف الا خرة 


اذا مات ع ی کفره » واعا قلنا : ٍن بعض هل النار آشد عذابا من بعض 6 
وهذا |جاع الا مة ونس القرآن والسنة الذی من‌خالقه کفر ءوهذا احدیث 
حجة لنا عليهم » لان الكافر اذا أسلم فهو مؤمن ٠‏ فقد نص النبی صل الله 
عليه وسلاله لا ظامه حسنة تما عمل مر حسنة فى حال كفره ثم أسل » 
فهى داخلةنحت هذا الوعد الصادق المضمون إنجازه » فصح انه جازی ہما فی 
الاخرة ؛فصحةولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :8 وما منعهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا أنهم كفروا 
بالله وبرسوله » 

قال أبو تمد : وهذا بيان جلى على أن السيب المافع من قبول تفقاهم هو 
الكفر »فاذا ار تفع ذلك ار تفع السيب المانع من قبول تفقاممم » فاذا ارتفع ذلك 
السبب فقد وجب‌قبول التفقات وهذانس‌القرآن والسنة و,الله تعالىالتوفيق» 





ا 


وآما وقت لزوم الشریمة فانها تتقسم قسمین : شریمة لمتقد وبلفظ ا» 


وشرنعة تعمل » وتنقسم هذه الشرلعة قسمين : قسم فى المال » وقسم ع-لى 
الابدان . فاماشريعة الأأموالفهى لازمة اسكل صغير وكبير وجاهل بهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة »والا ماع على 
وجوب النفقات عليهم . وأما شرام الابدان والاعتقاد فانها ننجب بوجهين: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء ؛وهو البلوغ المخرج عن حد الصبا 6 والثائى 
بلوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود قانها تازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف اذما 
ETRE‏ تعالى واوعی إلى هذا 
القرآن لا نذرک به ودن بلغ» فاعاجمل عال وجوب الجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى: « وأعرض عن الجاهلين » فسان بهدر فمل الجاهل » 
وتال تعالى : دلا نخونوا الله وارزسول وتخونوا أماناتم وأتم تعامون » فاا 
بى تعالى عن الميانة من بط وجوب: ا 
وحدثنا عبد الله بن بوسف عن ٠‏ أحمد ن‌فتح عن عبد الوهاب بن عيسى 
عن أحمد بن مد ع ن أحمد بن على عن مسلم ثنا يونس بن عبد الأعلىثنا ابن 
وهب انا عمرو بن اخحارث ان ابا بو مس حدنه ء ن ألى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسل انه قال :2 والذى نفس حمد ده لایسمع فى أحد من‌هنه الامة 
ب‌ودی ولا نصرانی م موتو يؤمن ای ارسلت الاکان من أهلاتارء 
الا ومد عا وحن النى صب اللهعل.ه وسلٍ الايعان بدعلى هن سمع ل 
عليه السلام»فکل منكان فى أقاصى الجنوب والشمال وا لشرق و جزائرالبحور 
والغرب وأغفال الارض من أهل الشركة فسمع بذكره عليه السلام ففرض 
عليه البحث عن‌حاله وأعلامه والاعان ه .آما من 0 السلام‌فان 
كان موحدا فهو مثرمن على الفطرة الا وی محیح الاعان » لاعذاب علیه 





ب ۰ 2 

ف الا خرة» وهو منأهل الجنة» و إن كان غير مو حد فهو من الذين اء النص 

بأنه وقد له نومالقيامة ناز فیقمرون با خول فیها فن‌دخلها جاومن أىهلك 
3 - 4" ۰ 

قال الله عزوحل :وما کنا معد بين حى نبەث رسو لا ¢ فصح اه لاعذاب على 


کافر أصلا حتى يبلغه نذارة ازسول صلی الله عليه وسل :أ واأمامن بلفه کر 


النى مد صلی الله عليه وسم وما حاء به ¢ حدق بلاده من خيره عذه 
ففرض غليه الحروج عنها الى بلاد يستبرى” فيها الحقائق واولا إخباره عليه 
السلام أنه 6 بمده » لازمنا ذلك ی کل من أسمع نه أله اد عی النبوةء 
ولکنا قد أمااذت والند شاع واخترانا الضادق آن کل من دعی النبوة 
3 ۶ ع ب 5 5 
مه کذات؛ ولا سبيل الى أن يأنى بااية معجزة » فان ظهر من أحد منهم 
ذلك E‏ رمات وحیل وحوهما معروفه لمن محث عنما »ون اهل ده 
الصغة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلما الدجال ٬لاحقيقة‏ لكل ماظمرمر ٠‏ 
هؤلاء واهزاشوم » واعا هی حيلم ذکر ناء یمین ذلك <ح_د بث المغيرة ن 
شعية فى الدجال . وکل من کان منا فی بادة لا مجد فها من إعامه شرائم دينه 
رم قن نجل أو ام اه ان پرحلوا ال مکان جدون فيه فقيها 
یعلهم دمم » آو ان رحلوا ال دهم 
الامام بعلم ذلك فايرحل البهم فقنها يعامهم » قال الله تعالى : « ادع الى سبيل 
ربك الحكة والموعظة السنة » وبعث عليه اسلام معادا و انا موس ال 


فق | يعامهم أدور دمم » وان كان 


الون» وا عبیدة آلْ الیعرین » محلمین تاش آمور دینم ) ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا تفر من کل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين 
میم ام هم اذا رجموا ایهم لعلهم جذرون 

قال أنو مد : والباو غ مدا ینقمم أقنناما نبو ف ادن والمراً اة 
الاحتلام بنص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حدثةا عيد الله بن دبیع عن 


مد ین اسحاق القاضی عن این الاعرا.ی عن سامان بن الاشمث ثنا موسی بن 











۱۱۵ 


امماعیل ثنا وهیب عن خالد الحذاء ء 0 الضحى عن على عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « رفع الق عن ثلاث عن النائم حتی بستیقظ وعن الصبی حتی 
تل وع انون جي فیق » 

تال بو مد : ااصى نة بقع على الجنس» ویدخل فيه الذکروالا ثی » وقدأخبر 
عايه السلام فى حديث عائّشة ان المر اء حتل » فصار الاحتلام باوفا حیحافی 
اا ا ا کن 

الباوغ أبضا ف لاا المي ض كا حدثنا عيد الله نديع عن عمر ن عبداااكک 
المولانى عن محمد بن کر البصری لہ ١‏ سناد فالا ت ا | مد بن عبيد 
نا جماد بن زید ء ن آوب اسختیافه عن مد ئ سفن 3 عائشة 'زلت على 
صفية ة آم طاحة الط محات فرأت بنات ها فقالت :إن رسول الله صلی الله علية 
وسل دخل وفى حجر فى جارية : فألقى لمحقوه فقال :«شقيه شق a‏ هذه 
ا الا ال ك أم سامة نصنما واى لا أراها الا قد حاضت اولاأراها 
الا قد حاضتا » * وبه الى ألى داود نا المثنى ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد 

00 زيد ‏ عن قتادة عن مد بن سیرینعن صفية بنت الحارثءعن عائشة 

و لاله علیه وسل انه قال :« لا تقبل صلاة ااض الا مهار » 

٠‏ برد . والانبات بلوغ صحيحءكا روينا عن عبدالله بن ربيع عن خمد 

ان اسحاق عن ابن الاعرالى عن ی داود ٹنا #د بن كثير ثنا سفياف ثناعيد 
اليك بن عير نا عطية القرفی‌قال:کنت فیمن سی م‌قر بظة فکانوا بنظرون» 
فنأ نبت الشعر قتل »ومن لم ينبت لم بقتل» فکنت فیمن ‏ ينبت 


قال أبو حمد : ومن المحال الممتنع أن تقثل الناس محضرة الى صلى الله 
علیه وس وهولايعل أحق أم بباطل » هذا مالابظنه مسلٍ البتة »وةتلى قريظة 
قتلوامحضرة النى صل الله ءايه و سلم و یه 6وقال لسعد بن‌معاذ: «حکت فیهم 
الماك »6 حدثنا عبدالله بن دبيع عن مد بن معاوية ع نأمد بن شعيب 





۱۲ات 


عن مود بن غیلان ثنا وكبع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال 
تعمت عطية القرظى يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسلم بوم قربظة 
فکانمن انبت قتل »ومنل بنبت‌خی‌سبیله ءفکنت فیمن/ پنبت نفلی سبیلی. 

تال أبو تمد : فن مینبت ولا احتل ا أو نحض 
الراة فلذا جاوزوا تسمة عشم عاما قرية بساعة فقد إزمهم حكم الباوغ » لانه 
إجماع . وأما منجعل اكال خمسةعشر عامالموفا وان لم يكن هئالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه ؛ وأما حجتهم محديث ابنتمر :عرضت 
على رسول الله صلی الله عليه وسل يوم أحد وانا ان آربمة عشر عاما فردتي » 
ثم عرضت عليه يوم الحندق واثا ابن خجسة عشر عاما فأجازتى . فلا ححة طم 
فی‌ذلاک »لان النی‌ص الله عليه وسل لم يقل الى أجزته لسنهء وكان عام المندق 
بالدينة لاخروج علیهم فيه فلله آعل لاذا أجازه » إما لا نهم لم يسافروا عن 
موطعهم » آو لانه قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبلله تعالى التوفيق . 
ولامهی علیه‌السلام عن غزو الاشداء من الصهیان فتکون |جازته دلیلا علی 
4 قدکان بلغ » 

وما يدل على ان الشرائع لا تازم إلا من عرفا ما صح عن الى صلى 
لل عليه وسل من آه | پزجر عدی بن حاتم عما تأوله فى العقالين» لکن‌عامه؟» 
وسةط اللوم عن عدی لانه تأول جاهلا . وانه علیه السلام بأمر معاوية بن 
الک إعادة الصلاةإذ تكلم فیها عامدا. وانه علیه السلام‌آمر الذی م تم صلانه 
مطمتنا ی رکوعه وسحوده بالاءادة مرارا » فلما آعله انه لا بدریا کثر 4 
علمه 6 ولم يذكر الراوى أنه آمره باعادة » إلا ان أمره عليه السلام بأن يعمل 
ماءلمةأمر 'له'بممله + وكذَلِك ما نص من صلاة أهل‌قبا ای بیت القدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الا وأعلمه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك مالا حل . وكذلك لميقد عليه 











ینس 


ks‏ ر ن قتلهم مع خالد بن الوليد . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة حد اا صوم على جاهل متأول . ويذلكقضى 
عمر وعممان اذ درءآ الحد عن السوداء المعترفة بالزنا » لجهلها بتحرعه » و هذا 
بين وبالله تعالى التوفيق . 

الباب المادى والثلاثون 


فى صفة التفقه فی الدن » وما بلزم کل امریء طلبه من دينه » وصفة المفتى 


الذى له أن تى فى الدین » وصفة الاجنهاد الواجب على أهل الاسلام 


تال یوعد :تال الله تعالى: «وماكان المومنوناينفروكافة فلولا تفر من 
کل فر فة منم طالفة توا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا الم“ 
فبين الله عزوجل فى SS‏ 3 وحه التفق هکله » وانه بنقسم قسمین :أحدها 
المرءق نفسه » وذلك مبینی 2 تعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
م » فهذا معناه تماد م أهل العام من جل حك ما يلزمه . والثانى تغقه من 
أ 5-8 الله تعالى e‏ منذر] لقومة ی » قال تمالی : « فاساًلوا 
أهل الذكر [ نکنتم لا تمامون » ففرض عب ی کل e‏ طاب ما بازهه على حسب 
مایقدر علیه من الاحنهاد لنفسهفق تعرف ماالزمه الله تعالى إياه » وقد بيناقبل 
ان الاجتهاد هو افتعال م ن‌الهد» فپو ف الدین اجهاد اارء تسه فی طلب ما 
تمده الله تعالى به ف‌القر آن » وفيما صح عن التبى صلى الله عليه وسام لاه 
للا دين غيرها» فاقلوم فى ذلك درجة من هو فى غمار العامة و من حدث عهده 
الب من بلاد الکفر وأسلم من ارجال والنساء . و قدذ کر نا یف يطلب 
هؤلاء علم ما يلزمهم من شرائع الاسلام » فى باب ابطال التقليد من كتابنا 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذکر منه ههنا ما لایدهن ذکره : وهو ان کل 





=¥ ب 


کا کل کم دی دک راد زی جاو عبد باز ۰ الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من أحد هن المسلمين » وتازم الطهارة واامبلاة الرضی 
ول ر کی کو ا ای ی 
وطپارنه » وکف ودی کل ذلك ٠‏ وکذلت بارزم کل من درا ان رف ما 
بحلله ويحرم عايه من الما كل والمشارب والملا س والفروج والدءاء والاقوال 
والاعمال» فهذا كلدلا بسع جيل أحدا من الناس» ذکو رم وإنائهم أحرارع 
وعبيدم وإمائهم » وفرض عليوم أن يأخذوا فى. تلم ذلك من حين باون 
ال وم مسلمون اون جن نون (مد باوغهم الل وشبر الامام آزواج 
النساه وسادات الارقاء علی تعليمهم ماذکرنا ؛ إما بأتفسهم و إما بالاباحة لهم 
لقاء ءن يعامهم » وفرض على الامام ان يأخذ الناس بذلك » وأن يرتب 
آقواما لتعام الجهال » ثم فرض على كل ذى مال تمم جک ما بلزمه من الركاة 
وسوا 1۱ کال والفساء والعبيد والاحرار »فن يكن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الزكاة عليه فرضا . ثم من ازمه فرض اج ففرض علیه تم اعمال الج 
والعمرة » ولا بلزم ذلك من لا صحة سمه ولا مال له . ثم فرض على قواد 
العا كر معر فة السير وأحکام الجواد وقمم الغنائم والنى”.ثم فرض على الا مراء 
والقضاة تملم الاحکام والا قضية واطدود ولیس تعلم ذلك فرضا على غير مم 
۰ فرض على التجار وكل من بیع غلته تما احکام البيوع وما محل منماوما 
رم ولیس ذلك فرضا على هن لایبیع ولاددتری .ثم فرض ع ىكل جماعة 


ا ° 2 2 ف ۹ 8 ء ئ 
جتمعه ف وره أو مدينة اود رة - وهى اجشرة عندنا ‏ او <لة أعراب 


از حصن أن إيذتدب منهم لطلب جيم أحكام الديانة وطا عن آخرها 6 واتعلم 
القرانكله » ولكتاب كل ما صح عن انى صلى الله عليه وسلم من أحاديث 
الاحكام أوطا عن آخرها وضبطها بنصوص الفاظها » وضبط کل ما جم 
5 ۳۵ ۰ - 
الجر دای وما ایوا یروم در و تيمم م من ‌القر ان والجدرث 





ا 


والاجاع » ويكتق بذلك على قدر قلتهم اماك بالا بة التى تلونا فى أول 
هذا الباب اداو يعمهم بالتعليم »ولا يشق على الستتی قصده » 
فاذا انتدب لذلك من بقوم عا ذ کرنا فقد سقط عن باقم الا مابلزمه خاصة 
ننسه فقط على ماذ كرنا آتفاء ولا يحل للمفقه أن بقتصر على آراء ارجال 
دون ماذ كرنا» فان لم دوا ف حلمم من يفقبهم فى ذل ككهم ذكرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث بدو زالعلماء الختوين على صنوف الع ءٍ وان 
مدت دیار۸ ولوامم بالصین » لقوله تعای : « فلولا نفر من کل فرقة منهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين ولينذروا قومهم‌اذا ر جعوا الهم» والتفار وا جوع 
لا بکون الا برعیل . ومن وجد فى محلته من يفقهه فى دنوف المل م ذكرنا 
فلا مة جمعة على أنه لا بازمه رحيل فى ذلك » الا القصد إلى د الفقية 


EL‏ الصحابة يفعلون مع النى صلى الله عليه وسل » وهكذا 


القول ف حفظ القرآنكله وتعليمه » ففرض على كل مسلم حفظ أم القرآن 
وقرآن ما » وفرض على چیم السامین آن یکون ق كل قرنة أو مدينة أو 
حصن -من يحفظ القرا ن كله ولعامة الناس ويقرنه إيا علا مر رول الله صلى 
الله علیه وس بقراءته . فصح بكل ما ذكرنا ان النفار المذكور فرض على 
اججاعة كلها حتى يقوم بها بعضهم فيسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الماعة لكنه فرض على لعضهم إغير أعيانهم فنكتنى هن إبطال 
قوله بأنه عل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد » لاانه اذالم بعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب ابفیم» فا بخاطب آحدا »جل الله عن ذلك ؛ وفى ه_ذا 
سقوط الفرض عن كل دن لم يخاطب »فهو ساقط عن كل أحد» اذ كل أحد ل 
يخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فومه عن فهم أغتام لمجاو بين من 


بلاد العجم منذ قرب » وعن فهم اغتام العامة ذانه لاجز ه فى ذلك ماجزی 





۱۲۵ سر 


من ذ کرنا» لکن بجنهد هذا عی حسب‌مابطیق فی البحث ما ناه من نس 
الکتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ويازم هذا اذا سأل 
الفقيه فأفتاه أن يقول له.من أبن قات هذا ۶ فیتعلم من ذلك مقدار ماثهت 
الیه طاقته وبلفه فهمه . وأما النتصبون لطلب الفقه وم النافرون للتفقه » 
ااماون افرض التفار عن جاءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليم المتعلم 
وفتیا الستفتی » ورعا ااحک بین‌الناس : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 
حسب طاقتهم » من أحكام القرآن » وحديثالنى صلى الله عليه وسلم ور تب 
اانقل » وصفات النقلة » ومعرفة السند الصحیح ۱۶ عداه مرن سل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله ؛ فان زاد الى ذلك معرفة الاجاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و کیف رد آقاویل اختلفین التنازعین ال الکتاب 
والسنة - : خسن 6 وفرض عليه تم كيفية البراهين التى يتميز بها الحمق من 
الباطل » و كيف عمل فبا ظاهره التمارض من النصوص » وكل هذا منصوص 
فى القر ن قال تعالى : 3 ليتفقهوا فى الدين » . فهذا إمجاب لتعلم أحكام القرآن 
وأحكام أوامر النبى صلى الله عليه وسلم » لان هذبن أصل الدين . وقال تعالى 
: « ان جاءع فاسق بباً فتبینوا ؛ » فوجب بذاك تعرف عدول النقلة من 


REE 3 ۵‏ 1 ۰ 
فسافهم » وفقهامم من ١‏ يتفقه مهم 


ابا معرفة الا جاع والاختلاف فةدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى 


: 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاعر منک » » قال : ففرض علینا 
معرفة مااتفق علیه أُولوا الا مر منا » لاننا مأمورون بطاعتهم » ولا عکننا 
طاعمم الا (مد معر فة إحجاءهم الذى بلزمناطاعتهم فیه 

وآما معرفة الاختلاف ومعرفة مايتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد الى 
اللکتاب والسنة فبقوله تما : < فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
والرسول ؟ ۰ ففرش علینا معرفة ما یتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 





= ف س 


الى الكتابوالسنة »لاننا إن م تمرف الاختلاف ظننا آن القول‌الذی لسمعه 
من بعض الغلاء لا خلاف فی فته دون أن 0 على القرآن والسنةت» 
فنخطی" و تعصى الله تعالى اذ أخذنا قولا نبيئا عن اتباعه . 
قال او مد : وهذا خطاً ۾ لافنا إعا 0 تعالى بطاعة اولى الاهر 

رسول اله صلی ی رد » فاما آن یقولوا من 

سهم مک لانص فيه فا حاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حل ا قط 
دبیم من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
آشد الوعید » فکیف عل من دونه» تال ثمال : « ولو تقول علینا بعض 
الاقاویل لاخذنا منه بالمین نم لقطنا منه الوتین | منک مرن آحد عنه 
حاجزین » ۰ فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تعالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل > وأن من لم نضفه الى الله تعالى فلاس من 

1 


الدین اضلا» لکن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعيد بن جبير : أعلم 


الناس أعلمهم الاختلاف ۰ وصدق سعید » لانه علم زائد » وكذلك معرفة 
من أبن قال كل فائل » فأما معرفة كيفية إقامة البزهان فبقوله تعالى : « دل 
عاتوا برهانك إن كنم صادتين » . فلم تقل شيعا الا ماقاله ربنا عز وجل 
وه غليناء وال -د لله رب العالمين . وإعا 2 ن منبهون على ملأمر نا الله 
تعالى وموقفون على مواضم الاوا التى مرعليها من عر فافلا آومعزتاه 
ومنذرون قومنا فما تفقهنا فيه ونفرنا لتعامه ‏ عن الله عز وجل علينا- كا 


أمرناقعالى ذ بقول : «لیتفقهوا فی الدن‌ولینذروا قومهم اذا رجموا الیپم » 
ولا تقول من عند أتفسنا شیک . و نموذ بالله منذلك ٠‏ ولميبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقدعا ولا حدیثا وبله تعال‌نتأد 

وقال‌تعال : « اننسخ من 3 اونتشاها فات ی من أو مقلها © قفر 
علینا معرفة سم من النسوخ 6وفرضعلی من‌قصد التفقه ف‌الدینکا 7 





بت ۳۹ - 


أن ن لستعين على ذ لنك من شا ر العلومعا 5 انه اليه فى فهم م كلام ريه تعالى» 
وكلا م ندیه صلى الله عليه وس .قال تعالى : «وما ُرسانا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين طم »6 ففرض على الفقيه أنيكو ن عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن النبى صل الله عليه وسلم » ویکون عالا بالنحو الذى هو 
۳ تيب.الغرب لكلامهم الذى به نزل القرآن » وبه یفهم معانی السکلام التی 
يعبر عنها باختلاف 1۱ رکات و بناء الالفاظ » فن جهل اللفة وهی الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » و جهل النحوالذی هو علم اختلاف اللركات الواقعة 
لاختلاف المهاتى- : فلم !مرف الاسان الذی به خاطينا الله توا وب عليه 
السلام » دمن لم عرف ذلك اللسان يحل له الفتيا فيه ٠‏ لانه يفتى عا لا 
يدرى 6 وقد باه الله تعالى عن ذلك بقوله تمالى : « ولا تقف مالیس لاک به 
علم » . و وله لمایی :« وم ناتاس مر ادل )ادلی هل * ٠‏ وبقوله 
تیال :د« هاأتم مؤلاء حاججتم فيا E‏ به عام فا ام حاجون فیا ليس لكم 
به عم 6 . وقال تعالى : « ا با 211 لک به عم وتحسيونه 
هينا وهو عند الله م 

وفر ى على الفقیه آن 93 عاطا اسیر النی صلى الله عليه وسم 7 
۳۳-3 ا ا 6 وحربه علیه اللام أن ن حارب » وسامه لن 


ا ء-لى ماذا حارب » ولاذا وضم اطرب » وحرم الدم بعد یه 2 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها ٠‏ هن کانت هذه صفته » وکان ورعا فی 
فتیاه » مشفقا على دينه ؛ صليبافى الق » حلت له الفتیا » و عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن ع بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حکا 
5 بتیح له فتیا » وحرام على الناس أن يستفتوه » لاأنه إن ل يكن ¿ عالما با 
ذکرنا فل يتفقه فى الدين » وإن يكن مشفقا عی‌دینه فهو فاسق » وان اک 
ی ۳ بععروف ولا نهى عن منسكر » والامر بالمعروف والنهى عن 











کت 


الشکر فرضان على الناس » قال‌تمای :9 ولتکن منک آمة يدعون الى الخير 
ونامزو نامر وف و نموزغن السکر > ر هذا مر ال الا ارون 
باكر لاه لا تضوزأن مدع ای اطیر الا امن عمهء ولا عکن آن یام 
با ممروف الا من عرفه بولا يقدر على إنتكار المنكر الا من ميزه 
فانكان مع ماذ كرنا قويا علی انفاذالامور » حسن‌السياسة »حل له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امن القوی 
آلمت إلى الله من المؤمن الضعيف » .وقال عليه السلام لابى ذر : « ياأبا ذر 
إلى اعت لك ماأحب لنهسی انكضعیف فلا تا‌رن عل اثنین ولا تو لین مال 
يتم » . وكاذ ابو ذر رضى اشعنه من له آن ی » ول بکن ٠‏ مم ی له آن‌بقفی 
لا نه يكن ج له حس ن التأتى ف فى تناول مابريد » بل كانت فيه تحر فية وههاحمة» 
رعا صار مها منفرا» وداش عليه السلام‌معاذا موسی-اذ بعنهما فاضیین 
على الین ن » ومعامين للدين » وأمیرن - بان بيسيرا ولا ينفرا » هذا على عظم 
فضل أإلى ذر وکرم سوابقهى الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنيا» 
وثباته على مافارق عليه ثبيهصلى الله عليه وس » وصدعه باق » واه کان 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم » وتقدمه علىاً كثر الصحابة . 
خد الفقه هو المعرفة باحكام الشريعة مرن الةران » وم نكلام المرسل 
بباء الذى لاثوخذ الا عنه » وتفسير هذا الحدكاذكرنا المعرفة باحكام القرآن 


وناسخها ومنسوخها » والمعرفة عه ازسول صلى الله عليه وسلم 


ناسیخه ومنسوخه 6 وما قله ما 1 م العم )ومعرفة ماأجم العاماء عليه 6 
- > 
وما اختلفوا فیسه » وكين برد الاختلاف الهالقرآن وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فهذا امسر ير العلم بأحكام الك مر لعه 
وکلم ن علم مسألة واحدة من ن دينه على الرتبة التى ذ كرنا جاز له أن يفتى 


بها » ولیس جهله با جهل عانع من أن يفتى عا علم » ولا عامه ماعلم عبییح 





و 


له أن ی فما جهل » و لیس أحد بمد النی وا و 
عنه مد ن العم كبر هو موحود عند غیره » فلو يەت الا من انط میم 
العا م لما حل لاحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسم أن هی 
عوهذا لابقوله مسل » وهو بطال للدین » و کفر من قائله . وف إعثة 
النى صلى الله عليه وسل الامر اء الى البلاد لیعلوا الناس الق ران وحک ال الدین 
وم يكن , آحدمنهم إستوعب جیع ذلك ء لاله قد کان تيزل يدم الآيات 
والا حكام: :بان بح بآن الماء وان فان م کثير من ن ال فان طم أن يفتوا 
و یقضواعا ءر فوا 

وفى هذا الياب أيضًا بیان جلى على أن ۳ ن عم شیثا من الدین علا رجا 
قله أن نی به ؛ وعليه 3 لطاب عم ماحهل ما ماع ذلك . ومن عل أن 
فى:المآلة التی تزلت حدیا قد فانه » لم يحلله أن يفتى فى ذلك حتى بقع على 


ذلك الج 3 


ومن لم إعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لسكن إن أخذ المسائل 
تقایدا 6 فانه لاحل سا أن لستفتيه 6 ولايحل له ان يفتى بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن بوليه قضاء ولا حکا اصلا » ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
ا تالف ان بعد النى صلى الله عليه وسل إلا وهويخطى" ولصيب » 
فليس خماؤه عانم من قبول صوابه » وبالله تعالى التوفيق .فلا بوجد مفت فى 


الديانة وفى الطب أددا إلا أحد ثلالة أناسى : إما عا فيفتى عا بلغه من‌النصوص 


بعد البحث والتقصی کا بازمه » فهذا ی لا امات » وواجب عليه 
أن يغتى عا عا عم . وإما فاسق يفتى عا يتفق له مستدعاارياسة 3 ا مال 
وهو بدری أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير بقين 
ع وهو لظن آنه مصيب وم سحث حق البحث » ولو کان عاقلا احتف اه 
جاهل » فلم يتعرض لما لاحسن ء حدثنى أبو الزناد مسراج بن سراج وخلف 








۹ 


ان عمان البحام وأو عمان سعيد بن حمد الضرا بكلهم يقول : "معت عبدالله 
ابن ابرهيم الاصيلى يقول :قال لى الابورى أبو بكر تمد بن صا “كيف صفة 
الفقيه عندک بلاندلس ۶ فقلت له : يقرا المدونة ورا المستخرجة » فاذا حفظط 
مسائلهما أفتى » فقال لى : هذا ماهو ! فقلت له : نعم »> فقال لى : أجغت 
الامة على أن من هذه صفته لايحل له أن يفتى 

قال أبو مد على بن آهمد : وحدئی أبو مروان عبد الملك بن أحمد 
المروانى قالسمعت أحمد بنعبد الملك الاشبيلى المعروف بابنالمكرئ - ون 
مقبلون من جنازة من الربض لعدوة نهر قرطبة ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
مالمقدار الذىإذا بلغه المرء حل له أن يفى#فقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى السكتاب الذى يقرأ حل له أنيفتى »ثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى أبى بكر يحي بن عبدالرحمن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فاما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بيته1 يشم راحة العم » قال : وزادى ابن واقد أن قال : ونحن ليس فى بيوتناء 
فلم نشم رائحة العلم 

قال أبو محمد :ل نأت با ذكرنا احتجاجا لقولنا ولسكن الراما طم 
مایلزمونه » فان قول أ كابر أهل بلادئا عندم أثيت من الميان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النبى صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى نعوذ سن 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطلب والمفنى والاجتهاد الذى تأمر به ونصوب من 
فعله » وهو طلب الحم فى المسألة من نص القرآن وصحيح الحديث » وطلت 
الناسخ من المنسوخ » وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآن» ويناء الى 
بعضها مع عض » على مابينا فيا سلف من كتابنا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتةو إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومنجاء بعدجم عصرا عصرا » قفرض 

) امن‎ - ٩۱ 





ص 3 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » وتحک فا القرآن والسنة» 
لا المتقده وأ به واطرح شازها وان مد ین عابته مباق 
یی ی له أن ا E‏ 

من امتناع الاحاطة بأقال العلماء السالمین » ومن قیام البرهان زا 

عصر من قائل ا فپذا هو الاجماد الصحیح الذی جر من فعله عل کل 
حال » فان وافق الق عند الله ءز وجل آجر آجرا انیا على الاصابة » خصل 

له أجران ؛ وإن لم بوافق لادراك الحق لم» ,ألم وقد حصل له أجر الطلب. 

لاحق وارادنه » ما قال الشاعر : 

وما کل موصوف له الق تدی ولا کل من ام الصوی إستبينها 
وکل نمامتی اجنهاداامن غير ماذکرنا فبو باطل وافلت » زین بآن نی 

اجنهادا کا سمی اللديغ سلا ٤‏ والمهلكة مفازة » والاسود السذاي آبا 

البيضاء » والاعحی بصیرا » وکا ممی‌قوم السکر نبیذا وطلاء وهو ار بمینبا» 

ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : « ]ذا اجتهد الاک فله آجرء ون آصاب فله 

آجران » آو کا قال علیه السلام . 
واعترضنا ههنا أس محتاج الى تفسيره لغلط أ کثر الناس فيه : وهو 

أيقاع اسم الحفظ » واسم العم » واسم الفقه »على کل من بستحق شیثا من 

هذه الاسماء 6 لاما امماء واقعة غلى صفات متغابرةفوجب بيانما » فنفسر 
ذلك ف عم اك فى با ضنا فى ديوانثا هذا السكلام فيها . وبالله تعالىم 

التوفیق » وه عز وجل ند تتأيد لاإله الا هو » فنقول وباله تمال نستعین : 
الفظ : اسم واقع على صفة فى المرء » وهی ذ و لک شاد وا نف 

وجع » وذكر فى عامه ور »كحافظ سواد القر آن » وحافظط 

سواد اا دت ونمو مُه © أو حاف وض ایل منت ای :وماد 





وينتحل » فهذا معنىالحفظ ٠‏ 

وت انم ۲ الم : فهو واتع على صفة فى المرء » وهو اتساعه اسراف 
على أحكام ال 1 » وروابة الحديث حیحه وسقیمه فقط » فان أضاف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسنا »> كا اتسع باع المرء فى هذه 
المنیزاد استحقاقه لاسم الم » وهکذا فى كل علم من العلوم » ویکرن مع 
ذلك ذا كراً لاكثر ماعنده » وليس هذا حقيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لکنه معناه فى قوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 


م 
E o,‏ دسب فى اللغة فقدفسر ناه فى كتابناهذا » وفى كتاينا 


الرسوم بالفصل 
۳۳ اسم الفقه : فهو واقع‌عی‌صفة فی اطرء » وهىفهمه لماعنده » وتثيهه 
على حقيقة معانی آلفاظ القران وادیث» ووقوفه عامها » وحضور كل ذلك 
ی ذ کره‌متی آراده . ویزمد القیاسیونعلینا ههنا زيادة وهی : معر فتهبالنظائر 
فى الاحکام والسائل و عییزه طا . فیذه معانی الامیاء الذ كورة فی قوطم : 
فلا حافظ » وفلان عل » وفلان فقیه . 
فان قال قائل : آمجوز الاجنهاد محضرة النى صل الله عليه وسلم ۶ فالجواب: 
- فها لم يثومروا بهولا نموا عنه » ولكنه مباح طم : جائرٌ كاجتهادهم فها 
يجعاونه عاما للدماء الى الصلاة » ولم يكن ذلك على إبحجاب شريعة تلزم » انا 
كان إنذارا من بعضهم لبعض » كةول أحدنا لجاره إذا نمض للصلاة : قم ينا 
ال الصلاة » حنی آذا ازل الوجی علی لد ی صلی الله عليه وس با و وافق روا 
عبد الله بن زید الا تساورق 12 أبطل كل ما كانوا راضوا به » وقد اجهد 
قوم بحضرنه صلى الله علیه وس فين م السبعو ۳۳ الذين يدخلون الجنة 
وجوهپم کالقمر ليلة البدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين طم النى صلى الله عليه 
وسلم من ۸ ول يعنفهم فى اجتهادهم » وقد أخطوا فيه ولكن بين عليه 





< AES 


السلام أنمم لم يصيبواء و أن الق فی خلاف ماقالوا کلهم . 

فانما يوز الاجتهاد فى تاويل مثل هذا » وفها بعرف به (مضهم (مضا 
حضور الصلاةوما آشبه ذلك » وأمافى إيجاب فرض » أوتحريم شىء أوضرب 
خد» _:فرام نیجوز فیه لاحداجنهادرآیه فقط » أوقولبوجه منالوجوه » 


لانپیکانوا یکونون بذلك شارعين مال ,أذزبه الله » ومفترينع الله تعالى» وقد 
تزههم الله تعالى عن ذلك . وكل ماجاز طم رضوان الله عليهم أن يدوا فيه 
فپو جائز وی ال انبم ایا ام ونا دوم اعلا وق ن ذلك وغيره 
فقد كان حراما EE‏ » وقد افتى أو ااسنایل باجنهاده فى المتوفىعما 
زوجها وهی حامل 6 فاخذ ۹ 5 2 الار آشهروعشرا فاخطاً » وهو مد فله 
أجر واخد لانه لم يصب حك الله تعالى . 

امات معاذ فما روی من قوله : اج زاق » وحديث عبد الله 
ابن “مرو فى قوله : أجهد بحضرتك يارسول الله» خدیثان ساقطان . آما 
حديث معاذ فاعا روى عن رحال من أهل حمص لم يسموا » وحديث عبدالله 
منقطع ۳1 بل 35 

فان قال قائل : آمجوز للا نبياء عليهم السلام الاجنم‌اد ۶ فاطواب وبالله 
تعالى ری ان من ظن أن الاجتهاد يجوز طم فى شرع شريمة لم بوح 
الهم فيها فهو وكفر عظم » ویکنی م من !بطال ذلك آمره لعالى نبيه عليه السلام 
أن يقول : « إن أ 0 إلا مابوحى إلى» وقوله «وما ينطقعن الطوى إن هو 
إلا وحى بوحى» وقوله تعالى : « ولوتقول علينا بعض الا قاويل لاخذنا منه 
بالمين ثم لقظعنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان يأل عن الشىء فينتطر 
الوحی » وقول: « ما ازل عل ف‌هذا شیء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
ار » وميراث البنتين مع العم والزوجة 2 وف أحاديث حمة . وإ نكا نالسائل 
عن هذا يعنى : أيجوز عليه الاجتهاد فى قبول شاهدین لعلهما مغفلان فهذا 





— ۳۳ د 


جار » والحسكم بيمين لعلها كاذية + فهذاجائر » لانهعليه اسلام بهفاامی نمیا 
وهو عليه السلام ۸ بوت‌عل الغیب ی كل موضع » وإعا اد بقبولالشاهدين 
العدلينعنده هنالمسامين » أوالعدل كذلك مع عین الطالب» أوالمرأة الواحدة 
ف الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر' » أوالواحد على رونة الطلال » 
أو الاربعة العدول ف الزنا » أو المرأتين مكان الرجل 6 أو يمين المدعئ عليه 
إن مبطلا وإن عقا مالم یم هو بطلان الشهادة » أو قوله «ويسلطالله 
من يشاءعلى ظلم ٠ن‏ إشاء حتى ينض فكل مظاوم يوم الحشر »2 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مققال ذرة الاجازی علپا » الا ما 
أسقط من ذلك بالتوبة'أو باجتنات الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جق» 


وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشىء من حق اخيه فلا 


أده فاا أقطم له قطعة من النار» و بقوله عليه السلام :«منحلف على متبرى 


هذا بيمين كاذبة حرم‌الله عليه ال جنة وأوجب له النار »و بقوله عليه السلام «إذ 
قال له اضر ی فی خصمه : بارسول اه فاجرلابرع(۱) عن شی»- وکان علیه 
السلام قدأوجب عليه الجین - فقالعلیه السلام الحضرمی :« لیس لكالا ذلك > 
وإذقال له أصحابه حينقتل عبد الله نسهل : يارسولالله أتقبل مان مهودی اف 
يجعل طمعليه السلام غيرذلك. و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2 إن حدما كاذب 
فول‌منکا ناب » فبین علیه السلام ٍنه |نغا شمل‌ما آمره به رنه تعالى » ولیکلف 
قط آن لعءطى الق صاحبه بيقين » ولا أن يعلم عيب ( ۲) الشپود » ولا کلفنا 
حن شيعا من ذلك أيضا » وإعا ا بقضی بالبينة العدلة عنده » ولا در 
على أ كترم أذ بيك بالعدالة الظاهرة یه »و بظاهرالملعنده » وکا آمربقبول 

() بفنتج الياء وكسر الراء ‏ ويجوز «:حبا.س ٠ضارع‏ .« ورع » » مثل : وق ثقی ۰ 


0 مک هو فى الاصل بااعين المهملة ولوكان (غيب) بالغين المعجمة .كان - فها أرى ‏ 
أدق وأحسن مسق 








تیلست 


الین من‌الشکر ¢ وھا شيا ن متغايران 6 آحدها القضاء عا شهدت به البینة » 
وأنلايقفى عق ما جلف في وم فیها امین فهذا هو الذى ألزم الننى 
صَلى الله عليه وسلم وألزمناه من بمده علیه السلام » والثان آنعکن صاحب 
الق فى عم الله تعالى هن حقه » وهذا لاسبیل ای عامه ی کل موطنع » فان 
حرمنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا م ولا حرج » لانه 
لاسبیل الی علر ذلك بیقین »ولا کلفناه 6 وهذا لابسمی اجنهادا عل‌الاطلاق » 
واتکنه شين إتباع ما أمر به عليه السلام م من اک بالعدول على حسب 
ما لطيق على معرفته » وهو الظاهر » و قمول ین اطنکر » ولاسبیل ال 
اجنهاد النی الى الله عليه وسل فى شرع الشرام 6والاوامر عنده‌واردة 
متيقنة » لاإشكال فيها(١)6‏ بعلم خاصها من عامها » و ناسخها من منسوخها » 
ومستنناها من الستثتی منه » عسل بقین ومشاهدة فى جميع ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ ی کلفناه حن » فهو طاب هذه المعانى » وم نشاهدها 
كلها فنعامها » لسكن تقبلها من الثقات الذين أمرا اه تعال بقبول نذارتهم » 
الى أن يبلغونا الى الذين شهدوها » ويم ونحن لانمل كل ذلك علم يقين » 

فان اعترض معترض شعله علیه الام ف اخذ امداء» فزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالواب : اننا لانتكر أن يفعل عليه السلام مالم يتقدم نهى 
من رنه تعالىله عنه » الاانه لايترك وذلك » ولادد من أن ينبه عليه * 
وأماالوم مرن انی صلى الله عليه وسلم وهو يقصد بذلك فمل الخمير » فاسنا 
تنکره الا آه لایقر علیه البتة » وهذا لا يجوز أن يكون فى شرع شريعة » 
ولایجاب فرض ءولاحریم » وانغا هو فیا قدره مباحا له » اذل بنه عنه قبل 
ذلك »لك ن كفمله بان ام مكتوم إذ نزات عبس وول . 

وقد احج لعضهم يمن از الاجبهاد بارأى فى الدن » بام سلبان وداود 


5 فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب 














— ۳۵ — 


عليهما السلام « إذ يحكان فى الحرث اذ نفشت فيه غم القوم » 

قال ابو تمد : وهذه مسألة اختلف الناس فبا على وجوه » فقوم قلوا: 
فسخ الله حك داود بحك سليان عايهما السلام 

قال او تمد :وهذا باطل ء لانه لوكان ك ذلك لسكانداود مفهما للها لانه 
کان یکو نحا کا A‏ به قبل آ‌ینسخ » ولماکان سلبان أولى بالافهام منه 

وقل بمضهم :حكم بدلیل منصوب ۸ بوافق فیه القيقة وحک » سلیان 
فوافق المقيقة 

قال ابو مد ممد: والذى تقول به ويلله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
جع بظاهر الامر » مثل‌مالو حکمنا حن هیده ماوت هل ۱۵ و 
فى عل الله عزوجل المذيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سلبان عليه السلام» فأوحى اليه بیقین‌من هوصاحب‌الق فیها »خلاف‌شهادة 
الشهود أو نحو ذلك مما أفهم الله تعالى سلبان فيه بيقين عين صاحب الخق » 
خهذا وجه تلك الا ية الذى لاوز خلافه » لبطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الا بة نفسها : « وكلا ائينا حك وعاما » فصح ان داود حك بال 

الذى آنه الله تعالى فى تلك المسألة » وان سلیان -علهماجیما السلام 
سک کیا الک واد الى ها تعالى فبها بالفهم الزائد لحقيقتها 

IMLS‏ فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
بينهما » فان سلبان عليه السلام إنما اراد اختبار صبرها » ول هم قط بشق 
الصی » وانعا دا بالسکین موهما طمابذاك . وقديكون الله تعالی أمرة بذلك » 
کا آمر ابراهیم علیه السلام بذج اسماعیل علیه السلام » ول برد قط تعالى 
ذه » واا 5 اختيار صبر ا عليه السلام » واختبار صير المرأتين 
ةط م مهاه عنشقه »إذ لاح آنا أمه » € ی اراهم عن ذيح امیاعیل» 
غهذا ايضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 





۱۳ 


ا مومی واض علیهما السلام > فان اضر نی موحی الیه » ول 
,بفعل شيمًا من كل مافعل باجتهاد » 6 يظن من لاعقل له » وآنما فعل كل ذلك 
NT‏ لله اليه » وبياذذلك نص الله تعالى بان حكى عنه أنه قال لمومىة 
«ومأ فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا» وأما سال مومی 
عليهالسلاملهعنذلك » فنما فعلهناسيا لعهده 6 ولسنا تنكر أنتنسى الا ثبياة 
عليهم السلام 6 وقد صلى نديئا صلى الله عليه وسل خامسة ناسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى قلنا هونص القرآن فى قولهتعالى حا كيا 


عن مومى انه قاللاخضر : « لاتؤاخذتى با نسيت 6 

2 قال ابو تمد :فان احتجوا عا حدثناه عبد الله بن ربيع القيمي عن تمر بن 
عبد الملك الحولاني عن مد بن بكر البصرى عن سلبان بن الاشعث نابر اهم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى ام سامة قال 
معمت ام‌سامة تقولقال رسولالله صلى الله عليه وسلم« نما آقضی پینک برآیی 


فيا لم ينزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مکذوب » لان أسامة بن زيد هذأ 
ضعيف لا يحتج بحديثه » متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ما ذ كنا فى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها ترك عليه السلام الحم فيا ل يتزل 
عليه فیه شی 6 وانتظاره الوحى ىكل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 
آمرا له أن يقول : « ان أتبع الا مايوحى الى » الى قوله تعالى : «وماينطق 


)١(‏ كلا والله » ماادیت عکذوب ولا اسامة فى هذه الدرجة من الضعف ۰ وهو اللي 
وثقه ابن معين والعجلى وغيرها وقال لبن حبان في الثقات : بمخطىءدهو مستقيم الامر صمي 
الکتاب ماث سنة ۱۵۳ واخرج له مسلم احادیث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( ؟: 
۸ ۲۲۹ ) وفد سکت عنه هو والتذری فهو عندها حسن صال للاحتجاج به وهو عق 
ماروته زينب بنت[ام سلمة عنها مرفوعا ( اما انابشر وانع مختصمون ای ) الدبت وهوق 
الصحيحين والسنن فلعل اسامة رواه بال معنى من طریق عبد امه بن رافم عن مولاه ام سلمة 
وقد اخطأ ابن حزم خطأ شديدا فى الحكم بكذيه ١‏ 











۱۳۷ 


عن اطوى ان هو الا وحى يوحى» وأمر الله تعالى هن بقول :«قل‌مایکون 
لى أن أبدله من ن تلقاء تنسى » فاو أنه عليه السلام شرع شيئا لم يوح اليه به » 
اسکان مىدلا للدین من تلقاء تفه » وکل ی از هذا فقد کفر دعر عن 
الاسلام » وبالله 5 لموذ من اذلان . 

فان احتج فا معترض بقوله تعالى .9 بين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أداه الله تعالى هو الذكر والوحى نص الآية » لان اوها : «إنا أنزلنا 
اليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس ا أ راك الله » وقال تعالى : « وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره © ثم توعده على 
ذلك فقال ۰ | ذا لاذقناگ مَتعفٌاعلياة: وضعف: الممات ” م لاد لك عليئا 
نصیرا» فمین تما انه عليه السلام لوا شيا فی الد بن إغيد وحى» لكان 
مفتريا علىر به تعالى » وقد عصمه له ءزوجل‌من ذاا» وکفرمن ا 
فخ أنه علیه السلام لا عل‌شیعا الا بوحى»فسقط الاجمهاد الذی‌بدعیه آهل 
الرأى والقياى جلة . وقال تعالى :2 : لكل جعلنا منكم شرعة ومني اجا » فصح 
بهذه‌الا بة ان کل کک (١)فيكذاكانوااً‏ ایضاء إن اتن كل نبى شرعته 
نی آوی اليه مها 

وكا RE‏ - مال کت ی عن شی من ذلك 
وأبح لله تعالى له التصرف فیه کیف شاء فلسنا تتکر آن يدب عليه السلا مکل 
ذلك عی حسب مابراه صلاحا ء فان شاء تعال اقراره علية اقره » وإن شاء 
احداث منع له من ذلك فى المستأ نف منع » الا أذكل ذلك مما قد تقدم الوحی 
اليه باباحته إياه ولابد . 

۳ فى التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
النى صلى الله عليه وس أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المنابنة فهذا مباح 6" 


() فى الاصل «قیی > وهر خطأ والمعنى غيرواضم كان المراد منهوما 





رو اب 


لاذطم بپبوا من آمواطم ما أحبوا مالم ينهوا عن ذلك » وهم أن يمنموه مالم 
يؤمروا باعطائه 6 وكذلاك منازله عليه السلام فى حروهه » له أن ينزك من 
الارض حیث شاه » ما بنه عن مکان ده او ر کت (۱) بمینه 
وكذلك قوله عليه الملام ف تلقيح ثم ثمارأهل المدينة» لان مباح للمرء أن يلقح 
نخله ویذ کر تينه»ومباحأن يترك فلایفعل شیا من دت .وقد آخبرنی جد ن 
عبد ال اطمدانی عن أبیه : أنه ترك تينه سنین دون تذکیر فاستنتی عن 
التذ كير » فلعل النخل كذلك » لوتوبع عليه ترك التلقيح س_نة لعد سنة 
لاستدنی عن ذلك + وهذا كله لیس من‌آمور الدین الواجبه واحرمة نی شی"» 
|عا هی آشیاء مباحة من آمور العاش 6 من شاء فعل 6 ومن شاء تركگ 6و لا 
الاجنهاد المنوع منه ماکان فی التحرع والاجاب فقط بفیر نص » وق تس 
النى عليه السلام فى حديث التاقيح على قو لنا » وقال عليه السلام :ا تم أعلم 
اى دنيا 5 » وقد حدثنا هذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامى عن 
احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن ا#د بن حمد عن أحمد بن على 
عن مس حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وجمر والناقدكلاها عن أسود بن عامر 


۶ ا 
شنا ماد بن سلمة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن أبيه عن عائشة » 


وثابت عن أنس(؟) :< أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم بلقحون 
النخل (©) فقال : لولم تفعلوا لصلح قال : تفرج شیصاء فر سم فقال : 
مالنخلک ٩‏ فقالوا : قلت كذا وكذاء قال : أنم ألم بأمور(ة) دنياكم » 
۱ قال ابو مد : فهذا بیان جل - مع حة سنده - فی الفرق کن الق ف 
أمرالدنيا والدين » وانه عليه السلام لايقول ف الدين الامن عند الله تعالى » 
(۱) ف الاصل(کان)والباء اصح هنا من اللام (۲)ف‌الاصل( عن ابن عباس) وهوخطاً 


وق هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الوافق لاف سحي مسلم (۲۲۳:۲) 
(۴) لفظ التخل ليس فى مسلم (4) ق مسام « يأمر » 











۱۳۹ 


وان سائر مايقول فيه برأيه تمكن فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطاق 4 واننا أنصر منه 00 الدنيا التى لاخير 
معها الافى الاقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى. الى 
الحير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق . وفى هذا كفاية 
وا مد له 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله غليه وس 
اذ قال له بعض: من,حضر :,أرى أن غيل عق عيآل هؤلاء -افقال ابو بكر 
: أرى أن تعضى لوجبنا » فهذا كله مباح للامام أن يغزو » وله أن يؤخر 
الفزو ومه ذلك وشهره ذلك » ويغزو بعد ذلك » 

فاعلم الاان أن الاجتهاد إنغا هو طاب المقيقة من الوجوه المؤدية اليها» 
لامن حيث لائؤدى اليها » والطلب کا ذکرنا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجناد ثی" واحد » وقد یستدل من لابقع على حقيقة الدليل . وكون 
الشی" فی نفسه حقا هو ثی" آخر » لانه قد یکون ااشی" حقا ولا بوفی(۱) 
4 طالبه 6 ولایضر ذلاک الق » کا أن ف منازلنا أشياء لا يعامها غيرنا من 
الناس » و لیس جهل من جهلپا أو ظن فبها غيرمافيها مما يحيل المق عن وجبه » 
كا لا زيده علم من علمه درحة فى آنه حق ¢ والحق المعلوم والمق المخوول 
سواء ف أنهمًا حق > واقعات تحت دن اللق » وکن شن وقما (۲) حت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد ء فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
انس مساواة محيحة منی فما و جبته ما تلك الِنسية » أو تلاک النوعية 
وکل من بلفه عن النی صل ال علیه وسلم خبر فقد لزمه البحث عنه ‏ فان ۸ 
يفمل فقد عصى الله تعالى » وکل من قامت علیه حجة من آصول صححها وأقر 
يأنها حق » فلا حت له وفهمها » ثم لم يرجع الى موجبها لتقليد أو لانه ظن أن 

)١(‏ فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثی واتها وهو خطأ 








چا — 


ههنا حجة انخزی لاعامها فهو فاسق ء وذلك شحو من أقر بخبر الواحد » فأناه 
حدیث صحیح مسند »فترکة لقیاس ‏ أوطوئ » أوتقليدا مالك » أوللشافعى» 
أولابى مشق و لاجندةء أو لداود » أولضاحب م ن الصحابة » أو نايع » 
أو لفقيه قديمأو حديث » 3 ذلك الفقیه و الصاخت کان عنده 

فضل عل جهله 1-9 IS‏ الذى قاس عليه أ<ق أن یتمع - -: فهو فاسق 
ساقط العدالة عاص لله عز وجل . 

وأما مین تعلق بمحديث 2 معارض ش وی بلفه » فا دام لاحفق 
أصلا فی بناء الاحادث بعضها عل دمض» فهو مأجورعلى اجتهاده وإن کان 
عا 2ل ¢ علیه نی خطئه . وهکذا القول فى الى » وفى الاحاديث 
والای » ولا فرق 

وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك » لاته ترك المق وهو یمه » فدخل 
فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له اطدی . وأما |ذا حقق أصلاق ناء 
الاحادت و الای »1 رالاحادیث مع الا ی فالتزمه » ثم لم يمتقد موجبه » 
فهو فاسق 6ا قدمنا » للا به التی قال تعالى فنها :9 ومن یشاقق ازسول من 
بعد ماتبین له اطدی ويتبع غير سبيل الومنین نوله ماتوی و صله جهن > 
وهذا ای فعل ماذ کرنا فقد"ترك ما أقر بلسانه أنه هدی » وانه أمر الله 
تعالی ورسوله علیه السلام وصار فیمن شهد عل نفسه 

وكذلك من أن قبول خبر الواحد » و نی قبول وجه العمل فى البناء 
الصحيح ف النصوص » فأقيمت المجة عليه ف ذلك كله » من راهين راجمة 
الى النضوص » وفهمها ولاحت له فل برجم ال الق فى ذلك » وإعايمذر من 
تقم علیه حجة مجهله فقط » وکذلك من قامت علیه البراهين فی ابطال 
القياس فتمادى عليه - 


وأما من أجاز أن يكن صاحب فن دونه نسخ آمرا آمربه رسول صلی 











فلت 


الله عليه وسل » أو يحدث شبرلعة :- فهذا کافر مشرك حلال الدم والال » 
عنزلة المود والنصارى ء وعليه لعنة الله ولمنة اللاعنين والملاركة والئاس 
أجعين » وحن برآء منه وهو بری منا . فان لم تقم عليه الحجة فهو مخطلى* 
تاد مرة » لقصدهالى المير . و بللهتعالى التوفيق »زهو جسبناونعم الوكيل 


لباب الثانى والثلاثون 


فى وجوب النیات فی جیم الاعمال » والفرق بين الخطأً الذى تعمد 
فعله و لقصد به خلافما 1 “ونين الخطأالذىلم يتعمد فعله » وبين 
العمل الصحوب بالتصد الیه . وحیث بلحق عمل المرء غیره بأجر 
او 2 وحیث لا طحق 


قالابو مد : قال الله عزوجل:«وما أمروا !لا لیعبدوا الله خلصينلهالدين» 
وقال قعالى : 2 ومن يفعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نيه أجرا عظها 6 
وقال « ولا أ قول للذين تزدرى أعینک نتم ان خيرا الله أعلم چ 
وقال تمای ۰ قد رضی الله عن ااومنین اذما لعو نك حت الشحرة ف ی 
فقاوم فأنزل السكينة ele‏ واا حار يبا » وقال تعالى : « فانها لا تممی 
الابسار ولکن لعمي القاوب التى فى الصدور »> وقال تعالى : « إذا جاءك 
النافقون قالوا نشهد إنك رسول لله واشیعل نك ارسوله والله بشید ان 
المنائقين لكاذبون » حدثنا حمام , ن أجد ثنا عبد الله بن تراهم ۳ اج ژد 


المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو نیم ثنا ز کریاء ع 
الشعبى_مععت 


الحديث وفيه 


۳ 

النعمان إن بشير جمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول -فذكر 

9 آلاوان قا اذا صلحتصاح الجسد( كله)(١)‏ 
(۱) الزيادة من الیخاری ( ۱ وانظر الفتع ( ۱۱۰۰۱ ۱۱۹) 








نت ٩6۲‏ سس 


وإذافسدت فسدا جد کله ألا وهی القلب 4 حدثنا عبد الله بن بوسف كنا 


مسل بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ثنا دواد يعنى ابن قيس 


عن .ألى سعيد مولىعاهر بن كربز عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم ‏ فذكر الحديث :- 2 وفيه التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلات 
مرات » حدثنا القاضى حمام بن ا_د ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
آبو زید الروزی ثنا مد بن بوسف الفربری‌تنا تمد پن اممیل البخاری ثنا 
الجيدى ثنا سفیان ثنا حي بن سعید الانصاری قال ا تمد بن راهم 
التيمي انه مع علقمة بن وقاص الليى بقول “معت عر بن الطاب بقول 


على المنبر “ععت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول :« إغا الاعمال بالنيات 
و إا لکل امری مانوی » حدثنا عبد الله ن بوسف ن نامی ثنا امد ن. 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن حمد ثنا امد ان عل لد سل ان 
الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا كثير بن هشام نا جعفر بن براق عن بزد 
الاصم عن انى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن الله 
لا ينظر الى صورك وأموالك ولکن بنظر ای قلوبک وأمالج » 

قال ابوحمد :فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاحمال» وأن 
تسد 41 ها فان نوت النفس بالعمل الذی تصرف فیه اند وجها مافلیس 
طا غیره .وصح أنالله تعالىلايقبل الا ماأمر به »وقد أمر بالاخلاصله» فكل 
حمل ل بقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ينوب هما أمر الله تعالى 
4 6 فيطل قول من‌قال: إن من توضاً ردا آو تعلما آوتیمم لغير ية 3 أو 
باکل ول قرب ولا وطی لیر نشه ء آومقی ق الماک م 3ة انه 
يحزيهعن الوضوء الْأموربه ناصلاة »وعن التيمم المأمور بهللصلاةوعن الصيام 
المأمور بهءأو المتطوع به لله عزوجل» وعن الحج المأمور به » أو المتطوع به لله 








— ۱۳ 


عزوجلءلانهم يخلص فى كل ذلك له عزوجل»ولافله ابتفاء‌مر تضاته تمالیءولا 
نوی به ما أمربه . وقد أخبر الله تمالى على لسان نبیه علیه السلام انهلابنظر 
الىالصورةاذا م بنظر الى الصو رفقد بطل أن جزى عمل الصورة المنفر د عن عمل 
القلب الذى هو النية » وضح انه تعالى اعا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 


ولاتان) LI‏ الله عزوجل المنافقين فى شهادمم ان دار سول 


له » وهذا عین اعق وعنه‌ره الذی لام <ق إلا به » فاما كانوا غير ناون 
لذيك القول بقلویم صاروا کاذبین فیه » وهذا بیان جل فی بطلان کل قول 
ول / بنوبالقلب » وحن حک آقوال الکنار ونتلوها ف القران » ولکنا 
مالم ننوها بقلوبنا لم يضرنا ذلك شيئًا » وصح بنص الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن التقوى ف القاب » فكل عمل م بقصده القاب فليس 
تقوی » .وکل عمل/ بقصد الضفة التى ها إصلح الجسد فهو باطل وإن عمله 
الجسد» وفى هذا كفاءة 

على ان القائلين بخلاف قولنا بتناقضون أقبح تناقض » فن مفرق بین 
التيمم والوضوء »ومن مغرق فى النية فى الصوم بين أول النهار وآخره 6ومن 
مفرق فى الحج بين الاحرام وبين سائر فرائضه»كل ذلك استطالة فى الدين 
لا راء الفاسدة » والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فان قال قائل منهم إعا أمرالله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن ل 
تكن له نية قد فسلها » قيل لهوبالله تعالى التوفيق : ما أهر الله تعالى قط 
بغسلها مجردا عن النية بذلك للصلاة » وبيان ذلك فى الآ يتين اللتين ذكرنا» 
وف الحديثين اللذين نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حرکات من وقوف وانحناء 
ووضع ا بالارض » فان فعل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيعًا بين يدنه 
ومسترحا » حتى أنم بذلك ر كعتين فى وقت صلاة الصيح لاينوى بذلك صلاة 
الصبح أترونهيجزيه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه ؟ وهذا مالا بقولونه 





فقد حصلوا على التناقض 

فاناحتجواف الصيام بعاروى أنه عليه السلام كان يدخلعلىعائشةفيقول: 
«أعند؟ طعام » فازقالت :لاءقال: «إنىصائم ».قيلطم وبلله تعالى التوة فیق: 
لاححة لک ی ذلك عءلانه لیس‌فیه نص تب صلى الله عليه وسل استأنف 
الصوم من حينئذ »وجائز أن يكون عنيه السلام سأل : « هل عند طعام » 
وهوقدنوی الصیام » فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 6ا روى من 
طريق عائشة نها قربت الیه طماما فأ كل ءوقال عليه السلام : « إنى كنت 
أضبحت صائما وهذا جائز لنا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لا 
قدمنا.قیل . 

فانقالوا: فانک تجیزون غسل‌النحاسة بل نية 3 واب و باه تما التوفیق: 
إن كل حاعة امروسول اش صلی الله عليه وسلیازالنها (ممل موصوف و بسدد 
محدود » فلا بد فى إزااتما من النية »ولاتجزى الا بالقصد إلى تأدية العمل 
مور به فهاه ولا فلا ءوآما کل مجاسة آمرا پاچتنایم! فقط » دون آن محد 
لنا فها عمل و عدد . فکیف مازالت‌فقدزالت.وقد اجتنبناها وا یضا نانلو لا 
الاجاع‌ما أجزنا ذلك ههنا و يضافان لئاس الثوب‌النجس حلال آلا ف الصلاة 
وفرض الصلاة آن بصل قاصدا بنیته ای لباس تیاب طاهرة عنده لا خاسة 
فيه فاذاصى فى ثوبهذه صفته »ناويا لذلك فقد أدى فرض هأ مر >بالنية التى 
أمر بها » وليسغسلما فرضا لايمجزى سواه »يل لوقطعها اوانقطع موضعها من 
تویه » آو لیس وبا آخر أجزأه» خسبنا آن بکون التوب طاهراً لا تحاسة 
فيه » ولانبال کف زالت النحاسة عنه »ولا فرق بين إجازة مالك النيةللصوم 
رمضان فى أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من جدید النية کل لیلة» وبين 
إجازة ألى حنيفة إحداث النية لصيام كل نوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 











ل ۱۵ سب 


عن وقت العمل ءوىكلا الوجبينيحصل العمل المأمور به مثودی بلائية صاحبه 
له »ولا جوز أن بؤدى عمل الابنية متقدمةء يتصل ها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة ءولایعری الابتداء به منها. ولو أمکن ذاك فى المموم حتى تكون النية 
متصلة بطلوعالفجر لم أجزأ غير ذلك؛ ولكن لم كان ذلك غير تمكن فى كل 
وقت ,أجزأ ذلك على قدر الطاقة ؛هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 


طریق حفصة : « لاصیام لن/ يته من اللیل » . وباثه تمالی التوفیق . 
ولابد لکل مل من نية وکل شى بتصرف فیه الرء فلا يخاو من أحد 
وجهين : إماحركة » واما إمساك عن حركة . وإا يفرق بين الطاءة من هذبن 
الوجهين ودين المعصية ممهما » وبين اللغو منهما 2 النيات فقط E‏ فرق بين 
الطاعة وا معصية والاغو »عق الحركات والا مسا عن اطرکات رد الا بالنيات 
فقط » والا فبك لحمل فهو إماواقع نحت جنس ال ركة » وما واقع نحت جنس 
الامساك عن الحركة )فوجب بالضرورة أن لام عمل ¢ ولا يصح أن يكون 
حركة أو امساك متوجهين الى الطاعة المأمور بها » خارجين عن المءصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر لاحيد عنه املا الالجاهل لا معرفة له يحقائق 
فن صلی بنية رياء ففاسق عاص » ومن صلى بنية الطاعة التی امس 
قطي فاضل » ومن دكع وسجد وقام وقعد لابنية ریاء ولا بنیة الطاعة 
فذلات لغو ». و لیس مطیعا ولا عاصیا ۰ ومن توضا نة الرياء ففاسق عاص » 
ومن 0 بنية الطاعة كم آمر فطیم فاضل » ومن غسل أعضاهه تبردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فليس. مطيعا ولا عاصيا » واذا لم يكن مطيعا فلم بتوضاً 
الوضوء الذى هو طاعة الله ءز وجل مأمور به . وكذلك السوم والحج 
والجهاد وانزكاة. لان الصوم إنا هو ]مساك عن الاكل والشرب والوطء والتى” 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته6فان أمسك ع نكل ذلك 


( ۱۰ خامس ) 





کات 


يه الرباء فهو عاص معز وجل فاسق غير صَاتم » وان أمسك عن كل ذلك 
بنية الطاعة فى تركه م أمر فود 3 سل صائه وا اش نم ذلك 
لابنية اریاء ولا بنية الطاعة 6 آمر فلیس مطیماولاعاصیاء واذا لک نک 

فليس صانماء واذا | عسك بنية الطاعة عن ذلك‌فی صوم ات الذی 
آمر فیه بالامساك عن کل ماد کرنا فهو عاصء لا نه خالف‌ماآمر به..وهکذا القول 
فی رمی انار والوقوف بعرفة والزدلفة والطواف والسعی » وکذلك ساگر 
الاشیا ءكلها. فن أكل الشعيرمثرا بالبر المساكين » ناويا لابر فى ذلك-: ففاضل 
تود »ومن أكله اثؤما وملا »> وخزن البر مستكثراً للمال » فذ موم ثم : 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده - نواضعا لله تعالى لا بخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناویا بکل )١(‏ ذلك ماذكرنا- 
ال مود .ومنفعل ذلك يخلا ودناءة فذموم » وإذفعل بنية رياء ففاسق . 
ومن انکح بنته عبده أوخلحا - 6 فعل ضرار ن مرو - تواضعا » و نيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلك عزيز النفس » غير طمع ولا جشم » 
ففاضل ود عند اهل العتول رائض انفسه الغضبية » ومن فعل ذلك طمعا 
أو مهانة نفس »6 فذموم ساقط . ومن لبس الوشى المرتفع الذى ليس خريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسل و فاضل » ومن لبسه بنية 


التخنث والاشر والاعجاب ففاسق مذموم . وهكذا جيم الاعمال أو لبا 
آخرها . فصح أن لاعمل أصلالا بنية م ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق * 
فان قال قائل : أنم تقولون فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عبده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية ديحة» الا أنه لم يافظ بعتقهماأ نهما لامكو نان بذلك حربن 
ولا کون هو معتقا 6لاعند الله تعالى »ولاف المج » فان العبد والامة باقيان 
مماوكين له 5 كانا. و تقولون فیمن طلق‌فی نفسه ونوی ااطلاق إلا أنه ل يلظ 
(6 ف الاصل « لكل > 
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پلفظ من الفاظ الطلاق-: إنهلا يكو نمطلتا بذلك علا عندالله ولافىالمس » 

وإما امرأنه حلال له كاكانت » حتی إنك تفولون: إنه إن لفظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاق»إنه لايلزمه بذلك طلاق»وانما امرأنه 6 کانت 
حلال له فی امک والفتیا معا . وتقولون : ان من‌وهب بنیته آو تصدق بنیته 
پشی"من ماله مسمی‌ولکنه بلفظ پلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» [نه بذاك 


غیر واهب ولامتصدق ولا بلزمه‌شی »لاف الفتبا ولاق‌القضاء ء و اناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوی ف حال صيامه أنهتارك 
للميوم عاهدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه لم بأ كل ولم پشرب ولا وطی" ولا 
فعل فعلا ينقض الصوم» فان صومه قد بطل » وأنهقد أفطر ٠‏ وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها ءالا أنه لم يفارق ماهو فيه من 
هيئها إنه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فصلاة . وتقولوق 
فیمن نوی ف‌عال اعطاثه زکة ماه لیس خلت عن که المترضة علیه :انه 
كذلك غير متود فرض :زكاته وازعايه أداءها ثانية » وتقولون فیمن نوی فی 
حال تذ كيته مابذكى إنه عابث غير قاصد إلى التذكية المأمور مها:إنها ميتة لاحل 
اکلها . وتقولون فیمن نوی فی‌حال عمرنه وححه أنه رافض لما وهو مع ذلك 
معاد فى ماپا: فان ححه و بطلا. و تقولون فیمن‌وی ی ۳ وضو 
وغسله أن بعض عله لهي لاینوی به أداء الغسل والوضوء الفترضین علیه: ال 
ی والوضوء اقصان» لاد ناناوج ماعمل بغير نية . و تقولوذ‌فیمن 

کل هذه الاعمال بنية ها (۱) فما ما وی بطلام! : اه لا یبطل 
شی" مها بذاک » وإنها ماضية جازبة جازة . فا الفرق بین ماجوز يوه وبين 
ما بطلتموه من ذاك ۶ وه لكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استفناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليما »و بين افتقارها الى مضامة العمل 

( فالاصل « ذما » وهو خطاً 








اليما ف لعضها؟ 

الجواب وبالله تعالىالتوفيق: إن جميع الاعمال ا لامور جاه متفر ةا 
نية تصحبها 5 قدمنا لما ذكرنا ىأو لهذا الباب من وجوب القصدالىالله تعالى 
والاخلاص لهبالعمل» فتىقصد المرء الى إبطال :لك النية فقد بطلذلك العمل » 
إذ ل بأت بة 6 أمرمن إصحاب النية إباه » قلذلك بطل ماذكرنا من الوضوء والغسل 
رع ؛ لانهليس الاصائم أوغي رام 0 
ومتوضی* او غیر متوضی" 6 وهکذا نی الز کاة والحج ویر ذلك» فذا ۸ 
بکن صاما ولا مصلیا ولا متوضثا ک آمر فهوه غیر صاثم ولا متوضی" ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أ وأعدق أو 
تصدق بغير نية -: إن كل ذلك لايلزمه عند الله تعالى؛ و إن كنا نقضى عليه 
بامضائ ‏ لا لا نعم نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية للا حكنا علية 
بشی" من ذلك أصلا ٤‏ فاو وصل قوله کله فقال : عبدی حر بفیر نية منی 
لحشتة ) اوعال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطبة  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيئًا من ذلك اصلا . 

وكل ما ذ کرنا و ما لنذکر من سار الاعمال فلا تبزی» فية النية 
دون العمل »ولا العمل‌دون الثية ءولا بد من اقترانهما معا » لا #مأمور من 
الله تعالى مهما مما » فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا ند ف الوضوء من مثل ذلك أيضا» ولابد فى اج من مثل ذلك » ولابد 


فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطلاق والتكاح والطهبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك لأأنه لا بعلم شی“ من ذلك الا بالا لفاظ المعيرة عنه » فاق اتفرد فى كل 
ماك نامل دون فيدة فهو بال » وإذاترد نية فيه دوق مل فهى باط 
یا ٠‏ فن نوى أن يصلى آو یتوضاً أو يحجأو بصوم وم یضل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شی له . فلا يظن الظا أن قولنا اختلف فى شی* ما دکرناه 
بل هو کله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونیة» لا حع لا حدها 
دون الا خر ,, ومن غالفنا ى هذا فاه یتناقض» فرة يقول قو لتاق 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومية لا يقول بقولنا دون دليل » لکن 
اتباءا للبوى والتقليدالذى لا يحل . 

فاقال: فانكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومه» و تکل أو مل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه غیر ذاکر اه نی صلاة » و قتل صيدا وهو حرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى" عليه فى كل ذلك * ثم تفولون : من أحدث 
بشی مخرج من مخ رجیه منغائط أو بول أو 13 مدای ودیاو فى يل 
أو نام مغلوبا ققد بطلت طهارته » و تقولون : ان من ذم آو غر آو تصید» 
فلم نسم الله تعالى ناسيا و عامدا » فکلاها سواء لايح لأ کل شی" من ذاك . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الاصل الذئ رى عليه التبا أنه 
لاشی على النامى لقوله تعالى : « ليس عايتم جناح فيا أخطأتم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم » فلا يرج عن هذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النصض ولا اخز أيه أو العياس احمد بن يمر العذرى انا الحسين ن‌عبد 
الله الجرجانى ثنا عبد الرزاق بن اند بن عبد الخيد الشيرازى أخيرئنا فاطمة 
بفت اعسن بن الربان امخزوعی وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة تالتثنا 
الربيع بنسلمان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عظاء عن عبيد بن 
تميرعن ابن عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله جاوز لى 


عن أمتى الخنطاً والنسيان ومااستكرهواعليه(١)»‏ فنىهذا الحديث نص التسوية 


(1) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد زواء اين ماجه بلفظ آخر (16: 008 ) من طريق 
الولید بن جل عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطع . ورواه بهذا الاغظ من 
حديث أنبى ذرياسناذ ضيف ٠‏ وحديث|بنعياس نسبه ابن <جر ايضا الى این‌حبا ن‌والدار قطتی 
والبيبق والحاكم فى المستدرك . وتفصيل الكلام عايه فى التلخيص |1 
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ول نت 


بين العمل المقصود نسيانا بغير نية » وبين الخطاً الذى لم بقصد . فلپذا و لنصوص 
أخر لم ببطل الضوم بفطر نسيان ء ولا بطلت الصلاة لعمل نسیان » وهکنا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إججاع »كا صح من 
الاجاع المتيقن المقطوع به فی الا "حداث الذکورة آنبا تنقض الطهارة عل 
كل حال بالنسيان والعمد » وبالضرورة ندری انه ل بزل الناس بحدئون فی کل 
يوم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلهم بوجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسلم » وكذلك النوم لانه 
لابكون إلابغلبة أبدا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام ل يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا !جاع فها فاما لاتتقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » کاللمس النساء وکس الفرج - وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لان کل مما یذ کر امعم ال علیه» قال تمالی : « ولا 
تا کلوا ابد ار امم اللهعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فکلواما أمسكن 
علیک واذ كرو ١‏ سم الله عليه » فاما كان ماذ كاه النامى للتسمية مالم مذ کر ام 
الله عليه e‏ ما يناعن ٠‏ أكله بالنص» وأما الاثم فساقط 0 

وقد رام قومأن يتوصلوا الى إباحة مانسي ذكر اسم الهعليه بقوله عزوجل 
فى الا بالق کورع : «وانه لفسق » وقلوا : الفسق لا يقم الاءلى العمد 
لاعلى النسيان 

قال ابو محد: وهذا عويه ضعيف» لاننا لم نقل ان الله و 
ل سان اى للتسمية »واعا قلنا ما نی نص الا ية :إن ذلك 5 
المذبوح أ EE‏ )7 المتصيد الذى 1 ل يسم الله تعالى عليه عمدا و نضا 
هو نفسه المسمى فسقاء کا سمی الله تعالى الجر والميسر رجسا منعمل الشيطان 
فبطل تمو.مههم وكان الناسى لذ كر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
الذکی لاحل أ كله » وكذلك من نسى أنيذكى ففك الرقبة » وكذلك من 











- ۱۵۱ مد 


نی النية ى مدخل ل سوم ومدق دكات »فب لا کلهم غیر 
مصل ولا صاتم ولا مزك ؛ إلا أن الركاة ليست * مرتبطة بوقت محدود الطرفین 
فهی تقفی أیدا » وقد حاءاللس بوجوب قضاء الصلاة على النامىءوأماالصيام 
فپو مرتبط بوقت‌محدود الطرفین» فلا سبیل ای تقله الاننس آخر » وکذلت 
المذى |عا هو عمل‌نی شی بعینهءلا بقدر عی‌استرجاعه لمد موته» فلما م یسم 
لله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لايل أكله» والتسميةفاللغة لاتقع الاعلى 
ما ذكرنا باللسان. لاعلى مااستقر فى القلب دون.ذ كر باللسان » 

والمجب كل العجب من يرى على المفطر ناسياالقضاء ولايعذره » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم » ثم برى أ كل مانسى ذكر امم الله تعالى عليه 
من الذبوحات وغیرها » ولمذر ههنا پالنسیان حیث عم النص بالمنع منه . 
وهذا 6 تری . وله تمای التوفیق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد الیه کا مر » م نى 
النية فى درج ذلك العمل وكاق العمل متصلا غير منقطع »فیذا لایبطل مله 
بالنسيان لانص الذى ذكرنا . فبطل بکل ماذکرنا ماظنه الظاذمن أذقولنا: 
ان کون الفطر بفية الفط رحمدا فى الصوم دون الا “كل واقعأنه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل هوکله باب واحد » 


وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك .الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دونالامساك عما ینقض الصوم عمدا باطل 
فاسد » وکذلك العتق والطلاق دون نیه ما باطل »وكذلك النية لما دون 
إظهارها عا لامكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك |عا وقم من وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبة » 

وبيان محقيق رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فیقول : 
ما تقولون فیمن طلق فی نیته دون قول 7 وفیمن أعتق فى نيته دون قول 9 





<< 


وفیمن آذطرفی نيته دون عمل فسدابه الصوم#وفیمن نوی بطال صلاته 
ای هو فیها بنیته دون عنل مضاد للصلاة و نوی تبردا فی خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا بنقض الوضوء » وفعل كل ذلك مداذاکرا لا هو فیه ۶ 
فالجواب وتالله تعالى التوفيق أن تقول .له :كل من ذكرت لاءتق لدولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء له» ولا صلاة »ومثل‌هذا الاعان فانه‌قول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا اعان له » ومن غدم القول ونوی 
الاعان فلا |ٍعانله » واذاكانلا إعان له فه و كافرءلانه ليس الا مؤمن أوكافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر نه ما أمر به» منعمل ونية ثم نوى بعد اتقضائه 
تقضه وإإطاله» لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد کل وتأدی 6 آمر ال 
تعالى » وانقغى وقته فلا پنقضه نية مستاًتعة » وكذلك لاتصاح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » ما متقدمة و ما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 
ماصح فى وقت ل يبطل فى ثان الا بنص أو إجماع» ومابطل فى وقت لم يصح 
فى ثان إلا بنص از إجماع .وهذا القول فیمن طاق بنیته وأعتق بنيته دون 
لظ : إن الملك والتكاح قد ا فى أول فلايبطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا !جع ف إطلانمما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنتضبماء وبطل عاذکر نا 
قول من ا أن ةق جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
ی بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن تون ہما نياع ولافرق 
وقد قال المالكيون : إن فى أول ا شهر رمضان نجزى” النية لصيام 
بأقیه » وهذا باطل » لأنة لو جاز ذلك لا جزت نية 4 واحدة ق او رمضان 
الصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان باق . وم لا مولون ذلك . فان 
الوا 5 إنديحول بين رمضان ورمضان شهور لاصیام فیها .قيل م : وكذلك 
يحول بي نكل بومین‌من أيام رمضان لیل لاصیام فیه »و لکل وم‌حکمه» وقد 
( فى الاصل « لم » بدون الواو 
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عرض‌و بسافر فیفطرولا بطل لذلك صیام‌ماسلف » ون توطم : ان انتقاض 
صیام وم من‌رمضان بطاعة أوععصية لاننقض صیام ماسلف فیه » وهذا دم 
لفوطم » فان ادعوا ى ذلك اجاط ذم کان بعال 
المدينة » لانه يقول : لوأ فظنا ف‌رمضان وما عمدا فعلیه قضاء الشم رکله 


لاله نذه کرم و اة ا وكاتوا خد ننفت ما ل کته + تتمفاً 
انتقض تكلها.فاستبان يكل ماذ كر نا أن كل هذا'نوع واحد لاخلاف نين شى” 
منه ) ول شل هذا عل بتاعا کون لبمض اد كا نامقل اش کیا اتر اذ 
قیاسا » ومعاذ ال من ذلک .ولکنا أُریناحاب القیاس تنا قضهم فى ذلك » 


حيث برتضواه و بصححونه وحکمون به‌من القیاس الفاند. واأما حن فانا 
معتمدنا ىكل ماذ كزنا على ماقد بيناه منأن كل عمل خلا من نية» أوکل ية 
خلت من عمل - : فكل ذلك فاسد » لقولهتعالی:«وما آمروا الا لیسدوا الله 
غلصین له الدین » فأمر نا بشيعين کا تری» المبادة وهی العمل ‏ والاخلاص 
وهو النية » فلا جزی" آحدها دون الا خر . وبقوله علیه ااسلام :3 إا 
الاعمال باانیات ولکل امری" مانوی » فمح مذا الاص اه لا عمل الا بنية 
مقترنة ممه » غير متقدمة ولا ارو » وقوله تعال : « لیس علي جناح 
ا اام إلذا أن خأ فن اشا مکی من هفه التصومن فنصیر 
اليو إلا فلا 

وقدسالی بعضیم فقال : ما تفول فیمن أفطر ناسیا اصومه ۶ قات : 
صومه تام .قال : فا ۳ ترك رکمة من صلانه ناسیا ۶ فقات : بصلا 
مالم مد ال كه اذ اساي إن انتقض وضروه . فقال ل :۸ 
فرقت بین الاء‌ر ن؟ وعلا آجزت الصلاة مع نسيان لع 1ت الصيام 
مم لسیان مضه بافطار ی لعض مماره 7 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا لسنا من أ حاب القیاس فیلزمنا هذا 





سس ات 


السوال وا اتبعناالتص‌الوارد فیمنآفطر ناسیا انه یم صومه»واتبعنا فیمن 
نمی صلائه و يعض باء أن مصلا الارنيا مأمو رون پالصلاة باننس » و بعش 
الصلاة صلاة» فن لم يصل ناسياء قيل ل بالنص: :أقم الصلاهالتى د تست دادر 
ولا مزید ءولکنا نتطوع وريه فسادماأراد إإرامناإياه م نطريق القياس الذى 
بدعونه ومارك الناس لطرده »فنقول وباله تعالى‌التوفيق : ليس لشبه ارك 
که ا ناسيا 6وإعا لغيه من أفطر فاسیا م ن تكلم فى صلا نه 
تاسیا» ویشبه تارگ ارکمة ناسیا یامن نمی انه صاتم فنوی الفطرف باق نهاره 
إلاأن ا فرق بين حكممهما » وذلك أن التي سل له عليه وسل بقول: :من 
ذمى صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم يأمر فى نسيان موم بذاك » 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبيل الى نقله ای‌وقت آخر أصلا 
الا حيثجاء النص ينقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدی‌حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: 9 ومن تمد حدود الله فقد ظلم نفسه 6 نعوذ بالله من الظلم 
والظلحرام. ا ا شطر ولو لعدساعة ولینو أه مفطرق وقته‌ذلك 
فلايكون بذلك مفطرا أصلا » فان حازت١‏ تلك الساعة ول يحدت فيها نية لافطر 
دون و تلك شيئًا وصومه تام» وهكذا من نوي أن زوم عون 
3 آن‌شرب ول لشرب »ون بتصدق و/تصدق»لایکتب له ولا علیه مالم 
بفعل م نكل ذلكشيئًا »وه وكله بابواحد» ولاعمل الا بذية مصحبةللدخول 
فيه كرن وال الك حول فبه: اعد إحداما 2 

والطاً يكون على ضر بين : أحدها فعللم يقصده الا نسان أصلا »وذلك 
ES‏ رى غرضا فاصاب إنسانا لم يقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذيابا 


فدخل حلقه وهوصاتم ا راد حك نقذه دوف دا وجه» وهوالذي 


یسمیه اعد ل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ول بقصدهو فعله . والوجه 


هت 2 
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الثانى فعل قصد الانسان عمله الا أنه ل بنو بات طاعةولا معصية » ولا نوی 
بذلك ماحدث من فدله ولا قصد الى بمض ما آمر به‌ولاٍل خلاف ما مر هه 
کانسان لطم ا فوافق منية الملطوم » أوكانسان صائم تمد الا کل وهو 
غير ذا کر لصومه ولا تاصد الى افساد صومه » و ننی آه ی صلاة فقصد 
الى الاكل أو الى التكلام أو إلى الثی غیر عامد لافسادصلاته »أو نسى أنه على 
طهارة فقصد ال مس ذكرهغير قاصد بذلك الى تقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بمحضرة عدول من إاء او ان فيه a ARP‏ 
الى شره عل أنه خمر » فازاله عن فيه بد آن شنرب منه » آو وی" از 
لقا ترا نف ی لوطئها وهو يظنها امرأنه » فاذا بها اجنبية أدخلت 
علیه » آوقراً آية قاضدا الى الالفاظ التى قرأ بظنها + ن القرآن وهی مخلاف 
ذلك ف‌القران » أف دا عأمدا لقتله غیرذا دک لاس امه و هو حرم فپذا 
وجه ثالی۱ »وکلاها ر‌فوع لاینقض ثی* من ذلك صملا ولا إعانا » ولاو جب 
ما ولا حکاه الا حبت جاهالتص بنه بوجب حکا ما کون » فیوقف عنده 
ویکونهستننی‌من 31 ای ذکرنا منها طرظا »كالنص الوارد فی اعجابالدیةعل 
العاقلة » لانه فى كلا الوجهين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فمل أى 
فع لكان و نتوبه الطاعة لله العالى فپو غیر موجب‌له أجرا ولاأدى مأ به 

وأماالعمد المرتمط بالقصد الى ماحدث من ذلك العمدء ا والى بعض ماهو 
فيه کتصدالمام الى الا کل وهو ذاكر لا صائم فرض» وکضره إنسانا عا 
عات‌منه‌قاصدا لضربه بهطاما بانه قد يعات من مثله » وكتبد يله القرا غامد امالما 
أنه لد سكذلك ف امصحف » وکشرب ا جر وهو يعامها خمرا » وكوطءه أجنبية 
وهو يرأ ما ليست له زوجا ولا ملك عين » E‏ بالائم 


و عا أتىءه النص » وإعا قلنا فى قائل الصيد عامدا لقتله غير ذاكر لا حرامه:- 
(١)كذا‏ فى الاصل وله وجه 








= ۷6۲ سب 


إنْهلاجزاء عليه ». لقوله تمالى فىآخرالا بة : «ومن‌عادفينتقم اشمنه» والثقية 
لاتتم الا .على عاص ء ولا يكون ماصيا بقتل الصِيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذاكر لاحرامه عام انه منهبى عن قتله فى قلك ال + هذاما 
لاخلاف فیه آعنی أنه لاام الانی‌هنه الال » وکذلك من قصد بنيته الىفعل 
الطاعة فهومود لا قن به من ذلك»والافس هی الفعالة لیاف عا تفعله 
وغرضها فیهءوهی الحرکة الجسد فلابدمن توفيتها فعلها الذى أمر تبه بتمامه» 
وما ذکرنامن لقی رجلا فی صف الشرکین فظنه مشرکا فقتله مدا . وهو 
لايع أنه مس قاذ هو لوغلا خلاف فى أنه لاقود علیه ولا 2 » وکذلك 
سقط الام والقود عن المتأول من اکام ون کان عامدا » لیس ذلك الا 
لانه ۸ بقصدخلاف ماامر به وهو بملمه معصية  »‏ وکذلات من كل عم خنزبر 
وهو بظنه هم كبش #أوحنث غير ذا كر لهينه » فكل هذا لاشی" علیه فیه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شى ما من ذلك كان 
مستنی» کن .ضل وهو یفن أنه واضی" هذاابه غیرواضی فذکر بند فيك 
فهذا لم بصل فلیعل لقوله علیه السلام: « لاصلاة الا بطپور » وهذا ۸ بصل 
آمز » وامادمن میل وق قوبه کی فرض اجتنابه عل موزنانه» او سل :ال 
غير القبلة » فان کان من بباغه فرض اجتناب ذاک الشی" ولا فرض القبلة 
فصلاته نامة الانه م یکلف ما يباغه6 فا ن كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة بادام وف لانمل ووقتها قائم » اذ لم يصل تلك الصلاة 6 زمر 
قفرض علیه آن بصلیها کا مره وأمابمد الوقت فلا » لا نه لا بصی‌صلاة الا فى 
وقتما حاشا الناتم والناسى وال ران فامم خصوا بالذص فمم» وکالدية وعتق 
الكفارة فى قتل ۹۹ فهذا مستثنی بالنص من سائر الم تقصده ال مرء * 


واعل آن خصومنا بتناقضون فی کل ماذکرنا تنافضا لا برجمون فیه 
الى اصل» لکن‌مرة لزمو نه ومره ة لابازموته دون برهان من الله تعالى ف كل 
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ذلك » ومما يويد ما قلنا ما حدثناه عبد ال بن بوسف ثنا أحمد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسل منا مد 
ابن,اتلنى: هنا مد :بن جعفز ثنا شعبة من عمرو بن مرة قال معمت آبا وائل ات 
هو شقیق‌بن سامة - بقول ثنا و مومی‌الاشعری : « آن‌رجلا أعرابيا أت 
الى صلى اله عليه وسلم فقال : بارسولاله »ال رجل یقاتل منم واارجل یقاتل 
للذکر » وارجل بقاتل لیری مکانه »فن فی سبیل اه ۶ فقال له رسول الله 
صلى الله علیه وسل : من قاتل لتكو نكلة الله العليا ١‏ فهو فى سبيلالله» وقد 
روى الاسمس هذا الحدرث فذكر فيه « الذى يقائل شجاعة وحمية وغضنيا 
ورياء » وأنه صلى الله عليه وسل لم يمل فى سبيل الله إلامن قائل لتكو نكلة 
الله عزوجلالعليا. فلو أجزأ عمل بغير نية لاجزا الجهاد الذىهو أ قض ل الاعمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن يجزى” عمل بغير نية . 

ومن هذاالباب أإضا المكره على الكغر عفان عمد بلسانه ولم إعمد بقليه 
فلم يخرج بذلك عن الاعان » قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فائما راعى تعالى عمل القلب فقطه وقد نين ذلك النىصلى الله علية 
وسل إذ سئل من أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولا ك فی أن هذا الصائم مد الاکل ۲ ولکنه کان ذا کر لصیامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 


وقال تعالى : « لاتكلف إلانفسك»فاحتج .هذا قوم فى إبطال ان حج 


آحد عنغيره » و بصل آحد عن غيره آویصوم آحدعن غبره » وقد أخطوا 
فى ذلك خطأ فاخها ء وليس فى هذه الا بة «عارضة لا مر النی صل اقعلیه 
وسلم بالمج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 
پم رك عت BEN‏ 


)1١١ .فى مسم فى هذه الرواية «كلة الل أعلى » (؟:‎ )١( 
مد ,تعدی بنفسه وباطرف‎ )۲( 





اس — 


الت £ لان كلما 5 فالمى المؤدى هو المكاف ذلك فى نفسه » وهى شريعة 
أأرمه الله تعالى ایاها » وافترضها ۱ علیه » کالصلوات اس وسا صيامه فى 
رمضان » فقد مین فى ذلك ذرضا عل الإلىزائدا كله فى نفسه » و 
على أدائه ؛ لانه آدی 0 » والله تعالى متفضل على الیت تام عنه 
ا زائد» وخزا أن الله لاتنفد 6 وفضله تمای لا ینقطع » فبطل ظن 

جهل ول abet‏ 0 الاب ال کال سل ی التى E‏ 
تمارضا » وقدتنا قضوافاً جازوا أن يؤدى المرءالدين عن غيره » وجعلوا ه 
أخرا بذاك » وللميت المؤدى عنه' 'حطيظة اللدين:الذى عليه » وعكذا قلنا 
بحن فى سائر ما آمر نا بادائه )م ن الصوم والج والصلاة النذورة ولا فرق » 
وأوجبوا غرم 0 عم اار » الدية عن القائل خطاً فنقهوا قوطم . فان قالوا : 
الاجماع أوجب ذلك کذوا ن عمان المتی لاإرىذلك » لعفى غرم العاقلة 
الدية عن اتل العا 


قالابو جمد رحمه الله : واحتج خالفنا أنضا'فى ذلك انقوله تمال : «وأن 
لیس للانسان الا ماسعی » 

قال آبو حمد : وقد بينا فعا خلا أن يضاف کل ما قال‌علیه 4 السلام‌ای‌ما قال 
رءه تعالى ¢ فصح أله العالى قد يتفضل على الرء بأن لحقه دعاء ولده بمد موته 


ول غاس وان تلحقه صدقة وأيه عنه ولوس مما سم ى » وكذلك سائر 
مائص عليه السلام عن أه ای تعالى : « وماهم شحاملین‌من خطایا 
ا م على 0 لين هم 
من شی ا لكاذون وليحمان أثقاطهم وأثقالا مع أثتاهم « وقال تعال 
"2 ليحملوا أوزارهم كاملة وم القيامة ومن آوزار بضاد مم ا 
وان عليه السلام من سن ف‌الاسلام سنه 4 حسنة کان همثلآجره من مل 


ويه E‏ ها رويك 
(۱) ف الاصل < وافرضها » باهمزه وليس فى هذا القعل فى کش اللغة الا « فرض 
وفرض مه با اّشدید - وافتروض 
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مها الىيومالقياءة »لاينقص ذلك من أجورهم شیثا » وهن سن سنة سيئة كان 
لهمثل وزر من عمل مها الى يوم القيامة علاينقص ذلكمن أوزارهمشيعا 

قال أوحمد: وكل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا علا نمعنى قوله تعالى: 
«وما ۸ محاملین من خطایام من شی" » آی إنهم لايسقطونعنهم بتقليدم إيامم 
ما » و لکن العامل|ٍعه » وللسان مثل ذلكاً بضاه‌وهذابین. وب تعال‌التوفیق 
وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لامحنط الميتالمحرم ولا 
عس طيبا ولا يغطى وجهه ولا رأسه وأن .كفن فى ثو بيه»فانه يبع ث .وم القيامة 
یا 4 به عليه السلام فى الشهيد أن لايفسل ولايكفن وأذا ندفن 


ىا صلی الله عليه وسل نه بیمت بوم القيامة وجرحه بشمب (۱) 


دما »6 للون لون‌دم والرشج ری‌مسات» فکلا الا مرین عمل کلغناه من وأازمناه 6 
فنفعله أطاع الله تعال ءومن ۸ یفعله عصى الله عزوجل » فتخیل أهل الجهل 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا :إن 
عمل الميت قد انقطع فياليت شعرى من قالطم: إن هذا حمل أمرءه الیت !و إعا 
قیل طم: اله عمل أمر نا نحن به فى الميت» كا أمر نا بغسلسائر موتاناوتحنيطهم 
بالسدر والكافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية المحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جر حالشهيد ولا فرق .فبطل ويه أهل 
الجهل والمد لله. وك ذلك قوله :إن آحستم آحمن لانفسک وان أسأتم فلها» 
وقوله تمای: « ومالازی و الد عن ولده ولا مولودهوحازعن والده شيئًا 6 
وقوله تعالى : «يوما لا جزى نفس عن نفس شيئًا »6 وقوله تعالى :وان تدع 
مثقلة ای‌جاها لاحمل منه شی ولوکان ذا قریی >وقوله نمی : 9 ومن یکسب 
ما فاعا یکسبه علی نفسه » وقوله تمالی:«ولاتکسب کل تفس الاعلما ولا 
آزر وازرة وزراخری» 
(۱) الثاء الثلثة ونتح العين المهملة ¢ 3 مجری ۰ 








سب توت 


قال أوممد رحمه الله : فبذاكله لايعارض' قاذ كرنا البتة عو إنها معناه أن 
أحدا لايحمل إثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل | صا نعیه بدا » لان الای مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالى : 


١‏ من لشفع شفاعة حسنة يكن له نضيب منها .ومن لشفع شفاعة سيئة يكن 
لهكفل منها 6 وأخبر عليه :السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانة أول من سن القتل. فمى الا ی الاول أن الله لايلق إثم أحد 
غلى برى"منه »وأما:من اسن الشر ورتبه فله حظ من کل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن المين أبدا! ..فلا يلحق عمل احد آحدا آبدا الا ما جاء به 
لور ف ول حت افا ما زرا ان اعت داد ج غا د نا 
ترکه » کسائر ما آمر به ولا فرق. وبافه تعالى التوفيق وحسبنا و عم الوکیل 


الباب الثاات والتلائون 
0 فى شرائع الا بیاء عليهم انم قیلح عد صل الله عليه وسل 
أبلزمنا اتباعها مالم ننه عنما أم لايجوز لا اتباع شی اانا لا الا 
ما كان وا يهتنا اهز ناركن به نصا ياسعه فقط 7 


قال أ بو مد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها »والتى 
لاحك فى ثى' من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غلط بها قوم فی الديانة » خسکموا , ها وجعلوها أدلة وبراهين » وليست 
کذات » والسحیح آنه لابحل اک کی ماق الان و نه ا 
شرائم الانبیاء السالفين قبل نبيناحمد صلى الله عليه وسل » والاحتیاط » 
والاستحسان» والتقليد» والرأى » ودليل الخحطاب » والقياس 6 وفيه العلل » 
وحن إن شاء الله ثعالى ذا كرون هذه الاوحه بابا بادا 6وه‌مینون‌وجه سقوطها 











= ا 


وتحريم المنم بها . وبالله تعالى نتأيد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله 
علیه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم قالوا : هی لازمة لنا مالم ننه عنها» 
وقال آخرون : هی ساقطة عنا ولا جوز الممل بشی" منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا بشی" موافق لبعضها فنقف عنده » اقرا لنبينا صلى اله عليه وسل » 
لا انماما للشسرائع الخحالية 

قال بوححد: ويهذا تقول وقد راد قوم بيانا فقالوا :لاشريعة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو سمد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فبى هذه الشريمة التى نحن 
عليها تفسهاء والبراهينعفى ذلك تائم سنذكرها ازشاء الله تعالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شرام الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف‌القران 
وع انی صلی الله عليه وسلم . وأما ماليس فالقرآنولا صح عن النى صلى 
لله عليه وسم فا نعم من يطلق إجازة العمل يذلك » الا أن قوما أفتوا با فى 
لعض مذاهبهم » فن ذلك تحريم بعض المالكيين لا وجد من ذبانم وراد 
ملتصق ارئة بالجنب 6 وهذا مما لانص فى القرآن ولا فى السنة على أله حرم 
على اليوود؛ نعم ولا هو أنيِضًا متفق عليه عند اليهود ءوانما هو شى” اتفردت 


به اربنية منهم‌هو آما العانانية والمیسویة والساه‌ربة هم متفقون عل اباحة 


أكله طم . فتحری‌مولاء القوم و فقنا اللهوايام ‏ أن لايأكلوا شيعامن ذبا 
اليهود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ؛ وأشفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ومن ظریف ماوقع لبعضهیفی هذا الباب » وسعجه وشنیمه الذی ینبنی 


لاهل العقول أن إستجير وا بالله عز وجل من مثله ‏ : أن اعمیل من اسحو 


قال فى رجم النبى صلى اله عليه وسلم اليهوديين الزانبين : إما فمل ذلك عليه 
( ۱۱ خامس ) 








IS 


السلام #نفيذا لما فى التوراة . ورأی هو من رأنه الفاسد أن يرفع تفسه ع 
تنفیت ما فمها من الرجم على اليهود الزناة احصنین اذا زنوا » فصان نفسه عما 
,وصف » نبیه علیه السلام . وحن نبراً الىالله تعالى من هذا القول الفاسد » 
ومن هذا الاعتقاد » فل وكغر جاهل يله لكان قائل هذا القول أ<ق الئاس 
بالكفر لمظم مافیه * 1 
واحتج أيضا فىأن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
موم أعليلة السلام إذدطا يمن ۳ هرون عليهما السلام فسماهما تعالى 
داعبین بقوله تمال : « قدأجیبت دعوتک» 
قال أو تمد : وفىهذا الا حتحاج من الغثاثة والبرد والسقوط و الحاهرة 
بالقبیح مافیه » لاله يقال له قبل كل شى” :من آخبره أن مومی‌علیه السلام 
دما ولومن؟ آذ هرون أمنو 1 يدع : وهذا ی" |عا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النى صب الله عليه وس » ومثل هذالا يئوخذ إلا عن النى صلى الله 
عليه وسلم اوءن کافة تنقل عن‌مثلها ای ماهنالك >فی‌فانه‌هذان‌الوجهان فقدفانه 
الق » وم یبقبیده الالجاهرة بالکذب » وان بقفو مالیس له به عل » أوأن 
بروى ذلك عن إبايس الملعون» فانه قد أدرك لامحالة تلك المشاهد كلهاالا إنه 
غير ثقة» م ثم يقال له : هذا لوصح لك ما ادعیت من ان موب دا و يؤمن» وأن 
هرون أمنوم بدع » فأى شى” فى هذا مما يبطل قولالنىصلى اللهعليه وسلرعن 
الامام : « واذا آمن فامنوا» وقول الراوی : ان النی وهو الامام‌کان بقول 
إذافرغ من أم القران فالصلاة امين.#هذا ولعلمومى قد أمن اذدما » ولعل 
هرون دعا اذدعا و یواست 1 امن أحدها أوليؤمن واحدمنهما . ونص 
القرآن وجب أنهما دعوا مها بقوله تمای: « قد أجیبت‌دعوتکا » ولبس ق 
اله رآن دليل على تأمين وقع منهما ولا من م أحدها» فهل عم بأغث من ع هذا 
الاحتحاج انا منه 6 آو أقل حیة أو ارد وما من ن حنج عثله ف 














کا س 


إإطال الستن اثابت؟ ۶ نم بقال له : من تجائب الدنيا نك جعلت فعل مومی 


. وهروذ الذى )يصح قط ناسخا لقول تمد صل الله عليه وسل الصحيح فى 


التأمين » وهذا عكس المقاكق : 
وقدكنا لعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركناه مقدماى مشاورة 
القضاة له عل‌چیع مفتیهم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد رأبناه 
ووقفنا عليه وناو لناه بيده » وهو مكتو بكله مخطه 1 لنا تأه واه 
غير نا عليه » فكان فى بعض ما أورد فيه أن قال : دوينا باسانيد ماح الى 
التو رات ال السیاء والارض بکتا على عمر بن عبد العزيز أر بعين سنة 1 1 
قال أبو مد : هذا نص لفظه ء فلا أعجب من الشيخالمذكور فى أنيروى 
عن التوراة شيعا من أخبار مر بن عبد العزيز ! وهذا اسماعيل ببطل قول 
الى صل اف عليه وسل : « اذا أمن- يعنى الامام- فأمنوا» » وتأميته عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح ٠ن‏ ترك مومى للتامين وترك هرون للدعاء > 
واحتحوا آبضانی إباحة قتل المسلمين وسفمك الدماء الحرمة بدعوىالمر يض 
ان فلاناقتله » ورسول الله ص یله علیه وس يقول  :‏ لوأععلی قوم دعوام 
لادمی رجال دماء قوم وأمواهم » فأباحواذيك دعوی اطریض * 
واحتجوا عا ذکر بعض المفسرين من أن المقتول من بنى اسرائيل لما 
ضرب ببعض البقرة حي وقال : فلان قتلنی 
قال آبو مد : وهذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارى” فيها » وذح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي اللهالموتى . فن. 
زاد عل‌مادکرنا فى تفسير هذه FS‏ کذی وادعىمالا عم لدبه » فکیف 
أن ستبیح ذاك دما حراما ويعطى مدعياً بدعواه . وقد حرم الله تعالىذلك. 
فن آعجب تمن يحتتج بخرافات بنىاسرائل التى لم تأت فى نص ولا فى تقل كافة». 
ولا فى خير مسند الى رسول الله صلى الله عليه وس فى مثل هذه العظاتم 1 
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هذا مع أنتلك ارافة لیس فیهاذ کرفسامةاصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلا اثنان فصاعدا » فهذه الروائد منأبن خرجت وحسبنا الله(1) ونم الوكيل 
ثم أتى الىقوله تعالى :< وكتبنا عليهم فيها أنالتفسبالنفس » فقال : لا تأخذ 
ما ولا نقتل مومناً تکافر » ولا حرآبسد » لان هذا من شرائع مزكاذقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة مخرافة صروية عن بنی اسرائیل » وترك طافعل البی 
صلى الله عليه وسلم فی القسامة » ثم ترك ههنا نصالله تعالى فى آنهکتب علیهم 
آن النفس بالنفس » ۱ 

واعیی‌ماروی ف‌حدیث بقرة بنی امرائیل خدیث حدثناه أحمد بن عمر ثنا 
عبد الله بن حسين بن عقال ثنا إراهيم بن حمد الدينورى نامحد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ابن المدينى ‏ وعياش بن الوليد 
قال على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يحي ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدثنی ایی عن سعيد ن‌جبیر ان ان‌عباس قال: إن اهل مدینه‌من بنی اممرائیل 
وجدوا شيخا قتيلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبى » فأتوا مومى عليه السلام فأوجى الثاليه : 
ان اللہ پمک آن تذبحوا بقرة» - فذ کر حد.ت البقرة بطوله وفق‌آخره_:" 
فقباوابالبقرة حتی اننهوا با ا‌قبرالشیخ واین آخیه تام عند قبره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من هالقبر 6"فقامالشیخپنفض مهو یقول قتلی ان خی » 
طالعليهمرى وأراد ١‏ کل‌مال‌ومات.وقال سفیان نا ان‌سوقة مهمت عکرمة 
بقول کان لمتی اسرائیل مسحد 4 انا عشر باباء فوجدوا قتيلا قد قتل على 
باب فروه الی باب آخر » فتحاکوا الى موسى عليه السلام فقال : ان الله 
یرک أن تذبحوا بقرة » فذیحوها فضروه پنخذها فقام فقال : قتلنی‌فلان » 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عیاش ن الولید نا زبد 
OT TVD NG E E U‏ 
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ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة قال :كان قتيل فى بنى اشرائيل » فأوحى الله 
ل موامی 9۱-۳ ادج بقرة فاضروه بیضعها » فذ کر تانبم 
ضربوه بنخذها فأحياه اللهعز وجل فانباً بقاتله وتكارثم مات . وذ كر لنا أن 
وليه الذى كان يطلب بدمه هو قتله من أجل ميراث كان بينهم » فلا بورث 
قائل لعده » 

وه الى ابن الجهم : ثنا تمد بن مسامة ثنا يزيد بن هرون أنبا هشام عن. 
د بن سيرين غنعبيدة الساماتى قال :کان ف بنى اسرائيل رجل عقيم لابولد 
له 6 وكان له مال كثير » وكان ان آخیه وارنه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى أى 
نه فى آخرين فوضعه على باب رجل متهم » ثم أصبح بدعيه عليهم » فأتواموسى 
عليه السلام فقال : « ان الله يأمرك أن تذحوا بقرة © فذيوها فضروه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك + فقال هذاء لابن أخيه » ثم مال میتا فلم بعط 
ابن أخيه من ماله شيا ول بورث قائل بمده (۱) . وبه الى ابن الجهم: حدثنا 
تمد بنالفرج وابراهيم بن اسحق ال ربى قال مد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جرخ عن جاهد ال : صاحب البقرة رجل منبنى اسرائيل قتله رجلثم ذ كر 
معناه . وقالالحرلى:ثنا حسينين الاسودثنا حمر وبن د ثنا اسباط عن السدی: 
محوه وروينا أيضا تموه من طراق امماعيل بن اسحق عن عبد الله.ن امماعيل 
عن عبد ارهن بن زيد بن اسل 

قال أبو تمد : وهذه مرسلات وموقوف لو أتت فيا أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها أصلاء فكيف نما أنزل فى غير نا ؟ وليس ف القرآن فص بشي * 
مماذكر فى هذه الاخبار أ كبر هوام تداروًا فى نفس مقتولة منهم فأمرع 
غزوجل أن يذيحوا بقرة فيضروه ببعضهاكذلك يحي الله المولى ويريك آياته 
لعلكم تعقاون و يقل تعالى فى القرآن إن الميت تال فلان قتلنی » ولا إنه 

(۱) انظر الطبری (۱: ۳۱۷) 7 





وت 


صدق‌فذلك » ولا |نه آقید ه » وكلمن زاد على مافى القرآن شيئا بغير نص 
من الرسول عليه السلامفقد أنىعظيمة . وحتى لوصح كل هذا لماكانت له فيه 
حجة أصلا » لان ذلك کان یکون معجزة واحیاء میت » ومن عاد من الا خرة 
فلا مك یه لا بقول الا الق » واما الاحیاء فيا بیننا فالکذب غیرمأمون 
علیهم » ودعوی الباطل . وثم لايصدقونه فی درم دعیه ولا فی درم بقربه 
لوارث » و یصدقونه ف‌الدم الذی بوجب‌قتل عدوه عندم أو أخذ ماله فىالدية 

وحن الان ٍن شاء اه تملی نذکر کل مانی القرآن من‌شرائم النبیین 
علهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على نركه منها » وما اختلف فی الاخذ منها 
ثم نذكر ات شاء الله تعالى حجج الا خذين بها والمانمين منها وبالله تمالى 
التوفیق * فن شرائم سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطيرفةال 
مالى لا أرى اطدهد أم كان من الغائبين لاعذ بنه عذابا شديداً أو لا" اذعنه(۱) 
او لياتينى سلطان مبين » . 

ال أبوممد: وهذا لاخلاف بيننا فى سقوط عقاب الطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسايان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 
غم القوم وكنا لمكهم شاهدين ففهمناها سليان » 

قال أبو تمد : هذا مما اختلف فيه فادعى قوم فبها دماوى من أن سلهان 
عليه السلامكلف أصحاب الذنم جبرماأفسدتمن الررع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لاله ليس ذلك فى الا ية » ولا صح عن النبى صل الله عليه وسلم » ونا 
ذ كرف بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من محو ماذكر فيها ان ملكين زنيا 
وقتلا النفس القی حرم اه تعالی وشربا ار » وقد نزه الله تعالىالملاائكة عن 
ذلك » وان الزهرةكانت زائية فسخت کوک هضيع بتدى نه ف البر والبحر» 
حتى أدت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالاد الى أن قال: لوكان هذا لما 

(۱) قراً د لاذحنه » ولکن تزاد اف قبل الذال اتباعا لرسم الصحف 











۱۷ نت 


قیت حصنة إلازنت لقسخ كوكباء والتى ذ كر فيها أن يوسف عليه الالام 
قعد من اعرأة العزیز مقعد الرجلمن اعرأته ؛ وقدازه الله تعالى أنبياءه عن 
ذلك 6 وهذا كثير جداً . وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وسل انجرح 
العجماء جبار » ولاينسند حديث ناقة البراء أصلا )١(‏ 6 واغاهو منقطع من 
جیع جهاه‌ومن شريمة زکریا عليه السلام قوله تمالى:« قال آبتك أن لانکم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط بما روى عن النى صل الله عليه وسل 
من قوله :9 لاصمت دوم الىالليل» وبالجلة فلم نثرمربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجب من السكلام والمستحب من الذ کر فد أحسن * 

ومنها توله :9 وما کنتديم |ذیلقون آقلامميیم یکفل مریع » 
فاحتج بهذا قوم‌فیا سکرالقرعةم جملوا ذلك حکا ف الستلحق من‌الا ولاد » 
وف المشسكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهفا لالزم بل بیطل 
من وجبين : أحدها ان ه_ذاقياس والقياس باطل » والثانى أنه غير مأمور 
به فى شرلعتنا . 

ومن شرام موسی عليه السلام قوله تمال : «اخلع نمليك إنك بالوادى 
المقدس طوى » ونحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة © 

ومنهنا قوله ثسالية 9 خرمنا (4) كل ذى ظفر ومن البقن والقتم حرمنا 
عليه شحومهما الا ماحملت ظهورهاأو الموايا أو ما اختلط بعر 

قال آبو مد : وهذا لاخلاف ف أنه منسوخ » وانالله تعالی قد احل 
کل ذلك على لسان مد صلی اه عليه وسل بقوله : 2 وطعامم حل لم » 


)١(‏ حديث ناقة البراء > أنما دخلت حائطا فافسدت فيه فتفى رسول الله صلى الله عليه 
وسار < ان حفظ الحوائط بالنبار على أهاها > وان حفظ الماشية بالليل على أملهاوان ماأصابت 
الماشية بالیل فهو على آهلپا. رواه امد ف السند (4 مه ۲۹ ) ورواه أيضاالشافمى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه > انظر فتح الباری ( ج۳ س ۲۷ دوو 

)۳( ف الاصل « حرمنا عام کل » وهو خطاً فاحش 
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e‏ زاو فى ت أثوفهم وأنوف المجتنبين 
لما ا تبافا لدعوى اليهود فى حرع ذلك » 

ومنها قوله تعالى : « وکتبنا علیهم فیها ان التمس‌بالنفس والمین بالعین 
1 نف بالانف والاذن پالاذن والسن بالسن واطروح قصاص » 

قال أو تمد : ما ده ن فلا تأخذ .ذا لاننالم نومر به » واعا آص به 
غيرنا » وائا أوجبنا القود فی کل ه_ذا وفما دونه بين امن غا ينبم 4 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » والذكر والاثى » بقوله تعالى أيضًا 
مخاطيا نا :« فن اعتدى علي فاعتدوا علیه عثل ما اعتدی علیک » وبقوله 
تعالى مخاطيا لنا : « وان انیم فعاقبوا عثل ما عوقبم ه » وبقوله تعالى: 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسول الْص لاه علیه وسل :اومتون 
تتكافاً دماؤم » فأقدنا ىكل ذلك من ن ار للحر » والعبد واطرة والامت» 
واقدنا من ن العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة » وكذلك من الخرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل م ن ذکرنا من الکافر » وم تقد کافراً من مؤمن 
أصلا لول ال تعالى: « ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا » و بقوله 
علیه السلام: « ولا شتلمومن بکافر ) . 

ومنها قوله تعالى : « ولا تعدوا فى السبت » وهذا منسوخ باجاع « 

ومنها قوله تمای « « فاقتاوا فک ذلك خيرلم عند بارتج » 

قال أبو مد : وهذا منسوخ باجاع * 

ومنها الام بذج بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لابازمفی شی"من‌الاحکام 
پاچماع «د 

ومن شربعة لوط علیه السلام:9 کذبت قوم لوط بالنذر» : « |نا آرسلنا 
علیهم حاصباً 6 ولايحل فى شر يعتنارجم الکذب بالنذر © وقد احتج قوم فى 
دج مرن فعل فعل قوم لوط مه الا 2 





— ۵ — 


قال أو مد : ونسوا أن فاعل ذلك من قوم لوط کان کافرآ» وذلك منصوص 
فى القرآن فی الا بة تفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر » وان صبيانهم 
ونسائهم رجوا معهم » ولم يكونوا من فعلذلك الفعل.ونسوا أيضا قوله تعالى 
۶ ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا اعينهم » فسكان بلزمهماذاطردوا أصلهم 
الفاسدأن يسماوا عينى كل من راود ذ كرا عن تفسه » لانالله تغالى طم سأعين 
قوم لوط اذ راودوا ضيفه » ما رحجهم لما أتوا الذ كور كرا فلن فرق بين 
شی من ذلكفقد م فدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالىة 

ومنشريعة بوسف عليه السلام :9 و شهد شاهد من اهلپاان کان قیصه 
قدمن قبل فصدةت وهو من الكاذبين وإ نكان قيصه قد من در فکذبت 
وهو من الصادقين 3 

قال أبو حمد : وههذا مما لاخلاف فيه انه لا مجوز أن حك به الاان بن 
الناس ف داعیوم الزنا ‏ 

ومنها : 2 ولمن جاء به مل بعير » 

قال أو مد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات ال جملء وهذا لايازم لان ول 

ول الله صلىالله عليه وسل: « أموال؟ عليك حرام » منطل لاحما © الا 

و ام 1 وال عليكم حرام » مبطل لاجمل 
آن بوجبه نص فى شريعتنا او تطيب به نفس الجاعل * 

ومنها قوله عالی : «ةال معاذ اه آن نأخذ الا من وجدن متاعنا عنده > 


قال أبو تمد : وهذا لاخلاف بيننا وبين خصومنا فى أنه لاحم نه بيننا » 
وانه لايسترق السارق لاجل سرقته » وکان بلزم‌یم القول به »لانه لیس مب 
على ترکه » بل قد روينا عنزرارةإن أوف القاخىانه باع حرافىدين > ورويناه 
أيضاً عن الشافنى من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام نم فسخ 
بقوله تما : « فنظرة ال میسرة » > 

ومن شربعة وب عليه السلام:« وخذ بيد كضغئا فاضر ب به ولانحنث» 








نت ۱۷ نت 


حح ذا قومف إباحة جلد الرانی و القاذف والدارب او امرضی لمرجون 
فيه مائة أو تمانون أو ارون ثعراخا » وق برعین من حلف لیجلدن غلامه 
کذا وکذا جلرة 

قال أبو عمد : والذین احتجوا gl‏ فی کلام المیت فی أمر بقرة نی 
اسرائيل أن فلانا قتلنى :يا ون هنا من "انا يبرا الحالف اذا ضرب بضغث 
ویکنی م ذا من قبيح التناقض وفاحشه »وحن وان کنا نری اعد بالضفث 
المريض فنا تجيزه من غير هذه الآبية؛ الكن من المديت الا تور عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل اله أمر أن يجلد المريض الذى زنی(متکول فيه مائة 
شمراخ » ونرى البر یا عم لی امم اجلد انی شرب 

ومن شریمه مومی و صهره‌علهما السلام 1 ای آریدان آأنکحكاحدی 
ابن هاتين على أن تأج رن تمانى حجج فان أتحمت عشرا فن عندك وما آرد 
أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك آعا 
ال" جلين قضيت فلاعدوانعلى والله على مانقول وكيل »> 

قال أبو مد : وبپذا بحتج من ببیح التکاح على اجارة الى أحد أجلين ل 
يوقت أحدها بعينه»وهذا عندنا وعند خصومنا لايجوزء لان الاجارةالجهولة 
الا جل فاسدة ‏ لا: اسان بالباطل » والتكاح على شی فاسد فاسد» لان 
كل مالا , صح الا بصحة مالا «صح فلا شك فی آنه لا يصح » لا سیا وتلك 
الاجارة نت لاحظ فبها للمتكحة » والصداق فى ديننا إغا هو للمنكحة 
بنص وو لالله تعالى :< واوا النساء صدقامن نحل ولاحظ فپاللاب‌ولا الول 

ومن عاب الد نیا ماحدثناه امد بن تمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ارجل بانکاح ابنته البکر بفیر رضاها بقول الله تعالى غن صهر مومى : 
« ی آرید آن انکحكاحدی ابنق هاتين على أن اق تمانى حجج فان 


أعمت عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى جب ای من احتحاجه هذه الا 3 4 فیالا بوجد ف الا ب 
أصلا» وف الممكن أنها رضيت فلم یذکر » + ثم خالف الا بة تفسها فی أریمة 
مواضع و إتكاح إحدى ابنی بغير عينها 6 والثانى انكاحه باجارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين أمما أوف فالنكاح ثابت» وارابم إتكاحامرأة 
بخدمة أبها . ثم بعد هذا كله : من له بانها كانت بكرا 7 ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاح هذه 
الاباذنها ورضاها 6 فكيف والاحتجاج بالاابة لا يصح لما قدمنا من أن 
شرائم الانبیاه علیهم ااسلام لاتلزمنا. 

ومن شرائع الحضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلام فكان أبواه مثمنين نفشينا أن برهقهما طفيانا وكفرا» 

قال أبوتمد: ولا خلاففى شريعتنا أنه لايحلةنلى غلام خوف أن يرهقهما 
طفیانا و کفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرم إضاوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا کارا » 

قال أبو ممد: فأحذ بهذا الازارقة وا- تياحوا قتل الاطفال ءوفاب‌عنهم 
أن قول نوح عليهالسلام إعاكان فيم نكان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ولم ببق م نسلا پقوله تعالى ۰«وجعلنا ذریته ۵ الباقين» 
سای : « ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً » واحمل نوح 
مع تقسه علیه السلام الا الومنین فقط من قومه وولده »وغاب عنهم مهلهم 


ان رسول اله صلى الله عارلية وسيم سيد ولد آدم هو ولد کافر وکافرة »وان 
عم رکذلك » وة ی ا : 3 أو ليس خيارك أولاد ۹ اش رکین » 
وحن نترك 4 الكفار » ولا تقتلوم ا م الجزية وشکح الم وتعاملوم 
وتأكل ذبنحهم ءولا نستحل قتل طلفل من اطفال أهل المرب مدا بل دمم 





سلا د 


الله بنا ولا يضلوننا والْمد لله رب العالمين . وقد تقل کافة بنی اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قتدل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جا . 

ومن شربعة يونس عليه السلام‌قوله تعالی: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فسام فکان من الدحضین » 

تال آدو خمد: فاحتج بهذا قوم فی الک بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك »ولا خلاف بين أحَد منا أنه لاخر رطان بای أحد فق البحر پالفرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : « إنى ندرت للرحمن صوما فلن أكلم 
الیوم انسیا » ولیس هذ! من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عمم الذين 
اعتدوا منک ق السمت فقلنا طم کونوا فردة خاستین » وحن نمتدی کثیرا 
فلا سخ وله تمال اعد . 

ومن شريمة أهل‌زمان زکریا عليهالسلام قول أم مريم:< إلى نذرتلك 
ما فى بطنى محررا » 

قال أبومد :وھا غاا ع 

ومن شريعة لعقوب عليه السلام : « كل الطعام كان حلا لينى اسرائيل 
إلاماحرم إسراءئيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة »> 

قال ومد : وهذا لاحل عندنا #و لین لاغفان يحرم على نفسه مالميجرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى حرم الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخرون» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لا حد أن رم 
زوجة ولاغیرها ولاتکون بذاک حراما ولاطلاةا ولا کفارة فی ذلك » وهى 
حلال له کا کانت ‏ وکذلک سار ماله . 


ومن شرائع بنى اسرائيل :2 وقلنا لهمادخاوا الباب سحدا وقولواحطة» 
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قال أبو حمد : وهذا لابازمنا - 

ومن شريعة آدم عليه السلام :« واقل علهم نب بیآدم بلق | إذ قربا 
قربنا فتقبل من أحدها و بتقبل من الا خر » الی قوله « نی آرید أن تبوء 
بای و اعك » 

قال ابو تمد : ولا خلاف فى انه لایجوز عندنا التحاک بالقرابین » ولا 
محل‌عندا الاستسلام للقتل ظاما » بل المتتول دون نفسه شهيد. 

ومن شررمة الکتابیین فى زمان اماب ب الکهف : « قال الذین غلبوا 
على أمرم لنتخذن‌علهم سحداً» 

قال بو مد : وهذا حرام فى شريءةنا وقد قال عليه الما" 
ولئك کانوا إذا مات فیهم رجل صال نوا على قبره مسحدا آولئك شر 
املق » . 

قال أبو مد : فهذه شرائع بلزم من قال باتباع شرائع الانبیاء علیهم 
السلام أن يقول چا ولا فقدنقضوا أصلهم 

و احتجالموجبون للاخذ بشسرائع الانبياء E‏ بقوله تعالى: :«وليحم 
RR‏ عا أنزل الله فأ ولئك ث الفاسقون » 

قال أبو تمد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وازمن حك حک الاتجيل ما ل بأت بالنصعليه وحی‌فی شريعة 
الاسلام فانه کافر مشرله خارج عون را ارم 

واحتجوا بقوله تمالی : « ]نا الور ا هدى ونور ا 
النبيون الذين أساموا للذین هادوا وال بانیون والاحبار عا استحفظوا م 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

قال أبوحمد: وهذا اغا عنى الله تعالى به أنبياء بنی اسرائیللا مداعليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
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الأخرة دن الخاصرين » وبيان ذلك قوله تال فی الا بة فسها: « يح بها 


النبيون الذين أساموا للذين هادوا © وحن ليس لنا نبيون وإنما لنا نىواحد | 


والانبياءكلهم مسامون. وقدحى الله تعالىعن أنبياء سالفين أمم قالوا أمرنا بان 


نکونمی الساین. وأضا فقد قال تعالی حا كيا عن هل الكتاب أنه قالوا ت أ 


2 وت هودا او نصاریتدوا قل‌بل مل ابراهیم‌حنیفا » فصحأن الله تمالى 
هی عن دين البپود والتصاری وأمر نابدین ابراهيم عليه السلام .وقال تعالى 
« لمتحاجونى راهم وما زلت التوراة والاجیل الا من بمده» فصح یقینا 
آن ابراهم كانت شريعته قبل التوراة وان شريعته لازمة لنا » فن الحال 
الممتنع أن تمر باتباع شی" ازل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فبطل تأويل 
من ظن لطأ فى قوله تعالى « يحم بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا » 
وصح انهم انبياءبنى اسرائيل فقط : 

« فان قالوا : لا خلاف بين التوراة وبين شريعة ابراهيم عليه السلام 
ولا بين شريعتنا » واحتجوا يما حدثناه عيد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح 
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن تمد ۱ اجد بن على ثنا سس كنا خف 
بن رافع ثنا عبد الرزاق تنا معمر.عن هام بن منبه عن أل هربرة عن رسول 
الله صلى اله عليه وسل أنه قال : 9 الانبياء اخوة من علاث وأمهاتهم شتى 
ودینهم واحد» قلنا هم : هذا حجة علي لال » إن تأولم فيه اتتفاق أحكام 
شرائمهمأ کنم التران فی قوله ما :9 لعل جملنا منک شرعتومنهاجا » 
وا کذیم قوله تال عن عیسی عليه السلام :« ولأحل لم بمض‌الذی حرم 
علیک » وأ كذيهم أمر السبت » ور مکل ذی ظفر » وما حرم اسرائيل 
على نفسه» ولحكن معنى قوله صلى الله عليه وسل : « ودینهم‌واحد» 
اا لعنى التوحيد الذى ل مختلفوا فيه أصلا * 

واحتحوا بقوله تعالى 2 فبهدامم افتده » 
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قال أو مد : : وهذا لاحجة طم فيه » لان الذى آمرنا آن نقتدي . 
فيه هو ما اتفقت فيه شريعتنا وشر يعتهم مثلقولة تمای : واذ أخذنا ميئاق 
بنى اسرائيل لا تعيدون الا الله > فما باق الآية من قوله تعالى: « وبالوالدين 
إحسانا » فم نأخذه من هذه لاه لکن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
أخرى ٠‏ ومثل قوله عز وجل: :< شرع لسمه ن الدين ماومی به نوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصینا به زاجم وموسی وعيسى آن آفیموا الدين ولا 
تتفر قوافیه » فنص تعالی ع ا ہکا پم آمروا آن لا تة رئوا ی الدین » وهذا 
هو نفس إخباره عليه السلام ان دين الانبياء عليهم السلام واحد ءوقد نس 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت » مارا نا محن بذلك 2 
وحن الجر مدة وحرمما لعد ذلاك » فصح بقينا أن الذى موا عن التفرق 
فيه » وان الذی شرع جیهم من الدین الواحد اعا هوالتوحید » وان‌الذی 


فرق فيه بينهم هى الشرام والا عمال لواجبات والمرمات » وهذا هو نفس 
قوالنا . وقد قال تعالى :2 ولو شاء الله ل + عل لى الطحدى » وقال: «ولو شاء 
اه ملع أمة واحدةولكن ن یی > وقال تمالى:« ولكل وجهة 
هو موايها » فصح بالنص انه العالى فرق بين الشرالع و وبين منهاج کل واحد 
منهم » وبين وجهة كل واحد منم » وقد قال تعالى: : « پرید ال لیبین لک 


ودیک ساق الذين من قبل 34 فصحان الله العالى لا.يتناقض 
الذى ام ا آن‌نتبم فیه سد 


کلامه »وصح ان 
فنهم هو غير الشرائّع التى فرق بيننا وبينهم فيه » 
فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه بيهم كلهم فى الثزامه » فصح انه هو 
اطدی الذی 2 عليه السلام بان يقتدى ېم . وسین ذلك أيضا توله تعال 
لاك و داو قرو ات عليه وسلم يوسف عليه السلامانه قال: « إنى ركت 
ملة قوم لا بومنون باه وم الا خرة م کافروان واتبعت ملة ایانی اراهیم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى* ۰ 
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تالآ و ممد: فبین نصاانهم اتمقوا ف التوحیدخاصة » والا فقدنس‌تمال 
غلى أن إسرائيل وهو بعقوب عليه السلام حرم على تفس أشيا ءكانت له حلالاه | 
وال امن فى شرلعة ةراهم عليه a‏ » فصحيقينا انه كان مباحا لاسرائيل 
انع الل تله بض ام 3# امار هرای یه اسلا فهی 
شر لعتنا نفسها على مانبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » وليس 
فى شريعتنا أن يحرم أحد على تفسه طعاما أحله الله له » وقد جع یمقوب بين 
الاختین ءوهذا لا حل‌فی شریعتنا التى هى شريعة ابراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ن مل ا راهم و موب وشرائعپما مفترقه عمنا اون ذلك فى 
التوحید وحده لا نب سواه 

N‏ ۷ قال : اذا حلعم قوله تعال عل أن ذلك فى 
التوحيد وحده لافها سواءعريتم الآية من الفائّدة لا نالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال أبوحمد : هذا من أغث احتحاج بورده مشغب؛ ویازم من قال ذا 
ان حذف من القران کل آنة مکزرة » مثل : « فبای آ لاء ربکا تکنبان » 
وغیرها والتوحید عرف بالعقل ضرورة » ولکن مامجب الاغرار ه فرضا 
ولا صح الوعید علی جاحده بالقتل والنار نی الا پالعتل » وإا وجب 
ذلك كله بانذارارسل فقطء فالا ية المذكورة أوجبتاعتةادالتو حيد وأو جبت 
الاقراربه » و لمجب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولا مخبر عن بعذب 
الله تعالى فى الا خرة ولا عن ینعم > واغا المقل میز ین المتنم والواجب 
والمکن. ومیز بن‌الاشیاء الوجودات وبین الق الوجود العقول والماطل 
المعدوم المءقولفهذا مافى ۳ ولا بدا 

وقال لعضهم تسا قوله تمای : ۵ فبهدام اقتده » على مالم ر اتنا فيه نص 
أنه نسخ من شرائمهم » ونحمل توله : « ۳ منسك شرعة ومنهاجا » 
على ما نسخ من شرائعهم 
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قال أبو محد: هذا تأوبل مهم جرد من الدلیل» وما تجردعن‌الدلیل فپو 

دعو ساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمرنا بالاقنداء مهم فيه إنها هو 
التوحيد وحده فقط . 

واحتجوا بقول الله تعالى : «وأن احك بينهم بما أنزل اش 

قال أبوتمد : وقد بين الله تعالى فى اية اخری هذه الا بة بقوله تعالی 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم ما أنز ل الله ولاتتبع أهواءم عما جاءك من اللمق لكل جعانامتم 
شرعة ومنماجا ؟ ۰(ومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 

واحتجوا بقول سول له صیی اه علیه وس ف‌آمر ننية اربیع أو الجرح 
الذی جرحتءی‌حسب اختلاف اروایات فی ذلت(۱): «کتاب اله القصاص» 

قال ایا تمد: إعا عنی رسو ل اله صلی الله ع یه وسل‌قوله تعال :«فن‌اعتدی 


" عليک فاعتذوا عليه عثل مااعتدىعليك» .وهذا الذىخوطبنا به نحنهواللازم 


نا » وم يات نص على اله عليه السلام عنى غير هذه الا بة أأصلا 

فان قال قائل : فلءله عليه السلام ما عنی بذلك قوله تعالی : « وکترنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » الأية ٠‏ وما عک باه عتی علیه السلام الاب 
الى تلوتم دون هده 2 

فالجواب وبالله تعالى التوفرق: ان البرهان على أنه عليه السلامم يعن يقوله 
« کتاب ال القصاص» قوله تعالی : « وكتينا عليهم فیها آنالنفس بالنفس » 
انهليسفى التوراة قبول آرش ءوإنما الارش ف حع الاسلام موق اطلدیت 
الا کرو ای فیایا)لازشء فصح اه علیه السلام ‏ يعن قولهتعالى: < وكتينا 
علیوم فيها أن التقس بالننفس » 


(1) قاك ابن حجر فى الاصاية (ح 4 ص ءه بعد ذكر رواية الجر تقلا 
مسلم : < نلك قصة أخري أن كان الراوى حفظ والا فهو رهم > 
( ۱۲ خامس ) 


عن خیح 
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واحتجوا بقو له صلی‌الله عليه وسم اذ E‏ بصومون‌بوم عاشوراه ٌ ۱ 
۶ حن ن أولى بموسى منهم » 
قالأو مد : وهذا لاحجة لم فيه » لانه عليه السلام قد أمر إصيامه » | 
ولولا أن الله تعالى آمره بصيانه ما اتبع واف د . وقد صح أنه كان ا 
نوما تصومه قریش فى الجاهلية قصامه عليه السلام 1 2 
واوا بان قالوا : لماكانت شريعة الانبياء عل وم السلام حقا | 
وجب اتباع المق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 
قال أبو تمد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلكالشرائع وإذكانت | 
حقا على الذبن خوطبوا ما فلم تسكتب قط علينا» وليس ما كان <قا على | 
واحدكان ختقا على غديره » إلا أن ,وجبه الله تعالى عليه » وإكاكتب علينا 
الاقرار بالا نبیاء السالفین » وم بعثوا الى قومهم بالق لا إلى كل أحد . أ 
ول یکتب علینا السمل بشرالممم 
واحتحوا بدمائه علیه السلام بالتوراة بوم دجم الهوديين » وانه عليه 
السلام دام ما تجدون فی التوراة ۶ فاما أخبروه باارجم E‏ قال 
عليه السلام : « أنا أول من أحيا أم الله تعالى » 
قال ابو مد : وه -ذا لا حجة لم فيه » بل هو تأویل سوء من تأوله 
لا ه علیه السلام ایو ا نا جم من أحصن 
من اوناة » وا دعا عليه السلام بالتوراة حسما لشغب البهود وتبكيتا لم ف 
تركهم العمل با أمروا به » وإعلاما طم بانهم خالفواكتابمسم الذى يقرون أنه 
ول ما لاسن قال : إنه عليه السلام ر دج الهودیین ابا توراة لا لا مر 
الله تمال ه پرج کل من حصن من الوناة فی شریمته الزلة علیه فق دکفر 
وفارق الاسلام وحل دمه » لانه پنسب ال النی صلى الله عليه وسل عصیان 
وه فيا أمره به فى شريمته انزلة علیه » اذ ترکپا واتبع ما زل فى التوراة » 
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وقد خر تمال آن لبهود بحرفون السکام عن مواضعه » فن الکفر المظیم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم :إن النيصلى الله عليه وس حم بكتتاب قد اخبر 
انه يحرف . 

ووالله ! ان اامجب ليعظم ممن ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
الم عا فى التوراة فى دجم بوودیین زنیا » وهو پرفع نقسبه الحسيسة عن 
هذا . فيقول: ان قدم الى بمودیان زنيا لم أت عليهما الحد ورددتهما الى أهل 
دینهما » فهو بترفع تما صف به نبیه‌صلی اللهعلیه وسل نرا الى الله تعالى من 
نص کل مذهب يؤدى الى مثدل هذه البوالق والكباو وحسبنا الله ونم 
الكل 

واحتجوا عا روی: « أنه صلى الله عليه وسلم سدل ناصيتهم) يفعل أهل 
الحكتاب ثم فرقها بمسد » وکان مب موافقة هل الکتاب فیا | پنزل علیه 
فيه شی 6. 

قال أبو تمد : وهذا المايث م نأقويالمجج عليهم ‏ لاله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وس_ل إعا كان ب موافقة أهل الكتاب فبا م بزل عليه 
فیه شی" » فصح أله عليه السلام إنماكان يمعل ذلك ف المباح له فعله ورك ما 
م بنه عنه ولا مر به » و هذاغیرما حن فيه ٠‏ وغعا کلامنا فق‌وجوب شرالعهم 
مالم ننه عنهاو ستوطها حتی نومر ببا ء وأما اازی الباح وفرق الشهر وسدله 
فكل ذلك مباح حتی الا ن فعله و رکه 


هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شغبهم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وحن إت شاء اله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطة قوم 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسى ثنا اجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن مد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم ثنا أبو بكربن أبى شيبة ولي إن جي 





اوس دار الل 


والافظ 4 قال او کا نا هشيم ثنا سيار ثنا يزيد الفقير ثناجابر وقال يحي انا 
هشيم عر عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الانصارى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : « أعطيت خسا ) لعطون 7 قبلی ۽ کان کل نی 
سعث ای قومه خاصة و بهثت ای کل آجر وأسود » وذکر باق ادتث » 
وبه الى 5 ثنا قتيبة بن سعيد وعل بن حجر قلا ثنا اسمميل ‏ وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ن ألى أهريرة نانسا لان 
ای وسلم قال : « فضلت على الا نبياء بست » ف ذک رهن . وفپا 
« وأرسلت ال اغا اة 

قال 0 تمد : هذا الحديث یکنی من کل شغب موه ه البطلون » وسين 
أن كل نى قبل نبيذا صلى الله عليه وسلم إعا بعث إلى قومه خاصة 6 وإذا كان 
لك سح ین ان ی قومه نوا إشرلعة نى غير نببهم » فصح بهذا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من الا ياء غير تمد صلى اله عليه وسل . واذ 
قد صح ذلك فة_د قال تعالى : « وال ودأخام صالا » : « وال عاد أخام 
هودا » : « وإلى مدن أخام شعيبا » . وقال تعالى فى نبینا مد صلی الله 
۳ وسلم : « وما أرسلناك الا كافة للناس » وقال تعالى آمرا له أن يقول: 

إنىر سول الله اليك جميعا». مخاطيا للنا سكليم» وأمر «تعالی أن یدعو الانس 
۳ ا الاعان » وقال تعالی : «لتنذر قوما ما آنذر اباؤع فهم قافاون » 
فصح أ آم یکونوا مزمین شربعة آخند من الائبیاء . وقال تمای : « آن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » . فعامنا أن الشرالع ألتى بعث مها مومسى 
عليه السلام لم تازم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بينا قبل » 
وعلى ما بينه تعالى اذ يقول : « وقلواكونوا هودا آُو نصاری تهتدوا قل بل 
ملة براهیم حئیفا وما کان من الشرکین 6 : « قولوا آمنا اه وما ال الینا 


وما أنزل الى ابراهيم. واتمميل واسحق ولعقوب والا سباط وما وق مونی 
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وعيمى وما أوتى النبيون من ديهم لا تقرق بين أحد منهم و 0 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فئما ثم فى شقاق » 

قال أبو مد : فصح بهذه الآبة أيضا أن الذى نساوى في هكل من ذكر 
الله من النبيين هو ا للازم لنا » ولیس ذلک الا التوحید وحده » والا فلا 
خلاف بين أحد من المسامين فى أن شرانْعهم كانت مختلفة » فسقط عنا ذلك 
جیح شرا لمهم الا الذى سوى بينهم فيه وهو التوحيد فقط . 

ومن أزمنا شرائّع الانبياء قبلنا فقد أبطل فضيلة النى صلى لله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أنه لم يبعث نى إلا الى قومه خاصة » حاشا » لان 
خصومنا بریدون منا اتباع شرالع من قبلنا » فيوجبون بذلك انهم میعونون 
الينا » وهذا الباطل والکذب . 

وبين هذا أ ضا قوله تعالى : ١‏ مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن دبك لذو مغفرة وذو عقاب ألم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى م بزل 
حكنه موصو بها فى خلقه فى علمه وتال تما : « أ مكنم م 
لعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قلوا نمبد |طك وله آبائك 
ابراهم واعمیل واسحق إِها واحدا ونحن له مسامون نلك أمة قد خلت لما 
ما کسبت ولك ما كسيتم ولا تستلون عا کانوا يعملون » 

قال أبو مد : هذه آي كافية فى هذا الباب » لا نه تعالى بين ماسوى 
بيهم فيه وهوعبادة الله تعالى وحده والاقرار بانهالالهوحده » ثم اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا ما كان أولعك الا نبياء يعملون ؛ واذا لم نسأل عن عملهم ققد 
ثيقن كل ذى حس سليم أن ما لا نسئل عنه فاله غير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسئلنا عنه » 


فصح بهذا کاه‌ما ذکر نا وهی براهین ضرورية لا محيد عنها» وأعماهم ھی 
شرائمهم التى بمشوا بها + فقد سقط عنا بالنص طلها » واذا سقط عنا طلبها 





۸۲ات 


فقد سقط عنا حكها» اذ لا سبيل الى التزام حم شى” الا بعد معرفته » 
ولا سبيل الى معرفته الا بعد طليه . وبالله ا 1 

وأما شريعة ابراغيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن ابراهيم بعث الى الناس كافة » وإِعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسل ال ري التی بعث تما ما ار راهم علية السلام 
الى قومه خاصة ٤‏ دون سائ أهلعصره » واعا لرمتنا ملةا راهم لان مدا صل 
الله عليه وسل بت الینا » لا لا ذابراهم عليه السلام بعث ما ۰ قال تعالى : 
2 ا اليك ن اتبع ملة راهم حنیفا » وقال تعالی: « بل ملة ابراهم 

خنیفا وما کان من الشرکن » : (۱) 

قال أبو مد : فانبلجت المسألة والجد لله رب العالمين . 

و فسخ الله تعالى عنا بعض شريمة ابراهيمما نسخ أيضا عنا بعض ماكان 
بلزمنا من شر لعة ا الله عليه وسل 

فن ذلك ذح الا ولاد نسخ عنه علیه السلام کا نسخ عنا آیضا یل 
تعالى : 8 ولا تقتلوا أولادكم » وبقوله تمالى : « واذا الوءودة سات بأى 
دلب قتلت » وبقوله تمال : « قسد خمم الذین قفاوا أولادم سنا نير 
عل » ونسخ الاسثدفان لامشركن بقوله تعالى : « وما كان استغفاد ار اهیم 
لابيه الاعن موعدة وعدها ایاه » وبقوله تعالی : « ما کان للنی والذین 
منوا 61 لستغفر وا للمش رکن » وقد وعد النى صلی الله اه 
ابا طالب بالاستغفار » كم وقدا راهیم عايه السلام آباه بالاستغفار » حتی 
نهى الله تعالىكليهما غن ذلك . 

(۱) الظاهر من سیاق الایات والاحادیت آن‌الراد علة ابراهيم ملله فى التوحيد ورفض 


الاوتان والتتزه عن‌الاشرالك بالته سبحانه وتعالى 6 وأما تفاصیل التريمة فلیس‌هناك دلیل‌علی 
اننا أمرنا بشررع ابراهيم بلسبيله سبيلغيره من الانبياء عليوم جيءا افضلالصلاةوامالتسليم- 
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و قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأى الكوكب :9 هذا ربى» » 
ا و » لااستدلالا » ومعاذ اللهأن يقر الي رد 


لاحد دونز الله تعالى » وم ن کان مثل ابراهیم من ن سبقت له من م انله تمال 
سابقة عل فى انتخامه لارسالة واغلة لا پستدل (۱ 0 
وهو برى الفلك أ كر منها(؟) ) . فصح أذذلك توبيخ طرعلى فساد استدلاهم 
فى عبادمم لنجوم » وان هذا اعاه وکا قال:  :‏ ذق انك أنتالعزيز الكريم » 
أى عند تمسك ف الد نيا » وعد قومك المغرورين» والا فهو و فى تلك الال 
الذليل المهان ن وقال قوم متکافون متنطعون : ماذا كانت شرلعة ة الى صل الله 
عليه دس قل أن شا 9 

قال أبو تمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أت يقال طم : فى نفس 
ستوالم جوابم » وهو قولكم أن ينبا » وإن ل يكن نبي فلم يكن ات 
ا ن الشرائع التى يمر بها ومن ن امذیاذآن یکون مأمورا عا | یم 
به » فصح أنه لم يكن ن ألوم شيئا منالشريمة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
جد EA‏ در اة ما صانه 
له تمال عنسه م. ن از ا کف العو رة والکذب والظا وسائر المواحش 
والرذائل التى سق فىء لم الله تعالى أنه سيحر مها عليه وعلى اناس لا له الاهو 

وقد قال قوم 7 نو مث الى أهل الار ضكلوم . 

قال أبوحد: وهذا خطأء لانه قکذیب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إعا بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واعاغرق آعای من غرقمن‌غير قومه»کا غرق الا طفال‌حینگذ وساتراطیوان» 
ينمل بنا تعالى ما شاء لاممقب که ء وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:مك وفینا الصاون »۶ تال : لهم إذا كثر الحث »وذكر عليه السلام 

(۱) ق الاصل > ليستدل » وهو + خطأ واضج(7) فى الاصل « منهما »> وهو خط ٠‏ 
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جيشا خسف بهم » فقيل له يارسول اله :«وفیمم الکره وغیره» ۶ فاخبر علیه 
السلام انهم وإن موم المذاب فى الدنيا فكل أحد يبعث على نيته يوم 
القيامة )١(‏ أ وكلاماهذامعناه » فليس فى إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن حميعهم بعث البهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
السلام لم يبعث الى غيرقومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
قن ادعی ان قومه کانواجیع أهل الارض فقد كذب وقفا مالیس له به علم» 
وقد حرم ذلك بقوله : 2 ولاثقف ماليس لك به علم » ولافی النص آنضا آن 
جميع أهل الارض هلكوابالطوفان» لافى القرآن ولافى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا» والكذب والقول بغير عم لا يستسهله 
فاضل . نعوذ بالله من الحذلان 

فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الطمداتى ثنا 
ی اسحق المستملى ثنا الفربرى دنا البخارى ثنا اسحق بن نصر ثنا مد بن 


عبيد ثنا أبو حيان عن أي زرعة عن ألى هريرة قال : كنا مع النی یا 
1 عليه وسلم فى دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه(؟)» فنهس منها نهسة 
وقال : أنا سيدالناس يوم القيامة (©) ثم ذكر عليه السلام صفة القيامة وفيه 
أن الناس بأتون نوحا فيقولون « يانوح أنت أول الرسل الى أهل الارض » 
و باق الحديثقيل له وبالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا حجة» لاله 
لم يقل الى جميع أهل الارض » وبعض أهل الارض يقع عليه اسم اهل 


)00 هذا اخديث روا مسل من حديثأمهات المؤمنين أمسامة وحفصة وعائشة ‏ رض 


الله عنون ‏ بالفاظ مختلفة (ج ۲ ص٠5‏ ؟ ‏ 51م) 9 
(۲) فى الاصل « وکان يجيه » وححناه من البخارى 
(۳ هذ الاسناد اسناد البخارى فى كتاب الانبياء (ج ۲ ص ۱۰۳) ولسکن لفظه : 
۶ آناسید القوم وم‌القيامة >واما اللفظ الذی‌هنا فیو لفظ البخارى فى کاب التفسیر فى:فسير 
سورة بی اسرائیل (ج ۲ ص ۳۲۹) باسناد آخر الى أبى حیان التبي ۰ 
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الارض » وما کنا لنستجیزتخصیص هذا العموم لولا ما ذکرنا قبل من روابة 
جابد وأبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صل الله عليه وسلم بأن كل نى 
قبله إما بعث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فانه بعث الى الناس كافة » 
وفضل على ججيع الانبياء بذلك : 

وقد قالقوم :إن ادم‌علیه السلام بعث الى ولده وثم اهل الارض قاطبة 
فى وقتهم بلاشك 

قالآبو مد :وهذا شنب لااصح» لان الحديث الذى ذكر نا آثها يبطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى هذا الحديث أن نوحا أول من بعث 
إل اهل الارض اوقل رى ان شيثا كان نبيا ء وإذاكان ذلك فليسآدم 
ميعونا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بعث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شیث » وم بات فى نص حيح ولاف إجاع » وانت تنكر مثل 
هذاعلى غيرك + 

قال أ بوتمد : فنقول له وبالله تمال التوفیق نواغا قلنا ذلك لاله قد صح» 
عندنا دين أنه بیعث قط نى الى جیع الناس حاشا مدا صل الله عليه وسل» 
من قال إن ادم ونوحا او غيرها بِعث الى جميع ناس زمانه فهو كاذب بلاشك 
مخالف محمد صلى الله عليه وسلم مبطل لفضيلته فلم صح ذلك عندنا علمنان 
آدم لايخاد من أحد وجهين ضرورة لانالت لما :إما أن يكون معه نب آخرلم 
يبعث آدم اليه 6 أو ييكون ولده لم بازموا شريعة ایهم آدم » وقد ينبأ المرء فى 
مهده کا نبیء عیمی‌عایه السلام » فلعله قد ولد لا دم ولد نىء فى حينخر وجه 
الى الدئياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه والله اعل : الا أن اليقين الذى لاشنك 
فيه أن آدم لم يبعث الى چیع ناس عصره 6ولاناس هنالك الا هو واصرآنه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 





بت ۷۸۸ — 


وأما قوله علي هالسلام فى الحديث الذى ذكرنا آتفا :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن ادم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله أعلٍ ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء تالا طم عن | 
عز وجل:2 نوف بامماء هولاء » ومنيعًاً للم مبأسمائهم» ومسلما عل ید 
ف القران والحديث الصحيح مرا ۸ بعث الى أهل الارض صلا وأن أولاده 
وار أنه أو حى اليه التوحيد ثم بعث الى کل طائقة نبى منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة بشريعة کا آخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم و جميع الحيوان بلا شك «لاشريعة الزموها . فهذا 
موافق لا صح ف القران من خبره علیه السلام, 
وكل من أرسله تعالى فبلاشك انه |غا آرسله با ما » هذا مالامد منه» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أأهل الارض 7 فلم مده الا العذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد حاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 


فصح الا ول اد 

وهذا تتألف الاحادي ثكلهاوالقران . وقد رويناق هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة واطک » وهو ما حدثناه امد بن عمر العذری نا آبو ذر عبد 
ابن احمد السرخسى قال تنا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدئنا 
ونس عن شيبان عن: قتادة قال :بعث نوح حين بعث بالشريعة يتحليل الحلال 
وتحريم الحرام . وه ال عبدقال: ثنا آو نعم شنا ابنأبى غنية (؟) عن المج 


(۱) بااء والزای المجمتین وبالتصنیر 

(؟) ضيط فى الاصل بغم الهسین الهعلة ونتح النون وشدید الاء » وهو » خطاً» 
والصواب بفتح الفین العجمة و کر النون وعدا باه » وهو عبد اللك بنحيد بن أبىغنية 
الخراعى الكرف الثقة . له ترجة فى التهذب ٠‏ الحكم هو ابن عتيبة - بالمين المهملة والتاء 


مصفر سب نابعى ثقة مشثهور 














ات 


قال : جاء نوح بالشريمة بتحرعم الا خوات والا مهات والبنات 
قال أبو تمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتخليل. . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم : 


تم ازء الخامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
ا مد على ان امد ن سعیدان حزم بن غالب الاندلسى الظاهرى 
ویلیه الزء السادس و 4 الباب ارابع والتلائون 
فى الاحتیاط وقطع الذرائم والشتبه 





فپرس (مافی الزء انلامس ) من الفصول بحسب وضع ال لف 


حيفة 
۳ الاب الثالث والعشرون : فی استصحاب الال و بطلان چیسع العقود 
والمپود والشروط الا ما آوجبه منیا ترآ 
أوسنةعن رسول اللهصبىالله عليه وسم ثابتة 
الباب الرابع والعشرون : وهو باب الك بأقل ما قيل 
الباب الخامس والعشرون : فى ذم الاختلاف 
الباب السادس والعشرون : فى أن اق فى واحدوسائرالاةوا لكلهاباطل 
٠‏ الباب السابع والعشرون : فى الشذوذ 
الباب الثامن والعشرون : فى تسمية الصحابةالذبن رويت عنهم الفتيا. 
وتسمية الفقهاء المذكورين فی الاختلاف 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنم 
۵ الباب التاسع والعشرون : فى الدليل 
۸ الباب الموى ثلاثين ‏ : ف روم الشریمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارض ووقتارومالشرائع للانسان 
١‏ الباب الحادى والثلاثون : فى صفةالتفقه فى الدين » وما بازم کل امری" 
طلبه من‌دننه » وصفة الفی الذی له آذیفی 
فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب‌عل هل 
الاسلام 
الباب الثانی والثلانون : فی وجوب‌النیات فى جيع الاعمال » والفرق 











وين اطا العمد الذى ل بقصد به خلاف ما 
اهر وا الحطأالذى1 بتعمدفعله . و بي العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحیث بلحق عمل 
المرء غيره بأجر أو ائم وحيث لا باحق 

۶ الباب الثالث والثلائوز : فى شرائم الا نبیاءقبل دصل الله عليه وت 
آیازمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا يبوز 
لنا اتباع شی منها الاما کان منهافی شریعتنا 
وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط 


الفهرست ) 








8 ۰ 4 
بت 2 
الربائل از 
الا لاه 
مشرو ع جلیل قامت به‌مکتبة اطانجی لنشر تقائس 
امن بالل السلف الاجلاء وقد تجز منه 


۰ اع ار" 


لابن شرف القيرواتى 


1 اضر لت 


لان رشیق ا 
7 2 م سر را 
34 ۷ 


تطلب من مكتبة a‏ بشارع عبد صندوق وسته مره ٩٩۲۵‏ 
ومن جسم ا مكاتب الشهيره 














لاوا وړا ی لی لت ار 


وهو من قاس الولنات المرية الی تمودنا نشرها ین التاطقین 
بالضاد لا ريد الا خدمة الم الصحيح واحياء مارك لنا السلف الصاح 


۳ 4 ة الدين وخلة الشرلعة والبرزين ف المارف الاسلامية والتنوه 


بكنوزم الفاخرة 

فبعد أن طبعنا جلة صالمة من مؤلفات الامام المليل ابن الجوزى 
عثرنا فى بعض سفرائنا بون ربوع فلسطین علي ملف له جليل هو کالدرة 
فى عقب مولفانهالقيمة فبذلنا له جهد امال والزمن حتى يسرالله بالمصول 
علیه فبادرنا لتقدعه اليم مع العناية دسج وجودة الورق وستبلغ 


صفحانه ۰۰ وجملنا نه ۱۷ قرش ورق آصفر نبآنی و١٠‏ قرش ورق 
آییش ناعم 











۷ رک سر ۸ 
e‏ 
ر کاک 

لا لاز کنیا لای 


عى بتصحيده صاحب الفضيلة اله 
5 
1 ا 
se‏ 
ا رس 
r‏ ر 


مخ 


مس 6۵ مه 
احتاباآوا و 
ماع بال زوم 


٠. —_‏ ون 


الطبعة الاولى سنة ۱۳۵۷ ۵ 


(تنبیه) سنقدم ای الثترکن خاصة بهذا السفر اليل : ترحمة وافية عن 
حياة لو لف شض فى زهاء ٩۰‏ صفحة ء وقپرسا 2 | نشتهل على مواض 


۱ الکتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر في ام رحاله موضو عا على الطرز 
۱ یت ول تن ی ند زء واف الناث 


ا سا اسز بعتر 


سر 








وصلى الله على سید نا یں وا له و صحبه وسل 


م 
الباب الرا بم والثلانون 
0 
في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتيه 
قال اد مهد عنى بن اجد رجه الله : ذهب قوم ال حرم أشياء من طريق 
الاحتیاط وخوف ان بتذر ع منها ای اطرام البعت . واحتجوا في ذلك عا 
حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا اد بن فتح ثنا عبد الوهاب ثنا اجمد بن مد 


ثنا امد بن على ثنا مسلم ن المجاج ثنا تخد بن عبد الله بن نير الهمدالى ثنا 


أي نا زا عن الشعبيعن النعهان بن بشير قالنعءته يقول : سمعت رسو لالله 
ل الله عليه وس 1۳ واهوی النعان اش ماه الى آذنیه : « إن الحلال 
ین ورت اخلال بن و بینهیا مشتمهات لایعامپن کثبر من الناس فن اتقی 
الشهات استبراً لدینه وعرضه ومن وقع في الشمهات وقع في ارام کاراعي 
برعى دول الى بوشك ان يرتع فيه وإن سكل ملك حمى وإرن جى الله 
غارمه ٤‏ . وذ کر باقي الحديث . 

قال ب ومد : هذا الحديث روي بأًلفاظ م حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراههم بن أحمد الباخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مد بن كثير 
أنا سفيآن عن أي فروة عن الشعني عن النعران بن لشيرقال النى صل الله علية 
وس : « الحلال بين والحرام بين وبينها أمورمشتيهة» فن ترك ماشبه عليه 
من الاثم كان لما استبان أثرك » ومن اجَتراً علىما يشك فيه من الاثم أأوشك 
ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الى يوشك أن 











م 


يواقعه » * حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا حمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد بن عبد الاعلى ثنا خالد بن المرث ثنا این عون عن الشعی قال مععت‌النمیان 
ابن بشير بول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الملال بين 
وان ارام بإن وإن بین ذلك أموراً مشتبهات وسأضرب لک في ذلك مغلا 
إن الله جل ذ كره حمى جى وإر 5 د ی اه ماحرم وانه من برع حول الج 
۶ ۳4 4 

«وشك ان يرتع فيه وانه من مخالط الرنمة بوشك ان مخسر 4 قال | بو مد : 
ر 3 5 5 
هذا هو أبو فروة الا كير( وأما أبو فروة الاصغر فهومسام بن سالم الجوني 
وكلاهما كوف تة × 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول الجى 
لوس من الجى وان تلك المشتيبات لیست بیقین من اطرام » واذا لم تكن ما 
فصل من ارام فهی عل 8 الحلال بقوله تعالى ( وقد فصل لک ما حرم 
عل ) فالم يفصل فهو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما فى 
الا دض جميعاً ) وبقوه صل الله علیه وسلم « اعم ألناس جرم في الاسلام 
من E‏ عن شىء حرم خرم من ع مسأ لته 0 وقد بين النى صل اد 
عليه وسم في الحديث لفی رویناه آتها من طریق ی فروة عر الشعبي 
ان هذا إها هو مستحب لمرء خاصة فيا أشكل عليه ؛ وان حم من استبار 
له الامر حلاف ذلك . 

وكذيك دين رسول الله صلى الله عليه دسم ف ل الذي روشاه نا 
من طرريق ابن عون عن الشعبي بیانا جلیا أن الخو ف على من واقع الشبهات 
إا هو أن مجر بمدها عل اطر ام » فصح بهذا البيان صحة ظاهرة ان مع 
دواية ذكريا عن الشعبی الی ول فا « وقم في اطرام « انه إا هو عل 

75 E 8 ۶ 4 0 

معى آخر وهو كل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام و 
حالته تلك » وذلات 2 ماء ن کل واحد مرا مشكوك ف طهارته متیتی 


محاسة | حدهاً بغير عينه فاذا توضا ما ججميعا كنا هوقنين بأنه إن صل 25 


)۱( واسمه عروة پن الارث اطمدانی 





حت به يقد 


وهو حامل تجانتة وغسذا »| لا حل . وکذلت القول في وبین آنعدها جس 
یقن لا تقرف بمینه . وسائر الفاظ من ذکرناعل ما لا بتیقن تة غرم 
ولا تخلیل » وأما ما بوقن حليله فلا يزيله الغك عن ذلك » لامش لقوق 
من قال هذا على المقاربة كما قال الله تعالى ( فاذا بلفن آجلین ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء الغدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهذا هو الذي لا جوز غبره اذ لا مجوزصرف الا بة عن ظاهرها بالدعوى . 
ومن رؤى في حديث الاعمان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فهو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه اللفظة وفعناها 
من هو أجل من زکربا ومثله وها ابن عون وآبو فروة » ومذا تتالف 
الاحادیث وطوقها و بصح استعال جیح أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق »# 
١‏ فان تعلقو! ما خدناه صاخبنا أحد بن عمر بن آنش المسذري قال آثا 
12 ع 3 

أحمد بن على التكناى عكة أنا أبو الفضل العباص ابن مد بن نضر الزافقى 
ثا هلال بن العلاء الرق ثنا ار ۳ ن ضغید ا الو العضار اقنلا ب عقیل 
E‏ ا (۱) ن بزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعظية بن قيس کل هرا 

ن عطية ادى وکانت له صحبة ال قال رسو الله صلى الله عليه و 
دای العنك أن کون 0 ن التقین حبی يدع مالاداخانه توا لاه باس چ 
فالقول في هذا الحدي ثكالقول في حدیث النعهان سواء سواء وإ هو خض 
لا اتجات # وقد علا أن من ل تب التشا نه وهو الذی لا بأ به فلس 

من آعل الورع » وال الورع هم التقون لان التقین جع متق والتق الائف 
ون خاف مواقعة ارام م فهو ااکت ۳-۹ س 

)000( ف الاصل « زد ین زد الدمتی > وهو 8 ۾ انار رجه غب الله ون زود 
ق البدت ( ۰.۸۲۰ وأبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل ویو الاضر فو عاتم ن 
القاسم . واطدیت رواه این ماجه (۲ : ۲۸۷) عن نی بکر بن آي ية نأي النفر بهذا 


الا-تاد . وئسبه ابن رجب في جامم الملوم (۰5) ای الممنی آیضا . ورواء اا م في 
التدرك ( 4 : ۳۱۹ ) وصححه ووافته ام ی مه ره . 











نخ 


ولعبري إن أولى الناس أن لايحتج هذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ليس فرضاء بل قالوا المتعة 
لیست بواجبة فقد صرحوا بأ نكون المرء من المتقين ليس عليه بواجي 
لا سما وفي هذا الحديث معی الض لا الایجاب » وف ال ية التي تلونا لفظ 
معى الفرض بقوله تعالى ( حقا على المتقين ) وکل ملم لفظ بالتوجيد اتقى 
النسار فپو متق » الا أن لفظ التقین لا بطلق إلا على المستكملين لدرجة 
اللو ف أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فهو صا ومن فعل فضلا 
فهو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صاخ وفاضل الا بعد 
أن يبلغ الغاية الي مكنه من استعال الطاعات والورع . 

ومعاذ الله أن يقول رسول الله صلى الله عليه وس التكلام المذكور إلا 
على هذا الوحه ‏ هذا ان صح عنه - لا نه لو كان ظن خصومنا قي هذا 
الدیت حت) لسكان نصه عليه اسلام علی تراك ما لا بأس به أعظم اک بأنه 
من أعظم الناس » لا ن ما لا باس به هو المباح فعله » فكان على هذا الظن 
الفاسد یکون الباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صل الله عليه 
وسلم يقوله الاجاهل أوكافر » لانه ينسب الى النى صلى الله عليه وسل إباحة 
الشيء للناس و چم عنه في وقت واحد وهذا حال لا يقد رعليه أحد » قال 
الله تعالى : ( لایلف ‏ تقس إلا وسعها)ولیس اسستباحة الشيء واعباب 
الامتناع منه في وقت واحد فيوسع أحدءفلله تعالى قدأ كذبمنظن هذا الظن 

وصح ان معی هذا اطدت = لو صح - إا هو على الحض لاعل 
الايجاب #قلوكان المشتبه حز اما وفرضا ركه كان النبي ص الله علية وسلم قد 
ENE‏ عليه السلام لم بفعل ذلك لكنه حض على ترك وخاف على 
مواقعه آن يقدم على المرام ءونظر ذلك عليه السلام باراتم جول اجى ءاجى 
هو ارام »وماحول الجى ليس من الجى والشتیهات لیست من ارام وما 
يكن حرإما فپوجلال»وعذا فيغاية البيان وهذا هو الورعالذي محمد فاعله 
ویژجر »ولایذم تارکه ولايأئم » مالم بواقم ارام البین 





۱ جات 


وأما حدیث عطية السعدي الذی ذکرنا آتفا فلا یظن أن فيه ححة لمن 
قال بالا حتیاط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان النى صلى الله عليه وس 
لم بين فيه الشيء الذي ليس به بأس » الذي لايكون العبدمن المثقين إلا بأن 
یدعه »فل کان هذا المدیث‌صحیحا وعل ظاهره لوجب به أن جتني كل حلال 
في الارض » لان كل حلال فلا بأس به » ولميحصفيذلك الحديث أي الاشياء 
الي لابأس بها لايكوزالعيد من المتقين إلابآن بدعها » فظهروهى تلك الرواية 
و أبو عقيل وليس بالجتج به(1)؛ وصح أنه لوصح لكان على الور ع فةط ٭ 


فان تعلقوا عا حدشاه عمداله بن بوسف‌تنا اد بن فتح ثنا عبد الوهاب 


ابن عدسی ثنا أحمد بن مد ثنا أجد بن على ثنا مل ن الجحاج كنا رد بن 


حاتم بن ميمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صالح عن عبدالرحن 
ابن جمیر بن تفيرعن أ بيه عن النواس بن سعمان الانصارى قال مت رسول 
الله صلی الله عليه وسلموسئّل عن البر والاثم قال290 « البر حسن املق والاثم 
مااحاك ف E‏ وكرهت أن يطلع عليه الناس #6 وعا حدثناه امد بن 
تمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جربر الطبرى حدثى 
حمد بن عوف الطا في :نا محمد بن اتعميل ثنا ألى ثنا ضمغم عن شرح بن 

EL 1 2‏ 1 0 ۳ 
عبيد قال ذم آیوب بن مكرز ان غلاما من الا زد قال له رسول ۳ صلى الله 
عليه وسلم وقد أتاه سأله عن ارام و الملال فقال له رسول الّه صلى الله 
عليه وسلم « إن اللال ما اطا نت اليه النفس وإن الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أفتاكالناسماأفتو ك »فالاول فيه معاوية بن صالحوليس بالقوي(؟) 


(۱) کلا ,بل ابوعقيل 'قة وثقه أحند وأبو داود والنسا فى وابن حبان واتلفت الرواة 
فيه عن این معین والراجح توئیقه : واطدیت صعحه الاک والذهی کا سبق 

)۲( في یح مسل ( ۲ : ۲۷۷ ) « قال الت رسول الله صلى الله عليه وس عن البر 
والاع فقال > الم 

(۲) کلا ٠‏ بل معاوية امام ثقة . قال ابن سعد : كان بالانداس اضيا طم وكان ثقة_كثير 
الحديث . اه وقد روی اطدرث الترمذی ( ۲ : ۰۳ ) وصحده آیضا فلا عبرة ,تضمیف 
ابن حزم اياه 





۷ 


وني الثاني جهولون وهو منقطمأً ضا ( ومعاذ الله أذيكون المرام‌واللال 
على ماوقع في النفس والنفوس مختلف أهواؤها والدين واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ول وكان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا ) 


ى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدبن مالم 
يأذن به الله تعالى وخالف النى صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة » ویکنی من هذا كله إجاع الامة كلها نقلا عصر 
عنعصر» أن منكاذفيعصره عليه السلام وبحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
۶ ع ۶ ۶ ع 4 ع 

شىء ما ی كل أو بلبس أو بوط أو ركب أو يستخدم أو يتملك أي شىء 
کان - : آنه کان بدخل سوق السامان آو يلقى مساما بسع شيئًا وببتاعه منه 
فله ابتياعه مالم يعامه حراما بعينه أو مالم بغلب ارام علیه غلبة مختی معبا 
الال 6 ولا كك ان في‌السوق مغسو با ومسروفا وماخوذا بغير حق » وكل 
ذلك قد كان فيزمن الني صل الله عليه وسام الى هلم جراء فا من الى صلى الله 
عليه وسم هن شىء هن ذلاك . وهذا هو المشتيه نفسه وقوله عليه السلام إذ 
ا ا دضى الله عنم . فقالوا ان اعرابا حديى عهد بالكفر يأتوننا 
بذبائلاندرى أسموا الل#تعالى عليها أملافقال عليه السلام« معوا له وکلو ا» 
أو كلاما هذا معناه » بدفع الاشکال جلة ف هذا الداب ند وقدروى أنه صلى 
الله عليه وسلم اقل من اتمه وخ شيئًا أن بأ كل ولا سأل فنحن تحض 
الناس على الورع کا حضهم آلني صلى الله عليه وسام 2 دنندیمم اليه ¢ وأشير 
علهم باجتناب ا في النفس 0 لا نقفي بدلك على احد ولانفتيه به فتنا 
الزام »م لم «قض بذلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم على أحد* 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا فنهوا عن لفظة ‏ راعنا » لتذرعهم بها الى سب النبى صلى الله 
عليه وحم ۰ 
لمتكا ديه د الامو شنح اج AGE‏ 


. لان أبوب بن عبدالته بن مكرز ليس صحابا!‎ )١( 


ومن حرم المشتبه ۳ 





سب مس 


قال ۳ مد : وهذا لاحجة طمفیه »لان الحديث الصجيح قد جاء با 
کانوا بقولون : داعنا من ارءونة» ولي سهذا مسنداً انا هوقو لماحب > 6 
ولم .بقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله علیه وسل :نک اما يتم عن قول 
راعنا لتذرءم بذلك الى قول لات بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صلى الله عليه وس فلا <ححة فى قول أحد دونه # 

وقد قال إمض الصحاية فى الجر : انما جرمت لانها کانت حولة الناس » 
وقال لعضهم : + عا جزمت لا جاكانت نأ كل القذر ٠‏ وكلاائقولينغير صواب » 
لان الدجاج تا کل من القذر مالا تأكل الجير » ولم يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس کانوا أفقر الي الميل لاجهاد منهم الى یرت جع عليه 
السلام أ كل اللبيل ل فيجين تجرعه ار فیط لکلا القولين . وهكذا من 
ان الله تعالى انما هی عن قول « راعنا » لثلا بتذرعوا ما ای قول 0 6 
فلا حجة في قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وبا » وهذه الا به ححة ة عليهم لا طم لام إد موا عر راعنا وآمروا 
أن يشولوا «انظرنا» ومعى اللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدى 
ظو اهر الاوامر بوحه من الوجوه »وهده حجدقوية فى إبطال القول بالقياس 
وبالعلل و بالله تمای التوفیق . 
وأيضاً فاعا مرا الله تعالى في نمدا القر أن بأن لابقولوا راعنا » وان و لوا 

آنظر نا -: الوّمنین الفضلاء اب رسو لالت صلی الله عليه وسل المعظمين 
4 این لمر بول قول ياعا فراعو نة واا النافقون الذین کانوا 
قولون راع يعنون من الرعونة ما كانوا بلتفتون الي ا الله تعالى » ولا 
بوّمنون به » فظهر یقین فساد قوطم ووېم هذه ال 0 

وقالوا ؛ انما منعنامن ككفي العدة ودخل . بها أن يتكحها فيالابد » لانه 
استعجل نكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك حرمنا القاتل الميراث لانه استءیجله 
قبل 1 به . 

( قال على ) : وهذه علة. مفتقرة الى ما يصححبها لانها دعوى: فاسدة 











ب © يدا 


ويقال طم‌نومن دن لک ان من استمجل شيعا قبل أوانه حرم عليه في الا بد ؟ 
با بلیثوا آن تناقضوا اسخف تناقض » فقالؤا من تزوج اءرأة ذات زوج 
فدخل بها فأى زوجها ل تحرم عليه في الابد پل له نکاحما ان طلقها زوجها 
أو مات عنها وهو قد استعجله قبل أوانه » ويلزمهم ان من سرق مالا لغيره 
أن يحرم عليه ملك في الابد لانه استمجله قبل وقته » وان من فتل آخر آن 
نحرم عليه امته في الابد لانه استعجل للها قبل أو اه ویلزمپم أبضاً آن 
لا برث ولاء موای من فتل لانه استمعل استحقاته قبلاوانه» وان موی 
قتل لا يدخل في حبس معقب‌علیه بعد موت مقتوله » وأن لابو ثءن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موت مقتوله » وهذا ا دز : 

فان قالوا : قد يمكن أن يموت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد يحوت هوقيل 
موت مقتوله باعتباط ونحوذلك ولا فرق . 

وأصاب مالك ,يازموبت الطلاق ثلاثا من يشك أطلق ثلاثا م أقل 
ویفرفون بن من طلق احدی امراتیه ثم ل يدر أيتهما .المطلقة وبينهها 
معا فيطلقو نكلتا امرأتيه ومحرمون حلالاکثرا خوف مواقعة اطرام» وق 
هذا عبرة أن اعتير » ليت شعرى !ا الشفةون في الاستباحة من مواقعة 
الحرامأماتشفقو ن فيقطعهم بالتحزيم وبالتفريقمن مواقعة الحرام في تحريمهم 
مال حرمه الله تمالی ؟ وقد علم کل ذي دین ان حرم المرء مالم يصح ريه 
عنده حرام علیه » فقد وقعوا في نفس ما خافوا بلا شك » ومن‌المجب ان 
خوف‌الطرامآن یقع‌فیه غرم -ولعلهلانقم فیه-قدوقعهم بقینا ‌مو اقمتم 
یقبن ارام لانهم حرموا ما لم حرمه اه تعالى » وحرم اطلال کحلل اطرام 
ولا فرق . 

والعجب كل العجب انهم محتاطون بزهم علی هذا الذی جهل 
أى امرأتيه طلق خوف أن يواقع الي طلق وهو لا يعاءها فيكون قد أوقع 
حراما لا بعامه بعينه ولا يتقون الله تغالى فيحتاطون على اتفسهم الى أمروا 


بالاحتياط عليها ! وقال طم دبهم تعالى ( عليم أتفسكم لا يضرم من'ضل إذا 








الاو د 


اهتديم ) فيحرمون عليه الثانية الی هی مر بلا شك ول يطلقها قط 
فیخرجونها عن ملک بغير إذن من الله EE‏ فرجها لمن لاشك 
ف أنه حرام عليه من ساثر من نز وجها من الناس وهى غير مطلقة ولا 
منفسخة ولا متوف‌عنها » فیقعون فاعم ما صانواعنه غیر هلان الشاله ف 
ا ذلك الى رام لکان غ و 1 3 » لانه لا بعامه حرام بعینه» وم 
و فعا ألاغكفي انه حر امغيرمياح » وقدكان الاولى بم أن لا یقدموا 
على اباحة المرأتين اللتين 1 يطاق احداهما بلا شك للاجنبيين » فصاروا محلين 
مرح المحرمة ةين E‏ ما فام کک بالطلاق على ام راة ۰ تطلق من 
جل أن غبرها طلقت »و الله تعالی بقول: ( ولا تکسب کل نفس‌الا علیها ولا 
تزر وازرة وزر آخری ) ولا يحل لاحد ان محتاط في لد بن فیحرم ما ۸ حرم 
إل تال لته رن حينئذ مفتريا في الدين»والله تعالى حوط علینامن بعضنا 
على بعض » فالفرض علينا أن لا حرم الا ما حرم الله تعای » ونص علل اسعه 
وصفته بتحرعه » وفرض علينا ان نبیح ما وداء دلاث بنصه تعالى على ابا 
ماني الارض لناء الا ما نص على محرعه » وآن لا نزيد في الدين شيعا لم يأذن 
به الله تعالى » فن فعل غيرهذا فقد ععى الله عرز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » وی باعظم الکباثر 
م عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسةاط الواجب ف دجل شهد 

علق اه مرول ننه اعتق خادمه هذه مذ عام كامل وهو ماكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فیحکون بشهادمم حن ادائها » ولا محدونه عل 
وطء حرة ة بلا إنكاح» فهذاغابة الاقدام على ا فابن الاحتیاط ؟ 
والمجب آمم یکذبون الشهود اذ لم بحکوابنص شمادمم وم بشهد القوم 
ا ها حررت الا ق » واعا شهدوا نها حررت مذ عام وکانوا غیبا الى اليوم » 
وق هدا من السقوط وا غير قليل * 

ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا بحرم به مالم يصح بالنص محریعه انه بلزمت 
أ عم کل ممت اج قاری E E‏ 








توقن بأنه حلال ولا 1 حراع»ويازمك أن حرم معام لة من ما حرام وحلال. 
وملايقولون بشىء من‌ذلك»وهذا نقضلا صوطم في الحم بالاحتياط »ودقع 
الذريغة والنهمة » وقد تناقضوا في‌هذه الواضم . 

وقال بعضهم حتجا لاصوطم في الک بالاحتیاط : ان ارام بدخل بارق 
سبب كتحريم الله تعالى نسكاح ما تكح الا باء » خرم ذلك بالعقد وان ل يكن 
وطيء * قالوا وأما التحليل فلا بدخل الا بأقوى الاسباب کتحلیل الطلقة 
آروجها ثلائا لاحل له بعقد زوج آخر حتی بط 

قال أبو مد : وهذا لاحجة هم فیه » واعا اتبعنافي کلا الوضعی‌التصین 
الواددين فيهما عوقوهم ان التحريم يدخل بأدق سبب ءوالتحلیل لابدخل الا 
باغلظ سبب» قول‌فاسد لادلیل علیه»لا نه هيات به نص ولا اتفق على صحته» 
وحن نوجدم محرعا لابدخل الاباغلظط سبب »وهو ان الله تعالى حرم ال بيبة 
الی‌دخل اطرء بامها وکانت في حجره عفار بيبة لاحرم الاعا نص الله على >رعبا 
به ءووجدناها باتفاق‌منا ومنهم لا حرم‌بالمقدعنیآمها فقط »ووجدنا التحلیل 
في الاعات المغلظة المعظمة بامم الله تعالى يدخل باطعام عشرة مساکن 
أو بالاستثناء الذي ه وكات يسيرةلامۇونة فما » فان قلوا انما وجب هذان 
المكان بالنص » قانا لهم وكذيك نحريم مانکح الا باء وتحليل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج آخراهاوجبا بالنص لابا ادعيتم منرقة سبب وغلظة * 

ووجدنا البی‌صل عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله تعالى له » 
غم حرم عليه بذلك» ولا أغلظ من محريم النى صلى الله عليه وسلٍ »فلم یدخل 
التحريم بذلك » اذ لم يكن ازل بذلك عليه نصو ال من تلك الهين بكفارة » 
فدخل التحلیل بأرق سبب وأهونه » قبطل ما ادعوا من ذلك 

واضا فان حجتهم بأن الطلقة لاحل اروجها الاول الا باغلظ سبب » ثم 
أباحوها بالوطء دون الانزالفقد نقضوا أصوطم فى ذلك »وأدخاؤا التحليل 
إسبب دقيق » لأن الحسن البصرى وهو أحد الامة يقول :لاحل للاول 





ات هواس 


الا نان يطأها الثاني وينزل والا فلا » وجعل الانزال تمام ذوقالعسيلة » وم 
م یقولون نذلاک > 

وأيضا فام ببیحون لامرء نکاح من زلى ا أ بوه » ولا #رموات 
عليه مرا ان زب 2 زعا » فبنا لا يدخلون التحريم را سبب 
بل بأغلظ سبب وهو المتفق عليه في وطء الحلال » ویبیحون قتل المقر بالزنا 
مرة واحدة فیدخلون التحلیل عل ادم ارام الذي هوأغلظ 1۱ رات 
حب باكيم ا ب ده الا باقر ار أديع مرات بثیت عليه ولا بیجع يا 
أصلا » وکل هذا تناقض منهم ادم ا أصجاوه ما ن أن التحريم بدخل پارق 
الاسباب ولا بدخل التحلیل الا باخلظ الاسباب ۶ 

وما بطل قوم غابة الا طال قول الله تعال (ولا تقولوا لملا تضقة 
ألسنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله 
ا( ادام ازل الله لک من دزق یلم منه حراماً وحلالا قل 
XL NL‏ م أم على الله عون 71 قصح تین الا , تین آ ن کل من حلل. او 
حرم مام بت اف مه الله تغالى في حرعه أو محليله فقد افر على الله كذيا ۰ 
ورن عل بقین من آن اه تعال قد أحل لنا کل ماخلق في الارض إلا 
ما فصل لنا محرعه بالنص لقوله تعال 20 الاادض چیه ) 
افو تسد (وقد فصل > 6 ما حرم علیکم ) قبطل چذین النصین اللیین 
أن جرم اشد شيعا باحتياط 3 خوف تذرع + 

وأيضاً فان رسول الله صل الله عليه وسل مز من توم أنه أحدث 3 

لا يلتفت الى ذلك وان بمادی فی صلانه ول نج S>‏ م طهارته هذا في الصلاة 
۳ هى أوكد الشرائع ل يسع صو و شم رامحة» فلو کان الک 
بالاحتیاط حقا نب الصلاة وی ما احتیط شا ولکن الله تعالى لم يجعل 
لغير اليقين نم . فوحجب عا 1۳ ان كل ما تيقن عة فلا ينتقل إلى 
التحليل. الا بيقين آخرمن نص أو اججاع » وكل ما تيقن محليله فلا سبيل أن 
يشتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أواججاع » وبطل الك بالاحتياط » 











اس 


وضح أت لاحك الا لليقين وحدهة والاحتياط كله هو أن لا بحرم اارء 
شیثاً الا ما خرم الله تغالى ولا بحل شيئًا الا.ما أل الله تعالى » و بظل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلتما آم لا لاما زوجة بیقین فلا ترم 
عليه الا بيقين آخر من نض أو اجماغ وبالله تغالى العوفيق » 

نعم حى لقد أدامهذا الاضل الفاسد الى أن حكوا في أشياء كثيرة بالنبحة 
الى لاحل » فا نطلى ١‏ شهادةالعذو للا با مهم وأبنا نهم ولسا میم وأصدتائهی» 
نهمة هنم بشهادة الزور والميف . والمحكم بالتهمة حرام لا يحل لانه حكم 
بالظن » وقد قال تعالى عائيأ لقوم قطعوا بظنو م فقال تعای ( وظننم ظن 
السوء وکنم وام بودا ) وقال تعالى غائياً قوم) قالوا ( ان نظن الا ظنا وما 
بحن عستيقنين ) وقال تعالى ( وما طم به من علم ان بتبمون الا آلظن وان 
الظن لايغنى من اق شيعا ) وقال تعالى ( ان یتبمون الا الظن وها نهوی 
الاتفس ولقد جاءم من دمم اطدی ) وقال رشول الله ضلى الله عليه وسلم 
« الظن ‏ کذب اطدت » 
E, ٩‏ مد = ف کل من حکم بهمة آو باحتیاط ۸ بستیقن آمره أو 
إشيء خوف ذريعة الى مالم یکن بعد-فقد عکم بالظن واذا عکم بالتان فقد 
حکم بالکذب والباطل » وا لا مل وهو حکم باهوی ومجنب لفق 
نعوذ بالله مكل مذهب أدى الى هذاء مغ أن هذا المذقب فى ذانه‌متخاذل 
متفاسد متناقض لانة ليس أحد أولى بالهمة من أحد واذاحرم شيعا خلالا 
خوف تذرع الي حرام قليخص الرَخَال خوف أن بزنوا وليقتلالناشى خوق 
ان يكفروا وليقطع الاغناب خوف ان يعمل متها الر . وباج فهذا 
الذغب آفسد. مذهب في الارض لانه بوّدی ال ابطال القائی كلها . وبا 
تعالى التوقيق * 

فأن تعلق متعلق بقول النى صل الله علیه وس لعقبة من الارث إذ ازوج 
بنت أبى غاب بن عزين فأتت السنوداء فقالت إى أرض هك فقال له رسول 
لله ضلى الله عایه ول 2 دعها عن ك كيف يك وقد قل » فبذا لا يقوله 





کے هوحن 
رسول الله صلى الله عليه و إلا وقد صح عنده وجوب الحم بقول تلك 
ال مة السوداء » والخير اذا صح عند الاک والشهادة اذا ثبتت عنده لزمه 
ان ےک ما 

فان قال قائل لم يكن ذلك من قول الا مة السوداء شهادة لوحهین : 
أحدها انه ل 7 تژد ذلك عند رسو لاله صلی الله عليه و وإعااخرت بذاک 
عقبة بن الحارث » وليس حك الشهادة إلا أن تؤدى عند الماک و الوجه الثاني» 
انه صلی الله عليه وسلم قد قال « إن ا المر 35 نصف شهادة رجحل » فلا 
SIDS LN aJ‏ 5 ن شهادة الراة کشینادة 
رحل » فکیف أن تکون کشهادة رجلين » ولا سبيل الى أن کون النيل 
صلى الله عليه وسام مر عقبة بان بدع زوحه وینهاه عنها بالظن الذی قد 
خر الني صل الله عليه وسلم أ أنه کنات ابلدمت اهذا ما لاامظته مش 
بالبی صلى الله عليه ار لاسما ف‌الفراق بین الزوجین الذى عظمه الله تغالى 
بقوله عز وحل واصفاً للسحرة ( فیتعامون منهیاما ييشرقوات به بين المرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل أن کان حديث الا مة السوداء شهادة او مک 
فلم ببق إلا انه خير صدقه النبى صلى الله عليه وسلم» م» وعلم کته فقخی به 
قیل له . ما قولك ل تؤده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آدی 
شهادها بذلك وقوطا اليه صل الله عليه وسلم الثقة وهو المقول لة ذلك 
وشهادة واحد على عاد واحد عندنا جائزة > وأما قولك إنه مل الله عليه 
وسلم قال « شپادة الراة نصف شبهادة الرجل »6 فنعم وهو عليه السلام القائل 
ذکرت» وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك » فهو عليه السلام 
اف بغراقها بشهادة السوداء » فالمر 3 الواحدة مةبولة ف هذا المكان بهذا 
امدث » وآما نی سواه فادرا نان مقام جحل بال الا : خر الذی د 
ولا حل رك آحدها للا خر # 

هذا على أن المالكيين اللا كين بالاحتياط وقطع الذرائع فى المظائم 
الى لم يأذن . با اه تسال لا کون بقول امرأة اروج وامرأته : الى قد 








۱6 سس 


ارضعتکل ولافرقون یما بذلك» فم مخالفون النصوص م6 بری‌حی ثکان 
بكرن لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حیث ۸ E‏ فيه نص يتعلق به 
متعلق وب أ تعالى التوفيق * 


فان اور عا ES‏ أبو العباس آجد ن مر ن 1 اس الیذزی أن 
كن ن أخد بن فرأس ثنا أجن بن مد بن امد بن سهل المعروف كر 
ابن الحداد ثنا أبو 50 ابراهم بن عبد الله الكجي نا عمرو عد الاقف 


نا امعاعیل إن أ اويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدء 
عن م الدادى أن رسول اله صل اله عليه وسل قال «کل مشككل حرام 
وليس فى الدين اشکال » فهذ! حدیت لا تقوم به ححة لضعف سنده لان 
حسين بن عبد الله ضعيف ( ١‏ وأبوه م غير مشهودين فى أصحاب النقل * 
وأماكل أشياء أو شيئين أبقنا أن فيها حر اما لا تعامه بعیته ا 
التوقف أوترك التوقف - على ما قد قسمناه فى غيرهذا ام و تین 
ام رام من اللال» لان هذا المكان فيه يقين حرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
بحلاف المشكوك فيه الذى لايقين فيه أصلا ‏ حدثنا مد نسعيد بن نبات 
ثنا أجد بن عبد الیصیر ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السرم ادي Li‏ 
مد ن الثی نا عيد الرجن بن ۳ نا كنات الثوري عن أسكة 
ان سامة عن OE‏ قال « ES‏ و 30 6 نحت آذا توق 
عزا نمه » قال فذكرت ذلك ١‏ لعبد الر جن OT‏ :قال ابن عباس « ان 
اله انشا واه ان ۵ E‏ و به ۳ الى عبد الر من 
این مهدی عن سفيان‌الشودي عن منصور ن العتمر عن مالك نا رٿ عن 
مرو ان شرحبیل قال قال عبد الله بن مسعود 2 ان الله حب أرن توق 
مياسره )ا بحت اذى زاعه » 
قال ابو تمد - فهذا يبين آنه لا جوز التحری في اجتتاب ما اء عن 
تسج سب تس سس فيك 


(۱) بل کذیه مالاث وا" بو حام . وقال الیخاری «متکر الدبت ضیف»:وانظر (سان 
الذان ( ۲ : ۲۸۹ ) 





سا س 


الله تعال على عات نبیه صلل الله عليه وسلم وان کات رخصة واف کل ذلاك 
حق وسنة ودن » فطل ما تعلتوا به من الاحتیاط الذی/ یأت به نص ولا 


اججماع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا ونعم الوکیل * 


الباب الخامس والثلاثون 


ف الاستحسان والاستنباط وفی الرأی وابطا کل ذلاك 


قال پو مد رجه الله انما جمنا هذا طه في‌باب واحد لانها كلها ألفاظ 
واقعة عل معی واحد لا فرق بن ثيء من الراد يها وان اخثلفت الالقاظ 
وهوالحم : عا رآه الاک صلح فى العاقبة وف الال »وغذا هوالاستحسان 
نارای با به من ذلك وقو استخراج ذلك اک الذی راه . 

قال و انی کے نرا روع ای دن 
آجد (۱) قال تنا أصيغ بن الفرج قال سمت ابن القاس بقول قال مالك : 
نا العم الاستحسان قال آسبغٍ ن الفر جالاستحسان ف ب العم ا 
أغلب من القنياس ذكر ذلك في كتاب أمهات الاولاد من المستخرجة © 

وما الحنفيون فأ كثروا فیه جدا آ» وأنکره الشافعيون وأنكره من 
اضعات مدهب أي حنيفة أجد بن مد الطحاوی فأما القائلون به ذاننا جدم 
يقولون في حكثير من مسائلهم إن القئاس في هذه المألة كذاء ولكنا 
نستحسن فنقول غير ذلك 

تال بو تمد : واحتج القائلون بالاستحسان بقول ال عز وجل ( الذين 
ا القول فیتبعوف أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م 
آولو الالباب ) ۱ 


(۱) نی الاصل «احد بن مد وهو خطاً پل هو مد بی‌آحدین عید المتربز آبو عبدالته 
مولف المتخرجه مات سنة ۲۲۵ انظر الدییاج ( ۲۳۹ ) والانساب (۳۸۳) 











سل ,۱۱۸ سب 


قال ؟ بو مد : وهذا الاجتحاج ل 3 ن الله تعالى بقل فیتم‌ون 


با مهو واعا قالعز وجل قانوق ا و نالاقوال ماوافق 
ال2 رآن وکام رسول الله صلى الله عايه وسل » هذا دو الا جع التیقن ۰ من 5 
0 .ومن نقال غير هذا فلي سمساما » وهو انيع ببنه عز وحل اذ قول :(فان 
تنازعم ف شيء فردوه الى الله والرسول‌ان ؟ كنم تو ومنو زيالله والیومالا خ خر) 
و بقل تعای فردوه ای م ما لستحسنون . 

ومن الحا أن يكون اطق‌فما استحستادون ره ان لا" نه لوكا ذلك لكان 
الله تعالى کنا ما لا نطق و امطلت E‏ اق ولتضا دت الر لا ثل» و تعار فلت 
البداهين؛ ول کان تُعالى ا نا بالاختلاف الذي‌قد مانا عنه» وهذا عال.لانه 
لا جوز ا أن شمق استحسان العاماء ع كلهم على قول واحذء» على اختلاف 
مهم و ط بام وا ر اضهم» فطا؟ ائفة طبع ۳ الشدة و طا تفه مع | اللين» و طا فة 
طيهها التصميم » وط ائفة طعا الاحتياط ¢ و لا سدیل ال الاتفاق على 
استحسان شيء واحد e‏ هذه الدواء عي واطو اط ار المو.حة 4 واختلافها 
و اختلاف نتا؟ جرا پا ومو حم اما ¢ ون 3 اطنفین قد استدسنوا مااستشمیحه 
الا سکیون » وشجد الالکیین قد استحسن وا قولا قد استق.حه النفیون . 
فيطل أن كون الحق في دين الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
| ا واعا كان کون هذا - وأعؤذ بالله لوكان الدين نأقصا » فاما وهو 

تام فيه 6مان کله منصو ص عليه » عایه فلا معی لن استعسن 

شا مه اومن غيره ¢ ولا لمن 3 ان استقیح ۱ بص | شیا منه امن غبر ه 

و احق‌حق و از استقرحه الناس» والباطلباطل وان استح:هالناس .فصح 
آن الاستعسان شهوة واتباع للووى وضلال. وبالله تعالىنعوذ من الل ذلان* 

وقد روی ی ار نيا بالرأي فيمسا اثل عن الصحارة ع 
فان قال قا كل : اذقد ظهر الفتيا باارأى في الصحابة فقدأجعوا على الرضا به. 

قيلله و بالله تفال ال التوفیق : لاش نک تقول بل لرقال قال :ام رضی‌اله 





د 


عنم اجبعوا على ذمه لكان مصیبا » لان‌الذین‌ره ی عنمم الفتیا نهم دضى الله 
عنهم ماثة ونيف وثلاثونء لاحفظ التکثبر هنهم من الفتيا الا عن ن عشرین » 
م لا محاظ عن أ ا من لاه ال زک ودين نصويب القول بالرأي » ولا أنه 
دين ولا أنه لازم» بل کنر قد روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
۳ وجه ات به من آنه غير لازم . 

ثم نعكس عليه مالسو الفنساً طم: أعصم أحد من اططاً پمدر نو لاله صلی الله 
عليه وسل أن قوط وقول جميع المسلمين: :إنه OT‏ اطا بعد النبي صلى 
الله عليه وسل »ون کل من دو خی و بصیب عفاذ ذ الام ركذا ك أفيدو غلاحد 
أذ يقولنمقد أ ججمعو اعلى الح طأ؟, وأدادتصحيح المطأ بذلك»هذامالا بقولهأحد» 

واعا يكون ا اذا أجمعوا على صحة ا »وم 
يصحح e EES‏ القول بارأي » وأيضا فانه ليس ممم أحد أفى را به فى 
ال الا وقد أفى غيره فيها بنص رواء آو موافق لنس : » فاذ الام ركذلك 
فان الواجب عرض تلك الاقوال على القرآن والسنة »فالقران والسنة يشهدان 
بصحة قول من وافق قول النص » لامن قال براه ٠‏ وبالله تعالى نت بد * 


واحتجوا فی الاستحسان بقول جری عل ألسنهم IDs‏ 
حسنا فهو عند الله حسن . وهذا لا نعامه شسند الى رسول الله صلى الله علية 
وسلم من وجه أضلاء وأما الذى لاشك فيه فانه لابوجد البتة في مسند 


حیح » واعا نعرفه عن ان مسعود . 
کا حدثنا الپلت ال عن مد ن عیسی ن مناس عن مد ن مسرور 
. 1 اب توت 
عن بواس بنعيد الاعل‌عن ن ان وهب اخير بي عبد الله ن بزید عن‌عبدارهن 
ابن عبد الله بن عتبة عن ن عاصم ن مهدلة عن شقیق عن عبد الله ان مسعود 
فذکر کلاما فیه : فا راه السامون حسنا فهو عند الله حدن (0 . 

(۱) هذا أ موقوف على ابن مسعود کا Ak‏ ابن <زم ۸ رو مرقوها ٠‏ وقد ذکره 
عبد الرهن ین الدییع الشيباني نی کتاب عیبز الطيب من ابیت وقال ( ص ١/5‏ ) : 
« رواه امد في كتاب الستة لا السند عن ابن مسعودهوقوفا » وهو حسن» وکذا 1 
البزار والطیالمی والطم اني وابو نیم في ترجه ابن مسعود من اطلية > وقد رواه الطیالسی 














کت 


قال بو مد : وهذا لوأتى من وجه ديح لا كان طم فیه متعلق » لانه 
فا یکون اثبات اجماع السمین‌فقط » لانه ل يقل ماراه بعض السامین حسنا 
فهو حسن » واعا فيه TE‏ المنلاون ذا هو الاجاع الذی لا جوز 
خلافه لوتیقن » و لیس ماراه بمضٍ السلین با لى بالاتباع E‏ رم 
من السامین » ولوكان ذلك لكنا مور بالشيء وضده » E‏ 
3 » وهذا ال لاسبيل اليه 
ثم يقال طم : ما مء ى ولك :الاستحسان في هذه المسألة وج هكذا ؟ 
كوا ۳ ف ذلك أحد جوابين : أحدها ماكانوا عليه فما قارب عصر 
أي حنيفة ومالك » وهو الذي رونه اقب اواو أو رن ب من العادة 
والمعبود » او ابخان ع الشناعة . وهذا كله باج راجم الى ماطابت عليه 
۱ شیم تن باطل » بقوله تعالى : ( ونهی التفس عن اطوی فان الِنة 
والارى) وقال تعالى : ( ان النفس لا" مارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذبن‌ظاموا أهواءم ثم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن أضل ممن 50 
بغير هدى م من الله ) وف همذه الا ی إبطال أن تع 1 مااستحسن 0 
| رهان من نص 1 اجاع . ولایکون اعد حرط على العياد الم منين م من الله 
| خالقهم وداذقهم وباعث الرسل الهم . والاحتراط كله اتباع ا الله تعالى 
| به » والشناعة كز پا خالفته . ولامعی لما نافرته قلوب ل تمتده . وهذا كله 
ظنون فاسدة و إلاعندم ننم شمرن ري ة الحقائق ٠‏ ولاحسن إلاماامر 


الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسام و آباحاه » ولا قبیح ولا شنیح 
ا يي رس سح ات 
في مسنده سکا ذکر ابن الدبيع سب ( ص۳۳ برقم 543 ) وافظه : « حدثنا السودی 
۱ - هو عبد الرحمن بن عبد الت بن عتبة الذى فى | ا زع ساعن واد 


عن آی وال 
| عن عبد الله قال : ان الله ءز وجل نظر ني تلوب اامیاد » فاخنار مدا ذ.ته پرسالاته 
واتخبه بعلمه ‏ م نظر في قلوب الناس ده » فاختا N‏ لايم اتصار داته 
ووذراء نبیه صیل لله عليه ول » فارآه الومنون شا فهو عند الله حسن ؛ وما راه قبیعا 
فهو عند ال تييح > وهذا امئاد عو 

)۱( ف الا صل ۶ « رواه > وهو خطاً 








س س ا 


لامامهی عنه تعمال ورسوله صل الله عليه وسل 

وجواب ب طم ثان آجاب به السکرخی » وهو آن قال : هو دق القیاسین, 

قال أب يد : وهذا القول ببطله کل مانورده ان شاء الله في باب ابطال 
لقیاس من و هذا . وبالله تعالى التوفيق * 

ویقال طم : ان کان هپنا قیاس بوجب ره قیاس آخر ویضاده ویببطله) 
فقد صح بطلان دلالة القیاس بافرارک » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
لقیاسک» جلة مهذا العمل » لاناقلایتضاد ولا ییطل بعضه بعضاه ولايضاد 
رهان:, رها أبدا » لان معىالمضادة أن بطل أحد العنیین ال" خر . واشی» 
اذا أبطله ال فقد بطل » والباطل لایکون حقا نی حال كونه باطلا . واذا 
أبطل بعض الشىء بعضبا فواجب أن يكون كله باطلاء لما قلنا من ان الق 
لایبطل بمضه مضا فاذا شود بعض‌القیاس عندک با بطال بعطن قياس 1 ١‏ 





و لقما س كله متفاس مه عضه عضا » و اظ 
فذوع القيا سكا اسد » مبطل مضه بمضا » فهو کله باطل 


فان قالوا : ان الحديث ينقض بعضه بعضاء وكذلك الي على سبيل 


۱ 
۱ 
الشخ » وکذات النظر » ولیس ذلك دلبلا على بطلا جيم اقراز | 
والحديث والنظر | 

تال بوگند: ا مرو اه تم الى التوفيق : هذا عويهشديد » ولاحوز 
آن تمطل a‏ ب 2 ¢ ولا حدیث حديثا | NE‏ ن طر 3 النسخ » ۱ 
3 کن الى يثين ضعیف النقل ‏ فلیس‌داخلا حینگذ فما آمرنا طاعقه 3 
وكذلك النظر » لان النظرالصحيح انها هوالبرهان » واناتأتي أغاليط وشبه 
بط ن قوم أ رهان وليست برهانا » فليس هذا داخلا في النظر » وليس | 
ماقلم ف القياسبن من هذا الباب في شىء » لان القياس لوس فيه ناس 
ولامنسوخ »ولا قلم إن أحد از این موه لیس قیاسا » بل فم : ها معا ا 
قياس » فاستحسنا قينا ٠‏ فدكم آحد القیاسین وا بطلتموه » نم تفرون | 
آنه قياس . واذا كان اجن انوع باطلا فپ و کله باطل » ولا جوز أن مجمم | 
الق والماطل نوع و احد ۳۹ 








۷ات 


ولایظن القائلون بابطال الاستحان » اماربون الى القول برجیح 
العلل وتغلیب کنرة الاشباه -: ام یتخلصون من هذا الالرام با فزعوا 


اليه » لامهم على كل حال ف بطلوا العلة المرجح عا يها الاخرى » وأيطلواحم 
الاشباه القليلة » ول بوجبوام احکا » ولاضحوا ها قیاسا » بل حکوا بأن 
العلل يطل بعضما بعضًا » وأن بعض الاشياه دک E‏ 
واحد » ولابوجب الاشتباه اتفاقا في اک . فقد بطل ال بالتشابه 
وبالعال . و بطل بذلك القول بالقياس ججلة ۳9 ل طریق من الجدال أا 
إعضه بعضا » و كذب بعضه بعضا » و تناقض‌وتفاسد - : فهو كله فاسد ۳ 
وأعقلا.عارض اناا 2 ولابقومد دليل عی‌صححهضد نی معی‌واحداً ۳ 

وقد ا مالك رجه الله باحق في هذا ورى” تمن قلده كما حد:_ا 
دجل من أا بنااتعه غبدالر»ن بن سامةقال ثنا مدن خليل ثنا خالد سعد 
أنا عبدالله بن بو نس المرادى من كتايه ؟ ثنا بي بن مخلد ثناسحنو نوالمارث 
ان‌مسکین عن ن ابن القاس عن مالك أنه ایک آن بقول:اذنظن الا ظ] وما 
0 إن عستيقنين . 


قال ابو مد و ن نقول لمن قال بالاستحسای کب هیا ازع 


رف ن 
تلت أ نت واستةبحه غيرك » ونين مااستحسته غيرك واستق‌حته 
أنت ؟ وما الذى حعل احدی السدیلین ن أول‌بالق مه من الاخری ؟ وهدا 
مالا انفکاك منه . وباله تعالى التوفيق 

وس الاستباط 3 فا نهل القياس مرو | قياسهم استنياطاء ۽ وهو 
الود من : أنبطت ت الماء » وهو اخراجه من الارض والتراب والاححار 
وهو غبرهاء فالاستنياط هو استخ چ الک ن لفظ هو خلاف 0 


اک م وهذا بأطل 
ومنالمجب م احتحوا يابا نه بقول الله عز وجل E‏ ولو ردوه الى 
| الأشول والى أولى الاس مم ملعم الذین بستد,طونه مم ( و ن:عظم 
جاه رمم الدالة على رقة دبن من احتج هذا ی اثبات الاستنيا اط ؛ غشا أن 








اعتبر به» وتلبیساً عی‌من أحدن الظن بكلامه. وهذه الاب مبطلة للاستنباط 
بلا شك » لان « لو» في کلام العرب = الى بهنزل القرا ن مس حرف بدل 
على امتناع الشے ء يء لامتناع غبره » فنص تعا لى على أن المستنيطين لو ردوه ال 
ارصول وال اقفن العام الناقلين لسئن امبي صلى الله عليه وسلم » لعلموا الق 

فلم بردوه واتكلوا 1 استنباطهم فم يعاموا الق. هذا شىء ظاهر لا جوز 


أن محتمل تأوبلا غر ما ذكرنا . ولا <جة أعتم في |بطالالاستنباط من هذه | 


الا لو افق ١‏ ا 

وقد قال بعضهم: BÊ‏ الضمير ف 2 مهم » من قولة تعالى J‏ لستنمطو نه 
منهم ) راجع الى ال وال ول الاءر » لا الى الضمير الذى في « ردوه» 

قال ابو مد : وهذا ایس عخرج لالظ الا به عن ابطال الاستنط الذی 
بريدون سل لا زه ان كان ذ روا فعي 5 AY‏ :قم لو ردوه الى 
ارول وال اول لامر ميم لعام الحق الذبن لفك طون ع و وات 
علمه من عند ااا 

قال أ بو د : وهذا قولنا لا قوط م » لاذكل قود E‏ اليإ 
صلى الله عليه وسلم وعن الاجاع فبو حق بلا شث. واعا ینکر علم-م أن 
پستخرجوا من کلام النی صلى الله عليه وساي وین اجاع الامة معی ی لام 


من ا ذلك J‏ سکلام»و لا شخضيه و ف اللغة العر بية ¢ فهذا دو ۱ 


الذي راموا نصره و خالفنام فيه » لا ما أخذ عن | اي صلی انه و 


وعن ۰ الا الا أقلين لاحك عنه صلی الله عليه دس . ومن ن استجاز ەثل هذا ٠ن‏ | 


القوبه في دن الاسلام فلا لستحیزه من له دن َو حیاء 


فان تعلقوا محديث دويناه عن عمر ی سبب تزول هد الا 2 وقيه ان ا 
عمر قال : ظ ف كت E‏ ت ذلك الامر » فلا ححة ة طم فيه | 


بل هو عام لاهم » وهو حديث حدثناه عبد الله بن وسف تا امد 
آن‌فتح ار ب بن عسى ثنا امد ن کد وا ادن عل ماس حداي 
زهبررن‌حرب ار ن اواس لی وإ کان عمارعن مالك أي زميلقال 








س طلست 


حدثى عبداللهبن العباس حدثى بر بن اطاب -- فذکر حدیث ايلاء النبی 
صلى الله عليه و ادوا وان عمر قال - : « فقلت يا رسول الله» 
ما رشق عليك من أن النساء » فان كنت ت طلقمن ٠‏ فان الله معك وملاشکته 
AE SAG Sad ESS‏ 
بكلام إلا دجوت ان يكوذ اه بصدق قولى الذى أقول» ونزلت الأيةكآية 
التخيير ( عمی ربه ان طلقکن ان ببدله أزواج) خيراً منكن وإن تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبربل ۳ الومنین والملائكة بعد ذلك 1 
قال تمر: فقمت على باب ااسحد فناديت باعل صولي م بطلق ( رسول الله 
صلی الله علیه وسلم) (۱) نساءه »ونزلت هذه الأبة ( واذا جاءم آم م ا 
الامن أو الخو ف آذاعوا به ولو ردوه الى الرسول‌وال أولي الاعرمنهم (علمه 
الذن يستنبطونه منهم ) قال مر :(۳) فکنت [ا الذی استنمطت (۳) ذلك 
الا مر وال الله عز وجل آبه التخییر » 

قال أبو مد : وقبل کل شيء فپذا اللفظ اءا دوی من هذه الط ریق » 
وفمها عکرمة بن مار وهو 1 ا » وقد روينا «ن طر قه حديثًا 
اضرا سكا يمن ریق هذا الاسناد تفده » عكرمة بن ماه عن ماك 


زمیل عن ن ابنعياس » هكذا لا شك فيه » ليس في تله اعد ممم غيره » 
وهذا الحديث الذى فان ا إن حرب بعداسلامه كان المامون 
جتشمو نه » وأنة سال الني صلى الله عليه 4 وسامأن زوج ابنته أم حبيبة وأن 
ستکتب | ابئه معاوية » وان لستعمله يعي تفه س ويوليه 

قال آبو مد : وهذا هو الکذب البحت » لان نکج رسول الله‌ص الله 
عليه وسلم أم حديية كان وهی بارش الحيشة مهاجرة» وأ بوسفیان کان عكة 
قبل الفتتح عدة طويلة » ول سل بو سقيان الا ليلة يومالفتج» ولان المحيح 


)١(‏ زيادة هن صعیح مسل (۱ : ی 

( لنش ق ما لفظ « قال #ر 

(۳) ني مسل «فكنت أنا ا > بحذف «الذي» وکذلاث هو ني تغسير انكثر 
(۱۰: ۲4) والار العتور (د : ۲۰۲) 





عن الى صلي الله عليه و سا قوله : « انا لانستعمل‌عل عملنامن اراده » روینا 
7 ۶ ۰ 23 5 
ذاك من طریق آی‌موسی‌الاشعری. فظپر کذب رواية عكرمة بن عماد بیقین 
لا إشكال فيه . ولا لو ضرورة هذا ال من أو رك م تو 
EN 1‏ عن ن کذاب و ضعه » فد اسه هو الى أبي زميل » وكلتاهما مسقطة 
امدالته ممطلة اروایته . (۱) 

ثم لو صح اوهو لا بمح لكان حجة عليم-م » لان فيه أن 1 
التخيير وھ ومد » وهی مخالفة رای ر مر و استنماء طه »6 و قيةات لو 
صح- الا أذالذى استنيظه عمر ليس 5 ز التخييرطن» ولا آشاد الزه, ۶ 
لیس فيه أ الا ۷ هر منصوص عليه من قدرة الله تعالى أن 1 مدله خيراً 
مهن إن طلقهن» وهذاأ در ظاهر لاله مسل» وأن لله تعالى معه واللاگ که 
والمؤمنين» و هذا ۱ RS ll‏ مسا قبل ان بول مر > ولاس هذا 
هو الاستنياط الذي يشيرون ال ی بحن » هن إخراج حکم في شرع 


(۱) آنحی ان-زم احاء دد يدأعلى عكرهة بن عمارء وزماه ما ل برمه به أحد قله » 
وشذ هذا دذوذا كيا » فان عکرمة نقة وثقه يحي بن «مين والعجلى وأ بوداودوالدارقطي 
وغد همءومن تكلم فيهفاما رماه بالخطأ فيض حديثه ويخاصة فىروابته عن حی 

واخطا ليس 16 دوم منه رئ الراوی بوضم الدبت» وحدیت مر ن الانلاه الذی 

أبويعد أنه «ونوع حدرث کح خرج نی ییح مسل وطمنه فیه لا قيمة له . وكذلك 

اخدیث الذی رواه عکر»2 ذانی 5 ةاد ف ۲ كك (۲ : ۲۱۸ ) وزعم 

0 <زم اه موضوعر 5 نكاج آم حديية كان باطیشة تب 
ريات في متا .فد ترا جر ی الا 1( )ار 


و كان بمد أن قدمت المدينة وعمل هم عمال وأعة لم 


اازهري »وفیا ذ کر عن قتادة رد عی‌دعری اين<زم الاججاععلى أن النئي صب الته علیه‌وسل 


اا تزوج أم حبيبة وهی باطبخت وقد عه عل ذلك جاعة آخرهم أو اطسن بن الاثير 
ق آید الغاية ) 

وید فان اک 
آحادیم‌ها وعکموا ما با لدر ۲ باق نقدوااته‌ایل وصعة النظر في الاسانید والتون . ولمل 
عكرمة وهم و وی هذا سیاً نی اطراح ساثر ما روی . وال الوفق 

















0 


الان یس 4 نس في قران ولا سنة . فبطل تعلقمم بهذا البر جل . والجد 

وأما الرأي امم احتحو | ف تصو ب الةول به بقول الله عز وحل : 
(وشاورم نی الامرفاذا عز مت فت وكل على الله) وبقوله تعالى: :و مرم شوری 
م ( ومن الحديث بالانر الصحیح ف مشاورة ة النى صلى الله عليه و مد 
السامین فما یعملون به لوقت الصلاة قبل تزول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: ناقوس 


وعا حدثناه اجمدينتمر بن أنسثنا أ بوداود ثنا عبد الله بن امد السرخسی 
نا نا ابراهم ان‌خزم ثنا عبد بن حميد ثناعبد الرزاق انا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صلى الله عليه وام اه 5 القتال بوم الحديبية 
- قال الزهری : فکان آبوهربرة بقول : «مارأبت ERAT‏ 
مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


حدثنا المبلب ثنا ابنه:اسثنا ابن مسرور ثنا يونس بن عسدالاعی ثنا 
ان‌وهب ۳ ابر اهم‌بن نشیط عن ن عمد الله ن عبدا رحن ن أنى <سين (۱)قال: 
«سئل رسول‌اله سل اقب وس‌عن ن الزم» فقال: لستشیر الرحل‌ذا ارأي 
ثم تمضى الى ما أعرك ده € 
وبه الى انوهب : آخبرتي عبد الءزيز بن محمد الدراوردي عن عيسى 
الواسطی(۲) رفعه قال:«ماشقی‌عبد عشورة » ولا سعدعبد استغفی برأبه « 
حدثنا امد بن مد الطامتكي ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
ثنا مد بن عي ۽ بن زید(۳)ثنا سمید بن‌منصور ثنا فرج بن فضالة نا تمد بن 
عمدالاعیعن أبيه عن عمد الله بن مرو بن‌العاص عن ايه قال : «حاء خعمان 
(۲) ۸ عرف ٥ن‏ هو 
(۳) هو الصائغ راوی منن معید ین متصور عنه »له ذکر ني نذکرة الفاظ.(6:۲) 
وتي المذیب (:: ۸۹) 





س ب سے 


يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسام > فقال لی : باعمرو اقض بیہما » 
قلت : أنت أولى بذلكمى يانى الله» قال : وا نكانء قلت : على ماذا أقضى؟ 
فال : ان أصبت القضاء بینهما فك عشر حسنات » وان اجنهدت فأخطات 
فلاك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةعن ربيعة بن بز بد 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلىالله عليه وس مغله » الا آنه قال : « إن 
أصبت فلا عشرة حور وان أخطأت فلت جر واحد » (۱) 

حدثنا عبدالله بن ربیع الثيمي ثنا عبد الا بن مر امولانی ثنا مد 
ابن بك رالبضرى ثنا آبو داود السجستای ثنا حفص بن مر ناشعبة عر 
ألى عون مد بن عميد الله الثقني عن الحارث بنيمرو بن أخي المغيرة بن شعية 
عن ناس من اهل حمصمن أ حاب معاذ :«أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
ا اراد اذ جت مادا ال الین قال : کیف تقضی اذا عرض لک القضاء ۶ 
قال : أنضي بكتاب الله عز وجل » قال : فان لم جد فيکتاب الله ۶ قال : 


فة رول اصل اش وسلمء قال : فان لد فی سنة رسول الله ولا 
فى كات الله ۶ قال : أجنهد اراي ولا آلو »فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدره (۳)وقال : المد لله الذیوفق رسول رسول الا برضی رسول 
الله » قال أبو داود : وثناه مسدد قالثنا ى بن سعيد القطان ثناشعية (4) 


ET ۳‏ هو رد دن عديد الله الشقنی یک عن الارث بن مرو عن ناس 
من اب معاذ عن معاذ : 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشه ال 


امن » فذ کر معناه 


(۱)الدیت‌رواها بضاً اهدنی مسنده(4 ۰۵۶ ۲)عن آن التغرعناافرج‌ن‌فضا لةبهذ ن‌الاسنادین 
«ن حدیث مرو بن العا صوعقبة بن عامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجين فضالة 
وقد ضعفوه 

(۲) فيالاصل « ففيسنة »> وضحناه من آلی داود (۲۳۰:۳) 

(؟) نيالاصل «صدرى» وتحناه من أنيداود 

(4) ی آي داود «عن شعية» .وحديث مماذ هذا رواه ابن عبدالم (؟:وه د 5ه) 











۷ات 


كتب إلي وسف بن غبدالله بن عبدالير الفري (۱) قال ثنا عبدالوارث 
ابن‌سفیان شنا قاسم بن أصبغ ثنا جمد بن عبدالسلام الحشنى قال ثنا ابراهيم 
۱ نأ فيانفياض البرق‌الشیسخ الصاطم ناسليان بن بزيع الاسكندرالي ثنا مالك 
أن نانس ء 2 جى بن سعيد الا نصاري ءر ' سعيد بن المسيب عن علي 
ابنأبيطااب قال:«قات :يارسول الله» الامر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآان ولم 
عض فيه منك سنة ۶ قال : اجموا له العالمين - أو قال المابدین -من 
المؤمنين » فاحم‌لوه شوري بیت ولا تآضوا فيه راي واحد » 


حد ثناعبد الله بن ربيعثنا عبد الله بن حمد بنعمان الاسدى ثنا امد بنخاكد 
شاعل ر“ نعمدالعزيز ۳ الحجاج بن المهالالسامى ثنا | عبد الجيد بن رامنا شهر 
ا نحو شب حد ثي ابن غم ۳ آن رسول ال صل الله عليه وسام لا خرح ال 


بي قرايظة والتضير قال له أبو بكر وجمر : با رسول لدان الغاس بزيدم حرم 
على الاسلام أن برواعليك راا ن الدنيا » فانظر الى الملة التى أهداها 
اك سمد پن عبادة فاليسها ؛ فايرك اليوم المشركون ان عليك زياً حسنا» 
قال : أفعل» وم الله لو انکا تتفقان ی علی آعر واحد ماعصیتکا مدورة 
أبداً ولقد ضرب ل ري الک مثلا » فأمغالکا نی الاک کثل جبریل 
وميكائيل » فأما ابن الطاب فثله في الملائكة كثل جيريل » ان الله لم يدمر 
أمة قط الا مجيريل» ومثله في الا نبي كثل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الكافربن ديارا) ومثلابن أني قحافةف الملائكة كثل ميكائيل» 
اذ مرن فيالارض» ومثله ف الا ند اء كمثل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
الان کثیاً من الناس فن تبعى فانه مني وءن عصائق فانك غفور رحم ) 
ولو آنکا تفقان آمروا احد ما عصیتکا فيمشاورة ادا ولك مانم 
فى الشاورة شيء کمثل جبریل ومیکائیل ونوح وابرهم . 


)00 هو الامام حافظ ا رب ایور بن عبدالم رادل وهو دن آفران این < جوم سب 
توق ابن )٤۳( E‏ واين حزم( 4( أوسنة لاه ؛ وهذا الحديث رواه اينعبدالبر 
و ابام بیانامم وفض اضله »> (۵۹:۲) مدا الاسناد وباسناد آخر عر ابنآي‌الفیاض 





م الاسم 


قال بو جد : هذا کل ماموهوا به من الدیث » وقالوا: قد جاء اللس 
بوجوب طاعة وی الامر منا موم » فهو فيا قالوه برآیمم ایض * وقلوا: 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام بعينه » 
فثيت أنه:انما يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدين * 

وذكروا عن الصحاية ماحدشاه مد بن مد الطامتكى نا ابن مفر ج نا 

- 2 ۶ 

ار اهيم بن |حمدبن فراس ثنا #دبن على #ناسعيدن منصورتدا سفیان ن‌عیینه 
وا بو معاویه - هو مد بن خازم الضنریر - کلاها عن الاعمش عن عمارة 
ابن تمير عنعبد ارحمن ن‌بزید قال: ‏ كثر الناس علىعبد الله بنمسعود يوما 
فقال : انه قد أفي علينا زمانلسنا نقغى ولسنا هنالك» إن الله تعالىقدر أن 
بلغنا من الا مور ما رون » فن‌عرض قضاء منک بعد اليوم» فليقض با في 
ا لله تعلى » فان جاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فلیقض‌عا قفنی به 
ديه عليه نم 2 فاق حاءه مر لد لس لیس نی کتاب الله تعالي وليس فما قذى به 
النى صلي الله عليه وسل فليقض عا قضی به انسالون » فان حاء 1 لنش ف 
کتاب الله تعالى وم ل ثديه عليه يه السلام وليقض ١‏ 4 الضالحون» فل يحتهد 
ره » وليقل : إني:أري وأخاف » فان الال بین» واطرام بین» وبين ذلك 
آمور متشابهات » فدع ما بوبيك الى ما لا ريبك . 

حدثنا ی عبد الله بن تمد بنع الباج بی نا عبد الله بن :و آساار ادی 
ثنا بقی بن مخلد ثدا بو بکر بن أَيي‌شيبة نا 1 زائدة عن الا عمش عن 
القامم بن عبد ار من بن عمد الله دن مسعود نا بيه عن عبد الله بن مسعود 
مثله بمامه » وزاد فيه : فان أناه 01 لا يعرفه فليقر ولا حى 

وبه الىا بنشيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عديد الله , ن ألييز بد عن ابن 
عبان : أنه كان | ذا سئل عن 1 رفكان في اله وأ أخبديه» ان يكن في 
القران فکان عن رسول الله صلی الله عليه وسل أخبر به فاذلم يكن فعن أبي 
بکروعمره فان یکن قالبر یه . 

حذثنا امسن بن د الطامنكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن احمند بن 











عت هه د 


فراس ثنا مد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنأسفيان بن عيينة (1) 


حدئی عبید ال بن أبي بزيد قال : شهدت ابن عباس اذا سئل ءن شيء 


فان کان في کاب الله تعالوقال به.» فان لم يكن فيكتاب الله عز وجل وحدث 
به عن رسول الله صل الله عليه وشل قال به» وان لم يكن اد الله 
ولاحدث به عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ولاأخير ره اي ایک راو 

احرد وقال براه (a‏ 

وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هشيم آخبرنا سیار عن الشمبی قال : لا 
بعث عمر شريحا على قضاء السكوفة قال : انظرماتبين للك هن كتاب الله فاتبع 
فیه السنة » وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك * 

و به ال سعید بن منصور : حدثنا سفيأن ن عبینه ۶ ن اي اسحق 
الديباني غن الشعبي قال : كتب عمر الى شريح : اذا أناك أمر ف كتاب الله 
فاقض بهولايافتنك عنهالرحال ؛ فان ل يكنفي كتتاب الله فها في سنةر سول الله 
صلی الله عليه وسلم » فان یکن في که اب اه ولا سنة رسول اله صلى الله 
عليه وسام فاقض عا قضی به أ عة المدى » فان م يكنفي كتاب الله عز وجل 
ولافي ضَنَه رسول 'الله صلى الله عليه م ولافما قؤى به أنمة المدى فأنت 
بایار :ان شنت آأن 8 توا دق أنك » وإن شئت أن توامرني» ولا آدی 
مؤامرتك إباي الاخيراً للك ۶ 

حد تا ام (۳) || ماجي ۳ عبد الله ن وق نا بٿ فى بن خلد ا 
| دو وبکر نأي شمه ثنا على بن مسهر عن ی اسحق الشياني 3 ن الشعبى عن 
شرخ أن حمر بن الخطاب كتب اليه :اذا خاءك د شىء عن كك الله فاقض به 
ولا بلفتنك عنه الرجال » فان حاء أمرليس في كتاب الله فانظر سنة رسو ل الله 


(۱) من اول < وأبو معاوية ‏ هو عمد بنخازم الفر ير » الى « تنا سفیان ین»ياشة 
مقط من النسخة آلصر ية وصححداه من ألاندلسية . 

(۲) بغم الاء وخفیف الم وبمدها الف عم ۰ 

(؟) هذه الاسا نيد الاربعة الى أن مسءود و عباس كلها صحيحة . 





سس ثم دم 


مق له وس فاقض ما » فان ا ر ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله صلی الله عليه و قضی ب اة 0 يكن في 
كتاب الله وم يكن فيه سنة من رسول الله صلی الله علية وسلم و بتکم فيه 
ا قبلك فاخر أي الامرين شلات 3 : انشئت أن مد رأيك إتقدم فتقدم» 
وان شنت آن توخر فتأخر» ولاأری لت خبر الاخبراً ری (۱) 
قال ال أ بوخد : : هذا كلما موهوا به» سم لهم شيئًا غيره » وكله لاححة 

ظط في شىء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرثم شورى 
یم ) فان کل خالف ومالف لاعتري أن ذلك ايس في شرع شيء من 
الدبن » ولو أن ا يقول : ان الصلاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيا م أو المج أو في شىء من الدین» لکان کاذبا آفکا كافرا را مع ذلك 6 
وک رن هذا مع قولالله ل (ولاتقولوا لا تعف آألسنتکی الکذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى : ( قل أدأيم 
ما أنزل الله لكم من رزق طملم منه حر ام وحلالا قل الله أذ ذن لم أم 
على الله تفترون ) وقوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليم من ریک ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قا بلا ماتذ کرون ) وقوله / تلك حدود الله فلا د 
2 بقیتا آنه جعل الله قط الى الصحابة یر ۶ ا ولا حلیلا » فقد صح أنه 
لم يأمره اله تما ل قط بعشورءم في شيء من الدین » لاسما مع قوله تعالى : 
( قاذاء زمت فتوكل على الله ) فصح أنه لیس في الاية الى شغيواءتما قبول 
دأيهم أصلا» بل رد تعالى الامر ال نییه صلی اه علیه وسل نمزم خلیه 

مع التوكل على الله . 

کت لسم له ال مخطر هذا نون بباله م قول الله عز وجل : 
( واعاموا أن فيك رسول اله لو بطیه دوکر الا ر لعتتم )۱ فکیف 








(۱) رواه ان عبد البر ( » ؛ ده ع لاه ) بألفاظ وآما نید متعددة مرجهها كاها 
ای الشمی وانظر مان النسایي ( ۲ :۳۶5 ) 




































س ۳ات 


وق وا قوم لو أطاعهم لوقع العنت علیهم ف کنرالا مر ! آم کیف 
بدخل في عق لذي عقل أن النى صلى الله عليه و عليه طاعة ا 
هذا هو الكفر امخض والسخف البين » بل طاعته هى الفرض علمهم الي لا 
يصح طم إعان إلا بها . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون بت کرد 
فها شجر بيهم ثم لا مجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما ) * 

ثم ان وجوه الجق فى هذه المقالة جمة بادية » ليت شعري ! كيف كان 
یکون الا مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا باتفاقهم . 
خرجنا الى الكلام في الاججاع » وبطل الكلام فى الرأي » وقدكتينا في 
دعوى الاجاع ما فيه كفاية . ولله تعا یامد * 

وابضاً فلا فرق ببن جواز شرع شريعة من اجاب أو غرم أو إناحة 
بالرأي 1 ينص تعالىعليه ولا رسوله علیه السلام » وبين(١)!‏ بطالشربعة شرعها 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بارأي » والمفرق بين هذين العملين 
متحك بالباطل «فتر » وكلاهما كفر لا خفاء به * 

فصح يقيناً أن الذي أمره تعالى عشاودمم فيه » وغبطهم بأن يكون 
امرثم فيه شوري یمم : إعا هوما یج لهم التهر ف فيه كيفشاءوا ل 2 
فتشاورم هن ول على بى فلان » واي‌الطرق ال من بغزو من القبائل | قصد 
وأسهل وآمن » وأن يكو زالنزول فقط . وهذا کشاورة اارء‌منا جاده ال 
أي خياط أدفع ثوبي » وأي لون ترى لى أن أصبغه » ومثل NE‏ 
وقد یکون عند الصحابة من العرفة بالطرق السلوکة والیاه ما لیس عنده 
عليه السلام* 

وا خذ هن الدین الا من الوحي فلا ولاکرامة لا حد بعده آن 
يكون لسواه حظ ف ذلك معه ولا بعده . وبالله تعالى التوفيق . فظهر فساد 


8م بالا يتين * 


(۱) نی الاصل « ومی » وهو خطأ ظاهر من السياق 





نت 


وأما المشاورة الني كانت قبل نزول الا “ذان فأعظم ححة عليهم . أول 
ذلك أن الامر حينكذكان مباحا كل ما قالوه » لم ينزل فيشىء منه جاب ولا 
رم » وهذا لا 56 فيه المشاورة الى ال جوم 6 إنه ا عليه السلامفي 
ذلك ايء من “ee I‏ بل : عا و و مماأديه في منامه عمد الله ن‌زیده 
ولولا أن الني صلى الله عليه وسلم 1 ر بالااذان ما حاز الالتفات الى رؤا 
عبد الله بن زيد ولا الى ريا غيره . فصح أن آراءهم رضی الله عم م لا یلزم 
قبوطا 6 و اراء ٥ن‏ رمدهم # 


وا ان عن انی هربرة : ( مازات اما ان كير مشورة لاصحابه 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۹ بعقت 5 ر الزهری لمشاورته عليه السلام 


أمكافه ف القتال بوم الحديبية -فپو نفس كلامنا هذا» على أنكلا ارين 
مرسل » لان الزهرى ل يلق أبا هريرة قط » ولا مع منه كلمة » ول يتكر أن 
يشاورثم في مكايد الحروب وتعجيلها ا 

وأما ابر الذي فیه : «ما الحزم ؟ فة : أنتستشير الرجلذا ارأي ثم 
فى لا سا 5 به» - : فرسل 66 موی بعید عن النبی صنل الله عليه ا 
نه قد ختلف عليك الرحلان ذوا ارأي فلا" جا تمضى 7 حاشلله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل* 

وأما ابر :«ماشقی عبد عشورة» - : فرسل » ولا ححة فى مرسل » 
ون لا تک ر المشودة في غير الدبن » ما أننا ننك ر بل نکفر من شاود 
أيصلى الجس أم لا أأيصوم رمضان أم لا ؟ . ونقطع أن هاما ۷ يخالفنا 
وعد # 

واما حديث ممرو بن العاص فأعظم ححة ة عليهم » لان فيه أن الماك 
الجهد خی" ويصيب » فاذ ذلك كذلك خرام الحم في الدبن بالط وه 
احل الله تعالى قط امضاء الا » فمطل تعلقهم ر4 * 

واما أما خبر على فوضوع مکذوب » ما كان قط من حديث على » ولا من 
حديث سعيد بن المسيب » ولا من حدیث حبی ن سعید » ولا من حديث 





سے شم — 


مالك » و روه قط ا عن مالك الا سلمال ن ذیم الاسكندراي وهو 


محهول » ولا لو ضرورة من بر وضعه أو دلسه عمن وضعه . وهذا خر 
لا محل لاحد آن بروبه » والکذب لا بمحز عنه من لا يتقي اله تعالى (1) 
ورهان کذب هذا ادت ووضعه آنه لا جوز البتة أن يقول النى صلى الله 
عليه وس مكلا م محا نزول حک في الدین بالنا. سلا قران فيه وان 
من النى صلى الله عليه م علیه السلام : 9 دءو بي ما ترکتکناا 
هلك من كان قبلک 6 56 ائلهم واختلافهم على انا هه قاذا آم رت 
ا منه ما اا » واذا نهیتک عن شیء فار كوه » ومع قول الله 
ل : ( البوم ا کلت ل- EE‏ اسلا ما الم ينص فيه 
1 تل عن رش ودب ولتحرم و کراهة » وبأمره رك ما 
تم نا ای نينا »واقا ه في حملة المباح الطلق » فصار من احال المتنع وجود 
ازلة لا حک ها فی النصوص * 
وما حدت ان غنم ففیه ثلاث بلایا : ٍحداها آنه مرسل » والثانية 
عبد المید بن ,رام وهوضمیف(۳) » والثالثة شمر بنحوشب وهومتروك. 


م لو صح لا كان طم فيه متعلق » لانه ليس فيه إلاقبول رأي ني بكر وعمر 


(۱) قال ابن عبد البر عقب روايته ( ؟ : وه ) : « هذا حدث لامرف من حدیث 
مالك الا بهذا السناد ولاأصل له في حدیت مالك عندهم ولافي حدیت غیره » واتراهيم البق 
وسلمان ین بزیغ ليسا بالذوبيت ولاممن محتج به ولاو( عايه »> ووقع أس.ه في جامع بیان 
الل « طبع الادارة المنمية « سايان بن بدیم « بالدال وهو خط ۳ D4‏ بزع ع» بال راي 
وفال اين حجر في اسان الميزان ( + : 74 ) : « قال الدارقطي فيغرائب مالك لاح : 
تفرد به اپراھ بن أني الفياض عن سلمان ؛ ومن دون مالك ضعیف 6 واقه اخطیب في 
كتاب ال 0 عن مالك هن طرق ابراهم عن ساء ل الا شيت عن مالك > 
(۲) صح ۴ یکون لازما یکون جر > قال فى : وەج العیء جم لي دا > 

(۳) عبد امد 7ة وهن تکام فيه فاا | و عليه آحاد بت ث رواها عن شهر » ومع‌هذا 
فقد صحح 21 حام واجد بن تال الصر ي آحاد شه عنه » وقال أحد بن حنیل ظ حدشه 


عن شهر مقا EG‏ منظبا وهي يعون حديئا » 


E م‎ 





س ا س 


ةط لااقبول لك غبرها » وهذا خلاف عمل أهل ارآ یکلیم اليوم :لیس 
فيه قدوط) إلا ف لبس خلة » وهذا مباح لا نم من قول رأى خادم 31 عي 
آو جار » ان شاء الذي اش عليه بذلك » ثم فيه اختلافهها » فبطل‌التعلق 
۱ جح 
براي خالفه داي اخر * 
وا احتجاجهم بوجوب طاعه أولى الامر منا » فقد قلنا في ذلك قبل 
ما أغي ء و انه لا خاو داهم من وروي فيه اختلاف بيهم أو لا يوجد» 
فان و حد اختلاف er‏ فلاس س بعضهم بقبول ر 4 او من بعض » وان 1 
بوجد فيه اختلاف فقد قلنا : ان القطع بأنه اجاع أولى الامرباطل ممتنم 
لا سبیل 9 قول ال تعالى : ( الیوم ‏ كلت لک دیک( مطل 
لدعوى من ١‏ ى أنه تعالى مرن بطاعمم فما لیس فیه نض 5 فى خلاف 
التصن “لان ع شر بعة ل شرعها الثه تعال ‏ آو ابطال شريغة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرین اک لا وز المتة اجماع العاماء عليه » وقد جوز الوم 


في هذا على الطائفة ؛ فصح أننا انما أدرنا بظاءتهم فما بلغو الينا عن سول 
الله صلی الله یی اد 


واما ماقالوه ف الامامه فقد امن 9 مه السلام على أن الاعة من فرش » 
وأمر نا بال نقي بديعة الا ول غالاول » وأن‌نتعا ون على البر واقوی» وآزنع 
ونط: -ع لمن قاد دنا بكتاب الله عر ز وجل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عین‌وجدت 
8 واحبة تن 6 ل نه صلی الله عليه 4 وسام بعث ال کل من باي الى 
يوم القيامة 2 ی للانماء المعلقة على اتان الرحال ف ذلك اصلا » 
وهذا كالعتق فى الكغارات والعبدقة على المسا كين وكالضحايا » وغيرذلك 

ن سا ا مر ی اسر یل بیج قرة وأريمين بقرة يعيتها» 
14 ترد 0 الائواع الجامعة لا شخاص + ثم فی أن تفن 
الحق فقد أجراً . وهذا لاخلاف فیه من شیف . وكالنص على الماء » ا 
نطهر ۳۹ ۱ . واعا مطل الرأى في شرع الشريعة عا لانص فيه . فظ بر مومهم 
بهذا في ارأي* 











د 


وأما خبر معاذ فانه لال الاحتجاج به لسةوطه ء وذلاك أنه لم روقط 
إلامن طريق المارث بن عمرو وهو مجپول لابدري 4 من هو * حدثی 
أجد بن مد العذري شا ابو ذر امروي ثنا زاهر ن أحمد الفقيه ثنا 0 
بن مد النيسابوري ننا مد بن اسععءيل الاخاري - هو مراف العحیج - 
فذکر سند هذا اد يث » وقال: رفعه في إحتهاد ار رأي » قال البخارى : ولا 
عرف الها زث الا بهذا ولايصح . هذا نص کلام البخاري رجه الله في تأر يه 
الا وسیط (۱) » ثم هو عن رجال ۾ ن أعل مس لابدری E‏ عرف 
قط في عصر الصحابه ولا ذكره 1 منهم > ثم لم بعر فه أحد قط في عصر 
التا بعين حی د آبو عون وحده يمر د نهو» فاما وات 
ارأي عند شهية طاروا به كل مطار » وأشاعوه فى الدنيا وهو باطل 
لاأصل له 
ثم قد رواه اإضا أ بو اسحاق الشيباتى عن ألي عون تالف فيه شعبة » 
وأبواسحق أيضا ثقة کا حدثنا مام وأبو عمر الطلمنكى قال حمام نا أ بو تمد 
الباجى ثنا عبد الله بن ین يونس نا بقی نا ابو بكر بن الى شيية» وقال الطامنکی 
ع ابن مفرج 2 ااراهم ن ۳-۹ ن فراس * ثرا ند بن على بن زد ۶زا سعید 
ابن منصور » ثم اتفق ابن ابي شيبة وسعيد كلاهما عن الي معاوية الضريز 
ثنا ابو اسحق الشيباني عن مد بنعبيدالل الثقفی- هو ابوعون(۲)-قال 
لمابعث رسول الله صلى الله عليه وسلیمه‌اذا ای اهن قال : يامعاذ م أقضي7 
قال: أقضي بما في كتاب الله » قال: فان حاءك أم ر لیس في كتاب الله 8 قال : 


ای عا فضی 4 نبیه صلى الله عليه وتا قال : فان حاء َك 31 “رلوس ف 


کاب الله وم بقض به ندیه 2 وال : : أقضي عا قخى به الصأ الون »قال: فأن 


ا دا وه 3 € ۰ وآنظر کلا a25‏ 
عون ۳ 2 أني.داود (ع : ۳۳۰ سره 
(r)‏ ي ق الاصل .ان عون 4 وهو lh‏ 





حاءك ا ليس في کتاب الله و تقض به نديه ولاقضی 4 الصالحون ؟ قال: 
وم الق حبهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجد لله الذي حعل 
رسول رسو لالله يقذى عا رذى به رسو لالله» فلم 0 : « احتهد رأبي» 


اتان وقوه : « و الق » هو طلبه لاحق هی مده حيث لاتوحد 
الشريمة الا منه » وهو القران وسئن النی صل الله غل و1 0 

على أننا قد حدثنا اد بن ند لاسکی ا مدن عون الله ثنا ابر اهم 
ابن احمد بن فراس ثنا احمد بن مد بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال ال سفیان ن عبينة : اجتهاد الرأي هو »شاورة أهسل العل » 
لا ان شون رأبه * : 

وأيضاً هم خالفونلا فیه» تارکونله» لان‌فیه أنه بقضی‌آولاعا نی کتاب 
الله» فان ليد فكتاب الله خينئذ يقضي بسنة رسول الله صلىالله عليه وسل» وم 
كلب على خلاف هذا» بل برکون‌نص‌القرآن ما لسنة حیحة» و ما ارو ابه فاسدة» 
کاترکوا مسح ارجلن وهو نص القران لرواية جاءت بالغسل » وکا ترکوا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : 2 لا وصية لوادث » » وکا ترکوا 
جلد امحصن وهو نص القرآن لظن كاذب في ثركه » ومثل هذا كثير » فكيف 
جوز لذي دين أن يحتج لذيء شو اول عالق ۱۳ 3 

ورهان وضع هسذا ابر وبطلانه هو أن من الياطل الممتنع آن تقو لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فان لم تمد في كتاب الله ولا:في سنة رسول 
الله » وهو يسمع قول ربه تعالى : ( اتبعوا ها أنزل اليكم من ربم ) وقوله 
EN‏ اليوم أكات 8 دینک ) وقوله تعالى : ) ومن شعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه) مع الثابت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأي في الدين 
من قوله عليه السلام: «فأنخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأيفضلوا و اضاوا» 
ثم لو صح لكان معى قو ف اين رای » انعا معئاه أستتفد <هدي حى 


)١(‏ هذاتأويل غير مقبول » ولافرق'في المنى بينالاجتهاد في قصد اطق وبين الاجتباد 
في الرأى ؛ وقد ورد عن ان مود او مى هذا الحديث رواه النسايي ( ۲ ۳۰۶۰۶ ) 














ور شب 


أري اق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك بدا > 
< وأيضاً فلو وص ا احد وجهان : إما أن يكون ذلك 

لمعاذ وحده » فیازممم أن لاتموارآی حك إلارأى معاذ » وم لايقولون 

هذا و کون لمذ یر » نا کال فلت فسل من ارو زا هوق فا 
مرب وا الام ركذلك فان کل من فعل ما مر به فم کلہم عقون 
لیس حد مهمأ وى بالصوابمن1. خره فصار احق علىهذا في المتضادات » وهذا 
خلاف 5 قوطم» وخلاف المعقول » بلهذا ال حال الظاه ر » و لبس حینگذ 
ا مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه » وليس في الحديث 
الذي احتجوا به كر من امياد اا و آت 

زیدوافیه رجیحا یذکر ي المديث e‏ أاحد 

هذا » فلکا ل واحد منا أن ميد برأبه » فلیس من اتقو | ] ولىهن غيره » 
وه ن الحال البين أن يكون ماظه الجهال في حديث معاذ - لو صح س 
أن يكون عليه السلام لمعاذ !ان محال ره » 1 
الفرائُض بريه » ويسقطها رای وهذا مالا كه كذ > و ليس في الث عربعة 
شیء غمر ما ذکرنا البتة * 

وقد بين لنا رسول الله صل الله علبه وسام ما تقم فبه الشورة منه » 
7 2 3 - 8 ع 

وفرق بینه و بین الدین کا حدثنا آجدن‌شند بن عبد الله الطاسى ثنا أبو بكر 
ان مفر ج القاضی ثنا مد بن آیوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو ن 
عبد الخالق البزار ثنا عمرهو بزعلى ثنا عفان بن مسام 2 ا ماد بن سامة عن‌هذام 
ابن عر وةعن ن أ بيه عن عائقة : أن النى صلى الله عليه وس سام عم أصواتا 
فقال: ماهده الا صوات ۶وا: النخل رو نه » فقال : لو م بعلوا لصاح 3 
ع 

ا واعنه ان شيصا 3 فذ کروا ذلات للنی صلى الله علية وسا فةال : 
ادا کل شا SOE TUS I‏ ان کا = کاس 1 الى 6 
ل ش من‌امر یاک ذ نک وان کان شی دک 
وبه الى البزار : ثنا هدبة بن خالد ۳ جاد ن سمه عن ات الناني عن اس 





ید 


دان ول الله من لله عليه وسلم ممع موا في النخل فقال ماهذا ؛ قال : 
ردت الكل اك م | لماحت » فركوها فصارت شيصأ» 
فأخروه بدلاک فقال: أنم أعلم عا Sl,‏ فيدنياك 6 ا ۴ رت فالى » 

« قال ا غ شة وأنس ل يدعا فى دو انها أشكالاء وأخيرا 
أنه عليه ال سلام أء امنا تنا أعلم ها بصایحت ا منه » فنيهذا كان 9 
أضا به » وأخبرا E‏ يه السلام EE‏ ا اخرتنا اليه لا الى ع 6 واه 
الا خرة هو این ا فقط ع فل > E‏ 4 السلام الى ا سواد» 
و بطل بدلاک تا کل اح وحرم القول بارأي جلة ی الدین . و باه تعال 
التوفيق . 

وهدا مین معی قول الله عز وجل : نطق عن الموى إن هو إلا 
وحی بوحی) انه اغا هو في أمر الود ما ل ما تسكم به الننى صلى الله علية 
وسام في ثىء من ر 7 حلیل أو ااب فهو عن الله تعای سقین » وما 
كان منغير ذلاك فك قلنا » لقوله عليه ال للام اذ قيلله حاضت صفية- 
فقال : « عقرى حلقی « وكقوله عليه ا 2 ابي انخدذت عند الله عهداً 
أعا اعریء سسمته 5 لءنته في ی 1 حلدنه فاحعاها ه طهرة » وکا 
قال عليه از ی رو لاملذى اليدين مكرك يت 
وهذا سين فساد قول من عرض عثل هذا على ساثر 0 وامره عليه ا 
اہردها < (abl‏ ف ذلاك بلسان أعل الالحاد المعترضين نی الا لاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

۰ 9 ۶ ۰ 

حدثنا جد بن عمر العدرى ثنا ابو در اطروى شا عبد الله بن احمد بن 
هو وه السرخسیثا روم خزم الشاثى ثنا غبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
شا سفیان الثوري عن عمد الا على عن سعيد بن حير عن | بنء 0 قال قال 
وو الله صلی الله عليه وسام ؛ « من قال فى ال رن براه فلیتبوأً كر 


من النار * 


قال عىد و حدثناه ۳۹ عد الله بم 3 RS ET‏ 
: مت بن‌مومی وا یو نع عن سهان امور 











لس و 


عن عبد الاعی ۶ عن سعيد بن جمير عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه 

وسام قال : « من قال في الة رآن بغير عل فلیت وا مقعده من النار * » 
حدثنا عام بن أجد نا عبدالله ين مد بن على‌الباجى نا مد بن عبدالملك 

ابن أعن ثنا أحمد بن ن مسام ثنا أبو ثور ابراهیم بن خا الكلى ثنا وكيع 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن ن عمد الله بن عمرو بن ا 
الله صلی الله عليه وسلم: :۰« لايتزع الله العلم من صدور اارجال» و کر ن مزع 
لملم موت العاماء 6 فاذا لم ببق عام امخذ الناس روء جهالا فقالوا بالرأى 
فضلوا واضلوا» 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 5 نا أبو بو اسحق الباخى ذا مد 
ابن بوسف الفروي نا مد بن اممیل البخاري ثنا سعيد بن .تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عيد الرحمن بن شريح وغيره © د عروة قال : 
حج علينا عند الله دن عمرو بن العاص فسمعته بقول: هعت النی صل الله 
عليه وسلم يقول : « ان اه لایتزع العلم بعد أن أ أعط هموه انتزاع » ولکن 
بز عه مهم مع قمض یرت ناس حهال إستفتون فيفتون 
رآیهم فیط لون ويضلون 0( 

و مارووه عن‌ان‌مسمود من قوله تلم دی عفر ی 
لان تمد بن سید بن نبات حذناه قال منا امد بن عون ال ثنا م بن 
أصبغ ثنا مد بن عبد اا سلام اشنی ثنا ند بن پشار نا تمد بن أي عدى 
3 ا ال و ع ابر مده عن حريث بن ظهير قال الاعش 
الدسية :قال قال اين إن مسعود : لقد أتى علينا حين ومانسئل وماك ن هناك » 
م ذ ذکر بنصه . فصح أن الامش شك فيه أهو عن ی وهآ 
3 لوصح لكان معناه : فليحهد انه 2 أي ليحهك نفسه حي برى السنة ف 
ذلك »6 مين هذا قوله في الخدر نفسه : ولايقل اني أخاف وأری » فنهاه عن 


أن EEE EO‏ می عن الفقيا بارأي » وكذنك قوله فيه نفسه : 


(۱) صحیح البخاری (۳ : ۱۳۳ ) في کتاب الاعتصام 





— 


فدع مايرييك الى مالا يريك » وان الال دين »2 وان ارام بل 6 و بدهما 
0 ¢ فاا 4 ۵ ۵ وت والطات فقط . 
ما الروا 3 عن عم رفاذ‌فم | نصا یره بین اجماد ره و الترك» وائ 
رد 0 أنه لم بر القول , اي حتا هلان الق لاخیارني رکه 
لا حد . تم هم خالمون لا فیه أیضا ما ذکرنا رن هم لایبدژن بالطلب في 
اله رآن 62 فی ذلاک ابر م بالسان » دل 5 0 ن القرآ ١‏ ن لا یصح «ن السئن 
ولا لايصح ؛ وهذا خلاف آمر مر فی ذلاک ابر » فسکیف حتجون بشی» 
م ول خالف له » هذا 8 أن ظاهر ذلك ابر الانقطاع . 
وا خبر عبيد الله ۱ ن أي بزبداء ن ابن عباس فایس فيه أن ابن عماس 
آخر بذلات عن نفسه ولا أنه ا 4 » فاعا هو ظن من عمد الله » والثابت 
ن ابن عباس النهى عن تقليد إلى بكر وعمر 
قصه خالموا فما این مسعود وعمر و ع عماس ! a‏ هذا عمج 
لکان کیش ماخالفومم فيه » فایس بءعض یک م أولى بالتقايد من بعض » 
مثل عع عن عمر وابن مسعو۵ وان ۳ ع القول بان من لسر 
بری آل ليل فاذا به هار فصومه تام » ومثل فشا er‏ لام ف البربوع 
جفرة ؛ ول اك 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتما بارأي فاا ۳ مم من 
آفی دا على سبيل الا خبار بذلات + اس لاعلىأ نه حك بات» ولا على 
1 لازم! لا فد لا شال خصومنا : اما ذموا الرأي الذي مک به على غير 
ل 2 ۳ ما الذي حکو ابه فهوالر أي الم دوه الى ماشه من د اذاو سنتف 
فقانا لم : هذه دعوی مد » نانوجدام عن أحد همم تصحیحها فاك مةال» 


والا فق د کذ ن م علوم » فدظر نا رنافم مد قط عن A‏ «ن . ااصحا به کلة : نصح 


90 ټل راي بار دعق شبه لما في القر AE,‏ من 


(۱) هد ا اول ذعيف جداع وقد كان كثير مهم محلم ها بداله من الرآی فا لم جد 
فيه نضا يعد الاح باد في الا خذ م ن کنات ااشر نعه ٠‏ وفكنةا ضروري اه بصلح 
محلا (زاع . 











ات 


الأراء ؛ إلافى رسالة مکذوبة عن عمر (۱) ووجدنا قوطم فی ذمهم الرأي 
جلة » وأنهم اعا حکوا به علی ماقلنا . 
ء e‏ 
6 حدثنا مد بنسعيد بن نبات ثنا أحمدبنعون الله ثنا قاس بن أصیغ 
ا تمد دن عمد السلام اد 5 مد ر ۰ ن المئى ۳ عمد الر هن دن عهدي ثنا 
سفيان الثورى ء نأف اسحق السبيعي عن حار له ن ین قال : حاء ناس 
ن اهل الشام الى عمر بن الطاب فقالوا : ٍنا أصینا أموالا خیلا ورقيقا ؛ 
ِ آن يكو لنافها زكاة وطهور » فقال عمر : مافعله صاحماي‌قمی EG‏ 
فاستشار ا نا صلى الله عليه و فتال له على : هو حسن إن 
تكن جزية يتوخذون بها بعدك راتبة . 
0 موم ۳۹ € 5 0 
قال انو عد : فهدا نص ماقلنا من اعم لا رون باكرا فيه براحم 
اما راتا 


00 1 


وأیضا فقد روینا عنهما وعن غبرها في ابطال الرًي آثاراً اصح ما 


شغيوا به » ولستانوودها احتحاجا ما » إذلا<حة ف 3 ف رسول‌الله 
صلی الله عليه وسلم أوفي اجاع متيةن لاخلاف فیه » واعا نوردها لإزميع 
ماأرادوا إلزاء:ا ومولازم منم بعتجون عثله » ومن جعل شيعا ما 
ححه نی‌مکان ما » لزمه أن مله <حه فی کل مکان » و الافهو »تناقش متحک 
في الدین بلا دلیل. 
حدثنا أجد بنعمر ثنا بوذرالمرويآناعدانبن جدالسرخمیثن راهم 


ل رع ی مت | بو اسامة ڪن ا کر ال 


إن يي عن ابن 
أي مليكة قال قال ل أبو بكر الصديق :ای ارش تقلي وأی سماء تظلی ازقات 
في آية من كتاب الله بغير ماأداد * 

حدثنا محمد بن سعيد النيا اي ل نا امد بن عون الله ثنا قاسم ا 
لذا مد عبد اللام الحشى ثنا محمد بن بشار ثنا ابن الي عدى عن شعبة عن 


(۱) يشير ا ىكتاب عمر رذى الله عنة الى موسی الاثری الذي فه « 2 
هی الامور > وانظرماقلناه فه مامش » اى > ج ۱ ص ٩‏ تي المكلة ٠‏ 





لد اج اسه 


الإعمش بعن عبذ الله بنمرة عن الي معمر عن الي بكر الصديق قال: أية 
تقلنى وأي مماء تظانى ان قلت في كتاب الله برألي أو عا لاأعل» 

حدثنا ابلق غر ۰ (۷) این مناس نا مد بن سرو ر ا ونس بن 
عبذ الاعلى ثنا ابن وهب آخبراي یوس بن بزید عن إن ن شهاب عن ممر بن 
اخطاب قال وهو على النیر : :ا الناس ان الرأي اعا کان من رسول الله 

0 3 ظط 3 
ضلى الله عليه وسل م صدا ¥ ألله عزو حل كان بر ده » واعا هو منا 
القئن والتكاف (5)# 

وبه الى.ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن تجلان عن عبيد الله 

ع ۶ 3 

ابنعمر أن عمر بن الحطاب قال : اتقوا الرأى في ديتكم * 

کب ال المری (۳) . حدنا امد بن عبد اله بن تمد بن على الباجى 
وعبد الله بن مد بن یوسف الازدی القاضی قال أحمد ثنا ابي » وقال 
۱۰ .1 - ل - 
القاضی ثنا شهل . اراهم قال عبد الله الباجي وسپل: ثنا امد بن فطیس 
(5) هنا أجد بن نعمى الاودى الدوق اعد ارجن بن ديك و 
عن ی مرو ا اب : 
اباو أا فام أعداءالبانة اعم الاأحاديث أذيحفظوما 
فقالوا بالرأي دا ااا كعد لا الث ی آخبر نا مد بن خليفة نا مد ین 
الحسين اليغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا محمد بن عبد الملاك الةزاز ثنا 
ابن ایی مریم شنا نافع بن يزيد عن ابن الماد (© عن محمد بن ابراهيم قال 


۳۹ فى الاصل « حدثنا المهاب ی مناس > وهو‎ )١( 
)۱۳4:۲( روا ه ابن عبد الى من طر یق سحنون عن این وهب‎ )۲۱( 
۱۳۰ ع بیان الل‎ 

(۳) جامع م (ج * ص ( 

(4) بالتصفی ء قال شار ح الناموس :<« وقد سموا فطیا هرا و وتو ااغطيي فیلة 
ارب > . ووقع ی جامع وان ال « کد 5 قط س > نی هذا الاستاد و | أعرف له ترجة 
وقد EEE‏ ا بم بان اام پاسم « مد ‌فطیس > کاني (۱ :۲ فامله الا عع 

:(ه) ف الاصل ردام یادا الم وفضله ( ۲ ۱٣١‏ ) « ابن اهادي» بالیاء وهو طا 


فما وااتواب باه وه بزاذ بن عبد این آسامه بن‌اهاد اللبی 














س —~ 


قالع ربن اططاب : ايام والرأى » فان اصحاب الرأي أعداء السانأعيمم 
الا حاد.ث آن بموهاء وتقلتت e‏ فقالوا في الدين برأعمي* 


E‏ 1 هاب عن ن‌این متا ع ی ن مسرزور ۶ وتو شيو عبد الاعل 


عن ابن وهب أخبرني ابن E‏ ن الماد عن مد بر نابرامم‌لتیمی آن 


حمر بن الخطاب قال: رت ج 2 يازاي E‏ السن » اعمان يعوها » 
وثفلتت أن روو وها » فاستةوها بارأي ¥ 

حدثنا عبد الله إن دیع زا مد 3-8 0 ااسلم ثنا ابن الاعرابى 
ثنا ابو داود السجستانى ثنا ابو كريب محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياثثنا 
الاععش عن ای اسحق عن عمسد خير عن اه طالب قال :2 لوكان 
3 در ن بالرأى لكان اتر المفأول لى با لمح ۾ . ن أعلاه » وقد رأيتبرسول الله 
صل الله ۳ 4 وساي سح على ظاهر الحفين 0 ¥ 

حدثنا عيد الله بن ربع عبد الله بن محمد بن ن عمان عن اند بن خالدعن 

م 3 : 

على بن عبد العزير عن الححاج بن المنهال ثنا حماد بن سامة عن قتادة ة قل قا. 
علي . القضاة ثلاثة » رحل حاف فهو ف النار » ورحل‌اجمد أيه فاخطاً ذبو 
ی اازار» ولا شېو ف الجنة) (# 

حد ا جام بن امد نا ابو ند الباجی نا عبد اه بن ونس فا ب 
ابن خلد شا ابو بكر ابن الى شيية #ا ش.ابة ابن سوار عن شعبه عن فنادة 
قال قععت رفيعا أبا العالية بو لقال علىين الى طالب . القضاة ثلاثه .اثنان 
3 الناد وواحد في الجنة » رجل جار «تعمدا فهو في التار 6 ورحل اراد الق 
فاا فهو في النار » ورحل‌ارا دای فاكات ذهو في المنة. قالقتادة. فقلت 


() نی الاصل دعنمم» وصخحناه من جأمع مان ال 

(۲) 5 ابي دار ود (۱ (ar:‏ :على ظاهر خفه> . قال ابن <جر في اناخیص : اسناده 
عحیح ۰ وق 2 الرام : ا-ناده حسن 

ات هذا الى ۱5 ل يدل على خلاف ماراه أاؤلف . 

ود دات ده هرفوعاً عن حديث برودة وفیه : « وقاض قمی وهو لا بعل فأهلك حتوق 
اناس فذاگ نی النار6 انظن این غیّد ام (: علوحت ۷] وتتنکرن الولف لفط خر 





وت 


لأبي العالية : أرأيت هذا الذى أراد الح فأخطأ ؟ قال :كانحقه اذا لم بعلم 
القضاء أن لابكون قاض () ٭ 
حدثنا اد بن حمد الطامنكي ثنا ان مفرج ثنا ارادم بن احمد بن فراس 


ثنا مد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زباد قال مهعت عرا بن مالك وقال له عمر بن علد العزبز : ياعراك ماقولك 
ا : E‏ المؤمئين القضاة ثلاثة : ف رجلٍ a‏ ولا ل 
له بالقضاء » فأحل حرا 0 وحرم حلالا فهو في الذار على آمرأسه» ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فان بع اطوى ورك الحق فهو في النار على أم رأسه» 
ورجل ول القضاء وله عل از اء فانیم الحق وترك الحوى فهو يستقام به 
ما استقام » وان هو مال ساك به ءسلك تایه . 

قال أ بو مد : وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عا 9 
بالسند الصحیح المذكو ر الى سعيد د تمیق ر : ثنا خلف ین خی 5 بو 
هاشم قال : لولا حديث ابن بربدة عن آییه أن رسول الله مرا علية وسلم 
قال : « القضأة ثلاثة » اثنان في النار 3 في الجنة : رحل‌عرف الق فقضی 
به فهو في الجنة » ورجل قغى بين الناس بهل فهو فى النار » ورجل عرف 
الق خر فپو في النار » س : لقلنا إن القاضى اذا اجتهد فليس عليه شىء . 

نعم » وعن عمر بن الطاب رو ينا بالسند المذكور الى سعيد بن منصور : 
ثنا يعقوب بن عبد الرجن الزهرى ثنا مومى بن عقبة قال : خطب عمر بن 
الطاب بالجابية - فذ كر الخطبة وفيها ان تمر قال : ليس طالك هلك 
معذرة ف تعمد ضلالة حسيها هدى » ولا في برك حق <سبه ضلالا 

ال اتو مد : لیس A‏ خالفاً لقول النی صل الّه علبه وسل : « اذا 
اجتېد الاک فأخطاً فله 3 » لان هذا دل انعرف بالق»وسائرماذ کنا 


(۱) رواه این عبد البر عمتاه من طاريق على بن المد عن شمية ( ۲ : ۷١‏ ) 











ت و6 ات 


قیل فیمن عرف بالق فلج مقدرا )١(‏ أنه على صواب » «خاباً لظنه الكاذب 
على يقبن ما جاءء من الطدى والنور (5) 

و الى سعيد بن منصور : حدثنا <الد بن عد الله عن أي ستاق عن 
سعيد بن حبیر عن ابن عباس قال : من أفى فتيا يعمى بها فاا عليه . يعي 
مخطىء فيها فيخطى ءاخذعا مته. 

حدثنا عبد الله بن د بیع القيمي نا مد بن احمد و ن مفرح ثنا سعید ین 
1 سكن 5 لفر ري ثنا الخاري ثنا موسى عا كل ثنا بو عانة عن 
ل عت آي داثل قال قال سهل بن حنیف : « یا آها التاس انپموا 
١‏ آراء (۲ )عنى دینک » لقد رأيتي بوم م أي جندل ولو أستطيع أن رد مر 
رسو لاله صلل الله عليه وسلم ارددته » 


حد :1 عبد الله بن دو سف کا احمد دود ن فتح كنا بو العلاء عند الوهاب 


ابنعيسى ثا اد بنحمد ثنا امد بن علي ثنا مام ! نالحجاج حدثي ازراهيم 


ابن سمید الوهری ثنا بو اسامة عن مالاک بن ول (4) عن ألي حصين 
ع ن ألي وائل شقيق بن سلمة قال : “ممعت سهل بن حنيف بصفين يقول : 
ده على ديك » فلقد رأيتني بوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسام ارددته » (5) 


)١(‏ في في الاصل « فقدارا 6 وهو +طاأً 

(۲) کلا یل هو خالقه جد اشالقة . آما ٠ن‏ قغى بين التاس حاهلا والقضاء فلدس من 
یمذر بذره » فقد تکلف مالیس له » ولا مى هذا مجتهدا ني طلب الق » ولا کرامة . 

(۳) نی محیح البخاري نی کتاب الاعتصام ( ج۳ ص ۳۱۳) : «رایکم » 

)٤(‏ یکر الم واسکان الفت المجمة وفع الواو 

(9) نی سر (۲ )< رأ کم » 

(3) لمل ااواف رواهالنیمن -فظه فان‌الذی یس : « ولو آمتطیم آن آرد آمر ردول 
الله صلی الله عليه ول مأ فتحنا منه نی خعم الا امجر علینا منه خیم > . وحواب «لو6 
حذوف کا قال النووی تقدبره لرددته . وخعم بغ اخاء المجمة واسکان الصاد الهملة , قا 


نی الاسان : < خەم کل ثیء طرفه وحا نبه » 





حدثنا اجد بن بعمر ثنا أأبو ذر ث | عبد الله بن |حمد ثنا انز اهم بن خزيم 
ثنا عبد بن حميد ثنا حسن بن على الجعفي عن زائدة عن ليث عن د ر عن 
سعيك إن جير عن‌انن ن عماس قال :من قال في القر آزرأبه فلیتمو أمقمده من ن<هم 

حدثنا الميلب نا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا بونس بن عبد الا على 
۳ ابن‌وهب آخبرق ع بن بكر عن الاوزاعى عن عبدة بن ن به عن 
این عباس قال ۽ اى کا الله عز وجل ولم عض به سنة 
من ردول الله صلی الله عاي تن 1 ودر على ما هو منه اذا له نی الله ءزو جل 

حدثنا نونس بن عبد الله القاذضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد ارم نا 
آجمد بن خالد ثنا مذ بن عبد السلام الحشني ثنا تمد بن إشار ثنا يونس بن 
عميد العمرينا ميارك بن فض ال عن عبيد الله بن نعمر عن نافع عن ابن عم ر عن 
مر آنه قال : « یا آیها الناس انهموا ۱ آداءم على ال ن ؛ فاقد رأيتى والي 
ل صلى الله عليه ek‏ والله ما آلو » وذلك 


بوم أى ندل والكتاب يكتب ٠‏ فقال اكتبوا : بم الله الرج, ن الرحتم ؛ 


فقالوا : نکب باموك لبم ؛ فرضي IS‏ و عليه وسلم وأبيت » 
فقال : با مر زاني قد ريت ونأ ! 6 

قال أبو ممد : أما الروابة غن ألي بكر وعلى وسهل وابن ن عباس » والی 
نورد بعد هذا عن عمر وابن ن مسعود - : فصحاح ولاسبیل طم الى أن 55 
1 عن اک يشمت فيها التصويب للفتيا بارأي » فال و حد E‏ ما فتما 

ن حدم رأى فلاید ه ن أن يوجد عنه ابر من : ذلاک » کا حدنا عمد ال 
او 2 EE‏ اويةثنا أحجد بن شعيب أنا على بن ححر ثنا على إن “هر 

ن داود د ر هتد ءن‌الشعیءن علقمه عن‌عمد الله بن مسعود : ه أنه أنه 
قوم قار : ان رجلا منا تزوج امرأة ول بفرض صدافاً ( وم جمعها الیه)(۱) 
ی مات * فقال عبد:الله : ما سئئات عن شىء وت و موزل رن ی 


1 وسا أشن على من هذه فأتوا عم مری 6 فاختلفوا الیه ( فا )00 شهرأ » 


مم 
(1) ذيادة من الثاني (5 :45 ) 


ا 











د و س 


مقالوا له في آخرذلك : من نسأل إن ل 1 -ألك وأنت'أخية (1) اماب زضول 
الله صلی الله عليه وسل بهذا اليلد ول مهد عندك (5) + قال : سأقول فما جرد 
ا فمن الله و:حده ( لا شر بك له ) 250 » وإن كان خط فى 


: من الشیطان » وال ورنوله بریء » ف ع الخديث وفي و 


لله عنه إذ أخير بالسنة عن النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك بوفاق ما أفتى 


به : « فا ی عبد الله فر ح فرحه يومكذ إلا باسلامه (4) ». وبه الى جد 
ابن شعيب : آخبرنا عبد اه (*) بن مد بن عبد الرحمن الزهرئ نا آبوسمید 
عبد ارون بن عمد الله عن ع زائدة مت وین تم عن علقمة والا : سود 
الا : آق عید اله بن مسعود في رجل ازوج ام رأة وم فرض طا» فتوی 


قبل أن يدخل بها » فقال عات عاو U ET‏ 
الدیت * 


حدثنا خمد بن سعيد بن تباث ثنا عيد الله بن مد بن قاسم القلعي 00 


)١(‏ الاخية يفت الهمز ر الاء المجمة و تشدید الیاء 
و وق وی ا ی 
عمر انه قال لامباس : ات أخية اباء ر-ول التصلی لعلیه وم اراد بلاخية ا! 
له عندى أَخة أي مأ تة قوبة ووسلة قر ية 2 ده ات الذّی بتندالیه من اصل 


رول اله على ألله علية ث0 وتمسك به > النسالى : « وانت من حلة اصحاب 


صلى الله عايه ول € وهو ظاهر 

(۲) نی ال ی < ولا مد غرك > 

(۳) زادة من النساني 

(4) في الا صل ۷ _وه‌گذ باسلامه 6 محذف « الا > وهو خط؛ صححناه من النسائي 

(۰) و في النساني 3 ٩‏ ) «عید اارهن» وهو خطا وما هنا هو الصواب . 

)۱ د مكذا ذرهنا «القاعی > وس يكذلا بمد بطم صفعا 2 0 لك الى 
« القلیعمی » والصواب انه ۳ 88 ی لان قلعة و شة عظيمة ولا نداس ذکرها اقوت قى 
ال ED E‏ ليها جاعة من أهل المل . منهم يد بنقادم بن خرم دن أهل قاءة 
2 أا عبد اله اك وود ادها ابنه عبد الله بن جمد التغري وقال آو‌سنه ۳ 


E‏ وقال أنيضا فى دادة-«ثغر 6 : «واماثتر الا نداس قباس الهايو د عبد 
ات إن تمد بن بن القاسم ټنجرم ہن بخلف _الثفری من آهل قلعة وب رش ان عدر 





وه سه 


۰ 4 
ثنا مد بن احمد الصو اف ثنا پشر بن ءوسی بن صاخ الا سدي شنا عند الله 


این ابید + عدي ۳ سفيان بن ن عيينة عن الا مش عن م بن‌صدیح - هو 
ارالك 21 هی موی وال و نا يها الناس من علم منک علا 
فايقل به » ددن 1 بعلم فليقل 1 لا بعلم : ل ۳ » فان من عام الرء آن قول 
لا لا بعل : لا أعلم » وقد قالالله تعالى لنديه صل الله عليه وسلم: (قلما اسالک 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 217 ) * 

قال أبو ممد : هذافى فاة الصحة * 

وکل ما روشاه الا ذعن مر وادن ن مسعود وابن ن عماس مين م رادم 

موه : 2 فلیحهد رأیه » لوصح ذلك ere‏ » وانه لد س على القول فی‌الدین 
اا ان ع ان ھا زی ای اا آن أو السنة * 

حدثنا جام ثنا الباجی ثنا عبد اه بن بونس نا بقی بن مخلد نا بو بکر 
ابن أي شيبة نا بزبد بن هرون انا ماد بن سامة عن قتادة أن أبا موسى 
الاشعرى قال : لاينيثى لقاض أن يقغى حى يتبين له الوج مین له الايل 

عن الما 2« فبلغ ذلك عر بن | اطا ب فقال: صدق. 

قال افو د : هذا ببين 2 1 زوا القول باارأى الذي اعا هو ظن » 
و ان هم کانوا رون خبر الواحد وجب م والقطع به ولا ید . 

آخری E‏ بن ن سعمد بن نبات دا أجد بن عبد اليصير شا قاسم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الحشى ثنا مد بن المثى ثنا مؤمل بن اتععيل 
الجري ثنا سفيازالثوري ثنا أبو اسحق الشيباق عن أن ىالضجى عن «سروق 
فال : كت كانتب 'لعمر بن الطاب : هنذا مارأى الله ورأى عمر » فقال عمر: 
بلس ماقلت » ان یکن صوابا فن اه » وان یکن خطاً فن مر . 
أي على الصواف ۰ وقدم قر طبة فی‌سنة ۳۷۵وقن آعلیه‌النای 


نة ٠٠٠١‏ قسمم مخداد من 
56 ن 


قال این‌الفرضی وقرأت علیه علما کشا فعاد الی اائذر فاقام الی ان مات لو یمد من 
اافرسان ونوفنی سنة ۳۸۳ بالثفر من »عرق الاءداس > فيد ۱ ابنذاك وينسيان الى قيفةأً يوب 
(1)هذا الاثر رواء ايضا ابن عبد الى باسنادی آغرین (۴ : ١ه‏ ) 











حدثنا يونس بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا امد ن 


خالد نا مد بن عبد السلام المشني ثنا تمد بن بغار ثنا يحبى بن سعيدالقطان 
ثنا الد عن الشعي عن مسروق قال قال عبد الله إن مبعود : يذهب العاماء 
ويبقى قوم بقولون وأهم » قال المي ا ادات 

قال أبو متمد : والله ما ات قط ا من ن الصحابة دفي الله عنهم باجهاد 
رابه إلا ما رى » بعد آن محث عن ۳ فتغیب عنه » وهي عند غيره بلا 
ا لا محجمل رأبه ذلاك الا مما اف اله تعالى فيه » ولشفق منهوبتيراً 
من التزامه » و کذلك کان التابمون 7 اد ان اليو مناس جملونه‌دین» 
سطاوت به كلام الله تعالى وکلام رسو له صلی الله عليه وسم . نعود ذ بالله 
من الذلان . 

وقد روینا آیضاً عن ابن مر کاحدانا الهلب ثنا ابن مناس انا ابن 
E‏ پوس ! بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب أخيرنى عمرو بن الحارث أن 

مرو ن دینار آخره : أن عمد الله بن عمر کان اذا 1 سافه شيء ف الامر 

يسأل عنه قال : ان شم مم آخبرنک بالظن » قال عمرو بندينار: أخبرني بذلك 
طاوس عنه . 

قال أ بومذ : وهذا سند في غابة السحة. وحدناه یونس بن عبد الله هنا 
حى بن مالک بن عاُذ(۱) ثنا عبد الرجن بن اتعاعیل آبو عیسی اطشاب تناو 
جعفر أحمد ين مد بن سلامة الطحاوي نا بونس بن عبد الاعلی انا ابن 
ده انا ورین ار رث قال قال لى مرو بن دیناد آخبرنب 1 بن 
عت IS‏ اذا سئل عن أمرل يبلغه فيه شيء قال : شام 
آخرتک بالظن 

قال أبو ود : كت اي بوسف بن عبد ابر القرى قال : ذکر آبو 
پوسف لمقوب بن شيبة "نا مد بن حام بن میمون حدثی معقوب بن 

(۱) عائد باهمزة والذال العجمة . وحبی هذاله ترجة في تذکرة اطفاظ (۱۹۷:۳) 


لاع سد 





۵ھ — 


ابراهیم بن سعد الژهري ثنا ألي عن ابن اسحق حدثی جى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزدير قال : انا والله لمع عمان بن عفان 
باطحفة ومعه رهط م ن أهل الشام e‏ حديب بن مسامة الفبرى » اذ قال 
عمان ح ون کر له ات بالعمرة الى المج - : أن أتموا المج وخلصوه فى 
آشپر الحج 6 فلو أخرتم هذه العمرة حى زوروا هذا الببت زورتن کف 
ال ان الله قد أوسع في الخير » فقال له علي : عمدت ال سنة رسول‌الله 


صلى الله عليه وسم ¢ ورخصة رخص الله لاعياد مها في ۳۹ أنه 4 نصیق علیپم 


e‏ وتنوى عنها 2« وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار 0( 3 هل بعمرة وحج 
ما فأقبل عیان على الناس فقال : وهل میت عنها ؟ إلى مأ انه عنها ¢ ll‏ 


وه مد م شاء آخذه ومن . شاء رکه 


ال الغري : حدثدا امد بن سعید ثنا این ن اي دلم ثنا ابن وضاح 
تب بن مد بن و الغریانی نا ضمرة بن ر ديعة عن عمان بن 
عطاء هو اظراسافیر عن أبيه أنه قال هت الم النظر » أن يقول 
ارجل : رات فلا یغمل کذا » ولعله قد فعله ساهیا(۲) 

2 الي القري تال : ذ کرا لسن بنءي اطلوانی ثنا عارم(۳) ثنا حماد بن 
زيد .عن سعيد , ن أ صدقة عن ابد ن سیدان قال : | يكن ا يعد الني 
صل الله عليه وسار أديب ابر هن ألى بكر » ول يكن ESE‏ 
لا عل بمد ی بکر 2 »وان کر لت () قضية ذل مجد في 
کتاب الله تعالى منیا أصلا » ولا نی السنة را فاجتهدٍ 6 ْم قال : هذا 
دأ زیکن‌سو ابا فن الله عزوجل » وإن کنا فى وأستغفر الله تعألى(5) 


(۱) في الاصل «ولنا في الداو > وهو خطا سحعتاهمن‌جامم بیان امم :(1 :۰ ۲) 

۲( جامع بان العلم CS O‏ 

(۳) بارا. SE‏ في الاصل «فيه» وصححتاه من جامع بيان العام 

) ۶ رواه ابن عبد الم ( 6۰:۲ ۵۱ ) وفیه حذف ما یتعاق باي يكن ولعله 
خط دن الناسحين فصحح هتاك 














۵ مس 


E ۰‏ الي القري قال : قرأت على عمد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
اصیغ آخرم قال ثنا بكر بن حماد نا مسدد بن مسرهد ثنا حبی بن سعيد 


القطان عن ابن جرج حدثی سلمان بن عتیق عن‌طلق بن حبیب ا 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعود ء ن البي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا 
هلك ¢ ألا هلاك المتنطعون ¢ ألا هلك المتنطعون ¢« 
ال امري: حدثنا عبد الله بن جرد (۱) نا عبد الله بن حمد القاضى 

3 5 مد بن راهم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا ل بن عمد الله 
مدان )0۲ ثنا عمان بن عبد ارجن الوقاصی عن اازهري عن سعید بن 
اليب عن أي هر برة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « تعمل هذه 
الامة رهة بكتاب الله »> وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
يعملون بالرأي » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » 

کتب ب الي الفري: حدثنا محمد بن خليفة ثنا حمد بن الحسين الاجرى ثنا 
محمد بن ن اللیث ا ن المغلس ثنا ماد بن 2 ی الاح عن الزهري عن 
سعيك ر ن المسيب ع ن أي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«تعمل هذه الامة برهة ة بكتاب الله تعالى » م تعمل ارهة بسنة رسول ال مل 
الله عليه وسلم »م تعمل بعد ذلك بالرأى » فاذا عملوا بالرأي ضلوا »(؟) 

كتب إلي الفري : : أنا أ بو زيد العطار ثنا علي بن مد بن ن مسرور كنا 
۳۹ بن داود ثنا سحئون ثنا ابن وهب أخير ني ان طيعة عن عبيد الله بن 
ألي جعفر قال قال مر بن الطاب 5 السنة ما نته الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » لا جماو | خطاً ارأي سنة للامة (4) 


(۱) فی‌این عبد الم (۲ ۶ : «عبید پن مد > (؟) فى الاصل < بن 
هدان > وصححناه من ان عید الر 

)( |بنعيد البر GET)‏ 

(4) ابن عبد الد( ۲ : ١5‏ () 





سس 6۲ اه 


کتب إلي الغري: حدثنا امد بن عبد الله بن مد بن علي الباجي ثنا 
الحسن بن اهيل المهندس ثنا عبد الملك بن بحر ثنا مد بن امعمیل ثناسنید 
ابن داود نا ی بن ذكر هو ابن أبي زا ع ن العميل بن 
خالك فن عام ر الشعبي قال : ی زید تن ثابت قوم 0 
ما رطا مق : او آخبرناه » قال: فأتوه فاخبروه فقال : آغدر]! 
لم لکل شيء حداتک خطاً »اما أجتبد لك رأبي 

وبه نصا ال سنید : ثنا ماد بن زید عن عمرو بن‌دینار قال : قیل ار 
ابن زيد :| نهم يكتبون ما بسمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون » 
کد 0 آرجم عنه عدا ) 


حدثنا عبد الله بن د بيع ثنا ابن مغر ج ثنا قا:يم ب نأصيغ ثنا ابنوضاح 
ثنا ابن وهب عن ن الليث بن + خد قال : آق-ریتعة كنت اليه يقول 0 


آنکل مضه متتظ رة زوجا ف غيبة ان تفقتها طاء ورب من کون وجل 
ذلك عليه لكانت فيه هلک دنیاه وذمته » فاار 1 ذات الزو ج نی نفقتها 
1 بقع مبرانها ویتمین هلاك زوجها » وان قائلا لیر عن «مض الناس 
بالمدينة غير ذلك » وهذا 5 نا » والستة 1 ملك بذلك 
حدثنا يونس بن عبد الله ثنا اد بن عبد الله بن عبد الرحم ثنا أحمدين 

خالد ثنا حمد بن عبد السلام الحشي نا تمد بنبشار بندار ثنا حبى بنسعيد 
القطا ن نا ال بن مسلم أن عادر مرا ااشمی قال له في مسألة من النكاح سأله 
عنما فی حدیث : ان آخرتك راي فمل‌علیه 0( 

کتب ای الفری : حدثنا ممد بن خليفه ثنا تمد بن سین الاجری نا 
حعفر « و القريابى ثنا العباس بن الوليد بن مزيد انا أني #فنت الاوزاعي 


(۱) این عبد الم (۳۱:۲) 
(۲) روی ابن عبد ال کامة تقررب من هذه نی الععي ( ۲ : ۳۲ ) 











س ها 


بقول : عليك با ثار من سلف وان رفضك الناس » وایك وآراء اارجال وان 
زخرفوا لاک القول 


قالالفريابي :وحدثنا امد بن ابراهم الدورق همت عبد الرهن ن‌مهدی 


یقول تعمت ماد بن زید بقول : قیل لابوب السختياني : مالك لاتاظر في 
الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحإرمالك لاتمتر فقال : أ كره مضغ الباطل .(۱) 

كنتت إلى الغزئ : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا 
۶ 
اد ن زهير ثنا الحوطى ثدا اممعیل بن عیاش عن سوادة بن زياد وعمرو بن 
مهاجر عن تمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الناس : إنه لارأى لاد مع 
سنه سا رسول الله صلى الله عليه وس (۲) * 

وبهالى قأسم: حدثنا ان وضاح ثنا «وسف بن عدي 3 عدمدة دن مد 
عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم 299 : ايا كم أن يقول الرجل 
شیء : ان الله حرم هذا ای عنه » فیقول الله عزوجل : کذت 1 ]ريه 
ول أله عنه » أو يقول: إن الله تعالى احل هذا وأمر به » فيقول الله تحال : 
كك 1 أحله ول آمر به (4) بو 

وكتب الى الغرى : بحد تناد بن خليقة دا مد بن المسين الاجر ذا 
أبو بكر بن الى داود السجسةاني نا أحمد بن سنان قال معدت الشاقعى يول : 
مثل الذى ينظر في الرأى ثم يتوب منه ؛ مثل الجنون الذی قد عو خی را 
فاغقل (*) مايكون قد هاج به * 

وبه الى ابن أي داود السجستاتي قال ضمعت الي يقول تفءت أحد ؛ 
حنبل يقول : لاتكاد نرى أحداً نظر في هذا الرأى إلا وفي قلبه دغل # 

كتب الى الذري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذاتي ثنا 
دو سف بن بعقوب النجيرهى بالمصرة انا العباس بن الفضل تمت سلنة بن 
ل لل ا و ت الا 

(۱) اين عبد الم (۲: 6۱4۰ (؟) ابن عبد الم (۲: ۳4) (۳) هکذا ضیطه نی 


الخلاصة بتقديم الياء على الثاء وضیطه نی لتقر یب پنقدم الثاءعی‌الیاء مصفرا (4) اینعید البر 
)٥( ) ۱۰:۲ (‏ في این عبدالی (۲ ۱۳۹۶) «فاعقل >بالمین البملة والقاف 


ن 





س ن س 


شبیب بقول سمت آأجد بن حنبل بقول : رأي الشافعی (۱) ورأی مالك 
وراي الى حنيفة ( كله رأي 1 "أوهوءنديسواء 2 ۳۳ ۳ الا ۶ر * 
کتب الى الفري قال : ذکر مد بن حارث انشني انا ابو عبد اه مجدبن 
عهان النحاس عمت آبا عهان سعيد بن مد بن الداد یقول هعت سحنون 
ابن سعيد يقول : ماأدري ماهذا ارأي ؟ E‏ به الدماء واستحلت به 
3 واستحقت به القوق ! غیر | نا.رآمناه صالا (۳) فقلدناه * 


000 الثري : انااعيد الرحمن بن بى ثنا أححمد بن سعيد بن 
e‏ بجی بن بجی عن ا ببه حی بن محبی آنه كان باي ابن 
وهب فيقول له : هن ابن اول له : من عند ابن ن القاسم» فیةولله:اتق 
انا كير هذه الممتائل دأي * 

قال ابو مد : فقد ثبت أن الدخا نه رَضَى الله عنهم ل يفتوا برأم على 
سل وج »ولا على ازد حق » لک ن على أنه ظره ن پستغفرون الله تعال‌منه» 
51 على سديل مج بين الحصمين» فلا محل لسم أن حتج بشي* ألى ere‏ على 
هذه السبيل . وأما التابمون فقد ذکرنا منهم ارط متا 

وحدثنا ایض يونس بن عبد الله القاضى قال ثنا يحبى بن عائذ ثنا هشام 
ابن ممد بن قرة عن ألي جعفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي ثنا 


اراهم بن مرزوق نا مس بن رام یو منیل تیه طربری هر 


أي نضرة 2 أنه قال : هعت أبا سامة بن عمد ار من بن عوف قول لاحسن 
ابن ألي المسن البصري - وقد قصدته انا والحسن » فقالأبو سامة لاحسن 
: بلغي ١‏ انك تفي ي برأيك» فلاتفت برأيك الا آن بکون شنه عن رسول 

الله صلى الله عليه و آو كتابا مزلا »> 
وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 


1٩ --۱۸:۲( E, (0‏ 3 0 الاوزاعي € ودل الشافعی 
(9)زيادة من اونعبدالبر(؟) في اين عبد انج ٤٠٠:۲(‏ ۱ «غیرأً نا را نارحلا صاطا > 














مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جاک به هؤلاء كن اف رول الله 
صلى الله عليه ی غذوا به وما كان من د أيهم فا رحوه في الحش * 
حدثنا أجد دن مر شنا م ذرثنا زاهر بن أجدثنا زجو به بن ن د ثنا مد ین 

انععيل البخاري ثنا تمد بن محبوب ثنا عبد الواحد ثنا الز رقان بن عيد الله 
الاسديأذاً, با وائل شقيق بن سامة قال له: إياك وحالسة من بقول :ارت 
ارات ٭ 

قال] بو #د: وقد رو ناعن ن الشمي آنه‌قال :قد رك مؤلاء الار تبون 
اتح اشن ال اة اهل 0 

حدثنا عبد الرجمن بن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سمد آخيرفي مد بن عمر بن لبابة آخبرن آبان‌بن عیسی بن دینار حتوکان 
فاضلا -- غره ن أبيه عن ابن القاسم عنمالك عن ابن شهاب قال: دعوا السنة 
نمضي لاتعرضوا طابالرای 11 أبان : وكان أي قدأجع على ترك الفتما بالرآی 
Î,‏ عا روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

حدثنا الملب نا ابن مناس ثنا أبن مسرور ثنا يولس بن عبد الأعلى شنا 
ابن وهب اخ رلي سمید بو نأف بوي عو ی الاسود هو مد بن 
عبدارجن بن نوفل يتم عروة - قال تمع تعروة بن ن الزيير يقول : مازال 
آم اشر انبل ملعل لذ دو نذا فییم الولدون أبناء سبایا الام 
فاخذوا فم بالرأى فأضلومم (0)ع 

وبهالى ابوب : حدثى ابن طيعة )۴( فلا ال سام بن ع عمد الله 
إن عمر عن ۵ شی » فقال :لم أسمع EEG‏ ری 
ااك الله برك »قال لاع زم > قال آدفی رأيك » فقال 


(۱) ابن عید الہ( ٤٩:‏ ۱) 
(۲)رواه این عبد الى (۲ :۱۳) من طل يق أبن وهب عن نحى بن ن آبوب عن هشام عن 
عروء » وروا ه آیضا (۲ :۳ )من طاريق سغیان ین عيينة عن هشام 


(۳)رواه ابن عمد الير نقلا عن ابن وهب عن ان طيءة عن لد بن ران عن ا ن‌عید التّه 
ان من کمناه(۲ : ۳۲) 





۵۳ تم 
له سالم : إني لعلى إن أخبرتك برأبى ثم تذهب فأري بعد ذلك ديا غیره 
فلا أجدك * 

حنذثنا د بن سعيّد بن نبات نا عبد الله .بن تعد اقلم( فنا ابو على 
مد بن آجد الصواف عن يشر بن بمومى_.الاسديائنا عبك الله بن لبور 
السذئةال قال سفيانإن:عبيية : مازال مر الناس معتدلا حنی غیر ذلك بو 
حنيفة بالکوفة والبی بالبصرة وربيمة بالدينة ۳۱) 

قال بو مد: هئ لاء النفر- غفر اللهلنا ولم - أو لمن فتح باب الرأي وعول 
عليه» واعبرض بالقياس على حديث دسول الله صلى الله عليه وسل »و تک زلة 
الم » ووهلة فاضل » سمح اله لاجميع عنه آمين » 

كتب الى الذري يوسف ينعيد الله : انا عبد الله بن مد بنعبدالمؤمن- 
هو ابن الزنات - ثنا ابو عبد الله حمد بن امد القاضى الما لكىالبصري ثنا 
موسى بن اسحق ثنا ابراهيم بن النذر ثنا من بن عیمی قال تعمت مالاك 
ايناس يقول : إيها انا بشر أخطيء وا » فانظروا في راب » فكل ما 
وافق الکتاب والسنة تقذوا »» ومال (یو افق الکتاب والسنة فاب كوه * 

أخبر ذا بع ض صا بناحمد بن الي نصرعن الى عمروعمان بن ألي بكرحدثنى 


۳ نعم باصهان ۳ عبد الله بن عد بن عمد الکرم ۳ ان بن منصور 
ثنا المنينى قال قال مالك بن انس Sl:‏ وأصحاب ارأي فانهم أعداء السان * 
وحدئي ان أي نصر ثنا عمان ن‌آي بکر او نعيم ابراهيم بن عبد الله 
جنا مد بن‌اسحق تال مت عمان بن صاطر پقول: جاء رجل الی مالك فال 
بن مسألة فقال له : قال رسول الله صل الله عليه وسل كذاء » فقال ارجل : 
یت » فقال مالك : ( فليحذر الذين مخالفون ع اهر أن تصیہم 5 
او بصیهم عذاب اليم ( 


(۱) هنا هامش‌الاصل «القلیمی> وعایه علامة التصحیح وقدحققنا فعا مضی ان صعته 
> القلعی > أنسية تاي اة أ وب 
(۲) روی معتاه آن .عبد ام پاستاد آثر ( ۲ ۱۶۷۶ ۱۸) 


(©) فى ابن عبد الب ( ۲ : ۳۲) : « وکل ما ! یوافق» 











سد ۷ھ — 


حدثنا عبد امن بن سامة ثنا اجد بن خلیل ثنا خالد بن رسول نا 
عبد الله بن يونس المرادى ثنا بق بن مخلد ثنا سحنون و تن مسکان 
عن ابن القاسم عن مالك : ن بکیر أن بقول : ( إن نارن الا ظنا 
وماحن عستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : قععت د بن تمر بن لبابة يقول أخيرتي أبو خالد 
مالك بن على القرشي القطي الزاهد ‏ وكاذ ناضلا خيراً ينهدا فيالعبادة ‏ 
قال أخبر في القعنى قال : دخات على مالك بن 9 في غرضه الذيماتفيه » 
فت 2 حلست ۳ یمه یی » فقلت : : أي عمد الله ماالذي 5 مك ؟ فقال 
لى : يا بن قعنب وما لا أبي ! !وه ن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت الي 
ضربت بکل ۴( أفتيت قیز رای تبی پل تم ما[ 6 وقد کانت ل السعة فا 
قد سيقت اليه » وليتى : أفت بارأي آوکا قال (۱) 

و به الی‌خالد : حدثنا امد ن خالد أنا حی ان عر آنا الحارث ن«سكين 
انا ان وهب قال قال لى مالك : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إما مام 
لن وة العالمين رسال عن الشيء فلا جيب ع ۹ نيه الوحي هن السماء 


قال أبو مد : أفيحل لاحد صح هذا عنده عن | ۳ ا عليه وسام 
الذي عنه أخذنا ديننا » م شم بعد ذلك بغير ما آتاه به الوحی ¢ ولستّعم 
هی ل 
ارآي و القما ماس + معاذ الله من ذلاك 


ا احمد بن عمر نا امد بن مد بن عيسى ثنا تمد بن غندر ثناخلف 
ابن قامم ثنا ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن راش د البجلى 
كنا ابر زر عبد الرجمن بن عمرو ثتا بو مسپر نا سعيد بن عبد العزيز 
قال :كان اذا سكل لا جیب حنى يقول : لا حول ولا قوة الا بلله الل 
العظيم » هذا رأبي وارأي يمخطيء و بصيب 

قال او حمد : ويقال من قضى بارأي فى الدین خلل به وحرم وت 


(۱) وواه ایضا ان عبد الم ( ۲ : ۱8۵) من طریق مد ین مر بن لبابة بمعناه 





باه مه 


ا | عنك في قولك ك بالرأي : هذا حرام أو هذا واي مین خبر بان 
حرم ها نذا آو اوخت هذا ۶ أعنك أم عن : له خاي قرغي له صلى الله عليه 


وسل ؟ فان كنت خر بذلك عن الله تال و عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً عليهما » لانك تقول‌عنهها مالميقله الله تعالي ولا نبية عليه السلام 
وإن كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت مللا وعرماً وشارعاً » وفي 
هذا ما فيه تعوذ باثه منه . وایضا فانك تصبر قاضیا على ا 
وستحفا علبه أن تارم في دینه = الذي إشترعه سواه د رع 
أنت » وفي هذا ابرهان كناية ٠‏ وبالله تعالى تا بد 
حدثنا احمد بن مر بن الس ,نا الحسين بن عدوت #نا سعيد بن لون 
:ذا يونس بن © بى المغانى ا عمد الملك بن حبيب اسف ان الاحشون أنه 
قال قال مالك بن أنى : هن أحدث في هذه الامة اليوم شيعا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وس خان الرسالة : لان الله 
ا مول : (اليوم كلت لک دینک وأعت تلیکم نعنی ورضیت 
لكم الاس_لام دين ) ف -الم يكن ومذ دیا لا یکون لیم ES‏ 
ذ كر الطحاوي عن أي حنیف 2 انه قال : عامنا هر دا رأي فن تا | بر 


مه قملذاه 


حدئنا مد بن سعید ن نمات ثنا اهمیل بن اسحق البصري ثنا خالد 
ان سعد ثنا مد بن راهم + ن حیون امجادی ثنا عبد الله بن احمد بن 
<نيل قال #عمت ألى قول : الحديث الضعيف اح اليئا من الرأي 

حدثنا جام نا عباس بن آسیغ, ثنا مد ن عبد الملك بن أن دا 
عبد الله بن احمد بن حنبل قال : سالت آي عن ارجل یکون سلد لا جد 
فيه إلا صاحب حدیث لا یعرف حيحه تن سقیمه وأمیحات دأى » فتزل 
به النازلة ؛ من یسال ۶ فقال آي : سل صاحت اطدیت ولا سل صاحب 
اارأي ۾ خف الخدت أقوى من راي أبى حنيفة 

قال و مد : صدق امد رجه الله » لان من اد عا بلغه عن رسول 











تست 04 س 


الله صلی الله عليه وسم وهو لا «دري ضعفه » فقد ك a‏ على قصده الى 
سول الله صلی الله عليه وسلم E‏ ه اه تعایل ٠‏ وأعامن ان رأي 
أني ر رأي مالك أو حير نا فقن اليا بعالم تا اللا تعالى قط 
بالاخذ به » وهذه معصية لا طاعة 

وقد ترا كل من تري من الصحاة والثابعسين ومن الفةهاء » ن الرأي ۰ 
وندموا على ما قد كوا منه » وتيروًا ثم ن فلدم ی شيء منه » و كل 
تمن دان ریه تعالى رأي كد ع ى الذي E‏ أن بضرب عن کل E‏ 
سوط ! ولعلها أزيد من ن عشرة 1 لاف مسألة ! ومن ن أضل من دان ره تعالى 
رأى من قال : من آتانا مخ من رانا قبلنا ۰ ولا شاک عند کل ذي مسکد 
عقل 2 ن أن كلام الله تعالى وکام تمد صلى الله عليه وسام خير من 
ري أبي حنيفة ومالك . هذا مع ما قد 1 فيهذا الباب هن ن الاحاديث 
الصحاح عن رسول ال صلىالله عليه وسام فتحری لفیا ارات ناليراهين 
القاطعة في ذلك . وحسبنا الله ونء م الوکیل 


الیاب المتلاسن والثلا ثون 
في إبطال التقلید 


قال ابو حمد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً مما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلءون و أفانين العلوم : : فانه لا لو في اعتقاده 
ذلك من اعد وجهین : إما أن أذ كود اعتقده ببرهان صح عنده ) آل يكون 
اعتقده ۳ رهان ®2 عنده . فان کان اعتقده برهان صح عنده فلا خلو 
N‏ من أحد وحهين : إما أن أكون اعتقده ببرهان حدق صحیح في ذائه » 
و اما أن کون اعتقده بشىء ظن أنه برهان وليس ببرهان » [ ۲ نه شغب 
و عوبه رموضوع وضعا غير مستقم . وقد بينا کل رهان حق صحیح ف 
ذاته في کت اد | الوسوم پالتقر ب > و بینا افي كتابنا هذا أن البرهان في الديانة 





د 


إا هو نس الة رآن » أون کلام صحیح النقل مسند الى النى صلى الله عليه 
وسل » وتاج ا من مقدمات چ من هك ن الوحهين * 

ا القسم الك في ال يظن أنه برهان وليس برهاناً » فن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » و المقطوع » والبلاغ » ومارواه الضعقاء» 
والمنسوخ » وا مخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيناها في کتاب التقريب * 

وأما ما اعتقده الرء بغیر برهان صح عندهفانه لا لو من E‏ وجهين: 
اد کرد اعتقده لشيء استحسنه واه » وفي هذا اقيم بقع ار آي 
والاستحسان » ودعوى الالمام . وإما أن يكون اعتقده ل ن شم 
دون الني صلی الله Re‏ قال » وهذا هو التقلید » وهو من 
قلدت فلا الا مر أى جعلته كالقلادة في عنقه 

وقد استحبی قوم من اهل التقليد من فعلهم فيه » وثم يقرون سطلان 
العی الذي بقع عليه هذا الاسم » فقا لوا : لانقلد بل نیع 

قال أبو تمد : وم يتخلصوا بهذا القويه ٠ن‏ قبيح فعلهم » لأن الحرم 
إعا هو الممنى » فليسؤه يأ اسم شاءوا » فانهم ماداموا دن بالقول 
و فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وس » فوم عاصون له تم 2 
اتيموا من لم يأمره الله تعالى باتتاعه * 

ويكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد انسانا بعينه : ما الفرق بينك 
وین من EEE‏ لدته » بل قلد من هو لإقرارك أعلم منه وأفضل منه 9 
فان قال تھا یذ كل ء الم الى »كان قد جعل الدين حملا : ا الضدين ۳ ف 
الفتیا » هذا مالا انشکاك منه » لکن شغبوا وأطالوا 6 فوجب تقصی شغمم» 
اذ کتابنا هذا کتاب تقص لا کتاب ایجاز . وبثه تعالی نت ید 

قال أبو تمد :وق ن‌ذا کرون - ان شاء الله ماموه ده + المتأخرون لنصر 
قوم في التقلید » ومبینون بطلان کل ذلك نحول الله وقوته » ثم نذكر 


البراهین الضرورية الصحاح على ابطا ل التقليد جلة . و بالله تعالى التوفيق * 











— 


فيا شغيوا به أن قال ل بعضوم: كد روى أذابن مسعودكان ,أخذبقول عر 

قال و خد : وهذا بطل لان خلاف اين ن مسعود لعمر اور من آن 
کلف اراده , وإعا وافقهم يتوافق أهل الاستدلال فقط » وما نعر 
دواية أن ار ن مسعود رجم الى قول عمر » إلا رواية ان ي 
9 واحدة » وهي في متقاهمة الجدالاخوة مرة الى الثأث ومرد ال‌السدس» 
دِ نظائر هذه الرواية لو تقصیت ۸ تبلغ أدبم مائو £ حاء فا 
E‏ أن أبن مسعود آنفذها بقول عمر 94 ن عمر كان الخليفة وان مسعود 


أحد عماله فةط * 

وأا اختلافهما فلو تقعى لبلغ أزيد من < ما 0 0 
هذا بنحو ورقتين سند الحديث لکد ن انباع ابن مسعود عمر » وبينا 

ى تلك الروابة وسقوطبا 

0 دك 1 خلاف اف تمسعو 5 لعمر فيأعظوقضاياه وأشهرها 
ما حدثناه مد بن سعید نباي ثنا امد بن عون اله ا قاسم ن أصبخ نا 
مد بن عبد اس اي ثنا مد بن بشار ثنا مد ن حعفر شا شعبه عن 
ا بن عتيبة ED‏ : انطلقت نا ورجل الى عبد الله 
أبن مسعود تسألهء نأم الولد » واذا هو يصليو رحلان قد ا كتنفاه وعن عينه 
وعن يساره » فلما صلى سا لاه االحطاب 00 فقال لاأحدها : من أقرأك ؟ قال: 
رما 1 SEs‏ جک الزني » وقالالا خر :]قرب | عمر بن الحطاب 
فیک چ بل الحصا بدموعه وقال له : اقرأ کا آقر أك عمر» بان للاسلام 
حصنا حصیناً » بدخل الناس فیه خرجون منه » فلا ات عمر انه 
اللصن نفر ج الناس من الاسلام ()» قال : وسانته عن أم الولد» فقال : 
نعتق من نصیب ولدها 


)۱( بغم امین وقح اا ء القوقية والباء ؛ وق‌الاصل «عيينة > بیاءعن و نون وهو غطأ 
(۲) کذا نی الاصل ۱ 
(۳) هذه القطمة رواها الحا ني الستدرك ( ۳ : ٩۳‏ ) من طریق آيي جحيفة عنا 


۳0 y7 








E 


قال أبو مد : فبذا ابن مسعود بهذا السند العحيب الذي لامغمز فيه 


7 ساموت فراع ماف نص هذا الحدرث ون كاه مات یر : اله 


في أمبات الاولاد » فلا يراهن حرائر من دأس مال سادن eb ٤‏ من 
نصيب أولادهن ی عل کل أحد مه اذا ملك 2 

ومن ذلك آنا ن مسعود ل 1 کان بطق في الصلاة AE‏ 
کان يضم الید « ن على ارکنتن و نهیعن‌التطبیق » وکان أبن مسعود يضرب 
الابدي لوضعها على الركب .وانن مسعود يقول ف الى رام :م ی ین » و تمر 
يقول : هى طلقة واحدة . وكان ابن مسمود یقول في دجل زلى بام رأم 
تزوحها : لابزالان زانيين ما اجتمعا » وعر 2 ر الزاي أن مزوج الي زی 
ها . واین مسعود بقول : :بیع الا مة طلاقپا » وعر لابری بیعپا طلاقا . 
ومخالفه في قضابا کثبرة جدا * 

والعحب كله من حتح بالکذب ۰ ن أن ابن مسعود کان لد عر » وه 
لارون تقلید عم ر ولا ابن مسمود کل قواطما ء وائا يقلدون من لم يقلده 
قط ابن مسعود ولا را 2 لي حنيفة ومالك والشافعي ا عقدار 

من حتج عثل هذا في الغباوة والحبل» وقوله مخالف لا | احتج به 

وت جوز أن يعلد ابن مسعود تمر # وقد حدثنا عبد الله بن بوسف 
#نا احمد بن فتح نا عيد الوهاب بن عيسى ثنا اجد بن حمد ثنا امد بن علي 
E ۳‏ ن لحجاج ثنا اسحق بن راهويه نا عبدة بن سلمان ا اش 

ن اي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن ع عمد الله بن مسعود قال : لقد عَم 
ا رسول الله صلل الله عله يه وسلمءأنى اعامهم بكةاب الله عزوجل» ولوأعلم 


وج قال : < ان کان عمر حصنا حصدنا پدخل الاسلام فيه ولا خر ج منه 6 قاما أء ڪيب 

8 ر با فلاسلام خر ج منه ولا چدخل‌فیه» اذا کر الصا ون قبلا ممر > ورواه 
ا ا رع وس ٠١‏ ) عن اسحق الازرق عن عبد الملك بن ن آي 
سلمان عن واد كل الاحدب عن زد بن وهب مطولا كا في الاعصل ناه ع ورواه عن 
الفضلي بن عنيسة عن شعبة عن المكم عن نه بد مختصرا . 








ات 


أن احداً أعلم(به) () منى لرحات الیه»قال‌شقیق : غاست‌في حلق(۲)أصداب 
د صل اش عة وسا فا تادا برد ذلك عليه (ولا E‏ 
ويه الىمسم :قدا أبوكريب (ثنا)(؛ )2 ی نادم نا قطبة(*)ء ن الاعءشء 


ع 8 عن عبد الله بن مسعود قال ESA:‏ 5 كناب الله 
ناراد حیث ازلت » وما من إلا أا أعل BEE‏ 
أعلم أحداً هو عا یکتاب الله تعالى مى تبلغه لا یل لكت ليه »( 

قال بو مد #وكان اين مسعود من املازمة ارسول الله صلی الله عليه وسلم 
ت ا N EEN‏ 
اهل بيت الني صلى له عليه وسلم من ن كترة دخو طم وازومیم ٩‏ 0 

وقال أبو مسعود البدري - م2 5 الله بن مسعود : ما 1 
رسول اللهصلى الله عليه وسام برك بعده أعلم عا أنزل اشتعالى من هذا القائم « 
فقال أبو موسی : لقد کان لشهد اذاغينا » ويؤذن له اذ <حمنا . رونا هذا 
بالسند المذكور الى مسام قال و بسب د بن العلاء الهمداتى ا 
یی بن دم تا قطبة 0 عن الاعمش عن مالاك بن الحارث عن ی الا حوص 
انه م أب مسعود وا موقی يقولان ذلك 

قال ابو تمد ۰ :شن كانت هده صفته وهو بر آنه مامن آية نی از رن 
إلاوهو بعلم فما أنزلت » أحجون أن يظن به ذو عقلأ نه قلدأحداً م نالناس8! 


(اوع) الزيادة م ي‌الموضعين من مسار ( ۲ : ٣٥۱‏ ) 

(۲) فی الاصل 5 حلقة > وصتحناه هن هل 

(4) سقط من الاصل خط 

(5) فى نی الاصل 2 عطية »6 وصححناه من مل ( ۲ : ۲۵۱ ۲٣۲‏ ) وقطبة بغم 
ااتاف 1 الطاء وقتح الداء الموحدة وهو ابن عبد ال را الاتدی اجاني 

)1 سد والطبقاتعن يحى بن عیسی الرعلی عن‌سفیا زعن‌الاعشی (ج۲ق ۲ 
ص 4 ۱۰). والذی قبله رواه ۳ ( ص ه١٠‏ ) عن عفان م عن عبد الو 0 
زياد عن الاعمش (۷) ا(٣ (re1:‏ 

(4) في الاصل « عطية 6 وهو طا 








س 


هذا عال متنم | لاسبیل الیه » واعا لد من حمل الک فى النازلة فيأخذ 
ول ءن بقدر أنه ب ان‌بقاد ود عمر؟ وقدکا نکاحدثنا 
د بن سعيد ثنا أحمد بن عون اه | قاسم بن أصبغ ثنأ محمد بن عبد السلام 
لهي شنا مد بن بشار نداد ثذا مد بن عدى وأبو ذاود الطيالسي كلاهما 
عن موه دار دن‌مرة ع ن أي عميك بن عبد الله دن مسعود عن مسروق 
قال ماشيهت أصحاب الني صل الله عليه وام الابالاخا (« فالاخاذةتكفي 
الواحد والاثنين والثلاثة » والاخاذة تكفي الفتام من الناس » والي آتیت 
عيد الله بن مسعود وعر وعمان » فوجدت عند الله كفاني » فازمت 


عبد الله 0 


وال آتو مد : فقد بين مسروق انه جرم فوحد ابن مسعودلا هقصرعن 
عمر في الغلم 2 بل کلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
> ولذلك اکتفی به عنه * وقد ذ کرنا فی باب الاجاع من کتابناهذاس 


في باب من ادعي أن الاجاع هر اجاع أهل المدينة - :صفة منزلة ابن مسعود 
عند عمر فی العم فى كتابه الى أهل الكوفة . 

وا E‏ يعضوم بان قال لا بد من ن التقليد لانك تأق ال راز فتقلده ف انه 
می الله عز وجل» ومکنان وف بسم ومکذاق نحل 2 

وال 3 د : امحتج.هذا إماكان عزلة الجر ف الجهل 4 وإماكاق رقيق 
الدين » لايستحبى ولايتقى الله عز وجل » فیقال له : إنكان ماذ كر تعندك 
تقليداً » فقلد کل فاس وکل قائل » وقلد الهود. والنصارى فاتيع ديهم » 
لانا کذاك نبتاع اللحم منهم ونصدقهم أنهم سموا الله تعالى على ذبحهم »م 
نبتاعه من المسلم الفاضل ولا فرق ء ولافصل بین ابتیاعه من زاهد ی 


)١(‏ ني الاضل بالدال المبملة في الكزوهو خطأً » والاخاذةيكر الممزة وبالخاء والذال 
المعجءتين 5 الماء شهيه بالغديرء وجممها لخاد وأحادات» 'والاحاذ أءلى أن کون جننا 
الاخاذة لاجما . والنی آن فیهم الصغبر والکییر وال دا والاعل * قاله ني الاسان 
(۲) روی سعد و ي الطبقات محوه EOE‏ ج٣‏ ق۲ ص ۱۰) 














— هرت 


ابتياعه من مبوديفاسق ء ولا أثرة ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذبيحة 
الفاسق الفاجر » فقلد كل قائل على ظهر الأأرض وان اختلفوا »کا نا كل 
دة کل جزار منمتمی و ذمي . فان تال بذلك خر ج عن الاسلام وکنی 
موونته » وزمه ضرورة آذ لا ةلد le‏ بعيئه دون من‌سواه 7 أنه لابقلد 
جزاراً بمینه دون من سواه » وإن أنى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقلید 
المزار وغيره » وسقط مومه . 

ولكن ليعل الاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
الجزار والصانع وبائع سلعة بيده : لیس تقلیدا أصلا » و اعا صدقنام لان 
اش ار بتصد بقهم » وقد سأل آصحاب رسول ال صل الله عليه وسلم عن 
ال بعينها » فقالوا :ديا رسولالله انه يأني قوم حدیشو عهد بالکفر 
بذباج لاندری آعوا اه تعالی‌علها :» فقال‌علیه السلام : « معوا اه نم 
وعلوا » و کا قل علیه السلام . وأمر تعالى با كل طعام أهل الكتاب 
وذبا ہم .فا تون فی تقلید رجل يبعيثه يدص على اهاب اي »و 
على اجاب تقلیده » صرنا اليه واتبعنام » ولم يكن ذلك تقليداً حینتذ » لا ن 
الم‌هان کان‌یکون حینگذ قد قام على وجوب اتباعه * ۱ 

واحتح بمضیم ل تال : روی عن عمر آنه فال : اي لا ستحی من الله 
عز وجل أن أخالف أبا بكر * 

قال أبوتمد: وهذا يبطلمن +خسة أوجه: أوها أن هذا حديث مكذوب 
حذوف » لايصح منفرداً هذا اللفظ کا آوردوه » واعا جاء بلفظ ذا حقق 
فهو حدة علييم #وسنورده عند الفراغ که حججپم ثم الا بتداء بالاحتحاج 
عليهم في هذا الباب ان شاء الله تعالى * , ۱ 

والثاي أرنف خلاف تمر لا بي بکر آشهر من آن مجهله من له اقل غلم 


وب 





بالزوايات . فن ذلك خلافه اياه قي سبى أعل الردة » سيا أبو بكر » وناغ 


الحلاف من تمر له أن نقض حكه في ذلك » وردهن حرائر الى أهلممن » إلا 


من ولدت لسيدها ممهن . ومن ججلمن كانت ذولة الحنفية أم عد ن‌عل(۱): 

وخالفه ف قسمةه الا رض المفتتحة ¢ فکان 0 بكر ری قسمتها ¢ وكان 
مر بری ایقافپا وم بقسمها « 

وخالفه في المفاضلة أيضا في العطاء» فكان أبو بكر بوی القسوية , 
وكان عمر بري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب دك ما حدناه عمك الله ن دوع خن مر ن عمك المللك ۳ 
تمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث “نا مد بن داود بن سفيان وغنامة بن 
شبیب قالا ثنا, عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال 

۰ ع ۲ 

قال عر : اي إن لا استخاف‌فان رسول اللّه ص له عایه وساملم بستخلف» 
واٍن آستخلف فان آبا پکر ( قد ) (9) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن 3 رسول الله عليه وسام ) و كر ")مامت أنه لا بعدل پرسول 
الله صلى الله علیه وسام اجداً » وانه غبر مستخلف 

قال أبو مد : فهذا نص خلاف تمر لأ بي بكر فيا ظن أنه فعل النى 
صلى الله عليه ولم . وقد خالفه في فرض الجدء وفى غير ذلك كثيراً 
بالاسانيد الصاح ء المبطلة اقول من قال : إنه کان لا مخالغه * 

والثالثك أن هذا لو صح کا وردوه وموهوابه س وهو لإيصح كذلك - 
لكان غير موجب لتقليد مالك وألي حنيفة » ولا يتمثل فى عقل ذى عقل 

(۱) هي -خولة بنت خعفر بن قيس ان مسلمة » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة ول 

تسكن منهم . أنظر طبقات ابن سعد (۰ : 15 ) 


(۲ و") الزيادة فى الموضمين من أبي داود (*: *ة ‏ 54 ) ورواه مل والترمذى. 
وانظ طبقات ابن سعد ( ج ٣‏ ق ۱ ص ۲٤۹۸‏ 545و855 )والطام (#: وه) 

















مس و35 مت 


أن في تقلید عم ر لاب بکر ما ,وجب تقلید اهل زماننا لمالك وأني حنيقة ! 
فيطل aE‏ 

والرايع أن الحتج ماد کنا عن ع ا ي أن يكون أوقحالناس وأقلهم 
حیاء » لا نه احتج عا خالفه » وانتصر عا بمطله ء لا نه لا بستحعی ۶ استحبی 
منه عمر ر» لأن الحتجين بهذا بخالفون أبا بكر وعمر في أ كثر آقواطم . وقد 
ذکرنا خلاف الالکیین لا | رووا في الموطاً عن ن ألي بكر وعمر فيا خلا-من 
كتابنا » نیم عن‌ترداده » وبينا آنهم رووا عن‌أٌن بكر ست قضایا خالفوه 
مها نی مس » وخالفوا عمر في حو ثلائین قضية ما رووا ف الو طاً فقط . 
فبلا استحيا هذا الستج ما استحیا من مر ! ويازمه أن يقلد أبا بكر وعمر» 
وإلا فقد أقر على تسه برك المح اذ ترك قول عمر » وهو يحتج بقوله فى 
اثبات التقلید * 

واا مس أنه لو صح أن تمر قلد - وقد أعاذه امن ذات - لكان هو 
وسائرمن ن خالفه م نالصحا بة وأ بطلوا التقليد واجماً أنترد أقواهم الىالنض» 
فلا ها ۵ شهد النس أخذ به » والن‌نشهد لقول من ن أبطل التقليد ‏ 


واحتحوا عاإحدثناه رد ن سعد نا امد بن عون ألله رل قاسم بن 


امد نا ای ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عر ن حابر بن بزيد الجعنى ء عن 
الشمبي: EY‏ ذکرله قول ف‌مأة من‌الصلاة لاان مسعمود » فقال جندب: 
انه رجل ما کنت لادع قول ا ن الناس © وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : کان مه نی اتسنیا الى صلى الله عليه وس تون الاس 

ان ور الحطاب » وعلى » وزيد بن ثابت » وأ ۽ تا 
وابو مومی الاشعرى » وكان ثلاثة e‏ بدعون قوطم لقول لا E:‏ 
عبد الله يدع قوله لقول عمر » وان اہو امون ا ار ج | 
زید يدع قوله لقول أى , اک0 


(۷) انظراین سمد (ج ۲رق ۲ ص۱۱۰-۱۰۹) 





CER EA 


قال ابو محمد : وهذا لا ححة فيه لوحوه : آحدها أن راوی هذن 


الخبرين جار الجعنى وه وكذاب » فسقط الاحتحاج به 


وأيضا قكذب هذا الحدرث الاخير بين ظاهر » با هو فيالكهبرة والصحة 
کالعمس» وهو ان شلافه‌ان‌سمود لممی آغیهر بن ان كاف دادو > 
وخلاف ألى موسى لعل ى كذلك » ومن جلة خلافه إياه امتناعه من بيعته وهن 
حضور مشاهده » ولیس فی املاف أعظم . ن هذاء و کذلاک خلاف زيد 
لای - في القر الت والفرائض وغير ذلك - آشهر من 13 ميش مهو 6 فوضح 
7 جار ف روايته هذه 
والثالث أنه لوصح كل هادا لكان علیهم لا طم ل 3 الذين كان مؤلاء 

الذکورون علدون دمم 26 غير الذين لد 91 الأخر ون لدوم »؛ فلا 
حجة لن ٠‏ قل مالك ۳ حنيفة والشافعى فيمن قلد تمر وع و ياء بل‌هو 
ححه 4 علیهم 6 5 نه ان کان تقلید هو لاء ۳ » فتقلید مالك 2 وأ 
حنيفة بل » وان کان تقلید من 3 باطلا فتقلید من ا رابطل» و ن‌افحال 
الباطل أن يعلد بن مسعود عمر أو غيره » عع ما حدئناه ا1 هاب عن انن 
مناس عن ان »سرود عن يونس بن عبد الاعل عن O‏ 
حدث عن E‏ بن بهدلة عن زر بن حميشعن عبد الله بن مسعود أنه كان 
يقول : اغد عالاً أو متعاما ولا EO‏ ان وکت :فد فى 
سفيان عن ألى الزعراء عن ألي الاحوص عن ابن مسعود : ان الامعة فيكم 
الذي قب (1) دينه الرجال (5) 

(1) بكس الهيزة وتشديد اليم القتوحة 1 

(۲) مضار ع أحةقب » ۾ 7 ردا على الحقيبة, E la,‏ اده خلفه عبىر احنته أي 
حعله وراءه حقيية » والمءنى ١هالذى‏ يلد دينه لكل أحدء E‏ ديته ا بعا لدين غيره بلا 
حجةولا برهان ولا روية . مقتهس من الاسان 

(؟) رواه ابن عبد الب ( ۱۰۱:۲ - ۱١۲‏ )عن عبد الرحمن بن >ى عن على بن تمد 
عن احد بن داود عن تون عن ابن وهب‌پاستاده » ولفظه : < اغد عالا آومتعلما ولا 
تغد امعة فيا بين ذلك . قال ابن وهب : فسألت سفیان عن الامعة فدئی عن ا الزعراء 











لك 


واحتدوا أيضا بالأعمى بد لعل القبلة »وبااراكب فيالسفيئة يدله الملاحون 
عنى القبلة وعلى الوقت 

قال ابو O a‏ وهذا لا ححة هم فيه »لا نه ف باب قبول ار » لامن 
باب قبول الفتيا فى الدبن بلا دليل »ولاءن باب محري امر كان مباحا» او 
اجاب فرض ‏ یکن واجبا » أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقایداً » وانعا هو اخبار » والذاس ممون علی قبول‌خبرالواحدفی آشیاء 
كثيرة : منها المدية » وحال ادخال الزوج على الزوجة » وقبول ( قول) (۱) 
المرأة الذمية والمسامة :, انها طاهر فیستباح وطها (۲) بمد حرعه بامیض 
وغیر ذلك » فقبول الا عمى طبر الخبر له عن الوقت والقبلة - اذ وقع له 
تصد بقه 7 یز قد قام الدليل على صحته » 1 كو هذه الا مور توجب العم 
الضروری بان . وبطل أن نکون ما ذکروا تقلیداً 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( واتبع هله ابراهيم حنیفا ) 


قال ابو تمد : وهذا من القحة ما هو! لان الشىء الذى يأمر به الله 


ليس تقليداً ولكنه رهان ضرورى » والتقليد انما هو اتباع من لیأمرنا عز 


وجل باتباء» . واه التقليد الذى مخالفهم فيه : هو أخذ قول رجل تمن دون 


عن آبي الاحوص عن ابن ه-.ود قال :كنا ندعو الامءة ني الجاهاية الذى يدعى الى الطعام 
فدهب ععه بغره ۰ وهو فيكم اليوم اقب دنه الرجال ¢ 9 رواه واستاد آخر عن نونس 
عن سفيان وهو ابن عينية » وابو الزعراء هو تمرو بن تمرو ‏ ويقال این عامر - الشه 
وأبو الاحوص عمه . ٠‏ وني ل-ان العرب : < الامعة والامع الذي لا رأى له ولاعزم فبو 
E‏ على رايه ولا شت عل ثىء وافاء فه لامبالنة > م نقل عن ابن مسمود 
خایم کل ۷ یت یل ليه لامر 
د« كنا تمد ني الجاهاية الامعة الذى بتبع الناس الى الطمام من غير آن یدعی » وهذا 
رد 2 بر ان ۾ 

آدق عا تقله این عبد الم . ونقل في الاسان أيضا عن ابن مسءود : < قیل وما للامعة 7 
قال الذى يقول أنا مع الناس > 

(۱) افظ «تول» سقط من الاصل وهو لازم (-یاق الکلام 

() فيالاصل «وطئبا» وهو لحن 





٠ مس‎ 


الى صل الله عليه و ¢ ل مر ۳ رتا بأتماعه بلا دليل وله 6 لكن 
اج رقم فا قاله فقط » فپذا هو الذى سطل » ولسکن م و ّى الله عز 
وجل - من قد بهره الق » وعجژعن نصره الباطل» وآراد د دا سوقه » 
ٍ. أسسالى الى تما أداه ذلك : أوقع على اعتقاد الق الذی قد ثبت برهانه 
اسم التقليد » فسمى الانقياد ل ا فداه وی e‏ تقليدا : 


ؤسعى اتباع | الى صلى الله عليه وسلم فا آمر باتباعه من «لة ابر اعم عليه 
السلام E‏ 
فان آرادوا منا E‏ المعالى فحي صحاح» ا الاص بو حو بم۱» 
وانأرادوا أن نتطرقوا بذلاك الى تقليد مالك واا اشافعي وای حنيفة فذلك 
حرام و باطل > 6 ولیس ف ف اتباع ملة ابر راهم ما يوحت اتباع مالك وأ جنیفه 
والشافعي 7 5 «e‏ ارادم لاوز باتباعه > و مر قط باتباع و لاء 
الذکورین» واعا هذا عنزلة من را گنها 6 سس الب تب بر وا 
9 ذلك ما بحل ابر وحرم الکیش . وکذلت انا حرم اتباع من دون 
اانبي صل الله علية وسل بغیر دلیل » و نوجب اتباع ما ل‌عیی وحوب 
انداعه ) ولا نلتفت ای من مزج 51 مماء » فسمی‌الق تتلیداً » وسمی‌الماطل 
اتياعا . وقد بينا قبل وبعد أن الا فة العظيمة اءا دخات عی‌الناس - و 
او أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة وليسوا علمهمدينهم ‏ : فن قبل 
اشتراك الا "نماد واشتباكها على المعاتى الواقعة +- ها » ولذاکدعونا في كتينا 
ای عبیز العانی » و خصیصه| بالاسماء المخلفة » فاق وجدنافي الاغة اسمامشتركا 
حققنا المءالى الى كع ته ومیزنا کل معی منها حدوده ای هی صفاته التى 
لا بشارکه فیپا سار الماني » حی یلوح البیان » فیهلك من هلاک عن بينة » 
ويحى من حى عن بينة» والله تعالى .بابس على من ليس عل الناس. و بالله تعالى 
التوفيق 
واحتّحوا عا حدثناه مد بن سءيد بن نبات ثنا امد بن عون الله ثنا 

















اد 


قاسم بن اصبغ ثنا المثى نا بندار نا غندر نا شهبة ثنا مرو بن مرع (۱) 
عن حصین عن ان آی‌لیل: قال:< حدثنا أصحابنا أن مكانو اذا ضلوا معالنى 
صلى الله عليه وسل فدخل الزجل أشارو اليه فقخی ما سيق به.» فکانوا من 
بين قاثم وداک وقاعد ومصل َم رسول الله صل الله عليه وسل 2 حى جاء 
معاذ فقال : لا راه علىحال ال کت فك قال رسو ل اللهصلى اللهعليه 3 
ان معاذا قد سن ك سنة فکذلك فافملوا (67» 


(1) ف الاضل ( عمر ين هرة »> وهو حظأ 
(۲) هذا ادیت جزء من حدیت طویل عنما ذ: « أجلت الصلاة ثلالة أحوال وأحيل 
الصيام ثلائة أحوال » رواه احمد ني المند (ه : 4 ؟) مطولا عن أي 'النفر ويزيد ين 


٤ 
e 2 1 
هرون عن المسعودى عن تمرو بن مرة عن عبد ارهن بن اي أعلى عن معاذ » وفيه بدء‎ 


الاذان » وروى هذا الجزء ققط ( ه : *؟؟) عن عيد الصمد عن عبد النزيز بن مسلعن 
الحصين عن عد ال ارهن بن أبىي!! لىعن معاذ » ورواه ابو داود مطولا(۱ :۱۹۳) ۰ن طریق 


شعبة عن عمرو بن مرة قال ::9سمعت ان أ : وحدنا آتایتا > ال .. وني اثنائه 

ما يدل على أن رو بن مرة سمعه ایضا من حصین بن عبد الرجن - وهو 2 مئه د 

عن ابن ابى ليلى » وقد تسكاموا كثيرا ني قول ابن أبى الیل : < ۳ ابنا »> لانه لم 

درك همادا وان درك کثر ا من الصحابة » واسکن‌قد ورد التصر ‏ بانه روى هذا تا 

عاب اي صلى الله مود" ون » قروی الیمقی في السات او از ESE‏ 
3 ء 


7 5 5 5 
ریق وکیع عن الا #ش عنٍ مرو بن مرة عن عبد ال ارمن ین اد :2 «حدثنا اكاب 


د E‏ 4 3 2-0 را ٠‏ وكذ 


رهما »> و لعقبه 
E‏ رحاله عن ىشرط المیخ وقد صرح 
الله عليه ول حدثوه » فپو متصل > لا عرق ٠ن‏ 


E‏ الصحاية رضى الله عنهم » وان حهالة الا.م غير ضارة » وقال 


ابن حزم : هذا اسناد ني غاية ة الصحة »© ونتل این حجر في التلخیصی ( 
N 5‏ 5 
اي شيبة وان خزعة « تا اصاب مد > دقل : «دفتمن الاحمال الاول » ءطذا جا 
۰ 


المد » وا ندري آم 


ص ۷۵ ) عن أبن 


۳ 


ح المؤلف هذا ولمله نی ای في آبواب 
لادان 3 0 3 


2 


ن هذا نان انه لعجب Î‏ واحد» وطرقه متعددة » وبهضیم پروه 





قال ابو مد : وهذا حدت 66 ری  »‏ یذکر ابن ألى ليق ن حدثه به 
والضمیرالای في «کانوا » لا بیان فیه‌انه داجع ای احدئین لاين آني لیل » 
بل لعله داجع الى العحابة غبر الحدثين لابن أنى لبیل » ولا توخذ القائق 
بالشکو له ۰ (۱) 

وحی لوصح هذا الحديث لماكانت فيه ححة لوجهین : آحدما آن الذبن 
يقلدونهم غير معاذ » فلوصح تقليد معاذ (۳) ماکان ذلك الا مبطلا لتقلید 
مالك وأ حنيفة والشافعی . والثآنى أن فعل معاذ لم يصر سنة إلا حيث 
۳ به سوال اف صلی الله عليه وسلم 2 به » لا شعل معاذ » ویکون 
حینگذ ممنى أن معاذاً سن سنة » ی فعل فعلا جعله الله دک سنة » فاغا 


ضار سنة حین ا به عليه السلام FH‏ مع آنه حدیث عرسل لا حتج به 


وقد روینا عن معاذ ما بطل ظن الظان في هذا الحديث وما يبطل به 
التقليد » وهو'ما حدثناه تمد بن سعيد النباتى ثنا اجمد بن عون الله ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا حمد بن عبد السلام اطشنی نا تمد بن بشار ندار ثنا غندر ثنا 
شمبة قال انبق عمرو بن مرة قال معت عبد الله من ساعة يقول : قال معاذ 
ابن جبل : يامعشر العرب كيف تصنءون بثلاث؟ دنيا تقطم اعناقک ءوزلة 
عام » وجدال المنافق بالقرآن 7 فسكتوا ء فقال معاذ: أما العالم فان اهتدى 
فلا تقلدوء دم » وان افتتنفلا تقطموا منه أناتكم » فان الأوءن ‏ أو قال 

- 4 ۰ 5 

السلم - یفن م موب » واما القران فان له مناراً كنار الطریی » لا مخنی 


كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جنيع طرقه وما ورد من آلفاظه ملوء الیتین بأئه حدیت واحد 
صحیح »> وان عبد الرحمن دمعه من الضحابة عن قصة هعاذ وعد الله بن بزيدء وكان تأرة 
پسنده الما علی اعتبار آنه سممه مسندا الما » قن كان في الظاهر مرسلا فهو في القيقة 
موصول » وهذا حقیق کی واد ك 

)١(‏ كلاء يل صرب الرواية يدل على ان الذین آخموا این آني ليلى هم الذين لوا 
وااسیاق واضح الراد منه . ولاس في صحة هذا حجه على صحة التعلید کا قال المؤلف 

(۲) نی الاصل «تةاید غم ءاذ6 وهو خالف العنی المراد فلذلك حذةنا لفظ «غير » 

















رس 


على أحد » فا عاتم دنه فلاتسألوا عنه أجداً ء وما لم تعءوا فكاوه الى عالمه » 
وأما الدنيا فنجمل اللهغناه فيقلبهفقدأفاح »ومنلا فليست بنافعتهدنياه (1) 


قال ابو مد : رح الله معاذا» لقد a‏ ق 1 وی عن التقليد 
ف كل هی 3 3 ر باتماع ظاهر القرآن ¢ وان ۷ ما الى دن خالف فيه 4 ار 
بالتوقف فا أشكل . وهذا نص مذهيئنا. وبالله تعالى التوفيق 


ومن المجب احتحاجهم بهذا ابر » ولا بذری لحن لاذا ! فان کانوا 
أرادوا بذلك تقايد معاذ E‏ لن السئن» فقد جا اء عنه آنه کان «ورث 
ال ام م ن اکافر فیقلدوه » و الا فقد لعبوا بدیمهم » وان کانوا متجون به 
ف ايحجاب تقليد أى حنيفة ومالك والشافعى » فهذا حمقما عع ارف منه | 
وان تقلید معاذ من ن تقلید هو لاء ؟۱ 


واحتج بعضهم بو له تعای : ( مد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) الأنية وبقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك نحت الشجرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله اسنی ) و بقوله 
عز وجل : ( والسابقوق الاولون من ن المهاجرين والانصار ) . فةالوا : من أثى 
الله تعای عليه فقوله أ بعد هن الا وأقرب 4 ن الواب * 

واحتجوا بقوله صیی الله عا يه وسلم : «علیک بسني وسنة اظلفاء 
الراشدین من بعدی (۲) » 4 روي عنه 4 4 به السلام ۰ ن الديت الذي‌فیه: 
« اقتدوا بالذین «ن بعدي أبي بکر و مر 0 وقالوا : أن الصحابة رضى 
الله عم شهدوا الوحي فوم أعل عا شهدوا » وقال بعضهم : قول اخافاء من 
اصح N E‏ آن بنقض * 

واحتجوا بقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولي الامر 


(۱) هذا ۱ سناد صحیح ؛ ورواه ان عبد البر ( ۲ : ۱۱۱ ) من طن 
اين عهدی عن شمبة جذا الاسناد » ورواه آیضا من تول سلیما نکقول مناذ . 
(۲) سیانی التکلام علیه (۳) ياي أبضاً 





دولا 


( وا دوي من : « أصحابى کالنجوم ۷ م اقتدیم ا ۱(« 
قال آبو جرد بل ملدابلا ديد م فیه » بل الا يات الي ي ذکرنا ححة 
علبي ما قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين EA‏ 4 » وقوله : 
( لقد رضي لله عن الومنین ) الا بة » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسنى ) 
وقو له تعالى : ( والسابقون الاولون من ا پاجردن والانصار )ات : فاعا هذا 
كله ثناء علیپم » رضوان الله عليوم ¢ و نم ازع ف الثناء عام ولله لله الجد» دل 
حن اشد توقتراً لهم » وأعلم محقوقهم من ن هؤلاء ا حتجين بهده الي في غير 
مواضمها ؛ لاننا حن اعا ر كنا أفوال الصحابة لقول تد صلى الله عليه وسام 
الذي حب من حقه عليه الام عليهم » كالذي ب من حقه علينا ولا فرق » 
جر رو ستواه EONS‏ 
الذرين احتجوا في فضلوم عا ذكرنا - لقول أذ و وی 
واءا فنا ۳1 ن؛ ليس وجو بالثناء ele‏ عوجت آن لدو اد ود دک 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 »عا حدثنا جام بن امد نا 


عبد الله بن ار اهم شا ای سل المروذى ثنا القريري ثنا البخارى ثنا ارام 


ع ا 
ازاموامى ندا عضا إن پوسف أن ا؛ ان جر يح أخبرثم عن ابن آني ملیکه اف 


عبد الله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركب من بي عم على النبي صلى الله 
ول وم » فقال ابو بکر : مر القمقاع پن معد د بن زرارة » قال حمر : بل 
1 رالاقرع بن حالس » SE OS‏ إلا خلافي » قال عمر : 
ما ارت خلافك » فمار با حی FS E‏ ¢ فنزل في ذلك: (5) (ياامها 
الذين آمنوا لا ترفعو أصواتک فوق صوت الني ولا تجپروا له بالقول کجهر 


)١(‏ سياتى أيضا ان شاء الله (۲) الذی نی اليخاري (۲ : ۲۹۰ ( ا آما النین 
آمتوا لاتقدموا نين بدى الله ورسوله ) » ولم يذاكر باق الآآيات . 








لاخ[ سسا 


ع ‌ 2 5 ۰ 
پمک لبعمض إن ح.ط مالک وأنم لا تشعرون ) حى انقضت » يعني 
الا 3 


قال البخاري : ثنا حمد بن مقاتل ثنا وكيع ء عن نافع بن م ر عن این أني 


مليكة قال قال ابد ن الزبير E‏ ند ذا يدث ]1 الني صل الله عليه وس 


( حدیت ) حر ا خی السرار» 1 السمعة مم 00 . قال البخاري: 


0( كنا | نافع فع بن مر( نأي ملیکد قال : 


کد ا ران ماکان E‏ بكر وعمر 1 3 رسول الله 
صلى الله عليه و سل #۶ 


ندا بسرة بن صفو انبن ن جيل 


د تن اش إن دبيع عن 2 د بن اسحق ر ن السام عن ابن 
الاء راي عن أبي داود قال ثنا اد بن #ى بن فارس نا عبد الان کیت 
من كتابه NIE‏ معدر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
ممعؤد عن ابن عاس قال : كان أبو هربرة يحدث : « أن رجلا ألى النى 
صلى الله علبه وسل فقال : لي أديت لليلة رؤيا » فعيرها 3 کل 
ا الست مما الات بماك انال ات 

ال الله باي خا - تيه تي بالدي (۷) آخطأت ذیه » فقال البي 
صل الله 0 لا هتم  )۸(‏ ٭ 
قال أبو ن أخطاً غغبرا جا یز آن بو خذ تر4 بغير برهان لصححه » 
والني صلى الله سا اذا کان م نه على طريق ارادة ابر - .الا بوافق 
دی اف ۹ عر تفای ا 1 | أبو بكر دفي 


(۱) ف‌الاصل« معی‌الا 62 ولیسله معتی. (۲) زادة من الیغاری (۳: ۳۱۱ ۱۲ 
)۳( «يسرة» بايا ءالمناة والسين المي لال توحتين )٤(‏ ف‌الاصل « نتافم مولى E‏ 
خطأ صححناه منالبخارى(؟ : ۳5۵) وم نکتب‌الت اجم (5) فيالبخارى «كاد الخير ان 
لكا ۰ : آابکروعر (<) انظ « یآ ت» دس في أبى داود 00( ای داود » ماالذی» 
۱ (4) هو حديث طويل فى أبى داود ( 4 : 588 ) واختضره المؤلف . ورواه البخاري 
( ۳: ۲۷۰ ) ومسلر ( ۲ : ۲۰۲) وغرها . 





سا مب 


لله عنه فقد رام من الني صل الله عليه وسلم أذيبين له وجه خطئه فيا عبرء 


فلم ل عليه ال الام 

وأما ما تعلقوا به ثما روى عنه صلی الله علیه وسل من قوله لا كر 
وعمر : « ولا اختلافکا علی" ماخالفتکا » فأول ذلك أن هذا خر لا بعح » 
ولو صح لكان حجة ف ابطال تقلیدها » لات الامر الو جود فم‌ما منع 
رسول الله صبى الله عليه وسل ن الاخذ رامع فی آمور الدنیا » ففرض 
علینا اتماعه علیه السلام » وأن ۹ اد بقو هیا نی مار الشر یمه . وهذا بین 

وأما قوله عليه السلام : « علي بسني وسنة اغلفاء الراشدين )١(‏ » 
فقد عامنا أنه عليه السلام لاا عا لايقدر عليه : ووحدنا الخلفاء الراشدين 
بعده عليه يه السلام, قد اختلفوا اختلانا شديدا» فلا بد من أحد ثلائة آوجه 
لا دابع ا : إما أن تاد كل ما اختلقوا فيه » وهذا ما لا سييل اليه » 
ولا قدر لذ علية » إذ فيه الشى وضدد» ولا سبیل ال آن دورث 0 
اد دون الاخوة » بقول نو وعااشة » وبورثه الثلث فقط وباقى ذ لكك 
للاخوة على قول عمر » و بورثه السدس وبافیه للاخوة عی دوك على »2 
وهكذا في كل ما اختلفوا فيه » فيطل هذا الوجه » لانه ليس في استطاعة 
الاد و 1 

أو يكون مباحا لنا أن تأخذ باي" ذلك شنا » وهذا خروجعن الاسلام» 
لا نه بوحب أن كون دين الله تعالى موكر لا ای اختمارنا » فیح ر م کل 
واحد منا ما بشاء و بشاء » رین اما حلله الا خر » وقول الله 


(۱) رواء الامام م آهد فی مد ول با ماد مختلفة ( ج ؛ ص ۱۲- ۱۲۷) 


ورواه بو داود فی سنته عن آجد (ج 4 ص ۹ - ۳۳۰ ) ورواه الداری ( ص ۱۸) 
ورواء اکن الستدرله بأسانيد مختلقة( ج ١‏ ص 45 - ۹۸ ) ورواه الترمذی (ج ۲ ص 

۱۱۳-۲۴ ) ورواه ان عاجه( ج ۱ ص ۱۰ - ۱۱ ) ولسبه لاک فی الستدرك 
ای کتاب الاعتصام بالسكتاب والسنه للبخاري - وهو غ رک ی م ای هو اک 


أبواب ال جامم الصحيح وصححه الترمذي واا؟ بووافقه ا 














حست ۱/۱ — 


تعالى: ( اليوماكلت لك ديكم ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا)-: مطل هذا الوحه الفاسد 6 وبوحجب أن 
ما کان حراماً حیتگذ فپو حرام الی بوم القيامة » وما کان واج يومعذ فهو 
واجب الى يوم القيامة » وها كان حلالا بوءعذ فهو حلال الى بوم القيامة 

وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قولالا” خر مم٤‏ ولابد منذلاك » فاسنا حینگذ ین لسفتهم » فقد حصلنا 
TLE, ETE 3‏ ولقد أذ کر نا هذا 
مفتيا كان عندنا بالاندلس » وکان حاهلا » فکانت عادته آن.تقدمه رحلان» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : أقول 
عا قاله الشيخان » فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا » فاما كاتب 4ت فتياهما 
ما ذ کرنا » قال له جمض مرت حضر : ان الشیخین‌اختلما ۶! فقال : وأنا 
أختلف باختلافهما !! 

قال أبو مد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا اوچه الثالث » 


وهو اكد أ أجعوا عليه » وليس ذلك الا فا أجع عليه سار الصحابه 


دضوان الله عام معوم ¢ و في تتبعهم سن ال ي صل ال ۷ .4 یه وسلم والقول م 


1 ضا فان رسول الله صل الله عليه وسلم إذ ادا باتباع سان 14 
الراشدين لا ماو اضر وارة من |حدا وان : إما أن بكرن عليه البلام اج 
أن السئوا سننا غير سننه » فهذا ما لا مقو وس ومن ان هذا فقد کفر 
وارتدو<ل دمه وماله » لان الدي ن كله إما واحب 5 غير واجب» وإما <رام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءفنا باح أذيكون الخافاء 
الراشدیو فون | رسول الله صلى ألله عليه وسام » فقد أباح أن بحر موا 
شيعئًا كان حلالا على عهده عليه الام ال ان مات او ان اوا شیا حرمه 
ول الله صلى الله عليه وسام 4 ونان نها فريضة لم بوجءها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » أو أن يقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 





سس هالت 


وسلم ول بسقطبا ای أن مات » وکل هذه الوجوة من جوز منها شیا فو 
كافر مشرك باجماع الامة كلب بلا خلاف . وبالله تعالى التوفیق . فپذا 
الوجه قد بطل ولله الججد ‏ 

وإما أن کون 2 پاتا :ام 5 في افتداهم لسفته عليه السلام 3 فبكذا 
نقول » ليس >تمل هذا ا وجها غير هذا أصلا 0 

وقال يعضوم 5 : اما بم فما YE‏ قية . 

قال أبو مد : واذ لم يبق الا هذا فقد سقط شغبهم» وليس في العالم 
شيء الا وفيه سنة منصوصة » وقد بينا هذا ف باب ابطال القیاس مر * 
کتاینا هذا . وباله تعای التوفیق.. 

واحتجوا عا أخبرناه عبد الله بن بيع قالثنا جد بن معاوية ثنا امد بن 
شمیب آنا مد بن بشار نا بو عامر نا سفیان - هو الفودی - عن‌الفیبای 


-هوابواسعق - عن الشمی عن شرش آٌنه کتب‌ال عمر بسأه فکتب‌البه: 
أن أقض ا فى كتاب الله » فان لم يكن فى كتاب الله فبسئة (21 رسول الله 


صل الله عليه وسلم » فان لم يكن فى كتاب الله ولا في (؟) سنة رسول الله صلى 
الله عليه وس اش عا قضی به الصا ون » فان يكن فیک تاب الله 4 
سنه رس ول الله صلی الله عليه يه وسلوو بقض فیه الصاطون فان‌شت فتقدم وا 
شئت فتأخر الح الا خا لك والسلام علیع) (۳) 
قال أبو تمد :وه ذا علیهم لا م » لان عمر ال يقل عا قضی به بعض 
الصاطین » واعا ال:ماقضی به الصا لو ن» فهذا هو ا جاع جميع الصالين » 
وفي هذا الحديث اباحة عمر رك الم بالقیاس واختیاره لذلك . 


(۱) فی الاصل < فسنة > بدون اء الجر » وححذاه من التساى (۲ : ٠٠٠‏ ) 


(۲) حرف « نی » زدناه من النسای (۳) کامة < علیکم »6 زد تاه من الاي 





— 1۷ 


ويقال لم - في ا حتجاجهم عا روىمن الامر بالتزامسنة الحلفاء 0 
الميديين ‏ : هذا ححة علیع > لانسنة الحلفاء الراشدين المهد بين ك1 كلوم - بلا 
خلاف سم أن لا ملدوا ا ون لا ةلد يعضوم بعضا > ات إيطليوا 
سان رسول الله صلى الله علیه وسلم حیث و جدوها قينصرفوا الما و 
ما وقد آنکر عمر دضخی الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن ELE‏ ف 
المج > فاما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتاتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٤‏ فضر به تمر بالدرة وقال له : NEE‏ خقرقة ]ف و 
صلی الله عليه وسل لعي أخالقه ٠‏ دوناه م ن طریق عبد الرزاق * وقال عمر 
دضی الله RAE‏ الرأى منا هو التكلف » وان ارأى من النى صلی الله عليه 
وس م کان‌حتا ‏ 


قال أبو مد : فن كان بم فليتبعهم في هذا الذى اتفقوا فيه م 


ن 
رك التقليد» وف فما اجموا عليه من اتياع اع سین البی صلی الله عاية4 وس 


وفما جوا عنه من التکلف » فانه بوافق بذلاک الق وقول الله او 
رسوله عليه السلام » ومّلاء الفاء قد خالفهم هن في عصرم » فقد خالف 
تمر زيد وعلى وغير سما » وخالف عمان عمر » وخالف 2 ر أا بكرا في قضايا 
اکشبرة ء فا منهم آحد قال طن خاامه : لم خالفتنی وان امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجبا لا تركوا أحداً يغمل بغبر الواجب « 

5 تمويه عن احتج بقوله تعالى : ( وأولى الاأء ر منک) فهذه الأ بة 
ميطلة للتقليد ابطالا لاخفاء به » وه يأعنم المججعليوم »لا نه تعالى انا أمر 
بطاعهم فيا نقلوه الينا عن رسو لالله صل الله عليه وسلملاني غير ذلك(١)‏ وان 
قالوا: بل فماقا لوه باجم ادخم» قلنا: ود سلف منا ابطال‌هذا الظن» م لوسل ذلك لا 
وجبذلك الافي جميعهم» لا بعضهم» 5 الله عزو حل لو بمضآولالا ی 

منک واعا آم رناباتباعأولي الامرمنا » وثمأهل العلركلهم » فاذا جع اعلى مر ۳ 


)0( هذا خطأى تفس معی آولی الامر . وقد ببنا ذلك ني هاءش « ج :ص ۱۳۰ > 
ج 
هن هذا الكتاب 


ن 





E 


فلا خلاف ف وجوب e‏ وقد بين تعالى ذلك في الا بة نفسها » ول 


عا ف لس » فقال تعا Jd‏ فان تنازعم فى شىء ذفردوه الى الله وارسول) 
NG‏ تعالى عند العنا نع الرد الى 9 الام ر“ وأوجب‌ارد ای القر بان وااسنه 
فقط»:واها مر بطاعة أك الامر مىا ما | بکن ن تنازع . وه_ذاهو قولنا. 
و لله 4 امد * 
وا | الرواية ۰ آن معاداس ن لح » فقّد قلنا : انه حديث لابصح 
سنده » ولو ۳۳ لا کانت طم فيه ححة » لان الدخول مم مع الامام کیف وحد 
ليس من قبل أن نات فعله » لسکن م من قمل أن الث ق اص الله عليه »وسم 
اب وم به » وله علیه السلام ۰ ما ]در ک م مرو وما جع فأعوا » 
وإلا فقد فعل معا ذفي تطو بل الصلاة آمرا غضب منه علیه الب ا عن 
العو دة » فاو کان ما ل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ أم | الناس سنة» 
وهذا خطاً » فصح أنه لیس فعل معاذ ولا غبره سنه الا حی ا ما النبي 
صلى الله عليه وسلم و صححیا . و هذا قو لنا 3 قوطم» 
واا الرواية : « افتدوا بالاذن من بعذی » خدث لا بصحءلانه هر وى 
عن مولى اربعى رول(" » وعن المفضلالضى وليس بحدة »م حدثنا احمد بن 
دين الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا مد بن حربر ثناعيدالرمن 
بن الاسود الطفاوي ثنا مد بن كثر الملافى ثنا المضل الضى عن ضراد بن 


(۱) کلا بل هو حدیث صحییح ر رواه النرمذی ( ج ۲ ص ۲۹۰ ) وقال « حسدیث 
حسن »© وهلال مولى ربعي ذکر ه ابن حيان في الثقات تلف فيه على عبد الملك 
, مير فقال بعضهم < عن عید I‏ الك عن ربعي بن حراش ؛ وقال بعضهم « عن عد الك 
عن هلال مولی ریمی عن ربمی » والا ول آصج,[ كترء وقد اختلف هذا الاختلاف ني 
رواية سفیا ن‌الئوری وسفیان ین ن عبدالملك بن عمير. ولذلك قال الجا کم نیا لستدر! 
يعد آن روا دا نيد كثيرة : 9 هذا حديث مر ن آجل م اروی ی فضائل الشیخین » وقد 

. 
أقام هذا , الاستادعن الثوري ەسەن وأقامه أيضاء هكم ر وكيع وحفص بن عهر 
الاي م قر برواءته عن ابن عييئة ام الاسناد دعن ان عت ای بن 


عيسى الطباع فثيت بما ذكر نا صحة هذا | ج۳ ص ۷۵ ) ووافقه الذهي‌عی تصجیحه 








ارات 


مرة عن عبد الله بن ألي المذيل المترى عن جدته عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « افتدوا باللذین من بعدی ای بكر وعمر » واهتدوابهدی‌عار» 
وعسكوا بعهد ان أم عبد € *# 
۶ ۶ 

وما حدثناه أحد بن ن قاسم قال ثا آيي قاسم بن ن مد بن قاسم بن آصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصيغ ثنا اتعاعيل بن اسحق ا اکن کر 
نا سفيان الثورى عن عبد لمك بن تمبراع ن مولى أر بعى عن ربعى ء 
حذيفة 4 قال : :قال رسول لبه صلى الله عليه وسم : « افتدوا با الذين من بعدی 5 
بكر وعر» واهتدوام‌دی عمار» و عسکوا بعد ابن 1 عمد ) # 

۶ ۰ r 
عن القاذى الى الوليدين الفرضىءن‎ E واخدناه ابضا عن‎ 

ابن الدخيل عن العقیل ثنا مد بن اتعاعیل ثنا مد بن فضیل ثنا وکیم ثنا 
سالم المرادى عن عمرو بن هرم عن دبعى را ی ما من 
اصحاب حديفة عن حذيفة * 

قال ابو حمد : سام ضعیف ‏ (۱) وقد نمی بعضمم المولى فقال : هلآل 
مو لىد بعى وهو روللا كرفت إن E EER‏ خیم لالم 1 
لام - نى حاب مالك وأبى حديقة وااشاذ ی ]وله الذاش لاف بر 
وعمر » وقد بيئا أن مان مالاک خالفوا ا ما رووا ف ۳1 طً خاصة 
ی خسه مواضع افو ا2 ف د ثلاثين قضية ما رووا ف الوطاخاصة» 
وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكر اختلها » وأن‌اتباءهما فما اختلفا فیه متعذر 
ممتنع لا يقدر عليه أحد » 


وإنما الصحيح فى هذا الباب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أيضا 


(۱) هو سال بن عبد الواجد ام رادی لا شمی أبو العلاء ضعقه ان مین »> وذکر ه ابن 
حبان في شتات ووثقه العجلى وقال الطجاوی « مقبول آطدیت > وروایته هسذه رواها 
الترمذی ( ۲ : ۲۹۰) 


شخ" سم 





۸4 


۳ بن عبد الير العْرىكلا ها ع نألى الوليدعيدالله 2 
و الدخيل ء ای نا مد بن افعاعیل ثنا امماعیل بن 
آوبی ما الله 1 ن أي عبد الله المهسرى وثور بن زيد لام مة 

ن این عباس قال قال النی صلی الله عليه وسل : « اعقلوا ما الناس 
فقد بلفت» وقد توکت فیک ما ال ناس ما إناعتصمتم به فلن تضلوا : 


بوسف دن 


لفاضی من 


الله وسنة نبيه »6 * 

وه وی ار ورب بن اسحق ثنا مد بن عبید الحار بى شنا صالخ 
بن موسی الطلحی عن عبد الءزیز بن دفیع عن الى سا عن آی هريرة قال 
قال رشؤل الل صن اڈ عليه وسلم : « الى قد خافت فيكم شیثن لن تضلوا 


۶ £“ ۶ 9 ۳ 1 ۰ رت 5 
بمدها بدا ما خذ تم ما أو عملم مما : کتاب الله وسنتی» وم تفرقا حى 


بردا على تشون 6 
واما ا :» er‏ « ا »وهذا حديث حدثنيه 

0 العباس جد بن ن انس العذری قال أنا 2 ذر عمد ١‏ اج ان 
کید وروی الا نص ۳ نا على بن عمر بن امد الدار قطى ثنا القاذى 
أجد ۱ ن کامل خلف نا عمد الله بن روح ثنا سلام ١‏ بن سامان ۶ ثنا الحارث بن 
غصین عن الاععش ن أى سفيان عن حابر قال لي الله صلى الله عليه 
لاس : « أصحا ی کا جوم ۳ بمم اقتدیم اهقایم قال اب ومد :ابوسفیان 
ضعيف » 00 والحارث بن غصين 0 هذا هو او وهب الثقئى 1 وسلام ن 
سلمان ۳ پروی الا حاديث الموضوعة » وهذا مما بلا شك » فهذه روايه 

)١(‏ هو طلحة بن نافم التری الواسطی ولیس بضعیف قال المزار: «هوق نفسه 'قهة» 

(۷) بقم انیت العجمة وفتح ااصاد المهءلة . والحارث هذا ذكره الطومى في رجال 
الشيءة واين حذان في الثقات وله ترجة في لسان الیزان 

(۳) ی البب « سلام ن سل ویقال این ايم أوابن سلمان والصواب الاول » ٠‏ وى 

سان المذان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه لام / إن سايم » فهو هو : قال ابن حبان 


«روی عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد ها» وتالا بو شیم فى الحلية «متروكبالاتفاق» 


مات فى حدود سنة ۱۷۷ 











سس ات 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

و ال ابو ع ر بوسف بن عبد الله بن عيد ار الفری ا 
الحديث روي أيضا من طریق عبد ارحم بن زيد العمى عن یه عن سعید 
ان المسيب عن ١‏ بن مر » ومن طریق جزة اللزدی عن ن نافع عن ابن عمر :« 
قال : : وعبد الر<يم بن زيد وأبوه مروکان » وج و مجبول * 

وکتب ال الفری حدثنا حمد بن ابراهم بن سعيد أن أب عيد بن بن مفرج 
حدم قال ثنا تمد و یز الصموت قال قال لنا | البزاد :وام ما ووی 


عن النبی صل الله وسام 2 أصحانى كال: نجوم با بام م اقتدیم اهتدیم ۹ 
فهذا |! کلام لا يصح عن 9 صلى الله عليه وسام * 


قال ابو مد : فد د ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلاء بل لا شكأم ۱ 
مکذوبة 6 لا ن الله تعالى ف صفة نبيهصبى الله عليه وسلم : (وما نطق 
عن الطوي ان هو إلاوحى بوحى ) فاذاكا نكلامه عليه السلأم ف الشر بمة 
حقا کله وواجبا » | یو من الله تعالى بلا شك » وما كان من ۰ اللّه تعال 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالى: ( ( ولو کان من‌عند غبراله‌لوجدوا فیه اختلافا 
کثیرا) » وقدنبی تعالی عن التفرق والاختلاف قۇل : (ولا تنازعو۱)» فن 
المحال أن باهر یا الله صلى الله عليه وسلم باتباع کل فائل من الصحابة 
رضی الله ee‏ » وفیم من يحلل الشىء » وغيره منوم ما ٤‏ ونان ذلك 
لكان بيع ار حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد للام 
حلالا اقتداء باي طلحه » و حر اما افتداء بغبره م » ولكان ترك الغسل 

من الا کسال واجنا اقتداء بعی وعمان وطلحة وأی یوب وأّف بن کعب» 
و اقتداء بعالشة وان مر » و لکان بيع الثر قبل ظهور الطیب فیها 
حلالا اقتداء بعمر» حر اما اقتداء بغیر همم » وكا ل‌هذام رو ی‌عند نابالا سانید 


)+( في نسخة « ووحيا »€ 





N 


الصيحية » ترکناها خوف التطویل اء وقد بينا آنا اخباره عليه السلام أبا 
بکر بانه أخطا * 

وقد كان الصحابة بقولون 1 را" ممم فی‌عصمره عليه السلام » فساغه دلات» 
فیصوب المیب وبخطىء الخطىء » فذلك بعد هوته عليه الام أفشى 
وأ كثر. فن ذلك فتبًا أل الشنابل لمابيعة الا سامية ابأن عليما فالعدة آخر 
اا ¢ ف 0 عليه ال لسلام ذلات » و أن فتيأه باطل ٠.‏ وقد أذى تعض 
الصيحابة - وهو علیسه ااسلام حی - بان عی اثرانی غیر احصن الرجم » حی 
افتداه و الده عاثة شاة ووليدة » بط عليه السلام ذلاك الصاح وفسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفا من أمته ه يدخاون الجنة وجوهوم كالقمر ليل 
المدر » فقال بعض الصدابة : ثم قوم ولدوا على الاب سلام ء ما آلبی صلى الله 
عليه يه وسلم قائل ذلك . وقالوا ‏ إذ نام النى صلى الله عليه وسلم عن صلاة 
لس 2 لكان ا فا نكر النى صلى الله عليه وسل ل ذلك . 
ود طلحة حضرة محضرة عمر بیع الذهب بالفضه لسیثه » َ € 0 عمر» 
وأخبر آن انب 0 الله علیه وسل حرم ذاك » واع ؛ بلال صاعین من ۶ ر بصاع 

» فا نکر النى صلى الله عليه وسلم ذلك » و ه بفسخ تلك الميعة‎ E 
الولاء » فانکر‎ BB آن هذاعین الربا. وباع ا‎ 3 
: ال بى صلی الله عليه وسل ذلك » ولام عليه . وقال عمر ل هل هحرة اليشة‎ 

BE‏ پرسول الله 1 الله عليه وسلم 6 کب النى ل الله عليه 
3 في ذلك . وقال حار :کنا نبیع ان ات الا ولاد ورسول الله 2 الله 


عليه وسل حي نا آظهز ا ا وار ابو سعید ا كانوا خر جوز زکاة الفطر 


واانى صل اللهتعاينه وسل حي : فذکر الا قط والرییب » وا : 
لى الله ع وس فد قط والزن وا قرش عليه 
السلام الغر والشعير فقط اا 5 النسا ء باعادة العلاة أيام ایض اك 
قوم من العبحابة حضرة انى صلى الله عليه وس : أما أنا ا على د أءي 
- يعنون فى غسل المجنابة ‏ كذا وكذا مرة » فأنكر ذلك الابى طلى الله عليه 











— A0 


وسلم . وكان على يغتسل ٠ن‏ المذى والنى صلى الله عاي يه وسم حي رگ 
ذلك النی علیه السلام . و قال انیت وغیرد- اذ دجع سيف أبى عادر 
ال شعری علیه -: بطل حهاده » ۳۳ ذلاك في عامن بن الا ع 6 هم 
النبي صلي الله عليه وت في ذلك . وافی عر ر ات في السفر أن لا صل 
E‏ بالتیمم » ولكن ينرك الصلاة حى يحجد الماء. وقال عمر للنى صلى الله 
عليه وسلم أن يناول القدح با بکر وهو عن يسار الننى صلى الله عليه وسل » 
فاي ذلك النى عليه السلام « وأخبر أن الواجب غير ذلك » وهو أن ناو له 
الاعن فالا ن » وكاذ عن عيئه أء برای . و ععك عمار ف ا[ راب ک) تتمعك 
الدابة » اتکی ذلك النى صلى الله عليه وسام » وأنكر النبى عليه السلام على 
وتونم یاو د خم عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماکان لک أن 
تنذروا رسول الله صلى الله عليه وس . وقال أسامة ‏ اذ قل الرحل بعد أن 
قال لا اله الا الله : يارسول الله انما الها تعوذاً » فقال له النى عليه السلام: 
هلا شققت عن قلبه ! وأنکر علیه قتله اباة » وخطاه نی تأويله » حی قال 
اا د ا اساست الا ذلك الیوم ۰ وقال خالد : دب «عل 
يقول بلسانه ماليس في قلبه » فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
و نکر فعله ببي جدعة . وتیزه قوم ع مهم عنأشياء فعلها عليه السلامفا تك 

ذلك عليه السلام وغضب منه ‏ وتأول £ أنه أخطاً اذ قبل وهو سا ¢ 
قطاه عليه السلام في تأونله ذلك وأخبر أنه لا ثیء علیه فیه JS‏ 
الانصارى تقبيله عليه السلام وهو صانم » واصماحة حنيا وهو صائم » آن 
ذلات خصوص له عليه السلام فطاً ه عليه السلام في ذلك وغضب منه . 

ا عدي في ارط الابيض انه عقال أبيض » » والبی علیه السلام حی * 


5 وأعتم د ا ا ر اهل اد يبية عر. ن ا ماق و الجر والاحلال» 
اذ آعر م بذيك عليه السلام » حى غضب وشكامم آل ام E‏ أم المۇمنين ¢ 
وکل ماذکرن محفوظ غندنا بالا سانید الصحاح الا بتة * 





سعد ۸ اس 


واخبرنن هد بن مر ثنا ابو ذر #نا زاهر من اجد السرخی أن ابو حك 
ز جو به بن مد النیسابوری نا مد بن امعمیل البخادي ثنا بو النعمان ثنا 
حماد بن زيد عن ن حبی آن سمید قال سم ید - هو ان اسب -: قفی عر 


في الابهام وفي الي 9 LSA E: E‏ 


آل حزم فى الاصابع غشراً ء شرا ؛ فأخذ بذلك » 

اخبرق محمد ن سعيد ثنا اد بن عون الله ثنا قاسم نأصيخ 5 احشي 
ژنا بندار ثنا ېی القطان عن شعبه عن أى مت عن مسروق قال :شالت 
ابن عمر عن نقض الوار » فقال : لیس آروه عن د » اعا هو شىء ء آقوله 
وای 3% 

قال ابو تمد : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون 7 أم كيف 
بحل لسلم يتقى الله تعالى أن يقول ‏ في فتيا الصاحب -: مثل هذا لا قال 
بارأى . وكل ماذكرنا فقد قالوه بر اهم وأخطا فيه * 

دنا مد ان سعيد بن انبات نا امد إن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
ثنا اطدی نا بندار ثنا غندر ثنا شعية قالقععت ابا اسدق يحدث عنرجل 
من بی يي سلجم قال : معت ابن عباس يقول في العزل : إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال فيه شيعا فپ وکا قال » وم نا فأقول برأبى : : هو زرعك 
إن سكت طقبته وإن شكت أعطشته * 

وال غل فی‌مسبره الى سف A‏ رای داتشه ماعهد الي رسول اي 
صل الله عليه وسل فيه لشيء . وقال عمر : : ارأى منا هو التكلف . وقال 
معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذا رأى . وقال ابن مسعود في 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها راي » فان کان حقا فن ٠‏ الله » وان کان 
باطلا ني» وان ورسوله بريا ن . وقالمران بن‌اطصین- ود رمتعة المج : 
قال فيها رجل بريه ماشاء » يعنى عمر . وقال غبيدة لعلى : رأريك في الجاعة 
أحب الينا من ديك في الفرقة . وقال أبو هربرة في حديث النفقة - وزاد 











ح ۸۷ — 
في آخره زيادة - فقيل له : عذا عن رسول الله صلى الله خی تا 
فہام رضى له عم یعترفوذ امهم بقولور * 
برأم ء وم قد طون في دك فعرج بذلك بطلان قول من ن ذكرنا # 


لا هذاه ن كيض أبى هريرة . ۳ 


ومد عمد الله بن و سف عن جد د ن فتح عن عمد الوهاب بن عيسى 


عن أحمد بن ن ند 237 عن ن اد بن على عن مسر ثنا ابو كريب واسحق بن 
رآهوبه قال اسحق أ e‏ بن بونس » وقال ابوث كربب ثنا أبو معاوية 
واللفظ له » قاللا جیما ع6 ن الاحمشعن معام - وهو ابو الضحجى- عن «سروق 
عن عالشة قا قالت : « رخص رسول الله صل الله عليه وسام ي (r) E‏ 
عنه ناس من الثاس > فبلغ ذلك النى صلى الله عليه و م فغضب حى بان 
الغضب في وجهه مي ثم قال : مابال أقوام يرغبون سما رخص لى فيه ! فو الله 
ل نا عل ef‏ بالله وأشدم له خشية * 

قال ابو مد : ورواه مسا ایض عن زهير بن حرب عن جر يرعن الاعمش 
سنده فقال : « بلغ ذلك ناسا .ن ا € % 

حدثنا اج لد بن عمر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا الحسن بن على بن 
شمبان وعر بن حمد بن عراك ولا ثنا أجد بن مروان ثنا ابو اتعميل حمد 

2 2 ع 
ابن اتمعیل الرمذي عدا حرملة عن ابن وهب : سكل مالاك يم ناخد حدثين 
مختلفين » حدثه يهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أثراه من ذلك 
ق سعة ؟ قال : لا و الله حی صدب الحق » وما الق إلا فى واحد » قولان 
غتلفان يكو نان صوابا ! ما الق وما الصواب الا فی واحد . 

قال ابو مد : وهذا حجة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 


فصح بكل ماذكرنا أنه لا حل اتباع فتیا صاحب ولا تابع ولا آأحسد 


)١(‏ سقط من الاصل « عن احمد بن تمد »> وهو ضرو في | سناد م مفى مرارا 


(۲)في J‏ ۲ 2 روالحديث 3 شا ار 1۱( 
3 رواه 





= 


دومم 3 إلا أن إبوحمها نص 1 21 9 و بطل بذاك قول من قال 12 5 رواه 


عن الصاحب 50 7 اصح عن الى صلى الله عل وا دسا هد لا قال 
ا . وصح أنه قد خطلى ء الرء رء مهم فقول برا ماخالف ماصح عن 
النبى صلى الله عليه وسل * 

1 واحتحوا گنع تمر من بيع كات الاولاد » وعا روى من سنة وضع 
الا بدی علی الرک في الصلاة » ومن قوله في جوابه لعه‌رو بن العاص » اذ 
قال 2 وقد احتل : خذ وبا غیر ثوباث » فقال : لو فعانبا لصارت سنة * 

قال ان : وهذا لا ححة طم في شيء منه * 

اما بیع امپات الاولاد فقد خالف نی ذلك ابن مسعود وعلی وزید بن 
*ابت وابن عباس تمر » فرأوا بيعبن » فا الذى جعل تمر أولى بالتقايد من 
«وّلاء ۶ واءا معنا من بيعهن لنص ثابت 0 ۾ قد ذكرناه في 
كتاب الايصال الى فوم الحضال . وقال أصحابنا : اغا منغنا من ذلك لاجاع 
الامة ءا لى المع من 1 هلان من سادامن وا بيعون بعد 
الوضع » فقلنا حن : لا نيرك ما اتفقنا عليه E‏ اجاع LO‏ 
لقولنا باستصیحاب الال * 

وم وضع الابدی علی الرکب » فقد صح من طریق أنى حميد الساعدی 
عن لبی صلی الله علبه وسام IR‏ وضع الابدى على اركب في الركوع * 

واها فول کر : لو فعلما لكانت سنة » فليس على ما ظن الجاهل الحتج 
بذلك في التقليد» ولکن معنی ذلك : لو فعلنها لاسان بذلك المهال با :۰ 
ذكره )١(‏ تمر أن يفعل شيئاً ياحقه حد من الهال بالستن » کا قال لطلحف 
,اذا راي عليه ثوبأ مصيوفا وهو محرم ‏ : : انم قوم بقتدی بع » فر عا راك 
5 ن يقول :رايت علىطاحة ثوبا مصبوغا وهو رم » أوكلا 2 عذا معتاه # 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلها لكانت سنة » لاعلى أنه يسن فى الدين 


(۱) فی الاصل و ذ کره > ومو خطاً ظاهر 












































۸٩ =‏ ل 


مالم بزل به وحي 3 وقدكانوا رذى الله ere‏ شتوق بالفتيا فیبلفیم عن‌النبی 
صلى الله علیه وسلم خلافپا » فیرجعون عن قوطم الىالمق الذي بلغهم »وهذا 
الذي لا بحل غيره * 

وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في الجدة » وبحث عن فعل الثنى صل الله 
عليه وسلم في ذلك » وفعل ذلك عمر قى الاستكذان ثلاثا» <تى قال له أبى 


بن اکت :ار لا تكن ٠‏ عذانا دأ على اصحاب عد 032 الله عليه ۳2 3 فقال 


۰ ودجع عن ن انکاره 
قول أي مومی و يعرف حك املاض 211 2 شال أعنة فوحده عند 
المغيرة بن شعبة . وكذلك أمر الجوس . وباعمعاو بةسةاية من SNE‏ 


عر : سمحان الله ! اغا قععت شیا اا ان أتثبت 


ی 5 ذلك علیه عمادة ن الصامت ؛ و بلغه أن ال بی صلی الله 
عليه وسلم ی عن ذلك ادا قسمة مال الكعية » فقال له أي : 

« ان الد بى صلي الله عليه وسلم 0 يفعل ذلك » فأمسك عمر.و کال رد اش 
حی يطورن 3 يطفن بالديت 2 خی بلغه عن ا لنبی صل الله عليه وسام خلاف 
ذلك» فوح عن قوم . وكاذيري المفاضلة في دية الا صابع » حى بلغه عن النى 

صلي الله عليه وسم ااا بهم « فرجع عن قوله الى ذلك ورك و 
وکان لا ری تورت ۳۱ 3 من دة زوحها »> حى بلغه عن الى صلى الله 
<لیه وسام خلاف ذلك » فيرك قوله ورجع الى ما بلغه ۶ وکان میعن متعة 


ا ا الله وسلم أمر بها » فيرك قوه ورجع‌ال 


۴ باغه # وأمر برج محنونة زنت »حی آخره اتی صلى الله عليه 


وا قال كلا»ا معناه : ان امجنون قد رفع عنه ال » فرجع عن رجها * 
وی عن آلتسمی باه الا ندياء ¢ فأخيره طلحة أن انی صلی الله عليه وسام 
کاه ایا مدع نأسك ول بماد دلي الى عن ذلك * وأراد برك الرم مل ف 


المج E‏ فعله » فرجع ما داد من م دلاث. 
ومثل هذا 





مب ٩ب‏ 


واذا کان دسول الله صل الله عليه وسل حب أن آصحابه قد بخطون 
ف ان » فکیف لسوغ سل م و “ن داه واليوم | الا - خر اذ يؤل : إنه عليه 
السلام ر 1 ر باتباعهم فعا قد خم هو کت ام بالاقتداء هم ى أقوال 
قد رام ء ها لیا و وکیت بوجب اتباع من مخطىء : ولا بنسب مثل ۱ 
هذا الى النى صلى الله عليه وسم الا فاسق أو جاهل » لابد من .الا اق احدي 
الصفتین به » وف هذا هدم الديانة ۾ وامجاب اتباع الباطل و رع الشیء 
و حلیله فق وقت واحد » وهذا خارج » ن العقول » وکذب عی النی صل 
الله عليه وسلم » وءن كذب عليه و فى النار . نعوذ باه من ذلاک * 

۳13 قوط 3 الصحابة رضی اش م شود او ح ي فهم أعلم به . فازه 
بازموم على هذا أن ال بعين شم دوا الحا بم 5 et.‏ تن التابعين » 
وهكذا قرنا فقرتاً ؛ حى تی وبلغ الاأم رجالا كيت تتلیدا» وهده (۱) نة 


دبن النصارى في اتباعهم ا NR‏ صفة ديننا . والججد لله رب الءالمين* 


وقد قلنا وثقول : ان کل ما احتجوا عاد ركان 2 لكاذعليهم 
لالم 3 لا نه ليس في تقلم مك الصحابة ۰ بوحب تقليد ماللاك وان حنيفة 
والشافعى 2 ن العحب ا er‏ «قلدون ۳( ۳ حنيفة 4 والشافعي 
فاذا انكر ذلك عام احتجوا بأشیاء پرومون : ها إتجاب تقليد الصحابة ؛ و 
مخالفون الصا بة خلافاً عظما 41ب بکین بط هلا !وود او من 
الذلان * 

ولیس من هو لاء الفقراء الذ کورین أخد الا وهو خالف کل واحد من 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصروا» ور کوا 
ماحققوا » وقد ذکرنا فی باب الاجاع ابطال قول من قال باتياع الصاحب 
الذى لا خالف له يعر ف من الصحابة » وبينا هنالك أنهمأنرك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا آحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل يرو 


> نسخة « وهذا‎ ) ١( 








عن واحد منهم انکار تععله ذلك » کاضعافه الغرم علی حاطب في ناقة الزی 
وغير ذلك » وهذا 5 مشش منلشر ¢ تعارصه فيه حك من الصحابة ¢ 
ولاروى عن اد مهم انکار لذ لك » فد وک وم لشهدون أن 92 
الصاحب الذى لا يعرف .له الف من الصحابة هو الحق » فد أقروا على 
۶ ی ا EE‏ 3 5 
سم ام رکوا الق > وم أصروا على مافماوا وم بعامون ٭ 

ویقال طم یذ :كي فكان حال حك الصحانى الواحد الذى لا يعرف له 

5 ع 3 ع 

الف قبل آن TY E)‏ ۶ كان لازما أن يؤخذ به #ا و كان غير لازم؟ 
فان قال :كان غيرلازم » أوجب أن ذلك الحم في الدبن وجب بعد أن كان 
گر واجب ۶ وهذا کفر» وتکفیب ها حا وجلاق ورل ء ( الوم !کات 
لک دینک ) » وان قال : كان لازما » فق د أوجب ازومه قبل الانتشار » 
وسقط شرطهم الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد وجب أن دين الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان ل ينتشر لم يازم » وهذا کفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق * 

وم مخالفون مر وزيد بن ثابت في قضاء تمر في الضلع بحمل » وقي 
الترقوة مهل » وفي تضباء زید في المین القا عة عائة دينار » ولا يدرف له من 
الصحابة الف » دى نك بعضهم فلم ستحي من الكذب فقال : انما كان 
ذلك منهها على وجه الحسكومة * 

قال ابو مد : وهذه دعوى فاسدة لا دليل هم عل صحما أصلاء ولا 
يعحجز عر : مثلپا احد . ویقال هم مثل ذلك ی تقوع الدية بالف دینار » 

0 5 0 -_ 

و بعشرة | لاف درم » او بائی عشر الف درثم » ولا فرق * 


وخالفوا ان عمر وأبا برزة في قوط : ان كلمتبايعين فلا بيع بينهما حى 


یتفرقا با پدانهما عن مکان البيع » ولا يعرف طها مخالف من الصحابة * 
وخالف مالك ابن تمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج ليست 
إلا الزاد والراحلة * 





کت 


وخالفوا حابر بن عمد الله ف ميه عن بيع المضاحف » ولا الع رف لابن 


5 عمر ولا لابن عباس ولا ِا اد ف هاتين السالتن - : الف ن الصحا ره 

و خالف مالات ا ي أم سامة وعمان بن ألى العاص فاق ار 
أقصی ان النفاس اوق دوماء ولا دعر ف طئا ف ذلاك E‏ من 
الصحابة د 

وخالف مالك ابن مسعود وأا الدرداء والزببر وقدامة بن مظعو ذفياباحة 
نسکاح المر بض » وجواز ميراثه لامر ا ولا بعلم 5 م من الصحابة غالف 
ف ذلك * 

وخالفوا أبا بكر وتمر وخالد بن الوليد وسو يد بن مقرن قي اقادتهم من 
الاطمه » ولا بل فى ذلك عالف من الصحاءة ٭ 

قال ابو تمد : وقد أبطلنا في اب الاجاع قول من قال باتباع الا کنر 
وهده فصول وجب کر ار نا آباها ۳ تقليد صحیح » فد ف باب 
العقلید 6 وادعوا م ا اجاع 6 »> فوجب التنمیه علي 0 ف باب 
الاجاع لذ لاک ت 

وقد بينا هنالك وني باب الا خبار من کتابنا هذا بطلان قول من قال: 
محال آن پفیب 5 النی صل الّه علیه وسل عن الااکتر ویمامه الاقل » 
وذکر حدات یی هر رة دون اخواني م من ا ا بن كان لشغلهم الصفق 
الا سواق» وان اخواني من الانصا ركان يشغلهم القيام عم بل آمواطم ولتت 
اء شک آازم دسول الله صلى الله عليه ەو وهذا الحديث E‏ 
منقولا من طریق الا حاد فان البرهان يضطر الى تصديقه » لانه لا شك عند 
كل ذي عقل ومعرفه 4 بالاخمار 3 أن الصحا 4 دفي الله علوم كان ١‏ وافي نت 
شد وک 4 ن العیش» وکانوا مکدودین و فى جارة» ضر ونا آاق بلاد العرب » 
على خشوتها وقلة آمواطا » وق خل یمانونه پالنصح والکد الشدید » فاذا 
وحد آحدم فرحة حضر وتعع » فبطل قول من قال : إنه لا يوز أن غيب 





نت لم ت 


حكه عليه السلام عن الا كثر ويعامه الا قل » وصح ضد ذلك لما ذڪرنا. 
وبالله تعالى التوفيق * 

وأضًا فنقول أن فا باتباع الآ كبر : : إنه بازمك أن تعسدممكلوم ( م 
تعرف من ن قال بأحد القولين » وتعرف عدد من قال بالقول الثانى » 0 
گر ۰ يفعاوه قط في شبيء من مسائلهم . وقد قال تالى : ( نا الذين امنوا 
م تقولون مالا تهعلون کبر مقت] عند الله أن تقولوا مالا تفعاون) * 

ونقول طم ایضا : هلا قم بالا كبر عدداً فى الشهود اذا اختلفوا ؛ على 
ن علا يا بقول بذلك 5 تقايدم الامام الصحالى ؟ وأ ن قولک باتباع 
ا # فان قالوا : النص منعنا ءن ذلك ء تركوا قوطم : ان الصحابى 
أعلم منا » ولا شك آ2 علیا رضي اه عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشبادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي » فعي > مع أن النص م رد في 
عدد الشهود إلا في الزنا والطلاق والديون فقط * 

وقد رجم الصحابة من قول الى قول > وخالف كل امام ممم الامام 
الذی کان قمله » فقد کانت الضوال 1 يام عمر ممءلة لا 3 م , رای عمان 
بيعها » وقد ذکر نا ماخالف فیه عمر 1 ۳ 4 رقىل هذا . وقد وین عمان عن 
القران ¢ فای على م 001 ٤‏ و۹ (aa‏ خلافه » فاما قال له ف ذلك » 1 

له على : ما كنت لارك سنة الى صلى الله عليه وسام لقول أحد * 
وحدثى احمد بن عمر ثنا أ بو ذر ثنا زاهر بن احمد أنا زتجويه بن ممدثنا 


د بن افعغیل البیخاری ثنا تمد بن بوسف ثنا سفيان عن اام النفری(۱) 


عن عبد الله بن عمد الرحمن بن ازى عن یه قال : قات لاني نت 4 
وقع الناس في آمر عمان : أبا المنذر . ما المخرج من هذا الامر ؟ قال : کتاب 
الله تعالى ما اشتيان لك فاعمل به » وما اشتمه 3 فكله ال عاله (۲) ۶ 
( كر الم واسکان النون وفتح القاف 
(۲) هذا لائر (آجده فیحیح البخا ري‌وما اظنه فيه » لانآسا النقري‌ترجمله نیال يب 


وعلده رقم ان داود فقط فلوكان هذا الاثر فى البخارى لوضم رقه أيضاً على ترجة أل 





قال ابو تمد : فليقلدوا علياً وأبياً في هذا » فانمهما على الحق المبين فيه 
الذی لا محل خلافه أصلا »* 

ودؤلاء عمر وعلي وابن عياس وابن مسعود يرون رد فضلات الموارث 
على ذي الارحام » وزید بن ثات وحده ری رد الفضل على بيت الال دون 
ذوى الارحام » وان كان خصمنا مالک 6 و شاف فقدارك قول الاعة من 
الصحابة وقول الجهود مم“ 4 ود بقول زيد وحده» وكذلك فعاوا في 
الأقراءء فقالوا : هی الا طهار » وجمپور الصحابة عل أم | الحيض» والأفل 
على أنها ار 

فان قالوا : قد <اء النص: «ان‌زیدا آفرشک» قیل‌هذا حدیث لا بسح( 0( 


(۱) کلا بل هو حدیث يح روا الماك و تی ال درك ( ج ۳ ص ۲ )من طریق 
مدد « تنا عد الوهاب الثقی ثنا خالد ا عن أبى قلابة عن آنس بن مالك قال قال 
رول الله صلی الله عليه وسل:ارحم أمق بام تی أبو بكر وأعدهم فق آمر الل عر وأصدةبم 
حياء عهان وآترژهم اسکتاب الله آي کت وآفرضهم زید ین ثابت واعلمهم باخلال 


ع 


والحرام معاذ » ألا ان لكل آمة آمینا وان آمین هذه الامة أبو عريدة ن اطراح » قل 
ا جاك : « هذا اسناد عحیح عل شرط الشیخیت > ووافته الذهي ي وه رک قالا . 
این سمد ‌الطبقات (ج ۳ ق ۱ص ۱۲۰) الفترة الاولی منه نی ترجة آبي پکرمن‌طر : 


جل عق E‏ وغ اى ا اذا الامناد ماجاء نی حر (ج ۳ ق 


ص ۲۰۹ ) وكذلك روی ماورد في عمان 
ا ل با 
ی ۱-۷ وج ۲ ق ۲ ص ۱۲۲ وج ۷ ق ۲ ص ۱۱4) وروی ماجاء فی زید (ج ۲ 
2۲ تال و نا جد ین عبد الّه الا سدینا ماه هب ال اسب 


سن 


8 ی 8۱ ) وكذلك ماجاء في ئي 
E‏ ماورد نی معاذ ( ج ۲ ق 


ي 


(ج ۳ 
۲ص ۰ 


ی قلابة عن ا بن مالاك قا لقال رول الك دلى الله عليه وبل أعلمهم بالفر اثر ا 
أغبر نا عفان بن مل نا وهیب نا خالد الذاء عن آیی قلاية عن أنس بن مالك عن الني 
صبى الله عليه وسل قال : آفرض أ ی زید ین ثابت > وهذه ۱ ماب صرحة لا خی 
0-7 على مثل ایی د بن حزم ره الته A,‏ أدرى کہ جز زم قولا واحدا بعدمصحة الحدرث 
ولعله م ل يصل اليه ذه الاسا نید وال عند الله . وقد ورد هذا المع نى موقوفا هن كلام 


مر انة خطب فقال:< من آراد آن يسال فن اقرآن فلیات ی 0 ن آراد أن 
ال ع الحلال واطرام فلت معاذ ین جبل ومن آراد أن يسأل عن ن "فر ائض فلأت زيد 
بن ثابت ومن [ ادان اتال عن الال فليأتى ۷۳۹ خازن > رواه اک وقال « صيح 


على شرط الشي<ين ول خر جاه ( ج ۲ ص ۲۷۲ ۲۷۳ ) 














عدا 86 مسر 


واو صح لكان علي » لان في ذاثك ادیث « ومعاذ آفقیک » فقلدوا 
انا في الفتيا » وفى قتل المرتد دون أ إستتات » وفي توريث المؤمن من 
الكافر »وق أشياء اد ی خالفتموه فمها « 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : ( رکنم E‏ 
پالعروف وتم‌ون عن النک ر ) و بقوله تعالی:( لتکونوا شهداء عی‌الناس) * 

قال ابو مد : وهذا لا بوجب التقلید لاه قد بينا ام تفقوا إلا 
على مالا خلاف فیه » وعل الا خد فسان الني صلى الله عليه وسل » وانكار 

دايهماذا كان فيه( ES‏ خالفه و لاءاطاضرونء کالساقاة 
الى غير أجل » لكن نقرك ما أقرك الله تعالى ونخرجکم اذا شئنا » وغيرذلك 
8 قد کتبناه ق مزشمه فط » وقد وجدنا آبا i‏ ترك صلاة اركعتين 
و ی ول مدة مر » فاما مات حمر رجع يصليهها » فسأله عن ذلك 
ساثل فقال :كان عمر يضرب الناس عليهما * 

وقال ابن عباس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام تمر فقال : 
مم ثنا ابراهم 


بن حماد ثنا اسعا عيل بن اسحق ثنا على بن عبد الله بن ألم ثنا يعقوب د 
ى .ى 0 


هيته» حدثنا يذلك و بن عبد ی بن E‏ ابن د< 


ار اهم دن سعد ثنا أ عن ن أبن E‏ ۳9 ی ن شهاب الزهري 


عن عبيد الله بن عرد الله بن‌عتمه بن EOS‏ عند ابن عباس » فذکر 
عول الفر اسن انکر ه اين عباس » فقال له زفر بن آوس : ما منعك ياابن 
عباس أن لشير مهذا ارأي 0 ؟ قال : 9 وف روینامن ابن عباس 
من طرق صحيحة أنه ثم أن يسأل عمر بن الطاب عن الم رأتی تین تظاهر تا 
على رسو ل الله صلم الله عليه وسل » فق سنة ة كاملة لا يقدم على أن ١‏ سألهعءن 

ذلك هه a‏ 

ودوينا عنه أنه تال “اكات آفزت الناس مع عمر على ارکمتین يعد العصر» 


)060 في الاصل « فها » وهو خطا 








ا 


ثم رو ینا عنه القول بصلام‌ما بمد عمر » کا حدثنا مد بن سعید الا مالي 
اجد بن عبد البصیر ثنا قاسم بن آصبغ ثنا الحشى نا بندار ثنا غندر دٌ 
2 أن جرة ( )١‏ قال قال ی ان عباس : لقد ریت عم مر بضرب الناس 
على الصلاة بمد العصر » وقال ان عماس : صل إن شكّت ما بينك وبين أن 
نغیب الشمس * 0 
وقد ذكر ابو موسی حدیث الاستگذان » فنهدده مر يقرت ظهره وطنه» | 
فصح مذا أن سکومم قد يكو نتقيةللاسلام و بقع رگ واختلاف» | 
وقد يكون تثبتا » أو لما شاء الله عز وجل » ولیس قول آحد ولا سکوته ‏ 
ححة ة إلا رسول الله صلى الله عليه ع سلم ء فان قوله وسكوته ححة قاكة على 
ماعل * 

واحتج يعضوم أن > الامام لا ا .لا آبا بکر ساوی بن‌الناس» 
وان عمر فاضل يدم م فلم د أحد ما أعطاء أ 9 

قال ابو تمد : وهذا خطأ ء لا ن ما ذکروا من مساواة اني بکرومفاضلة ۱ 
حمر ليس حكاء واا هى قسمة مال موكولة الى اجتهاد الامام » مباحله أن 
يفاضل » ومباح له أن يسوى: وليسهذا شريعة تحليل ولا نحري ولاايجاب » 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر : وبالةفةد يخطى عالاماميا يمخطىء غيره » ١‏ 
واتباع من يجوز أن يمخطىء هو الم بالظن » وقد نهى الله تعالى عن اتباع ١‏ 
الظن * 
واما وجوب ماءة الا : عة فذلاك <ق كل امام مدل کان اد يكون الى یوم 
القياماء واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وجل وكان <ةا » و لیس ذلك ني أن 
بشرعوا لنا قولا ! أْتنابه نص ولا اجاعء و باعل فکل»۱ تکاوا به هذا 
المكان » وموهوابه ی المسامين 6 وسودواکتمم ۶ ا سيطول اله ندم عليه 
يوم القيمة ‏ : فهم ره الناس له و أشدث خلانا للاعة 4 ال او حتوانقد يدم 


)۱( بلطم والراء واسمه < نصر بن عمران الضيعى »6 بيثم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة . وني الاصل « ای جز 2 > باطاء الملة والز E‏ ۱ 











۹۷ 

فيه » وقد بينا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم : عا حدثناه ایب نا ابن‌مناس ثذا این‌مسرور ثنا بو نس 
إن عند لاحل ثنا ابن وهب آخري هر ن تع الأوزاء بي بقول: حدثى عبدة 
3 أي لمابة أن ابن مسعود قال :لا لا بقلدن رجل رحلا دينه » إن آمن 
آمن »وان کف رکفر یا یب الیت ویرله ف 
فان الى لا يؤمن عليه الفتنة . 

قال ابو خمد : وهذا بط لا ین وعب | لسم من أخيره 6 ولا لقي 
عبدة دوه ن أي تاکن یرد مع أنه کلام فاسد » لآن الميت أيضا لا 
تؤمن عليه الفتنة اذا أن عا أفى » ولا فرق بيته وبين الى في هذا » هذا 
على آن بعض من محخالفنا ف التقليد غكس هذا الامر براه » وهو المعرو 
بالباقلانی » )١(‏ قال : : من قلد فلا يقِد إلا الى » ولا جوز تقلید ا 
فكان هذا طر شا منالضلالة جد لأأنه دعوى ناسدة بلا برهان » وقول - 


ف لح ها نعلم قاله قبله أحد »* 


اخبرلی أحمد بن عم ر العذرى ثنا اجد بن مد بنعيسى الباوى عندر )۳( 
تنا خلف بن قاسم ثنا أبو الميمون عبد ارهن بن عبد الله بن تمر بن راشد 


المحل ۳ ابو زرعة عبد رن بن عرو النضری الامشتی نا ابو مسهر 
ثنا سعيك بن عبد العزيز عن افعاعیل ن‌عبید الله عنالسائب بن يزيد ن‌اخت 
0 أنه عم مر بن الطاب يقول : أن حديشم شر الحديث ¢ إن كلامم شر 
الكلام 6 نانک قد خد م الناس حی قبل : ال فلان وقال فلان » ويرك 

١ بن مد بن الطيب الباقلاني التكلم المنشبور‎ SUIS) 

0( كذا في الاصل بالعين اة ووضع عليه ۰ ا < ت > والعروف 
كتب التراجم « غندر » بالنين المجمة المضمومة واسكان النون وقح الدال الل ويا 
وهو لقب دده ین جعقر صاحب السکرایسی > ول ی ذکر الذهي فى المشتبه مايدل على أن 
هناك لقيين أحدها بالمولة EG E E‏ ف التفرقة بات الأسمينا اذا تشابها . طا 
آوغیف اشتباههما علی‌التاریء E‏ » ول آجد ترججة لعندر هذا . 


لدي لم 





7 ۸ اس 
کتاب لله + من کان منک قاهما فلیقم كناك لله وإلا فليجلس . فهذا قول 
ع ر لا فضل قرن على ظهر الارض ء فكيف لو أدرك ما حن فيه من ترك 

- ال ران وكلام عد صلى الله عليه وسلم ¢ والاقيال علىما اقال‌مالاک واو حنيقة 
الشافعى ! وحسبنا الله ونعم الوکیل» وانا للهوانا البه راجمون * 


E‏ فيذلك بقبول قول و لاا ن المتلفات » والشهادة 
على مثالا » وهذا من باب‌الشم ام ور » لا من باب التقلید ٤‏ لان الله عز 
هد ایز نا ااا ن المعتدىعثلما اشوا نأخذعن : الشاهد.ت 
بأنهذا الذي مائل لقيمة ككذا - شريءة حزمها الله ولاأوحها » و لكنا عامناه 
عالما بلك السلعة أو تلك الإرحة » فقيلنا شهادته في ذلكعلى الظالم » وليس 
هذا من باب قال مالك وأبو خنيفة : هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح ؛ 
فيا ار ولااججاع » وقد آمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبوطاء وا 

cl‏ وکل ماأعرنا به فلیس تقّ یدا» فينيني لن ۰ ان نی الله ز وجل أن لاتليش 
على المؤمنين » فليس قي کمان العل و محر یف الكل خنواشه» أشنا ولا اضر 
من أن يضل المرء جليسه» الذى أ حسن‌الظن 4 ود 4ليعلعة دين الله عزوجل» 
شم ى له باسم التقلید ا محر م شر بعحق» میدس له معرا التقلید حرم» فیکو ذکن 
دس‌السم فيالعسلء والبنج فى ال سکم فیتحمل مه و امه من اتبمه المويومالقيامة» 
وقد قال يعض أل اللهل + لوكلفنا النظر لضاعت أمورنا 

قال آبو مد : وهذا کلام فاسد من وجوه : آحدها أنة بقال 4 : بل 
لوكلفنا التقليد لضاعت أمو رناء لاننا نکن ندری من نقلد من الفقهاء 
الفتین»وم دون الصحابة EE‏ 7 ن مائي دحل معروفة ة أسماؤهم » وفىالطقيقة 
لايدرى غددم إلا الله تءالى » إذ بالضرورة ندرى أله قد كان فى کل قرب 
كبيرة لاسامين مفت» وفيكل 0 عن مد انم عدة من المفتين» والمسامون 
قد ملا وا الا دض من السند ای آخر الا ندلس وسواحل البرد » وم 
سواحل العن الى #غور أذربيجان وإدمينية فا بين ذلك ٠‏ والجد لله رب 
العالمين #۶ 











دقوت 


وأيضا فان النظر به ما۳ الا مور لاضیاعها » وأبضا فان كل امری* منا 
لفان رشب ماخصه من ۳۹۹ دنه على مابيذا قبل» مم جب ل اکل اد 
من معرفه ة أحكام صلاته وصيامة» وما «لزمه د عليه» وما هومياح له 


و هذاهوالاظر نفسه » لبس النظرشيءًا غير تعرف ما ا الله لا ورسولهصبلى 
الله عليه وسل‌ي‌هده اللوازملن |ءولوكافنا الله ثء اقا اموا لازمدا ذلاک» 
۴ بى اسرائيل فتل أنفسهوم إذأمروا بذلاک»وهذا أ من اضاعة الاموره 
وقد ابرا برق الجور» وطرح الجيف» وري السمن دای عوت فيهالفأر» 
وحرم عاینا اذكه وفىهذا كاه اضاعة آموال عظيمة ها قم كثيرة» و دمحت 
لکانت من آنفس المكاسب وأوفرهاء فکیف ولیس في النظراضاعة مر » بل 
فيه حفظ ,کل ٩‏ شیء وتوفية کل الامورحقها ا ومن صح عن الصحابة 
نیم قوا با دام » صح ذلك عن ألي بكر وان مسعود وتمر وعلي وغيزم » 
وکام يقال :اول في هذا اراي » فا کان صوابا فن اه » وان کان طا 
شی » وزاد بعضهم: وه ن الشيطان 7 والله ورسوله 1 ن . وفعل ذلك أيضا 
من بعدم» فاذا صح ذلك صح ام تبرآوا م ن ذلك ارأى» ولرروه على الناس 
دینا» د رام على كل من عد أن باد من تاو (شیء بتدین به » الا أن 
يصح به نص عن الله تعالى» آوعن رسوله صلى الله عليه وسلم * 
حدثنا مد بن سعيد بن نيات ثنا عبدالله بن مد بن على اليا جي دا اجد 
ابنخالد ثنا أبو على الحمسن بن أحمد قال حدثى اد بن عبید ربوا مسایت() 
نا هماد بن زيد عن الثی بن سعيك رده ال ۹ العالية ا قال 0 بن عماس : : 
ويل للاتباع من عبرات العا» قیل له: و کیف ذلاث؟ قال: بقول العام من‌قبل 
feu ۳‏ غه ء ن‌النى صلی الله عليه وسلم فد به6 ومفى الاتباع عااععت. 
قال حمادبن زيد: حدثنا النعمان بن راشد قال: کان ازهری زعا أملى على 
نی اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ كد تبه فيقول: | كتب أنه دأى اإنشباب» 


سیسات 
(۱) بکرااء وفتح السين المماتين . ٠وهو‏ من شيوخ مسل وی داود مات‌-نة ۲۳۸ 
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وأنه تملك أأرت بلك الفىء فتقول ماقاله “ابن شهابٍ الا بر » فليعلم 


أنه راي ¥ 

قال بو تمد : لم يدا رضي الله عنما من‌البیان شيعا الا أنيا به » فأعلمك 
ابن عباس آ نکاتب رأي العام والا خذ به له الوبل » وأن العام قول واه 
وأنه بلزمه ترك ذلك اارأي م عن البي صل الله عليه وسل خلافه » 
واعلرك الزهري أنه قول برایه » وین ماک عن م آن تقول فما أ تاك عنه : إنهلم 
قله إلابأثر » وهكذا يفعل هولاء الجهال» انهم يقولون : ۸ يقل هذا مالك 
وفلان وقلان إلا بعلم كان عندثم عن النبي صلى الله 0 وس » فیکذبون 
غل ابي ل ال علب وسل » ويحكوق بالظن ويتركون اليقين . نعوذ بالله 

ن اذلان * 

واحتج بعضهم ف اثبات التقليد بغريبة جروا فييا غلي عاد مم في 
الاحتحاج بکل ها جرى على أفواههم ؛ وذلك الحديث الذى فيه : 2 إن ابى 
كان تيف على هذا » قالوا فد ناس بغتو نور سو ل صلی اف علیه سل حی 

قال بوجمد :ؤهذا أعظ ححة ة عليهم في بطال التقليد» لان المفتين اختلفوا 
في تلك المسألة ورسولٍ الله صلى الله عليه وسل حي 2 فأفتى بعضهم عل الزاني 
غير و بارجم» وأفنى بعضم غليه يجلد ماثة وتغريب عام » فكان هذا 
التنازع ا وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه 4 السلام » فرد الامر الية؛ 
09 باق ء وأبطل, الباطل » وعکنا الامر الا ن » قد اختلف الفتون 

ی الان في تلك المسألة بعد نپا » فقال أبو حنيفة : عليه الملد ولا تفریب 
عليه حرا كان 31 عبداً » وقال مالك : علية الجلدوالتغريب الاآن‌کوذعبدآ» 
هه حن وأا الشافعي : عليه ۹ والتغفرب 1۶ لى الحمو 7 عدا کان 
أو غير عبد » فوحب أن برد هذا التنا زع الذى ننا ال لى القران والسنه » 
فوحدنا نص السنه شپد لقولنا» فوجب الانقياد له . فبذا الحديث ييطل 
التقلید جلة » وحن ۸ نکر فتیا العلماء لاستفتین » واعا آنکرنا أن يؤخذ 
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2 
بها دون برهان يعضدها » ودون رد ها الى نص القرآن والسنة » لان ذلك 
بوجب الاخذ باغطاً » واذا كان في عصره عليه السلام من يفتى بالباطل » 


فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفثى » فوجب بذلك ضرورة أن 
نتحفظ من فتها.كل مفت » مالم تنسند فتیاه ال القران والسنة والاججاع » 
واحتجوا أيضاً فقالوا : إت الصحابة رضي الله عنهم شهدوا أسباب 
الا وامر منه علیه السلام » وما خرج منها على دضى » وما خرج منها على 
غضب » فوجب اتباعهم ف فتاويهم لذلك . 
قال ابو مد : فيقال طم وبلله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
إما بعث مبينا على كل من يأني الى يوم القيامة » لا على أصحابه وحدم» 
فکل‌سبب من غضب و دخی موجب حکا فقد نقلوه الينا » وازموم آنیلنوه 
فرضا » بقوله عليه السلام : « ایلع الشاهد الاب فرب مبلغ اوعى هرا خی 
سامع » فقد نتلوا کل ما شهدوه من ذلك إِذل يكونوا في سعة من كمانه » 
وقد أعاذم الله من ذلك » ولو کتموا شیا ما وجب دک فيالشريعة س مما 
تهموا او ما شاهدوا - لاستحقوا اقبح الصفات » وقد أعاذم الله من 
ذلك وازهوم عنه » فلم يقتصروارذي الله ere‏ على فتا وم » دون تباي مهم 
۱ #ععو| مئه عليه السلام وشاهدوه منه » )ا نقلوا الينا غضيه على الانصارى 
الذي أراد أن يقول بالخصو ص في قبلة الصائم » وغضبه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذ کان |مام) » وغضيه على هن تنزه ما فعل علیه السلام » وغضبه على 
الههودي اذ قال : والذي اصطفی مومی علی البشر » واعراضه عن عار 
إذ مخاق » وعن عائشة وفاطمة اذ علقتا السعرين الزینین » ومروده بقول مجزز 
المدلي في أسامة بن دید » وسروده باجماع الصدقة بين يديه إذ أمر بالصدقة 
إذ أناه القوم تابون لنمار (۱) » واشاحته بوجهه المكرم ب عليه السلام 
(۱) ی اللسان : « ونیا خدیت تاه قوم مجتایی انهار ی لا بسما » تال : اجتبت القمیص 


الظلام آي دخلت فم‌ما > . وفيه أيضاً : « القار :كل شملة مططة من ما زر الاعراپ 
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وأْفضل‌التحیات- اذ ذکرالنار» آورده مسلرفي کتاب ال كاة ۳۱6 وحیاءه علیه 
السلام من الانصارية المستفتية في غسل الحيض » ووصفه الجبة الي على 
البخيل اذا أراد أن بتصدق » واشارته عل ىكمب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف من دينه على ابن أي حدرد » وتمحبه نظره‌وهيتة وحعه من العیاس 
اذ احتمل الال الكثير ؛ » دون أن بکون منه علیه السلام ف ذلك كلام 2 
وض به عليه السلام بعود فى بده بين الماء والطين فى حديث أبي «ومي »6 
ومثل هذا كثير جداًه 


فلم كن ن له عليه السلام هيئة ولا حال يوجب حكا من كراهة او 
إباحة أو ندب آو أمرا- : إلا وقد نقلت الينا » لان كل ذلك ممابين به عليه 
السلام مراد ربه بعال » ولو کتمواذلك عناء لما بلغوا م لزمهم» ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض » لدخاوا في جلة من کم العلء نعطت 
ان بذلك ¢ وقد زهي الله تعالى عن . هذا ¢ وحفظ دینه» E‏ 
اليئا حیلا بعك جيل » الى أن اف ات ريك ) دوم لاینفع ا إا ما 
تکن آمنت من قبل ا ف اعامها خرا ( * 

وقد علموا رضى الله عم أن فتاويهم لاتازهناء وانها بلزمناقبول مانةاوا 
0 عن ندینا عليه السلام 3 وف خالف بعض التابعين الصحا 5 حشر مم ۳ 
آ نکر الصحابة علیهم ذلك عي أ نكروا عليهم مخالفة مارووه » كفعل ابن مر 
في ابنه » إذ روئ حديث الذف » وحديث الى عن منم النساء الى امساجد 


هي ر ة جعها مار کم آخذت من لون الهر لا فما من ااسواد والییاض > وهي ٣ن‏ 
اامغات ت ااغالية 1 رادا له حاءه قوم لا ی آزر حخططه ٠ن‏ دوف 6 وحدرث تابي القار 
أو المباء رواء مس (ج ۱ص ۲۷۸ -- ۲۷۹ ) من حدیث جریر بن عبد له البچل 


)۲( صحیح مل ۰( ج ۱ ص۲۷۸ ) هن حديث عدى بن حاتم 





۱۲ات 


فقال انه دلج تفعل ذلك »؛ فالك رابن حم رذلك انكاراً شلديذ؟ » ۱0 وکان 
لاك ر على من م خالفه فى فتياه 3 و کذلات ساء ترالصحانة دفی الله عم» کانکار 
ابن عماس غلى عر وه وغيره معارضة حديث النىصلى الله عليه وس باي بكر 
وير را ران ن الحصين اد ذکرجدت ۹ ياء - على م ن‌عار ضه 
13 کتب فی ي المسكمة » وكقول أبي هررة : اذا حدثتك عن النبی صیی الله 
عليه وسلمفلا تضرب له الامثال» ف حديث الوضوء مما مست النار . ووحدنا 
ابن عباس لم ینکر غل غ ةع الفته له ف ال بیح. وم مكر أبو هريرة على 
من خالفه بحديث النبىصلى الله عليه وسلم فى .افطار من أ مح جنياً. e‏ 
درضی الله عم على هذا السبیل » لا Ci‏ رعلى من اله ف فتماه 6 وینک ر على 


من‌خالف ا عن النی‌صل الله عليه وسلم أشد الا نکار 6 ولك اند 
س يمقر الله لے ولس دد 


ثم ب N‏ ن الواجب عام م 5 ن تدر أحكام 
ال راث »,وروایة أخُبار الذى صلى الله عليه وسلم » واختلاف الما ۶ ومعرفه 


مراتب الاستدلال المفرق بين المق والباطل» وأقماوا على ظامات بعض با فوق 
بهض) نی GEE‏ ملوءة من : فلت : ارات ۳(۶) وه 


معوا 
(۱)اخذف بالا والذال المعجمتين هو الرى حصاة أونواز ذلاك بين و 
الحذفة والقلاع 4 وقد |" ۳۹ ابن م زم هنا فى اة المد شین دن ر؛فان حد. ْ بث اانه 


الحذق» اما هو هن حدديث عبد الله بن التفل حدث به رحلا هن ابه دان راه يفن هنا 


ئ 
ن 


۱ 

فیا عاد لا اه عنه آ ی آن لا کامه . رواه سا (ج۲ شش ۱۱5 حه ۱۱7) وحد فالم 
عن منم لاء هو حدیث ان عر رواه مت «ج ۱ص ۱۳۹ ) والذی قال لا نفعل هو 
بلال بن 2 بن هر 

(۲) بغ م دع الءين المهملة وتشديد الكاف الفتوحة .أي مكنظة ۳ قم ۱ ٤هن‏ قوھ 
ر سکم صاب اللجم ک کثم الفاصل شبه بالء کم ست ع لدان واسكان اللكاق كت 
وهو العدل اي فيه.الاوعية من صثوف الاطعمة والتاع . و صله من عكم المتاع ع ؤبايه 
ضرب س آي شده بثوب وهو أن بسطه ومجمل فیه لمناع اع ویشده ویسمی حیثذ عکیا پکر 
الم ۽ مقتبس من الاسان 


نه فا کاپا آو ا ۳ أعلى هذا العا وکنم‌ها هن کتب الاقدمن ر حم اله 





ل 6و١‏ = 


مجوابات لادلائل علمها 6 وأفنواق ذلاك مار همات ادم من معرفة 

الحقائق » وظاموا من اغير مهم » والا أقلمنهم شغلوا أنفسهم في أنواعالقياس 
و خصیض العلل » واستخراج علل| يأذن ۳ الله تعالى ولارسوله 6 ولایقوم 
على صحتها برهان » ققطمو! آیامپم‌بالترهات » ولواعتنوا 6 | آدمهم الله تعالى 
الاعتئاء به » من تدبر القر E‏ » وتتبع سكن النى صلى الله عليه E‏ 
لاستناروا واهتدواء ولاستحقوا بذلك الفوز والسيق . وما توفیقنا 


الا بالله تعالى * 


وقد قال a‏ من قوی جهله وضعف عقله ورق دين , 
العالمان وتعلق أحدهرا حدث عن النى صلى الله عليه وسلم 31 ا 0 وق 
ال٥‏ خر بقول حالف ذلك ك الحديث وتلك الا یه ¢ اك اتباع هن خالف 
الج ديث » لاننا رون بتوقيرثم » ون ن عالمون آن همذا العام لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل لكان كافر 1 آوفاستا » وف براءته من 


اذا اختلف 


ذلك مايوجب | أنه کان عنده علم وجب ترك ذلك الحديث » ودفع حک تلك 
الا وة“ يكن عند القائل مهما » ومهذا بوصل ال توقير جيعهم * 

قال أو محمد : وهذا القول فيغاية الفساد منوجوه: : أحدها أن قائلهذا 
سم ن أي المذاهب كان - ]ره الناس طذا الاصل » وبازمه أن بش 
الجر ادا آسمرة » وان لایبیح ام لاجنب في السفر أصلا تقلیداً لعمر » 


رن ی بیع الغار قبل أن سبدو 0 تقليداً 4 6 وان سقط ال | كار 
عن الواطىء ف هار رمضان E‏ لا بر اهم النخعي ومد ن سيربن و 
ان جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحيها الحديث والقران فيأخذ 


۳ 6 وهذا مالا فعله مسلم » وفيه ترك لمذاهمم في الا كير # 


ومنها أنه لو ص ج ماذ کر هذا الجاهل لوحب تفسيق ذلك الما ضرورة) 
ولاستحق لعنة 3 عز وجل » لانه كان يكو نكاتما لعلم عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم 3 وهن فعل هذا ومد استحق اللعنة بقول الله تعالى 3 إن 





سب ۱۰۵ ست 


لین یکتمون ما لاه نالبينات واطدى هن بعد مابيناه للناس في الکتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلسهم اللاعنون إلا الذین تابوا وأصلحوا وپینوا) * 

11 ضا » فلو کان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النصس - الذی‌تو همه 
عند هذا العام اما لف لاحديث - قد ضاع و ينقل » وهذا باطل » لان 
کلامه علیه لسلام کله وحی » والوحی دکر » وال ذکرعفوظ . تالاه تعالی: 
0 إنا بحن لیا الك ر و انا له مافظون ) « 


٠ |‏ وایضاه فیقال طذا الجاهل : ولعل هذا العالم لم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسیه جلة » آو 1 ينسه لكنه لم يمخطر على باله إذ خالفه »کا نسی عر 
أن بين يديه مد بن مسامة صاحب رسول الله صلى الله عاية وس 9 
آیوب الانصارى صاحب رحل النى صلى الله عليه وسل (۱)» وبا موسی 
ا عامله عليه السلام على بعض امن » وهذان لا يعرفان إلا بکناها» 
۳ الناس لا يعرف اتعهما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 


الانبیاء علییم السلام » فاذا حاز کا ری أن للا عر ماله شىء هو بین يديه 
وف E‏ بنهی عنه » فپو فما عکن مغیبه عنه اک وا حرف ۰ وم 
ی و : ( انك میت وام ميتو ) حين موث اللي 
صلى الله عليه وسام فقال : واله ما مات ولا عوت حی و ر 
تليت عليه هذه 4 5 لكر مغشیا عليه م قام وقال : والله لك ك1 اعم قط 
قبل وقي هذاء وم : 4 عن المغالاة في صدقات النساء » حى ذ كرته المرأة 
مول آله تال : (و وا تيم !. إحداهن قنطارا ) فأعبرف باق ورجم ء ان قوله » 
وقد کان حافظا طذه الا والكنه م بذک رها ی ذلاك الوقت . وءا نسی 
عمان رضی الله عنه ‏ وهو أحفظ الناس للة رآن قوله تعالى : ( وحله وفصاله 
تلائون‌شهرا ) فأمر برجم الی ولدت لستة آشهر » وهوحافظ للا بة الذکورة 


سيب بل ي يب 


)0م11 أحد وصف أني ا بوب هذا في الاجم الى و يدى. 





۹ا س— 


حى ذكر بهاء فذكرها وأمر أن لا ترجم * 

أو لعل ذلك العام كان ذا كرا لتلك الا بة وذلاك ی اديت ولكنه تأول 
ی ری ور وه 
في هيه عليه السلام عن لحوم الجر الاهلية فقال بعضهم : اعا نبى عنها لا نما 
كانت للناس 0 6 وقال يعضوم :لا ۱ پا م ليس 6 وقال بعضهم : لا ما ايت 
تا کل القذر » وتال بعطهم حرەت الىتة » ومثل هذا كثير 6 فهذا كله 
حر مخز ج تارك الحديث حامق العاماء البالفين من الفسق وعن احاهرة 
بخلاف نص القران. والخحديث » وممصية النى صل الله عليه وسلم الموجبة 
سخط الله تعالى * 

حدثنا رد بن ن هيك ال مات نا امد ۱ ن عون الله ری بن سیخ 
دا انذشي ثنا بندار نا غندر نا شعبة ء ن أي اسحق السدیعی نأي عميدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه (1) قال : أشذ الناس عذابا 9 امة امام 
0 الناس بغير ما 1 الله » ومصور » ورحل فتل تدم 71 ۳ ني * 

قال أبو حمد : فنمیذ الله من سلف من القصد الى هذه المرتية ؛ وانها 
البلية على من تدين ها لم بوده الیه اجتهاده » ما هو 9 مقر أنه ل ا الله 
تعال » وکل من سلف من الاعة رضي الله عم اا أدام الى ما افتوا د 


اجنهادم » فالخطی» منهم مور LEA E‏ لاهن[ ل ا er‏ 


مب سواه * 
واما آن كون عند عل عن سول اه سل اه د E‏ 


1 


(۱) کذا نی الاصل ولمل صوابه « لا نا کانت حولة الناس» کا هو ظاهر . والذی 
قال هذا هو این عبای انظر حیج مسلر (ج ۲ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ) و یل الاوطار (ج۱ 
م۷۶ مد ۸۰ نت آرج!۸ ص ۲۸۷ سه ۳۸۹( 

(۲)آبو عبيدة بن عيد ألله» قيلأسمه كنيته وهو الاشبرة وقيلا-.ه عامر » وهو یسم 
له عنه مرسل » ویذلاك جزم كثير من الفاظ» وروی‌التدعدی(ج ۱ ص 5) 


دن a2‏ دا 


عن عمرو بن مرة قال : «دألت ت أبا عبيدة بن عبد الله: : ها لت کر هید ان عبثا ۶ قال :لا» 








سک روا 


رکا المد ت القول » وم ببلفوه ولا نقلوه - :و فهم مبرژون من ذلك 
ومنزهون عنه » لان فاعل ذلات ملعون » وأما اطا e‏ ذلاف منفیا عمج» 
بل هو ثابت عليهم وعلى کل دشر . فصح با ذكرنا أن التأويل الذي ذ کره 
الجاهل الذي وصفنا قوله » ورام به اثبات التقلید » هو الذى يوجب - لو 
صح - على العاماء الفسق ضرورة + وبو جب لم اا لحان تعالى 


م ن ذاك » وأما ده ن فشزههم عن ذلك » ولكنا نقول : إعم سوت 


ويخطئون » وإن كل ما قالوه م ردود الى اله رآن والسنة ومعروض علمهما 6 
ولا ۳۳۹ شېد ال رآن والسنة فهو اديع 4 وغيره مروكء 3 معذور صاحبه 
الذى قاله 3 فاون باج اده 1 و مقلده ومشعه فلوم ۶ عاص اله ر 
وجل . وبالله تعالى اق 2# 

وذکر ek:‏ 5 راهم الخه ىقال: لو ات دورن ای‌الکوعان 
ماعجاوزمهما وأنا أقرؤها ( ال الرافق) * 

قال ابو عمد : هذا کدف على ار راهم » ولو صح ما ا به» ولكان 
ذلك ا 4 ن ابام عظما 3 ۳ اراهم Raa‏ ن اططاً »فى :ف E‏ 
عنه » لان راوبه عنه أبو جز 1 ميموق وهو ساقط جد غير ثقة » واعا 
اج عنه خلاف هذا م ن الطرق ا ۴ حدثنا امد دن گر 0 بنا اس 
ثنا ۳ ذر اطروي ثنا عبد الله بن أ ند بن جوبه المرخسی ثنا ار إن 

خزم نا عبد بن مید ا (') ثنا عد بن يدس العبدي ءن لسن 


)١(‏ بالحاء المملة والزاى» وهو أبو جزة الاعور القصاب التكوق اراعي » ضرف 
حد | . قال ابن عدي « وأحاد, بث4 خاصة عن ار راهم عا لاع عليه 3 

(۲) بکم اسکاف وتشدید السین a‏ . هكذا ضبطه ابن حجر ني‌اتفریب» ویاونانی 
معجمالبلدان (ج لاص ۲۶۱) وضبطه السیوطی نی اب اللباب بفتح السکاف و تشد دالشین 
السجمةء والامل نسية الى مديئة ا زض السئد تدعی دک ن 6 سرا الكاف وتشديد 
المهدلة» والثایی تسه ت ال« کش 4 بفتح الکاف وباامی 2 وهی قرب على ثلاث فراسخ ٥ن‏ 

حرحان » 0 ياقوت ( ج اص 4 ۲۰) : < وقال آبو الفضل القدمی: اسکتی متسوب ای 








E 


صاخ عن أي المیاح عن ابراهيم النخعی قال : لا طاعة مفبرضة الا لنى 
وی حدثنا حمام بن أمد عن af‏ الله بن ابراهم الاصيلي عن أبي زيد 
الروزي عن مد بن بو سف الفر ري عن المخاري‌خند : ن اتععيل ثنا فاد بن 


«وسف نا سفيان ,هی الثوري - عن منصور عن فدعيك بن حمير 1 : 
كان ابن مر يدهن د بالزيت » قال : فذكر 3 لاراهم النخعی فقال : ماتصنم 
بقوله + حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كأ في أنظ sk‏ الطيب 


في مقارق رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو رم © * 

قال و حمد : فهذ| الذي يليق بابراه رمه الله » وهو أن لا بلتفت 
الى قول (۴) ابن عمر اذا وجد عن الني صلى الله عليه وسلم خلافه » فکیف 
يظن من له مسكة عقل أن ابراهيم بيرك قول ابن عمرلشىء رواه عن الاسود 
عن عالشة عن الني صلى الله عليه وسلم » ويرك نص ال رآذلقوم لم يسمهم !! 
ما بظن هذا باراهم وينسيه اليه إلا وقاح سیخذیف حاهل :ونال تمال نه‌واد 
من اذلان . 


موف عا ورا ء الجر 6 مهم عيد بن جد | كدى ونم کف 6 واذاعرب کی بااسین 
وقد تقدم عن ابن ما کوا ل ما برد هذا > وقال الذهی نی اليه ص ۷) :۰ الکتی 
کر واهان تستعلال کتن ر ای وها ينسب اليها أرضاكعى وهى مدبنة بما وا 
النبر» قال اقوت : قد 1 فتکتب مهملة» وأهل7 تاک الد ار لايقولونها الا الدج وممحمة 
وهم أعرف » وأيضا فهو اسم اعجمي يتلعب به 6 واها اب ما کولا فقال : دخلت مخاری 
وس رقند فوجسدنم جیهم یتولون کس پالسکسر والاهال ٭ وکس بل بليدة فى أأرض مكران 
دثرت 3٤‏ ن الاولى عبد متكا مافظ مات ة ۲۹ فری هم ن كل هذا آن اراجح 

الكر والاهال ‏ قال ابن حجر ف التقر يب 

)۱( فق الاصل < جام بن ع أحمد بن عيه الله » وهو طا بلعيدالته بن ابراهم الاعیل 
شيخ جام ون اجد 

(؟) في الاصل بالضاد المعجمة وهو خط صححناه من الیخاری (ج ۱ ص ۲۱۷) 
والوپیص بفتح الواو وک الیاء الوحدة وآغره الصاد ا لمءلة هو اميق 

(۲) و بی‌الاصبل « آن لا یلتفت قول » حذف < الى »> » والتفت فعل لازم غير متعد 
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وأ بام بعظيمة فقال : إن عمر بن عبد العزيز قال : حدث للناس 
أحكام عقدار ما حدئوا من الفجور (۱) 

قال ابو تمد : هذا من تولمد» ن لا دين له » ولو قال عر ذلك لكان 
مرتدا عر. ن الاسلام » وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وراه منه » فانه لا جز 
تبدیل أحكام الدن الا کافر * 

ع عن عمر بن عبد العزيز ماحدثناه مام بن أحمد عن عبد الله بن 
ابراهيم عن 3 أجد الجرجاني عن الفر دي عن البيخاري ثنا العلاء ن عبد 
الجبار ثنا عبد العزيز بن مسلم 29 عن عبد الله بن دينار قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز الى أبي بكر بن <زم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فا کتبه » ذابي خفت دروس العام وذهاب العاماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلی الله عليه وسل (۲) 


قال ابو تمد : فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا ييز إلا حديث الذي 


)١ ۱)‏ هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « محدث لاناس أقضة 
بقدرا ادرا ن الفجور » ولا آذک كر أبن قرأنها وحفظها ء ولا أعلم قوة 
|ٍسنادها » وقد حاولت أن اج ذلك فلم اوفق » وهي كلمة حكيمة حلبلة » لاکا 
فوم ان حزم » فان معناها اث الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفحور 
والعدوان استحدث هم حکامهم انواعا من العقو بات والاقضية والتعزیر س مماجعل 
الله من سلطان للامام -- پقدر ما ایتدعوا من الفاسد ؛ لیکون زجراطم وتكالا 

(۲) ق الاصل « عبد العزيز ن مسامة » وهو خطا 

)۳( قوله « ولا يقبل » ال لبس من كلام تمر .بن عند العزيز » وهذا الاثر 
+ بذکر اسناده في روابة الکه نشيهي وان عسا کر وکرعة » واعا ذکر بدون 
اشنا اقا . وفيالرو وأيات الاخرىمنالسخاري قال بد الأثر: « حدثنا العلاء بنعيد 
المار قال حدثنا عبد العزيز.ن مسم عن عبد الله بن دنار بذلك بعي حدیت تمر 
ابن عبد العزيز » ال قوله ذهاب العاماء 6 فهذا دلیل صريح على ان قوله 





صلى الله عليه و 0 
وروي ايضا أن تمر بن عمد العزيز كنت أليه عدى بن عدى الكندي 
عامل على الوملنقول : یا ل البلاد سرةٍ وثقبا » أفا خذم 
بالظنة أم أحك : 1 الق ? فكتب اليه عہر بن عبد العزیز :أن ذم گر الق» 
8 فن صاحه الحو ق فلا أصاحه الله » قال:فا خرحتهما الا و يأصاح البلاد. 
قال أبو ممد: و الذى اخبرع هذه الكذبة على مر بن عبد العزيز لايخاو 
من أحد وجبين : إما أن يكون كافرا أو زنديتا ينصب للاسلام المبائل » 
أويكون جاهلا ليدر مقدار ما أخرج من رأسه ؛ لارف إحداثالاحكام 
لا خلو من احد اربعة و جه : إما اسقاط فرض لازم ؛ كاسقاط بعض الصلاة 
و بعض الصیام تا ارکاة آو مش الحج OPE‏ حد انا َو حد 
القذف » و اسقاط جيم ذلك » وا ۰| زيادة في شىء منبها » 1 30 
دو رم کتحلیل ٣‏ م اظفزر وار والميتة » وإما تحريم 
محلل کتحرم عم الکیش‌وما آشبه 13 » وأي هذه الوجوه كان » فالقائل 
به کافر مشرك » لاحق بالمپود والنصاری » والفرض عبی کل مسلم قتل من 
أجاز شيئًا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب ؛ واستصفاء ماله 
لبيت مال اللمسامين» لانه مبدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوه ) ومن ٠‏ الله تمای نعوذ من غضبة لماطل 5 الى مثل هذه المهالك . 
واحدّحوا بكتاب أي بكر المصدف بهد أن لم يكن #وعا» وذكروا 
حديثا عن زيد بن ثابت أنه قال : افتقدت آية من سورة براءة وهی : ( لقد 
جاء رسول من آنفسک عزبز عله ما عنم ) الاب » فلم آجدها الا عند 


« ولا يقبل » ال ليس من كلام تمر . انظر شعرح الميي علی البخاري طبع 
المطبعة المثيرية رج ؟ ص 1*١ - ١١9‏ ) 














تست | ۱ اس 


دجل واحد ۱ » وذكروا في ذلك تكاذيب وخرافات » امهم كانوا لا يشتون 
ال 3 إلا بح ى لشهد عليها رحلان ¢ وهذا كله حذب حت 4 ن توليد 
ار نادقة (۲) 


۳9 جمع ألى بكر رضی الله عنه الصحف فنم » ووحه ذلاث بين » وهو 
ان ال لني صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه اله رآن مفرقا » فیأمر بط الا a‏ 
النازلة الى آبة كذا م من سور ةگذا» ف يكن عكن ا القرآن فى 
مصحف جامع لا جل ذلك » فاما مات عليه ۳ واستة ر الوحي ¢ وعل انه 
لا «زید فیه ولا تبدیل » كتبه أبو بكر حينكذ وأثيته * 

وم لوا د زيد بن ثارت 5 به فليس ذلك على م1 ظنه عل الجهل » 
واعا معناه آنه ل محجد‌ها مکتو بة الا عند ذلك اارجل » وهذا بن نی حدث 
حدثناه عد ار هن بن عند الله ع ن أق اسحق البلخی عن الفر وی عن 
البخاری: حدلنا بو المان أنا شعيب عر ن الزهرى قال أخري 0 خاراضة 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما نسخنا المصحف فق الصاحف 


س و و و و 


(۱) الذی في البخارى (ج ۷ ص ۳۹۰-۳۹۰ ) آنه‌وجدهاء أي ذز عة 2 الا نصاری 
ل يجذما مع د غيده » وانظر تفصيل اكلام في جع القران نی شرحي البخاري لابن 
حجر و كاب « فضائل القرآن > ون الا تقان لاسيو طيفى النو ع التامن عشرء وفي 
التبيان لشيذنا العلامة الشيخ طاهر الزاتري رهه اله ( ص ۸ - ۸۰ ) وقي طبقات 
ان سعد ( ج ۲ق ۲ ص ۱۱۲ س ۶ )وا فى المستدرك ( ۲: ۲۲۹) 

(۲) قال اسيوطي نی الانقان : «آخرج ابن آي داود ءن طررق ی بن عبد ارهن 
بن حاطب ال : قدم مر فتال من كان تاق هن رسول الله صبى الله عليه 7 شيئا من 
لقرآن فليآت به» وكاتوا کون ذلك ق المصحف والالواح والیسب ۰ وکان لا بقیل من 


1 
۹ 
۱ 


حد شا حي يشهد شبيدان . وهذا يدل على ان زيدا كن لا یکتنی جرد وجدانه مکتو با 
4 یشهد به من تلقاه معا هم مم کون زید کان حفظ فکان يمل ذلك مبالغة نی الاحتياط « 
والمطاع على ما ورد في تاريخ جم الق ران طمن الى صحة ما زعمه ابن حزم كذيا 

> ؟) فى البغارى (ج ۲ س <۲) « عن خارحة‎ ١ 





۱ب 


فقدت (۱) ایة من سورة الاحزاب » كنت أقعغ رسول الله صلى الله عليه 


وش يقروٌها » لم أجدها (') مع أحد إلا مع خزعة دن ثابت ¢ الذی حمل 


رسول الله صلل الله غلیه وسلے شہادته شہادة OL,‏ 1 من او منبن 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( # 

قال أ بو تمد :.بيان ما قلنا منصوص فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
زيدا حكى انه تمع هذه الأ ية من البي صلى الله عليه وسام » فقد كانت عند 
زيد أيضا ء وقد بدخل هذا الحديث علة » وهى أن خارجة لم يحك أنه قوی 
من أبيه 6 وأيضا فقد حدثنا عبد الله بن دبيع لقیمی قال ثنا مد بن معاوبة 
المرواني ثنا أحمد رشعب نا مداد شور ثنا أبو داود ‏ هو الط ى 
نا آبو عوانة عن فراس عن ن الشعبي عن »سروق عن ٠‏ عائشة : « |. مها أخارته 
أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام حدثها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سارها قبل وفاته فقال طا : ان حبريل كان يعارضي القر اکل 
عام مرة » وانه عارضي به العام مرتين » ولا أدى الأجل الا قد اقترب » 
وذ کر اي الحديث )٩(‏ فهذا نص جلي على آن القران اعا جمه واألفه ال 
تعالى ء وأقرأه جبريل لني صلى الله عليه وسام في وم موته مرتتن کا هو » 
وأنه ل لحجمعه ا دون الله تعالى > فو کا هو الا ت عل ا3 الج 
الاول » 


)١(‏ ني البخاري « قال نس<ت الصحف نبي الصاحف ففقدت » ال 

(*) فى البخاري د يقرا .ا فل أجدها > اخ 

(*) في البخارى زيادة < وهو قوله > ۰ وهنا الحديث رواه البخارى فى مواضع 
متعددة من ااصحد: 

(: 1 الحديث اختصره الولف » وقد رواه النساني ني کتاب خصاء على إن أبى طالب 
المطيوع بالمطبعة الي عصر سنة ۱۳۰۸( ص 6۲ وهو قسم من سان النساي نی سمش 
روايلتها وهو فى مسند الطيادي أ مهذا الاسناد ( ص ۱۹۱ رقم ۱۳۷۳) 











۱۱۴ 


وأيضا فقد حدثنا امد ین مد السوری نا وهب بن مسرة ثنا ابن 
وضاح تن أبى بكر بن أي شيبة ثنا أبو معاوية عن الامش عن أي ظبيان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون أول ؟ قلنا: قراءة عبد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وس كان يعرض عليه القران فى كل رمضان مرة 
إلا العام الذى قمض فيه » فانه عرض علیه عرتین » فضره عيد الله فشهد 
مانسخ منه وما بدل » 


قال بو ممد : آبو ظبيان هو حصين )١(‏ بن جندب الجنبى » وقد ذكر نا 
من جم القرآ نعلىعهده عليه السلام» ولا شك أذهذه الا ية في جاته عندم» 
وليس عدم زيد وجودها إلاعند خزعة عوجب أا م تكن إلا عند خزعة» 
بلكل منقراً على ءمان وأبى الدرداء وأبى وابن مسعود وعل‌قد قرأوا عليهم 
هذه ال ية بلا شك » وفي هذا كفاية * 


9 3 0 5 ۰ 
وقد روی قوم ان الا به الي افتقد زید هي من سورة راءة وهي 


( لقد جاءک رسول عن نفک ) وهذاكذب حت لکل ماذکرنا 1 نقا « 
وأيضاً فقد روي عن البراء : انار رة نزلت‌سورة براءة » و بعث م۱ 
الننى صلى الله عليه وسلم عليا فقرأها على أهل الومم علانية > 
وقال بع ضالصحابة ‏ وأظنه جابر بنعبدالله ‏ : (2) ماكنا نسمى براءة 
إلا الفاضحة » ش 
قال أبو ممد : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتقرع بها كثير 
TEL 5 0‏ . 
من اهل المدينة » یکون منها | به خفيت على الناس ؟ هذا مالا بظنه من له 
رمق وه حشاشة * 
(1) فى الاصل < ابو طبيان » بالطاء الموملة وهو خطاً پل هو یالجعة » وليه آباً 
< حصن» بالشکیر وهو طا بل‌هو با لتصنیر 
)۳ مامش الاصل « اعا هو اين عباس » وهذا صحيج فذان الذى حكى انها كانت 
آ-می پذاك اینعباس وعمر . انظر الدر النثور لاسیوطی ( ج ۳ ص ۲۰۸ ) 


(م-۸) 











72.۱ — 


وبين كذب هذه الاخبار مأرويناه بالاسانيد الصحيحة انه عليه السلام: 
« کان لا ,مرف فصل السورة حی تزل بسم له رن ارخم »۱ وانه عليه 
السلام EES‏ عليه 5 4 ةَ فيرتمها ف ۳ » ولذلات د a‏ ال کل لة 
- وهي ET‏ اانة نز زات وهي قي سورة النساء - ني اول ال ةة وات داء 
سورة : ( اقر 1 سم ربك ) و الدثر 2 :في آخر الصحف » و ها آول مانزل» 
نسح بهذا أن رتبه 2 ى ودتبة E‏ عن :. الله عز وجل الى جرد ل٤‏ 
ثم الى النبي عليه السلام » لا ) بظنه أهل الجهل أنه ألف بعد موت النىصلى 
اد علیه و » ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الکافه * 

ولا خلاف بين المسامين واليبود والتصاری و امحوس آنه منقول عن تمد 
عليه السلام ھل التواار * 

وسين هذا أيضا : ماصخ أنه عليه الام كان بعرض القران کل لبلة ف 
رمضان على حبریل » فصح هذا أنه کان مء تقأما هو على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقوله علیه السلام : « نوکت فیک التقلین كتاب الله 
وأهل ببنى» والاحاديث الصحاح أنه عایه السلام‌قراً لاس واطور واارسلات 
ف صلاة الغرب »وان محاذا ۳ فيحياته عليه السلام البقرة في صلاة العتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق , والقرآن الجيد» وذكر عليه السلام خواتم ل 
ران وسورة الاساء » وأمره عليه السلام أن يؤخد ذ القران من 3 ربعة : من 
أبى وعبد الله بن مسعود وزيد ومجاذه وقول جد الله بن 6 5 ن العاص 
لنبی عليه السلام في قراءة القرا ذكل ليلة » وأمره عليه ابلا أن لا شرا 
ف اقل سن ثلاث » والذين جعوا القر 1 ن في حياة الى صلى الله عليه وس 
جاعة ذ کر ر منم E‏ ر كاذ وعد بن عبید(۲) وت 

)۱( ابو زيد هذا من تمومة أنس بن مالك وقد هبد بدرا » ورجح ابن حجر أنه هو 
قيس بن السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره اي سعد ني الطبقات . انظر الطبقات ( ج۲ 


ق ۲ ص ۱۱۳)و(ج ۳ ق۲ ض ۰ ) والاعابة (ج » ص۲۰۵) 
۲ ( عبید ) بألتصفر سعد هذا شېد ودر | وآحدا الشاهد کپا » قتل شیمدا ٣‏ 
و IEE‏ و 2 

















تست ٩6‏ سر 


الدرداء» وأمر عليه السلام عبد الله بن مرو بقراءة الم را فى يام لا تون 
1 ۰ ن ثلاث » فسکیف يقر 1 وجمع وهو غير موّلف ! هذا عال لاعکن 
البتة» وهذ كلما أحاديث صحاح الاسانید هو فیهاه وبهذا يلوح رکذ 
اا المفتعلة 0 لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاءقيطل ظنوم 
أن أحدا جع ال راق والفه دون النى صلى الله علمه و سل * 

وما سين بطلان هذا القول ببرهانواضح أنى يعض المصاحف الى وجه 

ما مان رضى الله عنه الى لا فاق واوات زائدة على ساثرها » وف بعض 

ا أن الله هو اد في الجيد) في سورة الجمديد » وفي لعضها 
نقصان ( ه و( * 

وأيضاً فن ٠‏ الخال آن یکون ان دفي الله عنه أقراً الخلفاء و آقدم 
صحبه وکان فرظ الق ران کله ظاه راو رأويقوم به فى ركمة : - و بر ؤراءتهالى 
اتذهانه E Sas‏ » وهو 
صبى من صبيانه » وهذا ما لايظنه إلا اول غى 

وم ها أن عاصما روى عن زر (۱) وقر أ عليه ا أعلى زد »ولا 


على من قراً على زيدش دما » إلا أنه قد صح عِنه أنه عرض عی‌زید فام ما ای 
ابن ع مسدعود * 


وهذا ابن :عام ر قاريء أهل الع 9 را عل زید شیا » ولا على هن قرا 
على زيد» واءا ۳ راغلا الدرداء وه نطريق عمان رضي له ها 6 دی 
ره وه شیت * 
وود غاط قوم فسموا الا" خد مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.» 
و ا ا ا ا و 


الق بادسية سنة ۱5 | نظار الطیقات (رج ۲ ق۲ ض 22-۱۱۲ ۱۱۳ ) و 


(ج۳ ق۲ص ۳۰ ) 
والاصابة وغيره] 


(۱) بک سر الزاى وتشديد الراء » وهو ابن حبيش وکان Ul‏ بالقررآن » قارع فاضا 
وهو 2 الطاهلية 4 ومات سنة ۸۷ آو ۸۳ وعره ۱۲۷ سنة: 





۱۱۹ 


وعا اتفق علیه عماه الا مة - : تقلیداً » وهذا هو فعل أهل السفسطة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » والطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 
ال وه من خلیط الاسماء الواقعة علي المعاقي ومزجها » <تى 
بوقموا عل الق سم الباطل » لینفروا عنه الناس» و یوقعوا عل‌الماطل ۳ 
الق ؛ليوقعوا فيه من احسن الظن بهم» ولیجوزوه عند الناس »کا حک عن 
فساقباعة الدواب أنه يسمو نأ وادهم (0) بأسماء البلاد» فاذا عرض امار البيع 


ع بالله : إن البارحة زل من بلد كذا وكذاء وهو لعي الا دی الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من جلب البلد الذکور ء فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » وفاعل هذافي الديانةأس و حالا وأأعظم جر مامن فاعله فيساثر المعاملات 

الان : أذقبولماصح بالنقل ء ن الني صل الله عليه وسم ؛ وقمول 
ما آوجبه ال ران بنصه وظاهر ۰ وقول م أجعت لك ا 
تقليدا »ولا حل لا حد آن لنمیه تقلیدا » لان ذلك تلبیس واشکال » 
ومزج الو ق بالماطل » لان التقليد على الحقيقة اغا هو : قبول ما قاله قائل 
دون النی صل الله عليه وسلم بغیر برهان » فهذا هو الذی أجت ۱ الامة على 
لسميته تقليدا » وا م البرها زعلى إطلانه » وهو غير ما قام‌البرهانء ی صحته» 
خرام أن يسمى اق باسم الباطل» والباطل باسم الأق» وقد والتعالى: ( اذهى 
إلا أسماء معيتموها أنم وآباقك ما أنزل اله . ها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم يستحلون الجر يسمونما بغير اسمها * 

وقد احتج بمضیم ف ذلك بقوله تعالى : (وليندذروا قومهم اذارجعوا 
اليهم )قالوا: : وقد أوجب الله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر طم » قالوا : 
وهذا أ منه تعالى تقليد الءاي للعال . 

تال ابو مجد : وهذا لاحجة هم فیه » لأن الله تعالى ل يأمر قط بقبول 

() بفتح اهزة والواو وکسر الراء وتشدید الیاء . چم اری بالسد و تشدید ایاء وهو 

محبس الدابة 











- اف 


ما قال المنذر مطلقاً ء لكنه يقال : انها أمر بقبول ما أخذ ذلك المنذر فى 
تمم ف الدین ء ن النى صلى الله عليه وسلم » وعن الله عزوجل 6 لاما اخترع 
برع من عند نفسه » ولا ما زاد زائد في الدبن من قبل وا ومن : تأول 
ذلك عل الله عز وجل » وأجاز لا حدەن الخاوقین‌آن لشرع شر بعةغيرمنةولة 
رن النى صلى الله عليه وس -: فقد کفر وحل دمه‌وماله » وقدهعی الله 

من 3 ذلك مفتريا فقال 13 : ( 1 أذن لم أم على الله تفترون ) » 

قال ابو مد : وظن قوم أنهم مخلصوا من ج التقلید بوجه به محققوا (۱) 
بالدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو أم م يبطلون حجاجاً تيد ما وجدوا 
أسلافهم علیه فقط »ثم لا بانب کات تلك الحجاجأم حقاً ؛ويضر بون 
عن کل ححة خالفت قوطم 1 فان کانت 1 ا یه أو حديثا تأولوا :۱ التأويلات 
البعیدة » وحرفوهما عن مواضعبما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( حرفون الكم 

عن مواضعه ) فان أعياثم ذلك قالوا 2 ها یی مزع رازآ رز » ولیس 
عليه العمل * 

قال ابو حمد : وهسذا آقبح ما یکون من التقلید زد رش يشعل 
مقلدو مالك وأ حنيفة والشافعي » فام !غا باخذون من الجحاج ماوافق 
مذهبهم » وا کان خرا موضوعا و شغبا فاسدا »ویتر کون ما خالفه » وان 
کان نص قران أوأخبرا ندا من نقل الثقات ۶ 


والمجب آمم پذمون التقلید » ویقولون : ان القلد عاصش» وبقولون: 
لا جوز أن يۇخذ من بقل احف إلا ما قامت غايه ححة » ويقولون : ليس 


عيذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسار إلا ويۇخذ من قوله ورك» 
مع هذا لا يفارقون قول صاحبهم بوجه من الوجوه ! * 
وا اهل بلادنا فلسوا من نتععى بطلب دلي ل على مسائلهم » وطالبه 


elf 


(۱) ني الاصل « ختتوا > وهو خطاً ظاهر 








- ۱۱۸ - 


منم في الندرة ‏ إِغا يطليمما ذكرنا اننا » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
الرسول عليه 3 على قول a‏ »وهو لوق مدا ليم ويصيب » 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به » وان 
خالهاه تر کوا قول الله تعالی جانما ء وقوله علیه السلام‌ظپریا ء وثبتوا عل‌فول 
صاحبهم » وما تعام ف الماصی ولا في الکباتر - بعد الشرك الجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا"شد من القتل والزنا » لان فما ذکر الاستخفاف بال 
عز وجل و رسوله علیه اسلام و بالدین » ولا "ن‌من ذکرنا قد جاءته موعظة 
من ربه فلم بيذته » وعاد الى ما ٠‏ مهي عنه عرف أنه الل فتدین به و استحله 
وعلمه الناس » وأما القاتل والزاتي فعالمان بأن فعلبها خطأ » وانهما مذنباذ» 
ذهما لق حالا گن ذكرنا » وقد قال تغالى :( 2 من حاءه موعظه من ربه 
فانتهي فله ما سلف وأجره الى الله ومن غاد فأوائك أصحاب النار فيها 
خالدون ) * 
هذا وم بقرون أن الفقواء الذين قلدوا ميطلون للتقليد » وأنهم قد نموا 
سحام عن تقلیدم » وکان آشدم في ذلاك العافقي » فانه رجه الله بلغ من 
لت کید فى ابع بجاح الآأثار» والاخذ با أوحبته الحجة - : حيث لم 
يبلغ غيره » وتا ن أن لد جلة » وأعلن ن بذللك » نقعه الله هو أعظ آجره» 
فلقد كان سا ال حر کر ا ای حالا من یمتقد آن التقلید 
لال ون التقلید هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم م لا شارقون 


التقايد ف شىء من ديهم ۱ وهذا مج ما فيه من الخالفة لله عز وحل ففیه من 


)١(‏ قال الزق رجه الله في آول مختصره قي فته الشافمی -- الطبو ع مامش الام 
للاما م » اختصرت هذا السکتاب من ن عل دون ادر بسن الشافمي رجه اله ومن ع 1 
لا قريه على من اراده 6 مم اعلامیه یه عن تقلیده و تقلید غيره » اينظر فيه لدينه وحتاط 
فیه (نفسه > a‏ هو تلمیذ الامام الشافمى وخر جه ¢ وقد أدى عن شه الاماتة 
ووضع ۶ عن كاهله حملها . رضي الله عنه, 














س۹ 


تقصالعقل والقييز عظم. نموذ باه من اظذلان » و نله التوفیق والعصمة 


فكل شىء بيده . لا! له إلا هو * 

و حدات طائمة (۱) من الاشعرية » أ بدعوا في قوم بالتقليد قولا طر ر ها 
فى السخف » وهو أن قالوا : الفرض على العامى اذا ازلت به النازلة أن سأّل 
عن 1 من في : ناحیته » فاذا دل علبه سأله » f‏ فعا الاخذ به » ولا 
حل للعامى آن بأخذ مول میت من العاماء » قدعا كان او حديعاً » صبا ع 
کان و تا بعا » أو من بعدم » فان أزات بذلك العامي تلك النازلة بعينها مرة 
أخرى 6 بز له أن يأخذ بتلك الفتيا الي | أفتاه ذلك الفقيه مها » لکن 
يسأله مرة انية او دال غبره »فا أفتاه به أخذ ب » سواء كانت تلك الفتیا 
الاولى ا » وقالوا : انالف رض‌على كل ا اغا هو ما آداه اليه إجمهاده 
فما لا نص فيه » فكل مهد فى هذا الوضع فپو مصیب * 

قال أبو تمد : ويكفى من بطلان هذا القول أنها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو (۲ بلا برهان أصلا 4 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن کننم لا تعلمون ) 
قلئا : صدق الله تعالى » وكذب حرف قوله > أهل الذکر هم رواة السان عن 
الني صلى الله عليه وسلٍ » والعاماء بأحكام ال رآذء برهان ذلك قوله تعالى : 
( انا نحن نزلنا الذاكر وانا له افظون) نم أن الله تعالى انها أم رنا بؤاطم 
ليخبرونا عا عندم من الق رآن والسن ءل ن يشرعوا لنا من الدين مالم 
3 به الله تعالى » 5 دام الفا سدة وظنو مم الككاذية . وف هذا كفاية أ 
وبالله تعالى التوفيق * 


>» في نسخة « وطائفة‎ )١( 

(۲) کذا تي الاصل کر الواو ومو صواب » ذانه مجوز نی جع فعلى ست مثاثة الفاء 
ف تح اللام وکر 8 » وقال يعضوم ONE‏ ۲ ول 4 وهو المفيوم من كلام سبيويه » ولي حدرث 
8 أعطى النای بدعاریم > ا مقتبس من الصی باح انر 





7 


قال أبو مد : قد ذکرنا کل ما موه به القاگلون بالتقلید » وبینا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لناء وله اعد . وحن الان ذاكرون ما قاله الله 
تمای فی ابطال التقلید ‏ ونبین وجه الحاج نی بان سقوطه » وأنه لا يحل 
تصریفه فى.دين الله عز وجل أصلا * 

فن ذلك أنه يقال من قلد : ما الفرق بينك وبين من لد غير الذي قلدت 
أنت 8 فان أخذ يحتج فى فضلمن قلد ووصف سعة عامه » سثل :أ كان قبله 
أحد أفضل منه وأعلم 7 أم لم يكن ن قبل أحد أعلم منه ولا أفضل منه م 

فان قال :لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله اننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذھا کیان من اسا 
ولا نصیفه » و بقوله علیه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا خالف للاجاع » وخارج عن سبیل ااوّمنین » ولا شك عند کل 
ممن أن آبا بڪر وعالهة وعلیا ور ومعاذاً وأبياً وزیداً وابن مسمود 
واین عباس عم عا شاهدوا من تزول الة e‏ دسول الله صلی 
الله عليه وسام » وأفضل من سفیان الثورى والاوزاء ي ومالاكٍ وأ حنيفة 
أي یوسف والشافعي وابن القاسم وداود ومد و وأجد بن حنيل 
وأبي ثور # 

وهوّلاء الفقباء دم الله ثم الذين قلدهم الطوائف RY‏ تعلم 
الآن على ظهر الارض أحداً يقلد غيرثم » و وقد حدثنا هد بن تمر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فبر ثنا القاضى أبو الطاهر ممد بن أجد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنسمد الفريالي حدای اجمد بن ابراهیم الدورقي‌حدتي 


۱0۱ بو الطاهر با (طاء الموءلة » والذهلى يقم الذال العجمة وامکان اماء 4 وق الاصل 
«أبو الظاهر» بالظا ء المثالة و« الدهبي» با لدال ال وهو طا حجناه‌من 51 ة المفاظ 
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اليم بن جيل » قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله» ان عندنا قوما وضعوا 
کتبا بقول حدم : حدثنا فلازعن فلانزءر:_ تمر بن الطاب بکذاء 
وحدثنا فلان عن اإراهيم بكذا 3 تمعن بقول راهم » قال مالك : ضح 
عندم قول مر 7 فلت اعا هی رواية ما صح عند قول ارادم » فقال 
مالك : موّلاء لستتا دون * ۱ 

قال ا رد : فان قال: یل قد كان من ذکرم وغرم من کان بعد من 
ذ کوج » ومع دؤلاء المذ كودين وقبلوم أفضل منهم وأعلم بالدين ٠‏ قيل.له : 
فلم تركت الافضل والاعلم » وقلدت الا نقص فضلا وعما 7 
۱ فان قال : لانه ی بعد الاولين +تمقبا . قیل ه : فقلد من ألى بعدثم 
ايضا متعقيا على مؤلاء * 


فان کان مالکیا و شافعیا آو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له: 
فقلد أحمد بن حنبل » فانه ۳ بعد هو لاء » ورأی عامهم وع غرم » وتعقب 
مج 


على حميعهم » ولا خلاف بين أحد )١(‏ من علماء أهل السنة - أصحاب 
الحديث منهم وأصحاب ارأى - فى سعة عامه وتبحبحه فى حدیث الني 
صلى الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابعين » وفقبه وفضله وورعه و حفظه 
فى الفتيا» أو قلد اسحاق بن ابراهيم الحنظلى » فقدكان كذلك مع دقة النظر 
وصحة الفهم » أو قلد ابا ثور » فقد کان غابة فى ذلك کله ٭ 

وان کان حنبليا قيل له : قلد محمد بن نصر المروزى » فانه أى متعقيا بعد 
أحمد » ولقد لقی أحمد وأخذ عنه وحوی علمه » و لقی اصعاب مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب أي حنيفة وأخذ عامهم » وقد كان في الغاية 
الی لا وراء بسدها » في سعة العلم بالقرآن والحديث والآً“ثار والحجاج 
( ج۲ ص ۲۳۹) فىترجة شي<ه والغريانيم نكتا ب قضاةمصرللكندي (صسية ؛ ) ومن ماحقاته 
(ص١‏ مه +85 ه) وله هناك ترجة مطولةوهوا بوالطاه رد بن اجدينعيدانته بن نع رالسدومى 


المالكيولد سنة۲۷۹ وولی قضاء البصرةسنة۰ ۳۱مدمشقعولی‌قضاه معرمنة ۳۹۹-۳4۸ 
ومات سنة ۳۲۷ )١(‏ في الاصل < بین اجد > وهو خطا 





مت ۱۲۲ بت 


ودقه النظ ر » مع الودع المظم والدین المتين » أو مد بن جربر الطری» 
فكان في عامه ودينه بحيث عرف » 1 الطحاوی » فةد كان من العلم بال ران 
والدث واختلاف الداس وال ثار حبث قد عرفه اهل العام ¢ 11 داود بن 
على » فکان من + سنامة اروابه والعلی بالقرآن واطدیت وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودقة (۱) والورع مس لاهزيد» وقد ألى متا خر ا متمقتا 
مشرفا على مذهب كل من تقدمه * 

فان قلد داود قبل له : قلد من ألى بعده متعقيا علیه وخالفه » كولده 
واه ن سریج » وکالطبری ا ن نصر الروزي والطحاوي » وهکذا بدا 
قاد الا رال خر » وهذا خرو ج ء عن المعقول والقياس » وعن الدین جلة ٭ 

وحى لو مالوا الى تقليد الافضل أبطل عليهم ان الافاضل على خلاف 
ذلك » فقد دجم الى قول المر 2 من عرض النساء » إذ مم بالمنع من . الغالاة 
في الصداق » وعمر آفضل ما بلا شك ؛ وقدكان أبو بكر وعمر مجمعان 


الصحابة و بالام ٤‏ فاو کان قول اد" فضل واجدا أن قمع لماكان ا 
الصحابة معی » 7 ما اقل عن جعا ایعرفا ما عندم » ولكانا فى 
ذلك مخطئين * 

وكل هذه أقوال فاسدة لا برهان على صحة شىء منها » وليس طريق 
افضل من طریق الانباع في شیء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
انلطا » ولا نقص ذلك من فذله شيعًا » وقد ۳ رسول الله صلى الله عليه 
لامي الدرداء : « سامان أفقه منك (۲ » اذ منعه سامان من‌قیام‌چیع 


و سل 
1 

(۱) کذا الاصل ولعل صعته < ودقة النظر > 

(؟) نسيه ابن حجر فى الاصاية (ج ۳ ص ۱۳ ) ال البخاری » وليس فيه هذا 
الافظ پل فیه قصة موّاحاة سلیان لا الدرداء فى كتاب الصوم ( ج ١‏ ص 5١؟)‏ دفي 
کتاب الادب (ج ۳ ص ۱:۰ ) واعا هذا اللفظ رواه الطمرانی عن تمد بن سرين*رسلا 
بافظ « عوعر سلمان افته منك > ذکره ابن حجر تي القح (ج 4ص ۱۵۲ ( ورواه 
ابن سعد ي الطبةات ( ج + ص 5١‏ ) بلفظ « عوعر سلمان ن عل منك > . وعوعر هو 





۱۲۳ 


الايل وم ن موارة ألص یام ف کان سامان اا نابي الدرداء » وکان آبو 
الد, رداء أفضل من سان ٤‏ ئ بو الدرداء بدري عقی اد زا 0 سامان 
منه » و ول مشاهد سامان فاندق » فقد شهد عليه السلام آن الا" من 
فضلا 2 فقها » وقد قال عليه السلام : « فرب حامل فقه ال من هو أفقه 
منه » وقد تال عليه السلام : « ورب مبلغ أوعى من ساءم » واعا خاطب 
بذلك الصحابة » فغیر متکر ماذکر ناا ورف تما التوفیق * 

و کنی من هذا آن کل ماذکرنا من الفقهاء الذین فلدوا مبطلون اتقلید» 
ناهون عنه » مانعون منه » #برون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 


۰ 5 6 2 ۰ ۰ ی 
الباجي عن ا القاضي عن المازبي عن الشافعي : انه می الااس عن تقایده 


وتقليد غيره (۲) وحد؛نا عيد الرحمن بن سامة ثنا احمد بن .خايل ثنا خالد بن 
سعد ثنا أحجمد بن خالد أنا يبي بن عمر أنا الحارث بن مسكين ثنا ابن وهب 
قال : مهمت مالک وقالله این القاسم : لیس أحد اعد هلا لدينة أعل بالببوع 
من آهل مصر » قال له مالك : من أبن علموا ذلک ۶ قال : منك با آبا 
عبدالله » قال مالاك : ما أعامها أناء فكيف بملونا ۸! 

فلتو محمد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قوطم في ذلك با نص في 
كت تابه من ابطال التفلید ! فن ذلك قول اه عز وجل : ( میل الذین|خذوا 
من دوق اه ولا ,کل الستکبی سا غفت اران ادن الورك ليك 
المتكبوت ) مم قال الله تمالى على أأر هذه الاَبة : ( وتلك الامثال نضریما 


أسم ابي الدرداء وكان يقوم الايل ويصوم التبار ويفلو ني العبادة ؛فتهاه سامان وأمره بالقصد 
فيها »فرذى النى صلى الله عليه وسل ما صتم سامان رخی الته عنه 

(۱). هکذ رسمت ي‌الاعل با لا ء المبملة و آشد بداز ای الفتو حة ة وخماطمزة ونقط احرف 
الاول مما على انه نون ولم ينقظ الثاني »ول قیم ها معي ولا وجدنا ما بناسب المی هنا 
ما تخل رتت از ن يوافق رسم هذه الكلمة . وال اعر بصواما 


(۲) مکذا قال الزنی في اول مختصره كما مفى ني حاشية ( ص ۱۱۸) من هذا الجرء 





للناس وما يمقلها الا العالمون ) # ۱ 
قال أبو محمد : فن اتخذ رجلا اماما إعرض عليه قول ربه تعالى وقول 
ندیه علیه السلام » فا وافق فیه قول ذلك الرحل قبله » وماخالفه ترك قول 
۳ ق فيه قو ر 
ربه آمالی وقول‌ندیه صل‌اله‌علیه وسلم » وهو يقر آن‌هذا هوقول‌الهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم 6 والتزم قول‌امامه : فقد ۳۹ دون‌انله تال 


3 ودخل في جلة الاب الذكورة 1 
اننا ترا اليك من هاده الفعلة فلا كبيرة أعظم ,مها د 

1 تفای ۰( أم حسبم أن تر كوا ولا يعم الله الذين جاهدوا منكم وم 
مخذوا م ن دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة ) * 

قال أبو ممد : ولا ؤليجة أعظم من جمل زجلا بمینه عیاراً علی کلام اله 
تعال وكلام رسوله صلى الله عليه وسل وکام سائر عاماء الامة » وقالتعالى : 
( یوم تقلب وجوههم في النار بقولون باليتنا أطعناالله وأطعنا یب 
رینا إنا العا سَادينا | وكبراءنا فأضاو نا السبیلا ) وقال تعالی : (فأتوایکتاب 
ان کنم صادقین ) وقال تعالی:( قل هاتو برها نكم ان کم بادقین )؛. 

قال | بو تخد : فن ‏ يأت بكتاب الله تعالى شاهداً لقوله » أو ببرهاذعلى 
صدق‌قوله » و الا فلیس صادقا » لکنه کاذب ]۱ آفك » مفتر على الله عزوجل» ومن 
أطاع سادته وكبراءه وترك ٠‏ ما جاءه عن ا تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسل فقد ضل › le A es‏ » نعو ذ بالل منها وما 
آدی اليها * 
ول تعالی حاکیا عن ان الذین ساموا مصدفا م ومثنيا علمم is):‏ 

ظئنا أن لن تقول الاين والجن على الله كذيا ) فيطل ان من ظن ذلك في ريس 

قلده »لم يأمر الله تعالى بأن يقلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذابوتقطمت 








کا 


تال ابو مد : هکذا وا يقول هؤلاء الفضلاء » الذين قلدم أقوام قد 
موم ا فام دحم اا الله تبرأوا في الدنیا والا خرة من کل من 
فلم » وفاز أولئك إل فاضل إل خيار » وهلك المقلدون » بعد ما معموا 
من الوعيد الشديد » والنهي ء ن ع التقليد » وعاموا أن اسلافیم الذين قلدوا 
قد موم عن ن تقلیدم 1 وتيرأوا مهم إن فعلوا ذلك * 

ومن ذلك ما حدثنا اجمد بن حمر ثنا على بن الحسن بن فهر ثنا | بوالطاهر 
تمد بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا حمد بن اسعاعيل ثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الا و یسی ثنا مالك قال :كان ربيعة يقو للا بنشهاب : ان 
حالى ليس شبه حالك » أنا أقول برأبى » من شاء أخذه وعمل به» ومن شاء 
رکه . وقد ذکرنا قول مالك وندامته على القول به * 

وقال ل حنيفة : عاهنا هذا رأى » من ا خی منه قبلناه منه * 

وقال عز وجل : (واذا قيل ط, اتبعوا ما أنزلالله قالوا بل نتبع ما أألفينا 
عليه اناءنا و لو کان یاه لا يعقلون شيئاً ولاي,تدون ) * 

قال ابو مد : وهذا نص ما فعل خصومنا بلا تاوول ولا تدبر > ل 
لعز عام الا بة والحد, ث الصحیح- الذي‌شرون بصحته » وکلاها خالف 
لذاهب لم فاسذة - ف بابوت‌من قبوطا لا نفارق ما وجدنا عليه | 
وکر اءنا » فققد أجاء مهم تعالى جواا کافیا . وحسنا اه ونم م الوكيل » 

دنل تعال ۳2 و ن أضل من اتبع هواه بغیر هدی من الله ) وقال 
ال( ریت من اخذ امه هواه وأضله اه علی علم وختم عیی‌جعه وقلبه 
وجعل عل بصره غشاوة فن دبه من بعد الله أفلا ن 

قال ابو مد : هذه صفة ظاهرة E‏ بعرفها من نقسه ضرورة» 


لد نه هوى تقليدفلان فلانذةإده بغبرعل: ووجدناه لإينتفم لسمعدقها السمع من 


الا ی‌والسئن الخالقة لذهمه» ولا انتفع سصره فما رأی»نذلت» ولا بمقله فعا 
۳ م من ذلاك » ووحدناه ترك طلب آمدی من کتاب الله تعای وکلام ندیه 





نت 
صلى الله وعلیه سام » وطلب اطدى ممندون الله تعالى » فضل ضلالا بعیدا. 
فواحسرتا علهم ووا احا # 
وقال تعالى . ( قل آندعوا من‌دون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا وارد على 
اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي أسهوته الشياطين فى الا رض حير اذله أأصحاب 
ودعو نه الى ادى ائتنا قل ان هدى الله هو المدى ) * 
قال ابو مد : وهذا نص فعل القلد » لا نه الم اتباع من لا بنفعه ولا 
یضره ولا ور بومالقيامه» و ولا بنیله من‌حسناته‌حسنة» ولا حط عنه من 
شيعا : ته سيئة » وكذيك دعاه آصحابه ای اطدی بزحمهم ی تمال 
وقال :(ان هدی ال هو امدي ) فلم محمل هدی الا ما حاء من عنده تعالی* 
وقال تمالی : ( واذ | فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها 2 :| واه آمرنا 
ها ) وهكذا فمل المقلدون فام باحوا وم السباع اع و ار الاهلية » وقد 
5 ۳ اإرسول عليه السلام شحر؟ ا « اذا الناسى » وأازموا شرلعة 
الكفارة الخخطىء ؛ وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
أخبروا أن ذلك كله فواحش » قلوا : وجدنا علیها | باءنا والله آمرنا م 
وقال تعالی ذام لقوم قلدوا | أسلافهم » وحاکیا يا عنم آم قالوا ١‏ انا 
وجدنا آباءنا عل أمة وانا عل | ثارم مهتدون ۱ وکذلك ما آرسلنا من قبلك 
فى قرية من 4 إلا قال معرفوها انا وجدنا | باءنا عیی أمةٍ وانا عل آثارم 
مقتدون قل ( ١)أولو‏ جنک بأهدى ما وجدتم عليه | | باءک ( # 
وقال تعالى : ( واذا قيل م تعالوا الى ما أنزل الله وال اارسول لوا 
حسبنا ما و جدنا عليه *باء نا ۳ 1 با ثم لا (عون شدئا ولا متدون ) 
وقال تعال :( ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لک عن مين راغا ياد 5 
بالسوء والفحشاء ون تة ولوا یال 5 ابو واذاقیل ھ م اتبعو ال 


الله قالوا بل نتیع ما ألفينا عليه 1 باءنا ولو کان 1 راوخ 4 يعقلون شیا 


ولا هتدون ) * 
)١(‏ قراءة حفض المروفة «قال» بصيغة البر » وكذلك ابن عامر ء وقراً ياقى العشرة 


« قل > على الامر 





— ۱۲۷ 


ومن قاد فقد قال على الله ما لا یمام » هذا نس کلام رب‌العالن » الذي 
اليه معادنا » وبين يديه موقةنا » وهوسائلنا مما اهرنا به هن ذلاك» وعازينا 
مسب ما اطعنا 1 عصینا » فلیتق الله على نفسه أحروٌ دعل أن وعد الله حق » 
وأن هذه عپود ربه اليه » وليتب عن التقليد » وليفتش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصفات ال ى ذمها اله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة من ذلك » و ليرجع 
ال بشري قبول قول ربه تعالى اذ ول + ( فنشر عبادي این إستمعون 
القول قدو ناجيه آولعك الذين هدام الله وأولعك 93 آولو الا نات ( 
e‏ ن حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة » نسأل 
الله أذ يكتينا فيعداد أهابا » وأن يثبتنا ىجلت, م. آمین. فقد فاز من‌وصفه 
الله تعا لى أنه هداوع وبانه مد + فا م ن أولى الإثباب » وهذه صفةمن 
استمع الا قوال فلم يقلد » واختار احستيا » وال حسن هو ما شهد الله عز 
وجل ورسوله صیی الله علبه وس ی » ما وافق الة وا وا 
وبالله تعالىالتوفيق * 
فد صح پنص کلام الله تعای (طلان تقلید الرحال‌والنساء جلة »و رم 
اتباع الا با باء والرؤساء البتة » وعلی هذاکان الساف الصا . 


يا عد بن سعید النبای ۳ أجد بن عون الله ثنا قاسم ن اأص 
نا تمد بن ن عمد السلام الحشي كنا ححمد بن شار فا مد بن جع ر غندر نا 
شعبه عن عاصم الاحول ء ن الشعبى : أذ أن بكر قال في الكلالة : أقضيفيهاء 
فان بک ن صوابا من ٠‏ الله 2 وان. كن ۰ خطاً 2 ومن ن الشیطان ¢ و اله‌منه ري 


وهو مادون الولد و الوالد » فقال مر بن الحطاب :ا لا ستحی ن الله آن 
أخالف با 2 

قال أب تمد : هذا هو الحديث الذي موهوا به واستجاوا الکذب 
بابراده مفر د عا قمله » واعا استحی عمر م ن خالفة أبي بكر رضی له عم 
ف اعبر افه باطاً » وانه لړ E‏ صواباء لا في قوله في الكلالة * 





۱۲۸ ت 


وبرهان ذلك أن عمر أقر عند موته أنه م قف الكلالة بشىء » وقد 
اعثرف أنه لم يفهمها قط » وحتنى لو صح أنه وافق با بكر فى ال ی 
الحديث المذ كور »للا كانت فيه ححة لا ن الشعبى راوي الحديث لم يدرك 
عمر » وأ بعك زوانته فع ن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضا (5) » 

وبا الاضطراب عن عاق الخد فان مد بن سعيد م 1 
ابن ن عون الله عن قاسم بن اصبغ عن الحشى عن بندار عن ١‏ بن أي عدى عن 
شهية عن جى بن سعید الأضارئ عن سعيد بن ن السیب تال قال حمر بن 
ا لطاب حین طعن : اي ا ف تله شيعا 0 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فوو أن اما حدئی قال ثنا 
ابن مفر ج عن عبد الاعلى بن د بن الحسن قاضى صنعاء 0 


الرز اقءن‌معمرعن اازهرى عن سعيك إن السب 3 : آن مر إن ن الخطاب 25 ۳ 
ف الجد والكلالة كتاباء کت يستخير اللهيقول : اللهم اه علات 3 


قامضه » حی‌اذا طعن دعا بالکتاب شحی » فا 0 اد ما کان فیه »فقال : 
اي كن تكتيث ف المد والکلالة کاب 3 اف الله فیه » ف رات 
ان ار کک عل ما كتم عليه * 


قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرج خر ابن ن طاوس عن ن أبيه عن ابن 
عباس : أن مر بن امطاب أودى عند الموت فقال : لا سکلالة کا قلت » قال 
ابن عباس : وماقلت 1 قال : من لا ولد له * 

قال ابو مد : هذا اصح سند يرد في هذا الباب عن عر » لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامتهم وصحة 0 بعضهم دن لعض وم تری مخالف 
رای ی بکر في السكادلة » لا ابا یکر کان قول : التكلالة من لا ولد له 


ا زر ١‏ ختلاف من رو بته > ول اجد «اختلف > یتعدی ب «من > 
(۲) سے ا ني يان هذا قرا 











= 


وعم منذ الوت .قول:: اد اد ن لاولد له فقط » بالسند الذى لا داخلة 
يه فطل ¢ عذا ما رواه الشعبي » الذي انب ذارف دونه lle‏ با دی الله عه 


بالکوفة و ما ف الرحية » هذا ان صح أنه و ا 


أخيرنا تمد بن سعيد النباني شا امد بن عون الله نا قاسم بن أصيغ 
7 بن عيد الس سلام اهي نا مد ن بشار نا تمد بن جعفر غندر نا 
شعبة عر ن عاعم ۶ ان الشعي قال : سل غبد الله بن مسعود عن امر 3 توفي 
عها زوحها و يغرض لطا * فاختلف اليه شمرا » فقال : ما 8 عن شيء 
مذ تو رسول الله صلى الله علیه وسل أشد عی منه » مزل فيه قرآذناطق 
ولا سته ماضية» ا125 ي فما» فا یکن صوابا ‏ كات عفان يكن ا فن 
الشيطان » والله منه رىء اوذ الحديث . () 

قال أ بو تمد : فهذا ابن مسعود يعرف باط و عفیت السان عنه » وف 
هذه القصة سنة صحیحة خفیت عنه » م عامها بعد ذلك ء» ولا 0 الى أن 
يوجد عن أحد من العبحابة والتابعين غير الاعترافواز الخطاً عليهم . 

والصحیح من رواية الش شعي في ال بر الذي رر مد 
ابن سعيد بن تبات عن مد بن عن الله عن ن قاسم بن أصبخ عن لشي 
عن بندار عن ع ندر ثنا شعبه عن شحی ن سعید التدعي ي تم 0 قال!* 
ما دای ده لم E‏ 

(۱) تقدم هذا الحديث في هذا اازء (س 45 - ٩۷‏ ) فرواه الوّلف باسنادین من 
طر يق النسائى » وقد رواه أيرضاً النابى ( ؟ : 5ى ) بأسا نيد مختلفة » وروا الترمذى 
(۱: :۲۱ ) وصعحه ورواه بو داود ( ۲ : ۲۰۳-۲۰۲ ) وان ماجه (۱ :6۲5۹5۹ 
والاک في الستدرد وصححه على شرط ااذیخین ووانقه الذهي ( ۲ :۰-۱۸۰ ۱۸۱) 
و نقل الشوکلی (:۳۱۸) عن 1 لفت أنه : « لامنمز قیه اصحة اسناده > . واعا 
بلاحظ هنا آن فی الاسناد ارسالا » لا نه عن 
هذاء لان المي‌رواه عن‌ممروق وعن علقمته 
وان ماه وا 


- ۴ 
الشعي عن عبد الله بن #سعود » وانكن لا أثر 


كل مهما عنعید الت » کا في رواناتالتسائى 


تحت ٩‏ مت 





و۱۳ 


“معت الشعي بحدث غن ابن عمر عن تمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله 
صلی الله عليه وس 1 بقمض‌حی سین لنا فهن آمرا ا اشيئ اليه ::الجد والكادلة 
وأبواب وان اربا . فبذا هو التصل من طریق لاشعبي 
ثم انا نقول : ان العجب ليطول ثمن اختار أخذ أقوال انسان بعینه 
۸ یصحبه من ن الله عز وحل معحزة » ولد ظپرت علیه a‏ » ولا شهد الله له 
با لعصمة عن . اطا ولا بالولابة ! ! واعجب من ذلك إن كان هن التابمين فن 
دوم ٤‏ من ۳ على غیب اسلامه » ولا بید مقلده K4‏ من حسن 
الظن به 6 واه في ظاهر آمز ه فاضل ه ن أفاضل الم.امين لا يقطم ه عیغبره 
ن الااس فضل » ولا شېد له على نظرائه یی ! ! ان هذا 0 الضلال 
ان . فليت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون آن عيل الى 
غيزه » من هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في لطاع ؛أو في الحقيقة » 
ن سابقى الصحابة » حی‌صاروا بتدینوبقوله فيد 3 » الذي هو وسیلمم 
7 امان ١‏ لا برنجون الْجاة من ادات اال رة واا 
ومحدم ب الا كن م في اون دنياتم لايقلدون احداً » ولا بتاع 
أحدم شیا بدر م تا دوه و فا فوقه إلا حى بقّسه 0 ويتأمل حودته 
ویتقی الغين فيه » وهو لاسقی نبیر في دینه الذي فیه هلا که 1 انه ف 


ال بد 6 فتیجده قد قمله محازفه » وأخذه مطارفة : هات ما قال مالاك وان 


القاسم وسحنون ! ان کال الك ¢ اقا اقال اب حنیفه 1۳ بو «وسفت ومد 
ان الجسن ! إن كان اس 7 أو ما قال ااشافعی ! آن کان شافعيا »ولا مزید #* 
ووالله لوان و لاء - رجهم الله ود عرصة القيامة علء السماو ات 


ا حبينات ما ر هوه مها بواحدة ¢ ولو اا الغرور - ورد ذيك 
الموقف علء السعاو ات وال و نات )ماحط وا مها و احدة » ولا عرجوا 
عليه » ولا التفتوا اليه ¢ ولا تفعوه شافعة ٠‏ وده يضرب عن كلام ندیه 


)۱ ات فى الااصل بدون نقط فأصلحناء هكذا » وهو الاترب لامراد 














وم 


صلي اله عليه وسل الذى لا برجو شفاعة سواه » ولا أن نقذه من اطياق 
الذيران _بعد رحمة الله تعالى إلا اتباعه إياه ! فاين الضلال إن لم يكن فىفعل 
وؤلاء القوم 1 

ثم ننحط فى سژاطم درجة فنقول : ما الذى دما م الى التهالك على قول 

۰ ۰ ¢». 

مالك وابن القاسم فهلا تبعم أقوال تمر بن الخطاب وابنه فهالکم علا 
ذها اعم وافضل من ماللك وابن القاسم غند ۰ عز وجل بلا شك . ونقول 
لاحذفيين : ما الذی ملک على الثاوت علی قول ای حنيفة وأی بوسف ومد 
بن الحسن ۴ فهلا طلبتم أقو ال عبد الله بن مسمود وعلى فماوتم عليها ؟ فه) 
أفضل و أعلم هن ألى حنيفة وأ بوسف وحمد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول لمن فاد الشافعى رحمه الله : 1 Ee‏ عن تقليده » وأمرک باتباع 
كلام النى صلى الله عليه وسلم حيث : ؟ فبلا اتبعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الى لا بحل خلافما لا حد ۴ أوليس قد قال رجه الله س وقد ذكر 
حديث الننى صلى الله عليه وسلم فيمن ان وعليه صيام صام عنه و لیه » فقال 
رجه ال س : إن صح هذا الحديث فبه أقول ؟ و نيراً من كل مذهب خالف 
حدیث النی ص الله عليه وسل واعدیث الذکور فى فاية الصحة من طریق 
عائشة دضى الله عنها » ثم تم داج تتجیاونفی|بط4 با نواعمن الیل الباردة. 
وناك من قبول للرسل » ثم أنمتأخذون به فى تحرم بيع الاحم بالميوانء 
تقايدا لغلطه رجه الله الذى لم بععم منه أحد ء فقد كان تقليد ابن عباس 
i‏ یک إذولايد” » لاه أفضل وأعلرعند الله ءز وحل من الشافعى *# 

وقد قال قائلون منهم أن م أوزق من العقل والفمم مايمكننا أن تأخذ 
الفقه من القرآن وحديث النبی صل الله عليه وس . فأتوا بالى تملا الف !! 
فيقال لهم : أمنعك الله تعالى المقل الذي تغهمون به عنه ماقد أأزمم فبمه 8 
إذ يقول عز وجل : (أفلا بتد رون القرآنأم على فاوب أقفاطها) وقد 'ععتموه 
بقول: ( يا أيها الذبن آمنوا علیک أنفكم) ونمعتموهيقول: ( ولاتكس بكل 





ع وس 


نفس إلا عليها ) و همتموه یقول : ( لابکلف اه نفسا الا وسعپا ) فاولا آن 
في وسمک الفهم لا حکام القرآن ما أمرك بتدره » ولولا أن في وسعم الم 
لكلام لبي صل الله عليه وام ه بالميان عط یک » ولا 2 رگ بطاعته » 
هذا ان كن ثم تصدقون كلام دبع ! 

فلیت شعري ( کف قصرت عقولک ء عن فهم ماافترض الله تعا ل علیک 
تدبره وال حد الاو اديك عقو للفهم عن الشافعي ومالك واي حنيفة! 
وما أمرك الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن للم 
دگ تعالى قط العون على ہم کلامم € ضر 4 ف م كلامه ! انه 
SAY‏ الا وسمک » وقد اشنا ان الله عز وجل لابأمر نا لشی» ات 
لنا طرق | لوصول اليه ۳۹ فقد أبةنا بلااشك عندنا أن وجوه 

رفة 2 أحكام ال ي والا حاد: بث الی آمرنا قبوطا بيئة لمن طلمها » ازصدقم 
رگ 4 واگ کیره کف رم 9 

وأما ما لم تؤمر باتباعه من رأي مالك وأبى حنيفة وقول الشافعي فلا 
سبيل الى أن 0 بان فېمه عکن E‏ 

حدئنا اجمد , بن عمر المذری ثنا أبو محمد الحسن بن أحمد ی ارادم بن 
RE‏ عمر بن مد ین أحمد بن عمد الرمن بن رو بن ی 


سفيان بن عبد الرجمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجحي ثنا أبو المسن 
على ن عبد المزز ثنا الامسپاني ثنا عبد السلام (۱) ثنا خطیت بن أعين 
الداربي 0 عن مصعب بن سمد عن عدی بن حاتم قال : « آتبت التي صلى 
الله عليه وسل وقي عق صليب من ذهب » فقال لي : با اب بن حاتم ألق هذا 


الوثن من عنقاک » فا لقيته » مم افتتح سورة براءة فقراً حى بلغ قوله تعالی: 


(۱) عبد السلام هو ان حرب الهدی اللا نی 
(۲) غطیف » بشم الفين المجمة وقتح الط البملة » وبقال بالضاد العجمة » واراجج 
الطاء » ضعفه الذارقطی وقال الترمذی (۲: ۱۸4) : « لیس عمروف نی اطدت » . 


وذاکره ان بان ني الفقات 


























| 
| 


( اتخذوا أحبازثم ورهيانهم أر بايا من ¿ دون الله ) فقلت : يارسول الله ما كنا 
نعبدثم » فقالالنى صلى الله عليه وسل : کانوا حلون لک ارام فتستحاونه» 
ويحرمون عليكم اطلال فتحرمونه » قلت : بل » قال : را عبادنهم () » 
قال اق مد :فسمی الني صلى الله عليه وسل اتباع‌من دون النيصلى الله 
عليه و ف التحليل ارم عبادة » و کل من لد مفقیا خطیء و یصیب » 
فلا بد له ضرورة من أن ستحل حراما )0( وحرم حلالا » ورعان ذلك 
حرم بعضهم ماله سار » ولابد أن أحدم غخطى 2 . آفلیس من أعخف 
العجب 1 الرءعن ن الطریق الع ار دخاته رک نید له بیان 
مج الصواب فما » وأمر ES‏ يكون همه نفسه لاما سواها » فيئرك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق لم مر بسلوکیا » ولاضمن 4 پیج الصواب فيهاء 
بلقد + ممى عن ذلك » وعيب عليه : ولامه دبه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه « اھ م عن تقليده » ثن ل 5 ن هؤلاء ! ۱ 
وقد احتج بعض من قلد مالک با نه العي قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى انذاره زمان يأل لا بوحد فيه عام عم من عام المدينة 
آخبرناه عند الله بن ر دم ا ان دين معاویه عن م امد بن شعیب 


أنا على بن تمد ثنا عد ين کشر 0 عن سقيان ١‏ ن عيينة عن ابن جرخ عن 
EE e‏ ولف ار 


(1) هذا الحدرث هو الحدرث الواحد الذى رواه الترمذى اخطيف بن آعین ‏ وقال 
« حدیث غریب > ونی اسخة : « حدیث حسن غریب >.. وقد رواه عن السین بن بيد 
ااطحان الکونی ( ۲ : ۱۸۶ ) ورواه ان جریر الطعی في تفسیره (۸۱-۸۰:۱۰) 
عن السین [بضا عن عبد السلام بن حرب » ورواه من طريق مالك بن امهاغيل 
وأبى أحمد وقيس بن ایکا عن عبد السلام ٠‏ ووقع في الت رمقی « السین ن مرند 6 
وني الطبری « الحسن ن بزید» وکلاما خطاً رن ا المد بث لم بروه أحمد فى مسئده 
ل محقم 

(؟) ف الاصل « حرام »> وهو 0 

(۳)عی بن عمد هو ابن أني الضاء صيصى قاضها وهو لقة » وتمد إن كثير هو ان 
آی عطا ء لمق قى الصنءاني زيل ا » وف حديثه ضعفٍ 





|۳4 


أي الزناد عن أي صالعن أي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
« يضربون أ كياد الابل ويطلبوق العلم فلامجدون عالما الما أعلم م من عال الدینة» 
فقال النسابي : قوله « أبو الزناد » خطاً اما هو 2 أبو الزبير » 

تال ابو ممد: وهكذا حدثناه امد بنعبد اللهالطامتكثنا ابن مف جقال ثنا 
ین ای الصموت ثنا لهد بن عرو نى عل اتالق ابزار نا و 
على ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جر ۶ ن اي از در عن الي صاخ عن 
هريرة قال : :ل دسوك اف مل اث علب وس RE PS‏ 
الطی فلا یوجد عم أعلم من عالم المدينة ۰ قال ال زاد :۸ برو ابن جرج 
عن أي ماع غير هذا الحديث 1 

حدثنا هد پن مر ثنا على يناسن إن فهر أنا مد بن عا ناد بن 
عبد الله البيع ( اجازة انا و النضر الفقیه ومد بن مد العنزي ثنا عمان 
این سمید. الداري اثناً' انز مسلم عبد الرحمن يوأس المستملى نا معن بن 
عیسی حدقی زفبر ا المي ثنا عميد الله بن مر بن سعید بن أي 
هند عن أي موسی الاشمري قال : قال رسول الله صلی الله علیه و : 
« بخرج ناس من المششرق فى طلب العلم فلا يدون عاما أعل م من عالم المدينة » 
أو قال : عالم اهل المدينة » 


حدثنا أججد بن .حمر منا ابن فهر ثنا اجد بن ابراهيم بن قراس ثنا ابن 
الاعرابي كبا مدر بن اتععيل الصوق ثنا على بن المديي ثذا سقيان ١‏ إن عمينه 


)١(‏ زواه الاك ني المستدرك ( ج ١‏ ص ٠و‏ ١ه‏ ) من طرقعن سفيان » وصححه 
على رط سل وولفته الذي 

)۲( بشت اليا ء الموحدة وکر الباء الشددة وی آخره العين الهملة » قال السعهانی< هذه 
اللفظة أن يتولى البياءة والتوسط فى الانات بين البائم والمتترى من التجار للامتعة »> وقد 
اشتهر الا م ہو عبد الله مجد ین عید لته صاحب الستدرك پاسیم « این البیم > أو «البيع » 
وهو الذى هنا . ول أجد هذا الحديث فى المستدرك 
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فذكر الحديث فقال ابن عيينة:وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس منا 
عجد بن اجد اليقطيي نا مجد بن آجد بن سلر () اطراني نا آبو موسی 
الانصاري 5 هذا زا اطدیت فقال : بلني عن ابن جرخ أنه کان ول : 
ری انه مالك بن نس 

قال انو مد همذا حديث اش قبیح فعا +م في ف التقلید » 
اضافت ال ذلك الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم في الصفة 
المذكورة في الحديث اكه كود ل آن في سنده أبو الز بر وهو مدلس مالم 
يقل « حدثنا » 1 « اخبرنا 6 ومع ذلك فلیست تلك الصفه موجودة فی 
عصر مالك » لانه كان في عصره ابن أبي ذئب وعيد العزيز بن الماجشون 
وسفيان الثوري واللیث والاوزاعي» وكلهؤلا ء لا عکن ۱ أن له أقل انصاف 
وعلم أن بنفضله في عامه وورعه على واحد مهم » ولا في فهمه لله رآن ولا 


خلد رت النبي صلی الله عليه وسم واقول الصحابة رضي الله عم 3 وليت 


شعري ! ما الذي ي دهم على أنه مالك » دون 5 يقولوا : انه سءيد ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وأفضل ؟! 

وذكروا عن سفيان بن عيينه أنه قال : كانوا برونه مالكا » قالوا : نا 
عی سفیان بذ لك العا مین َ 

قال أبو مد : فزادوا كذية آن یال عی - 

قال ابو : فزادو به » وما دليلوم على ان سفيان عي بذلك 
النتابعين 7 لو صحعن سفيان » ولعله عى بذلك مقلدى امن صفغار ابه . 

قال ابوممد(۲): هذا برد وکذب ء٤‏ ولیت شعري ! أي فىء في ادرا 
سيان تا یمین ما توجب انه عنام هذا القول 2 فکیف و بحجعن سفیان 
الا ما رويناه “آنا من انه ظن منه » ومثل هذا م من الاقدم لى RR‏ 


> هكذا کتب الاصل « سل > بااسين واللام والیم وعلبهعلایة الصحة < ج‎ )١( 
آجد له ترجة‎ ۳ 
لمله سقط قبل‌هذ! كلام معناه : انهم احتجوا أن سقيان ادر 2 التابمن ء ليسدة‎ )۲( 


هذا الرد عايهم . م 








۱۳ات 


لا يستسهله الا من إستسبل الكذب» نعوذ بالله من ذلك . 

2 بوضح کذمم ف هذا على سفيان بن عيينة ةما حدثناه أحمد بن تمر 
ابن آنس العذری ۳ امد 0 د بن عيسى بن اتعميل الملوی ثنا غندر ثنا 
خلف بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عيد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
دا مت و زرعه عبدارهن بن مرو بن عمد الله بن صفو آن‌النصری 
قال مد , ن أي عمر قال سفيانبن عيينة : لو سكل أي الناس 1 علم ؛ لقالوا : 
سفيان . الع ى الثورى س فهذا سفیاق بن عملنه 4 بقطع ۳ باهم كانوا إشولون 
سفيان أعلم الناس ¢ فدخل ف ذلك مالك وغيره د 

وأما اروابه عون ن ابن جرخ فلا يدري من هي ۶ واءا ۵ بي بلاغ ضعيف 

کا ری ٠‏ وبالله تعالى اوي 

وقد ضربت آباط الابل أيام حمر في طلب العم حقاء الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القران وسئن رسول الله صلى الله عليه و سام » وهاح ر الناس 

يي فى خلافته ال المدينة » متعامين ن للعلم ومتفقهين في الددين » وما کان ف أقطار 
الملاد يومک اد بقطع على أنه أعلم . ن مر 6 لاسا 0 شې ادخ النى صلى 
الله عليه وسل له والدین» وأقمى ا ن أذيشك : هل ساو به في العا 
عل وعاشتومعاذ وال مود 1 وأماأنيقطع 1 أعلم منه جلة» فلا أصلا 

وآما الا کثار . ن الرأي فليس عما أصلا» ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
ا وس ود بن المسن أعلم من مالك » ل 0 ۱ اکن فتما ورابامنه» 
فاذ ليس ارأى عاما ء واعا العلم حفظ سان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والما بعين ‏ : فقد کان ف عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه 6 كشعية وسفیان » ومن هو مثلة کان بن عمدنه توالا وزاعی دمم 
وغبره 6 فظهر کذب من ن كذب في الحديث المذكور ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

3 لوصح » وصح أنه مالك باتعه ونسبه ‏ : لكان اعا فيه أنه للا دوحد 

أعلم منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ول 


كنع وحود مثله ف ي العلم . 





۱۳۷ مش 


و عارضم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد الخير بن فتحون 
قال نا عمد الجبار المقرىء صر تا الحسن بن الحسين النجيرمي )۱ نا 
جعفر بن مد الاصدهاني ثنا يونس بن حميب ثنا أبو داود الطيالسى ثنا 


جعفر بن سلمان عن النضر بن معبد عن الجارود عنعبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسيو قريشا فاق عالمها علا الارض 
عاما » اللهم انك أذقت آوها عذابا آو وبالا فأذق آخرها نوالا 60» فقالوا: 
هذه صفة الشافعي » فا ملا الارض علما قرشى غبره . 

وحدئنا أحمد بن ممد بن الور قال ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا 
آیو بكرن أبي شیمهعن عبد الاعلىعن معمر الازهري عن‌سهل نأي حثمة 9) 


(۱) بفتح النون وکسر اجيم وسكون الياء وتح اراء نسبه اي « دم » بليدة بالقرب 
من العرة» وفى الاصل « البجرمى » وهو خطأ صححناه من الح( ؟ : ۸۳ ) 

(۲) هذا الحديث لم أجده في مسند ااطیالسی وقد رواه این حجر نی ترجة الشافی السماة 
( توا التاسیس »۱ لطبوعة ولاق سنة (٠۳١١‏ ص ٤١‏ ) .من طربق الطيالسى أيضاً 
ونسيه الى مسنده 6 فامله سقط من ناسخى المسند » ونسبه أأيضاً الى أبى نيم في الحاية والى 
البمتي . وني اسناده عند أبن حجر بين الجارود وعيد الله زيادة « عن أني الا حوص » . قال 
ابن حجر : « والتفر بن معيد ذکره ان حبان نی‌الاتات وقال آ بو حام الرازی تک حدثه 
وضعقه النساني » واطارود از کان ان زید ففیه متال » والا فلا اعرفه » والقال الذي نی 
المارود بن يزيد : انه كذب أو غير تة أو لاس لشىء > ونا أعجب لان جر کیف بان 
آنه يحتمل أن يكون الجارود ين يزيد مم 63 مات سنة ۲۵۳ أى يمد الطياادى بنحو خمسين 
عاما ! ! والذى أظنه أته المارود بن أني سيرة أهذلى الذى .روى عن أبىكمب وطلحة بن 
عبرد الله وأنس ومعاوية ؛ فهو تابعى 6 ورجح بعضهم آنه لم سمع من أبي وطلحة » فبذا 
الذی حتمل آن یکو تہ الذي هنا وهو الا قرب جدا » ويؤيده أن النفر بن معبد يروى عن 
این سیین وهوتایمی » وتکون نسخة الاحكام ذف « عن آبي الاحوص > آصح)» وعلى 
کل فالحدرث اسناده ليس بذاك وقد رواه غير ابن #سمود بآسا نید فا مقال > نظر ها 
في كتاب| بن حجر رحمه ألله. 

(۳) هنا هاش الاعل مانصه < درت ازهرى مماع دن سبل بن ا حنمة واءا 
حم ٣ن‏ سمل بن سعد »وقال ابن <جر ق‌اتهذيبي رجهة بل بن آیي حثمة « وارسل عنه 
الزهري > ومذا یوید ما بحاشية الاصل 





۱۳ مت 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاموا من قريش ولاتعاموها » 
وقدموافرشا ولا تزخروها :وان للقرذئ قوة الرحاين من غير قريش »)١(‏ 

قال ابو #د: وهذا حدیث صحیح » أصح “ن حدم الذي‌شنموا به * 

واما المقيقة فى ذلك المجديث فهى : أن الصفة الى بين عليه السلام فى 
ذلك الحديث تأت يعد »هذا إن صح الحدك المذ كور 3 لاان الزمان الى 
الا ۱ ن ۸۵ تكن قط فيه البلاد عارية م ن عالم يضاهى عاماء المدينة » فقد کان فی 
عصر الصحابة بالعراق مسعود وعی وسامان » وکان بالعأم معاذ 3 بو 
الدرداء» وكان مک أبن عم اس » ولا بل لذي ورع وعلم 5 ن يقول : إن عمر 
وعائقة وأ بن کب وزيد 2 اد من على و م مسعود ومعاذه 
وما ابن عباس عتأخر عمن 3 كزنا > 

ثم أنى التابعون » » فلايقدر ذو ورع وعلم أن يقول ؛ إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن يساركانا أفقه من عطاء والسن وعلقمة ا 6 »ثم آ ی صفار 
التابعين » فلا بقدر ذو ورع وعلم آن تقو ل : إن دسمعة ع وبا اناد 


کانوا آفقه من ادا النخعی وعامر الشعى و سعید بر جدیر وا بویت 
السختیانی ور بن عبد العزيز 3 ثم ای عصر مالك » فكان معه ابن ن أن 


و ا وان جرخ و الایث » ولیس آحد گن 
ذكرنا دنه ی روایة ولا دراية ولا ورع» » ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المدينة جله » و استةر اق الا : فاق نا 

فاعا ذلك الدیث - إن صح ادا قرب قيام الساعة » E‏ الاعان 
الى المديئة ومكة » وغلب الدحال على الا دض ) عاشا مکة و الدينة » فینگذ 


(۱) روی 30 في الستدره 0 4 : ۷۲) مضه من طریق الز زهري عن طاحة ن 
عبد اه ن عوف عن عبد الرچن بن ی عن جيم بن مطعم : « آن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : لارجل من قریش من القوة ها لار<اين هن غير قريش » قال الزهرى : 
« یمی نبل الرآی > قال الاک :« يح على شرط الشیخین > ووافته الذهي 

(۷) بفتع افمزة واراء من « آرز ارز » آی لاذ وجمم » ویابه « ضرب > 





ست ۳۵4 — 


يكون ذلك ؛ وإغا حى الآآن فلم تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهره 

و أما الانذار يما ذ کرنا فکا حدثنا جام بن أحمد عن عبد الله بن إبزاه. 
عن إلى زد الروزی عن جد بن دوسف عن مد ن اتعاعيل الخارى رد 
إراهم بن المنذر ثنا أنس بن عياض حدثى عبيئك الله عن خبيب بن غبد 
ارجن(۱) عن حفص بن عاصم عن الى 5 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الاعان لبارز الى المدينة م تارز اعية ال جحرها ۱ » « 

وم ماديا اعفد الله بن و بن نامي عن أجد بن فاح عن عبد الوهاب 
ابن عيسى عن أحمد بن مد عن أجد بن على عن مسلم بن الججاج نا د بن 
رافع والفضل بن سهل الاعر ج ثنا شبابة بن سوار قال ثنا عاصمم بن مد 
العمر ی عن آ بيه عن ابن مر عن النبى صلى الله عليه وسام قال : « ٍن الاسلام 
بدا غر وسہعءود غر کا بدا و هو #3 ان اچوی نادن الحية الى 
ححزاها 0")» 


وكا حدثنا جام ان امد عن عمد الله 0 راهم عن ۹ زید ع“ 


“ل ع ان 
لفربری عن البخاری ثذ ابراهم إن المنذر نا الوليد بن هلم تل عرو 
الاوزاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن آلي طلحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسام قال: « لیس مرت بلد إلا سيطه الدخال إلا مك 
والمدينة » (©) وذ كر باق الحدرث »* 

ثم تقول طم : هيم حى لوصح الدیث الذکور » ثم لوصح أنه مالك 
بلاشك : أى شىءكان يكون فيه مما يوجب اتباعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند احد من نقلة الحديث فى صعة الحديث المسند الى رسول الله 


(5) عبید اله س بالتصذير = هو ان‌گن العمری . وخییب : بالاء المجمة مصتة 
ووقع في الاصل بالاء البملة وهو ما 


و 


(۲) رواه البخاری (ج ۱ ص ۲۱۲ ) وانظر فتح الباری (ج 4 ص 5 - ۷ج) 
(۳) في یح مسل (ج ۱ ص ٩۲‏ ) « قي جحرها < 
0 البخاري (ج ۱ص ۲۹٣۳‏ ( 





ا 


صلى الله عليه وسل : أنه رأى رؤيا فيها : « أنه أعطی قدحا فشرب منه حتی 

دأى الزىة مجری ی أظفاره » ثم ناول فضله عمر » فقيل له ار الله 

ما الت ذلك #فقال عليه السلام:العل و عة المديث :أنه عليه السلام أرى 

امته وع فص بعضها ایو وم عم راهن 2 ره » وأنه عليه 

۱9 أخبر أن ذلك الدرين . فقد صح ٤‏ عن البی صلى الله عليه وسلم أن عمر 
من أعلم أمته وأصحابه » ومن ۳۹ د 2# 

ولا خلاف بان اد ن المسلمين ان مر وعلیا وابن مسمود وعالشة -: 

ا ن مالك بلا شك » وليس ذلك «وحب تقتاید اد ممن ذ كرنا » ولا 

اتباعه على جبيع اقواله »كم فعاو ١‏ ثم عالك » فبطل تعلقهم با E‏ الذکور 

. لو صح » وتأوطم فیه کذب حت » ل بحل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 


الله علیه و سل . 


وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لواستحلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الناس تبع لقریش في هذا الامر 


رم رم وفاجر هلها جرم»-—:ان‌المراد بمذا هو الشافعى)لانهة رشي ‌النسب » 
فيحب أن کون الاس ۳ له ? وبين نو 4ج لو ام استدلوا 
فقالوا ا قول رسول, الله صلى الله عليه وسل :2 لو ان اد هذا الدن - 
بالثريا لتدا و له رحل 3 رحال من آضناه فارس 6 س : المراد مدا داود 
وایو حنيفه » لامهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذين الحديثين صحيدان 
لاشك في صحتهما ¢ وحديث عام المدينة مملول لا ضح 

فان إقالوا : قد کان ی قریش عاماء غبر الشافعی » ون الفرس عاماء غير 
داود واي حنيفه » قيل طم : وقد كاز ن بالدينة عاماء غبر مالات بلا شك » 
وكل هذا استحلال للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا پستجیزه 
ذو ورع * 

قال آبو حدا: وآما احتجاجهم بقول مالك : هذا العمل جلدنا» فهذا 
لا معی له > لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرین عنة جر 











ag Fy 


الا بالظلم والجو ر والفسق » ولا وليهم الا الفساق من مال بي مروان »ثم 
عمال بى العماس » كالحمجاج )0 وحبیش بن دله 0) وطارق (۳) وعيد 
ار من تن الضحاله (1)وغيرم من لا بمند بهموما أدرك مالک‌قط بالدينة بعقله 
عمل أمير ووال يقتدى به أصلا » (*ولقد کان التغیر بدا نی السان من قبل 
ما ذکرنا »کقول مروان : ذهب ما هنالاک(۱) » ودلیل ما ذکرنا ريم عمل 
ر وعمان فى نصوص الموطاً . فبطل الاحتجاج بالعمل جلة ء وم ببق إلا 


سر ۳ ».نت 

)١(‏ الحجاج هو ان بوسف الثقني اللشهور ولى المدينة سنة ؛ لا من قبل عبد الملك 
أبن مروان 

(r)‏ هو <ييش بن دلة القبی وهو الذي آرسله «روان بن المسكم على بعث ال الدینة 
ج كانت فى طاعة أهير المؤمنين عبد اله بن ازير ع فقتل هذاك .وم الريذة . أأنظر تارج 
الطبري ( ۷ : :۸ - ۸۵ ) 

(۳) هو طارق پن مرو مولي عثمان» وليها خسة أغبر من قبل عبد اللك تم عزله عنما 
سنة + ۷ بالمحجاج» وقد كان طارقمع الجاج في قتال مک وا تالا حرهة ارم وقتل عبدالت 
این الزیم . انظر الطبري (۱۹۷۱۹۰:۷ ۲۰۲ (o‏ 

0( هو عبد الرمن ين الضحاك إن قيس الغبري ول المد نة غاا ثلاث سنین » ولاه زد 
ابن عبد الملك سنه 1٠١1١‏ وفيها حج لاس > 3 جم له ما مک سثة نز دج م آیضا 
وعزله عنوها في سئة 4 ٠١‏ لانه خطب فاطمة بنت الحسين فابت عليه قهددها لد أ کر 
بنیواعبد این ال-نني ار 3 بلغ ذلك يزيد بتکواها اليه > قولى المدينة بدله عبدالواحد 
ابن عبد الت بن بذر النفري واعره بتعذيبه واغرامه ارين الف دینار» قال عيد الله بن 


مد ان إن حی : فرأبته في المدينة علبه جية من‌صوف یال‌الناس وقد عذب ولق شراً. 
وقد ولى عبد الرحمن هذا المدينة بدلا من أي يكر بن خد بن محرو إن حزم عم ضريه 


في ولایته حدین ظاما .] نظر الطبری ( ۷ ۰ ۷ 00 
(۰) فان مالک ولد سنه ۱۹۳ عی اصح الاقوال وابو بک 


ر بن مد بن حزم عرزل 
اند نة سته ۰۱ ع توالي اعد الامراء العتاة . 


ازل عن 
(5) قال مروان هذا اذ خطب في العيد قبل الصلاة فا نكر عليه أ بوسميد فقال < ور 
ذهب ماتعل » قال أو سعيد : « فقات : ما أعل واه خر عا لا أعر > هذا لفظ البخاری 
: ۱ 7۱ ا 
) ۱۳۰۱ ) وانظر فتح الباري ( ۲ : ۳۰۷ ) وصحیح مسل ( CI‏ وشر ح 
اي داود ( ٤٤۳ : ١‏ ) 





دوك 


الرؤابة الي رواها ثقات العاماء عن أمثاهم » إذلم يكن الظالمين أن ولوا 
یمم وبين آلسنتهم حالوا بینم وبين العمل . وبالله تعالي التوفيق د 

فال ابو مد : ومن البر هان بلاج على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والعصر الثاني والعصر اثثالث» وهی القرون ال ۳ عليها النى صلى 
الله علية وسلم؛ ما حدثنا عبد الله بن بيع عن حمد , بن اسحق بن السام عن 
ابن الاعرالى عن ألي داود عن مسدد وعمرو بن عون تلا دا أبو عوانة عن 
قتادة عن زرارة د ن أوف عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلی الله 
عليه و سل :2 خر 7 ی القرن الذی بعشت فيهم “م ارو ن یاو م »ثم الذین 
یاو چم »و الله أعلم آذکر الثالث 1 لام بظهر قوم شهدون ولا ستشهدون » 
و یدرون ولایولونه و حربون (۱) ولاوعنون ¢ وششون فهم السمن » 

قال أ بو مد : هکذا نی كتابي» والصواب:< ونون ولايؤعنون ("2» 
« وبافظة » مخو نون دوناه من طریق مسلم(۳) عن مد بن ای عن غندر 
عن شعبة عن نأف جزة عن‌زهدم عن عمران عن رسو ل الله صلى الله عليه وسام 
ح : وکان اهل هذه القرون الفاضلة احمودة بطاہون حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم والفقه في القرل” ن» وبرحلوني ذلك الى البلاد » فان وحدوا حدثا 
عنه عليه السلام عملوا به و اعتقدوه ءولا ةلد احد e‏ احداً المته» ۳ جاء 
هل العصر ارابعر كوا ذل ككاه» وعولوا على النقليد الذى ابتدعوه ولم يكن 


(۱) ق الاصل « وخو و6 وا 13 YE‏ الواف ‏ م ا اللفظ وانه 
مخلاف هذه الرواية . والصواب « ومحربون > پاطا۰ واراء والباء من حربه حربه حربا 
کطلبه یطلیه طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه الولف فی ای مسئلة رقم (۰۰) بلفظ 
2 حو بون « وقال وناك : « هكذا حدتاه عيد الله بن د بيع بحر بون اء غير منقوطة 
ثمرة : مخو نون 6 لاء المنقوطة 


وراءمرفوعة وباء واحدة هن أدفلٌ » ورونناه عن طرق 
من فوق واو بعدها نون » ومن خان فقد حرب » . وهذا الحديث في ايي داود (4 : ۴45 
بافظ « خو نون > ۱ 

)۲ عکم الولف عل رواية ۱ حریون» بانما غم صواب حکم خطا کا ظبر من کلامه 
تفسه و ١‏ 

(0) صحیح مسل ( ۲ : (VI:‏ 























لع اسم 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصحاب الى حنيفة أب حنيفة » وأصحاب مالك مال » 
ول بلتفتوا الى حديث خالف قوطیا » ولا تفقهوا فيالقرآنو السان » ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته عل ماکان علیه الساف الصا » في 
الأعصار الثادثة الحمودة > من اتباع السان عن ر سول الله صلى الله عليه وسم 
والتفقه في القرا ن وثرك التقليد * 

وأا أفاض ل أصحاب ألى حنيفة ومالك ا قلدوها ؛ فان خلاف ابن وهب 
واش وابن الماجشون والمغيرة وابن أبىحازم :لمالك أشهرمن أن بتكاف 
ایراده » وقد خالفه ایض ابن القاسیم. ‏ وکذلت خلاف [ی‌بوسف وزفرود 
والسن بن زید لا بي حنيقة آشهر من آن یشکلف ابراده ‏ وکذلای خلای 
ف ثود والمزي اشافمی رجه ال . وکذلای خالف أصبغ وسحنون این 
القاسم » وخالف ابن المواز أصبغ . وكذلك خالف تند بن ال نز یل علض 
المزى في كثير .و كذلك خالف الطحاوى أيضا أبا حذيفة وأصحابه فان كان 
النظر حا فقد أخطق افي التقليد؛ وان کان التقلید حقا فقد أَخطوّا في النظر 
و رك التقلید ءفقد ثبت الط علبهم عل ىكل حال» واخططأ واجب أن جتني * 

قال ابو مجد: وقد سألنام فقلنا طم : نت مقرون معنا بانميسي بن‌مريم 
عبد الله ودسوله صل اهعلیه وسلمینزل اذا خرجالدجال الاعين» فید ی رآهل 
الاسلام علتمملاعلة آخری» فقولوا لنا : أرأى أي حنيفة وبي وساف ومد 
ابن ل ناد بتقليد مالاك وابن القاسم .وسحذون - : يحكم بين الدامین 
ويقغي في الدين» ویفی الستفتین ]لا از هذا هو الضلال البز « 

ولقد نكس الاسلام وذلت النبوة وهانت الرسألة وخزى الاق وأعله 
> : ان كان رسول الله صلی الله یه وسلم‌و روحه وکلمته برجع تابعا لثل 
هؤلاء الذين لابةطع هم بنجاة» و لا يضمن مام علية عند الله تغالى ١‏ ! فلا 
والله » بل ما يقضى ويك ويفى إلا بها أني به آخوه في الرسالة » وصاحبه في 


النبوة » وقسيمه في 'زول الوجى - E‏ بن عمد الله صلی الله عليه وسام » 





میات 


ولیبطلن الا راء الفاسدة بلا خلاف من أحد . فن أضل طريقة ممن .يدبن 
بشىء هو موقن أنه ل يكن في أول الاسلام » ولا يكون عند نزول المسيح 
عليه السلام ! ! ومن يضلل الله فاله من هاد * 

حدثنا احمد بن ممدالطامنكي ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن اجدین فراس 
ثنا ف و 3 بن زيد ثنأسعيد بن منصور تناهشم انا د نی ليلى عن اي 


قيس عن هزیل )۱( بن شرل :أن رجلامات ونرك ابنته وابنة ابنه وأخته 
لا بيه وأمه » فأتوا أبا موسي الاشعرى ا عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » فأتوا ابن ن مسمود فذ کروا ذلک له » فقال 
:القدضللت اذن وماأنااهن ا بتدبن|ٍنأخذت بقول الا شمری وبرکت قول 
رسول صلى الله عليه وسلم .نهذ ابن مسعود بسمی القولمن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا د للبدى * 
وحدثنا أحمد بن عم بر فنا ا شنا عمد الله بن أأجد تا ار إراهم بن 
خزيم ثنا عبد بن حميد E‏ نعم عن ن سفيان الثوري عن شیب ين أي 
ثابت عن أبي البختري (۳) قال : سگل حذيفة عن قوله : ( امخذوا آحبارم 
ورهبامهم أرباباً من دون الك والسیح ابن مريم )قال :لم يكونوا يعبدومم » 
ولکن ن إذا أحلوا طم شيئاً استحاوه » واذا حرموا علی‌م‌شیثا حرموه 0 
قال أ بو د :هذدصفة المقلدين لالىحنيفة ومالك والشافعى- :لابحرمون 
الا ماجاء عن‌صاحبهم حرعهءولا ملون الا ماجاءم عن صاحبیم حلیله» نير 


(۱) بازای مصنر » وني الاصل با لذال وهو خطاً 

(۲) رواه ایو داود مظولا ( ۳ : 4١‏ ) وكذلك رواه البخارى والغرهعذى واانسا فى 
و 

(۳) فیح الباء الوحدة وامکان الحاء السجمة وفتح الاء التناة » وني الاضل < أبي 
الیحتری > با لاء اللة وهو خطأ > واسمه سعید بن فموز 

50 الطبرى في ا سمان ,الورك عن دب ی اي 
اليختري عن حذيقة بمعئاه ۰ (ج ٠ا‏ ص 6۸۰ 

















تست ل 


الى اش تاف من مثل هذا الاعه تقاد » ولعوذ به منه ف أحد من 5 ادم 5 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسل . 
حداثنا عبد ارجن ن سامة ثنا أجد بن خليل ثنا خالد بن سعد أخبر ني 
اس بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عنیان المناني (۱) قلا نا يونس بن 
عبد الاعل شا سفیان ن عيينة عن‌ان ابي یم ن مجاهد قال : لیس من 


أحد لا بوْخذ من قوله و مرك » الاالني صلى الله ا وام * 


كتبالى يوسف بن عبد الله الكرى : انا عبد الوارث بن سيان ثنا قاسم 
ابن أصبغ ثنا ابنوضاحثنا دحمثنا انوهبنا ابن طيعة ء ويكرنالة شج: : أن 
رحلا قال للقاسم بن تمد بن أي بكر الصديق : يا لعائشة »كانت تصلى في 
السفر آریما ورسول الله صلی الله عليه وسل كان بصل رکمتین ! فقال : بان 
أخي » عليك بسنة رسول الله صلى الله علية وسلم حيث وحدم ۱ فان من 
ا اناس من ¿ لایعاب * 


وكساك ار اس وا قاسم إن أأصبغ ناد بن استعیل 
الترمذى : | الجيدى : ثنا سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار ء ن سال بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال تمر بن الطاب : اذا رميتم اجمرة بسب 
حصیات و ذشم و حلقتم فقد حل[ ٤‏ ۳ شيء الا الطيب والنساء» قال سالح: 
قالت عااعة : « انا طيبت رسول الله صلى الله عليه 00 لله قبل أن طوف 
بالمبت » قال سام : فسنة رسول ال صلى الله عليه وسم احق ان تتبع * 


(۱) کذا نی الاصر ل بالنونیت وا آجد له ترجة » ولیس مذکورا نی المشتبه لأذهى . 
ووجدت ی تذ کرد الحفاظ في رجة تامیذه خا لد بن سعد (ج ا ۶ ) سید ان 
عمال الاء: تافی > ولاأعرفٍ معي هله النسية» واظن ع أن ماه نا أرجح لان الواف اف 
باهل ولده» وتا ن سعد ای 


تست +۱ مت 








اجه 


تال آبو مد : فنحن نسأهم أن يعطونا في الأعصار الثلامة امحمودة سب 
عع لضي ا ورا ی تا بي التا بعين - رجلا دا قلد عالا کان 
قبله فأخذ بقوله کله وم خالفه في شيء » فان و جدوه س ولن مجدوه وال 
أبداً لانه لم يكن قط فيم = فلهم متعلق عی سبیل الساةء وان بجدوه 
فليوقنوا أم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى 1 لسیقهم م اليها أحد » 
وليعاءوا أن عصابه ه ن أهل المصر الرابع ابتدعوا في الاسلام هذه البدعة 
الشنماء » الا من عدم الله تعالى fe‏ 6 والبدع محرمةء وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلم حیث کانت» والعاملین 
بها و المتفقوين فيالقرا. [الذين لاب ة لدو نأ حدا - :ثم على مهاج الصحابةوالمّا بعين 
والأعصار الجمودة» وأنهم أهل الحق فيكل عصر » والا كترون عند الله 
تمال - بلاشك - (۱) وان قل عددم . وبا تعالى التوفيق * 

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نعنى التقليد ‏ 
حدثت فى الناس وابتدي مهابعد الاربعين ومائة من تارج ۳۳ 
آزید ۴ ن مائة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم 9 
يكن قط فى الاسلام قبل الوقت الذي ذترنا مسلم واحد قصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فبهم رجل يقلدعالما بعينه » فيتبع أقواله فىالفتياء فيأخذ 
مها ولابخالفشيئًا منها . ثم ابتدأتهذه البدعة من حينذ كرنا في العصر الرابع 

في القرن المذموم »ثم ل تزل 'زيد حى عمت بعد المائتين من الطجرة مموما 
طبق الارض ‏ إلا من ععم الله ءز وحل» وعسك الا مرالاو ل الذي كازعليه 
الصحا بةوالتا بعون وتابعو التابعين بلا خلاف من د مهم . . نسأل اشتمالی 
اذ يثبتنا عليه » وأن لايعدل بنا عنه » وأن بتوب على من تورط في نهد 
السكبيرة من اخواننا المسادين» وأن يفيء بهم الی «نهاج سلفهم امه 


(۱) قوله د يلاشك > زيادة من الا نداسية 











“۷ = 


حلا عرد الله إن داب العيمي قال نا 5 بن اسحق بن السلم قال نا 
ابن الاعرالي عن أب داود ثنا أبو بكر بن أل شيبة ثنا وكيع عن الاوزاعي 
عن بحبى بن اليكثير (عن ألى قلابة ) (1) قال قال بو مسلءود- وهوالبدرى - 
لاي عيد الله ل وهو حذيفة - آو قال 4 عبد الله س وهو حذيفة ‏ 


لاي مسعود البدري 2 تومن رسول اله صلی الله عليه وسم يقول فى 
2 زعموا| » ? قال : هعت دسول اله صلی عليه وسام یقول : « برس مطية 


الرجل 29 . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القير 
على أن المنافق أو المرتاب يقول : لا أدري , تمعث الناس بقولون شيج 
فقلته . فهذا التقايد مذموم في التوحيد » فكيف مادونة ! + 
وفال ان مسمود : لا تکن امعة . فسئل : ما هو ۶ فقال : الذي بقول 
نا مع الناس « 
حداثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا اد بنعون الله ثنا قاسم بن أصبغ ۳ 
د بن عبد السلام الحشي کنا مد بن بغار بندار ثنا ابن ۹ عدی نبا نا 
شعية عن: الامش عن تمارة بن مر عن ألى الاحوص عن عمد الله ن 
مسعود قال : لا يكوئن أحدك إمعة » يقول : انما أنا مع الناس 6 ليوطن 
أحدك تفسه إن كفر الناس أن لابکنر + 
وبه الى بندار ثنا : شمد بن جعفر ثنا ششعبة قال قعمت با اسحق يقول : 
معت هبيرة 0 وابا الاخوعن عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : لاأسوة لى في الشر « 
وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الحكم قال : ليس 
و 
)١(‏ سقط هن الاصل « عن أبى قلابة » وزد ناه من أبى دأود ( ؛ : 45+ ) 
0( ف ای داود ديس مطية الرجل زوا > ونقل شارحه عن اطراف الافظ ای 
مسمود الدمشتي آن با قلابة م يسمع من حذيفة ولام نأني مسءود البدرى ء فالحديث منقطم 


۰ ا 
)۳( هو هبعة, بن ,رم ؛ بلداءينوالراء بوزن عظم » وأبو اسحق هو السييمي 





=) 


أحد. من الناس الاو نت آخذ من قوله أوتارك » إلا الني صل الله عليه وسل* 

وبه الى دار : ثنا ابو داود ثنا شعبه عن منصور عن سعيد بن حبير 
أنه قال في الوم يميد ) ء قال : فذکرت ذلك لابراهیم » فقال : ما تصنم 
حديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وسل 1* 

حدثنا مد ین سمید عن القلعي عن الصواف عن بشر بن موسی عن 
اممیدی قال : قال سفیا : ما زال آمر الناس معتدلا حنی غبر ذلك 
أ بوحنينمة بالكوفة » والبي بالبصرة » ور بيمةبالدينة (6۳. 

قال أبو تمد : وصدق سفيان » فان هئ لاء أول من تك بالا راء » ورد 
الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحاوه » والناسسراع الى قبو ل الباطل» 
والمق مر ثقيل » 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوراق إسبرة ©) أن النى صل .الله عليه 
وس لما تلا : ( اخذوا أحبارم ورهبا م أربايا من دون الله » قال له عدى 
احاتم وکان قبل ذلك نصرانیا - : يارسول الله ما کنا نعبدم » فقال 
له عليه السلام کلاما معناه : انیم کانوا بحرمون ما حرموا علیهم » ویلون 
ما أحلوا طم . وأخبر عليه السلام أن هذه هى العبادة * 

قالابو#د : ولا جرم » فقد حرممقلدوا مالك شحوم 2 والغم اذا 
ذبحها مبودي» وحرهوا الجل والارنباذا ذكاها يبودى » تقليداً لطأ مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطعام حل طم) #* 

وأحل أصحا ب ألى حنيفة تمن الكلب الذي حرمهر سول اللهصل اللهعليهوسلم» 


)۱( رم فی الاصل < عمد » ينقط الياء الاولى واسکان المیت واهال الیاء الثاثية » 
وأنا أظن أن صو اما د سید » ون المراد اذا وهم فى ااصلاة آعادها ول ٍسجد لاسپو » 
۳ لد هذا التول منتولا عن سعید پن حبم »> وقد قال به غعره ءفالته آع وصوابه 

(۲) انظر جامع بیان الط ( ۲ : ۱4--۱۸۸) (4) مفي في(ص ۱۳۳-۱۳۲)»ن 
هذا الجرء ومفى أيضا في ( ص ١44‏ ) من كلام حذيغة رضي الله عنه 








۱4٩‏ سس 


وخرم من اتبعه منْهم المساقاة التي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك » وردوا كلام الني صلى الله عليه وسلم وإخباره في تمن الكلب أنه 
سحت وشرعه اداه » وهذا نص‌ماحرم له تعا ی ورسوله علیه السلام من فعل 
الپود والتصاری » وقد آنذر عليه السلام بذلك » وقال : < لبر كين سنن 
من کان قباسک » : فقيلله : يا رسول الله » الهود والتصاری ۶ فقال علیه 
السلام کلام معناه : (۱) نم « 

حدثنا محى بن عمد الرهن بن مسعود ثنا ابن دحم بن حاد ثنا افعمیل 
بن اسحق ثنا حجاج بن النهال ثنا ماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أبي البختري أن سامان قال ازيد بن صوحان (۲) ون قرة : کیف نیا عند 
زلة العام وجدال النافق بالقران - والقرآن حق - ودنیا مطفية :2 
الا عناق ؟ ثم قال : أما زلة العالم نان اهتدی فلا حماوه دینک » وان زل فلا 
تقطعوا منه نانک » وأما جدال المنافق بالقرآن ‏ والقرآن حق - فان 


للقرآن مناراً كنار الطریق » فا أضاء ل فاتبعوه » وما شبه عليكم ف-کلوه 
الى الله عز وجل . وذكر باقي الحديث (5) ب 

ال بو مد : فهذا سامان ينهى أن يقلد العاماء ؛ ويأمر باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وینهی عن التأویلات والتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والْجد لله رب العالمين ‏ 


حدثنا يوسف بن عبد الله العري أخبرئي عبد الله بن مد بنعبد المومن 
هو ابن الزيات - ثنا تمد بن ا محمد القاضى المالكي البصري ثنا موسى بن 
ب E‏ ۶ ء چ ۰ 
مالك بن انس يقول : اعا آنا پشراآخطیء واصیب » فانظروا فی رآ نی » فكل 
مس وج 
)۱( في الاصل ح كلاما ما ممثاه » وزيادة < ما» لا اروم لها 
)۲( صوحان بفم الصاد ال ٠‏ وريد هذا اسل في زمن الى صلی ]لله عليه وسل ۰ 
ويقال ان له صحبة » وقتل وم اجل رحه الت 


(۳) نظرجامع بیان الط (۲ : ۱۱۱) 





4 تک 


ما وافق الکتاب والسنة غذوا به » وما م بوافق الکتاب والسنة فاترکوه . 
فهذا مالك ينغى عن تقلیده » وكنالك أبو حنيفة : وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن لم بغش نفسه » ولم تسيق اليه الضلالة . نعوذ بالله منها * 
فصب 

قال أبو ممد : فان قال قائل : قكيف يفعل العالم اذا سل عن مسألة 
فأعيته » أو تزلت به نازلة فأعيته # قيل له وبالله تعالى التوفيق : بازمه أن 
يسأل الرواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة » ثم يعر ضتلك الاقوال 
عل کتاب الله تعالى وكلام النى عليه السلام ع أمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذ >" ر ان كنم لاتعلدون ) وإذيقول : ( وما اختلفتم في شيء 
فکه الى الله ) وقوله تعال : (فان ۳ في شىء فردوه الى الله والرسول 
ان کنم تومنون باه والیوم الا خر ) وم بقل تعالی فردوه الی مالك وا 
حنيفة والشافعی 2 ن کان من له واليوم ا » فلرد ما اختلف فیه 
من الدين الى ال رآن والسنه الواردة ع ن الني صلى الله عليه 0 » ولیتق الّه » 
ولا رد ذلك الى رجل من ن السامین ۸ یومر بالرد اليه » وهن ع ألى سيرد ویعل. 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) فل محعل البيان الا لنديه 
عليه السلام 3 فن رد الى سواه فقد عدم الديان » وحصل على الضلالة ٠‏ نعوذ 
بالله منها * 


فالتقلید کله حرام في جیم الشرائم وا عن آخرها » مرن التوحید 


والنبوة والقدر والاعان والوعید والامامة والفاضلة وجیم المبادات 
والاحکام * 

فان قال قائل + ها وجه قوله تعالى : ( فاسألوا أل الذكرٍ ان كنثم 
لا تعامون ) 7 قيل له وبالله تعالی التوفیق : انه تمالی A SOT‏ 
الع عما حم به الله تعالى في هذه المسألة » وما دوي عن رسول الله صلى الله 








عبت ٩‏ سم 


عليه وسم فيها » وم یأمرنا آن تسام عن شريمة جديدة محدئونها لنا من 
ارام ؛ وقدبين ذلك عليه السلام وله : 9 الشاهد الغائب »26 وبينه 
تعال بقوله : (الیوم كلت لک دینک وأهمت عليک نعمني) ‏ فالدين قد 
ل » فلا مدخل لا حد فيه بزيادة ولا تقص ولا تبدیل » وکل هذا کفر 
من اخازه * ۲ 
وقد أمر تعالى المتفقهين أن ينفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرهم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيعا » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فیه اختلافا کشرا ) * 
انها نحن دعاة الى تفهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلفون من 
ذلك الى من تقدمناد فيالطلب  :‏ مابلغه الينا من ذلك من تقدمناء ومعامون 
اباه » ومعاذ الله هن التزيد فى هذا » أو من تبديله » أو من النقص منه *» 
فان قال قائل : فکیف بصنع العامی اذا نزلت به النازلة ۶ * 
قال أبو مد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : انا قد بینا تحری الله تعالى 
لاتقلید جلة » ولم مخص الله تعالى بذلك عاميا من عالم » ولاعالما من عامي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العيد امجلوب من 
بلده » وال‌ايي » والمذراء الخدرة » والراعي في شعف () البال » 6ا هو 
حرام على العام المتبحر ولا فرق . والاجتهاد في طلب حم الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص المرء من دنه = : لازم لکل من‌ذکرنا » کلزومه 
للعالم المتبحر ولا فرق . فن قلد م نكل من ذحكرنا فقد عمى الله عز وجل 
وام » ولسكن يختلفون فى كيفية الاجنهاد » فلا بازم الرء منسه الا مقدار 
مایستطیم علیه » لقوله تعالى: ( لايكاف اله تفسا الا وسمما) » ولقوله تمالی: 


لح لو لل ا د 
)١( ,‏ يفتح الشين المعجمة والعين المهملة وآخره فاء . والشعفة رأس الجبل ومن كل شىء 
اأعلاء وجمه شعف 1 





— |= 


(فانقو | الله ما استطعتم )» والتقوىكلة هو )١(‏ العمل في الدين با أوجبه 
الله تعالى فيه » و كفنا تعالى مثه إلا رز فقط 4 ۱3 عا مالا 
(ستطیع . .. وهذا نص جلى على أنه لا يلرم أخدا من البحث على هانزل به فى 
الديانة الا بقدر مایستطیع فعط 6 فعلی کل ا من‌الاجم‌اد ٤‏ وم ار 
طاقته منه . فاجماد العامى إذا سال العام ع ن آمور دنه فا تاه - : أبن 
بقول له : هكذا أمر الله ورسوله.؟ فان قال له : نعم » أخذ بقوله » ول بازمه 
اکتر من هذا البحث وان قال 1 : لاء أو قال له : هذا قولي » او ال 4 : 

هذا اقول مالاك أو انا 3 ألى حنيفة و ألى دوسف آو الشافعي آو 


أجد أو داود أو الى له أحداً من صاحب ۳۲ وم ن دو ما غير :لبي صلى 
الله عليه وسل و أو سكت عنه ‏ : د رام عل السائل أن بأخذ 

بفتياه » وفرض عليه ا غيره من العاماء » وأن نطلية حمث کان ».اد 
انما يسأل الس م من سأل من العاماء عن نازلة تنزل به ليخبره > الله تعالى 


وح مد صلی ۹ عليه ف ذلك » وما جب ف د الاسلام ف تلك 
المسألة ۽ ولو علم أنه يفتيه بغير ذلك لتب أمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا عل أن الني آفتاه به هو فى نص الةر آن و عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام أو الاجاع أن يقول له : : نم هکذا 0 الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وساي وحرام عليه أن اسب الى الله تع الى والى رسوله صلى الله علیسه 
و سب شيعا قاله قباس او استحسان آو تقليد لا حد دون ال ى صلى الله عليه 
وسم » فانه ان فعل ذلك كان بذلاک ذا على رسو له le‏ 4 ال سلام ¢ 8 
له مالم بقل » وقد وجست له النار شتا 4 اص قوله عليه السلام : ( من 
کذبعل فلیلج الثار » ومد الذي قلا لا معجز عنه 1 » وان بلغ الما 4 

فى حهله » لانه لا بکون ال هن الناس مساما دى بعلم أن الله تعالى ربه » 
و النبی عليه السلام _ وهو مد بن عمد الله - رسول‌الله بالدین القم * 


" (۱) کذا ي الاصل 











سب ات 


فان قال قائل : فان فتاه الفقيه بفتیا منسوخة او خه‌وصة ء آو آخطا 
فيها فنسبها الى النى صلى الله عليه وسلم وليست من قوله » سهواً أو تعمد 
ذلك » فا الذي بارزم العابي من ذلك * وقد روينا من طريق عبد الله بن احمد 
بن. حنيل قال :.قلت لا بي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس مسد إلا 
توما امن ماب الحديث والرواية لاعلم طم بالفقه »:وقوم] 2١(‏ من أصضحاب 
اارًي » من يسأل ؟ فقال : يسأل أصحاب الحديثءولا يسأل أ صحاب الرأى» 
ضعيف الحديث خير من الرأي * 

قال أبو مد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : ان هذا ,: 
قا » وهي : 


قم سته عشر 


من بلغه خبرمنسوخ أوآية منسوخة وم يعلم بنسخ ذاك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب علم‌ما بلا شك العمل بذلك المنسوخ , 
قط بركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعالى : (لا نذرک 


م يمرا 
ومن باغ) » فاخير 
تعالى انه لا تازم النذارة إلامن بلغه الاعر > فادام النسخ سلغه فلم بازمه » 
واذا ۸ يازمه فلم ,عر به » و ( لا كاف اله تفا إلا وسغها ) » وليس فى 
وسع أك أن ۳ ام عام في <ين حهله c4‏ ولا أن يعرف الشربعة قل 
أن تبلغه » وقد لزمه الاعر الاول بیقان » فلا سقط عنه الا بملوغ الناسخ 
اليه بنص القرآن » وهكذا كان الصحابة الذين بأرض المبشة - والصلاة قد 
'فرضت بمكة الى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصاوا كذلك بلاشك ح ثم 
حولت القبلة الى الكمية بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من الطحرة » ولاخلاف 
۶ . ۳ 
بين أحد اوم بلزمهم التحول الى الكعية »ولا سقط عنهم فرض الصلاة > 
ولا کان هم أن يصاوا الى غير القبلة الي صح عدم الاعر ما » مالم يبلغهم 
النسخ ؛ وقد معى الله تعالى صلاة من مات قبل أن يعلم بالنسخ انا ء فقال 
احج ١ ٠‏ سي 


)0( في الاصل «وقوم» بالرم وهو خطاً 





— |0 


4 : ( وما کان الله لض يع ايعان ) . وهكذا قعل أهل قباء > طارا نش 
الى بيت المقدس ¢ 3 نلك ام ستدئوها ال بت‌القدس الا 

0 قد نسخت » لكن لما لم بعاموا ذلك » لم يلزمهم مالم بعامواء ولاسقط 

عنهم ما کان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
لسخه وم یسح عند بش الناس ۶ 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في غاية المیان 
فيا قلنا واطد رب الماللن * 

اما مرت بلغة الخير المنسوخ أو الا ية النسوخة وم یعرف ابا 
منسوخان دم من ترکپما بقع بالناسخ » فهو عاص لله تعالىء لانه ترك 
الفرض الواجب علیه لما ذ كرنا . و بالله تعالى التوفيق * 

فهذان وجهان في النص المنسوخ الذي بلغ المرء تسخه » 

6 وجمان آخر ان في عكس هذه.المسالة : و هرا (۱) نص غير منسو خ من 
ا 2 أو كلام لب صلى الله عليه ,سم ظنه عالم من العاماء منسوخا » فترك 
العمل به » وأفى بذلك عامياً » وأخبره ان الجديث أو الأ ية منسوخان» 
فتركه العاني » أو عملا به وهما بظذان ويقدران أنه مندوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لامهما هبنا تركا العمل عا أوجبه الله تعالى عليهما» إلا أن نترك 
ذلك مجتهدا - ری أن الذی فعل هو اطق ق ء وم يتين له غيره بعد فهو 
مخطیء له ۳۹ واحد» ومن برك ذلك مةلمدا فو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في الا آخرة أصلاء لا نه وك اعق للاطل دون اجتهاد . 

5 اوجه # 

ثم وجهان آخران : وها : : من بلغه حديث صعديح تام عند الا 
1 ترکه » قاما الذي مل حدیث صحیح وهو يعتقد فيه انه غير صحيح » 
فانه مقدم على ما برى أنه باطل فهو عاص لله تعالى بنيته في ذلك ؛ فان بر که 


69 2 الاصل «ورهر> وهو طا 











بت وقاس 


وهو عنده غير صحیح ¢ و 0 المحة عليه بصحته » ذبو جسن ادوا 6 
ولا ثیء علیه » لاه ۰ یبلغه بعد ما بازمه انباعه # 


وم من صح عنده ابر فبر که » فانه لا مخلو من احد وجهین lal:‏ أن 


يكون مقدماً مستجيزاً لحلاف ما صح عنده عن الث تعالى وعن نبيه صلى الله 
عليه وسلم » فهذا فاسق فى هذه النية » عاص لله عز وجل » ولا اثم عليه في 
نفس عمله عا وافق الق . فهذا قسم # 

وقسم ثان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حى يحكوك 
فيا شجر بینهم ثم لا بجدوا ف أتقسهم حرجا ما قضیت ويسانوا تساما ) * 

ثموجهان آخران : وها عكس اللذينقباب.| »وها : من بلغه حديث غير 
حیح فظنه صحيحا فعمل به ؛ فهذا مأجور على نيته واجتهاده أجراً واحداء 
ولا اثم عليه فما خالف فيه المق » لانه لم تقصد »ء والاعمال بالنيات » فاو 
5 جمداً لكان مستسهلا لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى آو عن رسوله 
صلی الله عليه وسلم ؛ فهو عاص لله تعالى بهذه النية فقطء ثم فیها » فان لم 
یکن مستسملا لذاک لکن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه 
يرك <قا . وهذا حم من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة . فانها لا تلزمه » 
ولا هو عادو بها » ولوكان عاصيا برك العمل بها لسكاق مأموراً بها وهى 
باطل » فسکان یکون مأمورا بالباطل » وهذا خطاً ميقن » لكنه ان ركبا 
مستمهلا لك العمل بالواجب علیه ؛ فهو عاص بهذه النية فقط » لاب رکه 
للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى التوفيق * 

ون أفى آخر بفقيا صحيحة إلا أنه لم يأته عليها بدليل » فانه ان عمل 
ها مقلداً فهو آثم في تقليده مأجور - ان شاء الله تعالى -- بعمله بها ان 
أداد بها الله تعالى ‏ 


ثم وجهان : وها : من باغه نص مخصوص فعمل به على مومه » ول يبلقه 





۵ات 


اصوص » وثرك العمل بعمومه » قوافق الق وهو لا بعامه » و بلنه نس 
عام فتأول فيه الوص إكأها الذي عمل بالعموم فى الصوص ول ببلغه 
الأصوص وهو نظنة عموما » فاجور آجرین » لان فرضه أن يعمل عا بلغه 
حى ملغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه فلو :تأول أنه 
صوص دوزدليل يقومله على ذلك » لكن مظارفة ؛ فعمل «الخضوص فوافق 
الحق » فان كان مستسبلا لخالفة ظاهق ما بأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
.عليه ااسلام لادلیل » فپو فاسق عاص بده النية فقط » غير عاص فما فعل » 
لانه لم مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواغر عن الله تغالى ورسوله عليه العام فلا 2 عليه المتة % 

والقیاس وقول هن ن دون الني صلى الله عليه وسام تیر نص ولا اجاع 
والرأي : س كل ذلك خطاً » م يكن قط حا البتة * 

م وحهان : وها حاکشهده نده رحلان س ها عنده عدلانس فو افق 
أن شهدا ساطل » إما عمدا وإما غلطا » فانه حق مین پاک پاد اء 
لانه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا» و تکاف عا » وقد 
قال سول الله صلى الله عليه وسام : «فن قضیت له بشیء من حق أخيه فلا 
باه ء فاعا أقطع له قطعه من‌النار » فقد اخ عليه السلام أنه بظاهر 
الشهادة أو الى عين » ولع لالباطن خلاف ذلك 71 عليه السلام لا حکم الا 
بالق الذي لا بحل خلافه ۰ ففرض عا أن بحكم بشهادة دول مد 
وان کانوا کاذببن ]نا مغفلين » وهو في ذلك مج » ولا اع عله 
فما خفی عنه » فان م بحكم تلك الشهادة فهو عاص لله عز وجل فاسق بلك 
النيّة و بعمله معا » والاع عليه في ترله الحكم ما # 

ثم وجهان : وها :خاک شهد عنده SE‏ مق ة مم يعرفهما » فهو غير 
اون باحکم بشم‌ادنمما » ولا محل له أن محکم پا اصلا وا نده 
مجهولان, ولا اثم عليه فما خن عنه فن ذلك » فاو حكم ها فهو ثم عاص 





= ۱۵۱ مت 


هذه النية و بعمله » فاسق مها )0۱ والام عليه في نفس که » وان کان عا 
وافق الق * 

وعمدة القول في هذا البا ب كله : أن الاثم ساقط عن الرء فها ل ملقه » 
والائم لازم له فما بلغه قالفه عداً و تقليدا 4 لايجب على المرء 
إلاما جاء به النص أو الجاع . حقا » لاما أفتاه بها لمفتون » ما ۸ نأك فيض 
ولا اجاع » وأخبر امین و اجاع »وان الر ء ماجور على نيته ومثاب 
عامها » فان کات خی »یر وان کانت شرا فشر » وان الرء لا ألم عمل 
ما ما أمر به وان لم يعلم أنه مأمور به ء ولا آم بيرك مالم يؤهر به وان ل یم 
أنه لضن تاموتا به » وان ظن أنه مأمور أنه » لان النية غير العمل ء الا أن 


ملغه نص فمخا لفه ¢ وان كان وا 31 منسوخا بعد أن ساغه الناسخ 
أو المخصص * 


ومن هذا الباب : : من لقی امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطئها » 
وهو أيظها أجنبية 6 فاذا ما امرأته » وم يكن ع عرذيا كد ولا کان دخل عا 
أو لقى اانا فقتله » وهو بظنه مسا حرام الدم » فاذا به قائل ا عمد 
أوكافر حربي » أو اننزع مالا ءن ن مسلم كرها ء ذا ذا به ماله ففسة رح دوي 
هذا ان کان یلاخ و نا او لغصب الال وفتل التفس فو آم تلك النية 
فاسق ما عاص لله عز وجل » ولا ثم عليه فى وله ولا آخذه ماله ولا فتله 
ارب ولا فاتل أبيه » لانه لم يواقع في ذلك الا مباحا له + 

وقد بظن ظان أن الستسپل للام وان ۸ تواقعه ل کی عليه ام ذلك 2 
لا صح عن النبي صی الله لدوم من قوله :ەن ثم بسيئة فلم بعماپا 
م تكتب عليه » وان هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 

قال بوحمد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه انم فهي السيكة 


(۱) لمل الاحسن < فاسق پهما > هر ظاهر 





= ۵ ات 


الني لم يعملها» وهذا ما لا شك فیه » ولم يقل عليه السلام ان إنم اهم بالسيغة 
لا یکتب عليه » وام بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البرججي: 

مت و آفعل وكدت وليتني تركت على عمان تبكي حلائله (۱) 

ثم استدرکنا هذا » وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم اطم جلة » 
وانه هو اللمم الغفور جلته ٭ 

فان قال قائل : فقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أخير أن « من 
ثم إسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخير عليه 
السلام ان « الاعمال بالثیات ولكل امرىء مانوى » فن ثم بسيئة ثم تركها 
قاصداً بتركها الى الله تعالى ع كتبت له حسنة .هذه النية الجميلة » فاق تر كباء 
لا لذلك لكن ناسياً أو مغلوبا أو بدا له فقط » فانها غير مكتوبة عليه » 
لانه لم يعملهاء ولا أجر له في ركبا » لانه لم بقصد بذلك الله تعالى» ولا 
یکون من ۸ بالسيثة مصراً إلا من تقدم منه مثلذلك الفعل» قال الله تعالى : 
( ولم بصروا علی مافعاوا وم بعلمو ذ)» فصح أن لا إصرار إلا على منقدعمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه » وأما منثم بقبييحولم 
غعله قط ‏ فپو هام به لا مصرعلیه » بالتصوص الي ذکرنا * 

فان قال قائل : ماتقولون في حربي كافر لقى مساما » فدعاه المسلم الى 
الاسللام قاس علمه الشرائم » وقال له : هذه شرائم الاسلام ؛ آبازمه 
العمل : ا 1 ذلك أم لا 5 قيل له وبالله التوفيق N‏ فى هذا 
كالسكلام فيا تقدم » وهو أن ما كان مما أمره به موافقا للنص أو الاججاع » 


فهو واجب عليه قبوله » ومأجور فيه ان جمله أجر ان ؛ وعاص فيه أن لم 
ا ده ی ی 


۲۰۲ نظر اكلام على ضاي فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طع اوروبا (ص‎  )۱( 


٠‏ وکان ء »ان رفى الله عنه حيسه ليعض افماله خقد عليه 6 وكان ابنه تمد بن ضابيء 
٣ن‏ قتلة عثمان . انظر الطي( ۵ : ۱۳۷و 6۱54 








= 6۹ س 


يفعله »,وما كان من ذللک بخلاف النس فپو غبر واجب علیسه » ولا ینم ف 
ترك العمل به » الا ان استسهل خلاف ماورد عليه من النص » فهو آثم في 
هذه النية فقط » فلو عمل بذلك أجر جر آ واحداً بقصده ال ابر فقط ء 
ول بجر على ذلك العمل » ولا أثم فيهء لانه لیس حفاً فیژجر عليه » و 
يقصد تمل المطأ وهو يعامه فيم عليه » وهذا حك العاني في كلما أفتاه 
فيه فقيه منالفقهاء » وهذا حک العالم فيا اعتقده وأفى به باجنهاد » لايوقن 
فيه أنه مصیب للحق عند الله عز وجل # 


فهي أدبع مراتب : وهو : انسان مسل بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العمل . وآخر تمل الباطل وهو يدري أنه باطل » 
فله انان ء انم النية وام العسل » وقال تعالى : ( هل مجزون إلا ماكتم 
تعملون ) » فالنية عمل النفس الجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
لحاء فعا عملان متغايران . وثالث عمل بالحق وهو يظته باطلاء أو نولك 
الباطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذى نوك حق » فلا اثم عليه فيا عمل ولا 
فيا ترك » لانه لم يعمل حرما علیه » ولا ارك واجبا عليه » ولا بجر ایا 
في شىء من ذلك » لانه ز يقصد بنيته في ذلك وجه الله تعالى » فان نوی في 
ذلك استسهال مخالفة الحق فهو آثم بهذه النية فقط ء لاعا فعل ولا با ترك . 
ورابع سمل بالباطل وهو يظنه حقاء أو ترك المق وهو يظنه بأطلاء فهذا 
مأجود في نيته المير أجرا واحداً » ولا انم عليه فيا فمل ولا فيا ترك » ولا 
أجر أيضا » لانه لم يعمل صواباً فيؤجر ء ولا قصد الباطل وهو يعامه باللا 
فيأئم © فبذه حقيقة البيان في هذه المسألة واليقين فبهاء والحق عند الله 
بلا شك »وما عدا هذا غبرة ودعوى بلا دلیل ۶ 

فان سال العاعي فقيمين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم : بأخذ 
بالاخف » وقال قوم : بأخذ بالاثقل» وقال قوم : لا بازمه منها شیء» وقال 
قوم : هو مخير يأخذ با شاء من ذلك + 





بت 


قال اوعد : مادم ن‌قال: : هو خبر» فقد ام ۵ بانباع اطمو ی»و ذلاث حرا م 
وأخطاً بلا شك » وجمل الدین مردوداً الى اختيار الناس يعمل عا شاء » 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالى«قول : ( ولو كان منعند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) » ول تعالی : (ولا تنازعوا فتفشاوا ) » وقال تعالى : 
(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف لیس من آمر 
لله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ المق 
أو نركه » وأباحله خلاف حك الله تمالى» وهذا الباطلالمتيقن بلا شك. فسشقط 
هذا القول بالبرهان الضرودي 0 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل : فلا دليل على صحة قوله أيضاء وكذيك 
قول من ل اال بالاخف » وکل قول بلا دليل فهي في دعوىٍ ساقطة » 
فان احة نج بقول الله ءز وجل : ( رید الله بم اليسر ) E‏ عامنا أن كل ما 
ازم الله ال فپو بسر » وبقوله تمای :( وما جعل عل في الدبن 
من حرج ( #* 

قال أبو يد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه 
فقيهان فصاعدا بأمور ختلفة نسيوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
در غير فاسق بتركه قبول شىء منها »لانه اما يلزمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة» وهو يدره بعد» فبوغيرا آم برک ماو حبءا م بعامه حى لاله 
يكيم وسأل غبرم » و بطلب الق * 
مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد.» فبكذا فعل 


رسول الله صلى الله عليه وسم في حیحته الي م يكن له بعد اطحرة غيرها 3 
وقالله | خرون فزن کف مقر التتول نفلا ليق الله عام لوف ستبدة 
الي لم تكن له بعد المجرة غيرها . وقالله ا خر:عتم » فهکذا ذمل رسول‌اله 








= ۱۱۲ 


صلی الله عليه وسل في ححته الى لم یکن له يعد اطجرة غبرها » ففرض علیه 
أن يكم وستأنف سو‌ال غرم ۰ بلزمه مافلنا نف قبل‌هذا من موافقته 
للحق و حرهانه إياه بعد احنهاده . 

7 ونکو ذالماي‌حینگذ یز له (e‏ نله وجه ال كم ىمس لاما ؛ إما بتعارض 
أحاديث أو آي و احادیت وای» غکه التوقف‌والبز ید منالطلت والبحث» 
حتى يلوح له الحق : أو بوت وهو باحث عن:الحق» عالي الذرجة في الا" خرة 
فيكلا الا عرين » ولا بواخذه اله تمای برکه ام رال بلح له الحق فيه » لما 
قدمئا قبل م ن أن الشر لعه لا تارم إلا من باغته وصحت عنده * 


والاصل اباحة كل ثيء شو له تعالى 0 خلق لکم ما في الارض م 


ويقوله عليه السلام 2 ١‏ أعظم اناس جرما في الاسلام من سال عن أمر ل 
حرم خرم من‌اجل مسألته € #۶ 


والا صل آن لا بارزم أحداً شىء إلا «مد ورود الاص ELS‏ 


ال : (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک نوک ) » وبقوله علیه السلام : 
« لوقلتها لوجبت » ذ فا ركوبي ما ركتكم » وبقوله عليه السلام في قيام 
د : « خفیت آن يفرض عليكم 6 


و جم أن عليه الحج ولم در کف یمه » فلا نوّاخذ م SE‏ 
عليه من عمل المج الا عا 0 » لا عا عا لايملم » ولكن عليه الزید في البحث 
جی آبدري 1 يعمل » ثم حينئد يلزمه الذي عِلم » ولا يۇاخذ الله تعالى 
ادل لشىء قم عليه الجة » ولا صح عنده وجپه » لانه م سلغه ذلاك 
الك ا + ( لا نذرک به ومن ن بلغ ) * 

واا ن قال : إن آلفرض على العباي أن شل ما آفتاه به الفقية > وم 
سر کا ا س فقد أخطاً . 


صا 





= 


ون شال قل هذا القول فنقول 4 : إن کنت شافعی فاذا تقول ی 
عايي سأل CSL‏ 5 و ۳3 ياعن رجل 3 تق امه و زوجها وجمل ع 6 
صداقها » فأفتاه اا لیست له بزوجة » وأن نکاحه فاسد » آجبز له أن 
مها بغير طلاق » فمزوجها من غبره » فیبیح له فر ۳ قد حرمه الله عليه ؟ 
ا انا ا إن تم معها ؟ 

وإن كان مالك 5 قلنا له : ما تقول فى عاي سأل شاف اواج یامن 
تكاح اء رأة آرضهتها راتان فافتاه شکاحها ۳ تبیح له ذلك » وتقول : 

إنه لازم له الا خذ بشوله ؟ 

أو سال حنفيا عن السافة » آجوز ۶ خرميا ذليه : أ يكون الا خذ 
بتحربم المساقاة واجباً عليه 8 

فان قال : [ ۰ قیل 4 :۰ ن أوجب عليه تحريم ذلك * - إذيقول: | 
واجب عليه أن تاد بقول الفقيه الذى يفتيه ‏ 2 الله عز و : 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى ¢ وأقره ا الله تعالى 
و جب علیه خلافمذهيه » وإن قال : أنا أوجبت ذلك 1۳ مذهمه» وزادنا 
أنه حرم وحلل ¢ وهذا خروج عن الاسلام 3# 

وكذلك ك يكل الحنفي ء عن عاي اسستفی ما لكي عن كلام الامام في 
الصلاة با فيه اصلاحهاء فأفتاه بجواز ذلك » آبلزمه الا خذ بقوله فیصبر 4 
الکلام في الصلاة مباحا ٣‏ م پلزمه کل ما ذکرنا آ تق > 

وهکذا نس لکل معتقد لسألة بسته‌ظم الفة من خالفه فیه من‌عامي (۱) 
تال فقا فافتاه عا ستعظمه هذا الذي نسأله شن : آفرض الله تعالى 
عليه قبول ذلك المعى 5 لا 1 فان قال : لا » برك 7 الفاسد : ان الماي‌قد 

فرض الله تعالى عليه قيول ما أفتاة به الفقيه اتود 6 وان ل وقال : م 


(۱) کذا فی الاصل ولعل صوابه < عن عانی > 

















٩۸۴‏ نت 


صبار حا بترم شیء و حایله ف وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» ويايجا به وسقوطه في وقت واحد » وجعل حك الله تعالى مردوداً الى 
حك ذلك المفي ؛ وجعل حكم ذلك المفتى ميطلا لمكم الله تعالى » ولحكم 
رعولة صل الله عليه وسلم وجعل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال » 
ومتدلا شدل الفتاوی » فرة ساقطاً »> ومرة 5 » وفي هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل » وابطال الحقائق . وبلله تعالى التوفيق * 

والناس فما يعتقدونهلا مخلون هن أحد إد بعة أوحه ل خاس ها : إا 
ا کون اال اوا ادا اجنهاده الى الصواب <قا فاعتقده على 
بصيرة » وإما أن يكو ذطلب الصواب خرم إد راك لبعض العو ار ض الى سبقت له 
في غلم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تقليدهالصواب ؛وإما أن يكون 
قلد فوافق في تقليده الخطلاً * 

فأما الوجپان الا ولان فقد قغى رسول الله ص الله عليه وسلم بأن 
من اخ د قاشات فل أجران: وَأن من أجوى فأخطأ فله آجر » وقوله علیه 
السلام : « اذا اجنهد الماع » تمو م لکل مجنهد» لا نکل من‌اعتقد في مسال 
ما حکا ما ہو حا کم فيها لما يعتقد » هذا هو امه نا لآ نأو بلاء لان 
الطلب غير الاصابة » وقد يطلب من لا يصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لا يطلب » فاذا ظلت خر » فاذا أصاب فقد فعل فعلا ثانيا » يوجر غليه 
أجراً ثانيا آبض) « 

فان أشكل عليه بعد طلبهء فلم بأت رما عليه ولا اعتمد معصية عفلا 
إثم عليه » ول يفمل ما أمر به من الاصابة فلا آجر له فيا لم يفعل » وله 
بااطلب اجر واحد * 0 

ولكن الطاب بختاف » فنه طلب أمر به» وطلب لم زمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسئن ودليابها » فن طاب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب سي ۳2 » فله ا الطلب » لانه مؤد لما أ به منه عل 
ما ذکرنا » والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلببفي القياس وفى دليل امطاب 





= 


وفی.الاستحسان ونفی قول من دون الني صلى الله عليه وساي » فلم للت ج 
أعر » فلا أجر له على طلب ذلك » لكن لما كانت نيته بذلك القصد الى الله 
عز وجل وطلب احْق‌واتفاءهد : کان‌غبر قاصد ال اطا وهو يدري أنه خطاً 
فاه من‌ذلك نية من هم خير وم محسنة » وهی الطلب الذي ۸ يفعله » وقدصح 
عن ر سول الله صلى الله عليه وس آنه وال مد ن هم محسنة ول تعملها فامها 
تكتيله حسئة» واللسنة بلاشك أجرء فالاجر هنا يتفاضل » فن ثم بالطاب 
قم طلب کا أمر فله عشر حسنات ء لانه م محسنة فعمابا » ومن م بالطلب 
ثم لم يطلب ما أمر » فله حسنة واحدة ء لانه لم يعملها 6 أمر:* 

حدثنا عمد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسىثنا 
امد بن مد ثنا احمد بن علی () ثنا مسلم نا ابو کریب ثنا بو خالد الاجر 
عن هشام عن ان سبررن عن آي هربرة قال قالرسول الله 0 : 
«من ممحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة) ومن م محسنة فعملها کتبت له 
(ر عفر 00 ای سمعائة ضعف » ومن ثم لسيئة 4 فلم يعمل الم تكتب » وان 
عنلپا کتبت » * 

وبه الى مسل : حدثنا شيبان بن فرو خ ثنا عىد الوارث - هو ابن‌سعید 
التنورى (؟) ‏ عن امعد ألى عمان ثنا أبو رحاء العبطاردى عن ابن عباسعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بروى عن ربه تعالى قال : < إن الله كت 
الحسنات والسيئات( ثم ين ذلك) (4)كفن ثم بمسنة فلم يعملها كتهها الله عنده 
حسنة کاءلة » وان ثم بها قعملها كتها الله عنده عشر حسنات » الی سبمائة 


(۱) نی الاصل « على بن احد »> وهو + طأاء وقد شبق هذا الا تاد ال مسل ۰ راراً 
كثيرة فى هذا الكتاب ؛ وكذلك تكرر تى الحلى لامؤلف 

(۲) کامة « عترا © ليست في الاصل » وزدناها من‌صحیح مسل )4۸:۱( 

)۳( فح التاء المثناة وضم انون العددة 

(4) زیادة من محیح مسل ( ۱: (en:‏ 




















س ۳۲۲ 


ضعف » الى أضعاف كثرة » وإن م بسيئة فلم بعملها كتمها الله عنده حسنة 
كاملة » فان ثم مها فعملها كتهها: الله سيعة واحدة » 


قال ی عد : وم ۱ الثالث » وهو المقلد المصيب »فهو ف تقليدة 
غاص لله عز وجل » لا نه ل ۲ الل عنه وحرمه علیه » فپو 1 
بذلك » ويبعد عنه أجر المعتقد للحق » لانه م يصبه من الوجه الذي 2 
الله تھا لى به » وكل من ن عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 


ولاشك أن المجهد المي لىء أعظم ا من المقلد المصيب وأفضل « 5 ن 
القلد المصيب بتقليده »غير فان و 0 الجنهد امخعلیء مأجو ٣‏ 
پاجم‌اده » غير آثم خلطته » ۳ متیقن وسلامة مضمونة أفضل م 

محروم وم متيقن بلا شك * 


۳۹ 


فان قالقائل :فردوا شهادة اکلسل | E‏ 4 دق‌الاستدلال؛ 
ل نه مقلد » والقاد عاص ٠‏ قيل له لس د ن اتبع من ة الله تعالى باتباعه 
مقلا بل هو مطی ء فاعل ١ا‏ أمر 4 عدن واا و ن اتبع من ۸ 
من الله تعالى باتباعه » نبذا عاص لله تعالى » ثم و عامنا أن هذا ET‏ إعا 
اعتقد دين الاسلام تقليداً لاه وجاره ولن + ھا معه - ولو آنه نها بين 
غير المسامين ل يكن مساماً :للا جاز قبول شهادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل. إن عقد نيته على هذا فهو كافر بلا شك » وكذلك آخر البی صلى الله 
عليه وسم اد وصف فتنة الداس في قبورم - فقال علیه e‏ اوا 
المنافق 31 المرتاب - لاندرى ھی أى ذلك قال فيةول : لاأأدري» مت 
۳ بقولون شيكًا فقلته » وهذا نص ماقلنا » والمسامون ‏ بحمد الله -في 
أغلب 01 ثم مبعدون عن هذاء بل جد منهم الا" كبر من عقد قلبه على أنه 


لو کا انوه وهل معرة ماه ر هو وا ری بالنار » فهذا لیس مفلا 
والجد اله رب العالمين * 





با۱٩‎ 


وكذلك من قلد فی فتیا أُولة وقامت عليه الحجة فءند »)١(‏ فهوفاسق 
مردود الشهادة ¢ وأو ل شهمها فهو معذور ¢ لا يضر ذلك شړادته Û‏ قال الله 
تعالى : ( مهادلونك في الحق بعد ماتيين ) فذم عز وجل من عند بعد أن 
تین له الق ¢ وعذر الني صلى الله عليه وسلم مر إذ م يفوم 2 الكلالة ¢ 
فهذا فرق ما بين الا مرن . وبالله تءالى التوفيق * 

و۳ القسم الرايع وهو المقلد الخطىء » فله ام معصية التقليد» وم 
المصية باعتقاد اططاً » فعلیه اغان * 

وقد يمخرج على القسم الثالك الحديث المأثو د عن لنبی صالهعلی‌وسام: 
« إن الرجل ليصلى الصلاة وماله منپا الا نصفا » تلا ء دیما » فيكو نذلك 
على قدر ماو افق فیه الوم من أحكام صلاته * 

وقد بينا فما خلا كيفية احهاد طالب الفقه » ومايلزمه من معرفة الرواة 
والثقات والجرحین ء والسند والرسل » وبناء التصوص بعضها علی بعض > 
من الا ی والاحادیث » بالاستثناء والاضافة » وزیادات المدول » والناسخ 
والمنسوخ ¢ واحک و والعام والخاصضو المجمل والمفسر ¢ والاجاع و الاختلاف» 
وكيفية الرد الى القران والسنة » وفهم الراهين والشغب () > على حسب 
ماتنتهی اليه طاقته » و بيا ف هذا الياب دج احتپاد المامي < 

وم ۰ ن أباح لاعاي أن يقلد فقد أخطاً » بالبراهين الي قدمنا ؛ من 

ملي اله تعالى عن التقليد جلة » ومع خطءئه فقد تناقض 6 له ن ن القائل عاذ کرنا 
قد وب على العامي البحث عن أفقه بلده » وهذا نوع من أنواع الاحمهاد» 
فقد فارق التقليد و رکه » ولم يقل أحدإن المامي يعلد كل من خر ج الى بده* 

فقد صح مەی رك التقليد من العاني وغره باچماع » اد کر نا انفا » 

(۱) عند عن ن الشيء ما ال وعدل » وعذد الرحل الت الو ق وهو وه غارف » وباپه شرب 


ول وفرح وقعد . : 
(۲) الب دالفت العجمة وفی الاصل بالهملة وهو خطا 


















































= ۱*۷ مت 


وان جاز لفظه مجميزون ناقضوا في إجاز تېم اياه » و کل من أقر بلفظ وأنكر 
معناه فد أقر بفساد مذهيه و 18 فانه ان بحث عن آفقه أهل بلده 0 
هود اتفاقاً عوك بل في الا غلب إبدله قوم على رجل » و بدله خرن 
على 1 خر 

وایضا فقد حمل ام م التقدم ف الفقه في بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » ومن » لاعلر عندهء ومن غره 1 منه 6 زوقد شیدنا حن قوما فساقاً 
. لوا اہ م التقدم في بلدنا » وم من لاحل لم أن توا في مسألةءن ن الديانة» 
ا ق قبول ین 

وق رات أا بمضهم » وکا لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحد فى 
الفتیا - : وهو یتفطی الدیباج الذی هو اطربر امحض طافاً » ویتخذ ی 
مبرله الصور ذو ات الا دواح من الاحاس والحديد تقذف الاء ماه » وفی 
بال موى للصدبق فتيا » و على المدو فتباً ضدها » ولا یستحیی من اختلاف 
فتاو به على تدرته الى م اقول واحر افه عليه ؛ شاهدنا ع هذا منه عیان 3 
وعلیه چپور أعل الملد » ال قبا مستفيضة ء لا لستجيز ذکرها »> لازنا 
1 نشاهدها ۶ 

هذا مع ما فشا ف الناس من فتیا من بسمونه بالفقه بالتقلید والقیاس 
والاستحسان ».واغا أوقع العامة في سو اهم حسن الظن rf‏ هم لايقدمون 
على الفتیا ی عل »ولا عا لا ع عندثم عن النى صلى الله عليه وسل » ولو 
عامت العامة م لیس ء ندم نيأ کنر ما یفتنم به عل عراف و © 
ولا ٤ن‏ رسوله علیه السلام > »وم بوقعومم فى خالفة القران والسنة- : 
ما سألوم ولا امتفتوم » بل لملهم كانوا يقدمون عليهم إقدام] يتلفيم » 

قن استفی فقیپین فافتاه کل واحد مها فتیا غير الذى افق الا خر 

وقال له أحدها :كذا قال ال > ءز وجل»وقال الا خر : کذا قال رسول ال ۱ 


() نی الاصل < عند ابه عز وحل > والصواب < عن > کا هر ظاهر 7 





4/۸ ۱۱ سس 


الله عليه وسم 2 ان ۵4 ی تقول رسول بل الله صلی الله عليه وشل » 
لقوله عز وجل : ( لتبین لاناس ما آزلالییم ) ) ولا نه عليه السلام لا خالف 
ریه عزاوجل م پکنه سين مراده تفال » ولا نه لولا دسول الله صل الله عليه 
وسام ۸ نعم أن القرا كلام الله تعالی » ولا درینا دین الله تعالی » ولا عرفتا 
مراد دبنا تعای » ولا آوامره ولا نزاهیه ؛ ولا خلاف بین أحد من السامین 
في وجوب المصير الى قوله علیه السلام » ور ما آمرنا آن نمرك العمل به 
من القران * 

فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين ست :حاشا ءالا زارقة؛ عت 
فى وجوب الرجم على الزالى الحصن » وليس ذلك فى القرآن . ولا ی عدد 
مات وکش E‏ ات »وترم امع دين الم روا ج+إلامن 
شذ:عن:المق في ذلك - وليس في الة ل شیء من ذلك أصلا » وهکذا سائر 
اله حکام و العمادا ت کلم ۱ . وبال تعالى التوفيق * 

وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه غيد الله بن دبيع المیمن نا مد ان 
اسعق بن السلم عن این الا راف عن ألى داود ثنا أحمد بن حمل ثنا سيان 
ان عيينة عن الى النضر مولى تمر بنعديد الله(١)عن‏ عبيد الله دافع‌عن 
أبيه عن الننى صَلى الله عليه وسم أنه قال : « لا ألفين اد متكثاً على 
اي تب الا مر عا لش ت به او میت عنه فمةول : لا أدرئ » ما وخدناه 
فى كتاب الله اتبعناه ( 2“ # 


(۱) عبید الله بالتصفير .. وورد في المذي ( ۳ : 4۳۱ ) بالتسکبير وهوخطاً وقد حاء 
لتصخيم على الصواب فى ملم وفي تا ربيخ الطبر ومراراً ىمواضعكثيرة وني جع ازال( » : 
1۸۹( + وا وال خر هذا امه « الم بن أي أمية» 

(؟) في ابي داود ( + :۲۲۹ ):0 لا ندری »ما وجداا فی کتاب ان اتبعناه > 
والحديث رواه الترمذى و<ستة ورواه ابن ماله .ع وهو حديث اد 5 فیح ورواه ان 


عبد ا ئی جامع بیان الط (۴-: ۱۸۹) من طر بق ET‏ عن قاق وووا 0 
5 يدي ۳ (0: ٠١6‏ ) وحسه على شرط العيجين. . 














۱۹4 - 
فصل 
وقال قوم بتقليد اهل المدينة 6 وقد ذکرنا 3 باب الكلام ف الاخبار 

من كتابنا هذا » ؤفى باب الاجاع من كما ينا هذا -: بطلان درن احتج 
٠. 5 2 5 ۶ 2‏ 
مدل اهل المدينة وإجاء»م » فاغی عن رداده » ولکن لا رد أن ند کر «ههنا 
طرفا تشا كل غرضنا فى هذا الماب » إن شاء الله تعالى * 

احتج قوم فى تقايد آهل المدينة بقبول قوطم فى المد والصاع . وهذا 
لا حجه هم فیه » لا ن هذا داخل فما نقلوه مسندا بالتوار » عیی آن ذلاك 
ا ما قد اختلفوا قية »> فد دوى عن موسی بن طاحة بن عمد الله ح 
وهو مدنى > ما خالف قوطم ويوافق قول ابي حنیقه 

ولو کان قبول تقلهم في المد والصاع موجبا لقبول قوطمفي غيرذلك -: 
لوجب تقلید أهل مكة فيجيعأقو لمهم » لاتفاق الامة كلها يقيناً -- بلاخلاف 
من ا منهم <- غلى قبول قوطم ف موضع عرفه 6 وموضع «زدلفة 6 
وموضع می 3 وموضع الجار 3 وموضع الصفا ء ممع الاروة 6 د 
الحرم 6 خالف احد ءن جیم فرق الاسلام - لا قدعا ولا حدیت - قول 
ال مک - : إن هذه المواضع هى الى تعبدنا با عا جاءت به النصوص » 

اه 1 فص 3 
وهدا أ كترمن المد والصاع ¢ على ان لك 8 توافق قوم يي الد والصاع * 

وایضا فان فوطم في الد والصاع هو آقل ما فيل » فهو <حة عندنا من 
هذه الجهة »م لو قال غيرم ذلك سواء ولا فرق > لان قوه) قلوا : الصاع 
انية ارطال » وقال قوم : كثر من ذلك ؛ وقال ججهور أهل المدبنة وقوم 
من غبرم :دة أرطال ونيف ء فکان هذاالقدارمتفتا عل وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصید» وکفارة الواطىء في ره‌ضان» والظاهر» 
وجلق الرأس للمحرم قبل بلوغ الهدى عله» فوجب الوقوق عند الاجاع 
ف ذلك »وكان ما زاد مختلفاً فيهء قلم يجب القول به إلا بنصة ولا نص 
معندا سحا ها ف ذلك لم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 








حو - 


ولا اجاع » وأجمت الامة کارا - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع ال ذکورین‌فی ز کاة الفطر ۱ ال ذکو دان ف القدار الذی تارم فيه ازكاة 
من الب والفر » وأمها سواء » فاما صح القدار ال ذکور في زکاة الفطره 
صح أنه بعينه في زكاة الب والثر » ولافرق » ويكنى من هذا أنه نقل مبلغ 
الى رسول الله صلى الله علية وسل بالكافة + 

و اللاف في الد والصاع » فاا هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
النى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك اظلاف . والمد لله رب العالین * 

واءتجوا في ذلك عا دوی من قول عبد ارجن ن عوف تلعمر دضی 
لله عنهما : ان الموسم بجمع رعاع الناس » فاصبر حتنى تألى المدينة فتخاو 
«وحوه الناس * 

الواب : آق دسول الله صل الله عليه وسلم أولى أن قبع هن عبدالرحمن 
ابن عوف »؛ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ءل التبليغ الذى أمره 
الله به إلا في مک في ححة الوداع » في الوم الجامع لل عام وحاهل » 
وهنالك قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ألا هل باغت » فقال الئاس : 
لیم نعم » فقال عليه السلام : « اللهم اشهد » وم مجمل علیه السلام ذلك 
التبليغ العام الذى اقام به الحجة - : في المدينة » ولا في خاص من الناس » 
ولا حضرة وجوه الناس خاصة دون الرماع » وكذلك لم يكتف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة براءة في المدينة - وهى آخر سورة أزولاء 
وهى الجامعة للسير وأحكام الملافة والاءامة ‏ حتى بعث ما عليا ليقرأ في 
الموسم بعكة » في ححة ألى بكر رذى الله عنما > حضرة کل من حضر * 

وائما يكون الانفراد بوجوه الناس في الأراء الى تدارء وستضر 
بکشفها » ونجری مجرى الاسرار ؛ ومثل هذا كانت مقالة عمر »الى حضه 
عبد الرحمن على تأخيرها إلى أن مخاو بوجوه الناس » ولم تكن من الشرائع 
الواجب معرفمما » من الفرض‌واطراموالباح »وحن إغانتكم مع خصومنا في 











ب ۱۷۱ مب 


الشرائع الى تلزم أهل صين الصين والالدات ( )»ومن في حوزادین ۳( 
وأتامی بلاد ارچ 2 وأقامى بلاد الصقالمة » کا يلزم الصحابة وأهل الدینة» 
ازوماً مستوبا لاتفاضل فيه » ولم ننازعييم في ادارة رای »ولاف حذر من 
طالب خلافة ؛ فلو تركوا الويه لكان أولى م ولو كانت تلك لاه ی 

واجمات الشرائع ما أخرها مر ء ولا 3 انعرف با خبرها * 

والععب أن القائلين ذا قد خالفوا اجاع اهل المدينة حقاً !هن ذلك 
سدودثم مع عم ر في( اذا السماء ء اشقت)یوم جعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
فتركوا جاع اهل المدينة * 

ومن ذلك اشہرا کہ م في اطدى یوم الديبية » فقالوا : ليس عليه العمل» 
فتركوا اججاع أهل الدننه ااصی دح ؛ وادعوه حیث لابصح > وهکذا کون 
عکس اقا ثق! اوالامود فی الديانة لاتؤخذ إلا من نص منقول» ولا نص 
على وجوب اتباع آهل المدينة دون غيرث » فاذا كان ذلك دعوی بلا رهان 
فپو افتراء على الله 7 وجل أنه او ذلك » وهو تعالى لم يوجيه ؛وهذا عظم 
جا وال تعالى نال التوفيق # 

واذا كان نقل أهل المدينة وغيرم اغا حكه أ أن براعى الفاسق فيجتنت 
نقله » والعدل فيقبل نقله »فقى المدينة عدول وفساق ومنافقون » وم شر 2 
خلق الله تعالى » وفي الدرك الاسفل من النار . وقال تعالى : ( ومن هل 
المدينة مردوا على النقاق لاتعامهم حن عام سنعذمم «رتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين في الدر رك الاسفل منالنار). .وف نا ئرالبلاد ۳۹ عدول وفساق 
ومنافقون ولافرق. 

وكيف يدعى هؤلاه المنفلون تقايد أهل الدينة وم الفون حمر بن 


)١(‏ هي المزائر ال+الدات » وتسمى جزائر السعادة » وهي ست جز اثر بالخيط غربى بلاد 
مرا کش 
(۲) کذا في الاصل ء ولا آعرف ماه 3 








| 


الطاب في نيف وثلاثين قضنية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وءمان 
وعائشة وان مر وسمید بن السیب وسلمان بن يسار والزهرى وغيرثم من 
فقماء المدينة» فيكثيرمن أقو الهم جداً »قانكان تقليد أهل المدينةواجبا فالك 
عخطیء فی خلافه لاء » فيجب عليهم ان يعركوه إذ خالف من ذكرنا من 
اهل المدينة 0 

والحقيقة الى لاشك فيها هي أن مرادم بالدعاء الى أهل المدينة » 
والتفبيع بوجوب طاعتهم - : آنماهو دعاء ال قول‌مالاک وحده » لاببالون 
اك سواه من اهل المدينة . و من هذا اعم فيا لدعون فيه اجماع 
اهل الدينة من السائل -: لیس عندم في‌صحه ذلك الا نقل مالك وحده! 
ومن المرل أن بشت الا چاع نقل واحد لا رها ن بیده ۱ وکل‌ما جوزوه عل 
سا الثقات من رواة الحديث عن الننى صلى الله عليه وسلم وعمن دونه الى 
قیام الساعة - : فپو جاگز على مالك ولا فرق . فظمر بطلان قوطم لكل 
و E SS‏ 1 1 

وأيضا : فان مالك بنا ڏس رجه الله ل ببدع إجماع اهل المدينة فيمواعة 
إلا في تو مان وأدبعينمسألة فقط » مع أن الخلاف هوجودمن أهل المدينة 
فأ کنر تلاك السائل بأعیانها » وأماساترها فلا خلاف فیم بین‌آحده لا.دى 
ولا غیره » ول .يدع اجاعا في سائر مسائله » فاستجاز أهل الجهل على الحقيقة * 
من آتباعه الکذب الجرد » والجهل الفاضح - ونعوذ بالله من المذلان ‏ 
في اطلاق الدعوى على جميع آقوامم و اکبرها: ما اجاع هل الدينة « 
۰ وحتى لو صلم هذا القول الفاسد » لوچب أذ لاتقبل رواية ابن القامم 
واشپب وان عبد اک » وسائر الالکیین قدع وحدییگ لام ليوا 
مدنيين *# 

فان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك أهل البمسرة 


والکوفة والشام و مصر وی و البن بح دوا عن اب رسول الله 











ل ۱۱/۷ مس 


صل الله عليه وسلم» الذين ثم أفضل وأعلم من الذین أخذ عم الم کورون » 
و خذوا عن‌رسول ال صل له عیه وسلم »اي به هدی‌النه تمای‌من‌شاء م ن‌اهل 
المدينة وغرم » والقرآن واحد مشپور فی غبر الدینة » کا هو بالدینة »وسئن 
الزسول صل الله عليه وسم معروفة ان في غير المدينة » 6 هئ بالمدينة » 
3 واحد » وهب الله من (شاء م ن أهل المدينة وغير فل المدينة ماشاء 

ن الحظ في دينه » والقهم فیک تابه : وأهل المدينة وغيرثم سواء ولا ون 
بيهم » وما عذا هذا القول افك وزور و کذب ومتان.وباله تعای ا 

ذ؟ رنا أن مالسكا وبا حنيفة والشافعی ۸ «لدوا » ولا آجازوا 
لا حد آن بقلدم » ول أن 9 غير 

وروي أن مالك أفتى في مسأل في طللاق البتة : أنها ثلاث 6 فنظر الى 
ا قد کت » فقال: اعا »أنا كلا قات قولا حعلتموه قرآنا ! ما بدررك 
لعلى سأ جع عذها غد فاقول : هي واحدة ۱۱:: 

وهذا ابن القاسم لابری بیع كتب الرأي » لانه لابد دري : احق فا أم 
«اطل ۶ وري جواز بیع ااعباعف وکتب ا ل نها حق * 

وقال مالاك عند موته : وددت افش بت كل ا ا فيها راي 

سوطاً» عل انه لا صير لي على السياط * 


وذكر الشافعى حديما عن النى صل الله علیه وس » فقالله بعض حلسائه : 
با عمد الله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا ارات علي زنارا 1۶ آدایتی خارجا 

رد نيسة! > 0 لي ف حديث النى صل الله عليه وساأتأخذ هذا 1 و 
5 2 الله ف جميع كتبه بنهی عن تقلیده وتقلید غبره » هکذا حدای 
القاذي ا دو بكر چا ٠ Ay‏ احمد 9 عمد الله بن ۱۳۹۳ ماح 


جى عن القاضي أسلم 
ابن عبد العزيز 0 عن أفي ابراهيم الزن عن ن الشافعى * 

فرك مؤلاء القوم ما أمر هم به أسلافهم » وعصوم في الق » واتيعوا 
دا مم 0 تقليداً وعناداً للحق * 





۷۷ مت 


ود جدا الَا2 ي بو لس بن عن بن سدع بن نبات » قال «و لس 
ثنا يبحبى بن مالك بن عائذ )١(‏ ثنا أ بو عيسى عبد الرجمن بن اسماءيل المشاب 
لاجو ا چا بن مد ااطحاوي نا ابر اهم , اق اججحم (۲):ثنا جد 
بن معاذ ثنا سفيان بن عيينة » وقال ممد بن سعيد:ثنا احمد بن عون الله منا 
قاسم بن أصبخ نا مد بن عمد |( سلام الخشي i‏ 24 مومی‌الزن ,+( ۲و 
د بن المثى س ثنا عبد الررحمن بن «جدي عن سفيان الثوري ۴ اتفق ان 
عيينة والثوري واللفظ للثورى : عن عبدالله , ن طاوس عن أبيه قال قال 
معاوية لابن ن عماس : نت على ملة على ؟ قال 4و ولاعل ملة خان » أناعلى 
1۰ النى صلى الله عليه وسلم د 
قال تمد بن ی : وثنا مؤمل ثنا سفيان الثوري عن ابن طاوش عن 
| عن ابن عباس قال :قال لي معاوية ا نت '(4) قلت :مانا بعلوىولا 
عماني 3 ولک ي على ذل رسول الله صلى الله عليه وسل * 


حدثنا یو لس بن عمد الله ثنا جى ن مالك بن عائذ ثنا الحسين بن اد 
نأي حذیفه 05 بوحعفر اهمد بن تمد ااطحاوي ایو سف نبز ید القراطيسى 


۳ سعید ن منصور ثنا هشم عن المغيرة بن مقسم عن ارادم اللخعي قال : 


(۱) قی الاص( سل « حدتنا القاخی ونس بن عبدالته وتمد بن سهيد ن نبات قلا تا 


کر ن ھی نخ قاشاب 01 6 بل بو اسر ن دوی عن ےی ولاس اينه 
واي فل الصحيفة التالية روا 4 عن وتش عر ن يحي © وقد هذى مھ نار مثل هذا الاسئاد 
على الصواب . 

۳( في الال » ابو ا راهم ون آي المج € وضيط فيه بالتصغير وتقدم الحاء على 
ام ؛وهو طا حجناه دن شراح وس )۲:۸ فی مادة ج 4 م( قال «رایرهم بن 
يا ج كا مير حدث ¢ 

0( بفتح ال ای وکر الم 


0 ا سقط من هنا باق السوّال» وهو مفبوم من الاثر السایی 








سس يوباو — 


کان یکره أن يقال سنة أي بكرا مرا وللكن بسنة ادر وجل » وستة 
رسوله صیل الله عليه وسل * 

قال أبو ممد : ناذا كان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم لايستجيزون 
أسبة مایمیدون به دبیم ولامذاهمم ال أي بكر ء ولا الى تمر ولا الى 
عمان ولا الى على » ولاينتسبوذالى أحد دوق رسول الله صلى اللهعليه وسل» 
فکیف er‏ ادوا ما ناهد دن المصائب اطادمة للاسلام »على ٠ن‏ 
امتحنه الله به » من الانماء الى مذهب فلان وفلان » والاقبال على أقوال 
مالاك وأبي حذيفة والشافعي » ورك أحكام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه 
وضلم ظهريا ! ! والجد لله على تثبيته ايانا على ديه وسنته » الني مغى علبها 
أهل الاعصار العمودة » قبل أن تحدث بدعة التقليد وتفشو . وبالله تعالى 
متف «* ۱ 

كةب الي المري بوسف إن عمد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر نا قامم 
ابن أصبغ .ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا عيد الرحمن بن ٬‏ ېدي ثنا 
سفیان الثوری عن بزید بن ألى زیاد عن اراهم - هو النخعی - عن علقمة 
عن عبدالله بن مسعود قال : كيف أن |ذا لبستک ( فتنة بو فها اصثبر 
ورم علا اللكبير(5) » وتتخذ سنة مبتدعة جرى (؟) علمها الناس » فاذا 
غبر ممما شىءقيل : غيرت السنة (4) ۴ قيل: مى ذلك() يا أبا عبد الزن 
قال:اذا کنرفر اک رقل فتباژک وكثر7") امراقٌ 5 » وق لأ مناؤ؟ ؛والقست 

یرتاب ي ا 

0 ی جامع بان ام ( ۱ )« اس > 

۲ قی جامم بیان الم « ویهرم سکیم > 

۳ في ال « يجرى »6 


3 ذاك 
فى العل « ذاك > 


( 
( 
( 
) فى الم « قد غبرت الستة > 
( 
( 


في العلم < وک >بالنون وازای ومو تصحیف ظاهر 





ع ۱۷۷ ت 


الدنیا بممل الا خرة » وتفقه لغبرالدبی(۱) 
حدئذا اد بن عمر المذري ثنا بو ذر عبك بن احمد ثنا عبدالله بناجد 
بن جویه السرخسی ثنا اراهم بن خزبم إن لب (r‏ ثنا عبد .بن حميد ثنا 
عد إن الفضل ثنا الضعق بن حزن ۳( عن عقيل الجمدي )4( عن اي اسحق 
اطمداقى عن سويد بن غفلة (9)- عن ابن أمسعود أن رشوك الله صلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عيد الله بن مسعود » قلت : لبيك :نا رسول الله ؛ قال 
۶ ع 39 2 ۹ ۰ 8 4 
آتدری ای الناس افطل ۶ قات : الله ورسوله اع » قال : فان افضل الناس 
أفضلم عملا إذا فقهوا فى ديهم م قال : با عمد الله بن مسمود » قات 
لبيك «ارسول الله ء قال : هل تذرى أى ١١‏ داش أعلم 7 قلت الله كاه 


>» فى العل < وتفقه لذير العمل‎ )١( 
هنا اليم واشاء والزاي ؛ وفي الهذیب‌نی رجة شیخه عبد ان هید ( قر‎ اذك)؟١‎ 
بالقاف والیم والراء » والله أعل بضوابه‎ 


(۳) ااصعق - بفتح الصاد الموءلة وكسر المين أو اسكتها » وهی مرملة أأيضاً . وحزن ب 
يفتح الماء البءلة زاسکان الرای 


(6) عقيل س بقع العين س وهو ابن ےی الجعدي م كا في اليذان ؛ قال ابن <جر: 
« وأظن تسمية آیه وها > وعقیل هذا قال اليذازي وان حبان « متکر اطدیت > 

وقال ابن حبان : « بروی عن ااثقات مالا پشبه حدیت الائبات فیطل الاحتجاج يا 
روى :ولو وافق فيه الثقات » .قال ابن حجر : « ووقع‌حدرته ا سورج من طر ر مت 
أبن -زن عن عقيل بن يحرى عن أبى اسحاق عن سويد إن غفلة عن ابن مءود قال قل 
رسول الله صلی الت عليه وسل : آتدری أي عرى الاعاق | وئق4 الحمديت E‏ ۳ 
یر أبيا نه هو المدرث الذى هنا . وقد حاوات آن‌آجده‌فی الستدولد فا آجدهغ وان وجدیه 
نمت عليه انثاء الله . وقد رواء أريضاً ابن عيد البر ( ۲: 4۳ س 6 طر یق هتوب 
این سفیان عن مد بن الفضل وعبد الرهن بن ن طر يق #لى بن عبد العزیز عن 
مد بن القضل » ومن طرق آي کر بن آي شیبة عن زید ین‌اطیاب» كاهم عن انصءق بن 
حزن اسئاده مطولا وتصر | . 

(ه غفلة بالفیت العحهة والفاء واللام المفتوحات دك الاصل بالءين المههلة وذو تصويف 












































ب ۷۱/۷ بت 


قال : أعل الناس أ بصرم باق اذا اختلف الناس » وان کات مقصرآ ی 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 

كتب الي الذري : ثنا سعيد بن سيد (1) ثنا عبد اله بن تمد ثنا احمدبن 
ذالد ثنا ابن وضاح تا ابراهم بن 100 الشافعى نا ايو عصام رواد بن 


الجراح العسقلانى عن سعید بن بشر عن فتادة قال : هن لم يعرف الاختلاف 
1 لشم الفقه 1 3 


کتب ال الفري : نا اجمد بنسعيد بن إشرثنا اجمد بن أي دليم ثنا ابن 


وضاح نا آبراهم بن مد بن بوسف الفريايي ثنا ضمرة بن دبيعة (۲) عن 
عمان بن عطاء عن أبية 1 قال : لا شغي لاحد أن بغي أحداً من‌الناس حی 
یکون عالا باختلاف‌الناس» فانه ان م یک ن كذلك رد من الم ما هو أوثق 
من الذي ف ند به . هكذا رونا عن سعيك بن حمير »2 وهكذا قال آجد إن 
حنمل وغره * 
كتب الى القري قال : دوي عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال : سكل 
مالك قيل له : لن جوز الفتیا ۶ (۳) تال : لا تجوز القتیا (۵) إلالمن علم ما 
۶ ع ع 
اختلف الناس فیه » قیل له : اختلاف‌اهل الرای ۶قاللا » اختلاف آصحاب 
حمد صلى الله عليه وسلم وعلم )٩(‏ الناسخ والنسوخ هی الق آز ك 
0 سج واد وخ هن وائ و 
الننى صلى الله عليه وسلم » وكذلك يفي » ولا يجوز أن 1 يلم الا قاوبل ان 
ول 4 هذا آحب الي * 
(۱) کذا ی لاصل عوداً اسعيد بن سيد» يدون الف وعليه علامة « ل »> وفى ابن 
عید الب ( ۲: 4۵ 4٩‏ ) و سعد ون اس 17 
(۲) ضمرةبالضاد المجية والراء » وق این عید الم ( ۲ : 45 ) « حزة » ومو يأ 
(۳و4) فی این عبد الم (41:17 ) < الفتوي َك الموضءين 
(5) في ابن عبد الم حذف < دعل > وهو طا 


2 ۳ 








= ۱۱۷۸ سس 


قال العري : وقال 3 بن سلام : : لا ينغي لمن ل مرف ( الاختلاف 
أن فى عرولا ور لمن دعب لم الأقاويل أن بقول : هذا أحب الي * 

کتب: ال ری : ثنا خلف بن القامس ثناءا لمان تن ریاف اکل إن 
سعيد الرازى ثنا تمد بن المثى ثنا عيسى + ن ابراهيم تعمت بز زيد زديع يشول 
کا سعيك بن عروبة بقول: :من مج الاختلاف فلا تعده عالا 0 

"کتب ال المری : آخبرا في خلف بن القاسم ثنا حمد بن شعبان القرظى 
تنا اراهم بن عمان‌ثناعباس الدو ری قال: تهمت قبيصة بن‌عقبة بقول: لابفلح 
من ل بعرف الا ختلاف (۳): 

م الي الفري أخري قاسم بن تمد ثنا خالد بن سعد نا مد ين 
فطيس (4) ا مد بنعبد الله بنعد الك قال قععت أشبب بقول: سئل مالك 
عن اختلاف أاصحاب رشول الله صلى الله علیه وسلم 7 فقال : خطأ وصواب 
فا نظر في ذلك * 

ع الى القرى : وذکر حى ن إراهم بن مزين ( * حدثي أصبغ قال : 
قال ان ۳ نت بالك والليث بقولان ف اختلاف اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام : ليس 6 قال ناس : فيه توسعة » ليس كذلك » انما 
هو خطا وصواب (6© ٭ 

کتب ال الْري: خر عبد الرهن بن محبي انا امد بن سعید ثنا مد 


> فى اين عبد ال 0 ن لا مرف‎ )١( 
۲ 


(۲) :ابن عبد الد ( 
بن زدیم 

(۳) في ان عبد البر ( ۲ : 4۷) « من لا یعرف اختلاف الناس » 

(4) فى ابن غبد البر (۲ : ۸۱ ) « وطس » وآظنه خطا 

(( بفم الم وقح الزاي واسکان الباء ؛ وشبی هذا آندلسی فقیه مالسک‌مات‌سنة ۲۹۰ 

)5( ابن عيد الم ( ۲ :۸۱ ) 


۷ ا ای من طریق بزید 











ح ۱۷۸ حد 


ان ربان )۱ كنا الخاراث بن یکین عن بن أل ساسم عن مالاك أنه قال فى 


اختلاف ان رسول الله صلى الله ۳ ۳ : خطيء ومصیب » فعا يك 

ی د. وذكره اسععيل ف المسوط ع.. ن أي ثابت المالى عن این القامم 
مالك (۲) « 

کتب ال الفری: نا عبد الوارث‌بن‌سفیان نا قاسم بنأصبغ نا عد 

بن زهير حدئي أي عن سعيد بن عامر ثنا شعبة عن 2 ی بویت( 


قال : لس ات ن خاق لله تعالى إلا يو خذ من قوله و مرك » الا البی 
صلى الله عليه وساي 


کتب ال" الثري : ثنا خلف بين القاسم ثنا ابن أبي العقب 
عدن نا نود رَرعة أعتا ابن آي مر ت دا 1 دن عيينة عن ابن 
أني یج ع ن مجاهد قال : ليس أحد هن خلق الله عز وجل إلا يٌخذ i‏ 9( 

0 

کیان لي الغري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا أحمد 
بن إزهير أ نا الغلاقى (*) ثنا خالد بن 1۱ سارث قال : قال سلمان التيمي : 
ا ا عالم اجتمع فيك الش ركله * 

ا العرني: : ثنا عبد الوارث بن شمیان تن قاسم بن أصيغ ثنا ابن 
وضاح ۳ بوسف بن عدى نا و الاحرص عن عطاء ١‏ ن السائب عن أي 
لبخری في قوله ءز وجل: ( امخذوا احبارم E‏ ن دون الله ) 
قال : أما انم لو آمروم آن یمبدوم من دون الله a‏ 


جح ب ا 
)١(‏ هنا بالراء وني ابن عبد الہ (۲: ا اى 
(0) دم كره ابن غيد الثر مطول عا ه ون ۸( 
)۳( ق الاعل ( عيينة وهو ۳۹ » والار fore‏ الہ ا 
)٤(‏ فى ابن عبد اليد ( ۲ « لا وهو ود » 
(۵)کذا هدا بالقاف وفى أبن عبد البر ( ۹۱:۲ ) « الغلا 


0 
لغلايي > بالماء وال ] عل بصحته 
1 





آمروم خعلوا حلال اه تعلل حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعوم » فکانت 
تلك (الربويية 20 

قالاین وضاح : وحدثنا موسی بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان والاعمش 
ج عن حديب بن أبي ثارت عن أي اليختري قال : قيل لحذيفة بن المان 
في قول الله تعالى : ( امخذوا احبارم ورهبانم 3 آربابا من ¿ دون الله ) أ کانوا 
يعبدومم ؟ قال : لا» ولكن كانوا بحاون طم ارام فیحلونه » و>رمون 
عام الخلال فیحرمونه * 

کتب ال" الفری: انا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
ثنا مومسى بن معاوية ثنا عيد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن هرة 
عن عيد الله بن سامة قال : قال معاذ بن جيل : يا معشر العرب » كيف 
تصنعوق بثلاث : دنا تقط آمنافکی وزلةعالم» وجدال اناق (0) بالقران+ 
فسکتوا» فقال : ما العالم فان اهتدی فلا تقلدوه »دینک » وان افتان فلا 


تقطموا منه ناتک فان امن یفتتن نم بتوب » وأما القرآن فله منار گنار 
الطریق » لا نى عل احد» فا عرفم منه فلا تسألوا عثه » وما شککم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذكر با فى لحنت 

قال ابو مد : ه ا هو نص مذهينا ت والجد لله رب العا مين _ ف 


انباع الظاهر و وه التقلید . 

كتت ب الي الثري 7 وی تمد بن اراهم ۳ مد بن ٠‏ امد بن مفرج ( ۱ 
آ ی سعيد اليصرى عكة ثنا 0 بن عفان العامري ثنا الحسين الجعفيعن 
زاقدة من‌عطاء بن السائب عن ی البختر ي‌قال : قالسلمان الفادسی : ۳7 


)۱( ابن عبد الب ( ۲ : ۱۰۹ ) وکذا الذي‌بده » وانظر (ص ۱44) من هذا الزه 

(۲) فى ابن عبد الب ( ۲ : ۱۱۱) « وحدال منافق > 

0( فی این عبد الب( ۱۱۱:۲)< دی اهدین‌حي» وهو هو لانه « مد ین احد چن 
0 مفرج >انظر ما كتيناه على الحلى ( ۳ ۷ ) 


ل 





أننم عند ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناق»م ؛ 
فا ما زلة الما فان اهتدى فلا تقلدوه ديتكم » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
للقرآن مناراً كنار الطریق » فا عرفم منه تغذوا 60» وما ) تعرفوا فکلوه 
الى ماله ٭ : 

AREAS‏ : ثنا عبد الوارث بن سفیان ویعیش بن سعید تلا 
أنا امم بن اصیغ ثنا بكر بن حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء - يعى ابن السائب - عن أى البخري عن على بن أنى 
طالب قال : ايانم والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الْنة م 


ثم ينقاب لعام الله عز وجل فيه . وذكر الحديث (2) » 


کشت ای" الفري قال : ذکر ابن *زین عن‌عسی بندينار عنابن القامم 
عن ماللك قال: لیس کلماقالرجل‌قولا - وان کان له فضل- یتبع‌علیه » بقول 
الله عز وجل : ( الذین إستمعون القول فيتبعون أحسنه ) * 

قال ابو مد : لو اتبع مقلدوه مذا القول منه لاهتدوا ۰ ونعوذ باه 

* 

من الذلان 

وقالوا أيضاً : ان مور الصحابة كانوا بالمدينة » وانما خرج عنها الاقل 
ومن الخال أن تغيب السنة عن الاأكثر » ويدريها الاقل « 


قال أبو مد : وهذا فاسد من القول جدا » لان الرواية انما جاءت عن 
لف صاحب وثلمائة صا <ب و نيف» أ كثرهممنغير أهل المدينة » وجاءت الفتيا 
عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط »أ كبر من غير أهل المدينة » وهذه 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يؤخذ الدین عمن لا يبالي أك يطلق لسانه 
تت ف هط 0ك فال ی 

)۱( في ابن عبد البد < فخذوه > 

(۲) این عبد البر ( ال E NALE‏ 





۸۲ امست 


غالا بدري » ولا اهتبل به بوما من دهره قط (۱) » ولا شغل بالمحث‌عنه 
باله ليلة من عمره » واه يؤخذ بمن جعله وكده (') وعمدته ا عل 
طالب ریاسة الدنیا » واعده حجة ليلقي مها ربه » إذا سأله يوم القيامة # 

م ان كل قولة قلدوا فيها مالك = من تلك الا , راء الضطربة » وتلك 
1 اللى لهفها القولان والثلاثة »وهي اكيرأقواله : فليس كل واحدة 
مرا شهدها 2 ا الباقين بالمديئة ؛ نعم ۵ ولا سار الاحكام الي 
أسندها الى من أسندها اليه » اعا هي حم ا بها حاک » اما دضیه غبره 
ef?‏ 6 وإما سخطه » ومن ا دعى اججاعوم على كل 5 مع به بين آظپرم 
9 عم به كلوم > فضلاع. عليه - : فقد ادعی الكذب الذي 
لا مه ى على أحدا» إذ لا شك نم | یکونواکلیملازمین کل ۶ > 
به الامام هئالك 5 قاضيه » فظهر سقوط ما احتحوا به . وبالله تعالى 


التوافيق . 


تم الجزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الاحكام 
للامام الحافظ الي مد على بن احمد بن سعيد 
ان حزم بن غالب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رجه الله 
وبلیه الزء ی أوله الياب ۳ والثلاثون في دليل الطاب 


(۱) اهتبل ‏ پالبتاء لغاعل س : أى عم أو آحتال أو ما قارب هذا ؛ يقال 
« اهتبات غفلته وافترصما واحتلت له ی وجدنپا کالرجل بطلب الغرصة ق العیء > واهتبل 
ااصید یناه وااصیاد متبل ااصید آی یفتنمه ویفتره » وکاپا متقارية » والر اد هنا انه ( يحتل 
على تعلالدين ول فرصة من دهره درس فما ا تلقاه ٠‏ 

۳ بفتح الواو واسکان السکاف مصدر < aR‏ > أي قصده . نفعنا الله ما علمنا 


ووفقنا لافقه فى الدین والا خلاص فى العمل ee‏ . 





۱۳ات 


جاء في صحيفة ( لابه - 8ه ) من الجزء الخامس من الاحكام < بكر بن 
عبد اه الزیی » هید بن عبد ارجن » وکتبنا على ذلك انه وق ف الاصل 
بين لفغي « الزی » و « جید » لفظ « صلیبه » و نهیم ه ممی خذفناه . 
وكذلك جاء فيصحيفة ( ؟١٠)‏ في الكلام على عمرو بن الحارث سطر (5) 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا الرف . و کذلک انضاً في صحيفة (۱۰۳) 
سطر (۸) عقب امم « تمد بن ادريس المنظلى » هذا الحرف . وحذفناه في 
هذه المواضع . وبعد البحث تبين لنا أنا أخطأنا في حذفه » وان المراد منه 
أن الشخص المذكور من صاب القبيلة لا من حلافها ولا من موالما . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى < الديباج المذهب ( ص )٠١١‏ في 
ترجمة سحنون مأ نصه : ' 

2 التنوخي صليبة من العرب » أصله شأي من حمص ... . قال ممد ابنه: 
فلت له : أشن صليبة من تنوخ ۸ فقال لي : وما حتاج الى ذلك ! فلم أزل به 
حی قال لى : فعم » وما يغني عنك ذلك من الله شيقاً انل ثتقه » 
ووجدت هذا الاستعال أيضاً في الاغاني لابى الفرج ( ج١٠‏ ص ١47‏ طبع 
السامی ) قال : « والبة بن اباب آسدی صليبة کوفي » وني رجة الاي 
(ج ۱۷ ص ۷۸) قأل : « امه مد بن ذؤيب بن محجن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليية » وقي ترجة ابن وهيب ) ج ص ۱۵۱ ) قال : 
« تمد بن وهيب الجيري صليبة © : 


فظهر من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان کر بن عبد الله مزلي من 
نفس القبيلة ¢ وكذلك مرو بن الارث أنصاري نسما لاولاء ولا حلفا ¢ 
وکذلت تمد بن إدديس الحنظلى": إلا أنه تتعقبه ف مرو بن المارث » فانه 








سب ۸6 سب 


2 من تفس الانصار ولکنه مول طم »ما في طبقات ابن سعد ( ج ۷ق۲ 
ص ۲۰۳ ) وفي الهذيب (ج ۸ ص ۱٤‏ ) 

ویژید هذا المی ذا ارف - وان ۸ آجده منصوصا علیه في کتب 
الاغة/- : قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص ۷١‏ س ٠١‏ طبع لديا ) : 
« الصلب المجسب » وقول الزغخشري فى الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن ازا ی ا خالمی ال ل امد 

* ویعرفنا ذورآ پا وصلیما * 

وامرأَة صليبة کرعة النصب عريقة » والله أعلم بالسواب ۰ ونأله 

سبحانه أن يوفقنا الى الحق .دا عا » آمین 


الزقازيق في 5؟ ربيع الثاني سنة ٠844‏ اك 
۲ اکتور سنه ۱۹۲۹ آنو الاشبال 


: ار تاکز 


حيفة 

۲ . الباب الرابع والثلاثون .: في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 

١‏ الباب الامس والثلاثون: في الاستحسان والاستنباط وفي الرأى 
وابطال كل ذلك 

۹ الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

۰ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

۰ فصل : فيا يفعل العالم اذا سثل عن مسألة فأعيته 

۹ فصل : فى بطلان <حة من قال بعمل اهل المدينة واججاعيم 


دقفت 


û 2 --‏ سس 
ان ل کو بی اى 
و 3 


عنى بتصحیحه صاحب الفضيلة الشیخ 


رک 


اماب 


باع ب الو کر 


الطیعة الا ول سنة ۱۳:۷ 


«تنبيه» سنقدم الى المشتركين خاصة بمذاالسفر ال ليل . برجة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء "٠‏ صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أسماء رجاله موضوط على الطرز 
الحديث وسيكونان فىجزء واف الناشر 
مطيعة السعاده 


بعر 





رم 


وصلى الله على سید ناد وال و مه وسل 
الباب السابع والثلاثون 
فى دلیل الطاب 


قال أبو تمد : هذا مكان عظم فيه خطاً كثير من الناس » وش جدا » 
واضطروا فیه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
ال تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسل معلا بصفة ما أو بزمان ما أو 
لعددما » فان ما عدا تلك الضفة 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن يك فيه بخلاف للع فى هذا المنصوص و تعليق السك بالاحوال 
الذ کورةدلیل عل‌آن ماعداها خالف طا . وقالت طاّفة آخری - و2 چپور 
عابنا الظاهر بين وطوائف من‌الشافعیین منهم أنوالعباس بن مريح وطوائف 
من المالكيين ‏ : إن الطاب اذا ورد كا ذ كرنالم بدل على أن ماعداه 
مخلافه » بل كازموقوفاً على دليل 

قال أن وتحد: هذا القولهو الذى لايبوزغيره » وتمام ذلك فىقو لأ صحابنا 
الظاهرنين . أن كل خطاب وكل قضية فاعا تمطيك مافها » ولا تعطيك حکا 
ق غيرها » لاأن ماعداها مواذق طاء ولا انه خالف طاء لكن كل ماعداها 
موقوف على دايله * 

















سم 


وير فى هذا !عض اا ليان من اطنفیین والشا فميينوالمالكيين 
کانی ا سین القطان الشافعن وابىالفرج القاضىالمالي لا رأو اعظيم تناقضهم 
فى هذا الباب فقالوا : 

دلّل الخطاب عیی «راتب » فنه مايفهم‌منهآن ماعدا التضية التى خوطينا 
مها م با کمک هذه الع لتى خوطينا . ما #۶ e‏ من أن ماعدا القضية 
E,‏ ۱ ما خکمها لاف هذه | اتى خوطينا م * و منه مالایفیم آن 
ماعدا القضية التى خوطينا..ها موافق لمي هذه التى خوطينا بها ولا خالف 

ما القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتق لما أف » . قالوا :ففهمنا أن 
غير » اف 4 عبز له م أ « وبا !یات تمرم سنذکر ها فى بابالقياس منهذا 
الكتاب إن شاء اء الله تعالى » لان ذلك المكان أ مكن بذكرها 

ومثلوا التمم الثانی بامثلة اضطروا فها » فقال الشافعیون والمنفيون: 

ن ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: اق ساعة الغثم فى کل‌ار بمین 
شاة شاة» 0 0 ذلك علىان ماعدا الساعة لا زکاة فما وانها لدست عازلة 
السأعة » وأدخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وقالوا: بل مادل 
الا ان غير الساعة عبزلة الساعة ¢ وقال الاولون : هذاً کف نزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار هت أن هذا شرط فيه وانه اذدخل أعطىدرها وان 
ندخل ۸ لعط ش 

ومثل الالکیون هذا القمم الا خ ر بقوله تعالى : « زاغل والتفال 
وال جیرلترکوها وزينة » . قالوا: فدل:ذ كر الركوب-واارينة على أن ماعداجما 
ممنوع كالا کل ور 

قال أو ند : فاما هوّلاء التحیرون الذین ذک ااا الدينقاوا: إن 


الطاب قد يدل فى مواضع على ماغداه مخلافه وید فى مواضع أخر على 
أن ماعداه لیس بخلافه - قامم لمبوا فی‌هذا اللکان باطاب‌کا بلعب بالخ ر اق» 





س ¢ — 


فرة حک‌وا لذیر النصوص بان النصوص بدل علی أن که کد وة 
حکوا بان الصوص بدل عل ان عکمه لیس کعکمه . فلیت شعری! کیف 
عکن آن یکون خطابان بردان اک فی امین فیفهم من احدها ازغير الذی 
ذ کر مثل اذى ذ كر » وشم من الا خر أن خير الذى ذ كر خلاف الذی 
ذکر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ۱ وتان ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الا عقل من فالط تفسه . فتوم مالا يصح بدعوى لا يعحز عن مثلها 
أحد بلا دليل»وكل من لم يبال با قال يقدر ان يدعى أنه فهم من هذا اللنظ 
غير مايءطى ذلك اللفظ . 

ال أبو تمد : وأما اكياسهم قانهم سموا القمم الاول قياسا وسعوا الثاني 
دايل الطاب . فقد رأوا إذ فرقوا بين مءنى واحد بابعين آم تند إجليوًا 
بذك من التناتض ٠.‏ و2 من التورط فيه عتزلة عن ھی کل دلك دل 
الخطابولا فرق ٠‏ 

و سام من کلاموم فنقول طم : ما الفرق بينم اذ قالت طائفة 
منک : إن ذ کر السائمة يدل على ان غير السائمة لاف السائعة وقاات طائفة 
آخری منک : بل مادل: ذكر: السائمة إلا على : أن غير السائمة «وافق لحك 
السائمة 7 ما الفرق بيد وبين من عکس علیک ولك إن قول الله تعالى : 
ومن آمل الکتاب من ان تأمنه بتدطار رده اليك ». آن ذکر القنطار 
يدل على ان ماعدا'التمنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ما ععدا القنطار مخلاف القنطار ‏ فقد يذزع الحائن من خيانته اذا كانت 
كغيرة . وقد يحتقر اليسير فلا مخونه فهلا جعللم قنطارهنا حدا الکثرکا 
جدات طوائف‌منگ ذكره عليه السلامالمائتىدر*فى وجوب الركاة فيها دليلا 


على انالمشرين دينارا كثير » فلا ناف عفد المثير اجك ق اقلا » وان 
وا قايل فلا حلف فيها إلا فى علس الحا 5 + وجعلت طوااف آخرمندک 








عد ةق ب 


ذ کره علیه السلام ر بعالدينار فى قعام السارق دليلا على ان دبع الدینار کثیر 
وأن ماعداه قلیل » فلا يستباح فرج باتل منه » ولا حاف عند اطنمرفی اقل 
مئه ويلك طواكف اخر ماروواءن د ره عایه ااسلام ۶ شرة دراثم فى 


فطع السارق دلیلاعیل أنالمشرة درام كثير» وان مادونا قارل» فلا یستباح 
فرج باقل مہا حتی جعاواذلك خدافيا سقط مما ا ة العبد ودبة اطر . 
قال أوتمد : وما ادعوا فیه‌آجم فهموا منه آن السکوت عنه بخلاب 
حك المنصوص عايه قوله تعالى :« وان كناولات حمل فانفقوا عليون حتى 
إضعن حملن .٠‏ قالوا فهذا ندل على ان غيرالمامل يخلاف المامل 
قال أّوممد : هذا.خطأء لآق المطلقة لاتخلو من. أن يكون طلاتها رجعيا 


آو غیر رجعی » فان کانرجیا فلها اللفقة | ذاکانت #سوسة 6 کانت حاملا آو 
کانت غیر حامل » باتفاق من جیمنا . وان کان غير رجمی فلا نققة طا بنص 
السنة سواء کانت عاملا او غیر حامل » وان جاء التص الذکور نی الطلاق 
ارجمیو بنص الا يات فى قوله تما فى الا نة التی أبتدا فيها فى هذه السورة 
بتعلیم الطلاق »نم عطف سار الا یات علیها :9 فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن 
ععروف آوفارقوهن عمروف ۰6 يھا ایکون 199 رجمی »وامسك تعال 
عنذ کرغیرا طامل‌ی هذه السورة » فبینت السنة آن الی‌هی موطوءة و لبست 
حاملا عنزلة الحامل ولافرق . ولانحل لاحد ن شؤال: 1 شکت عق ذکر غو 
الحامل ههنا # فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك ا سكت فما عن 
ذکر الم وعن ذ کر التوف عنها زوجها وعن الفسخ وغير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ کر ال تمالی ذاك ف آیات آخر . قیل : وکذلاک آبضا قد. 
ذکر وجوب النفقة لغير الام إسنة نبيه عمد صلى الله عايه فت ۰ ومن. 
اراد ان جد چم ع الاحکام کا بای 3 واحدة فهو عدم.عقل متعلل فى 
افساد ا ی وبأى بی اه الا ان ین : وره 





— ٦۹ — 


وادعواان جاعة م ن اهل اللغة مهم البرد و تعلب قالوا ذلك 

قال او مد : اما ادخال هذا الماب فى اللغة فتموه ضحیف وام‌ام‌ساقط» 
لان اللغة اما يحتاج فبها الى ار بابها فى معرفة الحروف اللجموعة التى تقوم منها 
الکلمات» وان بروناعل ماذا تر من السمیات فقط » واما معرفة هل . 
يدخل ف 82 الخير عن الامنم ماقد أقروا لنا انه ليس يقع عليه ذلك الاسم 
أولا دخل ق که :فايس هذا فى قوة علم اللفة ولا من ن شروطها » انا 
يظن هذا من اختلطت عليه العلوم ول تبلغ قوته ان بفرق بینها » وهذا آص 


موجود فى طبائع العرب والعجم » وحتی لو صح ذلك عن ثعاب وعن البرد 
ان الاصمم بی وخاف Ct‏ ف وان قوطم م قول eC‏ أهل اللغة و 
هم TT‏ ی لغه لاناس من عرب وم 


ان ادم حدر لا ينهم منه فرس » وان جل eri‏ منه کلب » وان من 
قال رکبت الوم سفينة آنه لا یغهم مثه آنه رک 0 0 أيضا حمارا أو آه | 
ركه » وان من قال | کات خبزا انه لا بغهم منه أأكل لا مع اطبز آم ( 
۳ 5 7 ولکان ف شهادة المقول كلها باتماقها على ا ما 5 نا كفاية ف 
ابطال قول من قال حلاف ذلك كائئ_ا من كان » ومين ص_دق من قال ان 
ماعدا البر الغبر به موقوف على دليله . 

قال او مد : واعترض (عضهم عا روی عن رسول الله صلى الله علیه وس 
ءن قوله فی الاستففار ان مات من النافتین : « لازيدن على السمعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دلي لعلى أن ماعدا السبعين إغفر هم به ولابد 

قال أبوتمد : وهذا خطاً من وجهین: احدجما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطع عليه السلام بذلك لكان حقا » ولكنه لم بقطع على ذلك » وانه لما 
يينسهن المغفرة طم بالسيعين رحا بالزيادة» وهذ! المدثهن اعظم حجة عليهم 


(۱) فى الاصل ( أنه لا يفهم منه أركب ايضا جارا ) وهو خظأ ظاهر 














ف چم الى نموا اقم فها فقالوا : ٍن ما عدا القنطار نی قوله تال 2 
)5 تيم اح داهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل طما 
اف ) 1 القنطار والا: ف فهلا 9 ان ماعدا السیعین E‏ السمعین کا 
قالوا إن ما عدا القنطار عنزلة القنطار. أوهلا قالوا : إن ماعدا القنطار مخلافاٌ 
القنطار.ما قالوا : إن ماعداالسيمينيخلاف السبعين» بل قد أ كذب الله تما 
قوطم بانزاله: ( سواء عليهم أستغفرت هم آم لم لستغفر طم آن بغذر له طم ). 
6 تعالى ثبيه صلى الله عل يه وسلم ء 0 علييم جلة. فبين تعالى مهذه 
الا به العامة أن ماعدا السعین عتزلة السبعين » ولايظن جاهل أننا هذا القول 
بازمنا أن ما عدا المنصوص عله له جع النصوص - ومعاذ الّه من ذلك - 
ولو نا ذاك کا ظنوا لکنا خالفین رسول ال صلْ لله عليه وسلم » إذ رحا 
أن يكون ماعدا السبعينيخلاف السبعين » فاننا لتقل أن بذكر السبعين وج 


آن یکون ماعدا السبعين موافقا للسمعین ولا الفا لها » بل قانا : مکن ۳ 
يكون ماعدا السبعين موافقا لاسبعين فى أن لاإغفر م » ويمكن أن يكون 


بخلاف السبعين فى ان لغفرطم » واءا ننتظرفی ذلاک مابرد من البیان» کا فعل 
رسول الله صلى عليه وسل ولافرق » ثم ينزل الله تعالى ماشاء إما موافقة 1 
قد ذ كر وإما بمخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار حملة بقوله عز وجل : 
( وصل علبهم ان صلاتك سکن ن هم ) ۰ والصلاة ههنا الدعاء بلا خلاف ء 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من ام الدعاء » فاما نص على خروج السیعین 
من ج-لة الدعاء طم »كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » <تى نهی عن 
الا فتتعمان هم حجلة » وعن الصلاة عامهم البتة . وقد جاء نص الحديث هكذا 
¥ قلنا من اخباره عليه ااسلام انه خير فی ذلك فاخذ بظاهر اللفظ * حدناه 
عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عیسی عن امد ن 
حمد عن اند بن على عن مسل ثنا أبو بكر بن أى شيبة ثنا أبو اسامة ثنا 





خا ست 


غبید الله بن ممير عن ن نافع غن ابن مر  :‏ أن رسول الله صلى الله غليه وسل 
قال حِين اعترضة تمر فى الصلاة على عبد الله بن أى : اتماخيرلى الله . فقال : 
( استغفر م أولا تستنفرطم ان الستغفر طم سبعين مرةفلن لغفر الله ل م): 
رار على السيعين6 . فاخذ عليه السلام إظاهرالافظ ف التخييرء وبالاضل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتى نهى عن ذلك جلة 

وقال بعضوم : ماغدا الاسم المذ كو زفبخلاف المذكور إلا أن تقزر 
اليه دلالة 

قال أبوتمد : فنقول له : ما الفرق بينكو بين منعارضكمن أهل مذهبك؟ 
اراد أن مم رالاس فی ے اردت ات ذو دا اقغات 
فنسیت تفسك . فقال لك : ماعدا الاسم المذكورفهو داخل فى حك الم ذكور 
مام تقترن اليه دلالة 

قالآ ومد : وهكذا يعرض للحمل المائل المرتب على غير اعتدال ومخلاف 
القوام اذا اراد صا<بسه ان يعدل احد شقيه مال علیه الا خر .نم بقل طا 
حميعا : ماهذه الدلالة المقترنة التى يشيركل واحد متكا اليها 7 اهى كبانة منكم 
أم هى طبيعية توجب ضرورة فوم ما ذکر کل واحد منکا عل تضاد 6 ۶ ام 
ھی نص واحد ۶ فهم لابدعون کهانت فلم ببق الا E‏ 
قه کل ما بذک وه وان قواو! هی نس تین عم بذ ثره فى هذا اانص 
الاه فأى ذلك قالوا فقد وافتونا ی قولنا : اه لا بدل شی* کی فل 
ی ۸ بذکرء وان الذی یذ ار نی ه-ذا اللص فاا ننتظر فيه لصا ا 


الا آن توجب ضرورة ما ان لعرف حکه کا آوچبت ضرورة الهس فى قوله 
تعالی : (فامشوافى مناكبها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر نغشی ف‌اطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضوم بقول ألى عبيد فى قوله عليه السلام :2 لان عتلى' جوف 








— ها مت 


أحدك قحا <تى بريه خير له من أن عتلى" شعرا » . واکر آو عبید قول 

من قال ان ذلك أعا هوف الشعر الذى عُبى به رسول الله صلى الله عليه 2 

فقال أو عد : لو كن ذاك لکان قد اباح القلیل من الشر الذى هجى 
رفول الله صل الله عليه وسم وذلك لاحل 

قال ومد : وهذا لاحجة هم فيه » بل هو على خلاف ما ظنوا» وهو 
آنالاصل آن روابة الشعر حلال EN‏ النى صلى الله عليه وسلم الاشعار 
ومماعة اياها ٠‏ واما رواية ما هحى به عليه السلام خرام سماعه وقراءته 
وکا وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لك ان توذوا رسول الله ولا 
ان تنکحوا ازواجه من بمده ادا ). وبقوله تعالی آمرا )١(‏ بتعزيزه وتوقيرة 
فى غير ما آية . فاما جاء النهى عن امتلاء ا جوف من الم ركان ذلك رجا 
سکقیر منه من جل كله المباح » وبتی ما دون الامتلاء #ا سوی هجو النی 
صلى اله عليه وسلم علی الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا بکون‌للانسان ع 
الا الشعر فقط ء وحد مادون‌الامتلاء ان بعل الرء مایلزمه » ويروى مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتجوا ابضا بقول آف عبيد فها روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ : 
« ی الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلا خرج لغير الواجد عن احلال 
العرض والمقو بة 
تلاو ند :وليس هذا ظتواء ولسكن ل اخيرعليه السلامأن اعراضنا 

علینا حرام » وان السلم اخو السلم لا پسامه ولا بظلمه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير النکر بالید ءوکان لی الواجد متکر 
لاه منهی عنه ۾ کان ذلك مدخلا لعقوبته فى جلة تغيير المذكر عور به 6 


وخرحاله ما حرم من اعراض الناس 7" وعقوبامهم. هذا الذی لام ذو لب 
ا و ا 


(۱) ق الاصل دآمر» وهو خطاً 





واحتحوا بان الشافعی أحد أعة اهل الاغة وقد قال : إن و عليه 
السلام السائّة دليل على أن ماعدا الساكئّة مخلاف السائمة 

قال أو حمد : أما امامة الشافمى رحمه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون 
ذلك » ولكنه رضى الله عنه بشر على" ولصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى رمه الله عن هسذا الاستدلال ۶ اذ قال جل ذکره ف‌رقبة القتل ان 
تكون هثرمنة دليل على ان السکوت عنه من دین الرقبة فی الظهار عنزلة 
النصوص ف رقبة القتل ان تکون الضا موّمنة ۶ ۰ ولیت شعری! ای فرق 
بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذكره عليه السلام السائمة فى حدیث 
انس» فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذکر دینها عتزلة رقبة القتل 
التى ذكر دينها » واما غير الساعة من الغنم وان كاذالسوم ليذ كر فحديث 
ابن مرف .خلا ف الساتئمة #وماالفرق بين هن عكس الم فقال: بلغير السائعة 
عزلة الساعة 6 قال الالکیون » واماارقية السکوت عر-__دننها فبخلاف 
الرقبة المنصوص على دینها فتجزی فی ااظهار کافرة 6 قال النفیون ۶وفی 
هذا كفابة 

واما 0 فنقول : لوم برد فىالساقة الاحديث انس از زكاة ق 
غير السامة »ان الا صل اق لاز کاة عل آحد الا آن‌بوجبها نص .فاوم أت 
ص الا فى السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها . سکن لا ورد حدیث ان مر 
باهاب ز كاة فى كل ار بعين من الغتم كان حديث السائمة عض الحديث الذى 


فيه ذكر الغنم جل . فاوجبنا اکاة فی الفنم سامة کانت آو:غیر سائة . ولا 
نص تعالى فى القتل على رقبة موّمنه قلنا : لامجزی فی‌القتل الا موّمنة کا امر 
الله تعالی » ولا بذکر الاعان فى رقبة الظهار قلنا: يجزى فى الظهار أى 
رقبة كانت م قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مكمنة الا أن المؤمنة احب 





کک 30 سب 


الينا . لقوله تعالى : ( ولعبد مؤمن خيرمن مشرك ) : ل ولامة مومته خر 
عن مشركة ) الا أن الكافرة زي لعموم ذ ذكره تعالى اارقبة فقط 

واحتجوا أيضا باججاع المسامين على أن ما عدا المنصوص علیه من عدد 
الزوحات ان ارما < رام 

قال أبو حمد : وليس هذا هن الوجه الذى ظنوا ء ولكنه لما امس تعالى 
حفظ الفروج جلة حرم النساء البتة إلا مااستثنى مرن فقط . وأيضًا فان 
رسول الله صل الله عليه وسلر ر قد فسخ تكاح الزائدة على اربع » فكنى 
كد عليه السلام م نكل ذليل و .وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا بقوله تعالى : ( واططلقات بر لصو ن باتقسهن ثلانة قروء ). 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم ف  4-‏ لاه تعالى قد اباح طن الدكاح 
بالنص فقال ءزوجل : ( قاذ ذا بلغناجلون فلا جناح علیک فيا فعا 
عن معروف ). 

قال أبو مد : والنكاح المباح من الى 

واحتجو ایض بق وله تما :( والوالدات برضعن اولاده ن حولين كاملين ). 

٠‏ قال أبوحمد : وهذا لاحجة هم فيه “لان الام ان ار ادت أن رضعه اقل 


ن ق انفسهن 


ع وان ار الكت د مباح طاء مال يكن یج قبل‌اطولین 
خبرر عی الرضیح . وکنا تقول انه لاحرم الا ماکان فی الولین 4 ن الرضاع 
ل 3 الاصل آن الرضاع ر شیا » فلما جوع تعالى نكاح 5 بالرضاع 


و وجدناه تعال قد جمل > ج اإرضاع الذى ا به حولين ومازاد على الأو لين 
فليس مأمورا به ولكنه 0 -: وجب أن و الرضاع الحرم هو ازضاع 
ا نه لاماسواه . الا ان يقوم دليل على ماسواه هن نص 3 اجماع فيصار 
اليه . ولكر الصير الى قول الله تعالى : ( وامہاتک اللات ارضعنك 


ک 
واخواتم من الرضاعة ) . وحملذلاك على عمومه . وكلام رسول الله على الله 








عليه وس إذ أخبر أن سالما وهو رجل ذولية تحرم علیسه التی ارضعته لا 
جوز خالفةشی" من ذلك . و بالله تعالى التوفیق . 

هذا على أن أ كثر القاللين بدليل الطاب المذكور قد جعلوا مازاد 0 
اطولین- بشهر » وقال بعضهم هس » وقال لعضهم بسنة کاملة - 
المولين . وحرموا بكل ذلك » تناقضا KERR‏ 
مم 1 حكمهم ذلك من عند غير الله تعالى 

واحتجوا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسا جوامعالکام. 
فحال أن يذكر الله عز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة» وقد 
ذكر عليه السلام الساكة » فلولم يكن طا فائّدة لما ذكرها 

قال أبو تمد : وهذا سال أهل الالحاد » وهو مع ذلك غث وغويه. 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى م بذ كرلفظة الا لفائدة » دفي 
عليه السلام » ولكنا امم فى مائية )١(‏ تلك الفائدة . فنحن نقول : 
الفائدة فی کل لفظة هی الانقياد لمعناها (؟) واكم بموجما 6 0 
الزیل فی الاقرار با من عند له عزوجل » ران لا نال لای شي قيل 
هذا : وان لانقول لل م 0 تعالى کذا ۶ وان لانتعدى حدود ما امنا الله 
فف ال مادک مالم بذک ر ۳ نا ' يسم من أجل ماسعى بخلاف 
او وی » وان لا خرج ما انا به شيعًا با رائنا » بل نقول : إن هذ هكلها 
أقوال فاسدة » واعتراضات کل جاهل زائغ 0 الجرأة » فلا فائدة أعظم 
ما ادى الى النة واتقذ من النار . وماحم فبم اعرف بالفوائد التى يطلبوما 
من غير ماذ كرنا 

وقلوا : قدکان یذنی ذکر القنم جلة عن ذکر الساعة 

قال أبو حمد : فيقال طم ۳ یم منک لربک عز وجل » کیف ینزل. 


)١(‏ فق الاندلسيه دماهية» (؟) فى الاصل «امناه» وهرخطاً لان الافظة مؤقة 




















ت۱۳ ات 


توحيه 6 ولنديه على الله عليه وش كيف لغ ن ره تمای يأف أضل گن 


بزل نفسه فى هذه المزلة . ويقال طم : ما الفرق على مذهبع الفاسد بين 
ذکره تعالى فى الاستغفار سبعين هرة ‏ وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنک 
آن مافوق السبعين بمنزلة اسبمین با بیزی الا 2 ية الاخرى -ویان ذ کره علیه 
السلام الساعة وصاده أيضا مع الساعة غير ال لساكة عا بين فى حدیث آخر ٩‏ 
.وهلا اكتى بذ کر النهى عن الاستغفاز جلة عن السبعین صرق 

ويقال طم فى سو الهم - فا معنی ذ کر الساعة وقدکان يقرت كنا الم 
جالة: ‏ ما معنى ذكره تدالى جبريل ومكائيل بعد ذكره الملائكة فى قوله 
تعالی : ( من کان عدواً ب وملاکته ورسله وجبربل ومیکال ). وتسدكان 
جغنی ذکر املائکة جلة ۶ وما معنی قوله تمال :( ات اراهيم لام را 
«نيب) #. ارى امعاعيل لم يكن حايا أواها 7 ومامعنی قوله تعالى فى اسماعيل : 
( انه‌کان صادق‌الوعد )2 .ری اراهی ومومى وعيسىم يكن وعدم‌صادةا 1 

ویقال هم : قد وحدنا اه تمال ا ق ا 2 وحو المحز نظمه - 
E ESET‏ (عض جلته 
: فى مكاذ» ثم بذكر تعالى ذلك الخير بعينه وتلك الشرنعة بعينها وتلكالموءظة 
لعمم افی مکان آخر بم ما ذ كرها به فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولابءترض فى 
هذا الا طاعد کل ار ا ولد SR‏ اکس 
مائة موضع فى القر آن : فی ذصة موسی ووح واراهم وادم » وصنة ال 
والنار » وا الصلاة و والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقد كان عليه 
السلام يكرر الکلام اذا تکام به ثلا » ولا فرق بين تکرار چیمه وین 
تکرار بعضه »فکرر عليه السلام ذكر القنم الساعة فی مکان وذ کر ف مکان 
آخر الننم ج » کرو تعالى قوله تعالى : ( ثم اتقوا وآمنوا ثم اتتوا 
واحسنوا) . وکا کررتمای ذکر مومی‌علیه السلام فی القرآن فی‌مائة وثلائین 





موضفا» وابراهيم عليه السلام فى اربعة وستين موضما » ول بذکر ادر لس 
والینم والیاس وذا الکفل الا فی موضعين من القرآن فقط . وكأ كرر تغالى: 
( فبای آ لاء ربکا تکذبان) . فی سورة واحدة احدی وثلائین صة . فول 
لاحد آن بمترض فیتول هلا غلا ا کثر ۶ أوهلا اقتصر عل عددامنها اقل ٩‏ 
أوماكان يكنى صرة واحدة ۶ ک قال هوّلاء الخطئون : هلا | کتنی بذکر الفنم 
عن ذکر الساعة ۶ وقد بینا انه لاائدة له تعالی فی شی ”ما خاق » ولافی ترکه 
ماترك » وان الفائدة لنا فى ذلك الأجر العظيم فى الابعان بكل ذلك . م قال 
تعالى : (فاما الذين آمنوا فزادتهم اعاناوهم يستبشرون ) . واخبر تعالی ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن تزداد اعانا عا اوردنا ء ولا 
نسل ماذا اراد الله بهذا مثلا فلیختاروا لانقسهم ی السبیلین احبواکا قال 
على بن عباس (۱) 
أمامك فانظر أى نبجيك تهج (۲) طريقان شبتى : مستقيم وأعوج 
وقد عکن‌آن کون الفایدة ق تک رار الساكة والاقتصار عليها فى عض 


الواضع فاندة زاندة على ماذکر تا » وهی اننا قد علمنا آن لعض الفراتش 
۳۳ نمض 6 مثل! اصلاة فانبا اوکد مذ الصيام» وليس ذلك بمخرج ضيام 
رمضان عل آن یکون فرضا . ومثل القتل والشر فانهما ا أوكد فى التحرم 
من لطمة امرء السل ظلما » ولیس ذل عخرج للطمة ظامامن أن قكونحراما. 
وانما المنی فما ذکرنا من الا کید آن هذا اعظم اجرا ء وسذا اعظم وزرا 
واما استواء کل ذلك ف الوجوب وف التحرع فسواء » لاتعاضل ف‌ثی" من 


ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا » وان هذا واجب وه_ذا 
و حرام وک و 


۲۲۳۱ هوابوالحسن على بن العياس بن جرايج المعروف بابن الروى الشاعر الثهور و ادسنة‎ )١( 
ومات سنة ۲۱۲ ۳ ف الاصل «دانيج» وهو خط تیاه السیاق والتصحيح من د واه بشرح‎ 
آلرحوم‌الشیخ مد شریف سليم (ج ۲ ص٦ : ) والبيّت افتقاح قصيدة نفيسة إرأى با أيا الجسين‎ 
)۱۹ ۲ بن. مر بن حسین بن زیدېن ا ء وانظ ر الارح (ج‎ 5 




















= و = 


واجب » فیکون عی هذا اجر الزی الساعةاعظم من اجرالز غير السائمة » 
اوو ار مارلا ادی . ویکون اثم مانع ز اة الساعة اعم من 
ام مانم زكاة غير السائة؛ وکلاها مانع فرض » ومحتقب أثم» فلتخصیص الساعة 
بالك كر فى لعض المواضع على ه_ذا فائدة عظيمة »ما ان الزاتى باصرأة ار 
أو اصرأة الجاهد والكريمة اعظم انما من الزائى باصرأة اجنبية أو اعرا 
اجنى ذي أوحرن »؛ وكل زان وآى كيرة وآثم » إلاان الاثم يتفاضل : 
ومثل هذا قوله تمال : ( وبالوالدین احسانا) ۰ و کقوله تعال : ( فاما اليتيم 
فلا تقهر ما السائل فلا تهر ). فهل فی هذا اباحة قهر غير الیتم ور غير 
السکین » أو المنع من الاحسان الى غير الآباء مر ذوفىالقربى والجيران 
وسائر المسامين 9 ولكن لمأ كان قهر اليتهم وخر المسكين وترك الاحسان الى 
الوالديناعظم وزرا ءواعظم اجراء_:خصوا بل كرفى بمض لو اضع» وعوا 
مع سائر الناسفى مواضع أخر بفلعل الساعة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذثره تعالى الصلوات اذ يول عزمن قاثل :( حافظوا عل الصلوات و الصلاغ 
الوسطی) . فيسكل هؤلاء المقدمونم سألو | : فيقال طم . المعنى فى تخصيص 
الى صل اثله علیه وسل الساعة بالذكرى بعض الاحاديث كالممنى فتخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطی باحافظة دون سائر الصلوات فی لفظ مفرد » وقد مها 
تعالى فى سائر العباوات کا عم رسوله علیسه السلام الا مع غير السا فى 
حديث ابن تمر .. فبطل بما ذ كرنا اعتراضهم بطلب الفائدة فى مكرار السائة 
وبان ذكر الغنم جلة کان یکی » ولاح ان سواطم سوال الاد وشر . وبا 
تعالى التوفيق : 

وقد یکن من هذا قوله تعالى : ( لايسكل سما يفعل ) ٠‏ وما روى عن 
رسول الله صلى الله .عليه وسل :9 هلك التنطمون » ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً كذا ول يقل أمىا كذا ؟ وبال نبتعين 





عي 


ا 


وقالوا: ٍن قول رسول الّه صلى اله عليه وسلد انعا الولاء لمن اعتقق » 
دليلعلىان لاولاء أن لم يعتق 

قال أوجمد : ولیس کا ظنوا. و لکن لا کان الاصل‌آن لاولاء لاحد علی 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة). 
وبقوله عليه السلام : « كل الى على الم حرام » ثم جاء الحديث المذكور 
وجب به الولاء لمن اعتق “وبق من م يعاق على ماكان عليه مذ خاق من ان 
لاولاء لاحد علیه الا من أوجب علیه الاجاع - النقول التیقن ای حک 
النبی صلى الله عليه وسل جک ولاء 3 مثل من تناسل من العتق من‌اصلاب 
اناه الك وى ٥ن‏ كل من برجم اليه اسه گن محل لعد الولاء النعقد على 
الذى .نسب اليه » کاسامة من زد وغیره . ولولا قوله عليه السلام : « اعا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب للمعتقولاء على العتق . لاان ذلك امجاب شریمة 


وششرط ؛ والشرائمم لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانرسوله صلى الله 


عليه وس-لم » و « كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فهو باطل» . 
ووحدنا هذا الدیت‌الذی احتجوا به م عع هن وجوب الولاء لغير من 


اعدق مكل ماذ كرنا من‌وحوب ولاء ولد العتق » و لعتقة احد ولاولدنه 
امة ولا حل به الا وهو حر - لولد معتق ابیه وهو ۸ يعتقه قط ولا ملک 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاملکهما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الا ولا جده ولا ملكاه قط» فبطل ما ادعوه من القول بدلیل الطاب 

ومن اعجب‌الاشیاء : ان هلاء الحتجين .هذا الحديث فى تصحيح الحم 
ندایل اطاب » ۸ اشد الناس نقضا لاصوظم فى ذلك » وهدمالما احتجوا 
c4‏ لاو کا بالولاء لغير المعتق على من لم يع ق قط بلا دليل » لامن 
نص ولا من ا جاع لكن ك فاسدا .: فاوجبت طوائف منهم ان الولاء 
جره الم والجداذا اغتقا . وأوجدوه ينتقل كانتقال الكرة ق: الاحب بها ؤقد 





تا 
ا رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : الولاء خمة كلحمة النسب» .. 
والنسب لا بنتقل » فوجب ضرورة ان الولاءكالفسب لابفتقل . 

وم يقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادتها .قالواء 
اعتق انوم وما ما عاد ولاء ولدها الى معتق معتق ایهم 

قال ابو مد : أكون اج من‌هذا] با الرء منبنی عيم- لكون أمه 
وله مجم » ويتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حملوه على غير 
وجبه :« موق القوع مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
7 رد لات سل اش من رس المبلغ عن‌ربه 
تعالى ١‏ كثر م من هذا ۶ او یکون فی اليم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اما الولاء من اعتق » دلیل علی أن لاولاء لمن ل یمتق ۶ ! وهذا 
ای جروا ولاءه مرة م ن اثيانية الى المضرية » ومرة من من الفوس الى قريش »ل 
اد ر ملگ قط ؛ ولاعملته أمه الا وهو حر 1! 

واوجبوا الولاء موالى الام على ولدها من حربى » وعل ولد اللاعة 
بلانص ولا جاع » فاين احتجاجوم بدلیل الحطاب ؟ ولكنغرض القوم 7 
الشغب فى المسألة التى مم فير ۱ 
مسألة عا ردون 


افيها فقط » ولايبالون ان ينقضوا على أتفسهم الف 

ا لان ار ری اد 
ما ضححوا به هذه التى انة نقضى الكلام فما فى نمر للتى صاروا المها فهم 
دأ نقضوق ما رما یسححون ما وا ويبطلون ماصححوا . فصح 
ان اقواطم من عند غير الله عز وجل O‏ ما فما مر _ الاختلاف 


داعم + وا وم عوا نیوا ق ال لاقرال امدة دم لعضها 
لعضا » فالفوها | 


لفة كل ذى دين لدبن أبيه ودين من نشا ممه » فلایبالون با 
قالوا فى ١‏ رادم نصر مالم ينصره الله تعالى من ن ملك المذاهب الفاسدة © 

وقالوا : قوله علیه السلام :9 انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لا عمل 
(۲ سايم ) 
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الا بنية » وان ما تمل بغير نية باطل . 

قال اود :ليس ذلك ك) ظنواء ولكن .لا قال امه A‏ : ( وأن لیس 
ثلانسان الاماسعی ) وقال تعالی: (وما آص‌وا الا لیعبدوا اه خلصین لهالدین ) 
كان قد بطل كل أعى إلا دة ما آمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تعالى » فنهذه ألااية بل آن مجزی عمل بغير نية الاما أوجبه نص أو 
اجاع » فكان مستثنى من هذه املة » مثل‌ماثبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من جواز لاق دعاء الى للميت بالميت » ومثل لحاق 
صيام الولى عن الميت بالميت وصدقته عنه » والحج عنه » ونادية الدبون الى 
الله تعالى وللناس عنه » وإن ل يأ هو بذلت ولائواه » ولحاق الاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
E DD O‏ و ج تمل شيا بذية مافله 
موی » فان نوی به الله تعالى و تاد ماآمر بسن كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد دی ماازمه »وان نوی غیرذلك فله أيضاماوى فان م ینو شیا فلا ذ کر 
وق هدا لد يك لكن که ق فار غاد نافیل 

والعجب من احتتج هذا الحديث من أصحاب القياس وثم اثرك الناسله ! * 

اما اطذفیون فینبفی‌طم التقنع ا ذکر هذا الحديث والاحتجاج 6 
فانهم مجيزون تأدية صيام الفرض نلا نية اصلا بل بنية الفطر ء وتأدية فرض 
الوضوء بغير انية الوضوء اکن بنية التبرد * وقالوا كلهم وأحاب الشافعی 
وأصحات مالك : إن كثيرا من فرأأض المج التى بطل المج بت رکا تجزی بغیر 
نبة * فاما المنيفون فقالوا: من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة ألاشلام . وقال الشافعيون : أعمال الجج كلها _ حاشا الاحرام - تجزیه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف بعرفةيجزى بلا نية » وانالصيام 
لا خر بوم من رمضان بمجزی بنية کانت قبله بنحو ثلائین‌بوما ءوالصلاة نجزی 
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بلا نية مقترنة بها . وقال بعضهم : غسل المعة يجزى من غسل النابة . وقال 
بعضهم : دخول الام بلا نيسة مجزى من غسل ال جنابة . فابطلوا احتجاجهم 
بالحديث المذ کور » وا کذبوا قوطسم فی دلی-ل اطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث أ بطلها الله تعالي ورسوله صلى الله عليه ول » وأبطاو 
میا لوف ناو »وج عن الیت ء واداء ديون الله اثغال عنة وعد 
جما الله تعالى * 


واحتحوا أن لاجمل الا شمه ة المامل ¢ ولانية للمعدول عد ه فى ذلك » 
ادنكو على رمم مالم دو عل آتفسهم » وهذا اه الحذلان » 


واحتجوا با روى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه وعر: ان لعلى بن منية (1) 
رحمة الله عليه اذ سألء ن قصر ااصلاة وقد ارت تفع الحوف 6 قالوا : فلا جاء 
القصر فى الة ان حال الجوف دل ده عل ۳3 ن بمخلاف الكوف 

قال أو مد : وقد غلط فى ذلك م أكابر أصصاينا أو الحسن عبد الله 
ابن أحمد بن المغلس » فظن hE RUE‏ 
فى الصاوات كلما على .ظاهر الا الاعام ۽ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على هد رما كل صلاة » ثم جاء النض .بعد ذلك فى القصر فى حال 
۳۳ مع وف » فنکان ذلك مستثتی من سار الاحوال » فما رأی مر 
القصر معادیا مع ارتفا اع الموف » أنكر خروج الحال التى لم تستئن فى عالمه 
عن حم النص الوارد فى اتمام الصلاة فى 2 الاحوال غیر انوف» نات 
عليه السلام أن حال السة ر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان ه_ذا نصا زائدا فا ستثناء حال السفر مع الامن > 


)۹ یم الم واسکان النون وفتح الیاء » وضبط ق الاصل بهم الم وفتح الئون 
وتشدید الیاء ال وحة وهو خطا ٠‏ ويعلى هذا هو ابن أمية و منية 1 مه وبال جدته وهو 
ما یی شود الطائف وحنینا وتو ك 








مه مت 


فما أنكر ذلك مر جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد زل بها 
الشرع » وهو تمر رضى الله عنه . ولسنا ننكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا کثر منهم عن نزول حك قد علمه غيره منهم » 

وأما الحديث المروى عن عانشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
ححة فيه علينا بل هو ححة لنا» وقد بظن عمر إذ نقلت صلاة الحضر الى 
آربع ركنات آن شلاء السفر أ يضامنقولة ؛ والغلط غير م فوع عن احد بمد 


رسول الله صلى الله عليه وس * 

قال أبو 0 من غلط ف حا الات من ااا باق 
قالوا : قوله عليه السلام : استنشق الفتین (۱) الفتین الا آن‌تکون صائما » 
فى حديث لقيط بن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من مبالغة الصاتم ى 
الاستنشاق 

قال أو تمد : وليس ذلك ظنوا » ولكن حديث لقيط فیه امجاب 
المبالةة على غ-بر الصائم فرضا لابد له من ذلك » وفیه استثناء الصام من 
امجاب ذلك علی-ه » فسقط عن (۲) الصائم فرض البالفة » ولیس فی سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها ء فليس فى الحديث المذاكور منم الصاثم منها» 
لکنما ه مباحة لا واجبة ولا محظورة » لان الاباحة 9 ین الظر 
والایجاب » فاذا سقط الايجاب ۸ ینتقل ال الظر الا بنهی وارد» لکن 
ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم ۸ 
ينتقل إلى الوجوب الابأمر واردء لسكنه يفتقل الى أقرب المراتب اليه وهى 
الاباحة أو الكراهة . وقد بينا هذا فی باب النسخ من هذا الکتاب » 

قال أبو مد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أسحابنا : إن 
آمر رسول الله ص الله عليه وسلم فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 

(۱) ق الاصل « انبن > ومو خط (7 )ف الاصل « على > وهو خطاً 
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لابنزع السافرون الخفاف ثلاثا ‏ : ايجاب التزعها بعد الثلاث »وإيجاب على 
لمقيم نزعها بعد يوم وليلة » فأوجبوا 7 ن ذلك آن لابصل الماسح فاا 
الأمدين مذ كورين ی زع خفي» و وجبوا عليه مع ذلك أن م دد 
غسل رجليه » ولا اعادة وضوئه » وأ نكر ذلك أو بكر بن داود رحمهما الله 
واضاب ق اتناره ء 

قال أبو مد : ولیس فی احدیث الذکور امجاب نزع اخفین‌ولا النم من 
أزعهما وواغا فيه المنع من احداثمسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أحد الامدين بين أن بزع ويصلى دون محديد وضوء ولا غسل رجليه » وبين 
أن لا يتزعهما ويصلى بالمسح المنة دم 6 ما ل ينتقض وض_ووه » فاذا انتقض 
وضووه فقد حرم علیه المسح » واذا حرم علیه السج ازمه فرض الوضوء » فلا 
بد حینگذ هن غسل الرجلين » واذا لم يكن ده من غسل الرجلين فلا سبیل الى 
ذلك الا بازالة اللفين » خينغذ آرم تع الخحفين» لاقيل أن يحدث #۶ 

و بلغنا عن بعض أصحابنا انه بقول :إن قولر سو لالله صلى‌الله عليه و 
الا نحسه‌شی* 6 دلیلعل آن ماعداه بحس »> فيقال له وبالله ا 
هذا لیس لشی لوجوه : | وطاانه دعوى مجردة بلا دليل 6 ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا بنجس , 
فان تال : هذا قياس والقياس باطل » قیل له : هل کان القیاس باطلا الا لانه 
حم بغير نص ؟ فلا بدله من : نعم » فتقول 4 : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
اله خلاف الاء -: حك پفیر نص ولا فرق » ومنها أننا تقول له : ریت توله 
عليه السلام :لام بالطعام مثلاعثل » آفیه منع (۱) من بیع ماعدا الطعام 

مثلا جثل ؟ أرأيت قوله عليه السلام :نعم الادا م الل» أفيه حك على أن 
ما مداشی E EOE‏ 

(۱) ق اله بربة «یم> بدل «منع> وهو خطأ مححنا ۶ 
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البث» و «۸ بنجس» - غل انه أصح من حدیث بر بضاعة - یسح منه 
أن :ما دون القلتين پنجس ۶ ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فیا عدا ماڌ کر فی هذه الاحادیث نصوص صح بما عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فا عدا الماء نص على اباحته بةوله تءالى : (فكطوا ممافى الارض 
حلالا طیبا ) فلا فلا سبیل ال ریم شی" من ذلك الا بنص وارد فیه » ولا ال 
تنحيس شى ا هط بل لعاسة انماته الا باشن وارد فيه ولا فرق . وباله 
تعالى التوفيق # 

قال أنو مد : واحتجوا بان الناس #معون على آن من Nk‏ 
لاتعط غلاتي دزها حتى يعمل شغلا كذا » قالوا : فهذا يقتضى أنه اذا عله 
وجب أن يعطى الدريم 

قال ابو محمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرم ولم بوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك اماع الناس على أن المقولله ذلك 
سال الآمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرهم أم لا؟ فلو 
اقتفی هذا الکلام اعطاءه الدرتم بعمل الشغل المذ كورما كان للاستفهام 
اللا موو به معنی »وأْیضا فان الامة مجممة عل‌آن الا مر لو قال لمأمور عند 
استفهامه ایاه : لا تعطه یاه حتی اليل لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
الخطاب » ولازم لامأمور » واعا فى السكلام المذ كو ر المنع من اعطاء الدرم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه بعد تحمل الشغل لا اعطاؤٌه ولا منعه » وذلك 
موقوف عل أمر له حادث إعا عنع وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا ؤمنون باله ولا باليوم 
الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا ا دين الحق من الذين 
آوتوا الکتاب حتی بمطوا از بةعن ید وصاغرون ) آلیس اعطاوث الجزية 
































مانعا من قتلهم ٩‏ 3 

قيل طم وبالله تعالى التوفیق : اعا الا ية الامر بقتلهم ای وقت اعطاء 
الجزية » ثم ليس ليس فبها لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا امجاب قتلهم » 
و ن للا قال رسول الله صلى الله عليه وسل :ولا بقتل ذو عهد ی عهده» 
ول علیسه السلام من کال بیعث من قو اده : « فان ۵ أنوا فسا مم الجزية» 
فان ۸ أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم » هذا نس کلامه علیه السلام لكل 
من ببعثه ال کتای و الله بن بوسف عن ن امد بن فتح عن 
ا عن أمد بن مد عن أمد بن على عن مسل‌قال : حدثنا 
ابو بكر ن إلى شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أو بكر 
ثنا وكينع بن المراح وقال اسحق:: يحى بن آدم وقالعيد الله نا عد ارهن 
ابن فبدى كليم قالوا ثنا سفیان الثوری عن علقمة ن مرند عن سلمان بن 
إريدة عن ابیه عن النبى صلى اله عليه وسل 

قال او تمد :فلا قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم و مواطم وأذام 
بالظم وسبى عباطم وآطفاهم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » ينص قوله عليه 
ااسلام : « کف عنم م » فالكف يقتضى كل هذا ٠‏ وكثير من حتج علینا عا 


ذكرناقد نسوا ای فقالوا ف نه عليه السلام عن بیع الزرع حتی يشتد : 


ان ذلك غیر مییح لبیمه لمد اشتداده » اک ن حتی لصق من تدنه ويداس 

قال أو د : وبیع ال عند بعد اشتداده مباح » وان لم لصف 
ولاديس » لقوله تعالى :(وأحل اله البيع) فلا جخ رج من هذه الجلة الاما جاء 
نس أواجاع بتحرعه » وطذه الجلة أجزنا يسع النخل بمد آن تزهی »والعنب 
بعد أن سود 6 والثمر بمد آن دوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
توجب اباحة التيع بعد حاول الصفات المذكورة فبها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وکلواواشر بواحتی بتبین لک اليط الابيش من انیطالاسود من 





الفجر ) : إا حرم الا“ كل من حين بتبین طلوع الفجر بلامر التقدم طذا 
؛ النسخ 6 فان الا مر قدکان ورد بتحرم الا کل والشرب والوطء مذینام الرء 
الى غرو ب الشمس من غد» ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا کل والشرب 
الىحين بتبين طلوع الفجر الثاتى 6 فبتى مابعده على الاصل المتقدم فى التحريم » 
و بنصوص‌وردت فی ذکر تحرع كل ذلك بطاوع الفجر الثاتى » ويقوله تعالى: 
( ثمأتوا الصيام الى الليل) ولو لم يكن هنا إلا قوله تعالى : (حتى يقبين ل 
الميط الابيض ) ماكان فيه إيباب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يةولوا لااله الا الله » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : © فذا تلوها عصوا منی دماءم وأموالهم الا بحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تعالى التوقيق . 

وذ كروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع نخلا قد یرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو ما قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تؤبر بخلاف التى أبرت وانها لاسبتاع 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه ؛ لاننالم تقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى م تور للمبتاع » لسکن ما کانت‌التی ‏ تور غائبة ۸ تظهر بسد » 
كانت معدومة ؛ وكانت بعض ما فى عمق النخلة المبيمةكانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

عم تقول طم : وبعد أن بينا إللان نك فنحن تريم ان شاء الله تعالى 
تناقضك فى هذا المكان فنقول : إن كتتم انما قضيتم بأن المسكوت عنه 
مخلاف ال ذکور » فا قولسم لمن قال لم : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حم المذ كور قياسا عليه 8 فتسكون الفرة التى لم توبر للبائع أيضاء قياسا 
على التى أبرت ؟ وقد قال أو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم يذكر عليه السلام الساعة الالانها مخلافغيرالسائة » ولولا ذلت!۱ 











کو — 


كان فى زكاة الساعة فائدة » وجمل هنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤلاء القوم ج . وبله تعالى التوفيق 
واحتج‌الطحاوی فى اسقاط الؤكاة ما أصيب فى أرض المراج بقولزسول 
الله صل الله عليه وسلٍ :9 منعت العراق قفيزها ودرهمها © الحديث )١(‏ قال : 
فاو کان فی أُرض اراج شی غیر اراج لد كره عليه السلام 
ال آبو مد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فیا سقت السیاء العشر» دلیل على أن لاخراج عیی‌شی من الارض؛ 
لانه وکان فیها خراج لد کره فی هذا الحديث ! فان قال : قد ذ کر اراج فی 
الحديث الذى قدمنا آتفاء قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذکر اتنا , 
فان قال قائل : ماتفولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص_لى 
الله عليه ولم معلقا بشرط ؟ قیل له . نظر » آتقدمت ذلك الطاب جل 
حاظرة 11 أباح' ذلك الطاب » أو مبيحة لما حظر ء أم لم بتقدمه جلة بشي ء 
من ذلك » لکن تقدمته جلة تعمه ولمم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص 8 
ولاند من أحد هذه الوجوه : لان الجملة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خلق 
لم مافى الارض ججيعا ) مبيحة عامة لايشذد عم إلاما نص عليه وفصل 
التحرم ‏ فلا سبيل الى خروج شى” من التصوص عن هذه الج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن یکون مذ كورا فيه بعض مافها عوافقه أو يكون 
مستثنی معا بتحرع » فان وجدنا النص الوارد ‏ وقد تقدمته جملة الة 
له استثنيناه منها » وثر كنا سائر تلك الجلة على حاطها » وم حظرالا ماحظر 
ذلك النصفقط » ولم تبح" الاما أباح فقط » ولمنتمده » وان وجدناه موافقا 


ايا ا 
(۱) رواه يحي بن آدم نی «کتاب الحراج» فى رقم ۷ ورواه ي 
ورواه أبو داود وابن الجارود » وانظر ماكتبتاء عليه فى شرحنا علی كتاب ال راج ليحى . 





ججلة تقدمته أبحنا ما أباح ذلك الخحطاب ء وأيحنا أيضاً ما آباحته اج الشاملة 
له ولغيره معه » أوحظرنا ماحظره ذلاک اظطاب » وحظرا آبضا ما حظرته 
اج الشامله له ولغيره معنه » ول نسقط من أجل ذلك الشرط شیثا ما هو 
مذ رر رق اه الشاملة له ولغيره » وهذا هو مفهوم الكلام فى الطبائع 
فی کل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وتجمهم - ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى :باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من لشخیص‌شی" من ذلك ليم البيان 
بحول الله وقوته ؛ فليس كل أحد يسول عليه ثيل مسائل تقتضيها اللجلة ای 
ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 

وان قوالیا. اند : « تقدمته ججلة » ععنى تقدم وقت التزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده » والا فالقران واطدیت کله عندنا 
ککامة واحدة » وکانه زل معا » لوجوب طاعة چیم ذاك علینا» واغا 
نمنی بقولنا « تقدمته » أى مت ذلك الطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
مجعل تلك اج مقدمة بستتنی منها ذلك النص أو نضيفه النها على معنى البيان 
طا-. ينا ورودها من أجل ما ذ اج 

تال آبو مد : فبا ذکرنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماه فتیسوا ) 3:8 
المتقدمة طذا الشرط هی ا تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة انح + ن ونرد الماء داضت و سل 
الماء كان عاصيا » لانه لم ات اام ر به ء ولانه لم يستعمل شاش باستعالهنی 
غسل أعضائه المذ کا فى آبة الوضوء والغسل 6 فالت تيمم مع وجود 
الماء والسحة واستعمل الاء ايضا » كان متكلفا لا م يؤمر به » والمتكلف 
لذلك إن سل من الاثم لم يسلم م من‌الةضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
نبيه صلى الله عليه وسل أن بقول RIE‏ ن المتدكلفين ) فان اعتقدوجوب 











ل #7 لد 


التيمم مع اس_تعيال الماء فى حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً» 


لاعثقاده مالاخلاف أله لم يؤمر به » وزيادته فى الدين وتعديه حدود الله 
العالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ل يبق الا استعمال التيمم عند عدم 
الماء التدور علیه فی السفر وعند الوض > 

وهكذا التولق قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ینک 
الحصنات المؤمنات فما ملكت ايانكم من فتياتك المؤمنات ) الى منتهى 
قوله : ( لمن خشى العنت منسكوان تصبروا خیرلک ) 

قال أنو مد : فنظرنا هل مجد جلة متقدمة لاباحسة نكاح الفتيات 
المؤمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا بها ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت علي أمهانتم ) الى منتهى قوله :( والحصنات من 
النساء ) خرم تعالى .هذا النص کل محصنة » والاحصان بقع على معان . مہا 
العفة » ومنها الزوجية » ومنما المرية » فل بجز لنا ایقاع لفظة « احصنات » 
على إعض مايقع نحنها دون بعض» بالبراهين التىذ کرنا فی باب العموم » خرم 
بقوله تعالى : (والحصنات مرت النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج ء وقد حرم الزوای من الاماء واطرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينسكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) -خرمت 
کا فى الارض ههذين النصين الاما استثنىمن ذلك بنص أواجاع» تال 
تعالى متصلا بالتحريم المذ کورغیره خر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
عانم ) فاباح تعالى ماشاء مما ملكت اعاننا 6 وليس فى هذا | باحة الوواج » 
تم زادنا تعالیبیا نامتصلافقال : (واحل لک ماوراء ذل آن‌تیتفوا باموالک 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضًا بالاباحة الذ كورة 

والعمل فى ه_ذا يكثر » الا ان اختصار القول والغاية فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لک مافى الارض جميءا ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 





- ۵۸ 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قسد حرم الله تعالى أشياء 
يما فى الارض » فكانت مستثناة من ججلة التحليل » فن ذلك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أيصارمم ويحفظوا فروجهم ) .( وقل للمؤمنات يفضضن 
من الصارهن ويحفظن فر وجون ) مع الا : 4 القی تلونا آتفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( وا مخصنات من النساء ) فلو تركنا وه_ذن النصين رم 
النساء کلهن » وکن مستثنیات من 3 التحلیل » ثم تال تعالی : ( والذين ثم 
لفروجوم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين 
فن ابتفی وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستثنى الله عز وجل من جلة 
النساء امحرمات - الازواج وملك العين » فاو ترکنا وهذه الا بة لت کل 
امرأة بالزواج خاصة » ولك الهين فقط » لا بالزناء من أم أو ابنة أو 
حرعة لان الأزوجات والمملوكات بعض النساء » وكانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لك من النساء ) ولقوله تعالى : ( وأتكحوا 
الايامى منک والصالمين من عباد؟ وامائكم ) لا فرق بین شی" من هذه 
الا پات » ثم تالتعالى : ( حرمت علي امهاقم وبناتك ) الا بة الى منتهى 
كان تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما تكح 
آباؤ 5 من النناء الا ماقد ما سلف ) وقال تغالى : ( ولا تنتكحوا 
المشركات <تى يكمن ): وقال,تعالى : ( .ولا تنكحوا المشركينختى منوا ) * 
وحرم النى صل اه علیه وس المع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها» 
وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فعسل قوم لوط » ونکاح 
الزوانى » و نکاح الزناة للمسامات ء وحرم بالاجاع والنص بقوله تعالى : 

( فانكجوا مإرطات یک ن النساء ) الى قوله : ( فان خف نم ألا تعدلوا 
فزاحلة أورنا فلكت نگ ) : وطء الماثم 0 
أيضا » فسكان كل ما ذ كرنا مستثتى مما أبييح من النساء بالزواج وملك اليين» 











— 6 س 


لان ما فى هذه النصوص أقل ما ذكر فى آبة اباحة الازه اج ومللك اليين . 
وقال تعالى : (اليوم أحل لک م الطيبات ) الا بة الى قوله عز وجل : 
( واحصنات من ای وتو کاب ی ن أجورهن) 
فاستثنی تعالی اکتا بیات بالنکاح خاصة » وهذایقع عی الاماء منهن واطرائر 
وبقیت الامة الكتابية حراماوطها علك المین‌خاصة» بقوله تما : (ولا 9۳ ۱ 
الشرکات حتی بؤمن ) ولات ف ی" من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منك طولا أن يكح المحصنات المؤمنات فما 
تلك أعانم م ن فتياتك المؤمنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
6 بة اباحة نكاح الامة المومنة أن لم يبد طولا وخشی العنت » وبق حكم 
واجد الطول الذى لايخاف العنت » فلم تجده تعالى ذكر ف هذه الا ية اباحة 
ولاعرعا عليه » فرجعنا الى سائرالاى 6 فوجدناه تعالى قدأ باح تكاح الاماء 
المؤمنات لكل مسلٍ » وم خص فقیرا من غنی » ولامن عنده‌حرة من ليست 
عنده حرة » بقوله تعالى : ( وأنکهوا الایامی منک والصالین من عبادک 
واماثک) فکان للعب‌دمباط آن نکح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نكاحها معد جيه تعالى : 
( والمخحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك اذا آتيتموهن بالجوزعن ن( 
وهذا قول عمان البتى وغيره * 

والعحجب م من الحنفيين فى منعهم الركاة عن غير السائمة بذكره عليه السلام 
« الشاعة »فى تجديث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وحد 
ا ة سسامة فهلاسألوا اتمسهمعن الفائدة وذ كره تعالى :( فن) بستطع 
منک طولا ان ینکج احصنات المؤمنات ) يا سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ؟! ولکن ن هکذا یکون من اتبم رأیه وقیاسه وهواه الضل 

والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله علي هالسلام 





— PF» ست‎ 


: فى السا عة » مابو جل أن سقط ازكاة عن غیر السا عة » وقالوا ههنا: ذکره 
تغالى عادم الطول والامة المؤمنة موجب )١(‏ لتحري الامة الكتابية » ثم فى 
الوفت آباحوا الامة الوّمنة لواجد الطول . 

قال أو تمد : فتكلا الفریقین تناقضکا تری » وحم بعضهم نکاح الامة 
المؤمنة على واجد الطول محرة كتابية ولیس‌هذا فی نص الا ة أصلا » واعا 
منع من منع من ذلك قیاسا لاسكتابية على المسامة » وقد ا كذب الله تمالی 
هذا القیای الفاسد بقوله : ( افا المسلمين: كالمجرممين ماي كيف 
حکمون ) » فلو کان القیاس حقا لکان هپناباطلا » واذا قاسوا واحد الطلول 
للحرة الكتابية على واجد الطول لاحرة السامة ول ینص تمالى إلاعلى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ :فهلا ذعلوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لمادم الطول طرة وخائف المنت على اباحة الامة المؤمنة 
خائف المنت وعادم الطول کا فعاوا فى التى ذ كرنا قبل ۴! 

قال أبوتمد : وهذا ما تركوا فيه القول بدليل الخطاب » لانه كان يلزمهم 
عل أصلهم أن يقولول :. إن أذ كرء. تعالی : « احصنات الومنات » دلیدل عل 
أن الكافرات. بخلانون » ولكن أ كثرم لم يغعلوا ذلك فنقضوا أصله-م فى 
دليل الحطاب 

ون وان وافقنا أيا حنيفة فى إعض قوله هنا » فلستا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا ق سای ۵ وقد سم مع المصيب والخملى" فى طريقهما الذی بطلانه: 
أحدهرا ابوا وان بيقين :ملظي » والثاتى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغیزمنکر أن خر جهم ارف اارحی تعالى الى الغرض المطاوب 6 وان تعسفوا 
انطو غر 000 مع ذلك ۳ بلا دلیل أصلا فقالوا : من كانت 


عنده حرة خرام علیه نکاح امة » وهذا قول ليس ف النص مانوجبه أصلا» 


(۱) ق الاصل < فوجب» وهو خطاً ظاهر 











س ام 


وقوانا فى هذا هو قول عیان البی وغیره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح:الامة على اطرة اذا رضيت يذلك 
الرة » وأجاذ أو حنيقة وأصحاءه تکاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
طرة مسامة » وان م خش العنت اذا لم تكن عنده حرة » فيؤخذ منقول كل 
وا ا امات فيه . فبان بما ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الرواج » وبق ماملكت منهن على التحريم لبراهين ذ کرناها نی 
باب الاخبار من كتابنا هذا 

و بقال م : إن منم من نکاح ل الکتابية وقلم : لیست کالامة 
المسامة فنقيسها عليها » وقد تناقضم فاحم نکاح اطرة اللكتابية لواجد 
طول طرة مسامة وان ۸ خف عنتا » وحرمتم عليه نتكاح الامة المسسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا رة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتى ان بعضهم لم يقتل المر الكتتابى بالعبد المسلم » ولا خلاف بين مسامين 
ااا عزو جل وعند کل مسل من كل رة كدت بية كانت 
فى الدنيا أو تكو الی بوم البعث . 

فان قلوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذكر فى الا بة 
المد رة ها عادم الطول وخائف العنت والحضنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية والمحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فیتال هم وبالله تعالى التوفيق : هذا سئوال اد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بعض الا .يات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن ؟ فل يكن 
ذاك متمارضا » وقد قل تال : ( یه الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاغة الله عز وجل لاتازم الذين 
"کفروا : بل مى لازمة للكفار كلزومها للمؤمنين ولا فرق » وقد ذ کرنا 





— ۳۲ نت 


طرفا من هفا فی پاب الاخبار وفی باب العموم من کتابنا هذا . 

1 قال أبو تمد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خنتم أن لا تعدلوا فواحسدة 
آوما ملکت اعانک) و# كلهم قد وافقونا على أن كل من | مخف أيضا ان 
لا بعدل فياحلله الاقتصار على واحندة وعلى ماملكت عينه + فتر كوا ههنا 
مذهيهم فى دليل الحطاب » وكان يازمهم أن لا يبيحوا الواحدة فقط الا ن 


خاف آن لا بمدل 

فان قالوا : إن ذلك |جاع » قیل هم : قد أقررتم أن الاجاع قدا صح 
باسقاط قولکم فا دلبل الطاب 

ویقال طم : سلوا أتقسكم ههنا فقؤلوا : أى فائدة وأى معنى لقصد 
الله تعالى بالذ كر من aS‏ قم لنا : أى فائدة وئ اسي 
لقصد الله تعالى e‏ خاف العنت وعدمالطول ؟ وهذا ما لا انفكاك 
منه ! والجد لله ا 

URF‏ ی : ( فن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتمالىأبضا : (فن لم جد فصیام ثلانة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يجد فصيام شهرن متتابعین ) فتوجبوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
واطدی ؟ قلنا : لاسواء » والاصل انه لا بلزمنا صیام فرض أصلا الا ما 
أوجبه :نص 6 آن الاصل اباحة نکاح الاماء بقوله ال زو نات 

من الذين أونوا الكتاب هن قبل؟ ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايانى منكم 
والصالین من عبادک | (lls‏ وراو الوق بعرت الا حت اوه 
النمن 6 نج النکاح اح فىكلتى الا ب بتين (۱) لام‌ما معا نصس واجبة طاعته » 


(۱) کذا ی الاصل < کای» بالاء » وقد رأت بادیذی بده آنه لن » شم وجدت الواف 
ااست‌لها کناك مرارا فى الاحکام و احلی » فعلمت انه اختار اغة اعراب «کلا وکنتا ‏ اعراب 
التن‌اذ آضینتا لظاهر » وهی‌لفةبمض العرب » وعزاها الفراء ال ی کنانة ۰ انظر همع الهو امم 
السیوطی ( ج ۱ ص 1۱ ) 























ممه 


وشا فان حك واجد الرقبة فى كقارة الوطء » وواجد النسك من الحدئ 
ف العتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة » والرقبة فى کفارة امین : 
منصوص على لرؤم كل ذلك طم ؛ فلو صامكانخاصيا لله عزوجل 6 تارکا لما نض 
على وجوبه عليه » وليس كذلك واجد الطول وآمن العنث ».لانه لانص: على 
منعه من نكاح الاماء صلا » لاف نص ولافاججاع » فبين الاممرين أعظم القرق 

وقد ذهب إعضهم - وهو او وسف - الى المتع من صلاة الوف عل 
ما جاءت به ازوايات » لقوله تعالى :( واذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة ) 
قال : فدك ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن فينا ل نص كتذلك 

آل أبو مد :فأول ما يدخل عليه أنه يلرمه أن"لا يأخذ الثم زكاة من 
أحد » لان الله تعالىقال ::( خذ من أم والح صدقة تطهرم ) فاعا خو طب بذلك 
التى صلى الله عليه وسل ما خوطب بتعليمه كيفية صلاة اللموف ولا فزق » 
فقد ظهر تناقضه » وأيضا فان قول النى صلى الله عليه وسر : « صاوا م 
دأيتموق أل » ملزم لنا أن نسل صلاة الحوف وغير صلاة الموف کار 
عليه السلام يصليهما » وكذلك قوله ضل‌الله‌علیه وسل:« دوا مصدقيكم « 
وقوله عليه السلام فى كتاءه فى الركاة : 0 فن سئلها من المسلمين على وجبها 
فليعطها ومن سثل فوقها. فلا نعط 6-: موجب لاغذ الا مة ار کاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أبو عمد :كل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة 3 إلا »"أو لفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق به “مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل: 
۶ لاتقبل صلاة من أحدث حتی بتوضاً » ومثل « لاصلاة الا بأم القرآن », 
و«لاقطع الافى ربح‌دیناد فصاعد!» وهذاهوالمفهوممن الخطاب بالضرورة » 
۴٣ )‏ سايم ) 





لاه نو قبول البلاة الی آن یتوضاً »ووجب قبوطا بمبد الوضوه الا به 
التى فيها, :ذا تن ,الى بالصيلاة )ودره میتوضا کابامر دنق 
الصلاة إلا بأم لقرآن وآئبتها بأم القرآن » لانه لابد. لك مصل من أذ يقرأ 
أم القرآن أو لايقرؤها» ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما ل يكن بد من ن الضلاة ول يكن ن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءنهاء وكان من لم يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفوض ,على كل مسل بالغ أن يصلى "كا أمر » ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى,قاطع . وكذلك ننى عليه السلام القطع جلة» ثم أ وجبه 
مستئی ق ریم دینار فصاعدا . الا أن هذا لول يتقدام فيه نصن أو احجاع لما 
قطعنا الا فى الذهب ذقط . ولكري لما قال تعالی : ( والسارق والسارقه 
فقطمیا :ادها ) E‏ ۱ 
سرق, البيضة فتقطع بده » ويسرق بل فتقطم يده » وأجعت الاءة على 
ان حدیث دیع البينار إيقعيد به عليه السلام ابطال القطع فى غير دهي ر 
وزیا آن: نستعليل رالا ية على تمومها» فلا يخرج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق أقل من رببع دينار ذهب فلا قطع 
عليه »ومن سرق ام نغين الذهب شيئاً 4 شيئاً -قل أو أ كثر: أى .شى* كان مماله قيمة 
وان قلت - فعلیه لد + بة وا لدیث الذی فیه 9 لمن ال السارق:» 

قال أبو ممد : : ومن ن ألى هذا فاماياجاً أن يقول : المراد بقوله عليه السلام 
ق ذ کرد ربع الدينار إغا عنى القيمة 

تال أنو عمد : وهذه دعوی لا دلیل عليها 6 وإن من ظن النى صلى الله 
عليه وسا ج ا ی ل هذ اتيب قله مط غل ( وما كان ربك نسيا) 
ولت شعرى أى شى" كان المانع رسول اٹ صل اله عليه وسل أن يقول: 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دینار فصاعدا » فیکشف عنا الاشکال » وقد آمره 

















— oOo 


ره تعای بالنیان ! والذی نسبوه الی‌رسول اه صلی الله عليه اسل مان أنه أراد 
القيمة وم پبینها فانغا هو تلبیس لانبان » وقد ماه اند تغالی من ذلك * 
واطدیث الذی فيه ذ كر القيمة ليس فیسه يان أن القطع .م أجل القیمة » 
فلیس لاحند آن بقول : ان التقوم کان من أجل القطع : - الاکان لا خر أن 
یقول : بل لتضین السارق ماجتی ف.ذلك 

قال ابو عم : ثم ل :يقنعوا إلا بأ نسبا الى الذى وصفه ريه تعالى بأنه 


روف بنا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنقتا[ -: أنه زادنا تلبيسا وله عليه النسلام 


5 لعن الله السارق لمترق البيضة فتقطع بده »أنه إعا عق بيضة الحديد التى 
بقاتل بها » واله عليه السلام عنى حبلا مؤينا نا يساوى ربع دينار » هذا مع 
ها دماوی پاردة» عاریقة عن الادلة » فهنى أيضا فاسدة »> لانه عليه السلام لم 
برد مهفاا عنذر السارنق » وکیف بريد عذره وهو يلعنه:!! وانما أراد عليده 
بسا اة ارق ونا راہ و بپ تا اکان کین ی 
اوحبل » وهذا الذی لا بعقل سواه 

وطع من مثل هذا .ماينسيونه :الى مزاد الله تعالى ومراد رسوله مدخ 
ال یه وس غثايث )١(‏ جمةبوقرون ان سهم عن مثلها » فن ذلاك ماینسبون 
ال الا اسف لالب تعالى : (وآخران من غيرك ) 
آی من‌غیرقبیتکز» وهذا « ن اطجنة بحيث لامجوز أن ينسب'الى من ل أذ 
معرفة باللغة ومجاری الکلام » فکیف بخالق الکلام والبیان ؛ لااله الاموه 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فی قوله علیه النسلام للذی خطب الرأة 
وهنو لاثى" مغه : « الس واوخاتها من حديد » فقال هذا القائل : انما كلفه 
علیه السلام خاعا مززبنا ملیحا یاوق دیع دینار » هذا وم سمعون حكانة 
کلام ارجل آنه لا علك الا ازاره فقط » وأنه لابقدرعل حر » فیقول له علیه 

)١(‏ الغث الردىء من کل ثی» ۰ والکلام الفت الذی لا معنى له 








حك 


السلام : «واوخاتمامن حديد» أفنسوغ فى عقل من له مسكة أن يظن أن وسول 
الثدصلى الله عليه وسل یکلف من‌هذه صفته خاعا بدیمایساوی‌ربع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراه على رسول الله صل الله عليه وسار والکذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر الموار » لانه لم يكن بلغ من غلاء الحديد 
پالد ننة - ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخ -ل » ودروعهم لقتال أن 
پساوی خام منه قریبا من وزنه ‏ ن‌الذهب» ولو نطقت ذا خدرة غربرة(۱) 


لاضحکت مقوطا . وباثه عز وجل نستعین © 
قال أبو حمد: وقد اعترض بعض الحنفيين على ةوله عليه السلام :«لاقطع 
إلا ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا اللفظ لابوجب قطما فى الربع دينار 


قال أبو تمد : وهذه قحة ظاهرة » وجاهرة لابرضاها لنفسه من ى 
وجبه حياء » وهؤ بعنزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب هيا ولا منعا » ومن قال فى مثلهذا : ان هذا الخطاب لاوجب القطع 
فى ربع دينار » وان « لاصلاة الا بقرة ام القران »> ان لا بوجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
انها على الخصوص» ثم قال فى الكلام : انه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فلم حك به »ثم أنى الى أشياء تنص خرمها وأحلما برأيه » فا نمل أحداً دولا 
الاج ولا الغالية من ن الروافض :- أشد كيدا للاسلام فنه ! وأما الجاهل 
فپومعذور » وأما من قامت علیه الحة فیادی فپو فاسق بلا شك . وشيرد 
فیعل (۲) ۰ وما توفیقنا الا بالله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :لا إيان لمن لاأمانة له» 

)١(‏ الغريرة هى الشابة المديثة السن الى لم نجرب الامور وم تکن تعلم ما يعلم النساء 


م الب (۲) یمن أنه سيرد يوم الحساب الي ماقدم . ويعرض: على ريه الحكم المدل 
فیعل عاقبة له ۰ 



































قیل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونعم لاإيمان أصلا لمن لاأمانة 
4 »ولا جوز أن نخص" بذل آمانة دون آمانة » والاسلام هو الا مانة الى 
عرضها الله تعالى على اامماوات والارض وقبول الشرائع » فن عدم هذه 
ال من ان هی بعض الامانات فلا إعان ل » ومن قيل فيه « لاأمانة 4 » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى لعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لابؤمن من لا بأمن جاره بوائقه » فكذلك 
نقول : ان الفعل المذموم منه ليس إعانا 6 لان الايمان هو جيع الطاعات » 
واله‌صية اذا فملها فليس فعله إياها ]انا » فاذا لم ينفعل الايمان فلم من » 
يعنى فى رکه ذلات الفمل خاصة 6 وان کان مثؤمنا بفعله للطامات فسائر افعاله» 
وقدبینا هذا فی کتاب «الفصل»» والاعان هوالطاعاتکلپا » و لیس‌التوحید 
وحده ]انا ققط » فعنی :«لاايمان له» أى لا طاعة » وكذلك اذا عصی فا 
0 مام يمن » وليس RY‏ ین 
أنه كفر» ولا أنه لايؤمن فى سائرها » لکن اذا م بطع فلم ,ومن فى الشى* 
الذى عصى به » وآمن فيا أطاع فيه © 

فان قال : إنه يلزمكم بهذا أن تقولوا : انه مؤمن لامؤمن » قلنا : نمم » 
هومؤٌمن عا آمن به » غيرمؤءن فما ۸ يمن به )١(‏ وهذا شىء يعم ضرورة » 
ول نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا بازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

نان قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فبودسي* عاص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائّع فيها اخسن فيه » أفترى يازمم من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن مسی " عل الاطلاق ۶ وحن لاناأی هذا ان 10 
مختلفين » ولا نعيب (؟) به أحداً 

(۱) ف الاندلسية < فا | یمن فیه > (۲) ق‌ااصرية < نعبت »وهوخطاً ظاهر 








لومب 


ما من تال : « الاصلاة لمن لم يقرا :© و«لاصتيام بأن ل يبيته. من اللیل» 
:إنما معذاه لامبلاة كاملة » فهذه دعوى لادليل عليها ».وأيضاً فاوصح قوطم 
لکان میم لاطم» لا الصلاة اذام ت زكاملة فهئ بمض صلاة» و بمض 
الميلاة لاتقبل اذا ۸ 5 تتم » كا أن صيام بعض يوم لانقبل حتى يم اليوم » فان 
قال :اا سا سل ال »هکل من ناو لا 
الصلاة اذا نت بجمییم فراگضها فلیس وها کل منها ف نبا صلاة» 
ولکن زادت قراءته وتطوه الذى و رکه ) یضر » ولا میت صلاټه دون 
ذلك ناقصة » وقد أم تمای بانعام الصيام وإقامة الصلاة» غن لم يقمها ولا أتم 
صيامه فلم یصل ولا صام » لاله لم يأت عا أمس به ء واتما:فعل غير ما ام به » 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : « من جمل جملا ليس عليه امنا 
فهو رد » وليس هذا مما بكتنى به فى إقامة الصلاة واتهام الصيام فقط » 
لكن كل ماجاءت به الشريمة زائداً أبداً دم الى هذاه 

و المجب المجیب آأن قوما ۸ ببطاوا العسلاة عا أ بطلها به علية 
السلام ‏ من عدم القراءة لام القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى الركورع 
والسجود » ومن فاد الصفوف - : وابطلوها عال ببطلها به اه تمالی ولا 
رسوله علیسه الستلام - من وقوف الامام فى موضع أرفع من الأبوفین» 
ومن اختسلاف نية الامام والأموم ‏ : ثم فعلوا مثل ذلك فى الصيام » فلم 
ببطازه بما أبطله به الله تعالى من عسدم النية فى كل لیسلة » ومن الغيبة 
واالتکدت : م یه عا ها تمال - مین الا کل ناسیا » ومن 
المقننة » ومن 00 بالمقاقیر - : فقلبوا الدیانة کا ری 6 وحرموا 
الملال . وأجاوا المرام !! وباثه تلی نموذ من الذلان» وإياه. نبأل 
التوفيق . لاإله إلا هو * 

قال أبوجمد :.وكذلك نقولبفى حيديث ی ذر رضی الله عنه فیا یقطع 




















الصلاة » فذ کر ال کاب الاسود. وانه سأل النی صلى الله غليه وسلٍ : مابال 
الاسود من الاجر من الاصفر مزال بش hs E‏ : « الکلب 
الاسود شيطان 6 فليس فى هذا الخدث أ الكلاب لا تقطم المنلاة 
ولا أنهاتقطعها » (1) فانا ورد حديث أبى هريرة عن النى صلى اله عليه وسل 
: تقطم الصلاة المرأة ار رم 
قول آش وان عباس وغیرها » ومن نکر هنذا علينا ذرن التنافعيين 
وا مالكيين فليتفكروا ى قوم «قول الب صلل الله 3 يه وسل من 
ول رجل رذن موله»يمم يوا تول غير مويه نم 
وهذا قول عطاء وغیره و2 بأون ذلك .٠ومثل‏ هذا من تناقضيع كثير 7 


فصل »# 

قال أو جحد : والممهوم .من المطاب.هو ان التأ كيد اذا ورد فانه دفع 
للشغب وحسم لظن من:ظن ن أن .اكلام اليس على عمومه » وقد ضل:قوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ).فقالوا : ٍن لة المرش وهن 
فاب عن ذلك الشهد ۸ پسجد 

قال أو مد : ویکنی من ابطال هسذا ابلنون قوله تمال 7( ما آشودتیم 
خلق السماوات والارض ولا.خاق أتفسهم ) فلیت شمری من ن امن تاا 
أن يقولوا : إن حدامن اللاشکة ۸ یسجد مع قوله تعال : (کلهم آجمون 
إلا ابليس) ! ومثل هذا من الاقدام » یسی" الظن ععتقد اه » إذ ليس.فيه 
إلا رد:قول :الله تعالى بالهت 

(۱) کیف هذا وقد فهم آبوذر - بفطرنه الم بية وعقتفی مايفهم من السياق آن قط 


الصلاة اعا هومن تام ون ولذلك سألء, ن‌سبب التفرقة بینه و ییا الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فبه الا مک 
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وقد رام بعض الشافعيين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبيلا ) بعد قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
معنى أن ذلك ليس بيات للذين ألوموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لايكلف الله ننس إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أبو عمد : ولسنا تأبى أن تكون الاستطاعة أيضا شيئًا غير القوة 
لاجمم 6 لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد زراحلةارفرة 5 جمم » ولا نقولم قال المالكيون : إن الاستطاعة إنما 
ی ا ا 
ولا جا قال الشافعيون : ان الاستطاعة اعا هی الراد واراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة > 
و إن الراد والراحلة وان كان واجدها متمد الرجلين مبطل اليدين أحمى ‏ : 
انه مستطيع ماله » ملا للآية عل مومها» مع شسهادة قول الله تعالى 
وحديث النبى صل اله عليه وسلم لصحة قولنا » يعنى حديث المثعمية » وقوله 
تما : ( نانوك رعالاً وغل كل ضافر ) 

قال أو د : وقد ذكرنا فيا خلا أن النبى صلى الله عليه وسلم اذا سئل 
عن شى فأجأب -: ان ذلك الجواب حول عی موم لفظه » لاعن ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بعث معاما » فلا فرق بين ابتدائه 
بأمى وتعليم » وبين جوابه ما سئل » ومخيراً أأيضا مما لم بسكل عنه 

فان قال قائل : فاحماوا قوله عليه الملام :2 الخراج بالضمان » على حمومه» 
فاجملوا اراج للغاصب بضمانه . يل له وبالله تعالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم بمثله حجة ؛ لانه عن ملد بن خفاف وعن ممل بن خالد الرنحجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث ؛ وأيضاً فلوصح لمنغ من له على :الغاصب قوله 
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عليه . السلام من الطرق اطرضية : « لیس لعرق ظام حق» حدثنا * عبد الّبن 
دبیم القیمی عن ممد بن اسحق عن ابنالاعرابى عنسليان بن الاشعث حدثنا 
مد بن المثنی‌حدثناعبد الوهاب - هوالثقی - حدثنا وب - هوالسختیای- 
عن هشام بن عروة عن أنه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وس (۱) 

قال ابو محمد : نص هذا الحديث الظالمين من جلة الضامنین » فنتیاظراج 
لمشتری بحق . وایضا فقوله تعالى : ( ولا تا كلوا أموالك بين بالباطل ) 
مانع من أكل مال بغير حق ج4 » وبلله تعالى التوفيق.* 

وق اف عليه السلام بالبیان » فلفظة کله - جواباکان أذ خی وات 
مول على عمومه » قن لم يعط الجواب” عموما غیر ما سثل عنه ۸ حمل على 
ما سواه حينئذ » كا أفتى عليه السلام الواطى” فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايحمل على غير الواطى" » لانه ليس فى لفظه علي هالسلام مابوجب مشاركة 
غير الواطى'الواطى' فى ذلك وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاعادة :- - أمر لمن فعل مثل ذلك الفعل ‏ وح 
فى ذلك الفعل متى وجد » وأمره عليه السلام بغسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام » وذكره عليه السلام ذه تعالى المسجد الحرام حكم فى 
المسجد المرا م أنه لايشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الائمة 
من قرلش » حك فى قريش لابشاركهم فيه غيرم » ولا يقتصر به على عضوم 
دون بعض » الا من منع منه اجاع » من" اما ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 

(۱).هذا ادت ورد من طر ق کیرد ی ن أحيا ارضا ميقة هی 


له وليس لعرق ظالم حق » وانظر ما قاناه فيه فى ثشرحنا على الخرا اج ليحي بن آدم م فى رقم 
۹ - ۲۷۹ و ۲۸٩‏ 





وكذلك حب الانصار فضل آی‌چیم الا نصارلای‌دوم الی غیز۵» ولایقتضر 
به عی بعضهم دون بعض > وكذلك ذو الق زى و كذلك فضل ای بكر لابشرکه 
فيه غيره » وكذلك فضل عل » لابشرکه فیه غیره » لان الک عل الافعاه» 
فلکل امم ممناه 6 لابعدى به الى غیزه » ولایبدل منه غیره » ولا نقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض »ء ولا فى الاحوال دون بعض ۶ 
# فصل € 
فی ابطال دعوام ف دلیل الطاب 

قال أو تمد : قد أوعينا )١(‏ - حول خالقنا تعالى لا محولنا - السکلام 
فى کل ماشغبوا به 6 وأبنا جل شك وكيم جلة » ثم تأ بالبراهين المبطلة لدعواهم 
م N EE‏ 

يقال لهم : ریم قول اه عزوجل :( ولا تقربوا مال الیت الا بالتىهى 
و یدای و ای لباو الي 
قلوا : لاء ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوطم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه الستلام السائمة فى 
موضع والفم جل ف موضع آخر » وین قوله تعال :( ولا تا کلوا آموالک 
پینج بالباطل )فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال الیتم الا بای 
هی أحمن ) » وكذلك 'لافرق بين من قال : ان اديت الى فيه ذ كرالساعة 
بيان للحديث الى فيه ذ کر انم جة » وین من خل EE‏ 
ف الا ية بیان للاحوال امحرمة » و يعم ان المراد ما مالاليتیم خاصة 

و قال طم ء آرون قر4 تیال ان عدة الشوور عندال نا عشرشور ۱ 
فى کتاب الله يوم خلق السیاوات والارض منها أربمة حرم ذلت الدین الم 

(۱) ف الانداسية « آوعبنا > بالیاء الوحدة 
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فلا تظلموا.غيون أتفسك ) مبيحا للظل فى سائر الاشبز غير المرم 7أأو ترون 
قوله.تعلى : ( الملك بومئذ لله ) مانماءمن أن يكون املك غير بومعذالله » 
وكذلك وله تعالى :(ولا نك رهوا فتياقكم على البغاء ان ارد نتحصنا) أتزاء 
مبیجا للبغاء انم بردن.حصنا ۶ وکذلات قوله تعالی:(ولکن لانواعدوهن‌سرا) 
اه ا لمواعدتم نف العدة جهرا + و كذلك وله تعالى؛(لغنالذين كفرؤا 
من بنى اسبرائيل ) اأرزاء مانغا من لعن .هن كفرام نين جب أسر كيل ةوكذلك 
قواله لعالى : (أحل لك .صيد البحر:وطعامه متافا لم ) أتراه ما نعا من کل 
الا والحبوب.وما ليس .من صيدد البحر ولا ظنامه 7 کا قال الالکیوذا: 
ان قوله تعالی : ( لترکبوها وزينة ) مانم من أكل اَميْل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا مهذه الا ية المحديث اذى فيه اباحة انیل 6 فهلاعارضوابالا ة 
التى .ذ كرنا اباحة کل ماءاختاف فیه خرموه چا ۱۱ 

ویقال طم : أترون قوله عليه السلام : ,9 مرت أن آقاتل الناس نحستی 
بقدولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءخ وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليها السلام ؟ 

ويقال طم : لوكان قولكم حقا إن الشى” اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه : لكان قول القائل : مات زید کذیا 6 لانه کان بو جب‌عل 


حکمهم أن بغير'زيد لم بعت » وکذلت زیدکاتب» (۱) و کذلات محد رسول 
الله صلی الله عليه وسل »اذ کان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسؤل الله » 
ویلزمهم ایضا - اذ قالوا عا ذ کنا - ان ببیحوا قتل الاولاد لغير الام لاق 
لان الله بتعالى اما قال (٠:‏ ولا تقتلوا:أوؤلاة خشية إملاق ) ويازههم'ق قله 
تمالی : ( ولا تشتروا با بأنی نا قلیلا ) ان ذلك.مبيح لان 'يشترى مها كن 
بر.فما ترکوا مذهیهم فی کل ماذكرنا » وکانقولالقائل : مات زبدوزید 

(۱) جلة « وکدلك زبدکانب > سقطت من الانداسية ۱ 
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كاتب وحمد رسول الله صل الله عليه وسل ومسیامة کاذب.: حقا » ول يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيد كتاب كثير » وان 
مونی وعیی وایراهیم رسل الله » وأن الاسود المنسی والفيرة الاح 
وبنانا کذابون -: بطل‌قول‌هوّلاء القوم : ان الخطاب اذا ورد بصفة ماوق 
اسم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايغلظ علينا من سعم كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرناء قوطهم : 
ان غير الم كون بخلاف المذ كور.: اننا نقول : ان غیر الذ کور موافق 
للمذ کور » بل کلا الامرین‌عندنا خطاًفاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغیر 
هدی » والکنا نقول ؛: ان طاب لا یفهم منه [لاما اقتفی لفظه فقط » وان 
لكل قضية حك اسعها فقط » وما عداها ففیر حکوم له » لا وفاقها ولا 
بخلافها : لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسعه » وحم مسموع 
فيه » أو من إجاع » ولا بد من أحدها . وبالله تعالى التوفيق 

# فصل 6 
فى عظيم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 

قالابو جمد : وباجخجلة فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الخطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب يبطل بعضها بعضا 6 ومهدم بعضها بعضا» 
وذلك أنهم قالوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه » ونتبع السنة ما لا سنة فیسه » فاذا أوجب ارب فی 
إلبر بالبر (؟) أوجبناه تحن فى التين بالتإن ء واذا وجبت الکفارة علی العامك 
فى الصيد أوجبناه نحن على الخطى". 


(۱) ف الاندلسة د ثثاقض هم > (۲) ف الاندلسية < أوجب الربا بالبر بالبى > 
وما هنا أصح 
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وقالوا فى دليل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن نخرج ما .ینس 
علیه من حع النصوص علیه » ولا نتبع السنة مالاسنة فیه » فتالت‌طوائف 
منهم : لاز كى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاجاديث » وقالك 
طائفة منهم : لا نأ كل اليل » لانه اعا ذکر فى الا بة الرکوب واويتة ) 
وقالت طوائف منهم : لانقضی بالتعة الا لقی طلقت وم عس ولا فرض طا 
لان هم قدرد کرت رمفتما قابمض الا یات 

قال آلو مد : وهذا ضد قوطم فی القیاس وا بطاله 

وقلوا فى الصوص : لانقفی میم ما اقتضاه الثص + لکن تخر ج منه 
بعض ما يقم علیه لفظه . فقالوا فی قوله تعالى : ( ان امرق هك لیس له ولد 
وله أخت ) : اعاءنی الذ کر من الاولاد دون الاناث . وقالوا فی قوه تعالی : 
( وأشهدوا ذوی عدل منک ) : انا نی من الاحرار لا من العبید » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( فن اعتدی علیک فاعت-دوا علیه عثل ما اعتدی علیک ) وی قوله تعالى * 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا هرى الموضحة فقط »ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شعر : 

قال أو ممد : وهذا مذهب يبطل قوهم فى القياس وفى دليل الخطاب 
مدا وان أرى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى غذاهمهم هذه فىمسألة واحدة 

روی الالکیون حديث القطع فى ربع دینار » فقالوا : لایستباخ فرج 
و من‌ر بم دینار » قياسا على ما يقطع فيه ید السارق » وذ كر جع 
الدینار فى القطع أموجب أن لا يكون الصداق أقل منه »ثم قلوا: لا بقطع 
الستفیر لانه لین منارقاء وذ كن الله تعال السارق موجب أن لا.يقطع من 
لبس سارقا . م‌قالوا ::من سرق شیثاً ف كله قبل أن يخرج به منحرزه سوان 
كان يساوى دانير فلاقطم عليه 6 نخصوا بالقطم بعض السراق‌دون بعض» 





وکذلت: فعل اطنفیون ستواء سوام الا المي قالوا : لابقطع سارق طم 
ولا مصحف ولا فا كهة ولا زرنیخ. وروی مد ان. الغيرة. افخزوی عن 
مالك : ان الاناء بغسل من ولوخ اعغزیرسبعا 6 قیاسا عی احدیث الوارد فی 
الکلب » م قالوا : لا یخسل من لعاب التکلب توب ولاجسد »لانه انا ذ کر 
فی الدیث الاناء ول یذ فلك ترا غیرد ثم روى ابن القاسمعنه:انه:قال : لاپرق 
الاناء ٍلا ان یکون فیه ماء » وآما غیراطاء فلا بضره ولوغ الکاب . 

واما الشافمیون فتوا الى آبة الظهار فقاسواعلی الام الاخت » وقلوا : 
ذكر الله:تعالى. الام دليل على أن الاخت مغلا ء ثم قالؤاء: ذ كر الله تعالى 
المظاهز ,دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها مختلاف ذلك» نم تلو : 
ومن ظاهر من آفتته فلا کفارة علیه*» نفسوا بمض النساء ال دکووات ‏ 
الا بةبلا دلیل» کل ذلاك ومثلهذا فى أقواطم كثيزءبل هو أ كثرأقوالهيم» 
وماسل منها ص التناقض إلا الا : قل » وکهام‌دم (مضهابهضا » وبدل‌هذا (۱) 
دلالة قطع على آن آقواطنم من عند غيرالله تعالى » إذ ماكان من ٠‏ عندالله تعالى 
فلا اختلاف فته ولانمارض » ؤلعضه لصدق: لعضنا . 


جنر > 


من تناقضهم أيضا فى هنذا الباب 


قال آنو مد : نض الله تعالى:على ايماب:الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خطاً » فأوجما التیاسون فی.قتل الوّمن للذمئ خطاًء ولاذ کر لهف الا ب 
أضلا الم اختلفوا : فطائفقة أوجبت الكفارة فى قتل العمد قیاسا عل قتل 
اظطاً.» وطائفة منعت من ذلك »:وكان تناقض هدذه؛ الطائفة أغظم؛ لاہ 
أو جوا الکفارة عسل قاتل الصید خطاً 6 قیاسا عل قاتله علدا» ومنموا مین 

)١(‏ فى الامئل. «: ويدل. على هذا > وزيادة:< علق >: تفسد المفق آوحرفهاعن موضعه 
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. الكفارة فقتل المؤمن مدا ۽ ولم: بقيسوه على ةتله خطأ » هذا وكلهم يسمع 
قول الله تعالى.:( وليس عليكم جناح فها أخطأتم بهولكنماتعمدت قاوک) 
وقول. رسول الله صلی الله عليه وسل : « رفغ عن أمتى اللطاً والنسيان وما 
استتکرهو! عليه » فوجب بمذين.النصين أن لايؤاخذ أحد بخطأمن فعله » 
إلا ماجاء به النص من إياب الكفارة على الخطى فى قتل المؤمن » وما 
آجمت الا مة علیه من ضمان المطأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوء بنتقض 
پالاحداث اارجة:من امخرجین بالنسیان کالعمد فقط.. 
١‏ ومن تناقضهم أن تالت طوائف.منهم نی قول النی صل ال عليه اوس 
:2 من باع مخلا وفيها مر قد أبر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع » : فقال 
بمضهم : ادا ظهر- آبر آوم ژر - فپوللبائم » وهذا قول آنی حنيفة » وقد 
كثر تناقض أصحابه فى دليل الطاب جدا» 

وتالت طوائف منهم:: واجب ان .لا تكون الرقبة فى الظهاز إلا مؤمنة » 
لان ارقبة الی ذ کرت فی كفارة القتل لا تكون. الا. مؤمنة.» فوجب أن 
تكون. الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال (١).بعض‏ هسذه الطائفة : لمااذكرعليده السلام القلتين فى 
قوله  :‏ اذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثا ».وجب ان یکون مادون القلتین 
مخلاف القلتين 

قال ابی مد : فهلاةالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن يكونالمتكوت 
عنها.خلاف المذ كور دينها »ما جعلوا المسكوت عنه فيا دون القلتين يخلاف 
الذ,کور من القلتین ۶ وهلاجملوا المسكوتعنه ممادون القلئينمثل القلتين » 
كا جعاوا المسكوت عن دينها ى الظهار مغل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وتالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :< سمع الله لمن جمده » لان 

)١(‏ فى الاصل «قالت» وهولن 





ذلك م یذ کر ف بعض الاحادیث » ولا بقول الامام :«آمین» لانه لم يذكر . 
ذلك فى بعض الاحاديث » وان كان قدذ كرف غيرها » لكن يغلب المسكوت 
هپنا » فلا تقول الا ما جاء ىكلا الخديثين ذ كره . ثم قالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل الکتاب » وان كارك" الله تعالى لم يأمى بأخذها إلا ءن أهل 
الکتاب » وادعوا ذلك على عمان رضی الله عنه . 
قال أو مد : وهذا لايصح عن عبان أصلاء وأول من أخذ الجزية من 
0 أهل الكتاب » فالقاهم بن حمد الثقنى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 
عباد لد (۱) من کفرةٌهل‌السند» وأما اند ضی ال عنه ف بتحاوز افر قية 
وأهلها نماری » ولامحاوز ف الشرق خراسان » وق الشمال آذربیحان 
هابا حوس » 
ومن عائبهم التى تغيظ كل ذى عقل ودين » وال ىكان يحب علهم آن 
آن براقبوا الله تعالى فى القول مها » أویستحیوا من تقلید من أخطاً فا 
إطباة پم على أن قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متفمدا خراژه جهن فلیس 
ET‏ القاتل خطاً مخلاف القاتل عمدا ذلك ¢ ا 
المنفيون والشافعيون والمالكيون على أن قول الله تعالى : (ياأها الذين آمنو 
لاتقتلوا الصيد وأنئم حرم ومن قتله منک متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منک هديا) الى منتهى قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عقا 
الله عماسلف ومنعاد فینتقم ال منه ) :- فقالوا کلهم : ان القاتل الصیدوهو 
رم خطاً داخل تحت هفا بل > و يسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه خطی *باجاع الامة ! أفيكون فى عكس المقائق والتحكم فى دين 
)١(‏ البد يهم الباء: الموحدة وتشديد الدال المهملة : بيت فيه أصنام وتصاویر ‏ وهو 


a 0 | دريد : البد‎ OEE ١ 
ی بن‎ 


فارمي معرب والجع البددة ‏ يذتح الباء والدالين » قاله ف اللسان 














اله تمالى أعظم من‌هفا التلاعب ف‌حکین وردا بلفظ السمد» قفرقوا بیهماعا 
أرى 7!! وحشبنا الله ونعم الوكيل © 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاتهم) فقالوا: 
نقیس من بظاهر بحرعتهآ و بشی حرم على الا م »و نلحق المسكو تعنهبالمذكورء 
ثم قالوا : لانقيس تظاهر الرأة من زوجها بتظاهره منها » ولا نلحقالسکوت 
عنه بالمذ كوز » ثمقالوا : توجب الكفارة على المرأة الموطوءة نهارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى' فى رمضان » فيادق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
: قلوا ها ذ كرنا : نلحق الرقبة المنكوت عنما ف الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب ف التعويض من الصيام فى كفارة القتل إطغاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كغازة الظهار التى قسنا ۲ تا 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لابد من 
بارغ التيمم الى المرفقين » وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 

فى الوضوء » وقلوا : الحكم المسكوت عنه بحم المذ كورههنا » » م ۸ قیسوا 
قوله تعالى فى الرجعة :( وأ اشهدوا ذوی عدل منک ) على قوله تعالىفى الدين : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فقالوا : هذا لاک فیه لامسکوت 
:. عنه حك المذ كور » وقالوا هنالك لك : محكم للمسكوت عنه بحم المذ كور . 

وأما الحنفيون خكوا فى آيتى الشهادة للدسكوت عنه بح المأكور » 
فقبلوا النساء فى الرجعة والطلاق والنكاح » وفى آة التیمم » فأوجبوا ال 
المرفقين » ولم يحكموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
بك المذكورء ؤلا حكموا لغيرالسائمة حک السائمة » ففرقوا ههناین السکوت 
عنه وبين المذكور » فكل طاثفه مهم مت فا وتان 
الماسد : بلا برهان . 

وقد احتج بعضهم على" حیث وافق هواه - بان‌البدل‌حکمه حک البدل 

(۵-سابم) 





منه » فأعلبته بأن ذلك بملل بلغة المررب التی خوطبنا بها.فی القران والسنة > 
وحک الشريمة » أما الشة فنالبدلعی آدبمة آضرب : بدل البمض من الکل» 
وید البیان » » وبدل الفلط » ویدلالصفة من الوصوف » فليس فى هذه 
الوجوه بدل یکون جکمه حع البدل منه الا پدل البیان وحده » کِقولك : 
مررت بزیدٍ رجل الح » عل ىأن أحدها نكرة واا خرمعرفة » وأما القرآن 
قب أبدلالث' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلاثة ايام » ومن عتق دقبة 
الظهار صيام شهرين متتابمین» وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطمام عشرة 
مساكين ومن هئ لاء العشرة صياء ثلاثهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستین مسکینا » وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذی صیام ثلائة یام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منم فی قوله علیه السلام : 9 من مس فرجه فلیتوضا »-: 
لاینقض الوضوء الا من مسه بباطن بده دون ظاهرها ء فلل بحکموا فی ذلك 
بكل ما بقع عليه امم« مس ؟ ۱ 

ثم قالوا فى ذلك بحدیث لایصح » فیه :« مرن افضی بيده الي فرجه 
فایتوضا » (۱) 

قال أبو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوء فى مسه بغيراليد 
لانه اعا كان مكون فى هذه الرواية التى احتجوا بها ذ كر الافضاء باليد فقط» 
وكان يكون فى الحديث الآ خر المس ججلة » كا لم يكن في قوله عليه السلام 
: 2 من مس فرجه فليتوضا » ما وجب اسقاط الوضوء من الر.شج والغائط» 
بل کان مصاف الیه ومجموطا معه » 

نم نقضوا هذا فقلوا فی حدیئین وردا : أحدها :9 اذا وقمت اسدود 


(۱) نقله ابن تيمية فى اأنتق من حديث الى هريرة وأسبه الى احمد ؛ وقال شارحه 
ااذوكنى فى نیلآالاوطار :<*رواه ابنحبان فى سميحه وقال : حدیث یسح سنده 6 عدول 
نقلته و ڪجه اما ک واین عجد البر واخرجه البيبق والطبراتى ف الصغير »> 














س وی حا 


فلاشفعة » والا خر:«اذا وقعتالدودوضرفت الطرق فلاشفنة» فاستسساوا 
كلا التفظين ولم يجعلوعما خديثا واحدا » بل آوجبوا قطع الشفعة تحدند 
الحدود وان لم تضرف الطرق » وقالوا : نعم اذا حدت اللحتدود فلا شفعة ؛ 
واذا زيد ف ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة آنضا 

ال و مد : ولم يفعل ذلك النفیون ههنا» ولکنمم قد نقضوه فیا 


ذکرنا 1 تفا من مس الفرج » ونقضه بغضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
“صلى الله علیه وسلرفی أحدها: « انه علیه السلام مسح بناصیته» وق الا خر 
« آنه مسح على العامة ۲ فقالوا : هو حديث واحسد » ولا بجزی السح على 
المامة دون الناصية 

قال أو محمد : وهذا خلاف ما فعلوا ف الشفعة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه ذكر الناصية غير الحديث الذى فيه ذكر العامة - : أبين من أن 
يختاج قي هكلقة » لان راوى الناضية المفيرة بن شنمبة » وراوی المانة فقط 
بلال وعمرو بنأمية الضمری معا » فن ادعی امپما حدیث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا يحل » وقسدكان ينبغى طم أن يحكموا 
المككؤات طنة من المسح على ارأس الهتو رد بحكمهم على الر جلين المستورين 
کا حکموا بالمسح على الجرموقين قیاساعلی الخفين » وکا قاسوا السح عل 
الباثر فی الذراعین علی السح علافین ف الزجلين ». والجبائر لم بأت ذکرها 
فى نص صمح أصلا » واذاجاز عندم تعویض السح علیها من غندلالذراعین 
فتمویض السح عل العيامة من مسح الرأس أو ل لان هفا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من سل » وکان قیاس ارس علی الزجلین > لامعا 
طرق المد » ولامما چیما یسقطان ف التیمم -: اول من قیاس الذراعین 
بال جبائر على الرجلين » ولكن القوم ليسوا فى شی "» واعا بقولون ما خرج 
الى أقواههم دون تعقب » وقلام من تلام» 
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وأنوا الىقوله تعالى: ( ویر والعبدبالعید والائی‌بالانی) فتناقضوا» 
فقالوا : هذهالاكبة موجبة أنه لايقتلالمر بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالاثى.أفيكون أقبح كا ممن قول : ان قوله تمالى : (المر بالمر ) 
موجب أن لا بقتل حر بعبد » ویقولون : ان قوله تمالی :( الاٹی بالاٹی ) 
ليس موجبا أن لا تقتل الاثى بالذكر والذكر بالاثى 117 وأما نحن فان قوله 
علیه السلام: «المۇمنونتتكافۇ دماۇم» موم موحب‌عندناقتل اطر بالعبد » 
والعبد بالر ء والذکر بالاتی» والانی بالذ کر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الر والمبد» والذ کر والانی » فعا 
دون النفس »6 بقص فيه للحر ٠ن‏ العبد »> وللعيد من المر » والاماء والحرائر 
فا بيهن 6 ومع ارجال کذلك ءولاقصاص لكافر من وس لقلا »لنصوص 
خر لیس هذا مکان ذ کرها. 

وَقَال عضي : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحى الى محرما على طاعم 
يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولم ختزير فانه رجس ) يدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حراماً 

قال أو محمد : وم قد نسوا أتقسهم ى هذه الأكية » لانه اذا كان ذ كر 
السنوح موجبا آن یکون غیر السفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لحم 
اننزبر ق الا ه تفسها -: موحبا اباحة جلده وشمره » وم لايقولون هذا » 
فقدتنا قضوا » فان ادعوا اجاع کذواه لان کثیرا من الفقهاءیبیحون بیع 
جلده 6 والانتفاع ه اذا دبغ » واظرز بشعره » فهذا تداقض ۸ بعد عم 
فلز »وأأیضا فان قوله تعالى فى سورة المائدة فى آنة منها من آخر مانزل : 
0 علیکم الميتة والدم وم الحنزير وما أهل لغير الله ه والنخنقة 
والموقوذةوالمتردية والنطينحة و ملأ كل السبع إلا ماذ كيتم وماذيح من النطب 
وان هو الا زلام ذلك فسق الیوم يتس ,الذين كفروا من دينكم فلا 
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تندوهواخشون اليوم أ كلت لک دینک وأعمت عليكم نعمتی ورضیت لک 
الاسلامدينا ) الاية 6 :مبین نکل دم فهو حرام » وبدخلف ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق »© 


« الباب الثامن والثلاثون # 


فى ابطال القياس فى أحكام الدين 


قال او تخد : على بن امد رضوان الله عليه : ذهب طوائف‌من التأخر ین 
من أعل الفتیا الى القول بالقياس ف الدبن وذكروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ کر طا فى نص كلام الله SCE aR EEA‏ 
ولا أججع الناس عليها ءقالوا : فننظرالى مالشمهها مماذ فى القران » وق سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فنحكم فیا لانص فيه ولا اجاع » ثلا 
الوارد فى نظيره ف التص‌والاجاع » فالقياس عندثم هو أن يحكم لا لانض فيه 
ولا إجاع » عثل اليك فيا في -ه نص أً و إجماع » لاتفاقهما ف ام ی هی 
علامة المج .هذا قول جمیع حذاق أا اب القیاس » وم جيم حاب الشافعی 
وطوائضمن الحنفيين والمالكيين . وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين : 
لاتفاقهما فى نوع من الشيه فقط » 

وقال بعض من لاندرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرين » وهو دين 
الطيب الباقلاتى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الا خرى حاب عو 
الاحکام ما و اسقاطه عنهما من حمع بينهما بأ آونوچه جم بیهما فیه 

قال على : وهذا كلا لام لابمقل » وهو آشبه ام الم وون: منه يكلام 
غیرم » وكله خبط وتخليط » ثم لونحصل منه شی" - وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» واطری ف» قوله : « اد المعلومين » فلیت 





هچ 


شعری. ءماهذان العلومان » ومنعلمپما ۶ ! ثم ذکر : « اماب بعض‌الاحکام 
أو اسقاطه » وهنا ضدان » تم قال من جع ینیما اس أوبرجه جم ينما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونأل الله السلامة واا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل م ن له أدق فهم » ثم لمود الى مايتحصل منه معنى یفهم - 
وان کان باطلا - من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق * 

وقال و حنيفة : اعبر الرستل والضعی عن زسول الله صلى الله عليه 
وسل ال من القياس ؛ ولا_ل القياس مع وجوده ؛ قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لالعرف له الف ممم ال هن القياس » قال : و لايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعی : لاجوزالقیاس مم نص قرآن أو خبر حیج مسندفقط» 
وأما عند عدمهما فان القیاس واجب فی کل حک * 

وقال أو الفرج القاضئ وأو بكر الاببرى المالكيان : القیاس أول هن 
خير الواحد المسند والمرسل ؛ ومانمل هذا القول عن مسلم ‏ برى قبول خبر 
الواحد ‏ قبلهها * 

وقسموا القياس ملاثة أقسام : فقسم هو قم الا شبه والاوی» وهو 
الوا : اذاجم فى أمى كذا بحك كذا فأعس كذا أولى بذلك الحم »وذلك 
نحو قول أصحاب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الط وق امین 
الى ليست موساً فقاتل الممد وحالف امین الغموس أولى بذلك وأحوج الى 
الکفارة » وکقول الاک والشافعی : اذا فرق بین ارجل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة يبنهما لدم النفقة التى هى أوكد من الجاع أ ول دایب 
وكقول المد والشافمی والالک : اذا لرمت الظاهر بظپر الام الکفارة 
فالظاهر بفرج آمه ول * 











وا 


وقدم نان )1١(‏ وهو قمم المثل » وهو نحو قول أل خنيفة ومالك ؛ اذا 
كاذالوظن” فى تان ر4 ضاق عمذاً تازمه الكفازة المتفمد للا کل معله ف‌ذلاعی 
واذاكان الرخل يازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ :الموطؤءة باختتيارها عامدة - 
فى وجوب الكفازة علیها مثل ارجل » وکقول من قال من التابمین ون 
بمدم : اذا کان ظهار اارجل من امرأته بوجب عليه الكفارةةالمرأَة المظاهرة 
من زوجها فی وجوب الکفارة علیها مشل الرجل » وکقول الشافعی : (ذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الکلب فیه سبعافهو من انز رکذلك » وكقؤك 
المالكيين: اذا وجب غلى الراني الذق لوش حصنا جلد مائة وتغريب عام »فقاتل 
العمد اذا عنی ه عن دمه مثله » وکتول السن : إذا ؤرثت المطلقة ثلاا ئ 
الرض فپو فى وجوب الیراث له منها ان مانت كذلك أيضا . 

والقسم الثالث تدم الا دنی» وهو نو قول ماللت وی حنيفة + اذا 
وجب القطم فى مققدار ما فى السرقة - وهو عضو ستباح_فالضداق ون 
مثلا ؛ وكقولءاً آبی حنيفة : اذا ان خروج البول والفاط وها مجسان‌بنقضش 
الوضوء غروج الدم وهو تمس متى خرج من الجسد أيضاكذلك؛ وكقؤل 
الشافعی : اذا کان مس الذ کر ینقض الوضوء فس الدیر الذی هو عورة مثله 
کنات » وکقول الالک : اذا كان قؤل « أف » عمدا ف الصلاة ببظها 
فالنفخ فيها عمداً كذلك 

قال أنو مد : فهذه أقضام القّاض عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب اب الظاهر الى اإطال القول بالقياس ف الذن جلة » وقلوا : 
لامجوز الک - البتة ق شی" من الاشیاء کلها - الا نككلام:الله تمالی > 
وه رو درس موی هن 
فعل أو اقرا »أو ا جاع من جيتع عااء الامة کلها» متيقن أنه قاله کل وا حد 

(۱) ف الاصل‌ثاتی 











E E 


منهم » دون خالف من احد منم » أو بدليل من الثص » آو من الاجاع 
الذکور الذی لابحتمل الا وجها واحداً» والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
توقیف من رسول الله صلی الله عليه وسل, ولابد» لا يجوز غير ذلك أضلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندينالله تعالى به » ونسأله عزوجلأن يثبتنا فيه » ويميتنا 
علیه عنه ورجته . آمین . 

و شغب أصحاب القول بالقیاس بأشیاء موهوا ها » ونحن ان شاء الله 
تعالى ننقض کل‌مااحتجوا به ؛ وحتج هم بکل ماعکن أن یمترضوا بهء ونبین 
حول الله تعالى وةوته بطلان تعلقهم بكلماتعلقوا به فی ذك »نم نبتدی" بمون 
اللّهءز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولأكرء الا بلك البق العو 

فماأ شغبوا به' أن قالوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف|) فوجب 
إذ منع من قول ‏ أف » للوالدين أن بون ضربهما أو قتلهما أيضا ممنوع » 
لانهما أولى من قول « أف » » وقال تعالى : ( وآ تيم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوامنه شيئا ) قلوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخ ل كل ذلك 
فى حك القنطار فى المع من أخذه» وقال نعالى | وإذ كان مثقال حبة من 
خردل أتينا پا ) قلوا :فعامنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حم 
مثقال حبة اردل آنه تما 8 ها » وقال تمالی :( فن لعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) قلوا:فعامنا آن مافوق مثقال الذرة 
ومادونم برى أيضاء وقال تمالى : ( ومن آهل الیکتابمن ان تأمنه:بقنطار 
يده اليكومهم من إن تأمنه بدیتار لایوّده اليك ) قالوا : فعامتا آن مافوق 
القنطار والدینار وما دونهما فی‌حک القنطار والدينار » وقال تعالى:(ولاتا کلوا 
آموالک بینک بالباطل) قالوا: : فعامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغيرهحرام 
اذاکان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فمامنا أن 
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قبلهم لغیرالاقلاق حرام » کا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا تمط 
فلا حبة » انه مغهوم منه أن ما فوق الحبة ومادونا داخل كل ذلك فى حم 
الحية » قالوا :ومن ادعىمن هذه الى فهم ماعدا مافيها من غيرها فووخارج 
عن العقول وعن اللغة » قالوا :وتم توافقو تنا فی کل ماقلنا فی هذه الا ارت 
وهذا الفصل » وتقرون معنابأن ماعداهفه التصوصات فانه داخل فی حکمپاه 
قالوا : وهذ! إقرار متك بالقياس » وترك لمذهبم فى ابطاله ٠‏ 
قال أو مد : قال الله عزوجل: ( أم للانسان ماتنى ) وكل ماذكروا فلا 
حجة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عليهم » لاله ينعكس عليهم فى القول 
بدليل الحطاب » فانهم - على ماذ كرنافى بابه فى هذا الديوان ‏ بقولون :ان 
a EE‏ على ذلك الا صل آنبقولوا 
:إن ماعدا < آف » ناه مباح 6 وماعدا الدینار والقنظار والا کل 
0 ار دلة والذرة وخشية الاملاق بخلاف حم ذلك » فقد ظهرتناقضهم 
وب شاه جهم بعضها لبعض » ثم نعود فنقول وبلله تعالى التوفيق : 
أما قول الله تعالى : ( ولاتقل هما أف ) فلو لم برد غير هذه الافظةلما كان 
قنها نحرسم ضريهها ولا قتلوماء ولم كان فيها الا تحريم قول «أف» (١)فقط»‏ 
ولکن لا قال الله تعالى تى الا بة تهسها : ( وبالوالدین احسانا ما یملفن عندله 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل هما أف ولاته رما وقل طمماقول كربا 
واخفض طما جناح الذل من الرجمة وقل رب ارحمهما م ربيانى صغيرا) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الکرم وخفض اللناح والذل 
والرحمة هما والمنع من التهارحماء وأوجبت أن يكوتى البهما كل بر وكل خير 
وكل دفق ». فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بز الوالدين 


)١(‏ هذايخالف بداهة العقل وا معلومات الاولى ولايحتاج اد ال تکلف‌دلیل و حجة. 
و اطادی هو الله 
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بکل وجه وبکل معنی »والنع هن كل ضرر وعقوق بی وجه کان»لابالهی 
عن قول « أف » وبالا لفاظ التى ذ ذنکزنا رجف حرو قاق مز ېاو تارم 
علطاو منعهما رفده فی أی شی" کان من غير الحرام فلل ييحن ن النهما ولا 
خفض ما جناح الذل من الرمة . 

ولوکان اہی عن قول « آف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لكان 
لذ کر الله فمال فالانلةا هیا 2 مع النهبى عن قول « آف »- النهیی عن الهر 
DSS LS‏ فاما لم يقتعتر تعالى على 
E‏ فر ودام بطل‌قول من ادعی ان بذ کر الف عر ما عداه ۽ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا بة معنى غیرمعتی سائر ألفاظها » و لکنهم‌جروا 
على عادة طم ذمیمة من الاقتصار على بمض الابة والاضراب عن سائرهاء 
مویها علی من اغتر عم » وجاهرة لله تعالى با لايحل من التدليس فى دينه . 

فعلوا ف ذکرم فی الاستنباط قول اللّه تعالی: (لعلمه این يستنبطونه 
منهم ) وأضروا عن ول الا بة فی قوله تعالی :.( ولو ردوه ای اارسول وال 
أولى الامر منهم لعلمهالذین بستنبطونه منهم ) وأول الا ية مبطل للاستنبا 

وکا فمل من فمل منهم ق قول اه تعای : ( واذا قری" القرآن فاستمموا 
له وانصتوا لمل ترجمون ) وأضروا ما بعدها من قوله تمالی : (اواذ کر 
ريك فی تسلك تضرط وخيفة ودون الجهز من القول بالغدو والا "صال ولا 
سکن من الفافلین ) 

قال ابو تمد : ومن البرهان الضرورى غل أن نئ اله تمالى :عن أن 
بقول الرء لوالده « ف » لیس نیا عن الضرب ولا عن‌القتل ولا عما عدا 


۶ 8 3 ص 5 2 
الااف - : آن من حدث عن انسان فتل آخر او ضریبه حتی کسر اضلاعه 


وقذفه بالدود و بصق فى وجیه فشهدعلنه من شهد ذلک کله :فقال‌الشاهد: 
إن زيدا ‏ يعنى القاتل آو القاذف آو الضارب - تال لممرو « آف * یمنی 











عدا ی - 


القتول و الضروب و القفوف- : لكان باجاع منا وهنم كاذب ]فيح 
شاهد زورمفتریا مردود الشهادة 6 سکیف بزید هؤلاء القوم هنا أن م 
عا يقرون أنه كذب 2 ! فکیف بنتیزون آن خمبوا الى الل لمال الج عا 
يشبدون أنه اكذب 13 ونحن نموذ بلله. العظيم من أن تقول ان نب الله عو 
وجل عن ققول « أف.» للوالاين يفهم منه النهبى عن. الضرب لما أو القتل 
أو القذف » فاذ لاشك عند كل من له معرفة 'إشى” من اللغة العربيه أن القتل 
والضرب والقذف لايسمى شى' من ذلك «أف» فبلا شك يعر كل ذئ عقل 
آن ابیز نن قول ها ان > ليس نمياعن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه إلا هو نپی عن قول « آف » فقط . 

وماد كره تغالى القنطار فى اة الصداق واية وفء أهل الکتاب ‏ فا 
فهمنا قط آن ماعدا القنطار فهو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لكنلما 
قال تعالى. : ( فامساك عمروف أو تسريح باحسان ولا يحل لم ان تأخذوا ما 
ا شيئًا الا أن يخا أن لايقيا حدود الله فان خفتم أن لابقها حدود 
الله فلا جناح عليه) فها افتدت به تلک. حدود ال فلا لمتدوها ومن تعد 
حدود الله فاولئتك ثم الظالمون ). 

قال أنو حك : فبهذه الا بة حرم على الروج أن يأخذ مما أعطى زوجته شيئا 
وسواء:قل أو كثز » إلا أن اة أن لابقما حدود الله أوتطيب تفسها تال 
تعالى : ( فان طبن لک عن شی" منه نقسا فكلوه هنيئا مريئًا ) “واولا هذه 
الا بة -وما فى معناها من سائر الا یات والا حادیث التی فما حرم الا موال 
جل وتحريم الفود فی اطبات ‏ : ل كان فى ابة القنطار مانم ما عدا القنطار 
أصلا » 


وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان لزید : أن له على عمرو قنطارا » وکا 
فى علمهما الصحيبح: أنه له عليه : قنطارين أو أ كثر من قنطار أو أقل من 





لدو — 


قنطار لكانا شاهدى زود كذابين افكين ».وما عامنا فى طبيعة البشر أحداً 
يفهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ لهأ كثر.من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى نصاب الموسوسين مبطل 
للحقائق 6 ويقال له : لعله تعالى اذ ذ كرسبسع سماوات انها أراد بها حمس عشرة 
أو أ كثر من ذلك 6 وهذا هو بطلان الأقائق » وفساد العقل على الحقيقة: 

وأما الا ية التى فما ذ كر الدينار والقنطار فى ائنان أهل الكتاب ققد 
أخبرنا تعالى أم-م يقولون أو من قال منهم : ( ليس علينا فى الامبین سبیل ) 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب طون أماناتناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
بضرورة المقل والشاهدة - وعل الناس قبسل تزول الا بة الذ کورة - آن 
فى أهل الكتاب وق المسامين أو فياء » يفون بالقليل والكثير » وغدرة > 
بفدرون بالقلیل والکثیر » لان هذا من قات الناس » وأن ف الناس من 
بنى بالفلیل تصنما ویخون الکثیر رغبة » وأن فهم من بغدر بالقلیل خسة 
تفس واستها نة»وینی بالکثیر خافة الشهرة » و انقطاع رزقه ان کان لا یعیش 
فى مكسيه الابائمان الناس اياه » وهذا کله موجود مشاهد » معلوم باس . 

فان قلوا : فا فائدة الا بة اذن ‏ قيل طم وبالله تعالى التوفيق : الفائدة 
فیها عظيمة » فأول ذلك الاجر العظيم فى تلاوتبا وق التمندیق آنها مین عنذ 
اثه عزوجل » وأيضا فالتنبيه لنا على التفسكر فى عظيم القسدرة فى ترتيبه لنا 
طبائّع الناس » فنهمالوفی السکافر » واعا الکافر » وأيضا فائمانهم على المال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فهم الامانة » وابطال قول من منع من الوصية 
الم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تمالى : ( وأنزلتا من المماء ماء مباركا فأئبتتا ه جنات أوحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القراق » ولكنه تنبيه ووعظ وتحريك 
الى | کتساب الاجر بالاعتبار » والفکرة ف‌قدرة الهعزوجل. وذکره‌تعال 











س )۹ - 


القنطار ههنا كذ كره السبمين استغفارة فى قوله تمالى:: ( إن تستغفر للحم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أنه سيبين مراده من ذلك أنه تعالى 
لابقبل استغفاره لهم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا الال فاسدء 
وانه لمالی لایسئل عما یفعل » وحن نسئل عن كل فعلنا وقولنا * 

وآما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكبى بنا 
حاسبين ) وقولهتعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ) فاعا عامنا موم دك کله »فیا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما مذا الکتاب لایغادر صفيرة ولا کبيرة الا أحصاها ووجدوا ماملوا 
حاضرا ولابظل ربك أحدا) وبقوله تعالى : ( الى لاأضيع تمل عامل منک من 
ذكر أوأثى ) وبقولهتءالى :( ووفيت كل نفس ماكسبت ) فهذه الا پات بينت 
أن مافوق الذرة واردلة ومادونها حسوب کل ذلك ومجازی ه» وکذلك توله 
تعالى : إن تكن مثقالحبة ٠‏ نخردل فتكن فى صخرة أوف السموات أوى 


الارض ,أت ا الله) فعا علمنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة فى الارض الاعل ان رزقها ) فشمل تعال چیم اوزاق ران حف 
الا » فدخل فى ذلك ماهو دون المردلة ومافوقها » 

وقد أحَات ألو بكر بن داود عن هذا السؤؤال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهکذا مازاد» لانه‌ز اد على الذرة بعض ذرة » فذلك البعض 
إذا أضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا الکان . 


قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه جموماً فى 
جميع هذا الباب فپو الذی قلناه آننا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص آخر » أو اججاع متیقن » آو ضرورة الشاهدة بالمواس 
والعقل فقط »فانم جد نصا ولا إجماءا ولاضرورة اقتصر ذا على ؛ ماجاء به 





چا 


الأص ء ووقفنا حیث وقف ولامزید » ولا فان ذ کره تعالی ۲ ذکر من هذه 
اللقادیر وهذه الاحوال فی.هذه الا ات کذ کره تمالی اخبار بمض الافبیاء 
علمهم :الالام فى مكان 6 وذکرم تعالى طم فى مکان جا کل ها دکرم 
به فى غيرها » ولایسئل ما یفعل * 

وأما قوله عزوجل : ( ولااً وا آموالک بینک بالباطل ) فا علمنا أن 
ماعدا الا کل‌حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع : 
« دماءک وأموالك وأعراضك عليك حرام » وبايات أخر » وأحاديث أخر» 
فبالحديث المذ كور حؤم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
الا کل وغیرالا کل »ولو تر کناوالا .بة الذ كورة ماحرم با شی"غیرالا كل» 
واکان ماعد الا كل موقوف على طاب بالطلل فة إا عع وا اما باباحة من 
غيرهاءولماوجب أن. حك فما عدا الا كلمن ن الآية لابتحريم ولابتحليل غك 
قولون معنا : ان الله تعالى حرم الا کل ععیلی ام ».وم بحرم علي نه ثملاك 
الطمام 6 ولا ماخ الا كل من بع وهبة وغير ذلك » فأى فرق.بين الا كل 
الحرم عی الصام رن ین الا کل انم و الناس.فی آمواطم 5 وکا باحو اام 
وحن الا كل من بيت الاب والام والصدیق والاقارب النصوصین 6 فهلا 
آباحو أخذ ماوجدوا للاقارب ما ععدا الا کل قیاسا عل الا کل الاح ۶ ۱ 
آو هلا حرمواعیی الام تلك الطعام وبیمه قياساء_لى ماصح من جرم 
الأكل عليه 9! كا.زحموا أنهم اعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قیاسا 
على حرم الله تعالى أكلما بالباطل » فاذ لم يفعلوا ذلك.فقد تركوا القیاس الذی 
يقرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . والجدلله رب الغالمين . 

وحتى لولم برد نجل ف تحرم الاموال جلة لكان الجاع عل ریا 
کافیا » و املمنا كل دای ان مم الا كل منوضوع على الاخلدى ل عن 
EOE ER!‏ :د أ کلتدا الستة »۰ آی أفنت 




















س — 


أموالنا ‏ وج قال الشاعر : * فان قومى لم تأكلهم الضبع © بريد لم تفتهم . 
ا قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولادک خشية املاق) فانغا حرم قتلهمجلة 
لغير:الاملاق .من آيات أخر ء وهی قول الله تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا 
اولادث. سفها بغير علم ) وبقوله تعالى : (ولاتقتلوا النفس الى حرم الله 'لا بالمق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سثلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
صل الله عليه وس : إن دماء واموالک وأعراضع وأ بشارم عليم حرام » 
وأما قوله تال : (مایلکون من قطمیر )فا اخبر عزوجل فى موضع 
اخر على انها لا تضرولاتنفع ولاتبصرولا تسمع » وماکان هکذا ف.الضرورة 
تمل أنا لاتملك شيئاء وهكذا اطکم فی کل‌ماموهوا ه » فان الله تعالى قدبين 
لنا م راده » ولو يرد غيرالنصوص التىذ كرنا لوجب أن لاتتعدى البتة الىمالم 
یذ کر ما ءوللزم ان لامحكم م ما اصلا إلا فها وردت فيه ؛ ومن تدى هذا 


فانه متعد لحدود الله تعالى» »( وم شید حدود اد نفسه ) نموذ باه 


من ذلك . 
و اماقول التاس: لا تمط فلا حبة » فانمايعلم مراد القائل ف ذلك - اعدا 


قال ذلك ام مازلا » ام مقتصرا علی ابة وحدها ام لا کترمنها - : عایشوده 

من حال الا مرف امتناعه وتسهله 6 وأ كثر ذلك فهذا القول من ن قائله لإيتأتى 
مجرداً البتة » ولايد ضرورة من ان يقول: لاتعطه البتة شیثا ولاحبة » ورعا 
زاد : لاقليلا ولا كثيرا » فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فها بينهم » 
ومن ادعى غير هذا فهو بجاهر مدع على العقل ماليس فیهء بل هو خالف 
لموجب العقل ولمقتضى الاغة على القيقة . واه تعالى نمتتهم 

فان ذ كزوا قول الله تعالى : ( فاذا لإیژتون الناس نقيرا ) فقد قال تعالى 
فی آية اخری : ( قل لوا ثم تملكون, خزائن رحمة رب اذا لا مسكتم ' خشية 
الا تفاق )فن تعالى على الامساك » والامساله على مومه بقتضى النقير 





وغیر التقیر » وأْقل من النقير وا ککثر منه * 

واحتجوا فى ذلك أأيضا بقول الله تعالى : ( كلتم خير اأمة أخرج اناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيعواالله وأطيعوا 
ارسول وأولی الامر منک ) قالوا : فل يخص الله JA di‏ الاهر منا 
بتوقيف من ع النى صلى الله عليه وسلم مما قالوه بقياس . 

قال أو مد : هذا یت الا والاثم » لان الله تعالى 
م يأمر قط أولى الامر مناأن بقولوا با ا امي لكان شولوا 
ماشاءوا » واعا أمرع ثم الله تعالى أن يةولوا ماسمموا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله خالا مق مج ينتاف ويروا بذلك قومهم » وهذا بين فى 


قوله تعالى : ( واءتصموا بحبل الله ججيعا ولا تفرقوا ) وفی قوله تعالی ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ) وف قوله تعالى : ( ولا تقف مالیس اك به عل) وق 


قوله تعالى“: ( وأن تقولوا غلى الله مالاتعامون ) 

قال أبو تمد : ومن قال بقياسه فقد تعمدى حدود الله » وقنا مالا عل له 
نه وأخبر عن الله تعالى عا لاايعلم » لانه لايعم أحد ماعند الله تعالى إلاباخبار 

ن اله لغالى ذلك » والا فهو باطل» وقد بينا فما خلا أن قول الله تغالى :* 
ازات ) |غا هو چیم أولى الامر لا بمضیم 6 و جمعوا قط على 
القول بالقیاس » فکیف کون )۱ ) نحن مأمورين باتباعهسم فيا افترقوا 
فيه 18 وهذا ضد أمر الله تعالى فى القرآن (r)‏ 

ورهان اطع » وهو ناش تنل : اوق مه جدود إن قن غم 
نفسه ) وحدود الله تمالى هى كل ماحد وبين فصح أنه ليس لاحد أن بتعدى 
فى شی ملوپ روک آذ » وعلى. لسان رسوله صلی الله 


(۱) ق الاسل < فکیف أن كذ اوهو خلا 0 انظر ماقله المؤاف فى 
« أولي الامر e‏ وما کیا ءاعلیه ق هذا الکتاب ( ج ٤‏ ص:۱۳۹- ۱۳۰ ) 











اس 6 — 


عليه وسلم الوحی » فبطل 8 جع ولو الا ر ءیلءدی حدود اله تمال 
لا هباطل 6 فتقد اتفقنا هم لابجمسون عل باطل » وکل مال يك ن من حدود 
الله تعالى ووحيده فهو من عند غير الله ضرورة » لادد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند عير الله لوجدوا فيه اختلاةکثیرا) فم دة 
الا بة آنه لايمكن أن يكون اجاع أبداً إلاعلى ماجاء منعند الله تعالى بالوجى 
الذى لايع ماعند الله تعالى الا ه » والذی قد انقطع لەد رسول ا اله 
عله وسل » قبطل مذه الاصوص ۳۳1 أن #معوا على غير نص حیح 9 

واحتجوا بقول الله تعالى فى آیة اللکللة ) 00 
وله آخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكزي لها ولد ) قالوا : 
تقولون : إن اليراث ههنا انما هو بعد الدين والوصية » قالوا ۱ 
ال ی » فاعا قلتموه قیاساً علْ سائر آيات المواريث التى فها انها بذ 
الوصية والدن « 

قال أو محمد : وهذا خطأ عظيم » ولعوذ بالله تعالى من أن نثيث الميراثْ 
فى موارث الاخوة بعد الوصية والدين من طریق القیاس » وما آئیتنا ذلك 
الا یفص اننى صلى الله علیه وسلر ذ (۱) کان بقدم ای المنازة فيال عله 
لام ۳ أعليه دين ؟ ؟ فان قيلله : د لا دلى 


عليه * ون قیل له نے 
سأل عليه السلام :رك وناء ۶» فان تین له ۶ لهء 


۾ صلى عليه 6 وان 
قالوا : دلا » قال عليه السلام : : «صاوا عل صاحبک » ول بصل هو عليه » 


وبقوله عليه السلام :ان اله يد يغفر له كل شى” إلا الدين » أو كلا ماهذا 


معناه ») وبقوله عليه السلام 008 إن صاحبج م مرن ينه « وا عليه 


السلام جل بالوصية لمن عنده شى” وصی فيه تا صل اله عليه وسل 


بالوصية بالثاث فدون > وقال عليه السلام - فى الوصية بالثاث والهی ء ۶ن 


NS‏ سوه و ل 
)١(‏ ف الاصل «اذا» وهو خطاً 
(ه سابيم) 





الوصية بأ کثر - : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من ن أن تت رکم علة > 
و قال عليه السلام » ف یل اف عليه وس ورتم و بلس 
ولا ام ن غیرها » فصح رازه آن لا مات لاحد الا لمك الدين ثم 
الوصية » فسقط erka‏ 1 الا 35 : 0 
ثم نمك س عليهم هذا السؤال المذكور بعينه » فتقول طم : اذا فعلم 

أنم ذلك ف آي الكلالة قياسا على ساتر الواریث > فیازمک آن 7 توحموا 
الا طعام ق کفارة القتل أن جز عن الصيام والرقبة » قياسا ركنا رة 
الظهار » وقياسا على كفارة الواطىء فی‌نهار رمضان » ولا تهرقوا بین‌الاعرن» 
فقد ذکر الله تعالى فى كلتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقبة ثم الصيام لشهرين 

متتابمین » ۶ تم ذ کر تعای ی آحدها تمودوضش راو من الصيام فافعلوا ذلك 

فی السکوت عنه من الا .2 الاخری » لاسما وأتم ناو ا بمضک - 
المككوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من آن تکون 
مئمنة فى قتل الخطأ فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنى الرقبة فى القتل 
حقا » وجمل قیاس التموبض بالاطعام من الصیام فى کذارة فتل اخطا عل 
التمو بش بالاطام من الصیام فى کفارة الظهار - : باطلا ۶ ! ولولا التخابط 
والوق (۳) و نموذ باه من انذلان . 


واحتج بمضهم بانقال: ان ثبات العشرین منا للمائتین من‌الکفار منموخ 


بالقياس على نسخ ثبات المائة منا للالف من الكفار 

قال أو د : وهذا تخليط ا اخطاً ی اطاً » وها 
3 م قط شات الائة زا" لف » ولاثيات العشرين للمائتين » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذا » وبالجلة لايل لمسلم أن 
هوك فى اة ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صبحيح » لان طاعة الله تعالى : 


(۱) انظر هامش ( ص ۳۲ ) من هذااجزع (۲) الوق بفع الم جق ف غباوة 











خت ۷۷ ند 


وطاغة رسوله عه السلام و اجية » فاذا كان كلامهما منسوخا فد سقطت 
طاعته عناء وهذا خط » ومن ادعی سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعة ندية 
صل الله عليه وحم فى مكان ماءن الشر لعة فقوله مطرح مردود » مالم 1 
على صحه دعواه بنص ابت ۲ فان اتی به ER:‏ وطاعه » وان 1 بات نه فهو 
کاذب مفترء الا آن یکون من لتقم عليه الحجة » فپ خطی"معذور باچتهاده. 


وبالله تعالى التوفيق » 


واحتجوا أبضابقول الله تعالى : ( با ما الذین آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتم 


حرم ومن قتله منک مثهمداً فزاء مثل مافتل من نی وهذا ععدة ما 
موهوا به فى إثبات القياس مع آية الاعتبار » ومع قوله تعلی:( کذلت بحبی 
الله اطوتی ) 

قال أبو مد : وهذا من آطرف ماشفبوا به من الرأة عی القوبه بكلام 
الله تعالى ووضعه فى غير موضعه » فهذا عنلم جدا » نموذ باله من انذلان » 
ومافم أحد فط له عتل آن لیس ق هذه الا ية مدخلا او طرقا و نننة 
وجه من الوجوه ؛ وما هذه الا بة الا نس جلی » آمر تعال ذوی عدل من 
لومنین آن حکما نی الصید القتول عا بشهه من النعم » فهذا نص لاقیاس» 
وانماكان يكون قياسا لوقالواسما أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد المعرم عاينا قتله 
أن نمز نه عثله هن النعم 6 فكذلك اذا قتلنا شيا من النعم خراما علينا للك 
غيرنا له » فواجب علينا أن تحزيه عثله من الصيد »وأ يضًا فتك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فاوجبوا الجزاء على قاتلها مخطعًاً » وخالفوا القرآن ف ذلك 
قياسا على ملك الناس ‏ : فواجب عليهم على أصلهم الفاسد أن يقي وا ملك 
الناس1 5 ن النعم" ومن الضید اذا قتله قاتل فشاو وان زيه عه له 6 إن كان 


(۱) جم صید 6 کبیدم م ویوع ؛ وق الاحل < ااعیود > ومو خطاً ولوئا اللا د انم 
الةء‌ول اال « الصید e‏ هو القياس ول پسنم خلافه + 





الذی: ان قلوه کفروا» وان ترکوه ترکوا القیاس وتداقضوا » ووفقوا ف 
رم 4 » وأ يضا فان كانت هذه الا ية مبيجة للقیاس » فینبفی أن لایکون 


إلا حح تى يحكم فيه ذوا عدل مناء أو يكون عيدل ذلك صياماً » فهکذا هو 


الحكم ف الا 3 ¢ و ل 4 الق رة قلا تسمه ا وين القاس 
المتة 6 واعا فا ان الصيد يكون غلا ندم وهذا ۳ لانتکر 6 عا 
ممائل ی مض 5 صافه » ۳ نکر نا إن عاق الديانة لثى ۳ کت فيه 
ذلك اشکم من الله تعالى عثل الحم التصوص فما بشمه » فپذا هو الباطل 
و الط والحرام الذى لايحل . وبالله تعالى نتأید ۰ 

واحتج أيضا بعضهم بقول الله تعالى : ( فا و ا 
تعالی : ( فتحرنر رقبة فن لم جد فصیام شهرین متتابمین > قالوا : فتسم 
واحد من لاماء وان لارقمه وان ۸ يكن عنده رقمه ولا ا على دن 
عنده الرقبة والماء فلم نجيزوا ما التیمم ولا الصیام * 

قال ابو مد : وهذا من ذلك القوبه المغبود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شى'من الدين + ولیس ماذ کروا قیاسا » ولكنه نص جلى بلاتأويل 
يه البتة» لاأن الله تعالى عا قال فى 'آية كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد اتاب الرقبة :( فن لم يد فصيام شهرين) ول يقل تعالى فن ل بجد رقبة > 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فکل وجود توصل به الى عتق الرقية قأنه مانع 
من الصيام » فالواجب اتباءه ء لانه موافق لظاهر الا'ية الذى لايجوز 
اون و کد الى کار الا وف نار معان » واا الدع لن 
یکن له ماء وعنده من یبتاع به الا » فان آصحاینا قاوا ماذکر هؤلاء » 
راا واجنا على من وحد ماء ۳۳ ءان ستاعه شممته ف الوقت 5 3 
وتال غیرم : برتاع4 با کش من ن قعمته ما جحف به » وقال ۹ سن المصری : 











س ۵ له 


ننتاعه بكل ما علات ان ۱ 44 بأقل : 
قال و مد : ولعل من حجة أصحابنا أن يَقولوا : إن قوله تعالى : (.: 
9 ی کی 
مجدوا ماء هنم لعي هذا اللفظ و اج ده دالا بتیا و با لاس اب » 
ئ 2 1 
قول القائل ۳ ۳ موجود ف السوق ¢ فیقووا إن واحده بالا بتیاع 


والاستمها ب واحد للماء * 


قال أب محمد : وأما تحن فلاو زعند نا بيسع الماء البتة بوجه من الوجوه » 


ولا حال من الاحوال ۽ لى التى صلى الله عليه وسل عن بیع الماء » فهذا 
عذد نا على مومه ٤‏ وقولنا هذا هو قول اياس بن عيد: الله المزتى صاحب 
رسول الله صلى الله علیه وسلر وغيره » فلا يجوز ابتياع الماء للوضوء البتة 
و للغسل ¢ لاه مهی عن ابقياعه » وهو غير واحد للماء » خکمه العیمم 
إلا ان يتطوع عليه صاحب الاء بان ممه إياه » فذلك جائز » وهو ذذ 
واحذد ایا مالك له 3 ففرضه الط طور به 6 وما امن ا رزای‌شرب الماء وخمی 
اطلاك هن العطش و حدم ن بتطوع له عا عاء حی ه رمقه - 6 ففرض علیه 
احیاء تشه کیف آمکن » بلية أو بأخذه سرا ختفيا بذلك : آو باشاعه » 
فاذا ‏ بقدر عیغیرالبییع فابتاعه فهوحینگذ جائز له »ان حرام عل ام ٤‏ 
وهو باق ع_لى ملك المبتاع المضطر » وهو عتزلة من اضطر الى ميتة أو لحم 
خزر فلم مده 2 ذلك إلابشمن » ففرض عله ان يبتاعه لاحياء نفسه » 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وف الزشوة دفع المظامة » فهذا 
که باب واحد وهومياح لامعط لی و حرا 0 على الا تخد 4 ل ك E‏ مضطر 6 
والا خذ1 کل مال بالباطل ‏ عاص نه تمالی آمود بال و 
م نمکس علمهم اعترا ذم هذا فنقول طم وبالله تعالى التوفيق : إن كان 
هذا عندم قیاسا فبازموم أن يقولوا بقول امسن فى ابتياع الماء بكل ماعللك» 


ی 9 إسعه التیمم مع وحود الاء » 6 بقولون فیمن ۸ مجد رقبة 





E‏ الت 


الا بكل ماعلك » وهو قادر على اكتساب مايقؤم بقوته وقوت عیاله (-د 
ذلك ؛ فانهلاييزيه عند إلا ابتياع الرقبة بمذكه كله » فان لم يةولوا فى الماء 
كذلك ند تناقضوا » وتركوا القياس الذى. يزعمون أنه دين » وهذا مالا 
اكاك منه ۶ 

واحتجوا پقوله تمال :( آن نا کلوا من بیوتک آوبیوت ابانک) ) الا :2 
قالوا :ول یذ کر نت و تافو إباحة الا كل 5 ل 
قياسا على الاباحة من بيوت ا باء # 

قال أو مد : وهسذا نی غاة القباد والکذب » ومعاذ له آن تکون 
الاباحة للا کل من بیوت الا ولاد قياسا على إباحة ذلك من بیوت الا باء 
والا تارب » وما نا الا" کل من پیوت الا ولاد الا بنص جلى » وهو قول 
رشول الله صل الله عليه وسار : « إن أطيب ما کل حدم من کسبه » وان . 
ولد أحدك من كسبه » فبهذا أبحنا لكل كن اوت الا ولاه » ولكن بازمهم 
اذا فملوا ذلك قياسا بزعمهم على بیوت الا با : أن ةطوا اد عن الان 
الوامي * أمة آیه »ا أسقطوا اد عن الاب اذا وطی" آمة ولده 6 واههم 
ان ووا یم ال حكام بين الا 3 والا 1 وسار القرابات 6 کا فملوا 
ذلا قیاسا عل الا كل » والا فقد تناتضوا » وتوکوا القیاس »© 

واحتحوا بقول اله تعالی : ( لاجناح علمن ی اياون ولا آیتامی) 
الا "بة و بقول اه تعالی : ( ولا دين زینتین الا لبمولتون آو آبانین آو آیاء 
بمولنهن ) الا "بة » قلوا: فأدخلم من لم يذ كر فى الا يتين المذ كور تين من 
من الا عمام وال خوال فی حک من ذ کر فهما . 

تال آو دة و هدا لیس قیاسا بل هو نص جن ء لان النی ل اه 
عليه وسل قال لمائقة : « إنه مك فلیلج عليك » وقال عليه السلام : 


« لانسافر الراة إلامع زوج أوذى عرم » فأباح لكل ذى حرم أن يسافر 











معپا» و لٍذا سافرمعها فلاند له من‌رفعهاووضعها ورونها » فدخل ذو احارم 
كلهم بهذا النص فى إباحة رؤية المرأة » فبطل ظهم أن ذلك إغا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجوا بقول الله تعالى : ( حرمت علیک مہات وبنانک) الا بة 
قلوا : فأدخلم بنات البنین ولٍن سفلن» وبنات البنات وإنسفلن » والجدات 
وان علون » وعمات الا باه والا جداد وخالاتهم » وعمات الا مپات وادات 
وغالاین » ون بمدن - :فی التحرم » وإن لم يذ كرن فى آية التحريم » 
قوا : وهسفا قیاس » وکذلت آدخلم مریم مانکح الا جدداد وان علرا 
وبنوا المنین وان سفلوا - : قياسا على محريم مانص عليه من نکاح نساء 
الا باء و حلائل الانناء . 

الب ومد : وهذه دعوی فاسدة » بل هذا نص‌جل » وبنو البنین و بنو 
المنات وإن سفاوا و بنات البنین و بنات البنات وان سفان - : فانه بقع عليون 
ف اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات.وإن سفلن » قال الله تعالى . (يابنى 
آدم ( خُعلنا بنين له » وينو البئين بنون بالنص » والجد والجدة وان مدا 
فاسم الاب والام بقع عليهماء ما قال تمالى : ( کا أخرج آبویک من اب ) 
یمنی آدم وحواء » وهکذا القول فیمن سفل من آولاد الاخوة والا خوات 
ومن علا من الا مام والاخيزال » والعمات والالات »فن کنت من ولد 


۰ 0 ع ۰ ع ۶ 
أخيه فهو مك وعمتك » وأنت ان أخيه وأخها » ومن کنت من ولد آخته 


فهو خالك وخالتك وانت ان اخته ا »و اعا فرقنا ین آحکام عض من 
يقع عليه الامم الواحد فى المواضع التى فرق النص أو الاماع المنتقول 
التيقن بينهم فيها » وهذا أيضا الذى ذ كروا إججاع » والاجاع لاجوزخلاف» 

نقول طم : اذا نم ذاك - بزعمسک - قیاسا فیازمک أن ووا 
۳1 قياسا بين كل من ذ كرنا فی الانکاح والوادیث » ووجوب الاتقاق > 





وهلا يفعلون ذلك » فقد نقضوا أصلوم ae‏ بترك القياس » وهكذا 
تكون الا قوال الفاسدة . .وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : (فان طلقها فلاحل له من بعد 
حت تتكح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علهما أن بتراجعا ) قلوا: فقستم 
وذة هذا الزوج الثانى وفخ تکاحه عنها على طلاقه ها » فى كونها اذا مسها 
فى ذلك حلالا للمطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنعوا بذلك حتى 8 : ان 
كنت دميقة طلقها مس ثلاما» فيز وجها ذى فطلقها بعد أن وطتها ل تحل 


بذلك لمطلقها ثلاثاء ولا نحل له الا عونه عنهاء أو وت نكاحه مهلها . 

قال ومد Ll:‏ واب و بالله اما ی‌التو فیق ۳۹ ۳۹ لا ارجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجوين : أحدها الا جاع اطتیقن ¢ والاای ال لخص الصح. ع الذی عنه 
تم جع وجو قول رسول الله صلى الله عليه وسل للقرظية المطلقة ‏ ملاثا 
2 ريدن أن برجعى الى رفاعة ۶ لا حتی تذوق عسیلته وبذوق عسيلتك 4 

قال على : فهذا الحدي ثأعم ما یه » وزائد عل‌مافیا » فوجب الا خذ 
نه » ووحجب أن كل ماكان بعد ذوق العسيلة ‏ م مما بطل به الشکاح - فهوی به 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام انما جمل ا > 6 الرافم 
لاتحريم ذوق العسيلة فى النکاح الصحيح » فاذا ار نه تفع بذلت التحرع فقد 
صار ت كتائر النساء » فاذا خلت من ذلك الووج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
کان طا أن تنکج من شاءت من غير ذوى #ارمها » وم لشتزط النى صلى الله 
عليه وسلم عد ذوق‌العس. یاة طلاقا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه الام 
۷ سمحها لازوح الاول وهی بعد فى عصمه ارب الثاى ¢ ولا خلاف بين 
ال فى ذلك ٭ 

واما طلاق الذى وسار الكفار فليس طلاقا » لان كل مافعل الکافر 
وقال - غیر الافظ پالاسلام - فهو باطل مردود » إلا ما أوجب إتفاذه النص 











3 


11 الاجاع المتيقن المنقول ؛ أو أباحه له النص آو الاجاع کذلت »فاذا لمظ 
بالطلاق فهو لفو » لانه لانص ولا (جاع فى جواز طلاقه » فايس مطلقاء 
وه بعد فى عصمته » لصحه نکاحهم بالنس من اقرار البی صیل الله عليه 


وس لا کار لم أساموا مع نسائهم على نكاحهم معون 6 ولانه صلى الله عليه 


وسل من ذلك النتكاح خلق » وقد عامنا أنه عليه السلام مخلوق من أصح 
نکاح » ولاحل أسلم أن عر بباله غیرهذا > و نع تعالى فی ال بةمن إباحة 
رجعتها بعد وفاة ازوج » أو فسخ نکاحه » واغا ذ کر تعالى الطلاق فقط» 
وعم رسول الله صلى الله عليه 2 باججال لفظه الطلاق وغيره » ؤقدكان 
بازم من قال دلیل اطاب مهم أن لايبيحها إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة » فهده ال 3 ححه عام لا طم .و نالله ما التوفیق < 

واستحجو | أیضابقوه تمای : ( |ذا ننک حم نم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قىل أن عسوهن قالع علمين من عدة تعتدونها ) قالوا:: : فقسم ہے الکافرات 
فى ذلك على الومنات . 

ال آ و مد : وهذا خطاً ء وقد بینا -فی باب مقر د من كتابنا هذا 
روم شریمة الاسلام کل کافر ومومن لروما مستویا » بقوله تمال :( و 
احم بينم عا أنزل الله) فیذا لازم فى کل حکم » حاشا مافرق ا! ا 
المتيقن ن ا » وماكان 7 امة لنا فانه ليس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ( < تى لعطوا الجزية عن يدوثم صاغرون) والصغار لاجتمع 
5 السكرامة أصلا . وأیضا فالامة کلم | جمعة عل آن حکم ۾ العدة ی الطلاق 
وسقوطها ء! و ا وجل السمة » وال" جاع لامجوز خلافه . وأضا 
فان الا یات التی آوجب اه تعالى ها العدد على المطلقات معلومة صورة » 
لاخلاف بين ام ماين أن المراد بها الممسوسات » وأصل الناس كلوم على البراءة 
م وت علیهم » حتی بلزمهم الحكم نص أوإجاع ؛ والافلا بام 





و 


أحدا جك الا ات بازمه إياه نص أو إجاع » فبقيت الذمية المطلقة غير 
المسوسة] یت النص قط بإيجاب عدة عليها » فلم مجز لاحد آن بازمپا عدة 
ليأت بها نص ولا إجاع » ووحب المتعة طا ونصف الصداق بياب الله 
تدالى ذلك اسکل مطلقة فرض ها صداق التمة خاصة الكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدی اطلقات فیطل ظن هوّلاء التوم . ود له رب المالین . 
٤ 5 ۰‏ د 

واحتجوا عاف القران من الا بات التى فها خطاب التى صلى الله :عليه 
وسل وحده » مثل قوله تعالى ) و ذا اکتا فم فأقت طم الصلاة ( وهثل 
قوله تعالى : ( خذ من أمواطم صدقة ) وما 5 ذلك » قالوا : فقلم : هی 
لا زمه 3 وماحه »كلزو مها النى صلى الله عليه وسل واناحتها له. 

قال أو حمد.: وهذا من التخليط ماهو » لان النص حم علينا بذلك اذ 
يقول : ( لقد کان لک فی رسول الله Î‏ وبقوله عليه الكلام : 
le»‏ ی ولفضبه صل ال علیه واسل عل من تازه غن آن یغمل مثل 
فعله » فيطل عوممم دان هذا قباس 6 وصح وجوب كل شريعة خوطبت 5 
عايه السلام 3 علينا مالم ننه عن ذلك » کقول النبی صلى الله علية وسل ف 
الوصال : 2 لدت كبيتتكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به مما ذ كروا 
هو حدة علمهم فى ابطال القیاس - : لکان محقا » لنص النى صلى الله عليه 


وسم على أنه ا ولاكا حدنا » ولا مغلنا ء واد ليس مثانا والقياس 
عند القائلين به اعا هو قياس الثى” على مثله لاعلى ماليس مثله ‏ : فقد بطل 


القياس ههنا » فیلز مهم أن لاحکموا على الناس اشی خوطب 1 النی صلى الله 


39 وسل وحده 6 وان فعلوا ذلك خرحوا من الاسلام 6 فصح 5 لامدخل 
هذه الا بات ولاطذا الهنی نی القیاس البتة .وبالله تما التوقيق» 
واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( فاعتبر وایأول الابصار) 


(۱) امل آمله د لكل مطنقة لم يفقرض ها صداق > 











— No — 


قال أو جمد : وهذه هی قاعدتمدم بظنمم فی القیای » وماکانوا بعد 
قط من القياس مهم ف هده الا بة 3 وما فوم قط ذو عقل من‌قول الله تبارك 
وتعالى : ( فاعتبروا ياأولى الابصار) تحريم مد بلوط بمدى بلوط » وما للقياس 
ال (۱) عل هذه الا بة لا وجه من الوجوه » ولا عل آأحد قط ف اللغة 
الی ما نزل القران آن الاعتبار هو القیاس 6 وام أمرنا تعالى أن تتفكر فى 
عظم قدرته ق خاق المیاوات والارض » وماخل,بالعصاة »> تال تمایق 
قصة اخوة وسف عليه السلام 2 ) E‏ کان ف فص صم عبرة لا ولى الا لياب) 


فلم ستحى «ولاء القوم أن لسموا القباس اعتباراً وعبرة » على خارى عادنهم 


فى تسمية الباطل بام الحق » ليحققوا بذيك یز وهذا عوه ضعیف » 
وحيلة واهية » وقد قال تءالى : ( إن هى الا آمیاء ممیتموها أتم اوه 
ا الله ما من سلطان إن يتبعون الا الظن وما معا لازشن ولد 
حاءثم من دتم اطدی أم للانسان ماغنی ) فا بطل الله تعالى كل تسمية الا 
انسمية قام بصحتها برهان : إما من لغة مسموعة من اه سل اللسان » واما 
منسو که اق القران وكلام النى صلى الله عليه وسلم » وماعدا ذلك فباطل . 

وهل هذه الطريقة ‏ التى سلكوا من القوبه والغش بقلع الاسماء عن 

مواضعها » وتحريف السكلم عن مواضعه - الاکن تعن مل الاس ا ا 
ا المدن » ثم يحلف 9 :للق جات هده الدابة أمس من بل کذا» 
تدلیسا وغشا ۱۶ وأهل القياس جارون على هذه الطريقة فى لسمیمم القاس 
عبرة واعتبارا . 

ونساطم فىأى لغة ا ذلك'وقداً كذيهم الله تعالى فى ذلك قوله: 
( لقد كان فى قصصهم عبرة 5ل ول الالباب ) فلیت شعری أى قباس نی قصة 
بوسف عايه السلام ! أترى أنه بیج نا بیع Eee E Î‏ 


(۱) نی سخة أخرى اذش الامل < عاز > 








تست 


آن من باعه اخوته یکون ماکا غل مصر ولفاو الطفام ی یامه ! آو ری اذ 
قال الله بال J)‏ خر ور ۰ ۳3 بایدمم وآبدی الومنین فاعتبر وا تناو 
الا بصار ( أنه ۳ ناقيا اس على ذلك آن رف دمو تنا ببدم وا ام 
علىم مر f‏ من هدم اپ و دبیومم یدیم وآیدیمنین !۱۱ 
1 ماسعموا قول الله تعالى : ( وان لک فی الانعاملمبرة نسقیک مما فى بطونهمن 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومر عرات النخیل والا عناب 
#تخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلك لا بة لقوم مقلون ) ۶ آفیجوز 
لذى مسكة عقل أنيقول:: إن العبرة هنا القياس ! وان معنى هذه الا بة آن 
لک فى الانعام لقياسا !! أما برى كل ذی حس سليم أن هده الااية مبطلة 
للقياس !لما نص الله تعالى عليه أنه يخرج من ابين فرث خرام:ودم حرام لينا 
حلالا » وا نتخذ مق فرالتخیل والاعناب سکرا حراما خبیثاً ور احلالا 


کا وھا یی کی اد 1۷1 فظیز انان اوی :الاش باه لاوجب تناو 


RS a Rek SEN E EEE NSLS 
دص ی : و نت‎ ۲ 


والصبیان » والعلماء واطهال حتی حدث من کار ملس وآدعی أن الاعتبار 
القیاس مجاهرة بالباظل » ناه ماقدر نا آن عاقلا برضی لنفسه مذه انساسة 6 
وم‌ذا الکذب فی الدن » و لبماجل‌هذه الفضيحة . نموذ باه من المذلان !1۱ 

والقومكالغريق يتعاق با وجد » ولول يكن فى ابطال القياس إلا هذه 
الا ية لک » لان آوطا قوله تمالی :( هو الذیخرج الذين اكنفروا من أهل 
الکتاب من درم لا ول لقعي ما ظنثتم آن مخرجوا وظنوا نم مانستيم 
ای من الله قا تام اللهمن ن حيث ع ۸ سبوا وقذف فىقالومم ارغب يرون 
یوم بآیدیهم وأبدى المؤمنين فاعتيروا او الا بصار ) فنض الّه تمای کا 
تسمع عق آه آخرج‌الذین کفروا من أهل الکتاب من دیارج ءوأن الم منين 
لم يظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم ختسبوا قظ ذلك » فثبت بقینا بالتص فی 











هذه الا ية أن أحكام الله عز وجل جاربة علی خلاف ما بحتسب النا سكلهم » 
موم‌نهم وکافر۸» والقیاس اغا هو شی" حتسبه القائمون 6 لانص فیسه ولا 
اماع »کظن الالکی أن علة الربا الادخار في الا کولات فی انس » وظن 
اذى أنها الوزن آو الکیل فی انس » وظن الشافعی أنه الإ كل فی انس » 
وهذ هکلم ظنون واحتساات ۰ فصح أن أحكام الله تعالى وی حلاف ما بقع 
فی النفوس » فهذه الا بة آبین ی" فی | بطال القیاس والمد ثه رب المالین * 
وقد قوی بعضهم احتجا جهم عا ذ كرنا ی قوله تعالى : ( اعتیروا) عا 
روى عن ابن عباس من قوله فى دية الأصابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنان» 
عقلیا ا » وإن اختلفت منافعها © 
قال . و مد : وهذا لاححة طم قيه » لاأن ابن عياس إنما أراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أى هلا یلاع واستدن ۳ 0( ل ن العبارة ع نالشى” 
هو ما بين به 0 ¢ أى هلا آن ا المنافع لاوجب اختلاف 
الدية » أوهلافكرتم ويم فی الا صاع 07 ایم ان اختلافمناقعها لاوجب 
اختلاف دیانها(۲) ولا اختلاف مها »جا أن الاسنان آیضا کذلات» وهذا 
نص حلى من ان عماس على ابطال القماس ۶ والعال الموجبة عند القا ئلین 
بالقياس لاستواء ء الاحكام ‏ لا مهم يقولون:إن الدية إا ھی عوض من :الا عضاء 
المصاية » هلان فقد السمع عل فقد الیصر نی الدبة » لان النفعة ذلك 
متساوية ¢ فأبطل ابن عياس ذلك » ورد الى النص 3 و الا صابع أصلا 
للاسنان ماس علیه » ولا حمل أيضا الاسنان أصلا لا صابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك السوية واحدة » وهذا هو صّد القباس U‏ لان القاس 
عند القائلين به إعا هو رد الفرع الی الاصل » و لیس هنا صل وفرع » بل 


(۱) ف الاصل « فاسیینم > وهو جن (۲) ق الاصل د لاوجب ۳۳9 »> باسقاط 
لفظ « اختلاف > وهو خطاً ظاهر . 





مسا ورا د 


الي ولد ان الاصابع راه وان الاضیان:سنواه -:: وزوها ملتتویاه 


فبطل تمويههم الذى راموا به تصذيح أن القياس يمى عبرة * 
ولقد ناظرنی کيرم فی مجلس حافل پذا اغبر فقلت له : ان القیاس عند 
جیع القائلین به - رانك مهم 5 إعا هو رد ما اختلق.قيه الى ماأججع عليه » 


او اد نطالانمی) قفا ال مافحه نط موانی بقع الا صایم ولا ق االاستعاق 
اجاع » بل اطلاف موجود فى كلبهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية 
الاصابع وبين دية الاضراس » وحاء عنه. وعن غيره.التسوية بين كل ذلك » 
فيطل هبنا رد الختاف فيه الى ا جمع عليه » والنص فى الاصنايع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن الننى 
صلى الله عليه وسلٍ فى التسوية بين الاأصابع وبين الاضراس -: ثم يفتى هو 
ذلك قياسا. 

فقال ی : وان النص بذلك عن ان‌عباس ۶ فذ کرت له ابرالذی حدثناه 
عبد الله إن دمع التمیمی ثنا تمر بن عبد الملاك الم ولانى ثنا حك بن بك رقنا 
سلمان أن الاشعث السحستای ثناعياس بن عبد العظيم العثيرى ‏ ثنا عدد 
الصمد ن عبد الوارث ثنا شعبة ن الجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل:« الاصابع‌سواءءالاسنان )4۱ 
سواء » الثنية والضرس سواء » هذه وهذه سواء » یمنی الایام واطنصر فه 
فانقطع وسكت * 

وزاد بعضهم جنونا فاحتج فى اثبات القياس بقول الله تمالى: ( نکن 
الارؤيا تعبرون) : 3 

قال ا ومد : وهذا من‌النون ماهوالا ن العبارة اعا هی‌نی اللغة البيان 
عن الشى”» تقول : هذا الكلام عبارة عن کذا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


(۱) ف آی داود ( 4 : ۳۱۲- ۳۱۳) < والاستاق سواء > بزيادة الواو 




















ست ۵ 


عنه » ولامدخل لک ی دو ذلك القن ؟ل يذكر اسمه فى الشريمةبالمم 
فی شی" ذکر فسا امه 6 فعارضوا بان قالوا : العبور هو المواز والتجاوز من 


شی اك 8 ¢ تقول : عبرت ت الهر 3 قالوا : : والقیاس ار قل منصوص 


الميرقق الات فيه: 
قال أبو تمد : وهذا من المكابرة القبيحة ؛ لان هذا من الامماء الهترکة 


التى هى مثل « ضرب » من ضراب الجل وهو سغاده الناذة و«ضرب) ععنى 


الايلام بایقاع جسم على جسم ا ب بشدة و« الضرب » المسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرتها » وعبرت الهر ای مجاوزه » فهسذان معنیان ختلفان » 
لیس احدها من الا خر فى ورد ولا صندر » ومصدرعبرت اللهر اما هو 
« العبور » و مصدر عبرت اروا اعا هو«العبارة» ومصدر اعتبرت نی الفی"* 
اذا ف کرت فیه « الاعتبار > وه المبرة » الاسم و« المبرة والاستعبار » 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و« العبرى » نبات یکون عل شطوط الانبار» 
و« العبرانية 6 لغة بنى اسرائيل » «والعبير » 6 ضرب من الطیب . 

فاذا قلنا : إن ن معنى عبرت النهر إعا هو ” مجاوزه » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرما » فقد وضح أن هذا غير هذا » ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها ا 
کان مبیناطا » بل کان یکون تارکا ها اخناً فى غيرها »ما فعل عابر النهر اذا 
اوا الى البر » والاعتبار أيضا معنی ثالث‌غیر هذین بلا شك » نشاط خرن 
قوم وا بالسفسطة المجردة » وهی آن یی با لفاظط مشتركة تقع على معا 

شتی‌فیخلط با عی‌الناس » ليوم اهل المقل أشياء تخرجوم عن تور الم ۳ 

ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الياب جداء وزیا أنه أقوى 
الاسباب فی دخول الا : فات على الافهام 6 وفى إفساد الحقائق » وقد نهناحن 
عليه فى مو اضع کثيرة من لتنا هذا ومن سا؛ دی » وقد بينا ذلك فى 
کتانت الظز مب 6 و نبق فيه غابة . وبالله تعالى التوفیّق 





تست پم سب 


ثم مع ذلك لم يقنموا مما الباث من الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 


لثيرة » وهوأني موا القياس «عبرة » جرأة وتمؤيها» والتسمية فى اللغة 


والکلام الستعمل بيننا كله لاتخلو من وجهين لاثالث نطُما 

آحدما اسم مع من العرب » والعرب لاتعرف القیاس ف الاحكام فى 
جاهایم۱ » لاتم يكن هم شرامة کتابية قبل مد صی اله عليه وسل » 
فبطل أن يكون للقياس عندث امم . 

والقسم الثاق اسم قاری اوقشهاط قنای ور شوه یل تیا 

وسل بن أحكام الشريعة »كااصلاة والركاة والاعان والتكفر والنفاق 

وا آشدیه اذل 6 و تمالی اه ورس وله عر ن أن اا کان کون اا تعال 
ورشسوله صلى الله عليه وسل ميا القياس عبرة » فیذان القسمان من الاساء 
لازمان لكل متكام ببذه اللغة » ولسكل مسلم » وأما الاسماء التى فق عليها 
أقوام من الناس للتفاثم فى مرادم » فذلاک هه م مباح باججاع »إلا ا لشن 
طم أن يايسوا بذلك على الناسن 

وه فى أعظ م انم وحرج إن سموا مايخالفهم فيه غيرهم بأسم واقع على مءنى 
حةيق ليازموا خصومهم قبول ماخالفهم فيه 6 عوما علی الضعفاء وعدوانا» 
اکن .س ہی الجر عسلا:يستحلها بذلك » لان المسل حلال » فبطل أن م 
القیاس عبرة.آو اعتبارا 

وعلمنا أن ااب القياس الذين أحدثوا: هذه البدعة ث الذين أحدثوا له 
.هذا الاسم e‏ آتذر النبی صلى الله عليه وسل بقوم اتون ف ا الزمان 
۳ بغير اسعها ليستحلوها بذلك ؛ فقد فمل أصحاب القياس ذلك 
بعینه ) وعوا الباطل عبرة واعتبارا هم ليصح هم باطلا ءبذلك » لان العبرة 
حق ( ويأبى الله إلا أن م بم نوره ) وبالله تعالى ا 

ا دة أنينث ماقيلها» وهو أق لعضهم استدل على حة القياس 











اس مات 


بقول الله تعالى واصفاً. لام آدم عليه الشلام إذ تكشفت عورته عند أكل 
الشحرة فقال تعای : ( و طفقا خصفان علهما من ورق النة) 

قال أبو تمد : إغاشرطنا أن نشکام فبایمقل » وأما اهذیان فلسنا منه ی 
1 ! ولا ندرى وجه القياس فى تغطيةآدم عورته نورق الجنة:! وليث 
شعری لوقال هم خصمهم - مجاوبا طم مذا اطذیان : إن هذه ححة فى 
إبطال القیاس عاذا کانوا یتفکون منه 1۶ وهل كان يكو ن بينه وبينهم فرق7! 

واحتجوا آیضا بقول ال تملل عاکا عن ابراهیم علیه السلام اذ تال : 
( رب رن کیف تحخي الوتی) 

قال أو مد : وهذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أله يوجب أن یکون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا مما ينبغى للمسلم أذ ياف الله عر وجل فيه:1 وما لون هذا 
وبين من احتج فی |ثبات القياس وف إبطاله بقول الله تعالى : (قل أعوذ بر 
لناس) فرق اب وکن من لم نبال ما تدکلم سهات عایه الفضانم > ولیس المار 
اا عند من شاده * 

وأحتجوا بقول الله تمالى : (كثل دځ فیها صر أصابت حرث فوم‌ظمو! 
سیم ) وبقوله تعالى : ( كأنمن الياقوت والمرجان ) 

قال أو مد : وهذا من تحو ما آوردناه تفا من المجائب الدهشة ۱ ۱۱ 
با حن فى حرم شى" ل بذ كر محريمه فى القرآن والسسنة ولا ف الاجاع - 
_ 0 حزم فى 'النص -: حتى خرجنا الى تشبيه'الحور 
العين بالياقوت والمرجان » فتكل ذى غقل يدرى أن اليياقوت والمرجاق يناع 
وبدق ویسرق » ويخرج من البحر الملح » وأنه لايمقلولاهوحيوان» أفترئى 
انلور العین يفعل بون هذا كله + ! تما الله عن ذلك » وقد عل کل مس أن 
اور المین عاقلات احیاء ناطقات »بوطان وبا کلن ویشرن ) فپل الیاقوت 

) 5 سابم) 





- ۸۳ 


والرجان کذلک ۶ ! و إِتما شبه الله تعالى المور العین بالیاقوت والرجان فی 
الصفاء فقط » وحن لاننکر تشابه الا شیاء» وغا نکر آن حک لامتشایمات 
بک وإحداق الشزلعة بغير نص ولا إجاع » فپذا هوالزور والافك والضلال» 
واما شاه الا شیاء خق شین . 

وکذاك به الله تعالى بطلان آعمال السکفار ببطلان الررع بارج التی 
فا الصر" » ف مدل للقياس هپنا ۶ ۱ آتری من بطل زرعه خالداً ف جيم 
6 فعل پالکافر ۶! او تری اسکافر |ذا حبط عمله ذهب زرعه ف فدانه > 
كي بذهب زرع من اصاب زرعه دش فها صر ۱۶ هذا مالا وله ]ی عن 
له طباخ »© 

وأما المقيقة فان هاتين الا .تين تبطلان القياس إبطالا يجا ۽ لان الله 
تغالى:مثل اللو رالغين بالیاقوت والرجان ؛ ومثل اعمال الکفار رع أصابته 
رخ فها صر » ول يكن تشبيه (۱) اور بالیاقوت والرجان وجب لایاقوت 
واارجان الک بأحكام امور العين » ولا الحور المين الک بأحکام الیاتوت 
والرجان » ولا كان شبه عمل ال-كفار بالزرع الذاهب يوجب لازرع امک 
بأحكام أتمال الكفار : من اللمن والبراعة والوعید» ولا لا تمال الکثار 


بأحكام الزرع: من الانتفاع بتينه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن تشابه 


الاشياء لا بوجب طا التساوى فى أحكام الديانه ‏ ولا شی“ أقوى شبها من 
شیگین شبه الله عز وجل (عضها ببمض ‏ فاذاكان الشبه الذى أخبرنا الله تعالى 
به لاوجب لذينك المتشامين 1 اانا فیا 0 ينص فيه ؛ فبالضرورة نعم 
آن الشبه ارکذوب الفتری من دعاوی آحاب القياس أبمد عن إن وجب 
لا شهوا بینهما حکا واحداً . وب تعالى التوفیق * 

واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا وسى خلقه قال من #يى 


)6 ف الاصل » ات >« وهو خطاً 














العظام وهی دم قل يحيمها الذى انشأها ول مر وهو بل خلق علم الذى 
حعل دم من الشحر الاخضر ۳ فاذا آنم مه توقدون أو لد س الذی خلق 
ا والارش شادر على 3 اق مثلهم بلى وهو اغلاق العيم ) 

قال أو عمد : وهذام ن تجائهم وطوامهم ! ليت شعرى مافى هذه مما 
وجب القياس » أوأن 0 ف أذلايكون ااصداق آقل مایقطع فيه اليد »)١(‏ 
واق ولو م اللوی کا برجم الزاني احصن ۱13 ولد احتجاجيم نم الا 
أن يخرجهم الى نکن لا لیم بوجب أنه يعيد العظام من أجل أنه 
أنشأها أول مرة» ولا آخر تعالى | نشاءه طا ول مرة وجب أنيعيدها . 
ومن ان ه_ذا فقدافترى ٠‏ ومع ذلك ذلوكان إنشاء الله تعالى ۳ نله 
توجب آن عونا لوجب صرورة إذا أفناها أنضا بعد أن أ نشها أولا ان 
شنم نانية لعد أن أ نتنأها تانبة . وهذا مالا بقولونه » ولا بةول به الخد 
المسامين ¢ إلا جه بن صفوان وحده , 

ولوكان ذلك أيضا لوجب أن يعيدم الى الدنيا ثانية يا ابتدأم وأنعأم 


فيها أول مرة » وهذا کفر #>رد» لابقول به إلا أصاب التناسخ » قبع الله 
کل احتحاج اج شرصاحبه من ٠‏ الا تقطا اع والاذعان للحق الىمايؤدى الى الكفر 1 
فطل وميم چذه الا : 1 وضح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 


وهو أن القادر على خلق ١‏ لأشياء ء ابتداء قادر على إحناء المونى» وقد بين الله 
تعالى ذللك نصا إذ تقول : : ومن اياته أنك ترى الا رض خاشمة فاذا انزلا 
عليها الماء اهتزت وربت ان الذی آحیاها حي الموى إنه على كل شى" قدو ) 
قبين عز وجل أنه إعا بين بذلك قدرته على كل شی" . 
وإعا عارض الله تعالى مهذا قوما شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من مت 
الزجل والمرأة وأقروا نذلك6 وأنكروا قدرته تءالى على | نشاما نانیة و ] حیام» 


)۱( 7 قى الاصل دما ما يقطع فيه اليد «< وهو آعحیف سخف 








فأرام الله تعالى فساد تقسیمهم 2 _دره » کا قال ی آخری : ( ( أو روا أن 
الله ای خلق السموات والا رض ولمبى مخلقورنس قادرا عسل أن حي 
اون بل لت کل هی قدبر ) فهذهكتلك مالس نی اش مها آن نم 
لانص فيه بالك عا فيه نص: من حرم أو إيجاب أو إباحة أصلاء وإن 
هذا كله باب ولجده لات مقيسا على نتن .زلملا و الاجر فرعا . 
و اقدام اب القیاس و 33 متناسبة ی مذاهيهم وفما .يدوا . نعوذ 
بالله من الخذلان » 

واحتجوا أيضا بقول الله تمالی : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به م نكل الْقْرات كذلك تخرج المونى لمل 
تذكرون ) وبقوله تعالى :'( فاذا أنزلنا عليم ا الماء.اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حي ی الوق ) وبقوله تعالى.: (.فأحيينا به بلدة.ميتا كذلك النشور) 
وقوله تعالى : ( وأنزلنا من المماء ماء ما اا ات وحب الحصيد ) 
ای قوله :( کذلك اروج ) و بقوله تعالى: ( فسيقولون من يعيدناقل الذى 
فطرك ول مرة ) 

قال أو حمد :.وهذا كله من جنس ما ذكر ناه آتما ! والمحتج هذه الآيات 
فى إثنات القياس فى الاحكام : إما جاهل ای لاندرى ما القياس » وإما تموه 
لادبالى ما قال » ولا ما أطاق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان هذا قياساً 
لوجب أن يحي الله الموتى كل سنة فى أول الربيع ثم عوتون فى أول الشتاء» 
قعل الار وجي النيات » وهذاما لايقوله الا گرور واج تناك 
فى کل هذه الآيات بان بحي الا رض وبحي الونی و بقدرعل کل‌ذلك » لاعل 
أن بعض ذلك مقيس على بمض البتة * 

وذکروا أنِضا فىذلكقول الله تمال :(ویقول الانسان أَئذا مامت لسوف 
خرج حیا ولا ذکر الانسان آنا خلقناه من قبدل و مك شیثا ) و بقوله 





م۸ 


تما : ( با ی لفات ان کنت ی ریب من لبمث فان خلقنا کمن تراب نم 


من طفة م من علقة ثم ج > توي و ۳[ 
قال ابو حمد : هذا هو إبطال القياس على اللقيقة ء لانه لامبيل الى أن 


ق انبه هن لطفة ولامن علقة ولا من م مضغة » فاعا معنى هذه الا هة 


من 
الله 0 عليئا و لنا بقد ره على ما نشاء 2 لاإله الا هو 6 ۳ 


الذية التى التى قبلها )۱ )١‏ : إن الانسان لم يك شيئاء ثم خاق » ولا سبيل الى 
ا لعود لافی" أبدا» بل نعسه عادة الى حيث رآها النبى صلى الله عليه 
وسل ليل آسری به » ویمود الجسم تراباء ثم جممان بوم القيام ة فيخلد حا 
پاقیا أبد ال بدء بلا نهابة ولا فناء » نی لعيم آو عذاب . فبطل القیاس 


وود من خن راما إثباته وما عل من اغتر. 

وه ذه الا پات كلها هى عازلة قوله تعال +( ان هد بخ م السماء 
ناها رفم کک مافسواها ) فاعاین تمای قدرنه على ماشاهدنا »وعلى ما حرا 
به ما لم نشاهد » وهذا !بطال للقیاس و لظنون الهال » لان الثه تعای نص‌عل 
تشاه الاشياءكا +| لعضها ليعض » ولح بوجب م با الكل ذلك التشابه أن ستوی 
ف أحكامها » وهذا هو نمس قولنا نی !بطال القیاس فى الشؤة ة الاحكام بين 
الاشياء المشتمات . وبالله تعالى التوفيق © 

ومثل ذلك قوله تعای انز طم مثل احْیاة الد نیا کاء آنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض ل فأسیح هشها تذروه اریاح  )‏ وکقوله تما : 
(إنا لو نام کایل نا اب الجنة اذ أقسموا ليضر منها مصبحين و لایستشنون) 
الا یات ای قوله تمالی : (کذلات العذاب ولغذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
پو 


ا الاصل < ا > وهو خطاً وأضح 








— A — 


الله تعالى قد شبه الياة الدنیا بالنمات النابت من الاء النازل من المماء فهی 
اه ال شیاء به » وشبه تلف حمث حفت أولءك ال‌صاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواءها فى شى” من الک فی اة غير الذى (١)نص‏ الله تعالى عليه من 
الى د الجدة فقط » فبطل ظنهم الفاسد ‏ والجد لله العالمين . 

وكذلك أرضا قوله تعالى :(مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الامجی لکزرع 
أخرج شطاه فا زره فاستغلظ ) الا .2 

قال أو رل : وذلاك الزر ع برعی 6 ولدس معدا ولا <زاء عليه ف 
N‏ » والقوم الذین شم‌وا ه بلا شك ام خلافذ لك » وام متعمدون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان العجب ليكثر من عظيم تمويههم فى الدين وتدليسهم فيه باحتجاجهم 
ذه الا يات ف القياس ! وماعقل قط ذو مسكة عقل أنه يجب فىهذه الا يات 


رم بسع التين بالتن متفاضلا اذ حرم بییم القر بر متفاضلا ! ١‏ وماقائل 


هذا الا قرب من الاستخفاف بالقران والشرائم . و نموذ بالله من هذا . 
57 6 و 


واحتح إعضهم فى اثبات القياس پا بدة أنست ماتقدم 6 وهو آه قال : 

من الدليل على صحة القياس قول الله تعالى : ( والمرسلات عرف ) قال : فأشار 
ال العرف !۱ 

قال أبو غند : وهذا دليلعلى فساد عقل احتج به فی|ثبات القیاس وقلة 
حيائه ولا مزيد» وبالله تعالى نعوذ من و انرب انين ۱ 
إلا مابين: الله تعالى نضا أنه عرف » وآما عرف الناس فما بدنهم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناش مذ نشوا الا الظل والمسكوس . 

واحتجوا أبضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون المحصنات ثم 
ینوا بار بمة شهداء فاجلدوج ثمانين جادة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا ) لوا : 


)١(‏ ف الاصل «الى» وهو خطاً 














ات 


فانعا جاء الثص ملد قاذف الحصنات » و أثم تجلدون. قاذف ارجال امحصنین کا 
جلدون قاذف الحصنات من النساء » وهذا قياس 

قال أبو ممد هفاظن امد منهم » وهاه أن کون قیاسا » وحن 
بدا فنبين ‏ بحول الله وقوته - من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من لس 
ال رآن والسنة » فاذا ظ بر البرهان على ذلك لانحا - محول الله وقونه وا 

من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاوز أن یکون قیاسا ؛ وأنه لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيدا: 

إن قول الله عزوجل : (الذين برمون احصنات ) موم لامجوز تخصیصه 
إلا بنص أو إججاع » فمكن أن" بريد تعالى النساء احصنات 6 6 تلم » ويمكن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير منلكر فى اللغة التى مها نزل القرآن » 
وخاطبنا بها الله تعالى ؛ قال الله عز وجل : ( وأأزلنا مره ن المعصرات ماء جاجا) 
2 ن السحاب الممصرات » فقلنا نحن : اله أراد الفروج امحصنات ؛ ول 
نم : انه أراد النساء الخض_نات » فوجب عليئا ترجيح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا : ان الفروج آعم من النساء » لان الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة خصیص لعموم الافظ » ونخصیص العموم لايجوز إلا بنص 
و اجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغنير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى :۶( والین 2 فروجهم حافنظونی الا عل آزواجیم 
أو ماملكت أعا: نهم فامهم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل لامۇمنين ا 

من آبسارم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغ ضن من أيصارهن 
ويحفظن فروجون ) وقال تهالى : ( والحافظين فروجهسم والافظات ) وقال 

)١(‏ فى الاصل < وانه من النس عندنا » ال وهو خطأً 





ی 


تعالى : ( ومرع ابنت مران التى أحصنت فرجما) » فصح آن الفرج هو 
ال ممصن » وصاحبه هو المحصن له يشمن القرآن : 
حدثنا عبد الله بن وسف شنا أجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا! 

امد بن تمد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا احق بن اإراهيم هو 
ابن راهويه - أنا عيد الرزاق ثنا معمر عن أبن طاوس عن ن أديه عن ون 
قال : مارأيت شيعا أشبه باللدم مما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لاعالة » 
فزنا العینین النظر 6 وز نا اللسان النطق » والنفس عنی وتشهی » والفرج 
صدق ذلك آو که (0» 

وه الى مسلر : ثنا اسحق بن منصور آنا هشام امغزوی- هو ان‌سامة- 
ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل.بن أنى صاخ ءن ابیه عن ای هريرة عن النی 
صل الله عليه وسل قال : 5 على ان آدم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك. 
لاالة » فالعينان (؟) ز ناها النظر » والاذنان زناها الاسمماع » واللسان زناه 
کلام » والید ز ناها البطش » والرجل زناها اخطا » والقاب موی ویتمنی »> 
و بصدق ذلك الفرج آو یکذه (۴)» 

قال آو مد : فصح یقینا آن الرمية هی الفروج خاصة » وان‌احصنة عل 
القیقة هی الفروج لا ماعداها » وصح أن الزنا الواجب فيه المد هو زنا 
الفروج خاصة » لازنا سا الاعضاء » ولازنا النقس دون الفرج » فلا حد 
فى النمن أوردنا ‏ فى زنا المينين » ولاف ز نا اارجلین» ولا ی ز نا اللسان» 


ولا فى زنا الاذنين ؛ ولاف زنا القلب النی هو میمت الا عمال ».وصح أن 


)0 مسان( ۰۳۲۰۱۳ 
)۲( ق الاصل < والعينان > و ناه من مسار < ۲ : ۳۰۱ 6 
(۳) ق مسر « ویکذیه > , 











کر 


من رى العينين بالزناء أو ری الرجلین بانا » آو ری القاب بان » آو ری 
الاذنين بالرناء أورى اليدين بالرنا» أو ري أىعضوكان با ناماعدا الفرج _: 
ا راما »ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن کذب ذلك فهو كله لغو» 
فصح قينا أن اارى الذى حد فيه فیه الدود ورد الشهادة والتفسیق اغا 
دى الفروج بلا شك» بيقين لامربة فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة ف الا یه المتاوة انعا هی ری الفرو ج فقط » 
فصح قولنا بيقين لاجال لاشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات فى الآ بة دخولا مستويا . 

ثم تسام فنقول طم : اخبرونا عن قول الله تعالى : ( والذين برمون 
احصنات ) إذ قلئم : انه تمای اراد مهسذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 
أراد تعالى أن يحد قاذف الرجل أملا ۴ ولايد من اٍحداها » فان قالوا :۸ پرد 
بقوله تال ذلك قط » حكواعلى أتفسهم أنهم يحكون بخلاف ماأراد اللهتمالى» 
وكفونا انفسهم » وان قالوا.: ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف.الرجل » قانا 
لهم : ان هذا جب ! أن يكون تعالى يريد فى دينه وعامه من عباده أن يمد 
قاذف الرج-ل »ثم لابأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فاه ليس لابيان فان قالوا : اقتصر على الاساء و نم‌نا بذلك على حع قاذف 
الرجاك » قلنا طم : هاتوا برهانم إن كنم صادقین » ول تأتوا بأ كثر من 
الدعوى الكاذبة ی فیها خالعنا ۶ »فان کانت عن دك حجة من نص جلى على 


صمة هذه الدعوى» وإلا فهى كذب بحت » ولستم بصادقین فهابنص القرآن» 


فان قالوا : الاججاع قد صج على وجوب حد قاذف الرجل » قانا لهم : لعم » 
ى دلیل لک فى الاججاع : والاجاع ,لنا لالكم ! لان الاجاع انما كان من 
هذا انس ال ذکور » فهانوا دليلا على أنه كان عن قياس » ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلك أصلا » لابرهانی ولا اقناعی ولاشفی » وظهر بطلان قوطم. . 





والجد نه رب العالمين : 
ثم نعود الى إبطال آن یکون حد قاذف ارجل قیاسا جلة ولامد » فنقول 
بالل تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء #تلف فى مواضع » 


وتتفق فی مواضع » فارجال علهم اجات وایماعات فرضاءوالنساء لاتلزمون 


جمة ولاجاعة فرضا » وقد استووا فى حم سار العطلاة والکاف وا رأة 
لاندافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حزم ؛ والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى حرم » والوف عليه من أن يز ىكالخوف عليهامن 
آن تزنی ولافرق» لان زناها لایکون الا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
الف ع ارجل » فلا جوز لارجال لباس القمص والعمائم والسراویل فى 
الاحرام » وه_ذا مباح للنساء » واستووا فى محريم الطیب عام وعلہن فق 
الاحرام » والرجال واجب علیهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومیاح للنساء النفر قبل ذلك 6 فاستووا فیا عدا ذلك ؛ والجهاد على الرجال » 
ولاجهاد عل النساء » وشهادة الرآتین تمدل شهادة ارجل » وخصومنا ههنا 
لابقباون النساء َص لا الا ف الا موال مع رجل ولابد » وف عيوب النساء 
والولادات فقط »6 وبقبلون الرجال فيا عدا ذلك 6 ولا بقیسون ارجال علیون 
ولايقيسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية المرأة نصف دية الرجل » 
وكثير من الحاضرين من خصومنا ههنا إسوون بينهن وبين الرجال فى مقدار 
دود »ر الديات » ويفرقون بين أحكامهم وأحكامهن فى سائ ذلك » 
ولامقیسون النساء على الرجال » ولا الرجالعی النساء » وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف والجر واازناوالقتل والقطع فی السرقة » وفرق بعض اطاضرن من 
خصومنا فى التغريب ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون »نهم فى حد 
الزدة بين الرجال والنساء ».فرأوا قتل الرجل فى الردة » ولم يروا قتل.المرأة 
فى الردة » ورن القماس هبنا » وللرجل أن يشكح أربعا ویسری »ولاحل 











لامرأة أن تتکح [لاواحدا ولانتسری» وم بقيسوا الرجال علیهن » الى كثير 
مثل هذا ١‏ كتفينا منه بهذا المقدار . 
فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا » 
ء-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط - : بطل أن يقاس ك الرجال على 
النساء » اذا اقتصر النص على ذ كرهن » ۳ أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقتصر النص عل ذکر ثم » إذ ليس المع بين أحكاهم ن وأحكام الرجال حيث لم 
ات النص بالتفريق قياسا على ا انر وه ماو نان امن 
وأحامهم -: اول ن التفريق بين امن وأحكام الرجال + حیث ۸ أت 
النص باقع قیاسا ی ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فىغاة ا» الوضوح» و القيقة التی‌لاشك فہا فو کان القياس <قا لكان قياس 
قاذف الرجل فى إبجاب المد عليه على قاذف |( ا - : باطلا متمقنا » لامحوز 
الک ه أصلاء 6 فار تفع و جلة . والْجد لله رب المالمين » 
وه ن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف 
الراه وتا تون بند أمر اه بجلد قاذف امحصنات بسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ول يكن طم شهداء إلا أتفسهم فشهادة 
ا شهادات بالله انه لمن الصادقين ) ا“ یات » فلا خلاف بين أحد 
ن الامة أنه لا قاس قاذفة زوجها آل تلا عن على قاذف زوحته أن بلاعن » 
7 كان القياس حقا » لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن لد 


امد : آول ولا أصح من قیاس تاذفة زوجها عل قاذف(۱) زوجته أن 

تلا عنه ۳ » ولايجد أخذ فرقا بين الامرين أصلا » فصح أذ ن القياس باطل» 

اذ ا حقا لاستعهله الناس فى الملاعنة )وصح أن جلد قاذف الرجل لیس 
ن قياس » وأنه عن ن نصا ذکر نا . وبالله تمالى التوفيق »© 


(0 فى الاعل « عل تذف > . 





س كيم تت 


واحتج لعضهم بقول الله تعالى : ( منسه آیات حکمات هن أم الکتاب 


ودر متشامات ) . 

قال أو شد: وججم هذا ا حنج و (صرح عون آن هنا آشیاء من 
القران مفتقرع ال القناس: 

قال أو تمد : وهذا كلام يسى” الظن ععتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فعا آراد منم وفیا کافهم » وان 
رسول الله صلى الله عليه وسل لم يبين تلك الاشياء وتركها ممءلة 6 واحتاجوا 
فها ال وياسيم الفاسها بوخد ینا ال كلام فى باب مھ رووا هذاه 
واخير نا انه لايحل لاحد أن بقع متشانه الم رآن » ولا أن (طلب معتی ذلاک. 
التشاه » وليس إلا الاقرار .به » وانه من عند الله تعالى » كا قال عزوجل فى 
آخر الا ی ال کورة : ( والراسخون ق :الل قولون آمنا ه کل من عن.د 
ربنا ) » وأخبر تعلی فیها فقال : (فَأما الذين فی قلویهم زیخ فیتبمون ماتشابه 
منه انتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طلب تأويل المتشانه. 
فهو زائغ اقب » مبتفی فتنة » وحن نبا ال من هه الصفة 6«فثت 
بالتصموص - ضرورة - ان تأویل التشانه لایمامه آحد الا ال عزوجل وحده 
فقط » لان ابتفاء معرفته حرام » وماحرم ابتفاء معرفته فقد سد الباب دون 
معرفته ضرورة » ذ لا وصل ای شی" من العلل الا بمد ابتفائه » فا حرم. 
ايتاذ مزقلا تسيل المةالوزصويك اللمء وتهتلايين لاحماءيفله.. وطزرق ازى 
معروفة حصورة » وهی : الواس والمقل اللذان رکهما اه فی التعبدین من 
ام يوان »وم : الملائكة واطن ومن وضع من ذلك فيه شى من الانس 6 
ثم .ما أمر الل تعای تعرفه ولعرف حکمه فیه » ما جاء من عنده جل وعز > 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكله! طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال با > 
وقد شتا عن طلب معنی التشاه» فصح انه لا وصل ای معرفه معناه منجبهة 











شی" من اعواس »ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة » ناذ الاصر 
كذلك فلا سبيل لخاوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الا ی اسکمات 
التى أصرنا الله بتسدبزهل ويتغهها » وبطلب تأويلها. والفقه فیها - #:فطاعة * 
القران فما أع الله تعالى فيسه ونهبی » وطاعة اارسول صل اه علیه وسل فی 
الذی اس فیه ومبی » و رك التعدی طذه الدود » و بطلان ماعداها . فبطل 
القیاس ضرورة » لانه غیر هذه اطقائق . والجد لله رب المالین * 

واحتجوا فقالوا : حرم اله تال عم اللتز ير » غرم شحمه والانی 
منه » وهذا قیاس . 

قال او تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن نحرم شحم اخمیز بو 
وأنثاه بياس » بل بالاجاع الصحییح و بالتصف القران »ولو کان حک الشحم 
کیک الاحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشجمب ان يحرم عليهم اللحم» 
غاذ ‏ يكن ذاك فقد صح ان الشحم ۸ بحرم من اغنزبر قیاسا على لحم * 

ومن الطرائف أن المحتجين مبذا يةولون - أواً كرع - : إن الحم 


حذس غير الاحم » ويجيزون رطل م برطلى شحم » حتى إن جهورث - وم 


۶ ۶ 3 
احاب الى حنيقة س رون شحم الظهر غير چ البطن 3 فیجیزون رطل 


شحم بطن برطی شحم الظهر » والمالکیون والشافعیون واطنفیون يزو 
رطل شحم القتم برطل شحم الاوز » فأين هذيانهم : إنه انما حرم شحم‌اطنزبر 
قیاسا على جه 7 والشافعیون والنفیون والالکیون بقولون : من حلف 
آن لایا كل شحنا فا کل ) فانه لاحنت > ولا خلاف بيهم أن من قال 
ا : ابت على بهذا الدرع ماه فابتاع له به شحما » فانه ضامن » فبطل قياسهم 
البارد : إن الشجم من المتزير مقيس على مجه » ولاخلاف بيهم أن العظم 
لانسبة بينه وبين الاحم » ولايموز أن يقاس عليه » ومن وم جممون على أن 


هن سدق عظم انز بر فاسةفه فقد ععى الله تعای 6 فصح ضرورة أنه بحرم 





شحمه قیاساعل مه » ولا آنثاه قیاسا علی ذکره » و بطل عویههم . واممد 


لله رب العالمين ٠‏ 


واا حرم شحم المتزير وغضروفه )١(‏ ودماغه وخه وعصبه وعروقه 


وجاده‌وشمره وعظمه وعضله وسنه وظافه وملسکه والافی‌منه ولبنها-:بقول 
لله تعالى :[ أو لم ختزبر فانه رجس ) والضمير فى لفة العرب راجع ای آقرب 
مذ کور » وقد أَفردنا لذاک بیا نی کتابنا هسفا » وأقرب مذکور ال الضمیر 
الذی فی ( فانه ) هو اطنزر لا اللحم » فانزیر كاه بالنص رجس » والرجس 
کله خبيث حرم (؟) بقول الله تعالى :( انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر" عمل الشیطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى قوله له_الى : 
( فاجتنیوه ) الى الرجس » لانه تملی لو آراد الار بمة الذ کورة نی ول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فامالم بقل تمالی ذلك » ول جز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتنيوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرين على اجتنانه .: 
صح ضرورة أنه راجع الى الرجس وحمل الشيطان » فسكان الرجس كله محرماء 
وهو من عمل:الشيطان » وعمل الشیطان رم مأمور باجتناه » فکل ماکان 
رجسا فهو باجتناه » واظتزبر رجس » ف-کله حرم و باجتناه 6 و کذلك 
الر والیسر والانصاب والازلام ؛ وکل رجس بالثص الذ کور . وبالله 
تعالی التوفیق * 
واعا قلنا هذا حسما للاقوال» وإلا فالضمير راجع الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الا نة من عمل الشیطان» فهو مأمور پاجتنایه بیقین ءواطتزبر 
رجس بنص القرآن » واظنزیر کله حرام » وانزیر فى لغة الرب س الى ما 
۱(۰) التفروف والارضوف - بفم الفنین المجمة فا کل عظم رخص كارن 
الانف » وضبط ی الاصل بفتح الغين وهو خط (۲) ق الاصل < خبیث كان رم > 
وزیادة د کان > هنا لامعی شا 














- ٩و‎ = 


خوطبنا - اسم للجنس يقع نحته الذكر والاثى والصغير والکبیر » فبطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جبة القياس . ويالله تعالى التوفيق » 


نم قول طم : أخبرونا عن قول الله تعالى : (أولم وراك ری ) 
ماذا أراد به (1) عندك ۴ الاحم وحده دون الشحم ؟ فان قلم ذلك فقد أباح 
الشحم عل قوا-كم » وهذا خلاف الاسلام ؛ وخلاف قولكم 2 اناد به 
الشحم واللحم والعظم والابن ؟ فهذا باطل » لان كل ذلك لايقم عليه عند أحد 
اسم لمم » فقد حصل ولك بين كذب وكفر » لابد من إحداها . فاتف 
قالوا : حرم اللحم ودل ذلك على الشحم قلنا : هانوا برهانک إن كنتم 
صادقین » وف‌هذا خالفنااک و کذبنا دعوا ۶ » خصاوافی شلال حض » 

واحتج بمضیم ن قال :ارم أن لاتسحؤا قتل الكفار الا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقیتم الذینکفروا فضرب الرقاب ) 

قل آو مد : والواب بأن الله تمالى اما قال هذا فى المتمكن منهم من 
اسکفار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاساری ۸ حل له قتله الا بضرب الرقبه خاصة » لا بالتوسیط ولابارماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالمنق ولا بالسم ولا بقطع الاعضاء . وآمامن 
لايتمكن منه فقد قال الله تعالى : ( فاضرو مهم كل بنان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدعوث ) فقتل هولاء واج ب كيف ما أمكن» بالنص 
۳ » وهذا مالا نعلر فیه خلافا 6 وهو ظاهر الا یات ال ذکورات » 
ويبين أن المراد بالً نة الی فها ضرب ارقاب الاسری فقط قوله تما فی 
تلك الا به بمینها : ( فضرب الرقاب حتی |ٍذا آمخنتموم فشدوا -الوثاق فاما 
منا بمد و اما فداء ) فاستثنی الاسری من ج قوله تعالی : ( واضروا مهم 


)١(‏ فى الاصل « ما اذا أراد به » وهو خطاً 
(۲) فى الاصل < قال > بدون الواو 





کل بنان ) و ( اقتاو اش کین ) 

وقال لعضهم ۳ از أن لا جزوا أن ا فى غسل الذراعن ق 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تغالى : ( الى المرافق ) 

قال أو تمد :وهنا خط وقول فاسد »لان الله تعالى ۸ ينص ع_-لى 
أن لا فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » واتما جء_ل عز وجل المرافق 

نهابة موضع الغسل » لانماية مل القدل »فکیف‌ماغسل الفاسل مابین أطراف 

الانامل ای ماه الرافق فقد فعل ما ا نهف النص ولا مزید » 

واحتج بعضهم بقول الّه تعالی : ( ادوا ذوی عدل منک) م قالوا : 
وانعا تال ذلات تعالی نی الطلاق وارجمة - یمنی اشتراط العدالة - واشترط 
قعالى ارضا نی ارحل والرافت نی الدون فقط » فکان ذلك فی سار الاحکام 
قیاساً عل الطلاق والرجعة . 


قال أو مد : وهذا الاحتجاج من غریب نوادزم ! ! فأول ذلك أن 


امعتج بهذا إن كان مالكيا فقد نمى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وف شہادة الصبيان فى الدماء والجراخات خاصة ».وثم غير موصوفين بعدالة » 
و انفش 02 ذلك الصيايا ولا 2 ردق الثناب . وإذكان حنفيا فقد لسى نفسه 
فى قبول شهادة الکفار بعضهم على بعش » و نقضوا کلهم هذا الا صل ی 
ود شم ادة العبید العدول والاقارب العدول ان من فل أخذ قول شهادة 
المدول فيا عدا الطلاق وارحعة والدون قیاسا عبل ذلك وتعوذ بالله من 

هذا - واغعا ارم قبول العدولفی کل موضع » حاشا ما استثناه النس ار 
شپادة اللکنار ف الوصية فى السفر فقظ - : فن قؤل الله تعالى : ( إن جام 
الى نا فتبينوا آن تصییوا قوما محجهالة فتصیحوا عل مافعلم نادمين ) فنهانا 
الله تعالى عن قبول الفاسق » وليس فی البالفین المقلاء الا فاسق آو عسدل » 
فوجب علینا التبين فى كل شاهد وكل مخبر حتى نعلم, أفاسق هو؟ فلا نمل 











— ۷ 


يخبره ولا بشهادته إذا أنبأًط مها » ونم آهو عدل ؟ فنعمل بخبره وشهادته » 
فطل ظن هذا الجاهل 6 


وأما قبول عدلین فی سار الاعکام فقد کان ازم هذا الاهل -ٍن الزم 
القياس ‏ أن يقيس جيم الثمادات ف السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الزنا فلا یقبل (۱) فى شى” مما ذ كرنا إلا.أر بعة شهداء 
لا آقل » لان الحدود بالحدود آشبه من الدود بالطلاق والرجهة والدبون » 
والزنا حد » وکل ما ذکرنا فی السرقة والقذف والر حد . 

وكان بازمه أ يضا أن يقدس على الدبون فيقيل فى سار الاشیاء رجلا 
وامرآین کا جاء النس ف الاموال » و إلا فلای متی وجب آن‌بقاس عل 


الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون #فان ادعى الاججاع » قيل له : 
كذبت وجهلت » فالحسن اليصرى لايقبل فى.القتل إلا أريعة شوداء عدول 
وهذا جمر بن. المطاب وعطاء بن ألى رباح يقبلان. فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء يقبل فى الزا تماق نسوة » :وأو حنيفة يقبل فی الطلاق 
والرجمة والنكاح رجلا وامرآتین 6 ولابقبل ذلك فى الجدود . 

وقول الحسن'أدخل فى القیاس » لان الفتل آشبه باارناالذی یکون فیده 
القتل فى الاحصان » فپو قتل وقتل » فالقتل‌بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وتول عتر وعطاء آشبه بالقیاس » لانهما جملا مكان كل رجل امزائن» 
وجاد الزنا جلد » وجله القذف وا جر جلد » الجلد. بالجلد أشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا ما لابخيل على هن له أدنى حس سلیم » لاسیا 
المالكيين الذین بقولون ‏ بقياس, القتل على الرنا: انه ان غنى عن القاتل أن 
لد.مائة سوط ويغرب سنة» قياسا على الرانى غير المحصن » فهلا قاسوه عليه 
فما بقبل علیسه من عدد الشهود ۱۱ ولکن هکذا یکون من سل السيل 

)١(‏ فى الاصل«فلا نقبل» وهوخطاً 

(۷-سایم) 








5 ات 


فتفرقت به عن سبيل الله تعالى . 
والعجب أن مالك أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس عل الشاهد والمين فی الاموال » فبلا أحاز ذلك فى الطلاق والذكاح 


والعتق وُغير ذلك ! وأئ فرق 'بين هسذه الوجوه ! و موذ باه من التخلیط 


والا راء والقاییس الفاسدة ف‌دین الله تمال * 

واحتج بعضهم فى دك بالا بة الواردة ق تعبیر الرژیا » وهذا خلیط 
ماشئت ! والرؤبا قبل كل كلام لايقطع بصحتهاءوقد تكون أضغائا »والحكم 
قالدين استبا<ة للدماء والفروج والاموال وايجاب للعبادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولايجوز الحم فى شى” من ذلك برؤيا أحد دون رؤّيا النى صلى الله 
عليه وسل » واذا کانت هسذه الرژیا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القياس لايبوز القطع هافدين الله تعالى ‏ : فالقياس الذى هو فرعها أبعدمن 


ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءو ا يضًا فان كثيراً من الرؤيا سر 
اش بضده » فیحمد القیند والسواد » ویذم العررس » و لیس هذا من 
القیاس فی ورد ولاصدر: ولو کان ذلك ف القیاس لوجب اذا جاء النص‌بالامر 
أن يهم منه هی 6 أو بالپی أن فم منه ضده » وهذا كس ۳۹ 6 
وبالجلة فپذا شغب فاسد یلا الحم بالقياس عندم | إعا هو : 
يح لکوت عنه بح المنصوص عليه » 9 هو غير العمل فى 0 
ج » ومن شبه دينه بالرؤيا - وذها الاضغات وما تتحدث به النفس ‏ فقق 
كك نخصمه مثرنته . وبالله تعالى التوفيق * 
وذ كروا لضا قول الله تمالی: (ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من 

کل مثل فأی کش الناس الا کفورا ) وقوله تمالی:(و تلك الامثال 2 
تانخاس ومايمقلها إلا العالمون ). 

قال أو تمد : صدق الله تعالى وكذب أخاب القناس » وما أنكرضرب 




















سد ۹ات 


الله تمال الامثال إلاكافر » بل قد ضرب الله عزوجل الامثال فى إدبار الدنيًا 
باؤرع » وفى آعمال الکفار بسراب بِقَیمة » وفی الظالین بالامم السالفین» 
فبذا لايعقله فيغيط (1).ه الا العالمون. 

ولعدرى إن من صرف هذه الامثال جما وضعما الله تعالى له الى حرم 
القفيد بالقديد إلا مثل عثل أو البتة » والى أن عنى المرأة الموطوءة ف نهار 


۰ - ۶ ع 
رمضان عتقرقبة » وال أن الصداق'لا مكو نالاعشرة درا أوربعدينار » 


ولا أن . لاط حد حد الزنا ‏ :رى على الول عنى الله تعالي بغير عل !! 
ولیت شعری ! لوادعی خصموم عامم واستحل ماستحاونه » فادعی فى 
هذه الآيات أنها تقتضی ضد مذاههم فها ذكر نا » أ كان بینه ونیم فرق 13 

ونعوذ بالله من الخذلان . 

و تقول : إن الله تعالى' ضربٍ لنا الامثال »ون أمثاله المضروبة كلها 
حق » لانه تعالی قال ذلك فها - : فكذلك نقول : لاحل لنا ضرب الامثال 
لله تعالى » لانه قال تعالى : (فلا تضضرنوا للهالامثال إن الله له موا تم لاتعلمون) 
والقياض ‏ ضرب أمثال لله تعالى بیقین منا ومنهم » فهو حرام وباطل » هی 
الله تعالى عنه نصا .. وبالله 'تعالى التوفیق «* 

فهذا كل ماشغيوا به هن القرآن » ووضعوهدفى غيرمواضةه »قد ا ناه» 
وبینا لکل ذی حس سلیم أنه لاحجة طم فىشى” منه » وأن أ كثره مانع من 
القول فى الدين بغير نص من الله تمای * 

واحتجوا من امدیت عاكتب هه الى بوسف تن عبد "له الفری د 
سعيد بن نقر ثناً قاسم ن أصبغ ثنا تمد بن وضاح نا أو بكر بن أى 
شيبة ثنا شبابة ن سوار الدائی عن اللیث ان سعد عن بکیر بن عبد الله 
ابن الاشج عن عبد الملك بنسعيد الاتصارى عن حابر بن عبد الله عن مرن 


() فى الاصل « فتقبط » بلتاء المثناة الغوقية وهو خطاً 





— A 0-7 


الطاب قال : ««هششت الى المرأة. فقبلتها وأنا صائم » فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسل فقلت :ايارسول الله أتيت أمرا عظماء قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ریت لو مضمضت عاء وأنت صائم ؟ قلت 
لابأس قال : ففم ۶ ۱(۰۱) 

قال أبو يمد : لولم يكن فى ابطال القیاس الا هذا ادبت لکنی ء لان 
تمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على ابماع » فأخبره عليه السلام أن 
الاشياء:المماثلة والمتقاربةلاقستوى أحكاءا » ؤان المضمضة الاتفطر» ولو 
تجاوز الماء اليلق عمداً لافطر 6 وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر ؛ وهذا هو 
ابطال القیاس حقا ء ولاشيه نين: القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : انه 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » لام لارون القیاس الا ین شيئين 
مشتبهين » وبضرورة العقل والجس ذل أن القبلة من الجاع أقرب. شا 
لانهما من باب اللذة 6 فهما آقرب شبها من القبة بالضمضة » ثم ان هذا 
الخحدرث عائد على المالكيين » لام ستحون ااضمضه لصا فی.الوضوء » 
ویکزهرن له القبلة ».فقد فرقوا باقرازثم بين مازعموا أنه .عليه السلام سوى 


بیم‌ما ¢ وق هذامافیه 3 قمطل شغهم بهذا الحديث» وعاد علهم ححة. وا مد 


لله رب العالمين * 
واحتجوا عا حدثناه اجمد بن مد الطامنی ثنا ابن .مفرج ثنا تمد ن 
انوب الصموت ثنا اجمدين عمرو بن عبد االق البزار نا ابراهيمبن نصر ثنا 
الفضل بن دكين () ثنا طلحة بن مرو عن عطاء عن أل هرر ة عن النى صلى 
(۱) رواءا وداود (۲۱ :۲۸) عن اجد بن ونس‌وعیی بن‌جاد عن الايث بهذا الاسناد» 
يدايا سناد صحيح . ونسبه المنذرى الى النسائى وأنة قال : «هذا حدیتمتکر»» ول آجده 
فى النبائى ولاوجه لاحك عليه بنه‌منکر » والذی احتج بهلائبات القياس هوا خطابى » وانظر 
کلامه شرح آیی داود ۰ (۲) .يخم الدال المهملة» وق الاصل بالمعجمة وهو خط" 












































ات 


لله عليه وسل قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال أبو مد : طلحة بن عنرو رکن من أركان الکذب متروك الدیث » 
قاله امد وحي وغیرها » وهذا حدیث مشپور من طزبق ای هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» ليس فى شى” منه‌هذه اللفظة البتة إلا من هذه الطر يق الساقطة» 
ولوصحت ماآکانت هم فما [ كاد » لانه لیس هيا فى کوت 
عنصوص علیه » وانما أمرعليه السلامالامام أن بخفف الصلاة على قدراحتال 
E‏ ن خلفه 6 ولیس خرج من هذا حرم الملوط بالنلوط متفاضلا» 
والنص قد جاء باجاب أن خمف الامام الصلاة رفقا بالنا س كلهم . 

فكيف وانما جاء‌هذا ابر بلفظتين : « اقتد بأضعفهم »:و«اقدرالناس 


۶ - 
بأضعةوم » ما حدثنا عبد الله ن ربیم ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن‌شمیب 


ثنا اجمد بن سليان ثنا عفان بن مسلم نا ماد بن سامة نا سمید اطربری عن 
أبى العلاء ءن‌مطرف ن الشخیر (۱) عن عمان ی أى العاصقال : « قلت : 
بارسول الله اجعانى إمام قوي »قال : أنت إمامهم واقتد باضعقوم » وان 
مكؤذنا لامأخذ على أذانه أجرا»(۲) 

حدثنا عبد الله بن دبیم ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن شعيب ثناقتيبة 
نا مالك ء ن اف الز ناد ء ن الاعرج عن ألى هربرة عن النى صلى الله عله 
وسل قال : « اذا صلى أحد بالناس فلیخفف » فان فمم السقيم والضعيق. 
والکبر » واذا صل ا جد لتفسه فلیطول ماشاء » وهکذا رواء أضا 


E)‏ بم الم وفتح الطاء ahe i.‏ ۳ الراء الشدد:» والشخر بالشن واغاء 
الجتن الشددتی الکسورین .وق الاصل بالم‌لتین وهو خطاً 

(۲) رواء النائی (ج ۱ ص۱۰۹) ورواء مسلم ( ج ۱ص ۱۳۰) من طریق موی 
ابن طلحة وسعيد بن المسيب عن عثهان بن أنى العاص ۰ واين ماجه (۱1۱:۱) ویو داود 
2-8 باسائد #تلفة 








أنو سامة عن آی هربرة * 


واحتدوا أيضا عا حدثناه عبد الله إن دبع ثنا حمر بن عبد الملك ثنا 
دن بکر ثنا و داود ثنا قتيبة من اللیث عن عقیل عن‌الرهری عن سمیده 
ابن المسيب عن ای هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل :< لابلاع 
المؤمن هن جحر مرتين » 

قال او چنا اوقد قلنا. مرارا : إننا اتک تقل لط إلى فدى 21 > 
اذا تس ذلك بنص آخ ا اجاع » ولكن اذاكان عن_دم هذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى عموا ذکر » جعره فق آأی هک أن يقيسوا عليه كل 
ماف العام ٤ج‏ جاء المسى عن البول فى الجحر فلم يقيسوا عليه غيره » فاذا ل 
يفعلوا فلا شك أنه انما انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه الاجاع . وبالله 
ثعالى التو فيق # 

واحتجوا أيضا بةوله عليه السلام لاخشعمية ولامستفتية التى مانت وعليها 
صوم )١(‏ ؛ وهو حديث مشهور روإناه هن طرق » ومن إعضها ما حدثناه 
عبدالله بن بوسف عن احمد بن فتتح عن عدا واب ن عیسی عن‌اجد ن ند 

عن اد بن علىثنا مسل ن المححاج حدانی آجمد بن مر الو کیعی نا حسین بن 
على المعنى عن زائدة عن سايان الامش عن مسلم اليطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : 2 جاء رجل الى النبى صل الله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن لي مانت وعلها دوم شير ؛ أفأنضيه عنها؟ قال : لوكان على أمك دين 
| كنت ةاضه عنها ۶ قال : نعم » قال : فدین‌اله أحی‌آن بقضی4ةال الامش 
فقالا > بن عتيبة (؟) وسامة بن كبيل جیا وحن جاوس حین حدث مس 
هذا الحديث فقالا : سعمنا جاهدا ی ذکر هذا عن ابن عياس (۴) ٭ 


(۱) کذاق الاصل ۰ (۲) بقم امین اله.لة وفتح التاء الغوقية واسكان الياء - آخر 
اطروف - وفتح الباء الوحدة » وق الاصل< عيينة > بالبان والنون وهو تصحیف 


(؟) صصح مسا( جاص۱۳۰ ) 






































ما 


ومنهاماحدثناء(١)عيد‏ الله ن 0 ثناحمد بن معاوية ثنا اجمدين شعيب 
تناخشيشض بن أصرم (؟) النسائی عن عبد الرزاق امسر عن عکرمة عن‌ان 
عباس قال : 0 أن مات ول حج » آفاحج عنه ۶ قال : 
أربت لوان على بيك دنا كنت قاضيه ‏ قال: نعم » قال : فدين اث أحق »(>) 

أخبرى جد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن صب 
ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر غندر نا 
شعبة عن أبى إشر - هو جعفر بن ایی وحشية _ قال: معت سعيد بن. جبيز 
يحدث عن .ابن عباس :أن اما ذرت أن حج ماقت » ا آخوها الى 
ذل الل علیه وسل فسأه عن ذاك » فقال : ریت لو کان عی أختك دین 
أ کنت تاضیه ۶ تال نعم » قال : فاقضوا الله فوو احق بالوفاء » 

قال أبو تمد : وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لاقواهحم 
وهتکا لذاهیهم الغاسدة! آما الشافمیون واتفیون والمالکیون فینبنی 
هم آن پستحیوا من ذ کر حدیث الصوم الذی صدرنا ه » لانهم عاصون له > 
المون فیه من قضاء ب عن الیت » فکیف بسوغ هم و تواتهم 


a٤ ۰‏ "۳ 
السنم باجاب القياس من هذا الحديث ?1 ! ولاٍس فيه للقياس ار المته 1 


ويقدمون على خلافه » فيقولون: لالصوم ا عن ا آنا الالکیون 
والنفیون فام زادوا إقداما» فلا يقولون بقضاء دون الله تعالى من الركاة 
و ن وا مال كد » ويقولون : دون الناس أحق 
بالقضاء من دون الله تعالى » واقضوا الناس فم احق بالوفاء » و ٍن دون 
الناس مرت رأس المال » وديون الله تعالى من ن اللت » ان آوصی ما ء والا 
فلاتؤدى البتة » لامن الثاث ولا من غيره » والله إن الماود. لتقشعر من أن 


(۱) فق الاصل(وه‌نبا ناه > حذف «ما> وهو خطاً (r)‏ خذیش بفم الجاء وقج 
الشن واسکان الأء وآعره دی معجمات لها..۰ واطرم اسان الصاد الميدلة + که 
ابو عاصم وهو نقة مات سنة۲۰۳ (۳) النسائی (ج ۲ ص > ( 





تست ۰6 ده 


یکون ارسول صی اه عایه وسل بقول : « اقضوا الله فهو أحق باواه » 
و «دن ال أحق أن بقضى“» فیقول هولاء السا كين با رام الذولة - 
تقليذا لن لم لعصم من الخلطأً ولا أتته براءة من: الله تعالى بالصواب » من ألى 
حنيقة ومالك وأصحاهها -: دعوا لام نبیک صلى الله عليه وسل» ولاتلتفتوه(١)‏ 
وخذوا قولناء فاقضوا ديون الناس » فدينهم أ<ق من دين الله تعالى ! ! 


قال أو مسد : ما نملم فى البدع أقبح من تا و۷9 أشنم منه» لان 


اهل البدع لم يصححوا الاحاديث » فهم أعذر فى تركها » وهؤلاء بقولون 
بزمهم بر الواحد العدل » وأنه حق لا یجوز خلافه » ولیس هم فى هذه 
الاسانید مطمن البتة » ثم يقدمون على امحاهرة مخلاغبا . 
والذی لابشك فیه : آن من بافته هذه الا تار و کت عنده وم استحاز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل اتباعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فووكافر مشرك حلالالدم والمال » لاحق بالبهود والنصارى(؟) 
وأما من ضح مثل هذا الاسناد وحك به فى الدرن »ثم قال فى هذه : 
لا يصح ؛ فهو فاسق وقاح (©) قليل اللياء » بادى المجاهرة » نموذ بالله من 
كلتى الخطتين فهمًا خطتا خسف . 
ركنن كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت - و إن أوصى نه على المج 
4 ع ۰ 
عنه ادا اوصی به » وڅ بدعون انم احاب قیاس » فوم اول من‌ترك القیاس 
ف اند الذی احتجوا ه ¢ رک در الصوم 3 وقياسهم عليه 
(۱) استعمل «التنت > متعدیا پنفسه وموفعل لازم وم اجدنصا على جواز مد ته‌بنفه 
(۲) قرب من هذا کلة للامام الشاافمى فىالام(ج ص ١88‏ ) فى السكلام على اختلانه 
مع المالسكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن حجهم بالاحاديث قال : «ولو جاز أن يتبع أحد 
أسريه دون الآ خر جاز لرجل أن يتبسع أمى النني صلى الله عليه وسل حيث تركت.وه ويتركه حيث 


اسوه ولبكن لايجوز لاحد علمه من الممتلمين عنسدى أن يتركه الا ساهيا أو ناسيا > 
(۴) بفتح الواو وتخفيف القاف » وضبط ق الاصل بتشدیدها وهو خطاً 











وم لابأُخَذون نه 3 
ثم قول وبله تمای الثوفیق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلا» 

ولا دلالة على القّاس» ولكنه أص من الله تعالى جل لان الله تعالى أخير فى 
آنه المواريك فقال GS RE‏ بها أو دين ) فثم الله عز وجل 
الددو نكاها » وبضرورة العقل علدا أن ما او له علینا نی آموالنا فانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك ء ثم بالتصوس عمنا - و بضرورة العقل - أت 
أ الله تعالى أولى بالانقياد له» وان پالتتفیذ » ا علينا » من ا 
الناس » وكان الساثل والسائلة للنى صل الله عليه وسل مکتفیین هذا اللص 
لو حضرها ذ کره » فأعامهها النى صل الله عليه وسَلٍ بأنكل ذلك دين » 
وزادم علا بأن دبنالله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناش » وهذا نص 

جلى » فأين للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أت هولاء القوم 0 
سم ونظروا طا ۱۶ ولکن ماق الماب آصتع من قول من ن قال : 
ع النبی صل الله عليه وسل ان (صام عن الیت ویحج عنه » EES‏ دن 
الله تعالى وهو أحقبالقضاء من نسار دون الناس ‏ : فترك ذلك واجب » ولا 
وز أن 0 عن ميت » ولا ستعمل هذ ذ الحديث فما حاء فیه » لیکن منه 
استدلنا عی آن بیع العسلفى قيره بمسل فى قيره (۱) لامجوز » أو أن بیع 
رطل ل تيس بط رباج آو آن رطل‌فطن برطیی قطن لاجوز! 
تارك 1 ما آقبح هذا وأشنعه لن نظر بمسین القيقة ۱۱ ونموذ بل 
من اغذلان * 


واحتحوا ِا روی دن الحخديث الشهور : « أن رجلا قال رسول الله 


0 و 
صلى الله عليه وسل : بارس_ول اللّه » ان ارآ نی ولات ولدا اسود - وهو 
۱ 
لعرض انفیه - فقال له رسول الله صلی عليه وسل : هل لك من ابل ؟ قال : 
)١(‏ لم أجد لكلمة < قير > معنی بناسب ما هنا ع ظعلها كلة محدثة أو مسرنة 








س ۱ 


نعم قال : ما ألوام ا۴ قال : مجر » قال : هل فيها من أورق * قال : :إن فها 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أنى ترى ذلك أناه 8 أ و کلام 
هذا معناه - فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه » فقال عليه السلام : ولمل هذا 
عرقا زعه » قالوا : وهذا یت و تلم للقیاس . 

ال آب ومد : وهذا من آقویاجج علیمم ف | بطال القیاس ء وذلك لان 
الرجل جءل خلاف ولده فى شبه اللون علة لنفیه عن نفسه » فابطل رسول‌اله 
صلی الله عليه وس حك الشبه » وأخبره أن الابل الورق قد تلدها الابل الحرء» 
فا بطل عليه السلام أن تتساوى المتشاءهات فى ال-5 » ومن احال الممتنع أن 
بکون من له مسکة عقل بقیس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عندم |عءا هو رد فرع لاله و تشبیه ما ينص عنصوص » وبالضرورة نم 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأ نكلا 
النوعین ف‌الابلاد والالقاح سواء » فأبن ههنااللنقیاس7 وهل‌من‌قال : (۱) 
أن توالد الناس مقيس على توالد الابل » إلا عتزلة من قال : إن صلاة المغرب 
[عا وجبت فرضا لامها قيست على صلاة الظهر ٩‏ أو إن الوكاة إا وجبت 
قياسا على الصلاة 7 ! وهذه حماقة لا تأتى بها عضا ريط (©) أصحاب القياس » 
ولا يرضوق يها لاننسهم.» فسكيف أن يضاف .هذا الى رسول الله صل الله 
علیه وسل الذى ناه الله ا ل_كة والعلم دون بیغ من الناس » وجع ل كلامه 
على لسانه ! ما آخوفنا آن یکون هذا استخفاف بقدر النبوة وكذبا عليه صلى 


الله عليه ور 1 ولتدكنا لعجب من إقدام اب القیاس ف سبمم ال 


(۱)ق الاصل < وهل بين من قال » لخذفناكلة < بين » لانبا لا معى ها هنا بل 
هي فسد سیاق الکلام 
(؟) بفتح العين الموءلة والضاد المعجءة وهم الانباع > ومفردة عضروط وعضروط بفم 


العين واعکان الضاد وم الراء فما 3 

















سسا ۱۰۷ سس 


يمرو على وعبد ارهن رضی الله عِنْهم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونقول : إن هذا استنقاص للصحابة » إذ ينسب مثل هذا اكلام السخيف 
الهم » حتى أتونا بثالثة الاثافى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسيوا المرسول الله 
بلى الثعليه وسلم أنه قاس ولادة التاس عل ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفمل مهم قول إشر بن أن خازم (؟) الاسدى 

غضنت كيم ا تقتل عام » بوم النسار فأءق.و ١‏ بالصيل (۴) 


1 ۰ E, EAT 
هذا مع آن بمضهم لاباخذ مذا اطدیث فبا ورد فيه » وبرى ف التعريض‎ 


الد ؛ وهو لسمع فيه ان الاءرایی کان لءرض بننی ولده » فم بزده النى صلى 
لله عليه وسم على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب المكم بظاهر المولد 
والفراش 6 ول بر عليه حداء أفيكون أعهب ممنيترك الحديث فيا ورد فيه » 
ويطلب فيه مالايجده أبداً » من أن القاتل اذ ءنى عنه ضرب مائة سوط وننی 
سسنة » قياسا على الزانى » ان هذا العجب ! ! ونسأل الله العصمة والتوفيق © 

واحتجوا أبضا بقول الى ملى اله عليه وسل اذ سل عن الابل تكون 
نی الرم لکام! الظباء فیدخل فا المعیر الاجرب فتحر بکلها . فقال علیه 
السلام : « ومن ا الاول ۶» (:) 

قال أبو ممد : وهذام قبله وأطم » ومافهم قط أحد أن ههنا لقیاس 
وجا » بل فيه ا بطال القياس حقاءلا نهم أرادوا أن يبملوا الابل انما جربت 


(۱) شوی بفتح الشین المچمة متدور آی لابره ها قال الكميت 
اجیبوا رق الا بی‌النطاسی واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوی ها 
(۲) خازم با اء المجمه واژزای » وف الاصل بالماء الموملة وهو خطأ(؟) الصیلر بنتح 
الصاد واللام وپینهما باء سا کنة : الداهيسة » والبیت من قصيدة له رواها اافضل الضي ق 
الغخلیات ( ج ۲ ص ۰۸ س ۷١‏ ) طيعة مصر سنة ۱۳۲۶ وق ( ص ۱۹۵ - )١510‏ 
طبعة فصر سنة ٠۳٤١‏ واليت هن شواهد الاسان فيمادة ( صل م( 
(۶) رواه مسلر(۱۸۹:۳) مدا اللفظ وفه «دفناعدى الاول» ٠‏ ورواءالخارىكذلك 


(۱۰۲:۳) ورواه الط+اوی ق معایی الا تار ( ۳۲۸:۲) كلهم من حدیت ای هر وه 





= ماس 


ن قبل الاجرب الذی انتقل حکمه الها »فا بطل رسول ال صلى الله عليه 
ونیا دا الظو ی الفاشداة لزان كل. ذلك وارد هن قبل الله عزوجل » 
وأنه فمّل ذلك بالابل والنعم ولافرق * 

وذكروا أيضا ماحدثناه احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن هد ن قاسم نا 
جدی قامم ن أصبغ ثنا اسمميل ‏ هوابن اسدق ‏ ثناعلق_هو ان‌الدینی- 
ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى ثنا هشام - هو این حسان - عن السن ء 


عمران بن امین قال : 9 آسرینا مع رسول الله صلی اه علیه وس فی غزاة > 
فاماكان من آخر الشحر عرسنا ؛ فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » 1 
ارچل یثب دهها فزعا » فقال رسول الله صل الله علیه وسل : كا 


ورکنّا » فسار حتی ار تقعت الشمسء» ثم نزل» فأمر بلالا فأذن » تعن انتم 
من حاجامم » ووضوا وصلینا ار کمتین قبل الغداة » ثم أقام فصل بنا » فقلنا: 
نارسول اه لا تقضیهالوقها من الفد ۶ فقال :لا نها ع رب عن ابا ويقبله 
منک (۱) » قالوا : فقاس عليه السلام حك قضاء صلاتين مكان صلاة على ازباء 
قال أو حمد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكامى E‏ 
من ممران بن الحصين » فقيل : : مع منه » وقيل :ل إسمع منه (؟) » وألا 
فانه قد صح من طريق حابر عن الننى صلى الله عليه وس » قال حابر : 2 كان لى 
على رسول الله صل الله عليه وسلودين فقضانی وزادنی 6 فهذا آشبه بازبا من 
00 2 صلاة » إلا أنه _ذا حلال والربا < ام »وا EE‏ عن 


0 رواه 11111 طلزرق مکی نب راهم ع TT‏ ذه‌طولاي 
وفي آخره < شام الله > الخ ذف <« لا > کآنه عا ق سل لاس ورواه الطیالدی 
( س۱۱۲) «آو داود السجستاق (ج ص 1/5 ) اعندتكرا 

(۲) رجح البزار أنه سبع من مران بن الصین ۰ انظر نصب 0 للزیاعی( ج من 4۷) 
E‏ ا رال لان اق غا تم ( ص٤۱‏ سب ۰ 
والتهذ . بب ق ترجة امسن 














ما — 


ال بی صل الله عليه ول قيم ن جمع مدای وم من رمضان آن لصوة مكانه 
ستین دوما " انيه وحمسين بوما 1 لسمة و سین وما » فلو كان القیاسکا 
ذکروا لکان هذا عين الربا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا يقول 
به المالكيون ولا الشافهيون » لامهم لايرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » وال مالكيون لارون ان بوذن للصلاة القائتة » ولا أن 
ل ركمنا الفجر قبل صلاة الصببح اذا فاتت » ولا أقبح من ,قول من تج 
بخير ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه ا 
والقول لسخیح :هون هذا ابر حجة نی ابطال القياس » لامهمرذى 
لله عهم اراد وا أن بصلوا مکان صلاة صلاتین وقد عام ۾ الله تغالى عن تمدی 
حدوده » وم ن ابچ یدود اد زيد | حد 6 وخ تعالى به » والربا 
فى اغة العرب الزيادة » قح مهذا ابر مهى النى صلى الله عليه وسل عن رنه 
تعالى عن الزيادة على ما أمر له فقط » وبيقين بدرى كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشرع ء-لى ما أمر الله تعالى ه » لما حرم تعالى الاصناف 
الستة .متفاضلة فى ذاتما » زادوا ‏ م ذلك فى المأكولات أو المكيلات 
أو الموزونات أو المدخرات » فزياد هم هذه هى الربا حقا » والله تعالى قد هى 
عنه » فهذا اظبر حجه علیپم - لوصح _فى ابطال القياس » وإلا فلا سبة 
بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 
E‏ فان هذا الخبر نص جل » لامدخل اللقياس فيه أصلا » ولا بينه 
وین شی* من القیاس لسیة » لاات انم« الربا 6 جمع الزيادة ف الدن 
والزيادة فى الصلاة . نص هذا الخير » فتحريم الربا مقتض لتحريم الان من 
وکل ماجاء به النص فصحیح » وکل ما أرادوا ثم أن رريده مما ليس منصوصا 


عليه فهو باطل . . فظهر أن من احتج بهذا الخبر فموه عا ليس مما بريد ىشى” »> 
بل هو ححة عليه . وا مد له رب المالین « 





۷۷۵۱ سب 


م لوصح هم أن نصوضًا من الترآن والسين وردت بامم القاس وحکه 


- وهذا لا وجد ۳ لاکان ط م فى شى' من ذلك ححة 5 » لانه کان یکون 
الک حينكذ أ ماقاله الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل فهو ال »وان 
كل مايقولونه ثم مما لم يقله الله تعالىولا وسوله عليه السلام .فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفابة لمن عقل . 

وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وف 
کتابه » ول يل لاحد أن يرم ولا أن بوجب ولا أن يحال مالم عله الله تمالی 
ولا.أُوجَبْه: ولا حرمة - لان الله تمال حرم وأوجب وأحل» وکل ذلك 
تعد لدود اله تمای * 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو کان الم کله جلیا لاستوی العالم والجاهل ى 
البیان » ولو كان العلركله خفیا لاستوی الما والجاهل فى الجهل به » فصح 
أن عه حلى ولعضه خنى » فوجب أن ماس الى على ال : 

قال أو مد : وهذا: كلام فى فاية الفسادء لانه إذاكان يمضه جلياولعضه 
خفيا ؛ فالواجب على أصلوم ه-فا الفاسد آن ستوی العام والجاهل فى تبين 
الجلى منه ؛ وأن يستوى الجاهل والعالم فى خفاء اللنىمنه عليهما أيضاء فبطل 
العم على آصلهم الحبيك الظاهر الفساد * 

وما 2 ن فنقول : إن العل ركاه جلى بين ٠‏ نعنى ءلم الديانة» قال تمالى :( تبيانا 
لکل شی" ) وقال تعالى : ( لتبين للناس ماتزل البهم ) فصح أن رسول الله 
صل الله عليه ليه تم قد.بن للناس ماؤل الهم » ومن قال غير هذا فهو كافز 
باجاع الامة » فاذ قد صح أنه عليه الشلام قد بين مانزل اليه » والممين بين _ 
وال جمد لله رب العالمين _ لن بعل الاغة التى بها خوطبناء واعاخنی‌ماخنی من علر 
الشرلعة على من خنی علیه » لاعراضه عنه » و رکه النظر فیه » واقباله عل 
وجوه الباطل » التى لیست طریقا الى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك بوم 
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كيل إنا لفل ال َو برض أو غفلة» ولو ليك نع الذين ليا كله ما أمكن 
الجاهل ذ فهم ثی " منه بدا بدعون آه خی » فاما صح آن الما‌حکن 
له إقامة البرهان والضاح ما < حَنى ع_لى الجاهل حت يقهمة ويتبين له - : صح 
آ6ا که غل بین 6 منی ا له رب المالین » 

وموهوا أإضا عا روی من قول نسب ال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو ماحدثناه عيد الله بن ديوع اق فا جد 0 ثنا ابن 
الاعرایی نا سلمان بن الاشعث ثنا ین مر اوضی (۱) عن شعبهةعن 
ف عون عن ن امارث بن مرو ان آخی المغيرة بن شعبة عن آنأس من أعل 
حجمص من أصحاب معاذ ان کر الله صلى الله عليه وسل ل أد اد رت 
معاذاً الى الين قال : كيف تقتضى إذا عرض لك قضاء ۴ قال : أقفى بكثاب 
الله عزوجل » قال : فان لم تمد فىكتاب اللهعز وجل : قال : فيسنة رسو لالله 
صلى اه ر : فان م جد فى سنة رسول الله ولانى كتاب الله ؟ 
قال : أجنهد رآبى (۲) ولا آلو تال :فضرب رسول الله صلىالله عليه وسلٍ فى 
صدره (۳) وقال : ا جد له الذی وفقرسول رسول آلله لمارغیرسول الله > 

قال 5 EOE‏ عمد الله بن دبیم ثنا عمر بن عبد الملك 
الا ثنا مد بکر ثنا أو و داود ثنا مسدد ثنا يحي هو القطان - 


شمبة ق آو عوذ(ع) عن اطارت نن مرو عن ¿ اسمن . ات معاذ.عن 0 


52 بالحاء المهملة والضاد المعجمة واسكان الواو بينهما نسبة ال‎ )١( 

(؟) فى نسخة من البى داود ( ج ۳۳۰۱ ) «< بر 

(*) فى الى داود < صدره » يحتف « ف > 

(4) في الاصل «عون» محذف < آی وهو خيلا ححناه من ای داود من الاسناد 
السابق وغيرهما 

() سنق الکلام على هذا الدت وطر ده واشانه 8 
عن هذا الكتاب ( ص ۲ و ۳۵ ٣۴۷‏ ) 


ابى > 


وعلى الحارث فى ابرء السادس 
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ان جيل ية إنزسول الله صلى الله علية وسل بعئه المؤالين »يقد كن مناه. 
قال أو مد :هذا حدرث ساقط » لم يروه أ هن غير هدا الطرق ¢ 


وال مفوط [د عن قوم حهولين لم يسموا 6 فلا ح<-ة فيمن . لالعرف من 
هو » وفیه اارث بن مرو وهو مجپول لابعرف من هو ء وم یأت هذا 
الحديث قط من غير طريقه . ' 

اخبرتى احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر الهروى ثنا زاهر بن احمد الفقية 
ا به بن مد النيسابورى ثنا همد بن اسمعيل البخارى ‏ هو جامع 
الصحيح ‏ قال ؛ فذكر سنده_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجتماد ای » 
قال اليخارى : ولا يعرف الحارث إلا .هذا » ولا نصح بهذا نص كلام البخارى 
ره الله (۱) 

وأيضا نان هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع » لانمن الحال البين آن 
يكو الله تعالى يقول : ( اليوم أ کات لک دینک ) و( ما فرطنا فی الكتاب 
من شی" ) و ( تبیانا لمکل شی" ) تم قول رسول الله صلی اله عليه وسل : انه 
پنزل فى الديانة مالا بوجد ف القرآن » ومن الجال البين أن يقول الله تعالى 
مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلٍ : ( لتبين للناس ما نزل البهم ) ثم يقول 
رسولالله صلىالله عليه وسلٍ : إنه بقع فى الدبن مالم يدنه عليه السلام ¢ من 
محال الممتنع آن بقول رسول لله صلى الله عليه وسلم : «: فاتخذ الناس رسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »جاءهذا بالسندالصحيح الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذکرناه فى بات اكلام ف الرأى ع م طاق الج فى الدن بارأی 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه ».وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 
رضى الله عنهم خبث كثير وكذب ظاهر »كالحارث الاعور وغيره من شېد 

)١(‏ سبق الكلام علىهذا الحديث وطرقهوأسانيده وعلى الحارث فى الجزء السادسمنهذا 

الکتاب (ص ٩‏ ۲ و ۳۵- ۳۷) 


























سا 2 


عليه بالكذب » فلا وز أن توخذ رواية عن ول ل غرف من هو 
«ولا ماحاله © 
وتا عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه منقول تقل الكافة . 
قال او محمد : ولایمجز أحدعن انیدعی فكل حدیت مثل هذا » ولوقیل 
له : بل الحديث الذى جاء من طريق ابن المبارك : « إن أشد الفرق فتنة على 


ی قوم بقیسون الامودبرآمم فیحرمون اللال وبحلون ا را » هومن نقل 
«الكافة »أ كان یکون بينه وبينه فرق 7 !اولكن من لم يستحى قال ما شاهه 
ولكن الذى لا شك فيه أنه من تقل الكواف كلها نقل واتر بوجب الل 
الضروری »فول الله تعالى: (:ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الآسول 
وا الامر منسک فان تنازعتم فی شی" فردوه الى الله وارسول ان کنم 
تومنون بالله واليوم الا ) فم_ذا هو الذى لاشك فى حته » و لیس فيه 
الرد عند التنازع إلا الى الله تمالی » وهو القران» وال الرسول » وهو کلامه 
صل الله عليه وهلٍ » ولا ذكر لاقياس ف ذلك . فصح أن ما عدا القرآن 
والحديث لا بحل الرد اليه عند التنازع »> والقياس ليس قرا نا ولا حديثا» 
'فلايحل الرد آليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق : 

مم آن هذا اسدیث ای ذکزنا من طریق معا لا ذ کر لقیاس فیسه 
ألبتة بوجه من الوجوه ؛ ولا بنص ولابدليل » وائما فيه الرأى » والرأى غير 
القياس ؛ لان ارأی انغا هو ال بلا صلح وال حوط ولاضم فی الماقبة ء 
والقیاس موم لش لانمل كه عثل الحم ف شی منصوص علیه ‏ 
وسواء کان أحوط أو لم يكن »كان أصلح أو لم يكن ن » كان أسلم آو افتن» 
فة القائل له أو استعنمه . 

وهكذا القول فى قوله صل الله عليه وعسام :اذا نفخ 
خله أجر واذا اجتهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثرع له بدليل 

(۸-سابم ) 
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ولا بنص » ولا للرأی ایضا » لا بذ کر ولا بدلیل موجه من الوجوه . واغا؟ 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد لبس قیاس ولا رأیا » وانعا الاجهاد : 
اجهاد این واستفراغ الوسعق طلب جح الناز له ی ال رآن والسنه » فن, 
طلب القرآن وق[ آیانه » وطلب فى ا الاحاديث .فى طلب مانزل به ». 
فقد اجهد ۾ نان وحدها منصوصه فقد اسان فله اجران : :اجر الطاب 
وأجر الاصابة » وان طلها فی الفران والسنة فلم يفوم موضعها منهما ولا 
وقف علیه » وفانت ادراکه » فقد اجنهد فاخطاً فله اجر . ولا.شك أنها 


هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله لحاء ولا يجدها من لم يوفقه الله تمالى. 
ها ء کا فهم جابر وسمد وغيرها آية التكلالة ولم یفهمها مر » وکا قال عمان 
فى الاختین باك امین : آحلنهما آية وحرمتما آية . فأخبر آنه ۸ يقفٍ على 
موضع حقيقة حکهما 6 ووقف غيره على ذلك بلا شك . ومحال أن غيب حك 


الله تعالى عن جميع المسامين . وبالله تعالى التوفيق ۰ 

واحتحوا الضا عا حدثناه امد ن قاسم ثنا أبى قاسم إن #د ین قامم ۳ 
حجدى قاسم إن أصبغ ا بن اسمعيل الترمذى نا سمید بن آه مريم أن 
سامة بن على )١(‏ <_دثنى الاوزاعى عن يح ينيف كثير عن أى سامة بن 
عبد ال رحمن بن عوف عن أنى هريرة قال : 2 حض رسول الله صلى الله عليه 
وس على تعلم العم : قبل ذهابه» فقال ضفوان بن 'عسال.: وكيف ! وفينا كتتاب 
الله نتعامه ونعلمه أولادنا ۶ ففضب رسول لله سبك الل ماه وس <تى عرف 
ذلك فيه » ثم ثم قال : أليست التؤراة.والاتجيل فى أبدى النهود والنصارى:8 ! 
فا أغنت عنهم حين تركوا ما فيهما » 

قال او تسد : هذا 1۱ -ديث من أعظم المحجج ملین وجوت ابال 
القياس » لانه صلى الله عليه وسل أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فد 

(۱) لاآءرف من سلمة بن علی هذا ؟ ۱ 

















سا و۱ - 


ترك الما » وسلك سبيل اليهود والنصارى...وأصحاب القياس أهن هذه 
الصفة » لانهم تركوا القرآن والعمل به ء وأقباوا عل قياسانهم الفاسدة . ونموذ 
الله من انمذلان * 

ثم يقال طم : انها تعلقم بتشبيه النى صلى الله علیه وسل فعل من حرم 
التو فيق من 9 -: بفعل اليهود والنضارى » اذ نبذوا كتامم 
و حن نقر صحة هذا الاشبیه ء واعا ننک SOE‏ ن‌ جک م ن فعل ذلك من 
المسلمين نكم م امه فعله من الهود والنصاری . 

وأما أهل 0 فتازميم زوا وا ادال وا للمشتهين بحسم 
3 حکموا فیمن ترلك أحكام القرآن مناعا 2 به ‌الم‌ود والنصاری» 

من القتل والسی هذر اری والماء وخ داز زیه ان سالوا » فان مادوا عل 
قياسوم طتوا بالصفرية الازارقة » وعاد هذا الحم علبهم فى ترك م لاحكام 
القرآن والممل بالقیاس » وإق أححموا عن ذلك تناقضوا و ركز 0 امن 
وبالله تعالى التؤفيق © 

فهدذا كل ما موهوا به من ابراد الحديث الذى قد أوضحنا 0 الله 
ا ا كله ححة علريع » وموجب لابطال القياس . وكل من 
أدق حس بری ان ابرادم ما آوردوا لا طریق للقیاس فیه » ولمم 0 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . وتحن - ول ال 3 دعل بتشابه الاشیاه 
قن وا هه اقراراً به منهم واا انبكر أن ع فى الدین لامتشام‌ین ی 
عض و وت 0 رقاب أو حرم أو ليل - بفیر اذن من 


الله ال و من رسوله صلى الله عليه وسل » فهذا نکر ا ٤‏ وف هذا 

۰ خالفنا» لا نی تشابه الاشیاء » فاو ترکوا الوية الضعیف لكان أولى با 
وادعی ى يعضوم - دون مراقية - اجاع الصحابة رضی اله عنم على الول 

پالقباس 6 وهذه عاهرة لا تعدا ف القبح شیء أصلا 6 و بالیقین نمل ا 





کر 


ما روي وط عن اه من الصحابة القول بأن القاس حق وجه من الوحوه > 


5 . 
لا من طریق لصح » ولا من طربق ضعيفة » إلا حديثا واحدا » ند لره ان 


شاء الله تعالى بعد قراغنا من ذکر موسوم بدلائل الاجاع » وهو ايضا 
لا اجه * 

أن معارضا دعارضم-م فقال + قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق ف أنها دعوى ودعوى 7! بل ان قائل 
هذا (۱) - من اجاعهم عل ابطال القیاس - رصح قوله پبرهان نذ کره ان 
شاء الله تعالى . 

وهو : آنه قد ۷ بلا شك ۳ | و من ولد آدم دری الاسلام 
والمسامين ‏ من مؤؤهمن اش 18 جيلع الصحابة #ممون على e‏ 
الله تعالى فى الم رآن مال بمح , نسخه » وعلى امات ماقال سول الله صن 
ملیه وسار» وعل لام لا دن مرم ولا آن ال ولاأن e‏ 
أت له تعالى » ولارسوله صلى الله مليوس فى الباية ¢ وعلى أن رسول 
الثهصلى الله عليه وسلٍ لم بلس على آمته آمر دما ء وانه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس ء هذا كله مجمم عليه من جميسع الصحابة » أوطمعن آخرمم بلا شلت» 
ولولاذلك ما کانوا مسامين 6 فاذ هذا مجمع عليه بلاشك »فهذه البدمات ممطلة 
لاقياس » لانه عند القائلین ه حوادث ف الدين لم رل الله تعالى فنها حكما فى 
القرآن بینا» ولابين رسول الله صلى الله عليه وسل ماحکها بنصه علا . وهذا 
مالا يهك تسا الم ول قائلا يقول هذا لبرئوا منه . 

وأيضا : فالصحابة ات لوف لوق الحديث مهبم ألف وثليائة 
ونيف ء م ذکورون باسما م » وروى الفقة والفتيا متهم عن نحو مائة ونيف 
وال بحن i E‏ الجل المنقوله عن أ کثرم أو جيعهم » 

() فى الاصل ذ بلى ان قائل هذا > وسعحناء هكذا لان بساط القول يقفى به 











= ۱۷ ات 


كاقامة الصلاة وأداء الزكاة » والسحود فيا سجد مم امامیم فیه من سحود 
ال رآن » والاش تراك فى اطدی » والصلاة الفر هه ة خلف المتطلوععاومفل 
هذا كثير » واعا أردنا بقل الفتیا من ذکر عنه بامعه آنه آجاز آمراً کذا» 


اون عیام كذا »أو وجب کذا» آوع لکذا» فا مه _د روی 


عنه اباحة القياس » و ر 4 ال تة وجه من الوجوه » حاشا ادبث الواحد 
الذی ذکر نا آفا» ۳7 ان شاء الله تعالی باسناده؛‌ونبین‌وهيه وسقوطه. 

وروی ۳ غو عش قضايا » فا العمل عا لظن أنه قياس » فاذا حقق 
E‏ منهاحیح الند » ومنها ساقط السند #وروی‌عنهم أ کثر 

ن ذلك وأصح ق ابطال القیاس تما . 
0 القول بالعال التى يقول مما حذاق القياسين E‏ تفس مم 1 0 
القياس جاكراً إلا اا قیالع غورد 2 -ل أنه بقل قط ما أحد من 
الصحابة وجه من الوجوه » ولا حد مرت التابعين » ۳4 2 ن ابی 
التابعين » واعا هو اض حدث نی اعاب الشافعی 6 واتبعهم علیه اب أى 
حنيفة » ثم 1 تلا ف هراس ات مالك . وهذا ۳ متمة کی وعندنا . وما 
جاء قط فى شى” من من الروايات عن ن احد من کل من ذکرنا أصلا - لاف ووابة 
ضعيفة ولا سقيمة EE‏ من تلك ده علل حكما بعلة مستخرجة 
يجعلوا عسلامة لاحم » ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلة فيه » مما لم يأت فى 
و نص وإذ لابجوز القياس عند مجهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين اش هی سیب الک وعلامته » و الا فالقماس باطل . 

ا و 0 لیس 1 -د من الصحابة ولاه من العم 
ولامن ابم ہی ابم نطق هذا اللفظ ‏ ولا نيه على ه_ذا الممنى » ولادل 


)١(‏ تعدية فعل « أيتن »> ؛ «على » لاحجة لا فى اللغة 6 وأظر ن أن دواب الكلنة < ثم 
انفقوا هم و يحن على » ال 








= واا — 


عله ي ولاعلمه ولاغرفه ؛ ولو عرفوه ما کتموه . فقد صح اجاعزسم عل 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضظر هذا الامر وهذا الرهان طائثفة من أصحاب القیاس ال 
الفراو من ذکر الملل و تعلیل الاحکام جلة » وعن لفظ القیاس » وا ال 
القول بالتشبیه والعثیل والتنظیر » وهو العنی الذی فرو! منه بمینه » لانه 
لاد لهم من التعريف بالشبه بين الامرين الموجب تسوية حم مالم ينص عليه 
مع E A E Ea‏ یبا اه بایان »وكا ا 
باسم التي . وا كثر ماق دده الطائية رقن |أضحات امد ومن ل يقل 
اعدا من علماء امبتای ادیث » ومنهم نبذ من امتعات مالك »6 ويسير 
من صحاب ألى حنيفة » فكيف يستحل من له علروورع‌وفراد عن الکذب 
1 دعی الاجاع فما هذه صفته ! وى ل قد روى عن الصحابة انيد من 
عشرین آلف قضية لیس غیها مایدل علی القیاس > الافضية واحدة لاتصح » 
و حو عشم قضایا بظن اما قیاس » ولیست عند التحقیق فیاسا . وم مجمعون 
معنا على أنه لم يحفظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة النبی صل الله 
عليه وسل ۱ ۶ 

فاذ ذلك كذلك فذحن تا الى الله تعالى من كل دبن حدث بعده صل‌الله 
علیه وسل : ولوکان القیاس حقا لا آغفل رسول الله صلى الله عليه وسل بيانه 
والعمل به . ثم من الياطل المتيقن أن يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايعلمنا 
رسول الّه صل اه علیه وسسل : آی شی نقیس ۶ والاعل ماذ مس :اول 
أبن نقيس ؟ ولا كيف نقيس + فصح أن القياس باطل لاشك فيه * 

وأما القول بارأی والاستحسان والاختیار فکثیر عنهم رضی الله عنم 
جدا »ولکنه لا سيل الى أن توجد لا حد متهم أنه حعل ره دينا رده 
حك » وانها قالوا اخبارا منهم بن هذا الذى يسبق الى قلو.هم » وهكذا 
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نون وء-لى سبيل الصاح بين الختصمين » ونحو هذا > مع أن اصحاب 


القیاس قتد کفونا و ی - التعلق بهذا الباب » لانهم - نمنی حذاقهم 


ومتکلمیوم - مبطلون لارأى والاستحدان ‏ الا 1 کون قياساء_لى علة 
جامعة » وقد آصفق على هذا أكار التأخرن من انفیین والالکیین » 
وسلکوا فى ذلك مسلك الشافعیین » وترکوا طرائق أسلافهم فی الاعتاد عل 
ای والاستحسان وقیاس القثیل الطلق والتشبیه ۰ ولولم يفعلوا لكان مرج 
اد ما یظن ء لانه آذا ۸ يدق الا ارأى وحده مجردا » والاستصسات 
المطلق ‏ : فليس رأى ديد ول من رأی رو ء ولا استحسان زد اول 
من استحسان عمرو » خص_ل الدين - وأعوذ بلله لوكان ذلك هملا غير 
حقيقة ٠‏ وحزاما حلالا معاء وحقا باطلا معا » ونظلیطا فاسدا » وهذا أيين 
عن أن يغلط فيه من ن له حس ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا باججاع الامة على تقد ألى بكر الى الخلافة » وأن ذلك قياس 

على تقديم النى صلى الله عليه ونم له الى الصلاة » وأن عمر قال للانصار > 
ارضوا لامامت-كم من رضية رسول الله صلىالله علیه وس لصلا تک وهی 
عظم ( (0e‏ دینع . 

ا اياس : وه ذا من الباطل الذی لا يحل » ولو لم يكن فى تقديم 
ای بكر حجة إلا أن 55 الله صلى الله عليه وسلم ق_دمه الى الصلاة لما 
كان أنو بكر أولى بالحلافة من على » لا ن رسول ال صل الله عليه وسل قد 
:استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهی آخر غزو انه عليه السلام » 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما (؟) الصلاة والاحكام 
۹ ل 


قماس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


بے العين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(۲) ق دن بدخل فهما » وهو خطاً 





ی :م مج 


فان قلوا : إن استخلاف ألنى صلى الله عليه وسل آبا بکر هو آخر فعله. 

قیسل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عل الدیدة ق غزوة تبوك » بل زاد خیرا" 
بلا شك » فلم يكن استخلاف النى صلى الله عليه وسلٍ أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » ما ل, 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المدينة فى عام تبوك لاأنه كان أفضل. 
من أإى ابكر:».قلنس: استتخلاف أ ,بكر على الصصلاة بخاطا لمي . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحدها أن النى: صلى الله 
علیه وس نص علیه» وولاه خلافته عل الا مة » وأقامه بمسد موته مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطا » وجعله ۱۳۹۹ عل چیع الومنین بعد وفانه 
عليه السلام » وهذا هو قولنا الذى ندبن الله تعالى به » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
آمالی - علیه » مقروا منا بشهادة التوحید * 

وحجتنا الواضحة ی‌ذلاک : اجاع الامة حینگذ چیماعل آن موه « خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ولو کانوا آرادوا بذلاک أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أو بكر مستحقا مذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه وس » والامة 
كلها جمعة على أنه لم يستدق أبو. بكر هذا الاسم فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسل » وانه اا استحقه بعد موت النبى صلى الله عليه وسل » إذ ولى خلافته 
على الحقيقة. 

ا : فلو كان المراد بتسميسهم إياه «خليغة رسول اللهصلى لله علیه وسلم» 
ع-لى . الصلاة لاعلى الآأمة لماكان بهذا الاسم فى ذلك الوقت أولى من ألى 
رغ (؟) واب نأم مكتوم (*) وع_لى » فكل هؤلاء فتد استخلنه البی صل 

)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه ». وهو خطاً (؟)بغم الراء » اسم هكلثوم بن الحصين. 


الغفارى » واشتهر بكنيته ء کان من بایع حت "الشجرة ء واستخافه الني صی‌القه علیه وسلر 
۰ ۹ 1 
على المدينة فيغزوة الفتح » وضاهر من هذا آنه استخلاف علی الصلاة واک (۲) هو الاعی 











حا 


ألله عليه وسلٍ على المدينة ۰ ولامن ن عتاب بن سیک 3 ای العیص (۱) بن أمية 
ان عبد. تس » وقد استخلفه عایه ااسلام على هك » ولاهنءمان بن ای العاص 
الثقنى » فقد استخلقه عليه السلام على الطائف »ولا من خالد بن سعيد بن 
العاص ن اة ن ع فقد استخلفه علیه الم لسلام على صنعاء . فلا 
N E‏ ال اا اح منذ كرا «خلية ۳1 الله » لافى 

ياة النى صلى الله عايه وسلم ولا بعد موته » ولا بسمی ذلك ع ی اذ ول 
ا aE‏ : زور آو بکر « خلیفنة ة رسول الله » لانه 
استخلفه على الخلافة التامة بمد موه فى ولاه جر 
وبلله تعالى التوفیق « 


قیع انو اة وهذابين . 


ومعنى 2 خليفة » فعيلة من 9 لوف » وهذه اطاء للمبالفة » کقولك 
« عقير وعقيرة » منقول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الثانى : أله |عا قدمه السلون لانه كان أفضلرم 7 وحم الامامة 
أن یکون فی الافضل * 

واحتحوا پامتناع الا تصار نی ۳ الاس »و بقول عمر بان آملتخاش ولد 
استخاف ٣ن‏ هو خير هنى » وإن لا استخاف فلم لستخاف من هوخير منی » 


إلعنى النى صلى الله عليه وسلم . 


تال و مد : وهذا لاحجة طم فیه » بل بمضه مد علیهم » لان الانصار 


الذی نزل فيه ( عبس وتولی ) وهو ابن خال خدعة أ م الؤمنين » وذ كرا بن عبد الر 
جاعة من اهل العلر السب والسیر آن الني دلى الله عليه وس استخاف ان آم تیب لا 
عشرة مرة )١(‏ عتاب بفتح العين ولشديد والتاء - وآشید- بغتح اهز ة وکسر السین 
اأهءلة - والعيص, بكسر العين وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسام على 8 وكان 
مره نذا وعشرن سنة » وحج بالا س سنة الفتح » 2 A‏ على E‏ وكذلك 
حمر 6ومات فى اخرخلافة ع ره وکان شديدا على المرتب » لينا على المؤمنين موكان ,قول : والله 
0 أعلى متخلفا عن هذه الصلاة نی جاعة الا ضریت عنقه ء فانه لا تلف عنبا الا منافق » 








TINE 


يكونوا رما رآیهم » وث اه -ل الدار والمئعة والسابقة » الذين ل يبالوا 
عخالفة هل الشرق والغرب » وحارو چییع العرب حي ى أدخلوم فى ا 
طوعا وکرها - : إلا لنص من النبى صلى الله عليه وسلم »لا ری أضيافيم 
النزاع اليهم من المهاجرين 
و ما رل مر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ إشره ابن عباس 
عند موه باه :وال إن علك ذلك ی ن عباس لقليل » نغنی عليه 
شهادة النم ى صلى الله عليه وسلم بل » مع ماق القران من ذلك لا هل 
نو وهو منهم » فبكذا خنى عليه نص النى صلى الله عليه وس لم على 
أبى بكر » وهذا من عمر مضاف الى ماقلنا آتفا 6 ومضاف ای قوله بوم مات 


النبى صل الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم أراد رسول 


الله صلى الله عليه وسل أن يكتب الكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

ما حدثئنا حمام بن احمد ثنا عبد الله بن ابزاهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا 
محمد بن بوسف ثنا البخارى ثنا حي بن سليان الجعنى ثنا ابن وهب آخبر 3 
ونس عن ابن شهاب عن ن عبيد الله بن عب د اله بن عقبة عن ابن عباس قال : 
دا امعد الول لشن الى علیه وسل واه هل : افتی بکتاب ] تي 
لك كتابا لاتضلوا إمدى » فقال مر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندنا کتاب الّه حسینا » فاختلفوا وکثر اللفط » فقال : قوموا 
عنى » ولا ينبغىعندى التنازع » فرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماحال دين رسول الله وبين كتانه )١(‏ 

وخدثناه عمند الله بن دبع ثنا شحمد بن معاوية نا اد بن شعيب أن 
د بن منصورعن سفيان الثورى “معت سلمان - هو الاحول - عن سعید 

(۱) رواه البخاری ببذا الاسناد فى كتاب العم من الصحيج (۱: ۲۳) وانظر شر 
العيق طبع الادارة النييية ( * : ۱۹۹ ۱۷۲) 





مت ۲۳ اس 


ان جبیر عن‌ابن عباس » فذكر هذا الحديث وفيه : د اا قالوا عن 
النى صل الله عليه وسل فی ذلك اليوم : ماشأنه ۲ جر 

قال ألو مد : هده زلة العالم التی حذر منها را قدعا » وقد کان ق 
سابق عل الله تعالى أن يكوز ن بيننا الاختلاف » وتضل طائفة ومتدى بهدى 
الله أخرى »)١(‏ فإذلك نطقعر مر ومن‌وافقه عا نطقوابه 6 مما كان سبيا الوحرمان 
امير بالسكتاب الذى ل وكتبه ل يضل بمده » ولم بزل أعس هذا الحديث مهما 
لناء وشجى فى تفوسنا » وغصة تألم لما » وكا عل هين من اد 
لابدع الكتاب الذى أ راد نبيه صلى الله عليه وس أن يكتبه فلن يضل بعده 
دون بیان » بحرا من حى عن بينة » إلى أن دن م الله تمال نان آم خنل )0( 
خامجلت السکره به » و الله احمود ‏ 

وهو ماحدثناه عد الله بن وسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا اجمد بن مد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا قث ون ۱ داهم تس مد( *) نا صاخ ن کیسان عن 
الزهری عن عروة عن عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مرضه - : ادعى لى آبا بكر وأخاك (۵) 2 تى ١‏ كتب كتاباء فالى أخاف أن 
ینمنی متمن ویقول قابل : آنا اول» وین الله والئبيون إلا أبا بكر » 


قال أو د : هكذا فى كتانى عن عبد الله بن بوسف » وفى أم أخرى 
< وای الله والمومنون (ه 30 
(۱) ف الاصل « ویضل > « ومتدی > بضمير الذ کر الغا أب فهما 
(؟) هكذا فى الا صل باهمرة ده وجه (؟) في الاصل < راهم بن سید > وهو خطاً 
(؛) ق کیج مسام (۲ : ۲۳۱) < ادعی لي أن ك وأخاك © وف طبعة الاستانة رج 
۷ص ۰ ) وق لسيخة خطية صميحة عندى :داد ی تلایا نکر أباك وأخاك » 
)2( ۱ أجد فى نة من نسح مسام لفظ < ویو > واغا هو « والومنون» 


اف تفاق. النسخ کلها ) وهو الوافق روا 2 سعد فى الطبقات فقد رواه عن يزيد بن هرون 
(ج ۳ ق هص ۱۲۷) 








۷۲ شب 


وهكذا حدثناه عيد الله تب ثنا تمد بن معاوية ثنا امد بن شعیب 
ثنا عمد الرجن ن مد ن سلام الطرسومى ثنايزيد بن فارون ثنا إراهم بن. 
سعد عن صاخ بن كيسان عن الزهرى عن ء عروة عن عالشة عن ن الى ی صلی الله 
عليه وسل عثله » وفیه : « ان ذلك كان فى اليوم الذى بدىء فيه عليه السلام 
توجعه الذى مات فيه 6 بألى هو وال 

قالأو تمد : فعامنا أن السكتاب المراد يوم اليس قبل مونه صلى الله 
عله وسل بأربعة أيام ‏ 8 روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ماذ كنا 
إما كان فى مهء‌ی الكتا اب الذى ۱ راد علیه السلام آق کته ف أول مرضه 
قبل بوم الخيس ال ذکور سبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجعه بوم 
الجيس فى بي تأميمونة أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه مر ماقال 
بوم ایس » بعد أن اشتد نه المر ض » ومات عليه السلام يوم الآثنين » وكانت 
فك E‏ صلی الله عليه وسلٍ اثنى عشر بوما» فصح أن ذلك التكتابٍ كان فى 
استخلاف أ فى بكر ؛ لثلا بقع ضلال فى الا مة بعده عليه السلام © 

فان ذ کر ذا کر معنی hl‏ عن م4 اذ سئلت من کان رسول اه 
مبتخلفا لو استخلف ؟ فا معناه : و کتب الکتاب ف ذلك . 

قال أو مد : فهذا قول نان (1١)غ‏ وقالت الريدية : أغا استخل ف أو بكر 


استيلانا للنا سكلوم » لانهكان هنالك قوم ينافرون علياء فرَأى على أذقطع 
الشغب أن يسم الامرالى ألى بكر ؛ ۽ وان كان دونه فى الفضل ٠‏ 
قال او مد : وأما آن بقول آحد من الامة : ان ابا بکر |عا قدم قیاسا 


على تقدعه الى الصلاة فیأه الله ذلك » وما قاله آحد قط ومئذ » واعا تشد 
8 لول الساقط 0 حاب اتبا ٤‏ ین لبون عا ا 


() ق ETT‏ دای > 
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ول ن الخلافة ليست علا علة الضلاة » لا ذالصلاة حار أن إبليها الهربي وال مولى 
والعبد والذى لاع ا ا میوش والاموال والاعام والسیر الفاصلة » 
بو الخلافة فلا رن إن بتولاها » الا ة قرشی صليبة (۱)» عال ب بالسياسة 
ووجوهها » وان يكن حکا للقراءة » وانغا الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تبعا للصلاة » فكيف موز عند اح دمن حاب القاس أن تقاس 
الامامة التی هی أصل ءعل الصلاة ال تی ھی فرع من فروع الامامة ؟ ! ه ذا 
مالا جوز عند أحد من ن القائلین بالقیاس . 

وقد کان سال مول إن جذية ۇم أكار المواجرين» وفمهم مر وغيره» 
أيام الاين ا عله ولعي يكن من ن من تجوز له الحلافة » فتكان أحقهم 
بالصلاة » لا اهكان أ رأث » وقدكان در فانک ا 
وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت » اذا لم يكونوا 
حضرة امرگ صاحب منزل » لفضل آی ذر وزهده وورعه وسابقته » 
وفضل او E‏ رام ٤و‏ يكووام ا الحلافة » ولا كان 
O‏ ن أهل الولايات ولام. ن أهل الاضطلاع ۲ 
على الله عليه وسلم : يا أبا ذر الى أحب لك ما أحب لنفمى وانك ضيف 
خلا تأمرن على ائنين “ولاو تولين مال یتم ؛ سد أمر سول سل ال علي 
وسل خالد بنالوليد وتمرو بن العاص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منهم 
وافرا » واقدم مرة واه وا نء وهذه هی فروط الاستستاق لام و 
الصلاة » وليست هذه شسروط الامارة » وانما ششروط الامارة حسن ¿ السياسة » 
وتجسدة النفس » والرفق فى شير مهن والشدة فى غير عنف ‏ وا عدل » 


والجود لغير اسراف »6 وعييز صنمات الناس فى اخلاقهم » وسعة الصدر »امع 


)0 يعني من صك قریش . انظر الاستدراك الذى كتيناه فى آخر الزء الشادس من 
هذا الكتاب ۰ 
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البراءة من المعاصى » والمعر فة عامخصه فی نفسه فی دینه »وان م يكن صاحبه 
E‏ ا . ولو حضر عمرو وخالد واس سامة مع أي ذر وڅ غير 
آمراء - ماساغ طم آن یوموا تلك ال جاعةء ولا أن ةده وا أباذر ولا انی 
بن كەب ولوحضروا ف مواضع يحتاج فيها الى السياسة فى السلم والحرب » 
لکان عمرو وخالد وأسامة أحق ذلك م نآ ذر وأنى » ولاکان لاف ذر 
استعمال رسول 


وأ من ذلك حق ع عمرو وخالد وا سامة . وبرهان ذلك 
صل4 غاب وم خالدا وا او ادو اث ذر: وى اودر وای 


أفضل من مرو اا وخالد دررج (۱) عظیمه جدا » وقد حض الصحابة 
يوم غزوة مكؤثة فقتل الامماء وأشرف المسامون على الک » فا قام مهم 
#1 مقام‌خالد بن الوليد » وكلوم ا الال -أقدم إسلاما وهرة ونصرا » 
وهو حديث ا بومتذ ء فا ثرت اد شانه » وا 4 ودر الاص» 

تى از بالناس أجل احیاز » فلیست الامامة واطلافة مر باب الصلاة 
ف 1 ولاصدر . فبطل مومهم بأن خلافه أبى را كانت قياسا على 
الصلاة اصلا * 

فان قالوا : لوكانت خلافه ألى بكر «نصوصا عليها من النى ص الله عليه 
وسل مااختلقؤا فنها : 

قال أبو تمد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفیق : هذا عوه ضعیف لامجوز 
إلا على جاهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس الافی التصوصات؟17 

واه المظم - قسما برآ ل ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى:شى” من الدبن 
إلا فى منصوص بن ف القرآن والسنة » فن قائل : لیس عایسه العمل » ومن 
قائل :هذا تای مخلاف ظاهره » ومن قائل : هذا خصضوص » ومن قائل : هذا 
منوج »ومن قائل : هذا تأويل» وكل هذا منم بلا دلیل ف أ کٹر دعوام۔ 


)0 جع درجة 





۱۷ 


کاختلافيم فی وجوب الوصية لمن ن لا برث من.الاقارب » والاشهاد فى البیع » 
واجاب الكتانة » وقسمة الج س » وقسمة 4 ااصدقات » وگن اژخذ از زية » 
والترا آت ی الصلوات 6 والشکییر فیها » والاعتدال » والنیات فی الاعمال 
والصوم » ومقدار الركاة ومارخذ فيها » والمتعة فى المج » والقران ۰ 
وار مات الناس فيه : وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحیح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 
فمل هذا وعلى النسيان للنصكان اختلاف من اختلف ف خلافة أبىبكر. 
وأما الانصار امي ذ روا a‏ واه 
تى قال قائلهم : منا أمير ومنک ارا بعضهم الى المداولة . وبرهان 
8 عبادة ن الصامت الا باری دوى عن رسول الله صلی الله عليه 
وس : ان الانصار بالعوه ع۱ لى أن لابنازعوا الا اد ٠‏ وأنس بن مالك 
الا نصاری روی عن رسول الله صلى الله علیه وسل أن الاكة من قريش . 
فپذا وموه رحعت الا تصار عن دایم ولولا خلت ما رجموا ال رأى 
غرم . ومعاذ له آن یکون رأی ۱۱ باجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدبير يينهم سواء؛ وكلوم فاضل سایق و کر چم مات سل 
له بعلیه وسلم : والله مامات رسول الله » وهو نظ قول الله عزوجل :( إنك 
میت ولمم میتون ) فلما ذکر ما خرمغشیا علیه 6 وهكذا عرض للانصار 
وقد دوينًا ذلك نصاء حدت مدشن رییم ثنا عبد الله بن جد بن 
عمان الاسدى ثنا احمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحمجاج بن الممهال 
ثنا أبو عوانة عن ن داود ن عبدالله الاودى عن جميد بن عبد ار هن ۳ 
فذ رعديثواة رسول الله صب اله عليه وسل قال : فقالرجالأدركنام 
فذكرباق الحمديث -وفيه: أن أب بكر قال : وقد عامت ياسعد أن رسول الله 


ما عليه وس قال وأنت قاعد 2 إن الاعة هن قورع انا رم تح 





سس ۱۷ ات 


لبرم » وقاجرم تع فاجرم 6 تال نت او : نمم )۱( 

قال اود : ومن أعا جيب أهل القياس : انهم نی هذا الکان حتعون 
بأن امامة أ بكر كانت قیاع لانصا ء ثم نسوا أنفسهم - أو تناسوا عمدا 
اذا آرادو اثنات التقليد لأصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا باللذن من بعدی ای بكر وعمر »© !! 

تال آ ومد : وهذا يجب ماشئت منه !! فانكان هذا الحديث میا فقد 


النص من رسول الله صلى الله عليه وس على خلافه ای بكر لعده 5 م 


ر 
یه عمر لعد 1 بکز » و بطل قوطم : إن ديعة ألى 3 کیت شا 
عل صلاته بالناس » وان کان هسذا الدیت لابصح فلر احتجوا به ف تقليد 
الأمام من الصحابة # أفيتكون أقبح هن هذه المناقضات عا بطل مضه 
بمضا ‏ ! ولسكن إغا شأن القوم نم المسألة التی بتکامون فیها عا أ مكن + 
من حق آو باطل و ضحک » أو با هدم عليهم سائر مذاهيهم » ليوموا من 
حضرنوم ما روان غالبون فقط » ناذا تركوها وأخذوا فى 
غیرها 6 | يبالوا أن ينصروها أيضا با ببطل قوط-م ف المسألة التى تركوا ؛ 
وهكذا أبدا!!! ونعوذ بالله من الحذلان * 

واحتجوا بأن أبا بكر قائل أهل الردة مع حجيع الصحالة قياسا على منع 
البلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
وال اة حى إن پیش أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر ؛ لا على 
الاب التى فى براءة . 

قال أو مد : وهذا من الجرأة واشتحلال التكذب وسب (؟) الضلال 
الىألى بكر بحيث لامرى وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نیب الیه 


(7) النسب مصدز كالنسية 
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الضلالة » وقد الد الله من ذلك ٠‏ وبيا ف كذبهم, فى هذا الاغتراض أوضح 
من‌کل ا لان ابا ر بقل : لا تلهم لامم فرقوا بين الصلاة والزكاة 
واعا قال : : لا تاتلن الفرقین بین ااصلاة والركاة » واعا فعل ذلك - بلاشك - 
وقوفا عند الزام الله تعالى لنا و لمسلمین قدعا وحدثاء اذ سول ا 
( فاقتاوا و حیث وجدگوم وخذوم 0 واقعدوا طم كل 
مرصدفان انوا ۳۳ الصلاةو" توا الركاة نذاوا سبيلوم )> فلم بح الله تعالى 
یار اف سبيلهم إلا باقامة الصلاة وابتاء الزكاة » فهذا الذى حمل ابا بکرعل 
فتاطسم » لا مابدعوه من الکذب الفضوح من القیاس الذی لاطریق له 
هبنا . وصدق أبو بكر فى إيجانه قتال من فرق بين الصلاة والركاة » لان 
نص الله تعالى علیهما سواء » ولیست |حداها أصلا والا خری فرط فيجب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا تخليط ماشئت منه !! ولو اتعظوا مهذا القول 
من الى بکر > فلم يغرقوا ماساوى النص بينه » لكان اولى “e‏ لكنهم م 
فعاو » بل قاات طائفة منهم : الركاة تجزى” بلانية » والصلاة لاتجزی" إلا 
بنية » والصلاة تازم العبد » واز کاة لاتلزمه وان کان ذا مال . 

وأما ی سایرالتصوص فلایبالون آن بقولواف بمض النس : هذاخصوص» 
وق (عضه: هذا موم » وف بعضه : هذا واجب » وف بعضه : هذاندب » 
ومثل هذا ط مکثیر * 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنى صلى الله عليه وسل : « أمرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » فاذا قالوها عصموامنی دماءم وأمواطم 
الا حقها وحسامهم على الله ). 


قال أبو مد : ونسوا ‏ رضى الله عنهم ‏ الأية التى ذكرنا آتفا فى 
براءة » وكلهم قد سععها ء لا: مها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم ى 
الموسم فى ححة إلى بكر دنة السع . 


) مباس-٩(‎ 
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وفى اج ابضا آو هربرة وان مر » وکلاها قد روی عن رسدول الله 
ضلى الله عليه وسلم الامر بقتال الناس حتی بقیموا الصلاع ویقوا الركاة »کا 
حدلنا عبد الّه بن بوسف تنا اجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد 
بن مد ثنا ۳۹ بن على ثنا ملم بن المجاج ثنا آو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن مد بن زيد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسل  :‏ أمرت أن أقائلالناس حتى يشهدوا أن لاال لا اشوآن دا 
رسولالله » ويقيهوا الصلاة » وتوا الركاة ؛ فاذا فعاوا(١)عصموا‏ منىدماءتم 
وأمواطم وحسابهمعلى الش». 

قال مسل : وحدثناه أمية بن إتسطام ثنا بزند بن وريغ انارو عن 
العلاء بن عبد ار جن بن وا ق ن ألى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه ا تال :«آقائل الناس(۳))حتی یشهدوا آنلا اله الا الله ويۇمنوا بى 
وبا جئت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءثم وأموالهم إلا بحقها وحسامم 
على اذ الله » . 

قال أو عمد : قلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 

ماترك الصحابة المحديك الذى تعلقوا به 6 ولكن ليس كل أحد بحضره 
ف کل حین ذکر کل ماعنده * 

واحتجوا باجاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على, 
المستخلف * 

قال أبو عمد : وهذا لاحجة طم فيه » لان النص قد صح بطاعة أولى 
الاص منا : وجاءت ال" تار الصحاح ء ن الى صلى الله علي له وسل وجوب 


)06 فى مسام (۱: ۲۴ ) < فعلوه > 
(؟) كذا فى الاصل » وی‌صحیح مسلم ( ۱ : ۲۳) < آمرت آن آقانل الناس > 

















- ۱۳ = 


الطاغة للا عق وازوم البيءة » وهذا بوجب استخلاف 'مام اذا مات اام ٤‏ 
فهو نص یج على وحوب الاستخلاف أن وثق يديه 3 ويقوم با 
السلمین هن ذر اش 6 و نة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بالرعية والنصح ط م“ فصنغات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم ية واضحة 6 ن كانت فيه تلاك الصمات فقد نص على تقدعه و 3 راده 
بالاص ماعدل » کالاعربالعتق»و لاحاجة بنا الى BRINE‏ 
و النسكت 6 ولاحاحة نا الى صتة لور e‏ وهكذا جم الشرلعة »6وليت شم 
آی مدخل لاقياس فى هذا ۶ ان هذا الامر کان ینبغی لکل ذی عقل 1 
ستحی من الاحتحاج عثله إن 
واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ لعدى 6 قالوا 
لنا : فقولوا : إنه يكون بعده رسول » لانه انما أخير بأنهلايكون بعد 
و بشل: لارسول لعدى . 
قال لاود : وهذا جهل مظلم 3 نف هذاء لان هذامن جوامع الکام الى 
EL‏ الله صلی الله عليه وسل »دكل رسول نی ¢ 0-1 نى رسولا 6 
فلو قال عليه السلام : لارشول بعدى 6 مک ان کون بمده نی » لکن 
اذ قال : « لانى بعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان کل رسول فوو 
نى بلا شك » ولاسبيل الى وحود رسول ليس ثبیا ؛ فيطل هذا الثويه 
الضعيف . على آن هذا كله لوصح ط مک ادعوه ‏ ومعاذ الله من ذلك لما 
کان ق د منه دليل على قياس التين على البر »ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع 6 فتكي وكل ماأتوا ه ممع هو لاهم . والجد لله رب العالمين # 
وقد حدثنا ادن مدن ایر ثنا وهب بن «سرة ثنا ان وضاح 


ونى 6 


e‏ ألى شيبة ثنا عبد الله ن ادر اس الاودی ع. ن الختار بن فلفل 
نس قال قال النبی صلى الله علية وس ا ان النبوة والرسالةقد انقطعت 





مجو و حيو 


نز الول © ا : قد یت ات دكن <زء ء من انبوة ۱۱) 4 * 
قال آو د : واحتحوا أن الحائض اعا دلت بالتیعم إذا عدمت‌الاءق 
السفر قیاسا علی الحنب. 
الأو تمد : هذا وه ضعيف ٠‏ ومعاذ N‏ الحائض بذلك قیاساه 


بل بالنص » وهو قول الله تعالى اذ اس باعتزال ایض حتی لطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطهور جلة » وقال 
وتو اسضل ال عليه وسلم :۰ جدلت‌ل الارض مسحداً وظپورا».فالتراب 


طهور 6 والماء طهور بالنص » وفسر الجاع أن التراب لا یستعمل مادام بوجد 
الماء لغير المرإض»ء ا e‏ له النص » فدخلت الحائض فى هذا النص» 
ولقد کان بنبغی لن فرق بین اقا والجنب افيا أباح لها من قراءة الم رآ 
ومنعه انب من ذلك: -. أن يعم أنه قد ترك القياس » 

واحتجوا أيضا بايماب الركاة فى المواميس » وأنه اتا وجب ذلك قياسا 
على المقر . 

قال أو مد : وهذا شب فاسد ».لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء الذص بايجاب الركاة فى البقر» والركاة فى الجواميس لامها بقر » واسم 
البقر بقع عليها » ولولاذلك ماوجيت فيها زكاة»وك ذلك البخت(؟) والمهارى 

(۳) والفو ام (4) هی آنواع من من الابل » وکذا الضأن والماعز يقع عليهماا.م 


(۱) رواه الا ف ‌المستدرك ( ج14 ص ۳۹۱ ) من طررقعبد الواحد بن زياد عن | احتار 
بن فلفل » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي ووتم فى الاسناد هناك ف النس<ة المطبوعة 
سقط نی آوله» ظاهرآنه من الطا يم آو الناسخ ۰ 

(۲) بقم الياء واسكان الهاء المعجمة : هی الا بل ار اسائية نامج من بين عر ية وفال 
وهی جال طوال الاعناق ءومفرده : بختی وختیة »> وهی کلة 2 أعجمية 6 وقل بعضهم :عر بة 

(۳) مهرة - بفتح الم واسکان الماء - حی عظیم ‏ وابل مهرية مندویة الم ؛ والججع 
مپاری ء :تشدید الیاء ء ومهارى - بتحفيفها 0 الراء وهم کسر ها ۾ ومهار بحذف الياء 

)£( الفلج - - بفتح الغاء واسكان اللام - والفاج : الجل الضذم ذو السنامين حمل من 
السند لفحلة ء واج م فواج 








سس ۱۳۳ اس 


الم . وقد قال بعض الناس : البخت ضاٌن الابل » واوامیس ضآن البقر. 
وقد رايا الخو الریسية وجر (۱) الفجالین (۲) وهر الاعراب‌والصامدة(۳) 
نوما واحدا 6 و ها من الاختلان أكثر ۳3 بين اوامیس وسار البقر . 
وكذلك جیم الانواع * 

واحتجوا بأنالناستاسوا علىذي الحليفة»وأنهم قاسواذاتءرقعلى قرن. 

لاد مد : وهذا کذب وباطل ؛ لان الحديث فى توقيت ذات عزقة 
لا هل المراق مهو نات مسند » لامجهله من له بصر باحدرت. 

حدثناه عبد الله بن ربیع ثنا مد بن اسحق بن السليم القاضی ومد بن 
معاوية »قال اين اسحاق : ٹنا ابو سعید بن الا عرایی ثنا سليان بن الاأشعث 


ثناهشام بن بهرام ۾ وقال ابن معاوية: ثنا أحمد بن شعيب أخبرى دن عمد الله 
بن عمار ثنا أو هاشم مد بن على »قال ابن بهرام: ثنا المعافى بن عمران » وقال 
0 ام 0 

آو هاشم : عن المعاى بن عمران » ثم اتفقا : عن افلح بن حميد عن القاسم بن 


تمد بن أبى بكر عن عائشة « ان رسو لا صلى الله عليه وسل وقت لا هل 
المراق‌ذات عرق 4 (ع) 


قال 5 مد : هشام بن ببرام ثقة » والعانی ثقة جايل »وأفلح ن هید 


كذلك . (ه) 


)۱ پفتح امم وكسر الراء الشددة , نسية الى < مريسية » قرية بمصر وولاية من ناحية 
الصعيد ء اليها تنسب ارامريسية وهىم نأجود الجير وأمشاها > هكذا قال ياقوت » وضبطه 
الس.ءانى مثله أيضا » وضبطه ق التاموس یکسرالم‌مع شاه الراء » وفى اللسان يفتح الي 
وتخفيف الراء وحذفاطاء الىفى آخره فيكون بوز نامير ¢ والر اج ماقاله|نالسممانىوياقوت ٠‏ 

(۲) لمیم وا التتجل + 

(؟) نسية الى مصءودة وهی قسلة بالغرب » وفه “وضع إعرف ‘er‏ 

(؛) رواه او داود (vv:r)‏ ختصر ا هکذا ) ورواه الاسائی (۷:۲) مطولافالمواقيت 
واختصره ااژاف. 

(ه)ق التهذيب ( 517:١‏ ) : <« قال ابن صاعد : کان آحد ینکر علی آفلع توله : 
ولامل العراق ذات عرق . قل ان عدی : ولم بتک رآجدسوی‌هنه الفطة ءوقد تفرد بهاعن 





ا 


وأا قياسهم على ذى الخليفة فهذيان لا بدری ماهو ۱۶ ولا ماذا قيس 
علیه 1۶ والو اقيت مختلفة فنا ذو الخليفةغلى عشر ليال » ومنها احنة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أأكثر من ¿ له » ومنبا یلم على ليلة » فعلی آی 
هذا يقاس 7 إنهذا لام لايقهمة ذولب ! ۶ 

واحتحوا عا روی من قول ان عمر : فعدل الناس (صاع من‌شمیر مدین 
من ا 

قال أو د : وهذا من طرائف مااحتجوا به ! لان الحتج بهذا ان کان 
مالکیا او شافمیا فپو خالف طذا الاجاع عنده دفن ناخد عل اة 
الف الاجاع فأقل ماعله اعترافه أنه خااف لاحق » ابت على الماطل > 
غير نانب عنه 6 وهذا فسق جرد . 

وم ات العجب احتجاج المرء عا لابراه حجة ! ولکن هذاغ 
دیع f‏ !1( 

فبذا ا و حنيفة يحتج أن الظيار لايكون إلا ثلاثة أيام لا أ كثر يديت 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محتج به أتأخذيه * قال لا. 

وه_ذامالك احتج فى تضمين القاءد والسائق ماجنیه الداة السوقة 
وارد نان مر غرم بفی سعد بن لیث فصف دية رجل من جهينة أصاب 
إصيعه رجل هن بتى سعد بن ليث كان ری فرسه فات الهنی » فاذا ستل 
دی المدعى عليهم فى هذا المكان 5 فمل عمر ؟ قال : لاوز ذلك » واذا 
قیل ه : آتفرم الدعی علیمم د أن اف اللدعون کا فمل مر فی هسذا 
المكان + قال: لامجوز ذلك » واذا قيل له : اتقتهم فى هذا المكان على نصف 


أفلح «عافى ‏ يعنى ابن ران وهو عندى صاخ وآحادیته ا ان کن *ستقیمة > 
وأفلح تة وكذلك ا لعاف م قال ان حزمءفانکار هذه ااسکل.ة بدو ون ديل لا وضعف الحدرث 
ولذلك قال الذهى فى الميزان : < هو حسغريب > (۱۲۷:۱) 
() آی یس هذا آول 2 ا با لم بووه حجة » قال الاحوص : 


۱ 


رت فاتتءت فقات E‏ لاس جہل که مدیم 

















وتات 


الدية کا فمل مر ۶ قال :لاوز ذلك » واذا قيل : أتجعل ماجنى الذی مجری 
فرسه على ماقلته فى هذا المكان كا فعل تمر + قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث نفسه حجة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىالرا كب !! وهذا 
يب يجيب (1). 

7 تلاه فذلك ابن الهم »فاحتج أنه لاجوزى” من ذبح الطدى أو الاضحية 


ليلا بال ہی عن حصاد الليل وحداده (۲).فاذا قيل له : أعنع من حصاد الابل 


وجداده ۶ قال : لا . فهو يخالف ماأقر أنه ححة فيا ورد فيه » ويحتج به فيا 
لەس منه فی ورد ولاصدر. 

م تلاه فى ذلك ابن ایی زید ٠‏ فاحتج ف الفته هی النبی صل الله عليه 
وسل عن الصلاة على القبر إصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرفى 
الله عمهاء فاذا سئل : أتأخذ بصلاته عليه السلام على قبر ا لمسكينة السوداء ? 
قال : لا . 

قال أو تمد : وهذا کثیر er‏ جداء كاحتحاجالمالكيين فى شق زتاق 
الجر وكسر أوا نيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الفال » فاذا قيل طم : 


)١(‏ فى الموطأ (ص م مم) : « دية الخطأ فى القتدل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسلهان بن يسار : أن رجلا من بنى سعد بن ليث آجری فرسا فوطی على اصع 
رجل من جهينة فتزى مها فات ء فقال عمر بن الخطاب للذی ادعی عام : لفون بالل 
خسین ينا ما مات منها ؟ فأبو وحرجوا » فقال الا خرین : آتحلفون آم؟ فأبوا» نتفى 
کا بشطر الدية على السعد رین ٠‏ قال مالاك : وایس العمل على هذا > لعن فى الاستحلاف 
وفه آیضا (ص۳۸۰) : «قال مالك : القائد والسائق والر اكب كام ضامن لا أصابت الدابة 
الا أن ترمح الداية من قير أن یفدل با ثی" ترمح له 6 وقد قفى عمس بن الخطاب في الذى 
أجرى فرسه بالعقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا هن الذى 
ی فرسه > وانظر شرح الژرقایی (4 : ۳۳ و4۷) . ومعنى قول المؤاف : < آتیدی 
المدعى عليهم » : أتجعلهم يبدون بالماف . 

(؟) يفتح الجيم وكسرها مع دالين مهملتين 6 وهو قطم ثمر النخل ء وضبطه فيم 
بذالين معجمتين » والراجح الاول .وانظر ما كتتبناء على خراج يحي بن آدم رفم 4۲114۲۷ 





آحرقون رحل الفال ۶ قالوا : لا 
وقد ریت جل‌مهم‌بدیالا ببری ویکنی با ی جعفراحتجاجا آالصداق 
لایکون أقل من ثلاثة درام بحدديث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة درام » ! ومثل هذا من نوادرثم كثير . و حسبناالثه ونعم الوکیل » 
ثم رجم ما احتجوانه من قول ان مر فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع بر»فأول ذلك أن ان عمر الذی روون عنه هذا القول لا برضی 
به ولايقول به 


حدثنا آهد بن مد الجسور نا آجمد ن مطرف ثنا عيد الله بن يحي بن 
عي ثنا أى ثنا مالك عن ام عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج فى زكاة الفطر 
إلا القر إلامرة واحدة » فانه أخرج شعيرا. )١(‏ 

حدثنا مد بن سميد بن نبات ثنا عبد الله بن .نهر الزاهد ثناقاسم بن اصبغ 


ثنا ان وضاح ثنا مومى بن معاوية تناو دكيع عن عمران بن حدير(؟) عن ألى 
ما زقال : قلت لابن مر : إن الله تعالى قد أوسع » والبرأفضل من القر» قال : 
إن أصخاى سلكوا طريقا فأ أحب أن أسلك ۾ 
حدثنا أجمد بنمر بن أنس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابرهيم بن 

تمد الدينورى ثنا ابن الهم ثنا معاذ بن المثنى ثنامسدد ثنااسماعيل بن ابر اهم 
نا مد بن اسحاق حد ثنىعيد الله بن عبدالله بن عمان بن حكيم بن حزام (۳) 
عن عياض بن سعد )٤(‏ قال کت لا ى سعيد الحدرى صدقة الفطر» 
فقال : لاأخرج آلافا گنت اخرج فى عهد رسول الله صلى الله عله وسل : 
صا من مر و صاعا هن شعير آو صاع زبیب أوصاع أقط » فقلت له: 

(ه) الوطاً ( ص ۲٤‏ 

0( حدير 3 الحاء وفت الدال المىملتين وآخره راء 


(؟) حرام بكر !لاء المهملة وفتح ازای » وق الاصل باراء » وهو تصحیف 
رف و ن عبد الله بن سعد بن ن أبى مرح القرثى فنس الى حجده 

















۱۳۷ 


7 مدن E:‏ : لاء تلك قيمة معاوية » لا أقيلها ولا امل م ۱ 

قال أو تمد کون را ددع می الاجاع عیی قول بقول ان مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاججاع ما ذكرنا ! وانه لابخرج البر أصلااتباعا 
لطریق ابه ۱ تم یقول او سعید : :لک قیمة ة معاوية » لاأقبلى ۱ ولا أعمل 
بها ! فأين الاججاعة لولا الجنون وقلة الدین ۱ * 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوى ههنا : انما أتكر أنو سعيد المقوم 
لا القيمة 1؟) ! فیکون آجب من هذه المهاجرة! (*) وهو ا أنه قال او 
سعيد - وقد ذکر القيمة - : لا آقبلها ولا أجمل بها ! فهل ضمير المؤنث 
راجع الى القيمة ؟ هذا مالا يشك فيه ذو بصر بشى” من خاطیات الناس 
ولكن اطوى يعمى يدم ! 

حدثنا اجمد ن مر المذری ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم 
بن محمد الدينورى ثنا تمد بن احمد بن الم ثنا موسى بن اسدق الانصارى 
نا أو بكر بن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم المؤمنين قالت كان الناس و زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إذ وسع الله تعالى عل‌الناس‌فانی أرى أن بتصدق بصاع . 

فصح عا ذكرنا أن(قول ) )٤(‏ ان عر وعائشة :< فمدل الناس بذلك 
مدين من بر 6 إا هو على الانكار لفعل من فعل ذلاك ».و برهان هذا ثبات 
ابن تمر وعائشة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من تمل الناس 6 فلو كان عمل 


(۱) رواه دا اللفظ الطحاوى فى معانی الا ثار من طريق ابن اسحاق (۱ :۳۱۹) 

(۲) »عانی الا ثار (۳۲۱:۱) ولفظه « لانه - یمق آبا سید - فی ذلكلم پنکر القيمة 
واعا آنکر التوم !) 

(۴) کذاق الاصل » ولمل حته < المهاترة 6 وهي القول الذى ينقش بعضه بعضا 

)4( کلة « قول > سقطت من الاصل 6 وهى واجبة لتصحيح السکلام کا هو ظاهر 








— ۳۸ — 


الناس عثدها حقا لا وسعهما خلافه » فيطل مومهم . وبالله تعالى التوفيق . 


ی ۶ 
مع ان عائشة ۸ تقل نصف صاع من بر » و لعاها عنت من م لا که 


ن لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحکته م ن فعل الناس فى نكم 
> عندها ححه » ولا عملا مر ضیا Ce‏ ن کتوطا اذ منت هی وات 
الومنین آن مخطر عل حجرهن مجنازة سعد فانکر الناس ذلک - فقالت .: 
۳ آسرع الناس‌الی انکار ما لاعارطم به ۱ ۱ * 

وقالوا : قدوجدنا مسائل جمع عاما ولا نص فما » فصح انها قياس. 

قال انو تمد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاحجاع من ديواننا هذا 
و تکلمنا عاما4 وبیناها - بمون ال تعالى - فاية البیان » وأرینا البراهین 
الضروربة عل أن ذلك لا مجور البتة » وأنها آغا هی أحوالکانت عل عهد 
رسول الله صل ال علیه وسل» فأقرها وقد عمها * 

ومن ذلك القراض » ولیس ههنا شی" یقاس علیسه جواز القراض » بل 
ايان نع من جوازه » لانه اجارة ال ل 2 وعلى غير مل موصوف 

وبأجرة فاسدة ؛ رعالم يِأَخْذْ شيئًا فضاع عمل » وربما أخذ قليلا أو كثيرا 
وهکذا القول فى سائر الاجاعیات من المسائل . 
۳ أنقوطهم عن قياس :بر كاذب »ودعوى بلا دليل ؛واليرهان 
ود قام ع ان و صلی الله عليه وسم قد بين جميع واجنات الاسلام 6 
وحلاله وحرامه » فتكل ما أجع عليه فعن الرسول وبيانه بلاشك » هذا هو 
الیقین » اذ لا جوز اجاع الناس على شر لعة ۸4 ا ما نص» فمطل رن 
عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * 

واعتراضوا ههنا على من آجات من أحابنا فى هذه المسأله بان قال : 
الناس مختلفون ف القياس بلا شك » فکیّف وز أن جمموا على مااختلفوا 
فيه + وهذا ول ظاهر. 








- ۱۳۹ — 


قال أو عمد : وهذا جواب حیح عیانی » لاال لاشنك فيه » ناعترض 
اش اب القياس فيه بأن قال لنا : انج یز ون الاجاع جلى ضبن كز 
أنت فى آخبار الا حاد 6:وقک عم ان الا عاد ختاف فى قبوطا» 
وهذا هو الذی أنكرتم : 

قال ۳ مد : وهذا عوه ضعيف منحل » ظاهر الاحلال » لاننا ۸ ندع 
اجماع الناس على مااختافو! عليه من قرول خير الواحد » واا قلنا ونقول : 
إن الام ةكلها مجمعة على قبول ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسل ءلاخلای 


۰ 7 3 ۰۶ سم 
بين احد من ينتمى الى الاسلام فى ذلك من جميسع الفرق اوها عن آخرها» 


ثم اختلفوا فى الطربق المؤدية الى معرفة دة ماقاله رسول الله صلى الله عليه 
وس » فقلنا نحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك » وقال آخرون : لیس 
جل ذلك f‏ ا سان قلنا ن : حت عندنا من طریق الأحادء وقال من 
خالفنا : |ٍغا مخت عندنا من طریق التواتر ء ولو م تأت إلاإ من طرق الا حاد 
فقط ما أخذنا بها 

فهذه الصفة من النغل هو الذی او EG‏ کہم من المسامين على قبوله» 
وأجموا على الاخذ به »كاجاع الناس على أن مس من الابل شاة » وعلی آن 
ها ستى بالنضح هن القمح والشعير نصف العشر » وسائر ما أججعوا عليه من 
االات النبوة التى جاءت من طريق الكافة » وجاءت آیضا من طریق الا عاد» 
ولیس هکذا آعر القیاس‌الذى ادعوه ٠‏ 

ولکنا لاکن أذ تأی مسائل تستوی نی ۶ القياس على اويل رد 
صصح بها نص أو اجاع أيضا فأحذنا > حنماء لان افص نیما آولانها اجاع » 
وم نبال وافقتالقياس أوخالفته: 

وأیضا » نان من پنکر القیاس یتکره عل کل حال » وبکل وجه » وف 
کل وقت » و لیس فی فرقة من فرق السلنین آحد ای اخبر جلة » وجه من 





مومت 


الوجوه » بلکلپا مجمعة - بلا خلاف - عی آن الديانة لاْمرف الا باب » 
اناا کرت طرف ر ااا که رولت یز الوا ترا وقال یوخ 
الشنهر (۱) »وقال آخرون بر الواحد العدل » رى بین ما انکر نا وین 
ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بامجاب التعز برعیا لسیء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أبو تمد :: وهسذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شى* 
قيس التمزیر » ان کانوا انما قالوا به قياسا 7! وأما تحن فانماقلنا به لان ضالوارد 
فی ذلك عن رسول ال صل اله علیه وسل : آن لاد آحد ی غیر حد 
أ كثر من عشر جلدات » » وأما السجن فغا هو من للمسجون من الاأذى 
للذاس » أومن الفرار بحق لرمه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع تحت 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 

' وله حد لايتجاوز 6 وهو توبة السحون واقلاعه » أو خروجه تماازمه من 

الحق » أوموته ان فعل به ذلك قصاصا » 

واحتجوا أيضا بالتوجه الى القيلة عند المعايئة » فاذا غبناءنها فبالاجتهاد: 

قال أو مد : وهذا من ذلك التخلیط » ولیس ههنا شی" قيسعليهذلك 
بوجه من الوجوه » ولا هو آیضا موکول ال الرأی » ولا الی الاستحسان» 

ولكنه نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحیث ما کن فولوا وجوهع شطره ) 

فأما وصو انا ال معرفة جهة القبلة فبالدلیل الذیاً نکروه علينا» ولم يعرفوا 
ماغى واظنوهزقياشا»؛ وهدة مسالة يلوح فيها لمن له أدنى حس - الفرق یبن 
الدلیل والقیاس» لان.جهة طلب‌القبلة لیس‌قیاسا أصلا ء ولاههنا شی" يقاس 
عليه ولاهو می‌کول ال رأی کل‌انسان » فیستقه قبل ای حهة شاء » ولاال 


(۷) ف الاصل بالخبر «المضطر » ولا معنى ها »> بل الصواب < الشتهر» آو «الشهور» 
(۲) کذا ق‌الاصل 








وه 


استحسانه » فصح أنه توصل إلى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استصاا » واعا کان یکون قیاسا لوکنا اذا خفیت؛عنا البکمية توجینا: ال 

' بيت المقدس قياسا علها » لانها قد کانتأٌیضا قبلة » و یاطدینةءوهذاکفر 
من قائلة: . وهذا نحو قولك : لا حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإغا الدليل على جنها مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة نسية العرض من 
الطول * 


وتوا الضا: قن أسقطم از کاة عن التیاب » قیاسا عل سقوطا ء 


5 
الجير »و كم أخذ ار کاة من التیاب بمموم قول اه تمسال : ( خذ من 
آموالیم صدنة ) وقوله تمال : ( وآنوا از کاة ) 
قال أبو مد : وكذبوا فى ذلك ماشاوًا » ومعاذ الله أن نترك أخذ الركاة 
من الثياب قياسا على اللجير » ولكن لما كانت الآ يتان المذ كورتان ل ينص 
ٍ 
عز وجل فيهما على مقدار ما .ؤخذ فى الزكاة » ولامتى ي,ؤخذ »لم يحل لا حد 
العمل يلم يبين له » إذ لايدرى أيأخذ الاقل أو الا كثر » أو كلبوم أوكل 
شهر او کل سته او مرعام.. اهر 6 ووتخب عله عل ان ال6 ف تمن 
ا فوجداه صل اله عليه وسل قد تال : « إن دماءک وآموالک 
علیک حرام » قالهذا فى حجة الوداع » بعد نزول : ( أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) بیقین » و بمد تزول : (خذ من آموام‌صدته ) ديقين لاشك فيهدعند 
آحد من السامین » لان.هاتين :الا يتين زلا ق صدراطحرة » فوجب بهذا 
النس آن لایخذ من مال آحدافی" الا بنص:عی اخده یاه فا تص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله 6 ومام ينض على وجوبه فلا 
بحل أخذة لاحد » فمذا سقطت الز كاة عن الثياب والعرو ض كلها على كل حال. 


ع ۶ ع 
وا ضا فقد قال عليه السلام 2 ليس فيا دون خسه اوسق من حب او 





تر صدقة )١(‏ © اوه دوذ » فى-لغة العرب عمنى : غير » وعمنی أقل تال 


العالى :من دون اش ولیاء ) يريد من غير الله » فوجب مذا الحديث 
أن لا بو خذ شی من غیر القر واب الا ما جاء النص على روجوات ١‏ أخذه 
بمیته واعه » ولیس حمل لفظه «دون» عل اعض ما تقتضیه آول من حمليا 
على کلم تقتضيه . 

و إلضا:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التحارة اجاعلاخلاف 
فيه من أحد» والاججاع واجب الانقياد له ؛ وقد كان يازمهم وم الوجبون 
لاستعمال القیاس والتدین» - آن بوجبوا الرکاة ی ا عل وچوا 
فی القمح وا لر والذهب والفضة » لان ه_ذاکله موات لاحیوان » فالتیاب 
بالذهب والفضة والقمح والفر آشبه منها بالمیر » ولیت شمری !ما الذی 
آوجب عندم قباس الاب عل الجر دون أن وها على انم والابل » 
فیوجبوا قمها وا لان الثياب انتوق إلا من جلود و نمات » الا 
ماشذ کاطربر » وهو آبضا من حیوان » فقیاسها عل ماهی مأْخوذة منه‌آول 

بل تسوا على مالاشيه بدا وبينهءهذا إن كان القیاس حقا » بل ههناقیاس 
هو قرب وة على أص وم »> وهو قياس الثياب المقتناة على الثياب المتخذة 
تلتحارة » وک این الا( لكيون الركاة فى غير السا عّة ة قياسا على السائة » 
وكاتالوا : : مجم بين الذهب والفضة فى غير التجارة » مع بین‌مانفی التحارة 
و بينسار العروض المتخذة للتجارة » فبطل تمومههم . والجد لله ربالعالمين ۾ 

واحتجوا ضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 

قال أو مد : وهذاف الفساد كالذى قبله » لان اغيرفزكاة الذهب ووجوب 

حق الله تعالى فيه - : أشهر من أن يجله ذو عل بالا نار .ثم اختلف العماء» 

)١(‏ رواه الشبينان وغيرهما ءن حديث ابى سعيد ء وانظر ما کتبناه فه فی ذرح القراج 
لبحى ب نآدم رقم 481١-4584‏ 





























فقالت طائفة: بيان المأخوذ منه مزجوع فيه الى الاجاع » إذ لم إصح فيه 


أثرفا أججع المسامون على وجوب تزكيته من.الذهب قلنا به » وما اختلفوا فيه 
م نوجبه إلا بخص » وما اتفقوا فیه مم اختلفوا ‏ تزل عن اجاعم الا نص 
وبال تعالىالتوفيق. . 
وقالت طائفة : بل فى المندار الذى يحب فيه الزكاة من الأ.هب نص صحيح» 
فالواجب الوقوف عنده . ومذا نقول 9 
واحتحوا ها شنویتنا نق حدیت عتق الشقص واشقراط مال العید 
بأننا سوينا بين العبد والامة .فى ذلك . وه_ذا خظاً » بل النص قد جاء فى 
ذلك بافظ ملوك ء وهذا اسم بقع على الامة كوقوعه على المبد a‏ :فان 
لفظة العبد واقعة على الجنس » وقولنا عبيد يقع على الذ کور والاناث 
لانك تقول : عبد وعبدة بلا خلاف م عل اللغة » وطم علینا فى خاصتنا 
اعتراض ننبه عليه » وهو E,‏ وا ا میزها » 
وهذا الاعتراض علينا وعلى أصحابنا فى المساقاة » فانهم يقولون : إن الشروط 
فاسدة بقوله علیه السلام : « کل شرط E‏ ای الله فبو ياطل »> فأتم 
اذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصف فلكم مقال 6 لفعله عليه السلام ف 
خیبر 6 فلم أجزتموها بالثاث والربع * وقد جاء اللهى نصا عن ذلك 6 فول 
هذا إلا قياس الثلث وااربع على النصف ؟ 
قال أ وحمد :ومعاذ الله أن تقول قياسا » وماقلنا ذلك إلا اتباعا للاجاع» 
کن الات کا باذ طلاقت مد اعد ها > ای ن ال ا 
الاجزاء قينا » فن مانع من كل ذلك » قاطع على أن حك كل ذلك سواء » 
ومن مبيح لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صح الاجاع قينا على 
أن حم النصف وسار الاجزاء سواء .¢ وجدنا النص قد حاء بالمساتاة 
والمزارعة على النصف 6 فوجب القول به » وصح‌بالاجاع أنحم سائر الاجزاء 





کیک النصف » والنصف حلال » فسا الاجزاء حلال»ءوهذا رهان‌ضروری 
متیقن » لامجوز خلافه ‏ و بالله تمالی التوفیق . 

وأنضا :فان المتعاقدين على النصف والنصف » فقد تماقدا عنن مادون 
النصف بدخول ذلك فى النصف »فاذا أقتصر أحدها على بعض ماله أن يعاقد 
عليه مع سائره فذلك جائر له بالنض الجيز له أن إعاقد على مادون النصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا النضل بينم ) فتجافيه عن بعض ماله أن يشترطه 
فضل مه # ۰ 

واحتجوا بقم المتلفات ومهر المثل ومقدار المتعة والنفقات » وان كل 
ذلاك لانس فیه » قالوا : فوجب‌ارجوع الی القیاس . 

قال آو مد : وهذا لاحجة طم فیه البتة » ولا لقیاس هنا مدخل صلا 
لانه لیس ههناشی" آخر منصوص علیه بقیسون‌علیه‌هذه الاشیاء ؛ وهذاهو 
القياس عندثمم 6 فطل عوممم 5 ان هذا قياس 6 وما هاو | لا نس حلى »لاد اخ(2 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
عليم ) فول فى البيان أ كثر منهذا ؟ وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 
فم‌اضمان الثل ۶ فأی معنی للقیاس فیمن آتلف لا خر وبا قيمته مائة دينار 


فقضی عليه بوب مثله » فان وجل مله من القيمة ف سوق الیلد الذى 


وقع فيه الخصب » أو الذى وقع فيه الحكم ۴! وكذلك امرأة وجب طا مهر 
مثلها بالنص » فعلم مقدار ماتطيب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 


تعالى عليه على لشان نبيه صلى الله علیه وس . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمالئِك النفقه والّكسوة بالمعروف» 
وساوى فى ذلك بين الاقارب وبين من.ذ كرنا » وأحالنا على المعروف؛والمهدروف 
هو غير المنكر > فهو ماتمارفه الناس فی نفقات من ذکرناه وما فیه مصاطهم 


() فى الاصل « على أن الازواج» وهو غير واضح فصححناه هكذا 














18۵ 


خن کدرة معروفة لامثاهم » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا يه» 


ما لاجوع فيه ولاعرى ولا عطش ولابرد» و لاشهرة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتير 6 فهذا هو المذكر » وضده هو المعروف » 
فين القياس ههنا 7! وعلى أى شى” قاهوا ماذكرنا؟ ! فاذ ليس ههنا شى” قاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد بطل أن يكون قياسا» وبطل تمويههم فى ذلك » 

واحتحوا أنضًا بأروش اللراءات والمنانات والدیات. 

قال ومد : وهذا ی امه کالذی‌قبله» وقولنا ذلك : ا نكل ماأوجبه 

عي تا سین مخ جد + ينا بوجحم E‏ ون سا لاینعع با 

> انص الوارد : ان دماءنا وأموالنا علینا حرام . ومائيقن ن أنه أجع عليه 
واختاف فى مقداره - : وجب من ن ذلك أقل “ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتعک 
نی الدن لاحل . 

وأى شى فى معرفة مقدان شبع الناس فى الجهور فى أقواتهم فى ذلك 
البلد ما یکون فیسه للقياس معنى + ! وكاذلك مااتفقوا عنى وجوبه فى المتعة» 
وهل ثی من هذا بوجب تمرم الباوط بالبلوط متفاضلا ؟ | [ٍن انطلاق 
الاسان عثل هذا لعظيم . و لموذ باه من نضر الباطل والعادی علیه . 

فهذا كل ما احتجوا ه من دلائل الاجاع» قد بینا حول الثه تمال‌وقونه 
أنه لداعي الوا تياب : والجد لله كثيراً ما هو احله * 

واختجوا آیضا تا اديت وردت عن الضخابة رضى الله عنهم كرتا 
ئة ة الى جمر رضت الله عنه ذكروا آنه کتب E AL‏ 
ان عباس ولا أرئ كل عن“ إلا مثله » ولو لم يغتبزوا ذلك إلا :بالاصابع » 
وأرأيت من ادعن » وعن سمد : آینقص الب اذا ياس » وعن معمر بن 
عبداله : أخشىأن يضارع (1) وعن أ متعيد : فأا أولى » الثر أو الورق + 

(۱) سیذ کره الولف - وکذاك ما قبله وما بعده ب قریبا آن شاء الله 


(۱۰-سابم) 





ا 


وعن عل بن آی طالب رضی الّه عنه : اذا سکر هسذی » وعن عل وزید فه 
الحمد. » وعن.على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاتل حمزة »> 
وعن ان عباس : قد آم الله بالتحكيم بين الزوجين' وفى أرنب قيمتها دبع 


درم ءوعن على فى احتجاجه عحو اسعه من الصحيفة عحو النَى صلى الله عليه 
وسل اسه بوم الحديبية من الصحيفة » وعن على وعمر فى قتل الجماعة بالواحد ». 
وبالقطع فى السرقة . 

قال أنو تمد ::هذا كل مايحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شیاه اد تمالی - عذ کر کل ذالت بأسانیده 6.وتبین ان کرد رو كل 
أنه لاحجه طم فى شى” منه لوصح » فتكيف وأ كثر ذلك لایمح * 

ف رسالة عمر » خدثنا ا احمد بن تمر العذرى ثنا ابو ذر عيد بن |حمد. 
المروى ثنا أو سعيد الخليل بن امد القاضى السجستانى ثنا يحي بن حمد 
بن صاعد ثنا وسف بن مومى القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عيد الملك 
بن الوليد بن معدان عن أنه قال CE‏ عمر بن الخحطاب الى أى هومی 
الاشمری - فذ کر الرسالة وفيها ‏ : الفهمالفهم؛ يعنى فيايتلجلج ف صدرك > 
ما ليس فى کتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشکال » فقس‌الامور عند 
ذلك ثم اعمد الى أشهها بالحق » وأقربها الى الله ءزوجل . وذ کر بات‌الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضی 
مد بن مد الكرجى ثنا تمد بن عبد الله العلاف ثنا هد بن على بن حمد 
الوراق ثنا عبد الله بن سعد ثنا آوعبد الله مد بن يحى بن أبي مرالعدتى )0 
تنا سفيان عن ادريس بن يزيد الاودى عن سعيد بن أبى ان اق مون 
الاشغرى عن أبيه قال : كتب تمر بن الحطاب الى أبى موسى - ف كر الرسالة 
وهات الفهم فا يثاجاج فى :تنسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة.» ثم قس 

(۱) العدتی بالمین ونی الاصل «الدنی» وهو خطا 








= لو — 


الامور بعضها بیعض » شم انظ رز اما بالق و أحنها الى الله تعالى سل ه. 
وفها أيضا : السامون عدول بعضهم على بعض إلا ياوداً فى و ربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقيها . 

قال او تمد : وهذا لايصحء لان الس لسند الاأولفيه عبد املك بن الوليد 
بن معدان LT‏ متروك اطدبت ساقط بلا خلاف وأنوه بو ل(۱) 
وأما الل الثانى فن بين الكرج جى الى سفيان مجوولون» وهو ضا منقطع» 
فيطل القول ەج . 

ویکی من هذا أنه لاحجة ق قول أحد دون النى صلى الله عليه وسلم» 

وگ قصة خالفوا فا عم 

شا 000 أن تكون صميحة أو غير صميحة » ذفان كانت غر 
حبحه فپو قولنا » ولا ححة علينا فهاه وان کانت حيحة تقوم ما المجة 
فقد خالف أو حنيفة ومالاك والشافعی‌واطاضرون م. ن خصومنااحتجین عا 
مافها » فأحازوا شهادة المجلود فى اجر والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة المجلود فی حد القذف اذا تاب » وهذا خلاف مافی رسالة مر وان 
ادعوا إججاءا كذبهم الاوزاعى کم هن مجاود فى ثی من المدود 
أصلا e‏ فىرسالة عمر التى وا » وأحازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى 
ولانه » وم جعلوها ظنینین (0).ق ولاء ود رابة » وردوا شهادةالاب المدل 
لابنه » وجملوه ظنینا (۴) فی قرابة 6 ولیس إجماط » لان عمان البتی وغيره 
ييز شهادنه له » وردواشهادة العید وهو مسلر . وکل هذا خلاف ماف رسالة 
ر ٠‏ ومن الباطل المحال أن تكون حجة عَليئا فى القياس »ولا کرو 


0 اما مدا لماك فهو 6 1۳ »وم یضعفه احد جداالا المؤاف » واماابوه فهوثقة معروف. 
ذکره ابن <يان فى الثقات م (و؟) الظنين يفت الظاء المعجمةوانو: ين : المتهم » وفالاصل 
(ظنين) و(فتا آوهو E‏ 





NN 


عام فها خالقوها فيه . ویکنی فی ه ذا اقفر ارثم 1 ماحق وحجة نم خلافوم 
مایا قفد أقروا بانهم خاقوا الق واعحة » ون لانقر ما . وله اد * 


والصحیح عن تمر غير هذا من انکار القیاس » ما سنذ کره فى هذا 
الباب ان شاء الله تمای * 

وأما ار سالة ای صع‌عن مر فهی غير هذه » وهی الى خد ثنا بها عبدالله 
بن بیع ای نا تمد بن معاوية الروانی ثنا امد ن شعیب الان أن 
مد بن ا ثنا أو عاص العقدی ثنا سفیان الثوری عد ن آ۵ اسحق الشیبای 
عن الشی غن شرع أنه كتبالى مر يسأله؛ فکتب اليه مر: آن اقض عافی 
كتاب الله تعالى » فان لم يكن فى كتاب الله فسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فان لم يكن فى كتاب الله ولا سنة وسولالله ضلى الله عليه وسل فاقض 
عا قى الصالمون » فان لم يكن فى كتاب الله ولاسنة رسول الله ول بقض به 
الصا لون فان شنت فتقدم وان شئّت ‏ فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً 4 
والسلام . 

قالأبو تمد : وهذا ترك الح بالقياس جلة » واختيار حمر لترك الح 
اذالم يد المرء تلك النازلة فى كتاب ولا سنة ولا اماع »فسقطت الروابةعن 

عمر نی الا بالقیاس » لسقوط راوم۱» ولوجه ان )١(‏ ضرورى مبين 

لکذب تلك ارسالة » وأنبا موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذی فها « ثم 
اعمد لاشمپا بالق و الى الله عز وجل E‏ الية تعالى فاقض ه > 

الاو ند :وهذا باطل موضوع » وماندری‌القاس اذا اشتپت‌الوجوه: 
ما حب الىالله عزروجل أو 3 اقرب الیه ۶ وهسذا مالاقطمون 4 » ولا 
يقظع ر أ عك له حظ من 

۰ ود 7 آل آشهها باق » ولا نعم إلا حقا أو بإطلا (؟) فا أشبه 
(۱) فالاصل نی( ۲) ف الاصل < ولا نعلم الاح آوباطل > پلرفع‌وهولن 





وت 


الحق فلا يخاو من أن يكون حقا أوباطلا » فالباطل لايحل بذک به » وان کال 
حقا فلا يجوز أن يقال فى المق. :إنه أشبه طبقتهو نظراته بالمق» لكن يقال فى 
الق : انه حق بلا شك » ولا مجوز أن يقال فيه : شبه الق » فصح أن 
القياس باطل بلا كه . وبطات تلك الرسا له بلا خلت . وبالله لجال التوفيق . 

فان قالقائل E:‏ ف خر الواحد العدل انه حق 15 يدم نمأم 
تقولون : إنه باطل ۶ ام تقولون :انه لشبه الق ۲ وهذا نفس ماأدخام علينا؟ 

قال أبو مد : والجواب وبلله التوفيق : ان خبر الواحد العدل المتصل 6 
وشهادة العدلين _: حق عند الله عز وجل » مقطوع به »إلا أننا من نقول : 
ان کل خبر مجمسنداً بنقل مناتفق على عدالته 6 فهو حق عند الله لاف 
الشهادات . وقال غيرنا : إن کل شخص من آشخاص الاخبار وأشخاص 
الشم‌ادات » ما <ق عند الله فبو <ق مطلق 6 واما باطل عند الله فهو باطل 
مطلق » ولا جوز أن بقال: انه بيشبه المق » ولا انه أشبه بالق من غره . 
و لو وقفوم ف هذه المراجعة على مذهيهم ف اشا القياس ¢ وانعانتکا 
على مارووا عن مر م ن لفظ 2 شيا الق 4 فعلى هه ۱۹ اللفظة ما 0 
وفسادها بینا » لبری EET‏ ااروانه فى ذلك عن حمر # 


۰۶ ۳ 
وأما « ولا حس بکل ثی* الا مثله » -غدئنا عبد اه ن وسف ن‌ناي 


ثنا احمد بن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا احمد نهد الا شقر ثنا احمد بن 
على القلانسی ثنا نسم ثنا قتيبة ثنا حماد ‏ وهو ابن زيد ‏ عن ممرو بزدينار 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال :9 من ابتاع 
طماما فلا یمه حتی پستوفیه > قل ان عباس : وأحس بکل ثی؛* مثله (۱) 
قال أبو مد : ولا حجة لحم ف هدا ون کار می اعاب القیاس لا 
يقولون ذا » ولابرون غير العام داخلا فى الطعام فى ذلك » بليرون 


۳ متام لم (4٤:1)‏ 





— 0۰ اس 


ماعدا الطعام جاتر بيعه قبل أن پستوف »وهو قول المالكيين » فن احال 
أن حتج امرژ بای شر آنه خطاً لاوز أن وخذ به . والضًا فان ابن عماس 
م بقطع إصحة ظنه فى ذلك » واا ا أنه بحسب کل شی ال الطعام ف 
ذلك ؛ وهسذا و قلنا عم رضى الله عنهم : الهم لابقطمون برأم فا 


او ؛واعا هو ظن لا يثبتونه دينا » ولیس حک القياس عند القائلین ه من 
داب الحسيان الذى 2 ه ابن عباس فى هذا الحديث . فصح يقينا ا 
للقياس فى هذا الحديث » فاحتجاجهم به نه باطل . وبالله تعالى التوفيق *# 
وأماه لو تعتبروا ذلك الا بالاساببع » خدثناه مام بن امد نا محمد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاء رالى ثنا ابو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن ألى AEP ESS‏ الى ان عباس 
سا صلی الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فردلى الى ان 
غباس . فقال : آتجعل مقدم الفم مشل الاضراس ۶ فقال این عباس:لو نك 


لا لعتبر ذلك إلا بالاصابع 1 عقلها سواء 1 ۱ (۱) 
قال او تمد : ih‏ ل للقیاس فیه المته » بل هو ابطال یی 


جل ؛ لان مروان عال الدية بأنها عوض من ن العضو المصاب e‏ 
تكون دية ا ١ك‏ 2 وعد ا القياس على الحقيقة » 
ف راه ابن عباس بطلان هذا » وتناقضه ف قوله بان 1 صابع منافعها 
متفاضلة وديتها سواء » وهذا انطال العلل على الحقيقة ؛ وفى ١‏ بطال العلل 
ابطال القیاس » ٍذ لاقیاس الا علی علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
الدیث مبطل للقیاس کا ذکرنا» وراد الی النص » وأن لا بتعقب بتعليل . 
وبالله تعالى التوفیق * 

وبرهان واضح فيا ذكرنا هو : ان القياس بلا خلاف [۶ا هو أن يحم 1 


) 4.0: 4( فى الموطأ (ص/؟ ؟) بلفظقريبٍ من هذا . وانظر الزرقاق‎ )١( 














د ۱۵۱ات 


لا نص فيه بالمنكم فيا فيه نص ء أو فيا اختلف فيه بالحكم فيا اجتمع عليه» 
ولیس فی الا صابع اجماع فیقاس علیه الا ضراس بل الحلاف موجود فيها كا 
هو ف‌الاضراس » ولیس ف الاصابع نص دون الا شوش » بل‌النص قمما 
جیما » فبطل أن یکون الا صابع أصلا یقاس علیه الا ضراس . 

٠‏ فأما الحلاف فى كل ذلك فك حدثنا جام بن أحمد ثنا ابن مفرج ثنا ان 
الاعرایی,ثنا الدبری ثنا عبد الرزاق ثنا ان جریج آخبرنی مح ن سمید - 
هو الانصاری -قال قال ابنالمسيب : قضى مر بن المطابفها أقبلمن نالفم - 
أعلا الهم ل مس قلائص » وى الاضراس بعير بعير . 

وقال عبد الرزاق أيضا : عنسفيان الثورىعن يحي بنسعيد الانصارى 
عن سعيد بن المنيب : آن مر بن اطاب جعل ف الامام س عشرة» وق 
السبابة والوسطی عثبراً عشراً » وق البنصر تسما 6 وق الل ساج 


فبط لأ ذيكوذههنا إجماع فى الا “صا بع يقاس عليه مر الا ستان والاضراس< 
وأما النص فان عبد الله بن ر بيع ثنا قال حدثناحمر بنعيد الملك ثناحمد بن 
عكر ينا اف ذاوة السحمتاق ثنا عباس بن عبد العظم العنيرىثنا عبد الصمد 
بن الوارث التنورى ثنا شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلقال: :0 ااتسايع سواء ونان سواء ) )١(‏ 


الثنية والضرس سواء » هذه ا « فصج أن التعن عند 1 عباس ف 
الاضراس 6 كما هو فى الاصابع » بأ صح ا2 وارد ر و 

قتادة حديثا إلا قفه على مماعه (۲) الا حدیثا واخنا فى الصلاة » فبطل أن 
يكون ابن عباس أراد بقوله : « لولم تعتبروا ذلك بالاصابع © قياسا البقة . 
۰ (0 له من ان داد (۹ :۲۸۷ -۲۱۲) (5) كثا ل الال ولا اعرف 
صحته ! وفی کتاب طبقات الدلسین للحافظ این حجر ( ص ۲۱ ) : «قالالبیپق فى المعرفة 


روینا عن شمبة قالکنت ات قد قم قتادة فاذا قال حدئنا وسمعت حفظته 6 وان" قال حدت 
فلان ترکته . قال ور ويناعن شعية 3 قال۰ کفیک تدلیس ثلاة : الاعش‌وابی اسحاق و فتادء» 





3 تعالى التوفيق * 
نم » قد روى رف ۳ بين الا "ضراص والاسنان وین ای 
مرو بن شعيب' عن 1311 عن جده منیا »وق کتاب مرو ان حزم و ضا 
فبطل ماظنوه بيقين . وامحد ندرب العالین * 
وأماد 3 لو ادهن ۱» خدئناه مام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حداثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد ارزاق عن معمر عن جعفر بن 
برقاف (1) قال كان و هريرة یتوضاً ما مست النار » افبلم دك ”ابن عباس 
فارسل الیه: رابت و أخذت دهنة طيبة فدهنت ما لیتیأ کنت متوضت 
ال ابوهريرة : يا بن آخی »اذا حدثت بالحديث عن النى صلى الله عليه وسا 
قلا تضربله الامثال جدلا . 
قال ابو تمد : ولیس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روى عن ن النبى صلى الله عليه وسلم أنه شاهده أ كل شيعاما مست 
النار فلم و هذا الحدنك عنه مشپور 6 فل يترك ابن عباس الوضوء 
ما مست الثار قناس » سكن اتياعا للنص » وانما عار ضأباهرير بص الدهن ف 


هذا الحديث» ليعلم : آیطرد آبو هريرة قوله؟ آم لابری الوضوء من الدهن 


فقط ۶ فاغا هو استفهام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : أبوجبالوضوء 
آم لاو ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (؟)ولكن فى قول أبى 
هريرة :2 اذا حدثت بالحديثعن ن النى صلى میور با تضرب له الامخال 
حدلا » | بطال گحیح للقیاس » لاان القیاس ضرب أمثال فى الدين لم يأذن 5 
الله تعالى » وقد نهسى أبو و ن ذلك 6 وأمره پائباع اطدت والتسلم 


(۱) بفم لال :اسان الرزاء ١‏ امنا معطا الا جنر ناز 0 مزا ابا هر ۰ 
(۲) هذه مغالطة بل الواضخ جدا م ن کلام ۷ بن عباس آنه يريد بسؤاله الانکارعلی ان 
هر برة 6 وقدظنه مل فيه برآبه آو بحدیث منسو خ (۲) ابو داود ۲ : ۲۵۰۷ موطآ۵4 ۲ 
برمذی ۱ : ۱ تسائی ۲: :۰ ان باجة ۲ ۶ ۲۰ ال-تدرك ۲ : ۲۹-۲۸ لام : 
































1-۳ سب 


له » فهذا الحديث عليهم لا هم » والصحيح عن ابنعباس ابطالالقياس » على؛ 
مان ربعن هذا آن هاء ال تال ۰ ۰ ٩‏ 

وأما « آینقص ارطب اذا ببس ۶ » .فداناه‌آهد بنمد ا سور اثنا أجد 
بن سعید بن حزم نا عبید الله بن يحى ثنا ن عن مالك أن عن عمف الله 
بن یزید : آن زیدا أبا عياش آخبره : أنه سال سعد بق یی وقاص عن‌النیضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سمد : آیتهما آفضل ۶ فقال : البیضاء ء تامغن ذلك > 
وقال : د سمغت رول الله صلى الله عليه وسل بسئل عن اشتراءالشر باارطت 7 
فقال صلى الله عليه وسلم : امن الرطب اذا ببس + فقالوا : تم > فنهاه (r)‏ 
عن ذلك (۳) » 


قال أبو تمد : قأول هذا آن‌هذا خبرلایصح » لاان‌زیداً آباعباش عجهول» 


(۱) البیضاء نوع من البر بیش اللون وفبه رخاوة یکون‌ببلاده‌هر . والسلت رقم 
السین‌واسکان اللام - نو ع‌غیر البر وهو آدق منه‌حبا » وقیل‌هو شیر لاقعرله كأنه الحنطة 
یکون بالغور واجاز » یتبردون بسویقه فی ااصیف » 

(۲) ف ااوطاً « هي > وق آی‌داود < فتهاه »> 

) ۱۰: ۳ ( ورواه الشافعى فی الام عن مالك‎ ) ۲٠۹ الحديث فى الموطأ طا ( ص‎ (r) 
عن مالت » ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۲۰۷ )والترمذی‎ )٤ وك ذلك الطیالىی( ص ۲۹ ركم‎ 
) ٩۹-۴۸ - :۲ ( )والشائی ( ۲ : ۲۱۹ ) وان‌ناجه ( ۲۰:۲) والاکے‎ ۲۳۱ :۱( 
هم عن طررق مالك . ورواه ابو داود والنسانی وااک آیضا من ن غیر طریق‌مالك . وقال‎ 
الترمذی « حدت حسن محیح >وقال اماک : « هذا حديث ص ج لاجاع أ “ع ةالتقل على‎ 
امامة مالك ن أن وآنه کم فى كل مایرویه من الدیت » اذ ۸ ق رو ايانهالاالصحيح‎ 
خصوصا ق حدیت آهل الدینة ء م لتامة ۹ الامة اياه فى روايته عن عبد الله ين ,زيد‎ 
والشیخان لى مخرحاه للا خشياه من ماك زید آی عياش » . ووافقه الذهي على تصحيحه‎ 
ونقل ابن حجر ف التهذيب ( © : ۱۲۳ ) أن ابن خزيمة وابن حبان صحداه أيضا . وأما‎ 
. جهالة زید فقد ارتفت بروایة رواتین ع:ه 6 وها : عبد الله بن يزيد وتمران بن ألى أنس‎ 
» تصحيح | هولاء الا *عةحدثه‎ a ی‎ ٠ وذ کره ابن حيان فى الثقات ووثقه الدارقطى‎ 
وق مقدمتوم مالك ء وهو أعرف بأهل المديتة » وخصوصا لان ز. دا هذا م مجرحه أحدء‎ 
وقد صر ح ح الدولای و قالکی ن اا زد بن‎ ٠ خهل من <بله ليس حجة على منعر فه‎ 
۰ عياش 6 (ج ؟ ص +ه ) وكذلك هو فی کتب الرخال‎ 








بت 6 — 


فا تفع J|‏ كلام فيه » وا فلو صح ا کات هم فيه <<ة 6 لان جيع 
اعاب القاس - أوطمعن آخرج - لابرون‌هذاقیاسا » ولاعنهمون‌من‌المیضاء 
بالسات » فحال‌آن يختج قوم عا لايقولون به . وأيضافانهذا لیس قیاسا (۱) 
عند القائلين به » لأنه تنظير للافضل با ينقص اذا يبس » وهذا ليس شما 
البتة 6 عندم ن بقول بالقیاس » فسقط تعلقهم ,هذا الاثرء وا مدش رب العالین» 

وان « آخاف أن لضا دع 6 كدثناه عبد الله بن بوسف بن نامی ثنا جمد 
بن فتح ثنا عبد یقاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا امد بن عل نا مسل 
عدي أبى الطام را این وهب عن مرو بن امارث آن آيا النضر حدئه 


۳ ۳۹ ؟) حد ثه عن معمر بز عبدالله : أنه 0 سل غلامه بصا 
سین 2 ن ر .ل ۶م و3 2 


قح » فقال : بعه ثم اشتر به رل » فذهب العلام عفن صاعا وزيادة 


پمض صباع » قلما جاء معمرا آخبر ه بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك 8 
انطاق فرده »ولا تأخذن إلا مثلا عثل ؛ الى كنت حع رسول الله صلى 
الله علیه وسام ول : « ام اشنم مثلا عثل > وکان طعامنا بومغذ 
الشمیر » قیل : فانه لیس عثله ۶ قال : إنىأخا ف أن بضارع 0 
قال أبو د : وهذا لاحجة طم فيه أصلا »واعا هو ودع من معمر بن 

عمد الله لا امجاب 6 ولا أنه ا بذلك . وان ذلك : اخد خبار معمر ا 
حاف أن لضا رع» و یقطع َه لضارع .وأا : فان اطنفیین و الشافعیین 
لايقولون بهذا ¢ وم يحيزون القمح بالشعير متفاضلا ¢ فلا وجه لا حتجاج الرء 

(۱) ق الاصل « لیس 0 نط 

(۲) پر بذ م الباء واسكان | لسين المهملة ‏ وسمید با لباء » ونی الاصل بشر بن‌سمد > 
وهر خطاً 

)۳( صحیح مسا 1)6 : ۷( ) . قال النووی : < مع یضار ع يشا بهويشارك ومعناه 
تال آن یکون ق من المائل 1 حكمه فى ر و دوقم نی النهابةوالاسان 
2 تضارع » وهو خلاف الرواية ¢ وفمءا ۳۹ » آی آخاف أن إشبه قملك الرياء » وهو 


تصحف من Jl‏ اسذين أوالمصحّحين ا هوظ ظاهر 




















و — 


عا لاراه يجا » ولا عن علىء ولصيب يمن لايازم اتداعه . 


ولعل من جهل يظن أن ١<تحاجنا‏ يعن دوذ النىصلى الله عليه وسلم هو 
أننا ترىمن دونه عليهاللامحجة لازمة ‏ فليملم من ظنذلك أذظن هكذب» 


وا لاورد قولا من دون التی مل اد علیه وسل لا عل آعد وجیین 
لا ثالث هیا : اما خوف جاهل بدعی علینا خلاف الاجاع » فر به كذيه ٤‏ 
ری elt‏ ا ظن‌فیه اجماعا» وإما لنرىمن يحتج عن دون 
النى صلى اللهعليه وسلم أن الذى بحتج به خالف له 6 فنوقفه (۱) علی تناقضه 
فى أنه يمخالف من براه ححة » حاشا موضعا دا » وهو : 92 E‏ 
مجزاء الصید » فاننا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى : ( ج به ذوا عدل 
19 فألرمنا الله عز وجل قبول العدلين هبنا » ن نورد العدلين 

ن الساف رضی الله te‏ - احتحاجا بقوطا 1 ن اله تعال ای ذلك » 
اعات 2 أعا ا 7 خدثتاه ابن نامى ثنا امد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن مد 9 احمد بن على ثنا مسل بن الجاع 
نا اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى انا داود عن ن ألى نضرة قال : سأات 
ابن حمر وابن عباس عن الصرف 8 فلم ,ریا به باس » فایی لقاعد عند آی 
سعيد الخحدرى إذ جاءه رجل 0 عن الصرف (۲) ۶ فقال : مازاد فمو 
رباء فأنكرت ذلك لقوط » فقال : لا أحدئك | إلا ممعت من رسول الله 
ص لاله علیه وسلم : « جاءه صاحب له بصاع من‌غر جنیب (2) » وكان تمر 
انى صلى الله عليه وسل غیر هذا اللون (4) فقال النبی ص الله عليه وسم : 


> فى الاصل < فوتنه‎ )١( 

)دق چم نج مسر « فانى لقاعد عند 0 سعيد الخدرى فاته عن الصرف > 
خلعل ماهنا و آخری عن مسل ی النسخ وهی احسن ۰ انظر مسلم و 
وك ) ربا )۳( الجنيب نوع من اجود ار ۰ (4) ف نسخ شاه بای له 


جصاع من ن عر طب وکان ٤‏ ر التي سره رف وسل هذا اللون »> وما هنا اصح جدا بل هو 
الصوات وما هناك خط » لان حذف « غير > يفسد المعنى الراد من السیاق 





عت 16 

أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعينواشتريت به هذا الصاع » فان سعر هذا 
ق السوق قتكذا » وسعر هذا كذا » فال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
(وله(۱)آربیت » إذا ارت دی عرگ بسلع ماش بسلمتكأى کر 

شئت »تال أبو سمید : فالقر بلفر أحق آن یکون ربا آم الفضة بالفضة 19 

الاو عمد : ودا لبس كباس » لان النبى عن التفاجل ى اة 

بالقضة عند أنى سعيد الخدرى عن النى عليه السلام »كاروينا بالسند المذ كور 
الى مسل : حدثنا د بن رمح فنا اللمث بن سعد عر. ن نافع موی ابن عمر 
قال : ذهب ابن مر 1 نا معه <تى دخل على 1 لى سعد الخدرى نذکر سواله 
اين عمر لا "یی سعید عن الصرف » فقال ا واشارناشه ای عینیه . 
وأذنیه - فقال : بمرت عینای وعمت آذنای‌رسول الصل اه علیه وسار 
بقول : «لاتبیموا الذهب بالذهب » ولاتبيعوا الورق بالورق » إلامثلا 0 
ولا نشفوا (۲) AT‏ وذ رادت 


وبه الى مسا : 0 شيبة نا وکیم ثنا اسمميل بن 
مسام (۳) العبدی ثنا أبو المتوكل الناجى مد سعيد الخحدرى قال قاله 


رسول الله دلى الله عليه وس 2 او بالذهب » والفضة بالفضة » والبر 


بالبر » والشعير بالشعير » وار بار ¢ والملح بالملح - : مثلا عثل 1 بيد 4 
فن زاد واستزاد فقد آری » الا خذ والمعطى فيه سواء (>) ». 
قال ابو محمد : فن الال البين ان يكون نهى النى صلى الله عليه وسلم 
۰ .- ۶ 

ن الفضة بالفضة إلا مثلا عمثل عند الى سعيد »© سماعا من لفظ النى صلى الله 

0 زيادة من مسلم ( ؟) قال النووى : : < هو بهم التاء هی الشين المعجمة وتشديد 
الفاء ء آی لاتفضاو و یی سرالثين 6 ويطلق ايضاعلى النقصان 6 فهو م ن الاضداد 
ويقال : شف الدرهم سیفتح الشين - يشف بکسرها اذ! زاد واذا نقص 6 وآأشفه غرم 
يشفه » . والحديث فى مسلم 45451 458 ) 

(*) في الاصل «اسمعيل بن صالح » وهوخطأصححناه من صحيج مسام ومن كت الرجاله 

)£( صحیح »سم ( 4:۱ ) 

















— 16۷ مدخ 


عليه وسَلم - : ویمول فی حرعه علی آلقیاس . فصح آن هذا الانر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لا“ن القياس عند القائلين به إا هو : حك فی‌شی» لانس 
فيه على نو المي فى نظيره » ما جاء فيه النض . والنص عند ألى سعيد 
مسموع ف الفضة بالفضة کا هوق الثر بالقر ؛ فبطل ضرورة باقرار آخاب 
القیاس آن یکون آحد الامرن عنده قیاساعل الا خر * 

فان قیل : فا وجه قول آی سمید زذن هو القول ۶ فنقول وبائه تعال 
التوفيق : إننا لانشك أن أبا نضرة مسخ لفط ی سعید ) وحذف منه مالا 
يم )١(‏ المعنى إلا به » م فعل فى صدر هذا الحديث تفسة » منةوله : سألت 
5 عباس وابن عمر عن‌الصرفق فلم ریا به بسا ء وغذا کلاممطموس ‏ لان 
الصرف لاباس به مند کل آحد من الا مة » اذا RS E EJ‏ 
العائل والتناقد »فی الفضه بالفضة وف الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهت بالفضة » قطمس أو نضرة کل هذا » وكذلك فعل 
بلا تشك فی کلام آبی سعید ؛ لامجوز غير هذا أصلا » ٍذ من الباطل آن 
برو آمن هو أو ئى من أن اشارقاعن أل ميك أنه مع التبى صل الله عليه 
وسل یوجب آن التفاضل فی القضة بالفضة ربا -: نم لابمول بو سعيد قى 
رم ذلك الاعی تحرم القر بالقر متفاضلاء هذا مالا بدخل فیعقل أحد. 
وجي غاب القیاس لامجوزون هذا القیاس » ولابدخلون الصفر بالصفر > 

قیاضا عل الربا ی القر بالقر » فبظل تعلقهم بهذ) ابر جلة . والجد لله رب 

الغالمين و باه تعالی نعتصم ٭ 

وأما : 2 إن سكر هذى 6 خدئناه جام بن دنا این مفر ج ثنا ان 
الاعرابی نا الدبری ثنا عبد ارزاق عن هعمر عن یوب الشختیان عن 
E‏ رین اططاب عاور الناسرق خد E‏ : إن الناس قد 

(0 كذا 0 وصوابه بقوم > 





— 0۸ 


شربوها واجتروًا عليها » فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى » واذا 
هذى افترى » فاجمله حد الفرية؛ خعله مر حد الفرية انين )١(‏ : 
وحدثناه أيضًا اجمد بن مد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحي بن يحي ثنا ألىثنا مالك عن ثور بن زيد الديلى: أن مر بن 
الطاب استشار فى الجر يشتربها الرجل » فقال له على بن ألى طالب : ترى أن 
مجلده عانین » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » خلد مر فی ار نمانین (9) 
حدثناه تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبخ 
نا ابن وضاح ثنا موسى اين معاوءة ثنا وكيع ثنا ابن آن خالد عن عاص 
الشمی قال :استهارتم فاگ » فقالعيد ارهن بن‌عوف : هذا رجل 
افترى على الة Ef‏ 2 آری آن ره عانین(۳) 
حدثنا عبد الله بن دبیع اا عبد الله بن مد ب بن عمان الا سدى ا 
احمد بن خالد ثنا على ر E‏ بن الال نا ماد بن سامة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن رن ناسا من حاب ر سول الله صلى الله 
عليه و بالشأم » وأن.زيد بن ا شان لتب فيهع الى عمر - 
غذ کر ادیث - وفیه : هم احتجوا عل مر بقول اه تعالی : لیس علن 
الذين 2 وعملوا الصالات جناح فما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس:ء .فقا لمق : ماذا تری ۶ فقال : آری هم قد 
شرعواق دين الله مالم بأذن به الله تعالى » فان ز عموا أنها حلال فاقتلهم » 
فانهم قد أحلوا ماحرم الله » وان زعموا نها حرام فاجلدم مانین انين » 
(۱) ۰ هذا مرسل ء لان عكرمة لم يدرك مر ولا غليا .. والاسناذ اليه صرح . وقد 


نقله الزیلمی ایضا عن RT‏ ۷ «,۲ : ۹۸ > وقد اعتضد پالراسیل الاخری 


والوصولات >ا سیچی 
)۳( الموطاً ( E‏ «نقطع ایضا لان ور بن زیدم در لاعنز بلا خلاف 
(۳۴) هذا مرسل ايضا وانظر اا سكلام عليه بعد بضع صحف ان شاء الله 























— 10۹ = 


فد افتروا على الله الكذب » وقد أخبر الله تمالى بحد .ما يفترئ به بعضنا 
على بمض (۱) . 

حدثنا عبد الله بن دبيع نا مد بن معاویة‌ثنا امد ین شمیب ثنا ممد 
بن عبد الله بن عبد الرحم. البرق (؟) ثنا سعيد بن عفير (©) ثنا حي بن 
۲ 5 5 . 1 - 5 3 
فلیح بن سلمان المدبى عن نور بن زريد عن عکرمةعن | بنعياس:أن الشر اب 
کانوا بضربون فی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالا بدی والنعال 

۰ 4 5 ِ 
وبااعه‌ی 4 حی وش رسول الله صلى الله عليه وسلم 03 فكانوافى خلافة الى بكر 
ع ۰ 
أكثر منهم فى عهد رسولالله صلى الله علیه وسام 6 فقال اهو بکر : لو فرضنا 
طم حدا؟ فتوخی - ماكانوا يضربون فىعهد ۳2 اله صلی اله عليه وسل 6 
9 فكان بک ر لام أر بعين حتىتوى کانعمر لد مکذات ار مین ¢ حتی 
افا من الهاجرینالا ولينقدشرب ¢ فأمر به آنمجلده فقال :۸ 00 7 
5 2 4 - ۰ 

بینی و بینك کتاب الّه » فقال عمر : وفى أى كتاب الله تجد أن لا أجلدك + 

(۱) هذا م‌سل ایضا » وقد وجدنه موصولا . فروی الطحاوی ق ».ای الا ثار ( ۲ : 
۸۹-۸ ) : « حدثنا فهد تمد بن سعيد الاصبهانى أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن أبى عبد الرحجن السلءى عن على قال : شرب نفر من أهل الشام الخر » وعليهم 
يومكد يزيد ین آی سفیان » وقلوا : هي حلال » وتأولوا ( يس على الذین : آمنوا. وتملوا 
الصالحات جناح فها طمموا ) الا بة فكتب فيهم الى جمر » فكتب عر : أن ابعث بهم الى 
قبل أن يفسدوامن قيلك » فلما قدموا على حمر استشارفيهم الناس تالو | ! يا أميرالمؤهنين 
تری انم قدکذیوا على الله » وشرعوا فى دینهم 0۳ يأذن به الله فاضرب اعناقهم 6 وعلى 
ساکت 6 فقال :.ما تقول يأبا الحسن فيهم ؟ قال : آری آن استتيممم فان تا بوا فرتم 
ماين ما نين اشر بهم ار ء وان ۱ يتوبوا ضر بت ت اعذاقهم» فام قد كذبوا على الله وششرعوا 
فى ديتهم مالم يأذن به الله » فاستتابهم فتابوا » فضرهم "مانين ثمانين » وهذا اسناد صحیح 
على شرط البخاری اش ار ااسلمی أسمه عيد اللهيبن حبیب ا بم ثقة سدم عليا 
وشهد معه ضصفين ٠‏ وهذا يؤيد المرسل اقی‌هتا ¢ ومنه بعلم ان عطاء بن .الات ب رواءعن 
شرخین وصله عن احدهماوار-4عن الأ : 

(؟) فى الاصل « محمد بن عبد الله بن ابراهم البرق > وموخطأ » وسيأتىء ل الصواب 
غ المحيفة التالية ۰ ۸ 


(©) سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد يفسب الى جده 





- ۱۹۰ مه 


قال له :ان الله يقول فى كتابه :( ليس على الذنن آمنوا وعماوا الصالحات جناح 
فیا طعموا ) الا بة » فنا من الذين آمنوا وعملوا المالمات نم انتوا وآمنوائم 
ا »شهدت مع ْوَل الس الله علیه وسل BAUS‏ 
والشاهد !۱ فقال عمر : آلاتردونعلبه مابقول ۱۶ قال اران :ان‌هولاء 
الا يات از ان عذراً للماضيزن» وححة على الناقين » فعذر الماضين ا لقوا الله 
قبل أن يحرم عليهم الجرء وحجة على الباقین » لا ناه تعالی بقول.(یأیها این 
آمنوا اما از والیسم والا تضاب والازلام لخن ن عزن امعان ) 
الا بة » م قرا بضا الا خری :( فان كان من الذین آمنوا وعماوا الصا ات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الّه نهاه آن شرب ار » فقالمر : 
صدفت » فا تروذ؟ فقال عل : انه اقا شرب سکر » واذا سکر هذی »واذا 


هذى افترى » وغلى المفترى عانون حلدة . فأمر به مر غار انين 0 
قال مد دن عمد الله ن عبد ارحم البرق وحدثنا هفيك بن آن مرم أنا 


يحي بن فليح بن سلمان خكاثى وز بن زید الدیل عن عکرمة عن ابن 


عياش - فذ کرهنا الجديثِ اتن ثم 1 مر من عنده عن لد 
فیها ۶ فقال على بن.أى طالب :::إنه اذا شربا هذی ‏ واذا هذی افتری » 
فاجلده عانین . خلده مر انين * 

(۱) روا ٠‏ الدارقظنى ( ۳۰۷ - ۴۳۰۸) من: طريق بحي : ن أو العلاف ء واخا ک 
۳۷۰۰۱ ۳۷۱) من طریق يحي اد زور م ی ن عفیر پاسناده 
مطولا» وایس هذا ق سنن النمائی الطبوعة بل هو فق الستن .الکبری ‏ قال إين حجر فى 
التلخيص (.ض 55.0 ) وف لسان الميزان (5 ۰ ۲۷۳ ) ٠‏ وقال الحا كمد هذا حديث صحيج 
الا سناد و خرتاه. >. ووافته الذهي ٠‏ وقد اعله المؤاف فا سای بان یی بن فلیج ېول 
البتة » ولیس کذاث فقداروى عئه سعيد بن غغير وسعيد بن الى مريم سیأنی عقب هذا 
فارتفعت الجهالة عنه » وقد اختاف قول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن أبن حزم هذا القول 

ونقل غنه انه قال مرة + « لیس بالقوي > . وتصخیح الجا كر وفوافقة لذهی له حكم منهما 
بتوثيقه » وما اعلر بهذا الشأن و بالرجال + من أبن حزم ٠‏ ومن الغريبأنه يحاؤل تضعيف الدیت 
بان فليحا والد يحى ضعفه إعض الناقدرن 114 











وت 


حد ثنا حمام بن امد ثنا عباس بن أصغ (1) ثنا عمد بنعبدالملك بن أيعن 
شا حمد بن اسععيل: التزمذى ثنا «وسف بن سلهان تنا حاتم بن اميل عن 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب آخبری عبد الرهن بن آازهرقال : «ا رات 
تو سول اله صلی اله عليه و سم یتخال‌الناس(یسال) (۲) عنمنز لخاد بن الوليد » 
نی بسكران » فأمر من كان عنده فذربوه بما كان فى أيديهم » وحما رسول 


الله صلى الله عليه وسلٍ التراب عليه » > ان ابا بکر آنی بسکران‌فتو خی الذی 
کان بومشد من‌ضرمم » فضرب‌ار !مین » ع ضرب مر آر بمین >قالان‌شهان: 
ثم اخبرنی هید ن عبدارهن بن عوف عن ورة الکای (r)‏ قال : بعهنی‌خالد 
بن الوليد الى عر » فأتيته وعنده على وطلحة والزبير وعبدارجن ن‌عوف » 
متک‌تون معه فى المسجد » فقلت له : ان خالدن‌الولیدیترا (5) عليكالسلام 
ویقول لك : ان الناس ا نتهسكواف ار » ومحاقروا العقوبة » فا تری ۶ فثال 
عمر :م هؤلاء عندك » قال : فقال على :راه اك هذى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى ثمانون » فأجءوا على ذلك ٠‏ فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضسربخالد انين .وضرب تمر ثمانين »قال : وكان تمر اذا أ بار جل 
القوى” المنبمك ف الشراب ضربه ءا نين ¢ واذاأتى بارحل الذى كان مه زلة 
الضمیف ضر به اشن » وفعل ذللك ععان :ار بعین و عانن 0 
تال و عمد : فهذا كل ماورد فىذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
(۱) هنا بپامش الاصل مانصه « عباس ن اصیغ هذا حجازی همدانی يكتى ابا بک 
(۲) کلمة « بسال > سقطت من الاصل يا . وقد زدناها من ابى داود والطحاوى 
والدارقطنی واا کم . لان العی لابستقم بدونها . الى الفاق هؤلاء على اثياتها . وى 
الدارقط والحا كم« رأيت رسولالنةصبى الله عليه وسام يوم حنین وهو بتنخال‌الناس‌يسال» ال 
(۳( وتع اسمه فى الدار قطى « ابنوبرةالكلي > وهو خطا . وورةهذا قا 
فى لسان الميزان « قال ابن حزم ف الاتصاف : مپول > 
)4( فى الاصل «یقری» بالیاء وهو خطاً قارسم 
( ه) رواه الدارقطق(ه؟_ عمم ) والا کم ( 4 :۳۷۰-۳۷۰ ) کاملامن طریق 
(۱۱- سابع ) 


لابن رن 








۳ = 


فیه » مضطرب 6 پنقض بعضه بمضاه 

آما الا ثار التى صدرنا بها من طريق الثقات : أبوب ومالك والشعی 
ومحارب بن ذثار» فرسلات كلها لايدرىتمن هى فى أصلها +فسقط الاحتجاجبها. 

وأما المتصلان فن طريق يحى بن فليحبن سليان » وهو يهول البتة > 
والجة لانقوم‌عجهول » وأبو ٠‏ فلیح(۱) متکام فيه مضعف.والثانىعءن أسامة 
بن زيد» وهو ضعيف با (۲) فسقط کل مانی هذا الباب . مع أنه لوصح 
هذان الأثران المتصلان لكانا حجة عليهم قاطعة » لاان فى 8 يحي بن 
فليح أن أبا بكر فرض الحد فا جر أر بعين » فلو جاز لعمرأن يزيد عبى مافرض 


صفوان بن عباسعن اسامة . وقال الحا كم : « هذا حدیث صعیح الاسناد ول بخرجاه > 
ووافقه الذهى ٠‏ والقسمالاول مثه - وهو حدث عبد الرحمن بن‌ازهر رواه الشافعى فى الام 
3 :)عن سقیانء ان معمر عن الزهر ىعن إن عبدالرحن بن أزهر . وىآخره< فضرب أبنو بكر 
ف الجر أر بعينحما ته ثم حمر و ا فاستشار تم رعليارذى اللهعنه 
فقرب این > واه اما أعىالة قسم الاول أبو داود ( ؛ : ۲۸۳ 484؟)هن 
طريق ابن وهب عن أسامة بن‌زند 6 والطحاوی (۲ : )٩۰- ۸٩‏ *ن‌طریق‌روح بن عبادة 
عن أسامة ع والقسم الثانی - وهو حدیت‌وبرة رواه الطحاوى (۲ : ۸۸) من طریق‌ابن 
وهب عن ناف > وروی لل ی ا أبو داود (: : ۰-۲۸6 ۲۸۵۹) من طریق عهان ن 
ر عن أسامة 6 لکن جعله كاه من حديثابن آزهر ول يفصل رواية وبرة عنه ع وهوخطأ + 

وقد نسب ابن حجر القسمين الى النساتئى ف ان الكبرى ٠‏ وقدأع لأ بو حاتمو أ بو زرعةحديثت 
ان أزهر . قالابنأبىحامق العلل ( :١‏ 445 رقم ۱۳۹4 ) « ذكرت ليا هذا الحديث ء 
فتالا :لم ee‏ الحدرث منعبد الرحمن بنأزهر يدخ ل‌پینهما عبد الله بن عبدارجن 
ابن آزهر » قلت هيا : ن‌بدخل بینهما این‌عبدالرهن بن آزهر ؟ قالا : عقیل بن خالد > ۰ 
ورواية عقيلهذه فى آی‌دلود. ٠‏ ويرد هذا التعليل تصريح و و عبدالرجن بن أزهر 
هنا ف الاحكام والطحا وی‌والدار قط‌والاک . والدیه بث فير أينا سح كا قال الحا و الذهبى 5 

(۱) ف‌الاصل < وأبو فليح » وهو خطاً 6 فانه لاذ کر فما مغى من الا" ثار لن یدعی 
< با ند بح » ومن العجي تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

() زعم المؤاففهذا الكتاب (ه ١١5:‏ ) أن أسامةمتفق على ضعفه » وکذب حدیتا 
من روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 واق اناسامة ثقة صرح الكتاب » ولكن بخطیء فی 
احاديث : وهات من لايخطىء 
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ابو بكر -: لاز لمن بعدتمر أن يزيد ويحيل المد الذى فرض تمر » أو يسقط 


منه »ولا فرق . فان 1 یک ل ترات كر رز جيم الصحابة ححة _وتمر 
وغيره بالحضرة» وق أقل من هذا ان ای اجاع - : ففرض عمر - وقد 
مات کثبر من الصحابة قبل ذلك الفرض تدای أن وان ححة »وهذا 
على أقواهم اروك الفة الجاع » وفی‌هذا مافیه . وان من لابری مانی‌هذا 
الخير من ن فعل آی بکر حضرة الصیحابة ة اجاعا 9 برى رسالة مكذوبة من ممر 
ال الا شعری إجاعا_: لنحرفءن الق« 

وأما الذى من طريق آسامة ن زید ففیسه بان جلى على أن تمر لم يجمل 
ذلك ركنا كنا 2 وال انما کان منه تعزراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
اتی بالمنبيك فى الشراب جلده تمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
امدق حل ا وم ۵ وان عبان أبضا جلد آز بمین و عانین 6 فباليقين د 
کل ذی عقل آٌنه لو کانت المانون فرضاً لما جاز أن محال ف بعض الاتوتات» 
فسقط احتجا جاجم با سل » وعاد علیهم متا لقو لم 6 کف ولا لصح 

کرو شی 

وقد بز « الله عز وجل علا رضى الله عنه عن هذا العلام الساقط الفث 
الذى ليس وراءه ص‌می ف‌السقوط واهحنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل مسل 
آن لظن بان عمر وعلءا لضعان شرلعة نی الاسلام ۸ رات مها الد بى ص-لى الله 
علیه وسار » و لکانا ف‌ذلك کالذین نک را عليهم ف الحديث نفسه أنه شرعوا 
ملم يأذن به الله تعال  »‏ أن ل ن كلل من شرع فى الدين مالم 
ا الله تعالى ‏ : وإشرع هو ف اللين نفسه شريعة ل يأذن مها الله تعالى» 
هذا مالا يظنه عل ددعل ودين. ولا فرق بين وضع حد فى اجر 6 ونين 
إسقاط حد الزنا » أو الزيادة فيه » أو اسقاط رکمة من الظهر » أو إزيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير ات ال وای وترم جد مفترض فى أ كل الربا» 








بت 5 


وکل هذا کفر من آجازه (۱) 
3 ثم المشهور عن على رذىالله عنه بالسندالصحيح : أنه جادالولید ن‌عقمه 
فى الج ین ¢ ف‌آیام عمانرضی‌الّه عنه » فمطل ین آن بکون بری اد 
انين و ادهو أر إعين فقط . وهذا الحديث يكذ ب كل ماجاءعن على بخلافه )«( 
وآيضاً : فلي كل من !شرب ار بسکر 6 وشارب الرعة لا بسکر » 
عله e‏ ولا کل‌من‌سکر بهذی » فنىالناس كثير يغلب عليهم السكوت 
حينكذ» ثم » وذک الله تعالى والأخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد» 
ولا كل من هذى يفترى U ES‏ يفترى » ولا کل من شتری 
بازمه اد" » فقد يفترى المجنون والناتم فلا حدان . فوضح أن هذا اكلام 
النسوب الى على - وقد نزهه الله الى عنه - من الکذب ف منزلة زه عا 
كل ذى عقل » فكيف مثله رحة الله عليه ! 

ا :فان كان يلد آفر به رها ند » فهذا ظل باچاع الامة » ولا 
خلاف بين اثنين أنه لكل لان ا OL‏ کا اا 
ولا أن يقدم اليه عقوبة ممحلة لذنب لم يفعله 6 عد أن شعله > و عدى ن 
لا نفءله 6 وإنما عندنا هذا من فعل ظامة الملوك ذوى الا عياث » المشمرين 
بأتباعوم من السخفاء » التطایبین عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لا«ضيفه الى تمر وعلى الا جاهل بهما وعحلمما من الفضل و الم 
رضى الله عبهما . 

وعهدنا مق ؤلاء القوم شولون : ادروا اديه بالشهات ۽ فصاروا ههنا 
شیمونا دود وینضبون‌ال 7 وعل اقامتها باضعف الشهات 6 لانه‌لاشهة 








) ) لايغرنك تبهو بل ل المؤافهنا 6 فهو پرید انیشمف‌هه 51 ار وتأمل , ۰ والصف! 
(م) لاتكذيب ولااختلاف واتمارأى على الامر واسما » غین‌تتایع الثاسق الجن وخيف :ان 
تفسدو| بعمليممن يخا لطهم اشار على حمر يتشديدالعقوبة » وخصوصا لانهم! رادوا انبتأولوا فى 
القران ليحلوا لانفسهم شر بها ثمحين زالهذا دجم الى الاربعين . وهو ظاهر 














ها 


0 4 3 0 
احق من شه من قم حد القذف على شارب اجر خوف ان يفترى » وهو 


ل يفتر ا 

وأیضا:فان کان‌حد الشارب |عاهو للفربة. فأن‌حدار ۶ وان کان‌الخمر 
E 3 4 5‏ 
فان حد الفر به ۶ و حل سقوط حد لاقامة اخر ۰ 

وه :فانه إذا سكر هذى » وإذاهذى رك فینیفی‌طم أن یضر وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زلى » فيذبغى طم أن يرججوه و##لدوه 
واذا شرب سکر » واذا سكر سرق فينيعى طم أن يقطعوا بده . واذا شرب 
سكرواذاسكر هذى » واذا هذى خر ج فأقسد أموال الناس » وأقر فى ماله 
لدي ء وش لم أن بلزموه کل هه الا "کم . فان ۸ يفعلوا فقد أبطلوا 
حدم اياه عانین لانه اذا هذى افتوی . وهذا کله جنون 3 8 الى الله تعالى 
منه » ونقطع يقينا بلاشك أنه كذب موضوع مفترى على على" رضىالله عنه » 
لم یقله قط . 

وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبداارجن ن عوف‌فهالکة جدآه 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده تمانين . وهذا محالظاهر ! 
وكيف عكن ان يفترى أحد على الله تعالى أو على القران فرية. توجب انين 
جلدة )١(‏ !! والفرية الموجبة لذلك انعا هى فى القذف باثرنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه لیس انسانا » فان صحح أهل القياس 
هذه القضية » فليوجبوا تمانين جلّدة ح دا واج لابتعدى على کل من‌افتری 

ع ۳ ۶ ع < 5 2 DEE‏ 2 
على احد بكذية » مثل آن رمیه بکفر » او یمه »او لسرقةء او كذبعن 
القرآن ماو عل اف فال . وهذا مالا بقولونه. فقد أفروا بضعف‌هذا القیاس 

)¢ ظون عا نقلنا عن الطحاوی» ن‌حدیث عطاء بن‌الساش ۶ ن‌السلمی عن ع على ان بءض الناس 

شربالخر وتأولوا آنة م نالقرآن » واذعیا اشار باستتا بهم نم جلدهم‌مانین انا بوا » اوتتلهم 


٠ e‏ ومو پاسناد بح فهذا الذىقال فه عبدالرهن ماقال ء وانه أقوان لم يرضه 
إن حزم 








- ۱۹5 = 


الذى جعلوه أصلهم وبنوا عليه » أو أنم تركوا القياس فى سای ما ذکزنا» 
ولا بد هم من احد الوجهین ضرورة . واول من کان بازهپم‌هذا فم ۽ لام 
مفترون فما بدعونه من القیاس . و باله تما التوفیق . 

والصحیح‌ی‌هذا الباب: هو ماحدثناه عىداللهن بوسف نا امد ن فت 

ج باب ۳ ن فتح 

ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا اجمدبن تمد ثنا ا جمد بن على ثنا مسل بن المجاج 
نا مد ن الثنی ثنا مد بن جمعر #ناشعبه قال : مهعت‌قتادة‌حدت‌عن ی 
« آن النبی ص لاله علیه وس أتى برجل قد شر بار » فجاده جربدتین تحو 
آربمین » وفعله آو بکر » فلما کان عمر استشار الناس » فقال عبد الرجن : 
آخف الدود عانین (۱) فأم به عر » 

قال و تمد : فصح أنه تعز بر لاحد » نعنی الار مین الراندة . 

وقد حدئنا جام‌ثنااین‌مفرج نا ابن الاعرای نا الدبری نا عبد الرزاق 
نا ان جرج نا عطاء بن ای رباح اندسعم عبيد بن عمير (؟) يقول : « كان 
الذى شرب الجر لةر ډوه بام و اطم ويصكونه » فكان ذلك على عود 


الننى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وبعض إمارة عدر » حتى خقى أن يغتال 
ارجال » مله أربعين سوط ؛ فلما رام لابتناهون جعله ستين » فلما رام 


لايتناهون جعلهتمانين » ثم قال :هذا أدتىالحدود » 
حدنا احمد بن عمر العذرى ثنا عيد الله ن حسين بن عقال أنا راهم 
بن حمد الدنورىثنا ابن الم أنا فد بن اسحق أنا أو ۲ ن أفاشوبة 
۳ أنو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ب 
ائه أن برجل قد شرب خراً ق رمضان » فضربه عانین » وعزره عشربن . 
وقد فعل ذلك أیضاعل با(نحاشی (۳) 
(۱) ق الاصل< مانون> والروارقی»سام( ۲ : 88 ) پالنصب ف‌جیم‌النسخ » واطدیت 


رواه ایضا ابو داود ( ٤‏ : ۲۷۸ ) (۲) عبید بن عير تابعى ثثقة 
(*) اثرابن مسعود ۸ اجده » واثر على رواه الطحاوی پاسنادین عن سفيان الثورى عن 














حدثنا عبدارحمن بن عبدالله اطمذانی نا آبو اسحق‌البلخی ثنا الغر ری 
ا الخارىثنا عمد الله ين ن عىدالوها ابا نا خالد بن الارث شا سفيان الثورى 
د ا حصین قال : « مەت عمير بن سعد النیخعی قال : "معت على بن أبى 


طالب رذى الله عنه قال :2« ما كنت لاتم BOE‏ 


فی إلا صا الجر » فانه لومات.وديته » وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لم یسنه » هکذا رویناه من طریق‌اطمذای‌وغیره «عمير پن سمد» 
والصواب « سعيد » )١(‏ كا رویناه من طريق يزيد بن زديع . 

حدثنا عبدالله بن نامى ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى (ثنا اجمد 
بن تقد) (5) نا ا جمد بن على ثنا مسا ثنا اسحق إن راهويهثنا يحي بنحماد (2) 
تناعبد العزيز بنالختار ثنا عبد لله بن فيروز دنا مولىابن عامس ناحضین )٤(‏ 
ابن المنذراً و ساسان قال : شهدت عمان أتى بالو لید » صل الصبح ی 


ای مصعب عطاء بنابی مروان الاسلمی الدنی من‌ایهقال : « أى عل بالنجاشى قدشر ب الجر 
فى رمضان » فضربه مانت» امر به الى النجن » 6 ام الغد فضر به عش بن »> ثم قال 
اعا جلدتك هذه العشرين لافطاركفىرمضانوجر أنك على الله » ( ۲ : ۸۸) ۰ وهذا استاد 

یح . . عطاء ثقة ء وابوه لقة تاف فى ته E‏ هو المارى الشاعر » واسبه 
قيس بن جمرو » وفد على مر ولازم علياً وكان معه يصفين » وكان عدحه ظلما جلده ی الجر 
غر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 : ۲۹۳ 54م ) 

(۱) الصواب « سعد » کا ق‌البخاری ( ۳ : ۲۳) وایی‌داود (؛ : ۲۸۳ ) والدرقطی 
( ۳۰۷ ) والعاحاوي ( ۲ : (AA‏ وغیرهم e‏ الحديث ف ابی‌داود « فان‌رسول‌التصل 
الله عليه وسلم لم يسن فيه شی 0 تحن » 

(۲) قرله « ثنا امد بن ن تمد »> سقط من الاص ل ء وزدناه لان به يستقيم الاسناد وقد 
مضی بهذه الزيادة E‏ قافن . 

(۴) ف الاصل « يحي بن آدم > وهو خی ء فانه ق جیع نسخ»سل < ييحي بن ماد > 

ولم احد فى ثىء م اک رقاية ليحي بن آدم عن عبدالعز بز بن‌اشتار ۰ 

ر6) حضین بضم الاء ام al.‏ وفتح‌الضاد المعجمة ء وى الاضل بالمهملة » وهو تصحف 7 

قال السکری ایو اد : « لااعرف حضینا بالضاد غيره »> 





A —‏ — 
فقال : آزیدک, ! فشهد عليه رجلان » أحدهاجران ك أنه شرب اجر » والثای 
أنه قاءها (1)» فقال عیان : باعل فاجلده » فقال على للحسن (5) : تم فاجلده» 
ققال اسن ول (۳) حارها من تولى قارها » فكانه وجد عليه على (5) > 
فقال على (0) : ياعبد الله بنجمفر » قم فاجلده » خلده » وعلى لعد » حتى بلغم 
أرلعين » فقال : أمسك ٠‏ جلد النبى صلى الله عليه وسلم E‏ 
أبوبكر أر بعين ؛ وعمر انين »وكل سنة» (5) * 
قال أو تمد : فبذه الا حاديث مبينة ماقلنا » من 3 زيادة عمر عل 


الاربعين التى هى حد ار : ]عا هی لمزیر » فرة زاد عشرين فقط » وعرة 


۶ ۶ ع 
زاد ارلعين » وصة زاد على وابن مسعود ستين » واخبر علىان الننى صب الله 


عليه وس 1 يسن ذلك » إعنى الزيادة على الار إعين فقط » ومن ظن غير هذا 


فانه يكذب النقل السحیح » و یصدق الواهی الضعیف الساقط . 
وهذا على جلد فى أيام عمان ‏ بحضرة المسن وعبدالله بن جعفر وسار 
من هنا لك من الصحابة وغیرم - آربمین فقط . وقال عمر وعبد اارمن 
#شف المحدود » (۷) فصح يقي أرت ملك الريادةعلى الا ربعين م وجیوها 
و البتة . و نمیذه بالله تعالى من ذلك » 
ولولا أخبار سبلل وردت بان النبی صيی اه علیه وسلر جلد ف الجر 
تعانین -؛ لبکفر من يقول : إن حد ار ثمانون » و لکن من‌تعاق مخبر عن 
النى صلى الله عليه وسلم فقد اجنهد » فان وفق غبر حیح فهأجران » وان 
۰ ۰ 5 5 
لسر لبر غير حییح - وهو لابدری وهیه - فپو معذور » وله اجر واحد 
(۱) قمسل ( ۲ :۳۸ ) < وشهد آخر انهراه جقاً» (۲) کةداحسن» لست ق.سل 
(۳) ف‌الاصل دول > وهو لحن (؛ و ه) كلة « على » فالموضعين ليست في مسم 
(() رواه ایشا ابو داود (؛ : ۲۷۸ ۲۷۹) 
 ,‏ (9) فى الاصل «فأخف الحدود » وما صصحناه اليه هو الاظهر» وانظر الدیت الاضی 
قريبا عن انس هنيح مسلم 

















- ۱۹4 = 


وهو على" ؛ وإنما الأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة صضيحه فهادى »نهو طال فاسق » ا مقلد لغير علم متحاسر فى دين الله 
عز وجل » فهو أيضا ضال فاسق . و موذ بالله م ن الخذلان. 

وآما تیان 1 الجد :دناه ام بن احمد القاضى بالغر ب ۳ 1 بن‌هفرج 
القاضى برية ثنا عبد الااعل بن مد بن‌ا لسن البوسی (۱) قاضی صنعاء نا 
أو قوب الد بری كنا عمد الرزاق نا سفيان الثورى عن عسى - هواین ا 
عيسى الخياط ‏ ع.. ن الشعبى قال : كره عمر السكلام فى الجد حتى صار جداً 
فقال . إنه كانم نألفى بك رأ نالجد أولىم, ربالاب وکا دام هوق 
سار ما زد بن ثابت فضرب له مثلا : : شحرة خرجت طا IES‏ 
فذ كر شيعا لا أحفظه ؛ خعل له الثلث » قال الثوری : وبلفنیآنه قال : ياأمير 
المؤمنين 2 شحرة ندتت فالشعب مما غصن 6فانشمب a‏ ن الغصن عبان 4 ف 
حعل المع ور ن الغصن الثالى ۶ وقد خر ج الغصنان م ن الغصن 
الا "ول ۶ تال سأل عليا » فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل » مله 
اخ فما بينه وبين س »فا خطام السدس 6 و داغنی عنه أن علا يا حينسأله حمر 
جعله سيلا » قال : فالشعب منه شعبة » انشعیت شمبتان » فقال : 5 
لو آن ماء هذه الشمبة اوسلی ینس 9 یا كان يرجع الى الشعبتين يما 11 تال 
آلشمی 2 زد عله أخاحتى يبلغ ثلانةوهو الم » فان زادوا على ذلك 


أعطاه الثلث » وکان على يجعله أخا مابينه وبين ستة وهو ساد سهم » و حطیه 


(۱) فتح الباء الو حدة واسکان‌الواو 6 نسبة الى قرية بصنعاء الين تاها بيت بوس ۰ 
وعبد الاعلى هذا من تلامیذ عبد الرزاق ومن| 0 ران‌الد: رع هروا ۰ ووق 


اسمه 
۳ 
خط ق‌ممجم البلدان ( ۲ : ۳۰6)< اس سن. بن‌عبد الاعلی بنابراهم بن عبدالله » وقد تیب 


ياقوت ف ذل كالسمعانى فى الانسابفيمادة «البوسی» ولکن‌السه‌مانی ذکره على الصوابؤمادة 
الا بناوی وهو «ا بومدعبدالاعلی : بن مد و ن امسن بن عبد الاعلى 
الصنعانی الابناوى من ابناء ا >« 


ان | براهیم بن‌عبدالله ابو 








۱۷۰ 


السدس 6 فان زادوا على سته أعطاه السدس » وصار مابتى ee‏ 0 # 
وحدثناه ا امد بن عر العذری عن عبد ارهن بن اطسن العيامى 

عن امد بن مد الکرجی ) ( انا ابو یک أحمد بن بوسف بن خلاد 

الاصبی ۳( ثنا اسماعيل ان اسحق القاضى كنا اسماعيل بن آی‌آویس حدثى 


ء 0 ا 1 a‏ ۰ 
عيد ار من بن الى الزناد عن ابيه اخبرتى خارجة بن زد بن ابت عن أبيه : 


أن عمر بن الحطاب لا استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زيد : وكان 
رال لوبذ آن الاخوة أحق عيراث أخم-م من الجده ومرن الطاب رى 
يوممذ ال جد أولى عیراث ابن ابنه من |خوته » فتحاورت أنا وعمر عاورة 
شديدة » فضربت له فى ذلك مثلا فقات : لو أن شجرة لشعبٍ من أصلهاغصن 
ثم تشعب فى ذلك الغصن خوطان (4) ؛ ذلك الغصن يمع الخو طيند ون الاصل 
و شذوها ۳ ری بان الومنین أن آلا اخوطین آقزب ال آخیه منه ال 
الا صل ۶ تال زند : فانا آعبر له وأضرب له هذه الامثال» وهو يأَنى إلا أن 
اد او لى من الاخوة » ويقول : والله لولا الى قضيتهاليوم لبعضهم لقضيت 
ه للجد کله » ولکن لعلى لا أخيب سهم آحد » ولملهم آن یکونوا كلهم 
۰ ۰ ع 

ذوى <ق » وضرب على وابن عماس ومد لعمر مثلا معناه * لوان سيلا ال 
تقلج منه خلیج » عم خلج من ذلك الخليج شعيتان (ه) * 

(۱) نسبه این حجر‌التلخص ( ص 17 ۲۷-۷ ) آی‌البیهیمن‌طرق ‏ ول یذ کرالفا ظه 
(۲) لم اجد ترجته وحتمل‌ان یکون نسبةال‌الکرج أو الكرج بفتح الكاف وضهامع اسکان 
الراء وحم اليم فیهما وا بلدان اوالکرخ بفتح الکاف واسکان الراء » واخره خاء معجمة 
فالته اعام به (۴) التصيي بفتح النون وکسرالصاد العلة » نسبة اللي نصيبين» وفى الاصل 
< أبو بكر بن احمد »> وصتحناء من الانسابالسمعاتى ( ورقة 05۲2۲۱۳) 

)٤(‏ الوط - يضمالخاء المعجمة ‏ : الغصن الناعم 6 وقيل : الغصنلسنة 

(م) رواه ایضاً الاک ق الستدرك (4 : ۳۳۹) من طریق این وهب ءن‌این ابیالزناد 
مختصرا ولم.ذكرتفصيل المثلين ٠‏ وقال : « حي على شرط الشيخين »> ووافته الذهي . ولم 
ينسبه | بن حجر فالتلخيص (7:*) الا للداكم والمؤلف فتط ٠‏ وروىالدارقطنى (ص 454 ) 








عد ياك 
قال أو تمد : وه-_ذا لاححة لم فيه لوجهين : آحدها : آن كلا هذين 
الاسنادين ضعيّف » فى الا'ول عيسى بن ألى عنس المياط » وهوضعيف » 
ومم‌ذلك منقطع » لان الشعى درك عمر . والثانی : فیه عبد ارهن بنأى 
الزناد (1) وهو ضعیف البته » فهذا وجه . 
والثاتى : أنهما لو سحا لما كان فما لاقياس مخوروجه خن ن الوجوه » 
ولا ععنی من العانی » لان السیل لابستحق میرانا أصلا» لاسدسأولا ثلا » 
وکذلك الغصن ولا فرق » ومن أنوك النوك أن بظن عد عثل على وزيد 
رض الله ما أن أحدها قاسم الجد مم الا خو ای خمستوهو سادسهم »ثم 
له السدس وإن كثروا » وأن الثاتى قاسم بالجد الاخوة الى اثنين هوثالنهماء 
لاینقصه من الثلث مابی » آو السدس من رأس الال - : قیاساً عل غصنین 
تفرط من غصن من شجرة 6 وان ادخال أصحاب القياس هذا فى القياس لمن 
القحه‌الظاهرة والاستخفاف البادی 
فان تال قائل : فاوجه‌ضرب‌هذین لصاحبين طذين المثلين فى هذه المسألة f‏ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » وحن مخ 
رذى الله عنهم ماقلوا قط شيعا من هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وأثقب 
نظرا قالش نز لکلامهمی الدین - : من م ان اقلا شيئًا من هذا الاختلاطء 


ولكن عيسى الحياط وعيد الرحمن بن أى الزناد (۳) غیر مونوق بهما » ولمل 
كط E E E E‏ 


ا قرا من هذا المعنى تا بن‌سلهان بن زيد بنثابت عن ابه عن جده ء وقال 
شارحه « اسناده قوی > وهو کا قال ‏ بل استاده ص کح 

)١(‏ فى الاصل‌< عبدالر هن بن‌زید بر ا وموخطاً » لان‌این‌زید لاذک رلهفى الاسناد 
والحديث حديث اب نأف الزناد کاهنا وکا 2 والنؤاف 06 عليه ثانيا 6 وكا فى المنتدرك 
للحا كأ نسها بن حجر فالتاخرص من روايةالمؤاف ٠‏ وابن أبىا لزناد في هكلام » والمق 
1 نهنقةخصوصاً فهاروى عنه‌الدنیون وج 2 عدة ه نأحاديته كناك الما م والذهی» 
ووثقه كثير من الاک ۶ . وقد اعتضدحدثه ا الاخری الق رواها الدار قطنى 

(۲) لاحاحة بنا ای بیان مافی هذا من الغا لطة والتشفیب من 1 ولف رجه اله 

(؟) في الاصل < وعبدالر<نأبىالزناد »> محذف« بن > وهو خطأظاهر 









ل ( 
الشعبى سععه تمن لاخير فيه يكالحارث الاعور وأمثاله . 

م لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح بين ظاهر لاخفاء نه » وهو أن ود 
وعليا رضى الله ءنهما يذهيان من رأمهما ‏ الذى لم يوجباه حما على أحد ‏ 
الىأن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 
من الجد فاذ م أقرب من ماد فلا خوژ آن عنعوا منالميراث معه » ولاجد 
فرض باجاع » فلم 2 بز آن يمنع أيضاً من أجلهم » وخالفيما غيرها فى قوطا 
ان الاخ أقرب من الجد » فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قری الاخ من 
الاخ.المتولدين من الاب ؛ كقرنى الغصن والغضن المتفرعين من غصن واحد 
من شحرة » آ و کقرد جدول من جدول تفرط چیعا من خلیج من واد : 
لکان قولا » وهذا تشبیه حسی عیانی ضروری لاشك فیه » الا انه لیس 
من قبل التشبيه بقرب الولادة تستحق الميرات » فلم وابن الأأخ أقرب إلى 
اد (۱) ولا خلاف بیتنا وین خمنوهنا اهنا لابرثان معه شيكًاً » وان 
انك فزت من ابن العم - الذی یلتق مع المرء إلى الجد العاشر وأ كثر ‏ 
ولا برث معه شيقاً ينا اجلع الاه »اومن 1 متك را لمت اداء رو إعا انكر 1 
آن وجب أحكاماً 1 أذن ها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل من 
اكخل الا متاق د قبطل أن يكن ا 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن مويه أصماب القياس فى قياسهم وفيا 
ييحتجون به E‏ كف و والسقوط ؛ والعوه على 
الضمفاء الفتین مهم » نسأل الله أن نی" مم إلى ادى والتوفيق عنهه 

وأما قول عل - اذ بلغه آن معاویة قال إذ قتل عمار 5 ار له قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 2 تق ل عاراً ألفئة الباغية » » فقال معاوية : 


)١(‏ لعل صوابه < من الجد» عاهو ظاهر من السیاق 6 ولا ولم لواف أن العم وابن 


الاخ أقرب من الجد » وهذه مغالظة منه 




















۱۷۳ 


إعا قتله من اخر جه » فبلغ ذلك عليا فقال ‏ : فرسول الله صلى الله عليه وسلم 


اذذهو قتل حمزة ! فلا أجبمن تجليح )١(‏ منأدخل هذا ف القياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنىصلى الله عليه فىقتل الصالمين بين يدىه » ناصرين له ۱۶ 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاإله إلا الله قياس 
لا نه إذا قيل لنا : ۸ تقولون ذلاک ۶ قلنا: لان‌رسول‌الله ص‌الّه علیه و سل تاطاهه 
وان الاشتغال عثل ه-ذا لعناء » لولا الرجاء فی الا "جر الیل ف بیان 
ونه دولاء القوم الذین اختدعوا الاغمار (۲) عثل‌هذه الدعاوی » واعاهذا 
من على رضى الله عنهليرى معاوية تناقض وله : إنه إها قتل عاراً من أخرجه 
وهذا مثل قول الاک والننی : ان نسکاح من أعتق متسه وتزوجها 
وجمل عنقهاصداقها -: نکاح‌فاسد » فیقول‌طم اما بناوالشافمیون : فنکاح 
رول الله صلی الله عليه وسل إذن صفية فاسد ! فان آقدموا عل‌ذلک کفروا 
وان کنوا(۳) عنه تناقضوا : وکقوا ل الحننى : إن الك بالهين مع الشاهد 
عخالف للق ران » فنقول م من والشافعيون والمالتكيون : غك النى صل اله 
عليه وسل طلك |ٍذن‌خالففللقرآنافان‌تلوا ذلك کفروا »وان کمواتنا فضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة السحیح الوم بامام میض قاعد فاسدة 
فنقول لم تحن والشافعیون والنفیون : فصلاة الناس خلف رسول ال 
صل الله عليه وس فى مرضه الذى ماتفيه كذلك ! وأعره عليه السلامالناس 
(۱) ف الاصل‌بدون نقط ء ونظنه هکذا آقرب الى مراد المؤاف وبساط القول » فان 
الاجلیح هو.الادامالشد ید والتصمیری‌الامر والفی » وذلب‌مجلح - بتشدید اللام السکسورة 
حرى؟ 6 وقيل كلمارد مقدم على ثىء : مجلح 
(۲) قالاصل < احتدعوا الاعار > بامال ااء والعین » وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الجهال » واختدع وخدع بممنى والغمر ‏ يضم الغين مع اسكانالميم أو بفتجها ممتلیت 
الميم :هو الجاهل الغر الذى ام يجرب الامور 


(0) کم آی ضعف وجبن » والتكم والكاع بتشديد العين ‏ الضعيف العاجز ءوهو 
الذی لاعقی ق عزم ولاحزم » وهو النا کس علل عقبية 








۱۷ 


إذا ص ىأمامهم تاعداً آن بصاوا قوداً فاسد کل‌ذلك باطل ! فان قالوه کفروا » 


وان کموا عنه تناقضوا . وإن من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا :الباب هو قول على : فرسول الله صلى اه علیه‌وسل إذن هو 
قتل مزة اذ آخرجه » وأی قياس هبنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم ال وکیل . ۰ ۱ 

وكذلك قصة على رضى الله عنه بوم القضية بينه وبين أهل الشام إذ أراد 
أن کشت على « جز المؤمنين » اك ذلك عمرو ومن حضر من مرن 
الشام » وقلوا: اکتب اسعك وامم آيیك » فقمل » فقاات اطوارج لا عا 
آمیراطومنین : قد خلعت نفسك » فاحتج عل م بان ر سول اله صل الله عليه وسل 
فال ذف بإ نکر سهیل بق مرو حین القضية وم اديبية أن یکتب فى 
الكتاب «تمدرسولالله » فحاهرسولالله» وكتب ۱ من عبدالله » فقال 
على : آترون رسول الله صلی اله عليه وسلم عا تفسه من‌النبوةإذ حا« ر سول الله » 
من الصحينة ‏ 

قال أبو مد : وهذا کالنی‌ق قصة عار سواء سواء » ولا مدخل لاقياس 
هنا » واعا هو ایتساء بالنبی‌ص لاله علیه وسل » وكلا الا مرين محو من رق 4 
ليس) أحبدها مقيساً على الا خر » وهکذا الانمر حديثاً وقديعاً وإلى بوم 
القيامة ؛ وليس اذا كتبت « نار » ثم حى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 

وهذا من جنون اوارج وضف عقوطم » إذ کانوا أعراب جهالا »بل 
قوطم ف هذا هو القیاس احقق » لانهم قاسوا حو الخلافة عن على على حو 
امه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد علم كل ذى مسكة عقل 
اه |ذا حیت سورة من لوح فانها لاغتحی بذلك من الصدور . 

(۱) مطاوع محی « احی >. وکناك « امتحی > اذا ذهب ار 
< وكره بعضهم اتحى والاجود انحى » والاصلفيه |تمحى 6 وأما ا«تحى فلنة رديقة > 
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ومن ظ آن بين القياس وبين ول عل سبة » فاغا هو مكابر للعيان » 
لان القياس إغا هو : حرم آو اجاب 5 اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له إشىء منصوص » وليس فى هذه القضية حرم ولا اجاب ولا حلیل:. 
وبالله تعالى التوفيق »© 

8 قولابن :عماس للخوارج ‏ إذ ذ أنكروا نح م المكين بوم صفين_: 
إن الله تعالى أم ربالتحكي يم بين الزوجين» وى ی ٠فانهذا‏ 
الخير حدثنا احمدبن حمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا تمدن وضاح ثنا 
عبد السلام بن سعيدالتنوخى ثناسحنونثناعبد الله إنوهبء ن يمرو بنالحارث 

عن بکیر بن الاشج عمن < دنه عن ان عماس قال ا نى على الى المرورية 
لاک . فاما قالوا : لاحم إلا لله »قات : أجل‌صدتم » لاحك الا نه » وان 
الله قد جيم فى رجل‌وام رأنه 6 وحك فى قتل الصید » فا لک ق رجل وامرانه 
والصيد أفضل 2 او الحك فى الامة يرجع بها ويحقن دماؤها ويم شعها ؟ ! 

قال أو تمد : وهذا لا بسح البتة » لانه من لم يسم ولا يدرى من هو 3 


م هبك أنه أصح من كل حیح . وأننا شهدنا ابن عباس يقول ذلك - : فاله 


ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . 

ومعاذ له آن یظن ذو عقل بأًن علیا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
حکوا فق النظر مسامین فا على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الروجين ! 
فا يظن هذا إلاجنون البتة 1 وهل ك5 يم المسكين إلا نص ةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعتم فى ق شیء فردوه لاش وازسول إن کت تومنون باه والیوم 
الا خر ) ٩‏ فنص آعالى على أن كل تنازع فی شیء من الدین فان الواجب فيه 
محکم كتاب الله عز وجل وکام رسوله صلى الله علیه و سم 6 والتنازع ین 
علی ومعاوية لاجهله من له أقل معرفة پالاخبار » ففرض علیهما حکم القران 


(0 فى الاصل ( التحع ) وهو خطاً 





۱۷ ات 
ما فعلا . فأى قياس ههنا لوأ نصف مولاء القوم عتوطم ۶ 
فان كان عنذا عندم و ۳3 » وبازمهم ٍن تحاک هم 
اثنان فی بسع و دن آو غیر ذاك » فلیبمشوا من ازا كزة والح ا ا 
وإلافقد ري وا القياس بزجمهم . 
فان قالوا : فهلا کفام م حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل هم 
وبالله تعالى التوفيق : إن آهل العراق لم پرضوا حکا من نأهل الشأم » ولارضى 
اهل الشأم م أل العراق » فإذلك اضطروا الى حك من كلتا الطائفتين 
وم الروابة عن على ومر ف قتل الجاعة بالواحد فكاحدثنا حمامثنا ان مفرج 
شا ان الاء رای ثنا الدبری ثنا عبد ارزاق ناان جرج ا عمرو قال 
خرن حي ن يعلى بن أمية (۱) آنه‌عم آناه هی ول ودک قضبة نی 
Es‏ ای هدعاق مر بن امطاب کتب الی : أن اقتا ما » فلو 
شترك فى دمه امل صنعاء كلهم لقتاه-م )ع قال ابن جر ج : فا خرن 
کر رو قالاججيماً : إن حمر كان يدك فما . حتى قال له على : 


ا ا ارات لوان 1۳ اشذتزكوااق سرقة حزور فاد هذا 


عضواً وآخذا هذا عضوا) ا کنت قاطمهم ۴ قال : نم . قال : فذلك حين 


(۱) مرو هو بن دنار» ERE RE‏ فى التراجم ولا في أولاد يعلى 

0 فى الموطاً ( ۳ ) « مالك عن بحي بن سعيد عن سعيد بن السیب ان عرین 
4 طاب قتل نفراً خسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غیلة وقال مر : لو غالا عله آهل صنماء 
لقتلتهم جیعا » وروی ممناه البخارى من طريق نافم عن ابن مر ( قتح ۱۲ : ۲۰۰ )وذکر 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلته امرأة ابه وخليلها وخادفها ورجل 6 وان يع ىكتب 
شام الى مر فكتب اليه تمر يقتلهم ججيعا » وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتسكوا فق 
قتله لقتلتهم اجعين ء و ٠طولة‏ . ونسيها الى ابن وهب وقاسم بن اصبغ والطحاوی 
والبوق عن المغيرةبن حکم الصنعانىعن ابه . وروی الدار قطنى ( ص ‏ ۳۷ ) قصة آخری 
لرجل وجد مم‌ولدته سبهة رجال فتتلوه فامر عمر بقتلهم وقتل اراد 6 ونجود ابن حجر اسنادها 
ثم قال «فقد تكرر ذلك منتمر» وهو الظاهر . وأما القصة الی‌هنا فتد نقلپا شارح الدار قطق 
من مصنف عبد الرزاق بطوطها فانظرها فيه 














اليس أحدها أصلا للا خر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 كا ورد ب 

من سرق ء لیس آجد النصین في القرآن باتوی مرن الا خر . قال تال 
( ولك فى القصاص حياة ) وقال تعالی : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقط‌وا آیدی‌ما ) ول يخص تعالى فى كلا الامرين 
منذرداً من مشارك » فاو دح لكان على إعا اک على عمر اختلاف <كه 
فقط » وتركه أحد النصين وأخذه بالا خر ٠‏ وهذا هو الذى ننكره تن 


سواء سواء . نفر ج‌هذا المي - لو صح - منأن يكون لهف القياس مدخل 
او ار اومسی 3 والْجد لله رب العالمين ۰ 


ثم قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد» فلو قاله لكان 
قد ركه ورجم را باطلا من الحم (1). 

فهذا کل ماذ کروه ما دوى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان » 
حول الله تعالی وقونه »انه لیس م فى شىء منه متعلق » وهو انه إ١ا‏ ثىء 
بين الكذب 1 بصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الاآمن كا ترون » ول يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس» 
انا آمم 1 يعر فوا قط العلل التى لايصح القياس إلا عليها عند القائل.ه_: 
فقد صحالاجاع منهم رضىالله عنهم على أنهم م يعرفوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدئت فی القرن الثاتى ء ثم فشا وظهر فی القرن الثالت 6 م ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن ارابع » وفشا وظهر فى القرن الخامس .2 - 

فليتق الله امرژ علی تفسه (۲) » ولیتدا رکا بالتوبة والتزوع عمن دذه 


صفته . خحة ال تعالى قد قامت باتباع القران والسنة» وترك ماعدا ذاک من 


)6 کف متا وقد ثبت عن علی آه تنل الفوارج وقتل مهم لا اعترفوا لک 
عبد الله بن خباب »6 انظر الذارتطق وشرحه ( ص م4م  ۳٤٤‏ ) 
(؟) فى الاصل « نتسپا » وهو خطاً 


(۱۲- سابم ) 


بقتهم 





القیاس والرأی‌والتقلید. 

وقدكان من بعض الصحابة نزعات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى, 
الله عليه وسل » نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ. 
استوعبنا )١(‏ يحول الله تعالى وقونه كل مااعترضوا ه * 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بها » نوردها إن شاء الله تمالى » 
ونبين بعونه عزوجل إطلان تعاقېم 6ال هم فى شی منها » کابینا 
E‏ الله تبارك وتعالى ‏ ماشغيوا نه من القرآن » ومأموهوا به من‌کلام. 
ل صلى الله عليه وسلٍ » ومالبسوا به من الاجاع » وماوهواه من 1 ار 
الصحابة . وبالله تعالىالتوفيق * 

فن ذلك : أمهم قلوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر » فان لم إستشهد بالحاضر على الغائب فلمل فما فاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويههم ذ كرهم الغائب والحاضر 
فى باب الشرائع » وقد عل کل مسل أنه ليس فى شى” من الديانة شى ” فائب عن 
0 » وانغا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس دينهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبین للناس مانزل هم ) فلا يخاو رسول الله صلى الله عليه 

ل ن أحد وجبين لانالث طما : اما آن کون ۲ لغ ولایین (۲)للناس > 
اکن من قاله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
3 ال » وبين للناس چیح دیهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأن الغائب 

NE‏ 1 إلا أن يكون هؤلاء القوم - وفقنا 
الله واياثم ‏ يتعاطون استخراج أحكام فى الشريعة ل رطا الله تعالى على رسو له 
صل ال علیه وس فهی فائبة عناء فهذا کفر من آطلقه واعتقده ءوتکذیب 

(۱) ق الاصل < اذا استوعبنا» وظاهر ان (اذ) هنا اصح 

(؟) فى الاصل « يبين » وهو خطأ 











۱ 


لقول عر وجل : (اليوم أ كلك لک دینک ) ولقول رسول الله صل الله 
عليه وسل : « ألاهل بلفت» ۶ قالوا :نعم » قال : « اللهم اشهد » 

وأما ومهم بذ کر النار » ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
فىفاية الغثاثة » لأن لفظةنار» إعا وقعتف اللغة على كل حار مضىء صعاد» 
فان کنتم تریدون 5 ههنا مضا بارداً غیر صماد » فنعم » وهو الباور » 
وإن كنم تریدون‌آن شب حار یکون باردا» فهذا تخلیط وعین الال. وأا 
لفظة « نار > فقد وقعت أ بضا فى اللغة على مالا بحرقءفالنار عند المرب اسم 
الميسم الذى تومم به الابل » فیقولون : ماارها» ععنی : ما ومعها» فلیس 
الاسم مضطرا ال وجوده کا هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة » وليس 
من قبل أننا شاهدا النار حرقة صعادة مضيثة - : وجب ضرورة آن نی 
ارا والابد » بل لوتعوها بام آخر ماضر ذلك شيعا » ولیس آیضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه اهيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة ل يوقعوا اسم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الخار المضىء الحرق الصعاد . 

فان قلتم : فلمل فى الغائب جسما مضيئًاً بارداً صعاداً #قلنا لك : هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلتم : لعل لله تعالى (۱) الما بهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالى لم يخلق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
آوبالقدمات الراجعة الوامواس والعقل : غيرماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خاق عوام خلاف صفة عالنا هذا » لا آن هذا أمر لانحققه ولا نبطله » 
ولكنه تمكن . والله عر ءولاعلم لنا الا ماعامنا . ويله تعالى التوفيق » 

واحتجوا آیضا فقالوا : ان نی لنصوص جلیا وخفيا » فل وكانت كلها 


1 ضح 
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جلية لاستوى العام والجاهل فى فبهها » ول وكان تكلها خفية ةلم يكن لاحد 
سبيل الى فهمها » ولا إلى عل شىء منها » قالوا : فوجب بذلك غور ةا 
ستعمل القياس هن اللى على معرفة الى 

قال أو محمد : وهذه مقدمة فاسدة . والا عکام کلها جلية فی ذانها» 
لان الله تعالى قال لنبیه عليه السلام : ( لتبين للناص مانزل الم ) ولا محل 
لس 5 لعتقد آن اه تمال ۳ رسوله صلى الله علیه وسل بالبیان فی جميسع 
الدين فلم يفعل ولا بين » وهذا مالا وز سم ان خطره بماله . فاذ لاشك 


فى هذاء ووقن أنه عليه السلام اا : فالدين کله بین مو چیم 
أحكام الشر لمة الاسلامية کلها جلية واضحة . وقد قال تمر رضى الله عنه : 
رکم على الواضحة » لیلها کنهارها » أن تضلوا بالناس يمينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لك الستن ءوفرضت الك الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن عمد . 

قال أو محد : إلا أن من الناس من لايمهم إءض الالفاظ الواردة 
فی ال رآن وكلام النى صلى م دل بال وااو حو ذلك » 
و الا نسان فهم ماخنی علیه مالع آن همه غیره من ن الناس .وهذا 
لد مشاهد قينا . وهکذا عرض لعمر رضی الله عنه إذ ۸ a e‏ ة الكادلة 
وفهمها غيره » وقال عمر رضى الله عنه : الهم من فهمته إياها فل یفهمها کیرد 
وقال : « ماراجعت رس_ول الله صلى الله عليه وسل ف ق" ما راجمته 
التكلؤالة»ء وما أغلظ ی بشی" ها أغلظ الى فها» الى أت طمن باصبعه 
ق‌صدری » وقال : خکنيك آبةالسیف ‏ وقال لفصة : مااراه فاا ندا 
أو ما قال عليه السلام . فصح ماقلنا يقينا . وأخبر عليه السلام أن آيةالصیف 
كافية فى الفوم »وأن عمر لم یفهمهاس لیس لا نا غير كافية » بل هى كافية 
بينة - ولسكن لم ييسر لفهمها : 











وكذلك اد عليه السلام أن « الحلال بين » ون ارام بین »> وما 
مشهات » لايعاهها كثير هن الناس » فلم قل عليه السلام : إنها مشتيهاتعلى 
چیع الناس » و انا هی مشتمة علی من لانعاءها » واذ هذا کذلای غ- 
لايعلم أن يسأل من يعلم» ما قال تتعالى :(فاسألوا أحل الذكر کنم لاتمون) 
ول يقل: فارجعوا الى القياس . 

و ضح دعوى هو لاء | تقوم 2 وصح أن الدب نكله بين واضح a‏ 
كله فى أنه جل مفهوم » لا آن من الناس م نيخنعليه الشى"منه بعد الشی 
لاعراضه عنه» وت رکه النظر فيه فقط » وقد يخنى على العالم الفهم أيضاء اذا 
2 ف مقدمانه وقضایاه بفهم کلیل » [ٍما لشغل بال »وما لطلبه فى اللفظ مالا 

یقتضیه فقط » حتی یعامه ایاه وو ج بين حلى » ولو يكن 
الائ بر هكذاء لما عرف الجاهل صحة قول مدعی الفهم ۳ . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتی یفهم باعل من القضايا كالذى ذ هم العام : فان الم 
كله جل » مکن فومه لكل الب > ولولا ذلك مافهم ۳4 ۳ أبداً ء ولا 
لزم من لایفهم العمل با لايفهم . وأيضًا فیازم فما کان منه خفیا اا 
کان کله خفیاً » وف الجل منه ما بلزم لو کان کله‌جلیا » ولافرق . ولیس 
للقياس ههنا طريق البتة ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا فقالوا : لما رأينا البيضتين اذا تصادمتا تكسرنا » عامنا أن 
ذلك حك كل بيضة ل تتکسر. قالوا : وهذا قياس. 

قال أبو مد : وهذا خط . ولم نمم ذلك قياس » ولكن علمنا بأول 
العقل وضرورة اس آن کل رخص اللنس (۱) فله اذا صدمه ماهو ند 


اكتنازاً (۲) منه أثر فيه » إما بتفريق أجزانه » وإما بتبدیل‌شکله . و قل 
)١(‏ الرخص ‏ بفتح الراء واسكان الخاء ‏ الاين الناغم 
)۲( اع و الصاب 
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قط : ٍن البيضة لا اشهت البيضة وجب آن تنکسر اذا لاقت جرما صلیباه 


بل هذا خطاً فاحش . 

وف هذا القول ! بطال القیاس‌حقا » فبيضة انش وبيضة الوزغة و بیضة 
صغار العصافير لالشبه برضة اانعام البتة فى أغلب صفاتهاء إلا 00 چیما 
واتعان نحت نوع البیش » کلام مكبر اذا لاغتشا مات مضه | 
وشن ورالد بيضة م ن‌عاج [ و من ود المقس (۱) حتی 1 أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولم لشبه بيضة المججل إلا ف الجسمية فقط _: 
مم ضرینا E E‏ 

فصح آن الشبه لامعنی له فى إبجاب استواء الا حكام البتة » وبطل 
قوطم : إننا عامنا انكسار ما بأيدينا مر البيض لشبهها بما شاهدنا 
ان‌کساره مها » وصح أنه ليس من أجل الشيه بينهما وجب انكسار هذه 
کانشکسار تلك * 

واه الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماكان تحت نوع واحد 
كمه مسو » وسواء اشتها أو لم إشتبها . فقد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير آشبه بصفار عیون البقر الاسود منه بالعنب 
الا پیش السعیی» کین ال شمه مامو ا فاا 
بمده عن مشایمة العنب الابیش عوجب لاختلافهما فی الطبيعة . فيطل حم 
التغابه مجلة » وصح ل الحم للاسم الواقععنى النوع الجامع لا تحته . 

وهکذا قلنا حن :ا که مق یوس اد ن النوع 
حع منه فق جيع النوع واما القیاسالدی نکر فپو : آن يحم لنوع 
لانص فيه سل المع فا کر قد aes‏ 7 
ونحوها » والكلمة دخيلة ٠‏ 
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االنجاسة بالك ف السمن بقع فيه الفأر » وما أشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذی ننکره 5 وبالله ۱۳ التوفيق * 

ومعرفة الرء با طیعته لاشکرها الا حاهل و نون 6 فذحن مد 
الصفیر پفر عون الوت » وعن کل شی" ینکره 6 وعن النار » وإن كان لم 
يحترق قط ولا رأى خترتا » وعن الاشراف عل الهواة . ونجده بضرب 


بيده اذا غضب » وهو لابعم أن الضرب بو ولعض يفمه قبل نيا تاا 


وهو ۸ AS‏ سا فیدری 1 العض : ٠‏ لمم حتى تج -دذلك فى الميوان 
غير الناطق » فنحد الصغير م من الثيران ينطح برأسه قبل نباتقر نيه » والصغير 
من المنازير يشر (1) بفمه قبل کبر ضرسه » والصفیرمن الدواب برمح قبل 
اشتداد حافره » وهذا کثیر جدا . 

فب.ثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص الجسة فانه يتغير بانتكسار أو 
تبدل شكل اذا لاق جمما صليبا » وبه علمنا أن كل نار فى الارض وفيا 
حت الفلت فهی محرقة » لا بالقیاس البارد الفاسد . وليس هذا فى شى من 
الشرائّع البتة بوجه من الوجوه » لانه لم تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى 
إلا محرقة » حاشا ناد ارام لا راهم م صلى الله عليه وس وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها 2 وم جز أن 0 عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
متهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صلبا . وقدكان الير بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وکذاك کل شى” من الشريمة واجب - : فقد کان غير 
واجب » حتی آوجبه النس» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس هنا شی* 
جب أت يقاس عليه مالم يأت بايجابه نص ولا تحريم أصلا . وبلله تمالى 
التوفیق * 


(۱) کذا ق الاصل ولا آدری ما معناه ؟ وما آظنه یصلح آن کون « یشتر > 
ممعنى «< محتر » 
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ا قلوا : ان علمنا ما نی داخسل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إنما هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » وإلا فلعل داخلهما جوهر أو 
شی" مخالف لما عهدناه » وكذلكأن فى رؤسنا أدمغة » وفى أجوافنا مصراتا 
واد هذا الصبى لم تلده حمارة » وأن الاحياء يعوتون-: إنما علمنا ذلك قياس 
عی‌ماشاهدا ۱ ۱ 

قال أو تمد : وهذا م من رد ماموهوابه !! وما ء عم قط ذو عقل آن من 
اس عامنا بأن مانی داخل هذه اناه كلدي فى حل عد وأن فىأجوافنا 
ممرآنا وق روسنا آدمغةه و الناس لم تلد الا ن“ وأذالاحياءعوتون_: 
عامنا 0 ا نحس اذا مات فیه عصفور » ولا نحس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن الغرة بالعرة حرام ء والتفاحة بالتفاحة حلال» وأن الب اذامات 
فما سنور نزح منها اسان دلواً » فان سقط فما نقطة بول تزحت كلها 4 
وان من مس دبره انتقض وضووّه » ون من مس انثییه لم ينتقض وضووه1 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ؟ ! 

و ان الأشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف الفييز » وتلاک آمو ر طبيعية 


ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدری آحدکیف وقع له 
عاءها . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل علمها » و اما ععية و ن لازمة 
ثم ألزم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالدعوی . 

2 ن تجد الصغير الذى لم يحب بعد وائما هو حين ثم أن يجلس اذا 


رای رمانة قلق وشره الى استخراج ما فيها وأ كله » وكذلك اا كر 
مایا كله الناس . فليت شعرى | مج تى تعلم هذا الصى القیاس » بأن مافى هذه 
الرمانة كالتى أطعمناه عام آول » و قبل هذا بشور 11 

و لقد کان بنینی هم أن لع رفوا على هذا أحكام القياس بطبائعهم » دون 
أن بأخذوها تقليداً ع ن أسلافپم . 
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ولوأ تدبروا العالم وتفكروا فى طبائعه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وت هه واعر اضه ‏ : لا نطقوا بهذا اطذیان . فان کانوا بریدون آن بسموا 
جرى الطبائع على ماهی علیه : قیاساً » فهذه لغة جديدة » 1 بقصدوا هاوچه 
الله تعالى» لسكن قصدوا الشغب والتخليط» كنسمى المتزير أبلا| لي 
والایل خنزٍرا ليحرمه . وكل هذه حيل ضعيفة لايتخلصون مها ما نشبوا 
فيه من الباطل . وما نكلمهم على المعنى » لاعلى مابدلوه برأيهم من الامياء» 
فاذا حققوا معنا ای الذى برومون اثيابه وحن نيطله ‏ : خينئذ كلف 
البرهان مر. ن ادعی 1 منا وممم » فن ي اف 4 قفرره ومن ۸ بات بم سقط > 
ولسموه حينئذ عا شاوًا » 

ویکنی م من سخف هذا الا حتجاج مهم آن يقال فک ذى حس : هل 
نسبة التين مق البر کقبة الوزة من الجوزة + وک ارمانة من ارمانه ? 
و كنسية الانسان من الانسان 8 ! فان وجد فى العالم أحمق يقول : : أعم » مه 
إخراج البلوط والتين عنزكاة الب ر كيلا بكيل » وهذا مالا 0 » وازمه 
أن بقول فيمن حلف لا .أكل برا فأكل تينا: أن بحنث » ولرمه ‏ کثر من 
هذا کله - وهوالکذب -:أن التین بر" وانقالوا : لاه رک ا 
القياس فى الشرائع لمعرفتنا بأن مافی هذه ارمانة کپذه . 

والذىلانشك فیه فهذا الاحتحاج منم مبطل لقوطم » ومثبت لقولناه 
لان ارمانة من ازمانة» والوزة من ن الجوزة » والانسان من ED rS‏ 
کالسمن م من السمن » والفأر من ن الفأر » وکل نوع من وعه ‏ والموز مخالف 
للرمان © کثلاف سور للغار » وخلاف الزت للسمن . وه-ذا هو الذی 
لانکره ذو عقل 0 اذا ح& النی‌علیه السلام بتحری البر بالیر متفاضلاه 


9( پفتح | الحمزة م كسر الياء المشددة a OE‏ ة مع الفتح فقط :حیوان 
من ذوات الظلف للذ کر منه قرون متشعية لانجويف نها ٠‏ وهو معروف . 
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نزم ذلك فى كل بر » ولم جب فیا لیس ببر» إلا بنص آخر » واذا ام بہرق 
السمن المائع الذى مات فيه الفأرء وجب ذلك فى كل "من مات فيه 


فأر » ولم يجب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأرء وهذا هو الذى 
لائمرف العقول‌غیره . و باه تعال التوفیق. 

وأما تحرعهم البموط قياسا على البر» وهرقهم ات قاشع ی 
فپ و کن قال : الذی داخل اللوز کالذی داخل الرمان ولافرق » فبطل قوطم 
بالبرهان الضرورى » وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع آخر » 
وهذا باطل بنفس احتحاجهم . وبالله تعالى التوفيق © 

ويقال هم : آمعرفتک بات تموتون ‏ وهو شی يستوى فى الاقرار به 
کل ذی حس - هو مثل معرفتک بالشرائع » كالصلاة والركاة والصيام وغير 
ذلك » مما حرم فی البیوع واللکاح وماحل ؟ فان قالوا : لا كفونا أتقسوم 6 
وأبطلوا ما استدلوا به ههنا . وإن قالوا : نعم » كابروا ء وازمهم RTE‏ 
مستفنین عن النى صل الله علينة وسل © وا ام کانوا درون الشريمة 
بطبائعهم قبل أن يعاموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال طم : هل كان قشر الرمان قط علی لوز ۱۶ فان قالوا : نعم » توا 
بسكان المارستان. وان قالوا : لا سألنام : أكانت الخر قط حلالا » وكان بيع 
البر بالبر متفاضلا غير محرم فى صدر الاسلام : أو لم يزل ذلك والر حلالا 
مذ خاق الله الجر والير ببنية الطبع + فان قالوا : بل كانت اخثْر وبيع البربالبى 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك ليس 
من باب مافىقشر اللوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خاق الله تعالى العام على رئبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل والمس 
اللذين يدرك مهما عم الحقائق ءوأما الشرائع فغير مستقرة 6 ولم بزل تعالى مذ 
خاق الحاق پنسخ شريمة بعد شريعة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ؛ 














ویستط فق هذه ما آوجب ف تلك » ووجب ف هذه ول فا ما أسقطق 
تلك وماحرم » الى أن نص الهتعالى أنه لاتبدلهذه الله أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائم التی تعلر باس والعقل بالشرائع التى لاتعل إلا بالنس » لامدخل 
للعقل ولا لاحس ف مریم ی" منها » ولاف امجاب فرض منما الا بمد ورود 
النص ذلك : فهو فافل جاهل »ولو احتج مذا ممودی‌لابری النسخ » لکان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

1 الموت » فهو حك مكل جسم مركب من العناصر الى نفس حية ؛ فقد 
ارتب ألله تعالى فى العام هذا اص طحا ہما ا 3 افتراقهما » ورجوع کل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا قياسا فح درت امل الجنة والنار . فبطل 
مومهم وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أو حمد : لافائّدة فى الزيادة على ما أعس الله تعالى به » ولا فى النتقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومهلكة» و تمد (۱) دود الّه تعالی ءوظل وافتراء- 
وبثه تمال نموذ مرت ذلك ولا أعظم جرما من يقر ع_لى تفسه أنه 
يزيد علىالنص الذى أذن الله تعالى به » ولم يأذن فى تعديه . وبالله تعالى نعوذ 
من الحذلان » 


واحتج بعضهم فقال لمن سلف من أصحا بنا : فقهم فى اتباع الظاهر يشبه 
غمل الغلام الذى قال له سيده : هات الطست والابریق » فآناه بهما ء ولا 
ماء فى الابريق » فقال له : وأين الماء 7 فقال له : لم تأعرلى عاء ۽ نما أمرتنى 
بلست وابريق » فباحماء وأنالا أفغل إلا ما أمرتتى ! 

قال أو مد : فيقال طم وبلله تعالى التوفيق : بل فقیک آنم شبه فعل 
الغلام المذكور على اللقيقة » إذ قال له سيده : اذا أمرتك بأمى قافمله 


)000( فى الاصل < وتعدى » باثيات الياء ٠‏ 
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ومالشمه » قعلمه سيده القياس حقا على وجبه » وحفظط الغلام ذلك ه وقبله 


قبولا حسناء فوجد سیده‌حرارة 6 فتال: سق ی الطبیب »فانی أجدالتین(٩)‏ 
فلم ينشب أن 1 بمض |خوانه فزما » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقال: 
سای زرا ری » فقال له : فان الفاسل واافتسل والنعش وحفار الور عند 
لباب » فدما غلامه » فقال له : ما هسذا بالباب ۱۶ فتال 4 : ألم تأمرى إذا 
آمرتی راداو وماإشببه؟! قال : نعم » قال: ف NA‏ إسوق الطبيب 
لالتيائك » ولیس پشبه العلة واحضار الطبیب لا الوت » والوت بوجب 
حضور الفاسل والنعش والفار طفر القبر » فأحضرت كل ذلك » وفعات. 


ما أمر تنى ومایشمه ۱۱۱ 

فنحن نقول : ان هذا الغلام آعذر ف الا ثمار لامر مولاه فى الابريق. 
الفارغ » إذ لعله يريد أن إلعرضه على جايسه » و بديعة 6 ۷ بيقلبه لمذهب له 
فيه : منه فى جاب المفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبیب . 
و لقد کان الفلام قوی الفهم فی القیاس » إذ لاقياس بدك م الا مثل هذا » 
وهو آن تشبهوا الا بحال فی الاغلب » رد ا بحكم e.‏ وهو باب 
يؤدى إلى الكهانة الکاذبة » والتخرص فى عل الغیب » والتحذلق (۲) ی 
الاستدراك على الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وسل > فيا ياذن به 
الله عز وجل . وبلله تعالى ذموذ من ذلك ۶ کی 

واحتجوا فقالوا : : نم تقولون : إذا حكم رسول الله صلى الله عليه 0 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى ججيع نوع تلك العين التى يقم عليها اسم 
نوعها » وهذا قياس . 


)١(‏ الالتياث : الاختلاط » واللونة -يضم اللام ‏ الضعف والاسترخاء »© وأصلوءا من من 
اللوث - بفتح اللام ب وهو اكه و الجراحات 
(۷) حذاق وتحذای : آظهر أ ادعی الحذق » تال « اله يتحذاق فىكلامه »> 


آی بتظرف . 











۳ 


قال أو تمد : هذا تموبه زائف » وقد بينا وجه هذه المسألة» وهو: أنه 
عليه السلام مت ال یکل م من بخاق الی بوم القيامة من الانس والنءو ليحكم 
كل نوع من أنواع العام محكم رن ه ره تما ولا سبیل الى أنيخاطب 
عليه السلام من ۸ مخاق ul‏ 0 1 ر بالأمر » فیازم النو ع كله » 
إلا أن يخص ص أنابودة بن نيار بقوله : « محجزيك ولا 


جری" جذعة عن ا بعدك )١(‏ » 


قالوا : فهلا قلتم فى مره عليه السلام فاطمة بنت ألى حبيش عا آص‌ها به 
إذ استحيضت - : إنه لازم لكل امراة تسمى فاطمة ?! 

فيقال طم وبالله تعالى التوفيق :لم ينص عليه السلام على أن ذلك حکم 
كل اهرأة تسمى فاطمة » وإنما نص عليه السلام على أن دم الميض أسود 
يعرف » فاذا أقبل فافعلى کذاء واذا أدر فافعلی کذا » فنص عليه السلام 


على صفة یمن و ارو تاه » وعلى < حکم کل ذلك متى ظهر » فوجب 
آل ام ذلك »متى و ا او الطور أو الاستحاضة . 

ثم نعكس هذا وي بعد أن أريناهم أنه حجة لنا فتقول طم 
وبالله تعالى التوفيق : :انم اهل القياس وتفتيش العلل فى الديانة » وتعدئى 
القضايا جما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأتم أهل الك جانة والاستدراك ف الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
توا ما : فاستعملوا مذهبك فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
داق دم الاستحاضة عندك : « إما هو عرق »6 وبين أن دم ایض 
سود لعرف 6 کک قستم الجرة والصفرة واكکدرة عل الدم الا سود 


(: هاگ پکسر التون وفتح الياء ‏ وأبو بردة هذا هو خال البباء بن ن‌عازب واسبه 


اك . وحدیث بث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيرهما من حدیث البراء 
انظر الشوکانی (ج » ص ۲۰۱ - ۲۰۲) 








الوا 


غملتموه کله حیضاً - : فکذلك قیسوا كل عرق يسيل من بدن المرأة من 
رعاف آو جرح على عرق الاستحاضة» واحکموا طا حینگذ حک الاستحاضته 
والا کنم متناقضين وثاركين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس - ان 
کان التائ لتقا أن قیاس عرق بدی عل‌عرق‌بدی آشبه وأول من قياس 
الدلاع أن الشاهباوط(١)‏ على البر والقر . على أن إعضهم قد فمل ذلك ء ويم 
الحنفيون »وأوجبوا أن الوضوء ينتقض بكل عرق دهي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندم » فيازميم آن‌وجبوا من ذاك الغسل » كاجاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا اتة كاك هم منه . وبالله تمای التوفیق * 

وقالوا :لم نعم أن أجسام أهل الصي نكأ جسامنا إلا قياس منا بالشاهد على 
النائك ؟ 

قال أو تمد : وهذا من الجنون المكرر . وقد بینا آنفا آن عامنا هذا 
عم ضرورى أولى ؛ يعرف ببديبة العقل » ول یکن المبز قط من الناس الا 
وهو عام لطمعه أنكل من مضی اۋا آوفاب عنه من الناس فعلى هيئتنا 
بلاشك » ولابتشكل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة بعلم كل ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلاثا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطؤها ‏ : ليس 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيما تنا » بل كان جائزا أن تحل له 
ند الف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوصء لائه قد کانت هذه الاعیان موجودة آلافا من السنین 
لیس فیبا شی" من‌هذا التحرم ولا هسذا الامجاب » و تکن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ الا من الجنون» 

)١(‏ الدلاع يضم الدال وتشديد اللامالمفتوحة وآخرهعينمهملة ‏ ضرب: نصدفالبحر 
والشاهبلوط هوالروف بالکستنا 











E NAE 


لان من سلك سبيل الجانين وهو مميز فالجنون أعذر منه . 

ولو أنصفوا أتفسهم لمدوا أن الذى الوا حجة عليهم » لان عامنا بان 
آجسام الناس فى الصين ‏ وفيا بأق الى بوم القيامة - عل هیگة آجسامناء هو 
كنا إعد ورود النص بان كل بر فى الصين واطهند وكل بر محدنه الله تعالى 
الى ىم القيامة : خرام بيع بعضه ببعض متفاضلا . 

وأماثفانه يازمهم إذ نقاوا حك البر المذكورالى التين والارز ‏ أن ينقاوا 
حك أجسام الناس الى أجنام البغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسبة الارز الى البر » كنسبة البغال الى الناس ولا فرق 
وكل ذلك انواع مختلفة , 

وبازمهم أيِضا ‏ اذا قاسوا الغائب على غير نوعه من الشاهد نهولا 
DS‏ الور العين للحم ودم ٬قياساًعلي‌الناس‏ م عر ضْو نو يفيقون 
وكوثون » وأن فيهم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
عبی الشاهد » والا فقد اقضوا و بطلوا قما وأسهم للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا :أن اف ن العقل مرن قسمة العام انى تدرك 
بالعقل 6 ولاغائب عن السمع من الشريعة . وبالله تعالى نعتصم . وكل ذلك 
ثابت حاضر معاوم . والججد لله رب العالمين . 

وقالوا : ٍن کل مشتبین فواجب أن يحكم ۳ کم واح میم بو 
رو 

قال أبو مد : وهذا حکم بلا دلیل. ودعوی موهة موضوعة وضماً غیر 

مستقم . . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين N‏ صفة ماء فها حميما 
فا مشتویاق استواء اعدا » لیس آح-دها أولى بتلك الصفة من الا لخر ء 


)١(‏ الكرباس : الثوب الخشن - وه ىكلة دخيلة ‏ ولعل الكرباسيين همصا نوا 
الشكنا سن 1 





چ 


ولا آحدها اصل والثانی فرع ؛ ولا حدها مردود ای الا خره ولا آحدها 
أو بان یکول قیاسا عل الا خر- : من آٌن یکون الا خر قیاسا علیه » كريد 
لیس آول بالا دمية من مرو ء ولا جار خالد أولى بالمارية من جار مد 
والفراب الاسود والسح (۱) لیس آحدها آول بالسواد من الا خر . وهذا 
كله باب واحد فی چیع ما فی الما . 

57 الشرائع » ليس بر بغداد بأو لى بالتحريم فى بيع لعضه ببعض 


متفاضلا من بر الاندلس و ولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن عهراق من عن مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 

و مایریدون من دس الباطل وما لايحل فى جلة الواجب فلا جوز طم 
بدون الله تعالى إلاعلى جاهل مغر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن بهم » وذلك 
e‏ ريون ان ياتا الى ما ساوى نوما آخر فى لعض صفاته فياحقونه به فها 
إستو معه فيه » وهذا هو الباطل احض الذی لامجوز البتة, 

أول ذلك : أنه نحكم بلا دلیل » وم کان هکذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صل الله ليه الله وس : « لعن المؤمن كقتله » (؟) وکلمسل 
يعم أنه لاتشابه أقوى من تشابه أخبر به النبى صل الله عليه وس » فاذ لاشك 
فى هذا » وصح قينا آن لمن ااومن کقتله » وأجمت الامة - بلاخلاف - 
أن لمن امن لایبیح دم اللاعن کا يبيح القتل دم القاتل » ولا بوجب دية 
3 بوجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
ها فى الشريعة حكماً واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 

و (عده فان البرهان بيبطل قوطم من نفس‌هذه القدمه التی‌رتبوا » وذلك 

)١(‏ كذافى الاصل ولم آعرف ضبطه أو معناه (؟) هذا بءض حديث رواه البخاري 


(ج۳ ص١4 ١‏ 5109 )بهذا اللفظ و(ج؟ص ٠١‏ | بلفظ « ومن لعن .ومنافهو كقثله» هن حديث 
خابث بن الضحاك. وانظر ایضا مسند اجد (ج»ص۳۸-۳۳) 








— 


أنه ليس فى العالم شين أصلا- بوجه من الوجوه - لا وها مشتبهان من 
لعض الوجوه » وفى !عض الصفات » وفى بعض الحدود » لابدمن ذلك. لا ما 
9 عدان ‏ آومولهان ء ار ان آوعرضان » تم یکثر وجود 
التشابه على قدر استواء الشيئين نحت جنس أعلى » ثم نحت نوع فنوعء إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا نواع الذى یی الا شخاص » کقولنا : الناس » أو الجن 
1 اليل » أوالبر » أوالمر » وما أشبه ذلك . فواج عن هذهالمقدمةالفاسدة 
التى قدموا ‏ : إذا كانت عينما تما فی العام حراما إما أن يكون كل ماف العام 
اوله ا حرام » قياساً علیه » لا نه نشمه و 


لا بد فى بعض الوجوه » 
أن تمادوا على هذا » سخفوا وكقروا ء وإن أبوا منه » توكوامذهيهم الفاسد 
فى قياس الك فيا لم ينص عليه من الانواع على مالص عليه منها ‏ 

ثم نازمهم إإزاما آخر » وهو : أتنا ند أيضا شيئًا آخر حلالا فيلزم أن 


ايكون كل ماف العالمحلالا » قياسا علىهذاء لانه أيضايشهه من بعض الوجوه - 
وهذا إن قالوه » حمقوا وخرجواءن الاسلام » وان أنوا منه » تركوا مذهييى 
الفاسد » فى قياس اک فا م نص عليه من الا “نواع على مانص عليه منها 

نم ممم عليهم هذين الالزامين من » فيازمهم أن بجعلوا الاكشياء كلها 
حراما حلالا معاء قياساعلى ماحرم وما حلل » وهذا مخليط» ولاش كفىفساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان هذا المذيان» 
فالواجب ضرورة أن مک بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحليل فبا جاء فيه النص بالتحليل » وأن یحکم بالاجاب فما جاء فیهالنصس 
بالايجاب . ولا يتعدى حدود الله تعالى 

فلم ببق هم إلا أن یقولوا : [نالنصوصلاتستوعب کل شی* . 

قال أبو جد : وهذا قول إؤول إلى الکفر» لاه تول بان الله, تعالى 
لم كل لنا ديننا » وأنه آهل‌آشیاء من‌الشريمة » تعالى الله عن هذا » والله ته الى 

( ۱۳-سابم) 





— £ 


أصدق 0 قول : (مافرطناق الکثاب من شی" ) و( الیوم 
أ كلت کم دینکم ) و (لتبین للناس مانزل ایهم ) فبطل قوطم بالقیاس. 
والجد له رب i‏ * 

وما نعل ME A OL ENS‏ لام 


العقوال'من أكما اب القياس » فانهم يدعون على العقل مالا يعرفه الكل 0 
أن القىء إذا حرم ف الشريعة » وجب أن يحرم من أجله شى“ آخر ليس 
من‌وعه » ولا اص الله تعالى ولا رسوله صلى الله علیه وسارعلی حرعه » وهذا 
مالابعر فهااعقل » ولاأوجب العقل قط حرع‌شی»ولا اجه الا بعدو رودالنس» 
لاحلاب فى ذ القول E SU ON‏ ارلا إن الله 
حرم هذاوأحل هذا» e‏ ببطلون حجج المقو ل بارا » و (ضادون وحم المقل 
صراحا» م لا (ستحیون آن سوا بد خصومهم» فبك قال الشاعر 
وباخذ ا من عیبت LS‏ مزاف لنمری ها" آواد "قرف (1) 

وأيضا : فانه يقال لم : إذا قلتم : إن كل شيئين اشتبها فى صفة ما فنه 
يجب التسوية بين أحكامهما فى الامجاب والتحليل والتحريم فی الدین -: فا 
الفرق بینکم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
ف العام إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن فرق بين ان ف الا جاب 
والتحليل والتحريم ف الدين ؟. 

فأجاب بعضیم بأن تال :هذا لا جب !۱ دون آن‌بأی بفرق . 

قال أنو ممد : وهذا تحكم ماجز عن الفرق » ویقال له : بل‌ولك‌هوالذی 
لایچب » فا الفرق ۱۶ 


5 آنشده ماب الامای : رج ص ۷ ESE‏ خانیة) عون ۳ الاعرالى » وذكر 
صدیق الاستاذ العلامة مد أفندى عبد الجواد ا فى تمليقه عليه أن البيت رسب 
ای الستورد الخارجى ى »وأندقد نبه على ذلك الستر کرن‌کو ف تعليقاته على الامالى ٠‏ 
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وقال بعدهم : هذا قياس مک 3 م» فانکم ترومون | بطال القیاس بالقیاس» 
0 نم كالذين برومون ابطال ححه 00 ححة العقل ! 


قال أبو مد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق: لم نحتج عليكم .هذا تصويباً 


مناله ولا للقياس » لكن أرينا كم أن قولك بالقياس ينهدم بالقياس» ويبطل 


مضه مضا» ولاس فى الما أفسد من قول يفسد لعضه عضا نتم اذا 


أثر رتم بصحة القیاس فنحن نازمک مالتزمتم وحاجکم به » لانع مصوبوق 
له » مصدقون لشهادته » وهو إاشهد على قول- م بالفساد ؛ وعلى مذاهيجم 
بالتناقض » أقررتم به أو أنكر كوه دنا من فلم نصويه قط ء ولا قلنا به 
فهو باز ولا مز منا »وکل أحد فاعا بلزمه ما الیرم 6 ولا بارزم خصمه 66 
آن آخبار الا عاد التملة پنقل الثقات لازم لنا الاحتجاج مها علینا ف 
الناظرة » ولا تلزم من آنکرها » فن ناظرنا هام ندفعه عما بلزمنا ما » وهذا 
هو فعلنا بكم فى القياس . 

وآما شی کم إيانا فى ذلك عن جنح فى إإطال حجة المقل بحجة العقل 
فتشبيه فاسد » لان المحتج علينا فى إيطال ححة المقل لايخاو من احد 
وجبين : إما ان يصوب مابتج به وحققه » فقلى تناقض كا ويبطل مايانى به 
فقد كفانا هئونته » ولسناحن کذلاگ فی احتجاجنا علیکم بالقياس » لكنا 
تقول کم : ٍن کان القیاس حقا عندگ فانه بازمکم منه کذا وکذا ءولیس 
يقول لنا المبطاون E‏ العقول هکذا » لكنهم عققون لما محتجون به » 
فيتناقضون »إذ حققواملاً بطلوا يما تناقضمأ تم فى إبطالكم ما قفا 
تتا القيا اس ¢ فطر لله 5 م هی طر يقتهم © 

وحن تقول : إن هذا الذى نعارضكم به من القياس أنم الترمتم حکمه» 


ن 


وهو عند نا | باطل دموا سکم سواء‌سواء . فان ۳ > م » وان 
اوه فکذاک لأنكم تقرون حینگذ با بطال ماقد صوبتموه » ۳ 





— ۱۹ 


أشد من فساد قول دی الى التزام الباطل » وليس من بيطل قضايا ید 
كذلك . لانه لایصح شیء أضلا الا اللاو بالجواس مع العقل أوما أنتج 

نذلك» فن أبطل ححهة العقل 6 ناظر فى ذلك ححة العقل » م رجع 
إلى ۳ ودخل معنا » وان بطلها سقط القول معه » لانه كر أنه يتكلم 
بلا عقل » ولیس القیای هکنا تراک 

ویک من هذا : أن من رام |بطال حجة العقل حجة العقل فقد رام 
مالا حده ۳ » وححه العقل لا تبطل ححه العقل أصلا © بل توجما 
دس ۱ » وكذلك من رام بطال خبر الواحد خبر الواحد » فانه لامجد 
دا خبرا صحیحا یبطل خبر الواحد . وهکذا کل شی" صحیح)» فنه لابوجد 
شیء يح لعارضه ند » هذا بعلر ضرورة . ولوکان ذلك لكان المق 
مطل الق » وهذا محال فى البذية6و ليس ك .ذلك القياس » لا نه بيطل بالقياس 


جبارا 6 لأسيل عمل » فصح أنه باطل» وهكذا كل باطل فى العالم» فانه ببطل 
بعضه بعضا بلا شك » 
وقال بعضهم: منالدلیل على أن 52 المهاثلين لین جک واحد- : آن ال عزوجل 
قد #دى المرب 3 نأنوا عثل هذا |( قرآن » وأعل أنهم لو أنوا عثله اکان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل المق لايكون إلا <تا » 
قال أنو مد : هذا فول مور هو حجة عام »لان اعون 


.فى أنه باطل هو بلا شك باطل » ومذا أ بطلنا القياس بالقياس » و أزينا أنه 
كله باطل » وليس ماأشبه الباطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله-: يكون 
باطلا » بل هذا جع دی ال الکفر » لان الکة ر کلام » والکذب كلام» 
والترآن كلام » والحق كلام 6 وليس ذلك وجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيهم يرومون . 
وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذاكشف عاد مبطلا لقوطم » بعون 














سس ۷ — 


الله عزوجل * وذلك :أننالم نکر قعل أن ماوقع عليه ع امم يجمع تلك 
لا شیف اص : فاا كلما مستحقة لذلك الاسم » بل ی ن أهل هذا القول . 

ونقول : إن كل مابوضع من اكلام فى غير بای التى وضعها الله 
تعالى فيها فى الشرائع 1 فى غير المواضع التى وضعه فبها أهل اللغات للتفاتم_: 
فپو باطل 6 وحریف لاسکلم عن مواضعه » وتبدیل له » و هذا عرم بالنص 
وندليس بضرورة المقل» وکل ماکان من السکلام موضوعا فى مواضعه التى 
ذکرنا فهو حق . 

فاذ لاشك فى هذا » فل حك لشىء من الباطل بأنه باطلمن أجل شيهه 
بباطلآخر » بل لیس أحد الباطلین أولى أن يكون باطلا من شاي الا باطیل» 
بل كل الا باطیل إفى وذوعها حت الباطل سواء » ولا آحد ابلقین, اول آن 
یکون حقا من حق آخر » بل کل حق فهو فى أله حق ‏ سواء مع سائر 
الحقوق کپا . وليس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هکذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالمء ن الشرائع وغيرها ء ة فكذاككل بر فهو بر» 
وكل كر فهو عر » وكلماأشيه البرمما لِس براً فلیس براً » وکل ماأشبه‌الذهب 
مما ليس ذهبا فليس ذهب »وكل ماأشيه المرام مما لم ينه النص عنه فليس 
خراماء وهكذا ججيع الاشياء أوطا عن آخرها. فهذ الذى أتوابه ميطل للقياس 


لو عقلوا وأنصفوا أ تفسهم . وبالله تما التوفيق © 
وإعا عول القوم على التموبه والكذب والتلبيسعلى من اغتر مهم» فقالوا: 
إن أصحاب الظاه ر يككرون مائل الاشياء ! ثم جعاوا يأنون بيات وأحادث 
ومشاهدات فيها غائل أشياء . وهذا خداع منهم لعقوطم » وما نكرنا 0ل 
عائل الا اشیاء » بل بحن اعرف بوجوه الما ل منهم » لا“ننا حققنا النظر فيبا» 
فأبانما الله تعالى لنا وم خلطوا وجه فظرم » فاختلط الا م علیہ ! واا 
4 رانا أن لاممائلات نی صفاتبا 7 ن أجل ذلك فى الديانة بتحرم أو اماب 





۱۵۸ات 


او حلیل » دون ص من الله تعالى» ۲ رسوله صلى الله علیه‌وسل » آو اجاع 
من الاءمة » فهذا الذى أبطلناء وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله » تعوذ باه من ذلك *# 
وقالوا أأيضا : إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج المقول ! 
قال انو تمد : وكذبوا ! بل نحن المثبتون جج المقول على الحقيقة » 
وم البطلون‌ها حقا ء لا زالعقل يشهد أنه لاحرم دون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تمال شريمة » وأنه إن يفهم ماخاطب الله تعالى به حامله » و يعرف 
الاشاء على ماخلقها الله تعالى عليه فقط » وثم محرمون بعقو طم و لشرعون. 
الشرائع بعقوطم #بغير نص من الله تعالى » ولا من رسوله‌صلg‏ الله عليه وسلم 
ولا اماع من الامة 6 فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق * 


قال أومد : وهذا من أغرب ماأبدوا فيه عن جهلهم ! وهل هذا الا 


نص جل 7 1 وأى شىء فى موازنة أعمال العناد 18 وجزاء المحسسن باحسانه1 
والمسىء باساءته ! والعفو عن التائب بعد آت آجرم ! والعفو عن‌الصفا 
باجتناب الكبائر !والؤاخذة بها لمن فعل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما تج به فى 
امجاب حرم الا رز بالا رز متفاضلا ! وهل بمقل وجوب هسذا من موازنة 
الاعمال يوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشسر أمثاطا إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا مجنون مصاب ! 

وقالوا : أخبرونا عن قولك بالدليل : أبنص قلتموه » أم بير نص + 
فان قلتم : قلنه بنص > فأروناه » وت قلم : بغير نص » دخلتم فها عبتم 
الفا 

قال أو محمد : وقد افر دنا فیا خلا من كتابنا هذا باب لبيان الدليل 











سوه 


الذى نقول نه فأغنى عن ترداده »إلا أننا تقول ههنا جواباً م وبال تعالى 
التوفيق ‏ مالا يستغنى هذا المكانعن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وإنكان بغير لفظه » كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم 
لم آواه ستلت NS‏ اه لش يه لتك وم فقو ازبتوال اند 
صلى الله عليه و کل مسکر خر وکل خر حرام 6 )۱( فصح ضرورقمن 
هذا اللفخ لأ نكل مسكر حرام » فدلیلناهو النص والاججاع نفسه » لا ماسواها. 
وبالله تعالى التوفيق © 

وقالوا : لانص فى ميراث من لعضه حر ولعضه عبد » ولا فى حدهء ولا 
فى ديته » فما تقولون نی ذلك ۶ و کذلك نکاحه وطلاقه والنایة عليه ومثه. 

قال أبوحمد : وصاحب هذا الکلام کان ول به أن يتعلم قبل أن يتكلم» 
وذلك أن النص قد ورد بعموم ميراث الات بناء والبنات والا باء والا مہات 
والاخوة والا خوات والعصبة والائزواج » فواجب آن لاخرج عن النس 
1 فیمنع الميراث الا شص ا صح من حديث على وان ین 
« ان المكاتب اذا اصاب حدا او دية او میرائا ورث وورث منه 6 واتم 
عليه الد» وودی عقدار ماأدی دة حر وميراث حر » وعقدار مام بۇد دة 
عبد ومیراث عبد » (۲) فصح أن العید لابرث . 

وقد قالقوم من العاماء: إنطها من الميراث بقدار مافم‌مامن | طريةءوقال 
اروف لا على إلى أن اللميرات* معان عر ندر لاا لافطا مخالفته التص > 
ولاانه دعوی بلا دلیل » فلر يبق إلا قول‌من قال : ٍن میامن الیراث عقدار 
مافهما من اطرية فقلنانه . 


فبكذا القول فى حده وديته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 


)0( هذاللفظ رواه مسا ( ج ۲ ص ۱۳۱ ) من حديث ابن عمر 
)۱( انظر آبا داود ( ج ٤‏ ص ۳۱۹ ) والشوکانی (ج د ص ۲۱۷ - 6۲۱۰ 








— م — 


الر بمحديث ابن عباس فى‌المكاتب » إذ فى نص ذلك المدرث الفرق بين حد 
ار وحد العید . 

وأما نکاحه فاذالنص جاء بأن كل عبد تكح بغير اذن مواليه فنكاحه 
عبر » واللعتق بعضه ليس 0 كله » ولا حر 1 کله » ولا نتقل عن که 
جع عليه والثابت عليه بالنص إلا تا آو اججاع » فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسائر السامین الا باذن من له فیه ملك. 
وطلاقه جائز على عموم النص فى المطلقين . 

و جنابته والجناية عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذ عنم من ذلك 
هن ولا اجاع » هذا مع صحة حديث ابن عباس فى ميراث المكاتب وديته 
وحدوده » وان ذلك عقدار مافیه من اطرية وارق « 

RE‏ اع القیاس . فقال بعضهم : من القیاس قیاس الفهوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالءاة الجامعة 
بين النبيذ وال وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشيه » مم اختلفوا فى 
هذا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فی‌العلة » وذلك 
مثل أن يكون فى الشىء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم » 
فيغاب الذى فيه خمسة أوصاف على الذي فية أربمة أوصاف . وقال آخرون 
مم : هو على الصور» كالعيد يشبه المهاتم فى أنه سلعة, ملاك 6 وشبه 
الاحرار فى الصورة الا دمية » وأنه مأمور منهى بالشبرلعة . 

قال أبوحمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا“نه كله دعاوی باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم تسميهم قياس الرقبة فى الظهار على الرقبة 
فى القتل انه مفهوم » وليت شغرى عاذا فهموه حتى علموا أنها لاتهرىء الا 
مؤمنة + ! هذا وقد خالفهم اخوامم من القائسين فى ذلك من أصحاب ألى 
حنيفة ؛ فلم يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى والمالى ؛ وكل 














سس و۲ اس 


مافهم من كلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلا شك ؛ فصار دعوام 
لفهم هپنا کذبا ! ثم أغلا إذا فپموا آن طتا ارقبتین سواء-: هوا ف 
قياسهم ففهموا أنه يجب التعويض من الصيام فى القتل اطعام ستین مسکینا» 
كالتعو بض لذلك من صیام الظهار »کا تساوی التعویض من رقبتی الظهار 
والقتل صيام شهرين متتابعين . فا هذا التناقض » وماهذا التبان فى ة 


سم 7 
مالا تقتضیه الا ۵ ولا اللغة ۶ ! 


وأما قوطم: قياس ااعلة» وأن النبيذ مقیس عل ار - : قکذب جرد 


بارد معج » وجرأة على الله تمالى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
۶ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام » فساوی علیه السلام بين‌کل مسکر »ول 
يخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولاغير ذلات » نم آخبر أ نكل مسكر 
حرام » فليست حمر العنب فى ذلك بأولى من حجر التين » ولا حمر العن بصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد توطم وفساده . 

فان قالوا :فهلاكفرتم من استحل نبيذ التينالمسكر عا تكفرون مستحل 
عفر اى الل و 

قيل له وه تمالی التوفیق : اما کفرنا من استحل عصير العنب السکر 
لقيام الحجة بالاحجاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجماع فى ذلك ما کفرناه 
حتی بمرفه بالاجاع » وكذلك لم تكفر مستحل نبيذ التين المسكر » لجبله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النى صلى الله عليه وسلٍ فى تحريم 
کل مسکر عل عمومه 6 یستجیز مخالفة النى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلاشك . وقد أفردنا بعد هذا باب ضخنا فى ابطال قوطم ف العلل . 
وبالله تعالى التوفيق »# 

۳۳ قوطم فی موازنة صفات التحليل وصفات التحرح ؛ فانا تقول طم: 
هب لو ساحنا ‏ فی هسفا اطذیان الفتری - ماذا نصنمون افا تساوت 





— Ye سس‎ 


عندك صفات التحريم وصفات التحليل 7 فان قالوا : نغاب التحرم احتیاط. 
قلنا طم : ولملم تغلبوا التحلیل تیسیرا 9 لقول الله تعالى : ( بربداقه‌بک الیسر) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل هم : وهلا غليتم التحريم 7 لقول الله تعالىة 
( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير ليم ) فظهر بطلان قوطم وفساده . 
و تغلیب آحد. الوجپین أوال: مالا نحن » وقد قال تما : ( ولا 
تقولوا لا تمف آلسنتک الکذب هذا حلال وهسذا حرام .فنص تعال 
عل أت کل محرم وحلل يقير نص من الثه تدای فهو کاذب مفتر . وبالثه 
تعالى التوفيق * 

و ۳ : فلو کانت صفة شبه التحرم توجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل : لما وجدكلا الامرين فى شىء واحد البتة » لانه كان 
يب من ذلك أن کوان افق" حرافاً حلالا معا » وهذا حمق حال ٠‏ فصح 
آن اشبه لا وجب محر ولا تحلی لا » کثرت الا وصاف بذلت و قلت . 

وقد أقدم إعضهمفقال : إنالله تعالى قال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما انم كبير ومنافع لتانن واعهما ۱ کیرا من تلهتا )و2 فتلك کان 
الام خرمها . 

قال أبو ممد : هذا من الجرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
«وجب أن الله تعالى اعترضه فى الخر والميسر أصلان: أحدها المناذع ء والثاقى 
الاثم » فغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
من رتب هذا الاثم فى ار والميسر 4 ! وقد كاذنا برهة قبل التحريم حلالين 


لالم فهماء وقد شرم! أفاضل الصحابة رضى الله عم ٠‏ وأهديت الى النى 


صل الله عليه وسل » وتنادم الصامون علیها زد من‌ستة عشر عاما فىالاصل 


صح ذلك عن‌عبدارهن بن عوف » وسمد ن‌آی وقاص » و حمزة»وا ی عبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بيضاء» وأبى ئک ¢ وأه دجانة » ا طلحة» 














سس ۳ 


وأ أبوب » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن عمر وبن حرام » وغيرم كلهم 
شروا الخِر بعد الطجرة » واصطبحها جاعة بوم‌آحد » ممن أكرمهم الله تعالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فهلأً حدث الام فيما بعد أن لم يكن إلا اللهتعالىة فأين 
قول هلاء النوئى: إزالله تعالىحرمهالاجل الاثم الذى فبها » أولاجل الشدة 
والاسكار# ! وهلهذا إلا كذب بحت: ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرع بلا فصل+ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتجاذب الا وصاف .و امد کثیرا > 

وأما قوطم فی تغلیب الصورة الا دمية فی العبید عل شببه لبباثم آنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فماوا ذلاک - قبلوا شهادنه |ذغلبوا 
شبهه الاحرار على شمه الهاتم + وهل ه_ذا كله إلا طو ولعب » وشبيه 
باغرافات ۶ موذ بالله من الحذلان » ومن تعدى حدوده » ومن القول فى 


الدن بغير نص من الله تعالى أو رسوله صلی الله عليه وسالم . وحسبنا الله 
ونعم الوکیل * 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شبه آخر أقوى منه » فقد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حك التشابه فى ايجاب حكم له فى الدين ل يأت به نص »ثم 
تناقضوا نی اشاته مرة وا بطاله آخری بلا برهان * 

وشنع بعضهم بأن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 


عبد الله الاسكاقى » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد» 
وأنى عفار » وبعض الخموارج . وان من غؤلاء من يقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلكدماغ المتزير. 

قال أو محمد : ولسنا تنكر أنتقول اللهود لا إله الا الله » وتقوطا 
أيضا حن » ولكن اذا ذ كروا هؤلاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القياس: 
أ هذيل العلاف ؛ وأبا بكر بن کیسان الا صم » وجهم بن صفوان »6 وبشر 





E O E 


ن العتمر 3 ووا ¢ والازارقة » وأحمد بن حافط ٠‏ ومن 
هوّلاء كن قول بقياس الاطفال على الکبار 6 د نسخت ارواحم ف 
الاطفال ۱ وبالقیاس عی قوم نوح » فأٌباحوا قتل الاطفال ۱ وقاسوا فناه 
الجنة والثار على فناء الد نيا 1 وغير ذلك من ۳-9 الاقوال* 

فهذا کل ماموهوا ه فى نصر القیاس» قد تقصیناه وال جد لله رب‌العالمين 
و ندع مه بقية ¢ و سنا 3 موق الله ا أنه لا ححة ھم وجه من 
الوجوه » ولامتعلق فى شی منه البتة » وأه كله عائد عليهم ومبطل لقولهم فى 
اثبات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف إبطال القياس » لان كل قول 
لایقوم بسحتهبرهان فپودءوی ساقطة » وقول زاف مطرح. و لکنالانقنم 
بذلك حتى نورد ‏ يول الله وقونه وعوه وتأییده - البراهین القاطعة على 
ابطالالقياس والقول به . فالمق عزيز متين » والباطل ذليل مهين . وحسيناالله 

وهذا حين. نأخذ فى ابطال القياس بالبراهين الضرورية إنشاء الله تعالى 


#إ فهرس ماف الز ء السابممن الابواب والفصول بحسب وضع الؤاف * 


صحيفة 
+ الباب السابع والثلاثون : فى دليل الخطاب 
۳ فصل : من هذا الباب فى معنى الاستفناو 
۹ فصل : ف أن مفہوم الطاب هو الأ کید اذا ورد حسیا الظن 
5 فصل ف إبطال دعوام فىدليل الطاب 
4 فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 
١‏ فصل : من تناقضهم أيضا فى هذا الياب 
05 الباب الثامن والثلائون : فى إ بطالالقياس فى أحكام الدين 
-ثم الجر ء السابع من الاحكام لابن حزم ويليه الثامن ان شاء الله _ 
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( تفبيه ) سيقدم الى المشيركين خاصة بهذا السفر الجليل : ترجة وافية 
عن حياة المؤلف تقع فى زهاء ٠٠‏ صفحة » وفپرساً حلیلیاً بشتمل عل 
مواضیع السکتاب ومسائله مع الاستقصاء ؛ وآخر فى أمماء رجاله موضوعاً 
على الطراز الحديث وسيكو نان فى جزء واف الناشر 


سطردالتخاذ ارا فلت 





مسارم 


وصل لله على سيدنا حمد واله وصحبه وسل 
( فصل ) ۱ 
تال ابو مد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بعث الله عز وجل مدا 
صلی الله عليه وسال رسولا الى الانس والجن » فأول مادعاثٌ إليه فقول 
« لا إله إلا الله » ورفض كل معبود دون الله تعالى » من وان E)‏ 
رسول الله فقط » لم يكن فى الدين شريعة غير هذا أصلاء لا |مجاب که 
ولاتحريم شی* ۶ فن قوطم وقول کل مس وکافر -: نم » هذا أعس لاشك فيه 


عند أحد» فاذ هذا لاخلاف فبهولاشك فيهولايتكره آحد -: فقد کان‌الدین 
والاسلام لاتحريم فيه ولا إِياب ء ثم أنزل لله تعالى الشرائع » فا آم به 
فبو واجب » ومانهى عنه فهو حرام » وما ۸ يأمر به ولانبى عنه فهو مباح 
مطلق حلال کا کان » هذا أ معروف ضرورة بغطرة العقول من‌کل أحد > 
قنى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى 7! أليس من أقر با ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص باييابه » أو حرم مالانص بالنهبىعنه : قد شرعف الدين مالم يأذن 
به الله تعالى 7 وقال مالايحل القول به * ! وهذا برهان لائح واضح » وكاف. 
لامعترض فیه . 

“م قال لم أيضا وبلله تعالى التو فیق : فماذا حتاج ام‌القیاس ؟ أفبا نص 
عليه الله تعالىورسله عليه السلام 7 أم فيا لم ينص عليه 7 فانقالوا فا نص‌عليه» 
فارتوا الاجاع » وتاروا اظروج عن الاسلام » لا*نه ل يقل بهذا أحد»ه 











سم — 


وهو مع ذلك قول لايمكن أحد أن بقوله » لاه لاقیاس الاعی سل برد 
ذلك الفرع الیه » ولا اصل الا نص او اجاع » فصح علی قوطم أن القياس 
إا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فيا ل ينص عليه » قلنا لهم و باللهتعالى التوفيق : قالالله تمالى > 
( اليوم أ كات لم دشک واعمت علیک نسعتی ) وقال تعالى : (ماذرطنا فى 
الکتاب من شی ) وتال تمال : ( لتبينلاناس ماتزل اليهم ) وقالعليهالسلام 
فى حجة الوداع : ( اللپم هل باغت ۶ قالوا : نم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا تمد بن سعید بن نبات نا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ دا 
ا نا مد بن الى ثنا عبد الر من بن مهدى ثناشعبة عن أى اسحق عن 
مرة اطمدای قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العلل فليثر القرآن فان فيه 


عم الا ولین وال خرن . هکذا رویناه عن مسروق‌والرهری : انه لد 


س شی ۱ 
اختلف فيه إلا وهو فى القرآن ٠‏ فصج بنص القرآن أنه لاشی"من‌الدین وجیم 
احكامه إلا وقد نصعليه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا : إنما نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو خمد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدين إلا واجب'أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم رابع البتة » فأى هذه أصل وأى هذه فرع 17 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدب ن كلها أصول لافرع فيها وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوااصلاة والأكاة والحج »> 
والحرام من البيوع والحلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا تنكر أن الله تعالی م یفرط فی الکتاب من شی وله 
أن النى صلى الله عليه وس بين - : ولكن الثص والبیان ینقسم قسمین : 
أحدها نص على الشى “بامعه» والثانى نصعليه بالدلالة ووهذا هو الذى نسميه 
فناسا 6 وهو التفبيه على علة الح » غين وجدت تلك العلة حم بها . 





تالو : ومذا هو الاختصار وجوامع اكام التى بعث مها رسول الله صلی الله 


عليه وسلم . 

قيل طم وبالله تعالى التوفیق : هذا 2 الماطل » لا تن الذی تذکرون 
دعوی بلا دليل » وثلك الدلالة لانخاو من 5 تكون موضوعة 3 اللغة ال ی 
۳ خوطننا وما تزل القران _ لذلاك امدق لعيئه » فهذا غير قول » وهذا 
هو التسم الاول من النس عل الشی* پامعه » فلا تموهوا فتجملوا النصس 
قسمین » و تکون تلك الدلالة غیر موضوعة فی اللفة - التی ما خوطبنا وا 
ازل الترآن لذلك المعنى 6 فان کانت کذلك فهذا هو التلمیس والتخلیط » 
الذى قد تنزه الله تعالی وزه رسوله صلی الله عليه وسلم عنه .ولا بحل لحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسل . 

وهذا رهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال"فيه على من له أقل 
فهم . ولیس هذا طریق اختصار ولا تتبیه ولا بیان » لکنه خبط واشکال 
وافساد و ندلاس 

ولا تنبيه ولا بيان فيمن بريد أن يعامنا حك الصداق فلا یذ کر صدافا» 
وبدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد » أو بريد الا" كل فيد كر الوطء آو برید 
الوز E6‏ الملح 6 او بريد امخعلیء فیذکر اد ¢ وهذا تکلیف مالا 
يطاق » والزام لعلم الغیب والکهانة » وایجاب لاح بالظن الکاذب . تعالى الله 
عن ذلك » و تنزه رسوله مل اله عليه و سل عنه. 

انا الاختصار وجوامع الکام والتذبيه أن يأتى الى المعنى الذى يعبر عنه 
بألفاظ کثيرة فیبینه بالفاظ ختصرة جامعة إسيرة» لايشذ عنبا شی" من 
الراد ما البتة ٍ ولا تقتضی من غير الراد ما شیثا اصلا » فهذا هو حقيقة 
الا ختصار والمیان والتنبيه ۰ 

وذاك مثل قول اه مالی :( فن‌اعتدی علیع فاعتدوا علیه عثل‌مااعتدی 





علي ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصى لملئت منه أسفار عظيمة » من 
ذكر قطع الانقضاء عضو شرآ وكسرها عضواً عضواً» وا لراحات جرج 
جرحاً » والضرب هيثة هیثه » وذ کر بخن الاموال ؛ وسائر مايقتضيه هذا 
المعنى » من تولى الى عليه للاقتضاض » وتفاذ أصرة فى ذلك . 

و مثل قوله علیه السلام: «جر حالعجماء جبار» وسا بر کلامه عليه السلام 

وأما من أسقط (۱) معانی آرادها »فم بذکرها الاسم الموضوع لما 
فى الاغة الى بها خوطبنا » وطمع أن يدل عليها بام غيرموضوع لها فى اللغة 
-:فهذا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافءل 
رب العالمين » وخاتم النبيين . وبالله تعالى نستعين © 

فان قالوا : لسناوتفول : إنه تنزل نازلة لاتوجدف القرآن والسنة » لك.نا 
نقول : اه بوجد حک إمض النوازل فصا ٤‏ و بعضها بالدلیل - 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن هذاحق ؛ ولكن إن كانهذا الدليل 
الذى تذ كرون لاحتمل إلا وجها واحداً » فهذا ةولنا لاقولكم» وأما إن 
کان ذلك الدلیل بحتمل وجپین فصاعدا» فبذا ينقسم على قسمين : إما أن 
یکون هنالك نص آخر ببين ماد الله تعالى من ذينك الوجهين فضاعداً بيانا 
جلياً و اجا م کذلت » فپذا هو قولنا » وهو الثص بعينه ل تزل عنه » و اما 


أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اماع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من 


ذلك -: فهذا اشسكال وتلبيس » تعالى الله عن ذلك » ولايحل لاتحد أن 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد بينه غاية الميان على لسان رسوله 
ظط 
صلى الله عليه وسم # 
فان قالوا : ان التشابه بين الاأدلة هو أحد الاأدلة على مراد الله تمالى . 
قيل طم : هذه دعوى محتاج الى دليل يصححها » وما كان هك ذا فهو 


(۱) ف الاصل ( استاط ) وهو خطاً 
( ۲ - امن ) 


شنت 





س 


باطل باجماع » ولا سبيل الى وجود نص ولا اجاع بصحح ه_ذه الدعوى » 
ولافرق بينها وبين من جعل قول انسان من العلماء بعينه 3 على مراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعا 

وایضا فانهم فی التشابه الوجب للحکم ختلفون » فبعضي محمل صنةما 
SEL HENÎ‏ م 6 وبعضهم يمع من ذلك » وبق بعلة أخرى » وهذا كله 
RI >‏ 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فی معلولانها 6 وهذا تخلیط تام » لا ن 
الطرد إغا لصح بعد صحة العلة » لان الطرد إعا هو فرع يوحبهصحة الملة» 

وإلا نبو باطل » ومن . الخال أن لا بصح الا صل إلا بصحة ة الفروع. 

وأيضا فامهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسهن طردها ليصححها 
با ول من لم يطردهالييطلها وطرد غيرها » وهذا كله تحسکم ف الدين لايجوز. 
وذلك نحو طرد الشافمى غلة الا "کل فى الربا » ومنع ألى حنيفة ومالك م12 
ذلاك » وطرد أنى حنيفة علة الوزن والکیل » ومنم مالك والشافعئمن ذلك » 
و طر دمالك عل الادخار والا کل » ومنع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 

ذان قلوا : فًرونا جیم النوازل منصوصا علیها . 

قلنا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على الله تهالى » ولا على, 
رسوله ص الله عليه وسَلٍ » إذ لم ندع لک الواحد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
بجميع السان » لكن حسبنا أنناتقطع نا لین کل ماع من أحكام 
الدين الى يوم القيامة » فکیف ون ناتیکم بنص واحدفیه کل نازلةوقمت 
5 تفع الى يوم القيامة وهو الخبر المحيح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله ص ان علیه و سل :دعو ی ما ر کتک » فاما هلك من كان قبلک بكثرة 


مساكلوم واختلافبم على اقا هم » فاذا أمر تکم شی فا توا منه ما 
استطعم » واذا یکم عن شىء فاجتنبوه فصح متا أن مالم بقل فيه 




















وت 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واجباً » لانه لم يأمر به » وليس حراما» 
لا نه 1 ینه عنه ) فبقی و ره مباح . فن ادعى أنه حرام مف انان 
ی ر ی سن ا عليه وسم » فان جاء به “معنا وأطمناء وإلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه اياي كلف أن بأقي فيه بأمى منالنى صلى الله 
عليه وس » فان جاء به معنا وأطمنا » وان لم يأتببه فقوله باطل .وصح ذا 
النس آن کل ماأمر + عليه السلام فهو فرض علينا » إلا مالم نستطع من ذلك» 
وان کل‌ماماناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه مكروه أوندب فقط » 
فلم ببق فى الدين ح& إلا وهو هنا منصوص جل . 

۳ علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول طم : أثم تقولون 
لانازلة ٍلا وطا نظیر فى القران و السنة » فنحن نمکس علیک الستوال عن 
تلك النوازل اتی تریدون سوالنا عنها » من‌دننار وقع فى محبرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة + وأثم تقرون آه لانسوص 
فيها » نشبرونا كيف تصنعون فها؟ أمحكو ن فيها بتولكم + فهذا دینک 
لادن الله »ففى هذا مافيه » فظهر فساد كل سوال لهم . والجد لله رب 
العالمين کنیا ۰ 

1 


وقال من سلف من أصصابنا رحمومالله : يقال لن قال بالقياس : قد چم 
يانه 


سأنم وجیع المسامين بلا خلافمن أحد منهم على أن الاحكام كلهافى لد 
چا اعد نصا » واتفقوا کاوم - بلا خلاف من واحد منم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لايجوزأن توخذ 
قياساً » ولابد عندمٌ من نص یقاس علی-» » فيقال لا صحاب القياس : إن 
کان القیاس عندک حقا فن ههنا ابا به» فقیسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز ثم القياس فيها ومنمنا نحن منها ‏ :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
ای آقررتم آنها لامجوز آن تۇخذ قیاسا » فان ۸ تعملوا فقد رکم القیاس» 





بات 


وان فتلم توکتم القیاس »ولسنا تقول أن هذا العمل ميح فندا »و کته 
ديح على أصولك » ولا أبطل من قول تقض لعضه إعضا ٠‏ 

ویقال لهم : قد وجدا مسائل کثيرة قد أجلم آم وجيع الامة على 
ترك القباس فیپا ء کقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا بسقط عنه 
القصاص عند أحد » ولم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن يقدر عليه 


الحد فى الحرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق » وکلاها لخدن مالا محر ما عمداًء أ او کش ك قباس لعواش الاطعام 
من الصيام فى قتل الخطأ على تمویضه من الصیام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جداً» بل هو أ كثر ما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه »كما لايجوز الاجاع على ترك المق الذى هو القرآن أو كلام 
ارسول صلى الله عليه وسل ما صح عنه » ذاله ل يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص ۳ را له فقط » وهذا وجب (طلان القیاس ضرورة * 

ويقال لهم : آخبرونا عن القیاس » آیخاوا نگ ا أن بمحك للغى' الذى 
لانص فيه ۴ اجاع عث ل اک الذى فيه نص أواجاع : : إما لعلة فيهما معا» 
ھی فی احکوم فيه علامة الحكم » وإما جع من‌الشبه بیم‌ما » واما مطارفة 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قسم رابع أصلا؟ ! فان .9 : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ول یک نأنضًا 
اول |g‏ 2-< م به من غيره حكم فى ذلك الا “مر بحكم آخر . وهذا مالا بقوله 
الخد ممم * 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قیسل هم : وما دلیلگ على أن ذلك 
النوع من الشيه ب به ذلك الحم ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
وتعارضون أيضًا إشمه ا وجب کا اخر » وهكذا أبداً . 

فان لوا : بل للة جامعة بین السکین » سألنام : ما الدلیسل علی آن 














— ۹ 


الذی جملونه علة الج هى علة على الحقيقة ‏ فان ادعوا نصا» فک حینگذ 
للنص » وحن لاتسکر هذا اذا وجدناه . فان قالوا : غبر النص » قلنا : هسذا 
الباطل والدعوی القی لابرهان علی متا » وما کان هکذا فپو ساقط بنص 
القرآن » وک الاجاع والعقول .وان تالا : رد حک العلة دلیل عی‌صحنماء 
قیل طم :طرد نم أو طرد أهل الاسلام ۶ !فان قلوا :طرد أهل الاسلام» 
قیل: هذا اجاع لاخلاف فیه 6 ولسنا مخالف فى صحة الاججاع اذا وجد يقينا . 
واف تالوا : بل طردنا حن » قيل طم : ماطر دك آنم ححة على أحذ ! فباتوا 
برهانم على صحة دعو اک ان كنتم صادقين اوهذا مالا مخلص طم منهأصلا . 
والجد له رب‌المالین. 

قال أو تند : وقد جاءت ذصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تقفماليس لك به علم إن السمع واليصر والنؤاد 
کل لك كان عنه ملا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول 
فى الدبن بغير نص لان القياس على مابينا قفو لما لاعل طم به » وتقدم بين 
بدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلىالله عليه وسل مالم يذ كراه . 

فان قال أهل القياس : فلءل انكارك لقیاس قول یر علم »وتو لا لاعلم 
لک به 6 وتقدم بين بدى الله ورسوله ! 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : تحن تريسكم انسكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرت الله عز وجل قال : ( والله أخرجم من بطون 
آمپاتک لالمامون شیثا ). فصح يقينا لاشك فيه أن الناس خرجوا إلى الدنيا 
لایمامون شیثا اصلا » بنس کلام الله عر وجل .وتال تعالی : ( کا آُرسلنا 





س — 


فيكم رسولا منکم یتلوا علیکمآیاقناو زکیکم ول نکم الكناف واطكية 
ويعامكم مالم ا تمامون )۰ فصح يقينا أن الله ایس زدوله مزا 
الله عليه ول الينا ليعامنا مالم تع ¢ فصح ضرورة وق ماعامنا ارزسول عليه 


السلام من آمور الدین فهوالق » ومام سنا منها فهو الباطل » وحرام‌القول 
به . وقال تمالی بمنی به ابلیس الله‌سین : ( انا یگ بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انا حرم ربی الفواحش ماظهر 
مها وما لطن والاثم والبغى بغير الأق وأن تشركوا بلله مالم يتزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لا لعلی ش تس حرم علينا القول على الله تعالى ما لانمل » وأخبرنا الغالى أن 
لد با نا بأن نقول على الله مالا نع 6 فقد صح بهذه النصوص_ضرورة 
آن القول بالقیاس و بفیر القیاس کن بت المتقاء والفولو الکیمیا »و کقول 
اروافش فی الامام » وکقول من قال بالاام » وكل هذا فالقول به على الله 
تمال فى الدين حرام » مقرواتك بالشرك » أمر من أمر ابلیس > إلا ماعملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فهو الحق الذى نتوله على الله تمالى » ولا 
يحل لنا أن نقول عليه غيره » فاذ لم يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فیا خلا کل ماشفبوا :ما آرادوا اوه 
يه فيه بالحديث » خرم القول بالقیاس البتة . 

وم-ذا بطل كل قول بلا برهان على صحته حتى لولم يقم برهان بابطاله» 

قلو لم يكن لنا برهان على ١‏ بطال القياس (-كان عدم البرهان على اثيانه برهانا 
فى ابطاله » لان الفرض علينا أن لانوجب ق الدین شیثا الا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك 6 فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل فى الدبن » حتى يقوم 


برهان لصححه » وهذا برهان ضرورى لايد عنه . وبالله تعالى التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تعالى : ( اليوم أ کلت سکم دینک ) 











يماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل بوم اليس قبل موته علیه السلام 
بأدبعة أيام : « امتوقى بكتاب أ كتب لكم كتابالن تضلوا من بعدى».وبما 
دوى عن عائفة رضى الله عنها من قوطا : «لم يكن الوحی قط كثر منه 
قبيل موت النى صل الله عليه وس » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم ١‏ كلت لكم ديتكم ) ه 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ کور بالا بة المذكورة» 
وصووا فملمر وقوله فىذلك الیوم . 

تال او مد :وهذان الاعتراضان من‌هاتین الطائفتین لایشهان اعتراض 
الساین » وانغا یشپان اعتراض آهل السکفر والااد » وبعيد عندنا أن 
يعترض مها مسل صحیح الباطن » لاآن الطائفة الأ ولى مكذبة لله عز وجلى 
قوله اه | کل ديننا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل » والطائفة 
الثانية مجبلة رسول الله صلى الله عليه وسل » مدعية عليه التكذب فى مس 
الكتاب الذى أراد أن يكتبه » أو التخليط فى كامه »وأن قول مر أصدوب 
من قول رسول صلى الله عليه وس » وکلا هذین القولین کفر جرد . 

وكل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شی"منها وجه من الوجوه» 
لا الا ة ال ذکوةتزلت يوم عرفة فی حجة الوداع 6 قبل موه‌ص الله عليه 
وسل بثلاثة أشهر 6 وحتى لو 'زات بعد ذلك شرائع لا کان نزوطا معارضا 
للا بة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت تام كامل » ولله تعالى أن يمحو من 
الدبن مايشاء » وأن لزيد فيه وآن شت » ولاس ذلك لغيره » بل‌قد صح سس 
البی صل ال علیه وس قبیل مونه بساعة باخراج الکفار من جزيرة 
العرب » وأذ لایبق فما دینان » و يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » واو 


ورد لا أقرم رسول الله صلى الله عليه وسل وانما غرضنا من هسذه الا "بة 
أن الله تعالى تولى إوال الددن » وما أ کله الله تعالى فليس لاحد أن يزيد فيه 





وأ ولاقیاسا م پزدها الله تعالى فى الدبن » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق * 
وأما آمر الکتاب الذی آراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن يكتبه 
يوم اليس قبل وفته عليه السلام بأربعة أيام : - فانماكان فى النص على أبى 
بکر رضی:اله عنه » ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك » وكان ذلك 
القول منهم خطأً عظها » ولكنهم المير أرادوا » فهم معذورون ی 
وان کانوا قد عوقبوا عنى ذلك بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ایام 
بانلروج عنه » وانکاره علیهم التنازع محضرنه . 
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الافصار بوم السقيفة ما کاد 
یکون فیه وار الاسلام » لولا آن ال ندارکنا عنه » ولد من اختلاف 
الشيعة » وخروج طوائف منهم عن الاسلام ‏ : أمراً يشجى تفوس أهل 
الاسلام » فلو کتب ذلك الکتاب لانقطم الاختلاف فی الامامة » ولا ضل 


آحد نها » لکن لیقفی ال مر کان مفمولا» وقد ی ربك الا ماتری . 


وهذه زلة عم - نی قول عمر رضی الله عنه بومئذ - قد حذرنا من 
مثاها » وعلی کل حال فنحن نثبت و نقطم ونوقن » ونشهد إشهادة الله تعالى» 
ونبرأ من کل من | يشهد ‏ : بأن الذى أراد عليه اللام أن عله فى ذلك 
الیوم ‏ فى الكتاب الذى أراد أن یکتبه » لو کان شرط زائداً من تحرتم شى* 
یتقدم حرجه » آوتحلیل شی" تقدم ترعه » أو ايجاب شى' لم يتقدم ایبابه» 
آو اسقاط ايجاب شى” تقدم امجابه _ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
لول عمر » ولا لقول أحد من الناس : فصيح ضرورة أنه فعا قد عل وحی 
الله تعالى اليه أنه سيم » من ولاية أبى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث فائشة الذى قد ذ كرنا قبل : « أن الله وام متوتت © 
وروی آیضا : « والنبیون الا آبا بکر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
وا لد له کثیرا « 











۳۳ تتابم الوحی فانعا كان لااك تا کدی لام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح ورآیت‌الناس‌بدخلون 
فى دين الله أفواحا ) وزول ( واتقوا نوما ترجمون فيه الى الله ثم وق كل 
تفس ما کسبت وم اینمرن) واية الکلالة النی قد کان تقدم عکمها 
فصح أنه لا لمارض بین شی" من هذه النصوص. وا مد له رب العالین 

فان قالوا : فأرونا كل نازلة تنزل على AEE‏ 3 

قلنا طم : نعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علینا » وأول ذلك 
أن تقرر ما الديانة ؛ وهی ان رل 

0 الشريعة كلها - أوطاءن آخرها ‏ تنقسم COR‏ 
ها : وهی فرض ان ن اعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتناه a‏ وعملا 6 وحلال مباح فعله ومباح ترکه » وأما المكروه 
وا تدان اليه فداخلان حت المباح على مابينا قبل » لان الممكروه لابأم 
فاعله » ولو لکان حراما » و لکن جر تارکه » والندوب اليه لاام تارکه 
ولو آم لكان فرضاء وا نکن یوجر فاعله . 

فهذه أقسام الشر لعة باچماع من کل مسل 6 و بضرورة وجود العقل فى 
القسمة ود بو مجح هذا » فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لي ماق الاارش چیما ) وقال تشن در فسوی 
ماحرم علیکم إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن كل شى” فى 
الا دض وعل عمل فیاح حلال » إلا مافصل الله تعالى لنا حرعه بامعه نصا 
عليه »فى ق ره کلم ای سل عليه وسل المبلغ عن ربه عزو جل وان 
ازل علیه » وفی اجاع الامة كلها المنصوص على اتباعه ف القر بان 
داجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالمى عنه 
أو الاجاع پامعه حرمناه > وان ۸ جد شيعا منصوصا عی الهی عنه بامعه 








ولامعا علیه فپوحلال بنص الا بة الاول . 
وقدأ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من کتابه » فقال عزوجل 
:يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ). فبين اله امال أن کل شی حلال لنا إلا مانس على حرعه ¢ 
ونبانا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شيئالم ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم على حرعه والهى عنه ولا أجع على حر عه ی 
اعتسدى وعصى الله تعالى » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلر شهداء 6 الذين 
ایدو أن الله حرم هذا فان مد فلا ليه معهم ) . فصح بنص هذه 
الا بة حة لامرية فان کل مال بت النبی فیه بامعه من عند الله تعال 
على لسانرسوله صلی الله عليه موس كات الابحل لاحد أن و 
وقال تعالى : ( ياأيها الذين 0 أطيعوا الله وأطيعوا اارسول وأولى 
الامر E‏ فان تنازعم فى شی فردوه الى الله والرسول كنم تومنون 
بالله والیوم الا خر ) .وقال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن 
تبد لکم 0 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عنا الله عنها 
والله غفور حلم قد سأطا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين). فبين الله 
تعالى أن ماأمرنا به فى القران أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة العصية » فن ۸ بطع فقد عصی »ومن ۸ يفعل 
ماأمر به فل و ان ال ون ن شی جلة 9۹ دعنا نی لدس 
أن يقول قائل : إن هذه الا ی 'زلت فى السؤال عو ن مشل اسل عنه عبد الله 
بن حذافة : « من أبلى » فاكذب الله ظنونهم .سکن ن قال تغالى : ( قد اسأطا 
قوم من قبلكم ثم آصبحوا مها کافرین ) فصح أن ذلك ف الشرائع الى بكفر 
من جحدها » ويضل من تركها » فصح أن مالم أت به نص أو اجاع فليس 
واجبا علینا . 











— 


ای ع بق بعد هذا ؟ وهل فى الما نازلة مرج من 3 يقول قائل : 

۰ ۶ م ع 
هذا واجب+ فنقول : إن اتيت على ايجابه بنص من القرآن أو بكلام 
صميح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو احجاع ‏ : فسمعا وطاعة » وهو 
واجب ¢ ومن أى عن اجا به حینگذ فپ وکافر » وان با على اماه نص 
ولا اجاع فانه کاذب » وذلك القول ليس بواجب ؟! أو يقول قائل : هذا 
حرام » فنقول له: إن أتيت على الهبى عنه بنصأو اماع فهو حرام » وسعما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حينئذ فهو ]ثم كاذب عاص ء وان لم تأت على 
النهىعنه بنص ولا اججاع فأنت كاذب » وذلك الشی" لیس حراء) ۱۶ 

فول فى العام حم يخرج عن هذا # نصح أن النص مستوعب لكل 
حکم بقع أو وقع الى بوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة مخرج عن هذه الاأحكام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفيق © 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عثل ماجاءتبه 
هذه الا با تکا حدثنا عبد الرحن بن عبد الله الحمذاتى نا ۳ اسحاق 
اراھ بن امد الباخى ثنا مد بن بوسف ثنا مد بن اسععيل *نا اسمعيل ‏ 
هوان أبى ا ثنا مالك بن أنسعن أبى اازناد عن الاعرج عن عر 
عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : « دعوی ماركتكم » اعاهاك من كان 
تبلکم ۳ الم واختلافوم على أ نيام » فاذا نهيتكم عن شى” فاجتنيوه 
واذا آمرتسکم بامر فاتوا منه مااستطمم» (۱) 

قال أو مد : فیذا حديث جامع لكل ماذكرناء بين فيه عليه السلام 
لهذ عنس قن قراح نس تت اها ام بامر فواجب و 
وى منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن ملم ينه عنه ولاأمر به فواجب أن 


لاببحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسل أن 
ار و اف 


)۱( البخاری( چ ۳ ص۳۰۹ - ۳۱۰) ف الاعتصام 





نم 


لا حرمه ولا وجبه »واذا يكن <راما ولا واحبا فهو مياح ضرورة » اد 
لاقمم الا هذه الا"قسام الثلائة » فاذا بطل منما اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العقل التى لايقوم المقل 
غيرها ؛ إلاالضلال والكهانة والسخافة التى بدعمها ًصحاب القياس ألم يفهمون 
من الوطء الا کل» ومن ار اللوز (۱) ومن قطع‌السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ولعم الوكيل» 

نعکس علیهم سواطم فنقول طم اذا جوزتم وحود وال لاحكم 
ها فى قرآن ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنمون فیها ۶ فهذا لازم لكمووليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لا سبيل الى وجوده أبدا 1 و 
اذا وجدع تلك النوازل ؟ اتتركون الحكم فها ۶ فليس هذا تولکم » ام 
حون فبا۶ ولامبیل ال قنم کال 6 فان حکمم فها » فأخبروناعن 
حکمکم فیها : أنحكم الله تعالى وحكم رسوله صل الله عليه وسل حکمم 
فيها 7 فان قلم: نمم » قلنا : قد تناقضم» لانکم فلم ليس فيها نص بحکم لله 
تعالى ولا رسوله عليه ال-لام » وقد کذب آخر قولکم اوله » وان قلم: 
بغير حكم الله تعالى أو بغير حكم رسوله صلى الله عليه وس نحن راء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم به الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجد لله رب المالمين . 

وبهذا جاءت الاحادي ث كلها مؤكدة متناصرة. ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد 
الله ن ارادم ثنا ابو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
يزيد المقرى” ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أنى 
وقاص عن ا النى صلى الله عليه وسل قال : « ان أعظم السلین جرما 


(۱) الجلوز بکسرالچیم و فتج‌اللامالشددةوآخره‌زای‌هوالبندق (۲) البخاری«ج۳ص ۳۱۰ > 
ارايت و چ 














تا ۸۷ لت 


السمعآن كل مالم يأت به تحريم من الله تعالی فهو غبر حرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءكا ثنا عبد الله بن بوسف بن 
ناي ثنا اجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن مد الفقيه 
الاشةر ثنا اجمد بن على القلانسى ثنا مسل بن الحجاج حدثى زهير ان حرب 
شا بزيد بن هرون ثنا اربع بن مسلم القرشی عن مد بن زياد عن أب هربرة 
قال : « خطينا رسول الله صلل الله عليه وسل فقال : أها الناس قد فرض 
الله علي المج خجوا » فقال رجل : أ كل عام يارسول الله 8 فسكت » <تى 
قاطا ثلائا » فقال رسول الّه صلى الله عليه وسلم : لوقات نعم لوجبت » ولا 
E‏ من كان قبا-م بكثرة 
سواطم بت عی أ يم » فاذا آمرتک کی فآنوا مته ما استطمم 
واذا م عن شی فدعوه » . 


قال أبو مد : فنص رسو الله صلى الله عليه وسل على أن مالم م وجبه 


فهو غير واجب » موجه ا مره وت برد مه ون مالم 
محرمه فهو حلال » SI‏ عنه فهو حرام ؛ فأبن للقياس مدخل ? 
والاصوص قد استوعبت کل مااختاف الناس فیه وکل تازلة تتزل ال وم 
القيامة باسمها *! وبالله تعالى التوفيق * 

وقال تعالى : (أم لمم شركاء شرعوا طم م ن الدين مالم يأذن ا( 

قال أو E‏ : فصح بالاص أن كل مالم ينص عليه فهو شرع ۸ یأذن به 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام © 

وقال تعای : ( وان ممم لف رقا يلو وون السذم بالکتاب لتحسبوه من 

الکتاب وما هوام ن الكتاب ويقولون هومن ن عند الله وما هو من عندالله) 
قال أو تمد: فكل ماليس فى القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجيا 
(۱) ف الاصل بحذف( ثم ) وصححناه من صحیجمسلم ( ج۱ ص 078" ) 





مأموراً به أومنهيا عنه - فن أوجبه أوحرمه أوخالف ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله آمالی » والقياس غير منصوص على الامر به فبهما » فهو منعند. 
غير الله تعالى» وما كان من عند غير الله تعالى فپو باطل * 

وقال تعالى : ( ومن تمد حدود الله فقد ظل نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
أن الله تعالى اذا حرم بالنص شا خرم انسان شيثًا غير ذلك » قياسا على 


ماحرم الله تعالى » آوأحل لعض ماحرم الله قماسا ¢ آو اوچب غير ماأوجب 
اله نال قاطا أو اسقط نمض ما اوس الله تال فناسا :- فقد تمدع 
حدود الله تعالى » فهو ظالم بشهادة الله تمالىعليه بذلك. 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل هم ) 

قال أو ممد : وهذه كالتى قبليا سواء سواء 

وقال تعالى : : (قل أأتم أعلم 0 الله ) 

قال أو مد : ومن استدرك براه وقياسه على ره تعالى شيعا م من ارام 


والواجب / بأت بتحرعها ولا اجام۱ نس : - فقد دخل حت هذه المظيمة 
المذكورة نی هذه الا بة . وتحمد الله قعالى على توقيقه . لاله الا هوه 
وقال تعالى يصف كلامه : ( تبیانا کل شی" ) وقال تعالى : ( فاذا قر ناه 
فاسع قرا ثم إن علينا بياله ) وقال تمالى : ١‏ این فاس مارك الي ) 
قال أو تمد : فنص الله تعالى على أنه ل يكل نيان الشريعة الى أحد من 
الناس » ولا الى رى » ولا الى قياس » الكن الى EES‏ 
صل الله عليه وسل فقط » وماعداهها فضلال وباطل و ال 
وتال تعالى : ( أم كدتم شهداء إذ وصا ك الله بهذا فن أظل ممن | 
على الله كذيا E‏ عل( 
قال أو مد : فصح أذكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله و كذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم » ولم تأتنا وصية قط من 











قبله تعالى بالحكم بالقياس » فپو افتراء وباطل ‏ وکذب بل جاهء‌تنا وصایاه ءز 
وجل بأن لانتمدی کلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم »ون لاحرم 
ولا وجب الا ماأوجبا وحرما ونبيا فقط » فبطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
مما عدا ذلك 6 فهو باطل * 

وقال تعالى :( أوم يكفهم آنا أنز لنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأوجب 
تعالى أن یکتنی بتلاوة الکتات » وهذا هو الااخذ بظاهره » وابطالكل 
تأويل لم أت به نص أو اجماع » وآنلانطلب غيرمايقتضيه لفظالقرآن فقط . 

وقال تعالى :( وما اختلفهم فيه من شی" كمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تنازءم فى شی فردوه الى الله وارسول ان كنتم تتومنون بلله واليوم 
الا خر) ٠‏ فلم ببح الله تعالى عند التنازع والاختلاف أن بتحا ک آورد الا 
ای القران وكلام الرسول صلى الله عليه وس فقط » لا ای احد دون النی 
صلى الله عليه وسل » ولا ال رأی ولا قیاس » فبطل کل هذا بطلانا متیقناء 
والْجد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
(ان کنم تومنون باه والیوم الا خر ) فلقد یب علی کل مسل تامت علیه 
الحجة أن ماب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
من تأول فأخطاً +فیس من تامت علیه المجة کن لاندری أقامت علیه أم لم 


تنم ؟ إلا أننا تحسن الظن بهم کا حسنه بسائر الژمنین » والله أعلم بحقيقة 
اص كل احد * 

وقال تعال : ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتم التكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفبروا عی اه الکذب ). خرم تعال اک فی شی" من الدین بتحرم 
أو عل د من فعل ذلت کاذباً » وفصله کذبا» الا آن حرمه اه و 
يحلله الله فى النص أو الاجاع * 

وقال تعالى : ( قل أرأيتم ماأنزل الله لم من رزق خعلم منه حزاماً 





— 


وحلالا قل الله أذن لك أم على الله تنترون ) .فسمى تعالى من حرم بغير 
'اذن منالله تعالى فى تحريم ذلك الشی» آوحلل بغیر أذن مناللفى تحليله ‏ : 
مفترياً »وه ذه صفة القائسين المدرمين المحللين »الموجبين بالقياس بغير اذن 
من الله تعالى . 

وقال‌تعای : ( فلا تضر نوا لهالامثال إن الله 0 و نم لاتعامون ). .فنص 
تعال عل آن لا تضرب له الا مثال »وھ ذا نص ۳ على الطال القياس 
ور عه » لان القياس ضرب أمثال لل رآن ٤‏ وكثيل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم ينض الله تعالى على تحرعه أو اجايه يما حرمه الله 


تعالى با ¢ اه الامثال ال ووافع المعصية : نعود ذ بالله من ٠‏ ذلك. 


ونش تلاك عل انه بعلم ورد و امال تعالى أن الذى لم بخص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعن بذلك 6 وما اغفله وما ضيعه ؛ قال تعالى : ( وما كان 
ريك نسیا ) وقال تعالی : ( وما آرسانا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
فيضل الله هن يشاء و.هدى من يشاء ) فصح أن العربية با ارسل الله تمال 
رسوله صیلا له علیه وسل » فمهذ! بین‌لنا » وقال‌تعالی : ( وما ينطق ع. E‏ 
إذهو إلاوحى بوحى ) فكل مابينه رسولالله صلى الله علیه وسل فعن 
تعالى بينه » وى عامنا بقیناً وقوع كل اسم فى اللغة على مسماه عراز 
البر لانسمی تيناء وأن الملح لابسمى زبيبا» وأن القر لا ارا وان 
الشعير لایسمی باوطا » ولا الواطىء ء آكلا» ولا اليك” كل واطئاء ولا القائل 
مظاهراً » ولا المظام ر قاقلا » ولا المعرض قاذفا. 

فاذ قد حك اللسان كل اسم على مسماه ار غیره »وم معث تعال مدا 
صلى الله علية وس إلا بالعر ية الج ی ندر ہا فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 


اذا نص فى اله رآن أو فى كلامه على اسم ما يحم ما ءفواجب أن لوقع ذلك 
ذلك الم إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به الموضع الذى 











سس 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلفيه » رن لاخر ج عن ذلك اک شیء 
مما يقتضيه الاسم ويقععليه » فالريادة على ذلك زيادةفى ادن » وهوالقیاس» 
والنتقص منه نتقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
النى ذكرنا . فسبحان من خ ص أصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزيدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! وصرة مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه » ويقولون : هذا خصوص ! ومرة بتركونه كله » وبقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! يا فعل المنفيون ف حديث المصراة 
والاقراع بين الا عبد » وکا فمل المالكيون فى حديث عام الصوم 1 ۳ كل 
ناسیا » وحديث اج ء ن المريض اليانس والميت » وغير ذلك. وحسينا الله 
ونمم الوکیل » 

وقال تعالى : ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنم واب ؤكم ما أنزل اله با 
من سلطان إنيتبعون إلاالظن) ٠‏ 

قال ابو حمد : والقياس اسم فى الدين لم يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظ ن مهم بلا شك » لتحاذبهم علل القياسات بيهم #كشعاتليم 
اربا بالا" کل » وقال 7" آخرون منهم بالکیل والوزن » وقال آخرون بالادخاره 
وهذ هکلها ظنون فاسدة و تخالیط » وأسماء لم بأذن تعای بپاء ولا ۳1 
بها سلطانا . 


وقالتعالى : ( ألم بؤخذ عليهم مياق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلياته ) فد فنص تعالى على أنلايقالعايه 
إلا الحو ق » وأخر تعالى أنه حق الق كانه » فا ا 1 بأتنا كلام الله تعالى 1 
حق من الدبن » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى الهعليهم وسل : ( إن نحن إلا 
مثلك ولسكن الله .عنعلىمن إشاء من عبادهوما كان لنا أن نا تیک ۱ بسلطان 


1 شر 


(۳- امن ) 





الا باذنالل ) . 

قال أنوشمد : فنص الله تعالى عن الاتبياء الصادقين أنه ليس طمأن بأنوه | 
بساطان إلا باذاتف الله تعالى » والسلطان الحجة بلا شك » عر خجة م | 
يأذن الله تعالی با فی‌کلامه فپو باطل و انق تعالی ی القیاس فپو باطل. 

وقال‌تغال: ( وماجمل أز واجكم اللائى تظاهر وذمنون أمواتكم وماجعل. 
أدعياء كا نام ذلك قولكم اكوا يقول الاق وغو دی السبیل 
ادعوم لاام ی عند الله ). وقال تعالى: ( اذ تام الا اللائی 
ولدنم ونیم لیتولون منکرا من م القول وزوراً )فا ذکر تمال غابةالا کار 
آن جعل اذ آله غير التى ولدته » ولا آن مجمل ابنه الا ولده » وهو تعال 
قد جمل آمپاتنا من ۸ تلدنا »کنساء النبی صل الله عليه وسل واللواتی 
أرضمننا ؛ وجمل أبناءنا من لم نلده ء کنخن لنساء النوصلى الله علیه وسل > 
51 ا نساؤنا ألباتناء ن أن الشى* اذا حك الله تعال نه فق 
زم دون العليل » ۳ من ۳ راد أن يحم بمثل ذلك عا لالص فيه فقد قال 
ی من القول اما و وأثه لیس لاد آن عزل لغير مالم يقل الله 
تعالى به . وفی هذا كناية لن وفق . وجعلنا - محن وم - نساء النی صل, 
الله عليه وشل أمهائنا فى التحريم » 6 جاء النس فقط » ۸ ۸ نقس عل ذللت 
روینی ن کا نری أمهاتنا » بل حرم ذلك علينا» ولاقسنا اخومم و بش م على 
آخوال الولادة و اٍخوة الولادة» بل حل طم نکاح نساء ER‏ وحل 
ان نکاح آخوانین وین » قبطل حکم القياس يقينا » و صج 
أزوم النص فقظ » ون لاتعدی أصلا. 

وفى آبة واحدة ما ذكرنا كفابة لمن اتتى الله عز وجل و صح نفسه » 
فکیف وقد تظاهرت الا ياتبابطال مايدعونه من القیاس فى دين الله تعالى؛ 
وكذلك أَنْضًا جاءت الاحاديث الفخاح عن رسول الله صل الله علينة وسل 

















بابطال القیاس » کا 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيمى ثنا احمد بن مد را احمد بنعلى ثنا مسلم ثناابن عير ثنا روح بن عبادة 
نا شعبة » قاله مسلم : وحدئنى زهير بن عخرب ثنا يحى بن سعيد عن شغية 
قال أخبرني أ بكو بن جفص عن سام عن این عر قال :< إن من ی نز 
دعل من آل عظارد قباء من. ديباج أو خریر » فقال سول الله صلی الله 
عليسه وسل : لواشتريته ؟ فقال : إنما يلبس هذا من لاخلاق له » فأهدى 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم <لة سديراء » فأرسل بها الى » فقات : أأرسات 
ما الى وقد “متك قلت فیبا ماقلت ۶ قال : إِنا بمثنها اليك لتستمتم بها 6 . 
وقال ابن غير فى حديثه : « إنا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفع > وم آبت 
مها اليك لتليسها > 


وبالسند المذكور الى مس » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم ثنا نافع عن ان عمر قال : « رأى مر عطاردا لین يقهم بالسوق حلة 
سیراء » فقال عمر 


:یارسول اه »نی رایت عطاردا يقيم ف السوق حل 
سیراء » فاو اشترینها فلیسنها لوفد (۲)العرب آذا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلالله عليه وسل : انما يلبس الكرير فى الدنيا من لاخلاق 4 فى الا خرة. 
فاما کان بعد ذلك أتى رسول الله صف الله عليه وسل بحلل سيراء 6 فبحث 
الى حمر بحلة » والى أسامة بن زيد بحلة » وأعمى على بن ألى طالب حلة » وقال 
شققها خخراً بين نسائك ‏ فذ كر أمر عمر - قال : وأما أسامة فراح فى حاته» 
فنظر اليه رسول الله صلی الله عليه وسلٍ نظراً عر ف أن رسول الله صل لله 
قد آنکرماصنع » فقال: پارسول اه » ماتنظر الى » فأنت بعشت ما الی )۽ 
(۱)ق سار( ج ۲اض۱۵۱) < بعشت بها> (۷) ف مسل< لونود > 


۳ الحديث مسل 2 "اس ۱۵۱-۱۵۰ ) ويخااف مامنا فى بعض الالفاظ والعی‌واحد 








مت ۲۷6 لس 


ققال : نی ۸ نها اليك لتلبسپا » ولکن بت با لتشققها خراً بین 
نسائك » 

فأنكر رسول الله صل الله علیه وسل عل مر آسویته بین الماك 
والبييع والانفاع وین اللباس الهی » وأنكر عی آسامة تسویته بين 
الملك واللباس|يضا » وکل واحد منما قاس > فاحدها حرم قیاسا » والا خر 
أحل قیاسا » فا نکرعلیه السلام القیاسین‌معا » وهذا هو[بطال القیاس نفسه. 

ولاد فی هذين الحديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إذالنى 
صلی الله علیه وسل اد ی عن لباس اطریر م وهمما حلل الخرير حا أن 
یکون لبس عام‌ما | وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلامبين عليهم 
احرم من الر بر » وهو اللياس المنصوص عليه فقط » وبق مام ا على 
اصل الاباحة » فاخطا " رضی الله عهما ٍذ قاسا» وهذا هو الق الذی 
لايحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا امد بن قاسم ثنا ای قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدى قاسم ن 


أصبغ ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبى هند 
عن مكحول عن ألى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيءوهاء وحد حدوداً فلا تمتدوها » وبیعن 
أشياء فلا تنتبكوها ء وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة الكم - 
فلا تبحثواءنها 4 )١(‏ 

كتب الى النمرى بوسف بن عبد الله ثنا اجمد بن عبد الله بن حمد بنعلى 


)1١١ه:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (٠:هه ) والدار قطنى («.ه ) والحاكم(‎ )١( 
ونسبه السیوطی ق‌الدر النثور (۷: ۳۳۹) ال ان الثذر ونتل عن الاک تصحيحه وليس‎ 
وانظر الكلام على طرقه وشرحه‎ ٠ وهو حديث صصح و خحه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى المستدرك‎ 


فى جامع العلوم وا الحكم 0 














= ۷6 مت 


الباجى تنا الحسين بن اتععيل ثنا عبد الملك بن يحي (۱) ثنا حمد بن اسمعيل 
ید ناداون د ن غيل عن ن داود بن أى هند عن مكحول عن 
ألى ثعلبة الشنى قال قال رسول الله صلى اله عليه وسل 2 إن الله فرض 
فرائض فلا تضيموها » ونبی عن آشیاء فلا تك وها وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وعنفا عن أشياء ‏ رح لک لاعن نسیان - فلا تبحثواعنها » 

حدثنا أحمد بن قاسم قال ثنا ای قاسم بن تمد بن قاسم قال ثنا جدى قاسم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسععيل الترمذى ثنا تم بن حماد ثنا عبد الله بنالمبارك 
نا عیسی بن روفس ۶ عن حربز - هو ان عمان - ۶ ن عبد الرحمن بن جبير بن 
تفير عن أبیه عن عوف بن مالك الاشجعى قال ل رسول الله صلى الله عليه 
وس : 2 تفترق امتى على لضع وسبعين فرقة » اعظمها فتنة على امتى قوم 
بقیسون الامور برأمم » فیحلون ارام وحرمون اللال » (۲) 

قال أو تمد : حريز بن عممان ثقة » وقد روشا عنه ل ما نسب 
اليه من الا راف عن على رضى لله عنه » ونعيم بن حماد قد روى عنه 
البخارى فى الصحيح . وف الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من ن أمره عليه السلام بأن ير كوه ماتركهم » وأن يذنهوا ما نجام ووأن 
يفعلوا ما آمرم به ما استطاعوا - : کفاية فی ابطال القیاس لن نصح نفسه* 

وقد قال بمض آحاب القیاس : ما نکر فی هذه الاحادیث من بقیس 
برأيه » وأما من يقيس على تشابه المنصوص فل يذم ! 

قال أو حمد : فقلنا طم : من أبن فرقتم و 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيعًا؟ ! وقول هذا منأشد الجاهرةبالباطل؛ 

وقد وجدنا لاصحابة فتاوی کثيرة بارأی بتبرژن فها من خطاً - |ٍن 


(۱) فی جامع بیان الملم (۱۳۹:۲) «ثنا لسن بن اسماعیل نا عبدالاك‌بن حر > 
(۲) هذا حدیت‌ضیف ‏ وانظر ما کتبناه علیه فى الحلى (ج ص1۲ مسئلة۱۰۰) 





كان الى الله تعالى » ولا يؤجبون شيئًا منها دينا ء ولابتؤلون انه المق » 
بل ذمون القول بارأی فى خلال ذلك » خوف أن لظن ظان أنه منهم على 
سبیل الاجاب والقطع بأنه حق . فن تعلق بالرأی مکذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذكر هذا القائل على التعليل » واستضراج علة العبه - : فا 
فطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به غ فالذى فر اليه أشد ما فر عنه. 


وبالله تعالى التوفيق 


وقد حاء عن الصحابة رضی الله عم ومن مدق إبطال القماس نصا 3 
كلذى ذكرنا عن ألى هريرة من قوله لابن عياس: اذا أناك الحديث عن 
رسول اه صی اه علیه وسل فلا تضرب له الامثال . وهذا نص من أبى 


هريرة على إ بطال القیاس . 

حدثنا غبد الله بن بوسف بن ای ثنا امد ن فتح ثنا عبد الوهاب ان 
عيسى ثنا اجمد بن تمد ثنا احمد بن على ثنا مسل بن المجاج ثنا اجمد ن‌عبدالله 
ابن يونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال بن يساف )١(‏ عن ربيع بن عميله(؟) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسار : « ابا 
الكلام الى الله عزوجل أربع » فذكر الحديث وف آخره : « لانسمین 
غلاماك پسارا ولا رباع ولا تجيها ولاأفلح » فانك تقول : أنثم هو فيقول 
لا. إغا هن آربع » فلا تزيدون على » 

قال أو تمد : فهذا معرة بن جندب ال يتج القياس » وأخبر أنه زيادة 


وتأخير الياء عن السين وهو خطأ 

(؟) بضمالعين مصغر ٠وضيطه‏ الخزرجى فالخلاصة يفتحها 6 والراجح عندى أنه خطأءفقد 
وجدته بالضم فق صحيح مسلم طبع الاستانة (7:5 17١)وفى‏ نسخة مخطوطةصميحة منه »وريد 
ذلك أن صاحب القاموس‌واین درید ۸ بذکرا الا الصفرولیذ کرالذهي نی الشتبه اختلافا 
فى هذاءولوكازهتاك|سمان متشاببهان لذ كرهما كمادته ٠‏ 














فى السنة » ول بستجز آن بقول : ومثل هذا بازم فی خيرة وسمد وفرج» 
فتقول : أنم سعد »ألم فرج »ام خيرة ۶ فیقول : لا . هذا وقد نص على 
السبب المانع من .التسمية بالامماء المذ كورة التى .يسمون مثلها التى يكذبون 
فى استخراجها علة يقيسون عليها » فقد كان يفبغى ‏ لو اتقوا الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص عليها رسول الله صل الله عليسه وس أولى أن يقاس 
علمها مايشيبهها » لكن لم يفعلوا ذلك » ولافعل ذلك رسول اللهصلى الله عليه 
وس -اٍذ خص‌هذه الامماء - ولاعرة بعده » وهذا | بطال حیح للقراس . 
فان قالوا : لعل هذا السكلام « نا هن أربع » فلا تزيدن على » هو من 
لفظ النى صلى الله عليه وسل » قیل طم : فذلك أشد عليم وأ بطل اقول 
أن یکون رسول الله صلی الله عليه وسل هی عن القیاس والتعلیل » وس 
بالاقتصار على مانص عليه فقط *# 

حدثنا عبد الله بن دبیم اجنئ ثنا ند بن معاوبةٌ اطرواني (۱) ثنا 


امد بن شعيب النسای نا مد ن بشار ثنا مد بن چعفر وأو داودالطیالی 
وعبد الرمن بن مهدی وی ن سمید القظان وأو الولید الطیالسی ود 
ان ألىعدىقالوا : ثنا شعية قال سمعت ليان بن عبد ال رحمن قال "عم تعبيد 


ابن فیروزةال : قلت للبراء ن‌عازب :حدلنی ما کره أونبی‌عنه‌رسول ال صل 
لله عليه وسلم (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده ؛ ویده (۳) آقصر من بد 
رسولالله صلى اه علیه وسل : « آریع لانجزی" (۵) فى الاضاجى » وذ کر 
الحديث قال : فا أ ره ٌن یکون نقص فى القرن والاذن » قال : فا كرغت 
منه قدعه » ولاحرمه على أحد» ورو نا نحو ذلكعنءتبة ن عبد السلی : أن 
(۱) ف الاصل د أمدينمعاوية» وهوخطافقد سيق الاسنادمر ارآهنا وكذلك في الحلى ‏ وأما 
وصفهبااروانى فلا أدرىهلهركذنك أولاءوا ماهو مدن معاوية بن الاجمر را وى السننعن النسائمى 


)62 زيادة من‌سنن النسائی ۲۰۳:۲ (8) فالنسائى < ويذئ #وماهنا احسن 
(4) فى النسائىه اربمة لايمزن > 





— ۸ = 

لا بتعدی مانهی‌عنه رسول الله صلی الله عليه وسل ٭ 

حدثنا احمد بن صمر الغذرى ثنا عبد ان حسین بن عقال الفرسی ثنا 
ارادم بن مد الدينورى ثنا ادا عي بن الجهم ثنا اجمد بن اطيكم ثنا 
مد بن شريك عن عمرو بن دینار عن آبی الشعثاء عن ان عباس قال : کان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً ؛ فبعثالله نبيه صلىالله 
عليه وسل واأزل كتابه 1 وال حلاله » وحرم حرامه 6 فا أحل فهو حلال» 
وماحرم فهو حرام » وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث )١(‏ 

وقال مد بن امد بن الجهم: ثنا امد بن ايم ثنا سلمان بن حرب ثنا 
جاد بن زید نا الملی بن زياد عن المحسن قال : بينا عمر بن امطاب عشى فى 
بعض طرق المدينة إذ وى“ رجل من القوم عقبه فقطم نمله » فأهوی له 
ضربة » فقال : پا آمیر الومنین » لطمتنی وظمتنی » لاوال ماه ذا أردت » 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال بعضهم: اغفرها لا یر المنین» 
فقال : لاوالله ما أريد مغفرتها» لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن تصدق به فهو كفارة له) قال : فانى قد 
تصدقت» مخاء عمر رقيق فأعطاه خادما . وذكر الحديث 

قال أو مد : فهذا مر ۸ بستجز قیاس الغفرة عل الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى ن إنشارق ظاهر النص . 

حدثنا بوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جبرون ثنا قاسم 


إن أصبغ ثنا أبو بكر بن ای خيثمة ثنا ی - هو زهیر ن حرب - ثنا 
جرير عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن ممر بن الطاب نهى عن المكايلة» 
قال مجاهد : يعنى المقالسة . 

حدثنا جمد بن سعيد بن نبات منا اجمعيل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 
(۱)رواه الا (ج ؛ص۱۱۵) من‌طررقابی‌نعیم‌عن مد بن شريك 6 وصححهووافقهالذهبي 








ان حبیب (۱) ثثا عبد الرهن بن عبد ال بن بزید القری" ثنا جدی مین 
عبد الله بن يزيد ثنا سفيان بن عيبنة عن خلف بن حوشب عن ساة ب نكهيل 
قال قال عمر بن الطاب : قد وضحت الا وت السئن » ول يترك 
لا "حد متکلم » الا آن لضل عبدعن تمد . (۲) 

حدثنا ان نمات‌ثنا امد ن عون الله ثنا قاسم بن أصبلغ نا مد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال. بن سبرة : أن رجلا وامرأته أتيا ان مسعود فى 
ريم » فقال : إن الله تعالى بين» فن آنی الامر من قبل وجپه فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورا قال : خلافم . 

تال و مد : فهذا ابن مسعود يحجءل كل ماليس فى النص خلاف لله تعالى» 
ویخبر آن البیان قد تم » وهذا |بطال القياس » 


آخبرنا المهاب الى نا ن مناس نا مد ن مسرون القیروانی ا 
وس بن عبد الاعل ا عبد الله بن وهب قال “ھەت سفيان بن عيينة حدث 


عن الجاكد بن سعيد عن ن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
ليس عام إلا والذی بمده شر منه » لاأقول مام أمطر م من عام » ولاعام أخصب 
مه ما ولا ال خی ان ن أميد » ولكن ذهاب خیارک وعماشک 2 
يحدث قوم يقيسون الامور برأم » فينهدم الاسلام وین * 

وکتب‌ال النمری :ثنا احمد بن فتح الرسان ثمنا امد بن المسن بن عتبة 
الرازى ثنا عبيد الله بن حمد بن عبد العزيز العمری ثنا الربیی ن بکار حدثنی 
سمید بن داود بن أّق زنبر (۳) عن مالك بن انس¿ عن داود بن الحصين عن 


(۱)ق الاندلسیةه عی (ن‌حنیف» وا آظنها صحرحة (۷) روی نحوهذا الاثر ا بنعبد البرى 
العلم (۲ : ۱۸۷) باسناد وآخر عن ابن المسيب عن تمر (۳) زنبر بفتح الزای واسکان النون 


وفتح الباء الوحدة ۰ وق الاصل < زبير » وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هذا ضعيف 








هت 


طاوس عن عيد الله بن مر قال : العل لاھ آُشیاء :کتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاآدری * 

حدثنا جمد بن عمر حدثنا 5 ذر عبد بن ۳ اطروی حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النيساورى بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
المقرى” زيل فسا )١(‏ ثنا عمد بن اسماغيل البخارى م لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مو مىعن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينىابنعمر » فقال : ياجابر» إنكمن فقهاءالبصرة ؟ وستستفتى»فلا تفتين إلا 
يكتاب ناطق أو سنة ماضية . 

قال ابو مد : وهذا نص المتع من :القياس والرأى والتقليد * 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة التكنانى حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدثنا طاهر بن عبد العزيز حدثنا انو القامم مسعدة العطار بعكة 
وکان طاهر واد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا المزامى ‏ يعنى 
اراهم بن المنذر ‏ حدثنا او بن عصام - قال طاهر وكان ثقة ‏ عن مالك 
وان عن نافع عنابن مر أنه قال : العلم ثلائة : كتاب الالناطق » وسنة 
ماضية » ولا آدری * 

حدثنا خمد بن سعيد حدثنا احمد بن عيد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا تمد بن عبد السلام الحشنى حدثنا حمد بن المثنى حدثنا عبد ال حمن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثورى عن سلمان الشيباق ‏ هو ابو اسحاق ‏ ممعت 
عبد الله بن ألى أوفى بقول : « نی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيذ 
الجر الاخضر » قلت: فالابیش #قال: لاأدرئ:. 

قال ابو د : فاوجازالقياس عند ابنأبى وال : ما الفرق بین‌الاخضر 


4 مقصور 6 کلة اعجبية » وهی EE‏ وبين شيراز 


0 ا 
آرم‌مراحل قال ياقوت 











والابیض ۶ کا يقول هؤلاء : ما الفرق بين الربت والسمن + وبين الفأر الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالير # ! ! وساترماقاسوا فيه ! لك.نه وقفعند 
التس . وهذا هو الذی لاوز غبره ۰ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراهم بن احمد حدثنا 


الفربرى حدثنا البخارى حدثنا أبوالوان الحسكم بن نافع الالشعشه - هو ای 


ألى حمزة - عن 0 
و ف ن ر بش » فقام خمد الله واثنى عليه بما هوأهله ثم قال : أما 
بعد » فاته بلغنى أذ رجالامتكم , بتحدثون أحادیث ليست ف یكتاب الله تعالى » 
ی جمالکم . وذ کر باق 

ال کلام واظبر 

حدثنا عبد الله بن دليع بن مد بن عمان حدثنا امد بن خالد حدثنا على 
ابنعيد العزبزحدثنا الحجاج بن النبال حدهناماد بنسامة أنا أبو ب السختياق 
عن أبى قلآبة عن بزند ن عميرة عن ن معاذ بن جبل قال : تكوذفتن يكثرفيبا 
المال » ويفتحفيها القران » حتى يقرأه الرجل والمراً أةوالصغير والكبير وا اومن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاق رأنه علانية » فيقرؤه 

علانية فلايتبع » فيتخذ مسجدا » ويبتدعكلاما ليسم نكتابالله » ولامنسنة 
رسوله صل اللهعليه وسل 6 یا واه 6 فاما بدعة‌ضلالة.قاطا ثلاث‌مرات . 

فبؤلاء تمر وابن ممر وابن مسعود وأنو هريرة ومعاذ بن جبل وسرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الله بن أبى أو ومعاوية 
-- : كلهم يبطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن ؛ ولا فى السنة عن 
رسول الله صلى الله علیه وسلم » وهذه صفة الرای والقیاس والتعلیل » وقد 
قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه: 
وبالله تعالى التوفيق . 





وأما التابمون ومن بعدم خدثنا ونس بن عبد اله القاضى آنا جي بن 
مالك بن عائك كنا هشام بن مد بن قرة (۱) المعروف باين ای حنيفة نا 
آی جمیر اند بن مد بن سلامة الطحاوی: تنا اج غلیب جدئی مران بو 


ا ران ثنا محی بن سلمان الطائنی حدنی داود بن. ی هند قال جست 


مد بن سیرین بقول : القیاس شوّم » وأول من قاس ابلیس فبلك » واا 
عت القع توالقمی بالقایس . 

حدثنا الهلب ثنا این مناس ثنا حتمد بن مسرور القيروالى ثنا ونس بن 
عبد الاعل نا .این وه قال آخبري مسلة بن عل )أن مرا الكيدى - 
هو القاضی - قال : إن السنة سبقت قیاسک 

كتب الى النمرى قال :قال أو ذر اطروی ثنا أو میم اجد بن عبد الله 
الاصی‌ایی بالرى ثنا عبد الرحمن بن الى حاتم ثنا تمد بن اعمیل الاجسی 
ثنا وهب بن اععیل عن داود الاودی قال قال ی الشمی : احفظ عنى ثلانا 
ها شأن : اذا سئات عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأبت » 
فان الله تعالى قال فی کتاه : ( أرأیت من انخذ 4 هواه ) حتی فرغ من 
الأ ة > والثانية :اذا سئلت عن «سألة فلا تقس شیثا بشی 6 فرعا حرمت 
حلالا أو حلات حراماء والثالئة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : اأعل» 
وا ثربکك .. 

كتب الى دوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعبان اد 
بن محمد ثنااوهام ثنا الاشجعى عن حابر عن الشعبىعن مسروق قال :لااقيس 
شيئا بشى” ؛ قلت له ۶ قال : أخاف أن تزل رجلى . 

کتب ال النمرى : ثناعيد الرحمن بن يحي بن مد العطار ثنا على بن مد بن 
مسرور ثنا امد ثنا سحنون ثنا ابن وهب ا يحي بن اوت عن عسی 


(۱) ف الانداسة «فروة» ولا آعرف ایا الصواب ؟ ول آجد فشام هذا توجة 














سے ۳ — 


ابنالى عيسىء نالشعبى أنه سعمهيقول : إا ك والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لمن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال » ولسكن ما بلفك عن 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 

حدثنا بونسنن عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا انو عبدالله.ن 
أى حنيفة ثنا أوجمفر أمد بن تمد الطحاوى ثنا بوسفن .زد القراطيسى 
ثنا سعيد بن منصور ثنا جربر بن عبد الجيد عن المغيرة بن مقسم عن الشمی 
قال : السنة لم توضع بالمقابيس* 

ود اء اا اجه ن مدن عبد الله الطامتى ثنا محمد بن أحمد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن آجد بن فراس المبقمی ثنا مند بن على بن 
زید الصا ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير - هو ابن عبد الجيد عن 
الغيرة عن الشمی قال : السنة لم توضع بالمقابيس * 

حدثنا بونس بن عيد الله القاضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العنان - نقة _ ثنا آحمد بن عاك بنناء أ حَنْدا بن علد السلام الي نا حمق 
بن بشار ثنا محي بن سعید القطان ثنا صالح بن مسل قال قال لى عامر الشعبى 
نوما وهوآخذ بيدى : إغا هلکم‌حین ترکم الآ ثارو أخذتم بالقاییس علقد 
بِغض الى هذا الم.جد_فلهواً ِغض الىمن كناسة دارى _: هث لاءالصفافقة )١(‏ 

كتب الى الفری :ثنا مد بن خليقة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروابه - 
نا مجددین امین الا جری تناآحمد پن سهل الاشنای نا سین بخ غل 
بن‌الا سود ثنا محي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الاك بن ی سلماذ عن 
عطاء بن أبى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فی شی" فردوه ال الله 
والرسول ) قال : ال ی کتاب الله تعالى والى سنة رسول ال صل اللعليه وس 

کتب الى القری : آخبرن عبد الوارث بن سفیان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا 

(۱) کذا نی الاصل واه آعلم 








ابن وضاح ثنا مومى بن معاويه ثنا وكنيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون 

بن هران ف قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله :الى 

ار الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته * 
حدئنا يوفش بن عبد الله بن مغيث ثنا تمد بن الحسن ال بیدی تن حمد - 


هو ابن سعيد بن حزم الصدقى ‏ ثنا أحمت - هو ابن خا ثنا مروان 
هو ابن عبد اللک الفحار - ثنا العباس بن الفرج الریاشی ء عن الا صمعی : 
أنه قيل له : إن اقل إلى أحيك یبطل القياس » فقال الاصمعی : أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

خدثتى أبو الغباس العذرئ ,ثنا الحسن بن أجمدين ابراهيم بن فراس اا 
مر بن ممدين أحمد بن عبد أل رحمن بن مرو ن RE‏ نن. عيبب 
الرخمن بنصفوان بن أمية , ن خلف المنجى ثنا على بن عبد العزين ثنا أبو 
الوليد القرشى ثنا مد بن عبد الله بن بكار القرشى ثنا سلمان بن جمفر ثنا 
مد بن يحب الربنى عن ابن شبرمة أن جعفر بن ممد بن على ؛ ن الحسين تال 
للبت اة : اتق الله ولا تقس » ذانا تقف غدا تحن ومن خالفنا بينيدىالله 
تعال » فنقول نموف فل اقه علیهوسل بقل اف اد ال > 
وتقول أنت واصنابك : هنا ودأيناء فيفمل الله بنا وب مایشاء . 

حدثنا مد بن سعید بن نبات نا ادبن عبد البصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا تمد بن عد السلام المشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدی ثنا سفیان الوری عن هرون بن ابراهم اليربرى قال معت عبد الله 
بن‌عبیند بن عمير 'قال قال أبى HOE‏ ا 
قال اله‌عز وجل فو )قال الله ».وما قال رسول‌الله صل الله عليه وسل فهو 
كما قال رسول الله ضلى الله عليه وسل » وما ل يقل الله ورسوله فبعقو الله 
ورحمته فلا تبحثوا عنه # 











ست ۳۵6 سب 


حدثنا احمد دن مر بن انس كنا على بن امسن بن فهر د دن علىثنا ید 


ابن عبد اللهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس حمد بن يعقوب ثنا تمد بن عبد الله 

ابن عبدالمسم أنا ابن وهبسمعت مالك بن انس. يقول : الوم ما قاله رسول 

ا ی : « امران ترک فیک لن تضاوا ما 
سکم هما : کتاب الله تعالى وسنة 5 ثبیه صل اللهعليه وسل ۶6 


حدنا عمد بن صر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا المسسن بن على بن 
شعبان وأبو حفص تمر بن تمد بنعراك ثنا أبو بكر أحمدينمروانالمالى 
ا عق رین هید المزیل نا ربهر ین ن بكار قال “معت سفيان بن عيينة بقول: 
سألت مالك بن نس عن رجل آحرم من الدينة َو من وراه الیقات ۶ فقال 
مالك : هذا رجل تخالف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسل » أخشى عليه 
الفتنة فى الدنیا » والعذاب الا يم فى الاخرة » أما معت قوله تعالى :فايحذر 
الذين يحالفون رما اد آصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) مذ ذ کر 
حدیث الواقت . 
حدئنا عبد الزحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالدبن سعد ثنا 
أحمد بن خالد ثنا يحي بن عمن ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لی مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسل امام المرسلين وسيد الغالمين_ 
پسثل عن الشی" فلا بجیب حتی با تیه اوحی من السیاء . 
قال أو ده : ذا كان رسول اله لى ال علي وسل لآيب لاباوحی 
داب 6 ن الجرأة المظيمة اجابة من أجاب فى الدين برأی‌او فیاس ۳ 
اسان أو اختياط أو تقليد » الا بالوجى وحده ٠‏ وبالله تعالى التوفيق* 
حدائنا أحمدين حمر بن فی تا احم بی تد ر می ادن انثا خلف 
قاسم نا آبو الیموق عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر بن راشد البحلى ثنا 
آپو زرعة عبد الر حمن پن مرو ثنا بزید پن عبسد ریم قلل سععت وكيع : ۳ 





اح ان ات 


الجراح يقول ليحي بن صاخ اوحاظی يأ بازكريا » احذر الرأى » فانى معت 
با حنیفه بقول : البول فى المسجد أحسن م ا 
حدثنا القاضى حمام دن اا ا عد الله د بن على الباجی )۱( 


اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن تمد التكشورى (")ثناد بن بوسف 
الحذافى (") ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال أخبرنى ألى : 
من لم بدع القياض فى علس القضاء لم يفقه. 

قال أبو مد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم يترك القياس 


فى موضع الحاجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتبا لكل شى* لا 
نفقه المزء إلا برك .وقد ذكر نا أإيضااقول لد القیاس » فان 
وجد طذين الرجلين بعد هذا القول منهما قياش » فهو اختلاف من قوطها» 
وواجب عرض القو لین عل الق رآن والسنة » فلا پا شبد؛ النص الخد بها 
والثص شاهدلقول من أبطل اقیاس عل ماقدمنا » لاسیا وهذان الرجلان 
لم یمرف قط القیاس الذى ينصره أصماب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن قياسهه) كان يعنى الرأى الذى ل يقطعا على صحته» 
وهکذا صدر الطحاوی فی اختلاف الماماء اناا تة قال : عامنا هذا رأى» 
فن آتانا بخیر منه آخذناه .و حو هذا القول . والنحققون بالتیاش لانقرون 
بهذا ولایرضونه ولابقولون به » وعکذاجیم هل عصرها .وبا تعالالتوفیق. 

() نسبة الی «یاجة» بلیدة بالاندلس ۰ 

(0) بفتحالکاف-- ویقال بکسرها- واسکان الشین المجمة نسبة الل‌«کشور» قرية 
من قري صنعاء .وعبيد هذا ذکر ی الانساب ( ورقة 4۸4) باسم «عیدالقه» وهو خطاً 
والصواب ماهنا € ق‌الشتبه وشح القاموس والانساب ( ورقة»۱6) 

لي يضم الحا ء المهملة وفتح‌الذال المعجمة نسبة الى حذافة بطن من قضاعة وق‌الانساب 
(ورنة» ٩۱)بالقاف‌وهوخطاً‏ ء وف‌الاصل اذامی بل وهوخطا بضاوصححناهمن المحتبه وشح 


القاموسه وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روى به الذهي أث رأعن|بنتم رمن طر يق | بن حزم انظر 
ذكرة الحفاظ ( :ةو ) 














ا 


ولامعنى لفشو القول بالقياس وغنيته على أ کثر الناس » فهذا نرهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله سل الله عليه وس بغلبة الباطل 


.وظهوره »6 وخفاء الق ودثوره # 
كا حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ 
حدثنا اهد ن رد افيه الا شقر ثنا امد ن عل ثنا مسل بن الحداج ثنا 
د بن عباد وابن ای مر چیما عن مروان الفزارى عن يزيد يعنى ابن 
کیسان - عن أنى حازم عن ی هربرة قالةالرسول الصیلی یه وسل 
« بدا الاسلام قریبا وسیمود غریب ک پذً » فطوبى للغرباء © 
وقال مسل : ثنا مد بن رافع والفضلن سهل الا عرج قالا ثنا شبابة ن 
سو ار ثنا عاصم ‏ هو ابن حمد العمرى ‏ عن أبيه عنابن حمر عن النى صلى 
الله عليه وسل قال : 2 إن الاسلام بدأ غريبا وسيءود غريبا كا بدأ » وهو 
ارا ينا السحدین کاتأرز الحية الى جحرها» )١(‏ © 
حدثنا أحمد بن مد ن الحسور ثنا بن أ دلم )۳( ووهب بن مسرة 
حدثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الاهمش 
عن الى اسحق السبيعى عن ألى الاحوص عنعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا م بدأ » 
فطوبى لاغرباء » قيل : ومن الغرباء 7 قال : نزاع القبائل » (م) 
قال أبو عمد : وأما الاحجاع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 
وهی اجماع الامة لها عل وجوب الاخذ بالقرآن وبا صح عن رسول اله صلى 


(۱) ق مسلم ( ١‏ : 8ه ) ( فى جحرها) 

(۲) فق الاصل ( | بن أبى ديلم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وفى لحيل على الصواب 

(۳) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 
صغير طبعناه قديها » وسماء ( كشت السكربة ) ونسب حديث ابن مسعود الى رواية اجد 
وابن ماجه 


(4- امن ) 








— ۳۸ = 


الله عليه وسلم » وعا أجدث الأمة كلها على وجوبه و حرعه من الشرام 4 
وأجمعت على أنه ليس لا'حد أن محدث شریمةمن غير نص‌أو اجاع » وأجمت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا ق‌الکنتاب من شیء ) وعل قوله 
تعالى : ( اليوم!أ كلت الك دينك ) وهذا إجاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا "حد الیه “حت نقصمن نقص بالغفلة المركية فى البشربة ف التفصيل هه 
والطاً 1 بعصم‌منه ۹ بعد النبيين صلى الله عام وسل » فاعا «وجد القیاس 
من وجد منه على سبيل اطا والغفلة عن الواجب عليه » وهی زلات علماء > 
"كن قال بالتقليد وما أشبه ذلك ه 

وأيضا :فقدقانا وبينا أنه لم يصح قط ع نأ حدمنالصحابة القول بالقياس 
يمنى باسعه » وباليقين اله لم يتكلم قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابمين 
بلاشك -: باستخراج علة يكون القياس عليهاء ولا.بأن القياس لا (صح 
إلا على علة جامعة بين اعسکین» فهذا آمر جع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند من أراد آن بطمس عين الشمس » وهذا أمر نما ظهر فى القرق الرابع 
فقط مع ظهور التقليد » وغا ظهر القياس ف التابعين على سبيل 0 
والاحتیاط والظن » لاعل إ يجاب حم ر 3 »ولا أنه حق‌مقطوع به » ولا کانوا 
بیحون کتابه عنهم * 

وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فيهاونحن وججيع السلمین 
على خلاف ججيع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها 6 ومسائل كثيرة 
جاء النص بخلاف القیاس کله فپا » ول نجد قط مسألة جاء النص بالا مر 
بالقياس فبها » ولا مسألة اتفق الناس على الك فيهاقياسا » فاو كان القياس 
حا لما جاز الا ماع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالاجاع لايجوز على ترك اق » ولابأنى النص مخلاف الحق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس © وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا » 











د لاك 


ولعل قلیل الورع بعارض هذا القول أن ول : قدحاه الا جاع على رك 
إءضن النصوص ۶ 


فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اججاع بخلاف 


نص حیح السند متصل 6 وهو الق عندنا » لا ماعداه» وماحاء قط نض 
حیح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائی : فقد جاء فص خلاف فس . 
قلنا نم بلع 4 + وهو لس عل کل ال »وا نذکر لک قیاسا خلاف 
قياس » وانما قلنا بأنه قد وجد الجاع اع على ترك جیع وجوه القیاس » وورود 
ا پام وہر باس برت دای و من الظور 
ار بقاع والمتیح ركمتين » والمغرب ثلاما » وكصوم رمضان دون شعبان » 
وكالخدث من أسفل فيفس[له الا “على » وكأنوا E‏ وین بدا 
ولد اد ی ن القائلين بالقياس إلا وقد 0ك ف كر مسائله © وسنمين 
عل هذا ان شاء الله لماك فآ هذا الباب طر فا يدل على الراد « 

وأما من براهین العقول نانه يقال طم أخرواء ای شىء هو القياس 
الذى محسكمون به فى دين الله لمالی 7 فان قالوا : لاندری » و تلخلجوا» : 
تاتوا فیه مد عاطر رد أقروا بأنهم قائلون عا لایدرون » ومن‌قال عا لابدری 
فهو قائل بالباطل » وعاض‌له‌عز وجل إذيقول : ( وأن‌تقولواغل امالائملون) 
مع الزضا لنفسه بهذه الصفة انخسيسة التی لانکون الا ف النوک . وان 
قلوا : حع جامع بين شيكين بعلة يستخرجه » أو قالوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على مته » وعا ۸ بقل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
يا يقم ف النفس »كانوا شارعين بالظن » وفى هذامافيه » 

وقد أقروا كلهم - بلا خلاف منهم ‏ أنه جا أن توجد سس 
اوشاع ن آخرها نصا»:وأقر و كله - بلا خلاف من ن أحد منهم - آه لامجوز 
أن توجد الشريعة كلها قياسا البنة ٠‏ وهن البراهين الضرورية عند كل ذى 





مس و مت 


حس وعقل أذمالوم الكل لوم البعض » فالشبرائع كلها لاعكن البتة ولا يجوز 
آن توجد قیاسا من احد» فعضها لامجوز آن وجد تیاسا» ولیس هذا 
قیاسا » ولسكنه برهان ضرورى » كةول القائل : اذا كاذالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنهمحى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه فیتول : بمض‌الناس 
آعور » ولیس کلهم آعور . فلیس هذا عا اوا ف .نةه اکن الان 
ممكن أن يوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائم 
کلبا قماسا فمتنع فى البنية » إذ لاد عندم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
آیضا من قول القائل : لا جوز آن یکذب الناس کلهم » وحار آن یکذب 
بعضهم 6 بل كل أحد على حدئه فالکذب علیه مكن » وليس كل شربعة على 
حدتما جائر أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان »© 
وبرهان آخر . وهو أنه يقال لا صحاب القياس : اذا قم لما حرم الله 
تعالى القطع فى أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراث_:خرم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة درام أو عشرة دراهم ؛ ولما وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى بار رمضان : وجبت على الا کل عمداً نی نهار رمضان » ولا حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الا<رام -: حرم حلق العانة فى الاحرام » 
کا حرم مدار عدى برتقدا _: حرم مد شعير بمدسلت نقدا 6 وقال آخرون 
: لاء ولكن حرم رطل حديد يرطلى حديد نقداً » وقال آخرون : لا » 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً » ولما ابيح اتخاذ کلب الصید 
1 نم بعد تحرعه أبيح نه بعد تحريمه » وما أبيح الثلث ى الوصية للموصى 
أ بيح بیع ار قبل صلاحه اذا كان أَقل من ثاث‌کراء الدار‌وسایرمااوجبتموه 
قیاسا وحرمتموه قیاساوأحتموه: من هذا الموجب طذا كله #ومن هوا حرم 


(۱) منه مفالطة ظاهرة . قلاول من باب السکل » والثانی! من ياب الكية 


























و2 


لهذا كله ؟إذ لااند لكل فعل من فاعل»و!.كل تحريم منحرم؛و لكل ا جاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح ۱۶ فان قلوا : اه تعالی ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه »كذبوا على الله تعالى» وعلى رسوله ص-لى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفرية عليهما » وم لايقدمون على أن ينسبوا ماحكموا فيه 


بقیاسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بات أنه إن أقدم مهم 
قليل الدين على ذلك » أ كذيه سا رم لا ننا اغا سألناتم عن مسائل حالف 
فيها يعضوم بعضا » ووقع حینشذ بأسهم بيهم » وكفونا مو نهم » فم ی 
پالضر‌ورة إلا أنيحيلوا فى التحريم والايجاب والاباحة على أتفسهم ؛أو على 
1 دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه وسل » وهذا کا تراه - بلا 
مؤنةولا تكلف اويل - إقراد )١(‏ باحداثدبنوشريعة بات بها اارسول 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن بها الله تعالى © 

فان سألونا عن مثل هذا فيا أوجبناه أو حرمناه أو أمحناه مخير الواحد 
المدل المسند 8 فاسنا نقنع بأن تقولهم : إذهذا السئؤال لازم لك كازومه 
لناء لا*ننا لاتتكثر مهم » ولانبالى و فى ذلك أوخالفوناء لكن تقول 
وبالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم ا وأناح كل ماصح به الخبرعن 
وشول الله صلى الله عليه وس » لاشك فى ذلك » 5 تقول فما آمر له تعال 
به من قبول شهادة العدول فى الاحکام . و دالله لمای‌التوفیق * 

وشال ط م أيضا : أخبرون ء أ كل قياس قاسه قائْس من أصحاب القياس 
حق وصواب ۶ آم م ن القياس ا وصواب ‏ ! ولا بد من ان الوجبين ٠‏ 
فان قالوا : کل 6 الارض فهو صواب » ترکوا مذهبهم » وأوجبوا 
احال » وکون الشیء حراما حلالا فرط مباعا عل انشاق واحد یت 
واحد . وان قالوا : من القیاس خطاً ومنه صواب » قلنا طم: 

(۱) ف الاصل ( باقرار ) ومو خطاً 








تعرفون الق من الباطل فی القیاس 3 فان تلجلجوا وقالوا : لانی بذلك 
الا فی کل مسألة 6 قلنا : هذا لو اذ جما إزمك مما لاسبيل لكم الى وجوده » 
ل قاس أن شيل امرأنان ات حيث و عذدهة شهادة النساء مفردات على 


قبول رجلين » حيث يقبل الرجال » وکن تاس وجود أر بعفى ذلكعلى قمويض 
امراتين بدل رجل.» حيث شمل النساء م الرحال ¢ وقاما 0 طم مسالة من 


مثل هذا » 

فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مابدعى قوم أن هه الق 
: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فكل الا خبار عندك حق آو فها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما ا تصل برواية التقات ال النی علیه السلام حق » لامحل ترکه الا بیقین 
سخ » او بیقین خصیص » ولا نسخ فی القیاس اصلا * 

فوفصل € 

قال انو محمد : وحن رقب - ان شاء الّه تمالی ولاحول ولاقوقالا 4 - 
طربقة » لایتعدی مها عیی احد من أهل الحق افساد کل‌قیاس بعارض به اد 
من أصحاب القیاس » آو بحتج به محتج منهم . وذلك أنه اذا احتج عتج من 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مال كذاء فواجب ان تحك طا عثل 
حکمها -: فلیطلب من یمارضه من أصحابنا صفة فق المالة الى شم‌ا خصمه 
بالمسألة الا خری»مایشبه فيه مسألة تالف » بلزمه آن لها ضا عثل ذلك 
الحسك.وهذا أس موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها.وهذا وجه تفسد 
مسائلهم فی القیاس» وسنذکر من هذا طرفً کافیا فی الباب الذی بعد هذا ان 
شاء الله تعالى»ونذكر ههنا مسألة واحدة تدلعلى المراد إن شا"الله تعالى. وبالله 
تعالى التوفيق * 




















قالوا : لا يكو ن صداق إلاما تقطع فيه اليد » لاأنه عضو یستباح کنضو 
يستباح .فيال هم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رعة خر 
لا تساوى فالسا ?فمو أيضًا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرجعلى اليد 
و ن قياسه على الظهر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه الى اليد » وليس يقطع 
ار جکا لا بقطم اهر 1 ۵ 

وأما تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد مہم بطل علة صاحبه التى قاس عليها » وهكذا فى كل ما قاسوا فية . 
وبالله تمالى التوفیق * 


وقال بعضهم : إا نقيس فى النصين التمارضین فننظر آشمهما عا اتفق 
عليه فى النصوص فتأخذ به > 


ال أنو حمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامفى الآ خبار 
وکا وبا تعالی التوفیق . ولکنا نذ کر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنی م‌ذا المكانعتة » وهو أنا تقول : هذاعمل فاسد » ولا مدخل للقیاس 
هينا » لا کل حديثين تمارشا > آوآیتین لمارضتا او کل حدیث عارش 
a‏ ةفلس ال هذن النصین‌آول بالطاعة امن الا خر »ولا الذى بردون 
اليه حك هذين النضين أولى بالطاعة له من کل واحد من هذین » وکل من 
عند الله تعالى» ولابقوی‌النص" اجاع الناسعليه 6 ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد جم على بعض EO rR‏ 
صح فلا خذ به واجب » ولايضره من خالفه اا 
رد النصین التعار ضین ال نصثالث» ووجب استمال کل ذلك مادام عکن 
فان عکن أخذ باراد » لا “نه شمرع متیقنرافع‌ا قبله » ول نتیقن آه رقعه 
غيره ؛ مع انهملم يفعلواماذ کروا» بل‌جاء « لاقطع الا ربع دینار فصاعدا » 
وجاء « لعن السارق پسرق البيضة فتقطع بده » ویسرق ابل فتقطع بده « 





فل بردوها الى الا إبة المتفق على ورودها من الله تعالى وهى 0 
والسارقة فاقطموا أيدمهماجز زاء عا كسبا نكالامن الله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربع دينار  »‏ وهو نص مختلف فى الا “خذ به على الا ية وعلى الحديث 
الأخرء ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر كوه » 
وأخذوا بظاهر الا بة ه وهذا خلاف مافعلوا فىآة القطع » وكلا الحديثين 
صحیح » وئلاها ختلف فيه مم صحته » فان عللوا أحدها بأنه اختلف فیه 
الرواة فالا خ رکذلك ولافرق » وأما حدیث النفیین فما تقطع فیه الید 
فساقط جداً () » 

وقد قال بعضهم ‏ إذ سأ لناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخر » وتعليلهم 
بتملیل خر : فا الذى جعل أحدالقياسين أولى من الأ خر ۴ أو أحد التعليلين 
اول الا + خر 7 ولاسبيل الى وجود قياس لله م أو تعليل هم تتعذرمعار ضم‌ما 
بقیاس اج 3 تعلیل ۳ رك وصفنا » فقال هذا القائل ‏ : العمل حينعذ فى 
هذا كالعمل فى ادن المتعارضين 3 

قال أنو ممد : فقانا : هذا باطل » لاءن النصين أو الحديهين المتمارضين 
لاند من جمهما واستاط معا ؛ لا کلیهما حق وواجب الطاعة اذا محا 
من طررق السند » ولاعکن ¿ هذا ف القياسين المتعارضين ؛ ولا فى التعليلين 
المتعارضين وچه من لوجوه » فان تعذرهذا ‌الدشن 1 ال ناوالا ب 
والدت فالواجب الا خذ بالناسخ »أو بالزا ند إن ل ی تاريخ یمین الناسخ 
منهما» لا آن الوارد بازيادة شريمة من الله تعالى لا يحل تركها » ولیس عکن 
هذا فى القیاسین التمارضین » ولاقی التعلیلین التعارضین وجه من الوجوه» 
5 نه ليس فيهما نسخ أصلاء ولابوجد فى القیاسین زيادة مود بن آأحدها عل 
اغراق اک الا وا لا ان الا زا إغا هو بتعلق Î‏ 


(۱) فى الاصل (ساقط )بدون الفاء ومو - . وانظر الكلام على هذا ادت ق 
ورال ایی ج ا 











سب و سس 


إصفة ولق ا الابآخری » فبطل عویه هذا القائل » وبق الالرام محسبه 
لا خلس منه البتة . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد زاد بعض مقدميهم ‏ تمن لم يتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فىكلامه - فقال - : ان القباس آقوی من خبر الواحد ! ورایت هذا لای 
الفرج الاک » وللسروف بالا بهری ! واحتجا فی ذلك بن خبر الواحد 
يدخله السوووتعمد الكذب » وأما القیاس فلا بدخله إلا خوف الغخطأ فى 
التشبيه فقط ! قالا فا يدخله عيب واحد أولى مما بدخله عييان ! ! 

قال أو محمد : وما يعم فى البدع أشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارد سخیف متناقض!! 

وبقال هذا ال جاهل‌المقدم : أخبرنا عنك » أتقيس على خبرالواحدأم لا ٠‏ 
فان قال:لا » كذبوافتضح ! وأريناام خزيهم فى قياسهم صداق التكاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهى ساقط » والا خرون منهم قاسوا على 
خبر فى ذلك ؛ وان كان صحيح السند فهو خبر واحد » وأرينام قوطم فى 
تقويم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة الميار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 


لوه 
وهذا | کر قياساتهم . 


و إن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح تفسة » وأبان عن جهله » وقلة 
وزعه »ف اقراره تأنه بقيس على ماهو أضعف من القياس !! وهدذا غاية 
الان والتناقض ! ! وثم يقولون : إن الا“صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عند فرع » والمقيس عليه أصل » هذا مالا ختلفون فیه » فاذا ان خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فپو الااصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذین 
ال ذکورن اذا كان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى منالا“صل!! 
وقد قالوا : ان الاصل آقوی‌من الفرع » وهذا تنافش فاحش و پناء وهدم ۱ ! 








ا 


ونعوذ باه من الذلان » 

والعنا : احم بتركون فى أأكثر أقواطم ظاهر القرآن بخبر الواحد عم 
يقركونخير الواحد للقياس » ققد حصل م نكلامهم ويملبمأنمغلبواالقياس 
على اللحديث:» وغلبوا احدیث عل القرآن » فقد صار القیاس عل هذا قوئ 
من القران » ولاقیاس البتة الا عل فرآن أُو حدیث » وهذا کله تخلیط 6 
وسخنة عين » وغباوة جمل»واقدام » واستحلال مالا يحل » ولايخنى على ذى 
بصر !! وبال تمالى التوفیق . 

وأيضا : فهم كثيرا مايقولون ‏ فيا يرد لبهم من أقوال موقوفة على 
بعض الصحابه ما بوافق مافلدوا فيه مالكا وأبا حنيفة _: مثل هذا لابقال 
بالقياس » فيغلبون على مابوجبه القياس عند »كقوطم فیمن باع شیثا ال 
أجل ثم ابتاعه اقل الى أقل من ذلك الا الحا »وف البناء فى الصلاة على 
وان وانتلدت» وق مواضع کثيرة جه » وهذا برك N‏ 
لظن لاله خبر واحد عل القیاس » لام لا نتطمون عل أَنَ هعذه لوال 
توقیف » واا بظنون ذلاک ظنا ءفقد صار الظن أنه خبر واحد عندمم أقوق 
من القیاس » الذى هو عندث أذو ی من بقین أهخبر واحد » فقد صار الظن 
آقوی من الیقین : وف هذا عجب عجیب ! ونمو د لله م لدان | 

وأما القيقة فان الظن باطل » بنص حك النبى صلى الله عليه وسلم بأله 
أ کذب الدیث » وبنص قول ال تمای : (ٍن الظن لابنی من الق شیثا) 
فالظن بنص القران لیس حقا » فاذایس حتا فپو باطل » اذا كان الظن الذ 
هو الباطل آقوی من القیاس » فالقیاس(۱)محکم آبطل من کل باطل ۰ وبا 
تعالى التوفيق 

وجل القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخلهالسهو والغلطوالكذب_: 

(۱) فى الاصل «والقياس» وهو غطأ ظاهر 











اعا هو من اعتراضات من لا بقول حبر الواحد ¢ منالممتزلة والوارج»وقد 
مفى الكلام فى إ#اب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 


وقوطم : إن القياس دخله خوف خطاء التشبیه -: اقرار مم نیم لا 


شتون جم لته » وهذا هو ا1 £ بالظان 6 و هو حرم بنص التران . و سگلون 

ن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد کثر ذلاک منه وفشا» 
۳ ال قاضی تخاصم عنده 7 فان الام كلها يجمعة على ألا يقاس أ»رهالان 
على ماعهد منه » فاذا حرم أن يقاس 5 المرءاليوم على حكه بنفسه ای ¢ 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره ١‏ وهذا هدم من القياس للقياس 6 وتفاسد 
منه بعضه لبعض » وما کان هکذا فهو فاسدكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل بجوز آن یتعبدن الله تعالى بالقیاس و 

قال بو تسد : فاطمواب ان ذلك کان جا زا قبل نزول قول ال تعالی : 
( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله تنسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك اوكان حمل اصركاحمله على الذين من قيلنا » و تحمیلالا 
لاطاقةلنا به » وما قال ثمالى : (ولو شاءالله (ie‏ ۳۳ بمد تزول الا يتين 
اللتین درا وبعد أن أمئنا الله تمای من اننا الحسكبالتكون وبالظنون 
و بعد أن مهانا عن أن نقول علیه تمال مالم نم - : فلا جوز البتة آن‌یتمدنا 
بالقياس » لان وعد الله تمالی حق لامخلف البتسه ء وقوله الق . وباله تمال 
التوفيق * 





زوا 


فصل € 
فی ذکر طرف بسیر من تناقض آحاب القیاس فى القياس ؛ بدل 
عل فساد مذاهبهم فی ذ لك انشاء اه تمای 

قال أبو عمد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرم ۸ بقس الاء الوارد على 

النحاسة على الماء الذى ترد عليه النجاسة » وفرقوا بينهما بغير دليل ! 
ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجو بغسل الاناء 

من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » ولم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 
وأ كثرثم فرق بينالماءالذى تتقع فيه النجاسة » وبين المائماتالتى تقع فيها 
النجاسات » خدوا مقداراً اذا بلغه الماءلم ينجس » ول يحدوا فسائرالمائعات 
شیثا البتة وان کثر ! وبعضهم قاس سائر المالعات فى ذلك على الماء فى حد 


المقدار! وهو أنو ثور . 


ولعضهم فرق بين حك الماء فى الب وبين الماء فى غير ابر » ولم يقس 
أحدها على الآ خره اتباعا - زعم لقول بعض العلماء فى ذلك» وهوقدعصى 


قول رسول الله صلى الله عليه وسل » وحماعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة ؛ وفى ازيد من ألف قضية » نعم وحك القرآن ! وفرق أيضا بين 
أحكام اليف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائر النجاسات ول بقس 
لءضها على لعض ٠‏ 

وبعضهم قاس المتزير :على الكلب فى حك الغسل مما ولغ في هكلاها فى 
الواحد أو السيع » وبعضهم لم يقس أحدجماعلى الا خر» وبعضهم قاس الماء 
8 الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يحل أو یکره + وبعضهمم يقس ذلك» وإعضهم 
قاس مالادم له من الميتات على ماله دم » فراى كل ذلك بنجس مامات فيه » 
ولعضهم م بر ذلك 1 

و لعضهم قاس العقارب والحنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 





جاع ب 


ول يقسها على الوزغ وشحمة الارض والعظاء وصغار الفيران . 

و (مضهم قاس عذر مای کل له من الدواب وأبوالها على لشومهاء ول 
بيقسها على دمائها » و بضیم قاسهاعلی دمائها » ولم يقسها على ومها ! 

و لعضهم قاس ذنب الكاب ورجلهءلى لسانه » وبعضهم لم يقس ذلك 1 

وأكثرم قاس اباجة المسح على الجبائر على المسح على الخفين »ولم بقیسوا 
اباحة مسح العامة على الاس وعلى المسخ على اللفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وکلهم فما نع لم یقس نزع اطفین بمد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل 1 

و بعضهم ‏ يقس إباحة الصلاةالفريضة بتیمم النافلة على إباحة صلاةالنافلة 
بتیم الفر یضة » و بعضهم فاس ذلك » وتناقض الا "ولون فقاسوا جواز صلاة 
ا ضئين خاف المتيمم على جواز صلاة المتيممين خاف المتوضى' » على أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ! ! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجابه أن نستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتظار مود صيحة العذاب ثلا » وعلى المصراة ! أفلا يراجع بصيرته من 
يقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به خمس عشرة صلاة فرلضة ؛ وبوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا قيس مسح العامة على مسح 
امین ۱۶ 

وبعضهم قاس بول مایا کل مه بعضه على بعض 6 وبعضهم قاس البول 
المذ كود على مابتولد منه » فان تولد من ماء نجس فهو تبس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر 6 وكذلك فعل بنجوه 6 ول يقس الاحم المتولد فيه على ماتولد 
منه » بل ری ذلك حلالا أكله وان تولد من ميتةوللممخنزير وهذرة . 

وبعضهم لم يقس نبيذ التين على بيذ القر فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة 6 وهو الحسن بن حى » 





ست 6 مت 


وقد روی ابضااقیاش ذد الل عل لفالف عن أ ية" 

ومنع أ كثرمم من اكلام فی الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
عليها إذ أجازوه بلا وضوء ؛ وأجاز بعضهم تتكيس الوضوء » ول یجز تتکیس 
الاذان ولا تتکیس الطواف»ول یقس‌آحدها علی الا خرین » وقاش ذل ككله » 
بغضهم فالمنع فى الكل ؛ أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق بعضهم بين ص-لاة الفريضة والنافلة » فاجازان يكم فى النافلة من 
لايبوز أن ,كوم فى الفريضة » ثم لم جز أن تم الرأة النساء فی شی" منهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من إصلى الفرض على جواز 


صلاة من (صبی الفرض خلف‌التنفل » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض» 
وكلهم - فها اعلم - لم يقس المنع من اتمام المسافر خلف الهم على المنع من 


قصر المقيم على المسافر . 

واطرف من عنذا أن بعضهم لم يقس امام أهل مكة عنى على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئث !! ولم يقيسوا جواز المج على الغبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

ولعضهم لم يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الا مراء على 
جواز صلاء الجعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلةسواء. 

ولعضهم م بةس > ابتداء التکبیر لاقام من اركمتين على حک ابتداء 
التكبيرف ال كوع والسجود والرفع من الشجود » وبعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لمضه على لعض ٠‏ 

وإعضهم م بقس ایجاب البناء على الحدث على اباب البناء على الراغعف » 
ولعضهم ساوى بيتهما . 

(۱) ف الاصل ( صنوات ) 











تسد 

ولعضهم لم يقس وجوب اليذاء قبل تمام السجدتین علی وجوب البناه 
بعد عام السجد تین » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء.. 

و بعضهم ‏ يقس وقوع المهة وارجلین عل مجاسة فى الصلاة على وقوع 
الیدین وا کیتین على مجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك : بعضه على 
على بعض » وهوّلاء الذن قاسوا بمض ذلك على لعض تناقضوا » قل بقیسوا 
جواز وقوع ارجلین وارکبتین علی غير الارض أو ماتنبت على جواز وفوع 
الجبهة واليدين على ذلك ؛ وفرقوا بین الامرن . 

و بعضیم ۸ بقس الثبات على يقين الحدث لمن شك ف الو ضو ء على الثيات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث ؛ ولعضهم ساوى بينالا مرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
وم نکر ه الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام. ساهيا السجود فقط 
ورای من الکلام ساهيا الاعادة » ورأى لعضهم" على من تكلم فى صلاته 
ساهيا أنهاقد إطات » فان أحدث بغلبة لم تبطل صلاته »فان [ کل ساهيا وهو 
صاتم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الامر » فرأی إن تكلم ساهيا فى 
صلانه تبطل » فاناحدث بغلبة بطلت؛وان | كل ناسياوهوصاتم لطل صومه. 

وفرقوا بین من می‌صلاة بوم وليلة وبين من أسى أ کنر ول بقیسوا 
حدما عل اله حر » ولعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم اللجع بين الذهب والفضة ف الركاةعلى المع بين المعز والضأن 
فى الزكاة » ولم يقسه على التفریق بين الفر والزبيب فى الركاة » وبعضهم قاسه 
على التفريق المذ كور لا على الجع . وأعجب من ذلك أن من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ولم ير إخراج عبز عن ضانية» 


ولا ضانية عن عنز» ولابرا عن شعير » ولا شعيرا عن بر » ول يقس بعض 
-_بب ب ا ا لے 


) فى.فسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 





س س 


ذلك على بعض ! !! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا. 

وفرق بعضهم بین غلة ما ابتیع للتجارة وبين ارج المتولدفى ذلك » فرأى 
ف الغلة الاستكناف » ورأى فى زج جيه ای اصل ا ول نی رأس الال 6 وم 
يقس احدها على الا خر » وقاس غیره مهم بعض ذلك ببعض فى الاستئناف 
أويفة القع ). 

وأوجبواديون الناس من رأس المال ؛ ولم يوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
التلث » وم بقیدوا احدها عل الا خر > » وساوی بعضهم بن الامرن . 

و يقس بعضهم ای - وان کان لکراء و لباس - علی العوامل 
المعلوفة من الابل والبقروالغنم » فبءضهم أوجب الركاة فى الحلى واسقطهاءن 
الموامل و بضمم | وجب الزكاة فى العوامل تما عن ای » وبعضیم 
قاس آحدها عل الا خر ف‌اسقاط الرکاة عن كل ذلك 6والعجب أن الذى اسقط 
الزكاة عن حلى الكراء لم بقس علیه ال البتاع للتجارة ه ورأى فيه الركاة ! 

وبعضومة فرق بين عبيدالمبيد فل بر اکسادتیمو لا كساداتساداتهم فو جوب 
وکا الط ا وفع » ورأی‌عل عبید عبید أهل ا لذمةأن يؤخذ مهممارؤخذ 
من سادات ساداءهواذا اتحروا الى غير أفتهم 3 

ولعضهم رآى الزكاة فى زيت النجلة ء ولم برها فى الترمس ¢ و يقس 
أحدهاءلى الآخر . 

ولعضهم رأى الركاة فى حب الآسن » ولم يرها فى الباوط» ول يقس 
آحدها عل الا خر . 

ولعضهم لم يقس الدين على الرهن فى الكفن » فرأى الكفن فيه أولى 
من الدين » ولم بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهمساوى بين الامرين 

ولعضهم ل ببقس المدبر على الحتكر » ولعضهم قاسه عليه . 

و لعضهم لم يقس الخليطين فى العار والزرع والعين على الحليطينق المواشى» 











وبعضهم ساوی پین کل ذاك قیاضا . 

فرق بطم تین من ن اعط‌آخر مالا لیا کل ره والاصل لصاحب الال 
وأعطاه عا لياً يا كل نساما ورسام-ا )١(‏ والاصل اضاحب المال : فرأئ فى 
العم 55 بخ زكاة ‏ وهومال تجارة - لا عل التاجر > ولاعل 
الذی له الاصل » وم يقس آحدهرا بالا ر٤‏ وقاس غيره أحدهما على‌الا خر. 

ول هس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية » فرأى فى فائدة الاشية 

الرکاة اذا کان عنده تصاب منها » ولم پر فى فائدة المین از کاة وان کان عنده 
نصاب منه ) وقاس غیره مهم بعض ذلك على بعض ف ايجا ب الزكاة فى الكل » 
وف اضقاطها عن الکل . 

وم يقس بعضهم فائدة الكسب على فائذة الولادة فى ايجاب الإكاةفىكل 
ذلك » وقاش كل ذلك بعضهم » فرأئ فى الكل از کاة » ول يقس بعضهم فائدة 
المعدن على سائر الفوائد وقاسه بعضمهمعلبها . 

وقال بعضهم : لايوزى* فى زكاة لقنم إلا الجذع من الضأن فصاع ناء 
والثنى فضاعذا من الماعز 6 قياسا على ما يجوز منهیا فى الاضحية » وأجازوا 
فی البقر والابل اطذع ودون اذع » وم یقیسوا ذلك على ما جوز منهیا نی 
الاضخية > ولافاسوا حك الغع فى ذلكغلىالابلوالبقر ء ولاح الابل‌والبقر 

على حم الغم 3 

ی بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زکی الاخر ول الول »و هس 
ذلك على من بادل قرا ابل »"وفاسه عل من بادل غنا ماع . 

وقال بعضهم : توخذ الزكاة من اليتون قياسا على الْر والغنب "ول 
بقسه عليم) فى الحرص فى الركة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذزة فى زكة الفطرقياسا على الشعير والبر » 

(1) الرسل بكسر الراء واسكان السين الله : ال 
(6- امن ) 





بت و نت 


ول مجز آن بخرج فیها اویتون قیاسا علل القر وااربیب » و يبز أذ خرج 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى حرم بیع بعضه بیعض 
متفاضلا ان ديعة بالبر معاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة إوكاة الاصل » 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الرقيق الشتری للتحارة من أجل 


زكاة الفطر فیهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى المسل وف الحبوب وف القار اذا كانت فى 
ارض فیز خرلعية ‏ واحقظ او کاخ ع نكل ذلك فى الارض الحراجية » ولم 
سقط الزکاة عن الماشية وإن رعت‌نی ارض خراجية » فلل يقس رع النحل على 
رعئ الماشية » ولا رغى الماشية على رعى النحل . 

وا بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سةوط الصلاة عنهم! » ولم بسقط الزكاة عن عارها وزرعهماقیاسا عل 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقال اخرون نهم فى هذا : إن حق الزكاة ثابت معالزرع والعر . 

قال ومد : وهذا كذب » لاان‌قائل هذا لابرى فيا دون خمسة أوسق 
صدقة » فل بر الزكاة ثابتة مع هذه القْرة » ول يقيسوا وجوب الركاة فى ذلك 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة ءاول قياس 
کاة عی صلاة » ولا قاسوا وجوب ال زكاة - وهی حق فی الا - عل‌وجوب 
سار القوق ف الا موال عل الصفار وامجانن »من النفقات والاروش. 
وقیاس مال على الول من قياس زكاة على صلاة »> وم بقس سقوط الصلاة 
عن اة راء على سقوط الزكاة م . 

وفرق لعضهوم بين <ك من رأى هلال شوال وحده وبين حك من رأى 
هلال ره‌ضان وحدت ول بقس آحدهرا عل لد 7 وبعضوم قاض ,کل 

















واحد منهما على الآخر . 

ولم يقس لعضهم حكم الخائض الطهر والسكافر يسم والمسافر يقدم فى 
مار ره‌ضان علی حکم من بلغه بعد الفحر آن هلال ره‌ضان رؤى البارحة » 
فاوجيوا على هذا ان لاا کل باق النهار »ول وجبوا ذلك على الا خرين» 
ثم قاسوا ج على بعض ف وحوب القضاء ا » حاشا السکافر ل 
فلم بقيسوهعليهم فى وجو ب القضاء » وقاسه بعضهم عليهم» فأ وجو اعلية القضاء 3 

وأطرف من هذا قیاس بعضهم من غابته ذبابة فدخلت حلقةعلى الا* كل 
جمداً فى ايجاب القضاء فقط علیه » ولم يقس على ذلك من أخرج بلسانه من 
بين اسنانه الجريدة )١(‏ - ولعلها من مقدار الذبابة ‏ فيبلمها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم ۳ ذ علی الائض فی اباب قضاء رمضان عليهما . ول 
بقیسوه علیها نی وجوب الدود علیها * 

وقاس مچ دن ار مدا فأمنى على الجامع مدا فى القضاء والكفارة 
ولم يقس من استعط مدا فوجد طمم ذلك فى حلقه على الا“ كل عمداً فل 
فص كه كثارة- 

وقاس لعضهم الغمی عليه فى رمضان على المرلض ف اجاب القضاء علية» 
ول يقسه عليه ى جاب فصاء ماترك من الصلوات عليه . وفاسه ۳ ف 
لمجاب الصلوات . 

وأوجب بعضهم عل فن أ كره امرأته على الجاع فى ار رمضان‌ان یکفرعنها 
فيصو م عنما » وم يقس على ذلك ا حاب الصوم على ول من مات وعليه صوم : 

وقاس بمضهم الا" کل مدا نی نهار رمضان على الواط” عمداً نیمار 
رمضان . وأوجب علهنا الکنارة . وم بقیسوه علی التقي* عمداً فى نهار 


(۱) كذاى الاصل وكلمة ( الجريدة ) لامعنى ها هنا . وكانها ٠صحفة‏ أو خط 





= وت 


رت ف اسقاط الکنارة عنه . وقباس الا"کل عل ال" آول .من قیاسه 
عل الوطء » وقاسه بعضهم‌علی التقي" فما ذ کر . 

وفرقوا بين الواطی" وال" کل بأٌن لوا : الوطء بوجب احكاما لا يوجبها 
الا كل ( )١‏ فالوطء وجب الغسل والحد والصداق » ولا بوجب شیر من 
ذلك ال کل ولاالشرب . والا" کل وجب‌الفرامة » ولا وجمها ا كل 
من مال الصدیق مباح » ولا يجوز وطء ملك » فقاسوا نرك الكفارة فى 
الا کل من علی هذه الفروق - 

وقال بعضهم : [عا القياس على التشابه » لا علی عدم التشابه. 

قال أو تمد : وکل هذا سک کا تری » بلا دلیل . 

ولم يقس بعضهم من افطر جمداً فى قضاء رمضان ‏ وهو فرض. فى 
وجوب الكفارة عليه على (؟) افطاره عمداً فى رمضان » وكلاهما فرض » 
وقد ا جب ذلك عليهها يعض السلف . 

وأومب ال کنارة علی الظاهر من زوجته » وعلی لام الوطوعة ی 
6 طائعة نش یی سلی اه علیه وسل آص‌ها فلم وجب علیها 

شیثا . وم بقيسوا المرأة المظاهرة من زوجما فى إمجاب الكفارة عليما على 

9( . وقد آوجب‌الکارة علی ارأة الظاهرة 
من زوجها جهور من السلف ومن بعدم . 

وقاسوا الا کل عمداً فی ره‌ضان فى ایجاب الكفارة علیه- علی 


اباي ی على ذلك مفسد صلاته عمداً والصلاة 
۰ طر اف 9 بح ر ناسيا فى رمضان على من أفطر 


لاصل ( الواطیء وجب احکاما نما لا وچبم! الا کل ) وهو خطاً 
(۲) ق‌الاصل (ف) وهوخطاً * 
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مدا فيه فى ایجاب القضاه علیهما . ولم يقسه عليه فى ايجاب الكثمارة عليهها. 
نعم » وم يقس الا کل ناسیا علی التقي" ناسیا آومفاوب . فأسقط القضاء عن 
هذا . ول بسقطه‌عن الا خر. 


وفرق بعضهم بين أحكام النياتولم يقس بعضهاءلى بعض » فأجاز بعضهم 
الطهار ات‌بلا نية » ولم يج زالصلاة إلا بالنية » وبعضهم لم يزالطهارات إلابنية » 
وأجاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدثة لكل يوم منه» وبعضهم أوجب 
النية فى كل ذلك 6 وم يوجما فى أعمال الج. 
19 تناقضهمفى ما المع فأ كار م أن جمم فى سفر » وذلك فا 
أوجبوا فيه الفدية E‏ فيه » وم يقيسوا بعض ذلك على بعض . 
و بضا فان بعضهم قال : من طرح القراد عن نفسه لم إعلعم » فان طرحه 
عن بعيره آطنم وم يقس أحدما على الآخر / 
ولم يقس بعضهم إباحة قتل الفأرة وان ۸ توذه » علی نهیه‌عن‌قتل الفراب 
والداة ان م بوذیاه . 
ورأى بعضهم ال زاء غلی قائل السنور وم بره‌علی‌قانل الفپد . وم بقس 
أحدها على ال" ی 
ورأى قتل الفهد قیاسا علی قتل السبع . وم بر قثل الصقر البری قیاسا 
على الغراب والحذأة » بل رأی ف الصقر البری الِز اء. 
ولم يقس بعضهم استظلال الحرم فى الحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارض»ورأى على المستظل فى العمل الفدية » وكذلك ف السفينة .وم بس 
علىذلك من ن مشى فى ظل المحمل » فل بر عليه الفدية . 
و هس بعضهم من دهن باطن بدية وباطن قدميه زورك 6 
٠‏ فلم برعليه فدية -: على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية . 
ولم يقس بعضهم تحريمه ماذبح الهرم من الصيدعلى ماذبحة السارق أو 
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الغاصب فأباحه . وقاص بعضهم ذلك على بعضفاًباح الكل . 

وم ةس e‏ من‌دل من لحزمين حلالا على صيد أو اعطاه E‏ شتله 
ع مت 9 لى حرم أ كلمن صيد صيد م نأجله فأوجب 
عليه ار اء . وقاسه بعضوم عليه فأوجب الجزاء فى كلذلك . 

وم بسن بعضهم حکمه بأن جناية العيد(١)‏ فى رقبته على قوله : ان قتله 
الصيد ليس فى رقبته . 


وقاس بعضهم در شید (۲) علم اجتن الراة »ول بقسه بعضهم علیه 

ولم يقس لعضهم تحرعه على المدرم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الخل . 

وقاس بعضهم قاتل الا'سد على قاتل الذئب فلم بر فیه جزاء » وم بقس 
قائل النسر والعقابعلىقاتل المدأّة والغراب »فرأى أن فى النسر والعقاب الجزاء 
وم يقس بعضهمقائل الاسد واغنزير على قائل الذئب » فرأى فى الاسد 


والخنزير الجزاء . 

وقال بعضهم : إن آصاب القارن صیداً خزاه واحد » ول بقسه‌عل‌القارن 
يفسد حجه » فرأى عليههديين » وقاس بعضهم پعض‌ذاگ علی بعض 6 فبعض 
أوجب فى كل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (*) إذا دخل مكة أن 
حرم »و ليس ذلك على الا عجمی‌السل )ولا على الجارية المصونة ابح ! وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الششريفة والدنية فى النكاح بغير لول ! وهذا أشنع مم 
آنکروه‌من ترك القیاس » لا ان هذا فرق بین الناس فأن‌هذا ما استعماوه 
من التسوية بين الزانى والقائل ف جلد مائة وتغريب عام #! وبینالصداق والقطع 

(۱)بالباء الوحدة وق‌الاصل (السد ) بالم وهوتصحيف(؟) فى الاصل (نيض الصيد ) 

وهو تصحيف (۳) الفاره المسن الوجه الایج 














لدو لد 


ق‌السرقة ۶ ! وبين المستحاضة والمصراءٌ ۶ اوهل ف التخليطاً کثرمن هذا :1 

وفرقوا ‏ أو أ كثرثم ‏ بين صوم المرء عن غيره وخجه عنه » فل بروا 
ذلك » ول يقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه؛ واحتجوا فى ذلك ب( أن 
ليس للا“ نسان إلا ماسعى ) وهذه إن منعت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق » 2 لم بقیسوا وصیته بالج على وصيتة بالصوم . 

ول يقس بعضهم من وقف لعرفة قبل غروب الشمس ثم دفع مها ولیعد 
الما تلك الليلة » فقالوا : لطل حجه -: على من لم يقف عزدلفة حتى طلعت 
الشمس من يوم النحر . 

ولم يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
مزدلفة ‏ على من ل يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إباحتهم له المع ين 
الصلاتین بعرفة 

وقاس بعضهم قصر اهل منى بعرفة وأغل عرفة نى على قصر أهل مکة 
0 وعرفة » ول يقيسوا على ذلك فى زار البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد . 

وقاس بعضهم الطدى على الا “ضحية فما مجزی"منها » ول بقسه عليماف الح 
والنحرقبل الامام»فًی ذاكبجزی قبل الامامفی ا دی ولامجز ثه فالاضحية . 

وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعضفى الاباحة . 

ولم يقس (ه ضهم الا ی فی وجوب الاج ج عليه على المقعد فىسقوط المج 
عنه » وقاسه بعضهم علیه . 

وقاس بعضهم سکان ذى المليفة - وم على حو مائتى ميل وخسين ميلا 

من مک - علی سکان یل وم على تحو ثلائین‌میلا من مکة - انهما لاهذى 

E‏ إن عتعاء و يقسهم على من بينهوم وبين م کی بینیم ویینها » وم 
يقس آهل باعل اهل ذى الحليفة فى قصن الضلاة والافطار ق الصوم 6 





جم 


وماوی غیرم منهم بين كل ذلك فى امجاب اطدی علیهم كلهم ى القتع » وم 
لس بي فى قصر الصبلاة . 
وم يقس بعضوم لابس الخيط ف الاحرام بوما من غير ضرورة على 
لابسه أقلمن يوم لفیرضرورة . 
ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم قتل الحرم للسبع الذى لا یذبه وايجاب 
الجزاء فى ذلك : على قوله فى اباحة فتله الذئب وان لم يؤذه » و جعل ف 
ذلك جزاء » وم مع ذلك - الا قلیلا منوم ج ییاج قائل ااصید خماً على 
قاته هداً » وعلى قائل حيوان وغيره خطاة E‏ الجر اء فى ذلك » ول 
إلا قليلا منم - قاتل النفس عمداً على قائلها خطأ » فلم بروا فى 
۳ و 
وقاس بعضمهم سقوط الجزاء عن(۱) قاتل السبع العادى عليه على قاط 
الضمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم إلقس لعضهم ذلك » فراى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه » وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايهاب الجزاء فىقتل الخطأ . 
ول يقس بعضهم اللال الین الحرم حدقا جح الجزاء ‏ على 
الحرم يقل الميد ف ال » فرأی الصیام على احرم » ول جزه لاحلال الا 
بالل والاطعام فقط » وساوی غیره بين الا عرین . 
ولم يقيسوا قائل سید نمزم المدينة ‏ فى امجاب از اء عليه على 
قائله فى حرم 5 3 وقد أوجب ذلك یف اسان واغاف . 
وم يقس بعضهم من اشتزى أجد أر بعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ ألما 
شاء بدينار بالخيار ثلاثا فل جزهذا العقد : على اجازته إذا اشترى أأحدثلانة 
لوا بغير عينه على أن باخذ أ شاء دینار باغمیار ثلائا » وسوی بعضهم 
(0 فى الاصل ( على ) وهو خطاً 











بين كل ذلك فى المنع أوالجواز . 

ولم يقس بعضهم قوله فى نحريم بيع لبن النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سای الا“لئان محاوبة فى قدح . 

وم يقس بعضهم تحریم البيع قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك _: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرق فالير بالبر كذلك » والشعير بالشعي ركذلك » والهّر بالقر 

كذلك ء والملح الماح كذلك » فا بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

على کل حال » وآجازه فی هذه الا "ريمة اذا قبض الذی بغیر عینه وم بقبش 
الذى بعينه ؛ وقاس بعضهم كل ذلك ف ال منع من جوازه . 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن بالاحم متفاضلا على 
ا باحته جواز بیع شحم الظهز E E:‏ » وسدوى بعضهم بين كل ذلك. 

و يقس بعضهم قوله : « إن الا لية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على منعة من بیع سار الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى بعضهم بين کل ذلك. 

وقاس بعضهم‌جواز بيع الرطب بالدّر» على جواز بيع الور الحديث بالك رالقديم . 

وقاس بعضهم بیع الدقیق یلیر مائلا على النع من انتباذ ارعلب والقر » 
وقال : ها صنفان . 


وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بیع الرطب 
بر » وقال : ها صنف واحد محپول عائله . 

ولم بقن بعضهم رجوع من أعتق ماوكا اشتراه ثم اطلع على عيب بأرش 
العيب -: على منعه هن نابتاع طعاما فا له ثم اطلمعلی عیب کان به من الرجوع 
بارش الا 

و يقس بعضهم من باع مال غيره بغير اذن مالكه ل ن اشترى له شيعا 
شیر اد » وساوعع بعضهم بين کلا الا" مرن . 





ول يقس بعضهم بيع من طرا عليه الرس على بيعم من وله آ خرس فاجازه 
. ههنا وأبطله هنا لك . 

ولم يقس بعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعه» 
وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم . 

وم 0 يعضوم جواز اس فى الشح معلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز كلذلك . 

ولم يقس بعضهم‌جواز السل فى السمك ا الح على قوله فى المنع من السلم 
فى السمك الطرى 6 وقاس بهضهم بعض ذلك على بعض فى 2 ن الکل 
آو جواز الکل . 

و يقس لعضهم على جوا لذهب والفضةق سار لوزونات -: چواز 
سل الموزونات بعضهافى بمض » وقاس ذلك لعضوم نأجازه فما عدا مانکل . 

وم قس بعضهم جوازالسرق قوله بتأخیرالنقد رس الاالیوموالیومین 
(شرط وبغیرشرط -: عی‌منمه من‌ذلك‌فی الا یام الک ثيرة بشرطو بغیرشرط. 
وقاس غیره بعض ذلك على بعض ف المنع من الكل ٠‏ 

و بقس بعضهم جواز السلم فی‌القمخوالفا کپقوالکناش (۱)واللبن » عل 
أن یأخذ منه کل بوم مقدارا معلوما » واشترطا تأخیر نقد ان الل الا مجل 
البعيد _: على سائر قوله فى المنع من تأخير النقد فى السلر» ومن منعه 
الدين بالدین . 

ولم يقس لعضهم قوله فى إناحة دقيقالبر البرمائلاوالمنع من متفاضلا.-: 
على قوله : إن من سل (؟) فى قح موصوف خل الا جل خائز عنده أن 

(۱) کذا ق الاصل و ولا آدری ماصوابه ؟ 


© 1 سام فی الثیء وسلم - باتضمیف - واسلف ) عمنی وا<د والاسم السلم ۰ وهو 
معروف فى السنة والغقه 














۳ 


يأخذ مكان القمح شعيراً أو سلتا مث لکیل قحه »ولایً خذدقیق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وکل ذلك عنده صنف واحد . 
ولیقس بیمالبر والشمیر والقر واللح‌جزافاعی بیع الذهب والفضةجزانا . 
واطرف من ذلك أنه ‏ بقس جواز بیم الصوغ من الذهب‌والفضة جزانا 


على قوله فى المنع من بيع المسكوك منهها جزافا | 
ول یقسمضيم من سل فی طمام الى أجل مسبی فأناه به الذى هو 

عليه قبل الا “جل » فقال : لایجپر علی قبوله (۱) قبل اجله -: عنی قوله فیمن 
اقرش لخر طعاما الى ل اناه به قبل الا جل » قال : مجبرعلقبضه » وتاس 
غيره منهم آحدها عل الا خر : آن لايجبر على القبض قيل الا جل . 

ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراثم فى المفصوب والبيوع على تعين 
سائر العروض » وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض فى تعين كل ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح الاقالة فيه من 
ججيعهولم يبح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأجاز الاقالة من كله 
OAS‏ 

ولم بقس بمضهم قوله فی بطلان الصرف‌التفرق‌قبل تام القبض علی قوله 
غی جواز الاقالة مم التفرق قبل القبض التفرق الیسیر » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق ااسکثیر . 

و يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل 
فی السویق بالبر » ولاها بر مطحون» لم يسبق الدقيق السويق » 
ولا السویق الدقیق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار بالقّر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار باقر . 


(1) فى الاصل( لايجبر على قوله) وهو خطأ ظاهر 








تست 


ولم یقس بمضهم مایبس من افیزف (۱) وعیون البقر واظوخ 
والكمثرى - فى حم جواز بمضه ببعض من جنس واحد متفاضلا - : 
على منعه من بيع الزبيب والبر" والتين والباوط لعضه ببعض من جنس واحد 
متفاضلاءم قاس الا صناف‌الا ولعی الا صناف الا خر ف المنم من بيع كل ذلك 
قبلأن قيض . وقاس‌غیره منم کل ذلك بعضه ES‏ واطاء. ياج 

وقاس بعضهم الأ كول على الما كول فى الرناء و! م يقس المعادن بالمعادن 
فى الررا» فأباحوا رطل حديد برظلى حديد» a‏ والثحاس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدير والزئيق معدنيات كلها . 

ول يقس لعضوم قوله : ان القطنية كلما جنس واحد فى الزكاة -: على 
نها اصناف متفرقة فى البيوع . 

و يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد باللبن ء أو الجبن بالابن » أو 
السمن بالین جلة » ولا الزت بازیتون جلة - : علی قوله فى جواز بیع البر 
بالدقيق من البر مماثلاء و لا على قوله فی‌جواز بیع السوبق‌من‌البر بالبر متفاضلا . 

و م يقس بعضهم قوله : إن معن البقر وسمن الغنم صنف واحدء وقوطم : 
إن 1 م الخروف من ¿ الضأن ولم انار ال عفی ضنف وآعد و لم 
الا رنب -: عی‌قوله : [ٍذ زبت‌الزیتوق وزبت الاحلان وزتافحلاستاف 


متفرفة » جوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يرا ت 9 حور +6۷ فى ننيذ 

القر بفبيذ الزبيب » ولاحبوز ذلك فى لم الجل بلحم الأرنب » ولافى لم 

حمار الوحش ؛ بلحم اغروف » ولافرق بين تعليله بان كل ذلك ذو ادبع وبين 

تعلیل غیره آن کل ذاك من ن ألطير ومن غيره حم » ومن تعليل غيره بالتأنس 

فى الطيروذىالا” رنع» والتوحش| نضا فمماء لا ناله آمای‌جزی الصید بالا نمام * 
و يقس لعضهم قوله فى المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله فى 
(0 کذا ف الاصل والله اعلم به ؟ 











سس ها 


اجازة بیم العنب خل العنب متفاضلا » وقد رج المل من العنب‌دونتوسط 
كونه عدي ۰ 

ولم يقس لعضهم قوله : لابباع اللبن بالسمن أصلا ء لا'نهما صنف واحد 
جهول تمائله » ولا الشاة اللبون بالاين أصلا: على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الابن بالقمح الى أجلعلى إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

ول يقيسوا قوطم فى المنع من بيع القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن عل جوازذلك عند ف اللحم باللحم من صنفه 6 نم و زوا الذهب 
بالفضة بالتحرى » وأجازوه فى القمح بالفر بالتحرى . 

و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وأطرف من هذا أن لعضهم لم يقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
جلة على قوله فى إباحة الاحم الطبوخ بالاجم‌النیء معاثلا ومتفاضلا » وکلاها 
يدخله ملح وصنعة ! 

واغرب شىء ح من ذکر نا ان اللحم والشحم صثف واحد »وأن لم 
النمامة والکرکی (۱) ولمم ااررزور (؟) صنف واحد» وأن لم العامة 
الطبوخ و مها النیء صتفان يجوز فيهما التفاضل !1 

ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتین على قوله فى لم دجاجة باحم 
دجاجتین . 

ولم يقس لعضهم منعه من | بتياع شاة واستثناء جلدها فی اضر على 
قوله.فى إاحة ذلك فى ااسفر . 

(۱) بضم الکاف واسکان الراء » طاث رکبیر عبر اللون طویل العنق والرجلین آبترالذنب 
قليل لاحم يأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 

(۲) بزايين»ضعومتين بينهما ز اءساكنة » وقد تحذف واوءء وهوظائ رأ كبرمن المضغور 





اه نس 


0 من ۾ هذا أن م لم يقس قوله فى إباحة اي شاخ واستثناء 
ارال منها او استختاء 0 : على قوله فى التحريم أن يستثنى منها 
آرطالا کثيرة » آو آن بستدی جنینها » ولعله ليس فيه نصف و وان 
پستتنی بدها أورجاا و غذها !۱ 

و لم ةس بعضهم منعه من ا لم هذه الشاة الحية على | باحته ا بتياعها 
واستثناء م جلدها .والعحب أن هذاالذى منع هو الذى أباح بعيئة » ليس 
هوشيعا ۳ رالبتة 6 لا“نهفىكلتا المساً لتين انها اث شترى مس موخها فققط و لامز يد ! 1 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان جز دا منعه من 
بيع کباره جزاف » وقد بكون تکلف عد الکبار (-کششتها ا عد" 
الصغار لقلتها . 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع فی‌حلبه . 


و ةس بم قوله ف المع من ع لبن هذه الشاة ا على إباحة 
بیع لبنها کیلا » وعلی ]باحة بیع لین هذه الغنم شهراً 

و يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحری علی قوله فى 
إجازة قسمة اللحم بالتحری 1 


و يقس بحم بيم لطن بعد لطن حملة ‏ من شجرة تحمل إطنين فى السنة 
على قوله فی ٍجازة بیم القانی بطناً بمد بعن ‏ والقصیل (۱) کذلات . 

وقاس بعضهم جو 0 از السل فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
ف ا کی والوزون » ول بقیسواجواز السلم حالاءی‌جوازه ء إلى أجل وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز ۰ 


(۱) بفتج القاف وکسر الصاد الهعلة . وهو الشمیر یز أَخضر املف الدواب" ».سمی 
0 لانه یقصل - ی یقطع - وهو رطب » انظر الدونة (ج ٩‏ ص ۱۰۱ و ۱4۸) 














ول يقس بعضهم جواز |نکاح اليتيمة نت عشر سنین للفاقاعل منعه‌من 
إباحة الفروج للضرورة 5 

وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزالى 6 ولم يقس واطىء البهيمة 
على الزاني » وكلاه) واطىء فى مكان محرم . 

ولم یقیسوا الغاصب عل السارق ولاءل امحارب » وکلاه) أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب باحارب أشبه من اللوطلی بالرانی » لا ان الدبر غیر الفرج » 
والغاصب واحارب مستویان ف الاخافة وأ المال 6 لاسما ومس بقول 
هیاس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم . 

فان قالوا : |ٍن الصحابة قاسوا الشارب علی القاذف 6 فقد تقدم تکذیب 
هذه الدعوى » لاسیا وقد کنانا بعضهم المؤنة ىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
المدوذ لاتتوخذ قياساً ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهوجاز لمن بعدهم » 
وماحدث دن جدید بعد موت‌النی صل الله عليه وس » وأبن الا.تساء بالصحابة 


رضوان الله عليهم حتی بترکوا النصوص لقول بعضهم |ذا وافق تقلیدم 1۶ 
وقد قاس بعش الفقهاءهؤلاء على شارب ا مر ¢ فرأی‌علی کل واحد منم 
ثمانين جلدة » وهو الاوزاعی » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 


جاز القیاس - أول من قیاس شرب ار عل قذق محصنة . 
ووجدنا بمضهم فد قاس من مرق آو شرب او زتی م تاب واعترف 
على المعارب فى سقوط المدعنه . 
حدثنا حى بن عيد الرحمن حدثنا احمد بن دحيم حدثنا راهم بن ماد 
حدثنا اتععيل بن اسحق ثنا نصر بنعلى ناخد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق الاص ثم جاء تائبا 
() بضم الباء الموحدةواسكان الراء المهعلة ٠‏ 





فلا قطع عليه 3 

وبعضهم لم يقس هؤلاء على الحارب » وقاسهم عل القاتل » والقاتل أبيد 
شبها من الحدود الواجبة من‌احارب . 

وقد قاس بعضهم القائل اذا عنى عنه على الزانى غير المحصن » ول يقس عليه 
الرند اذا راجع الاسلام » ولا احارپ اذا قاب قبل القدرة عليمء أو اذا 
عفا الامام ء ن قتله » او اقتصرعلى مادون ذلك » وکل‌هذا تناقض . 

وقد ساوىالله تعالى بين :اجر والميسر وال" نصاب والا"زلام» فهلاقاسوا 
واوا على لاعت القار والیسر وعلی الستقسم بالا "زلام حدا كحد 
ارما نت | . 

وبعضهم لم بقس قوله ی جواز بیع جزء مشاع على قوله فى المنم من 
حواز رهنه وهته والصدقه به . 

وا إكترع قاس البيع حين النداءللجمعة على النكاح حينئد د والاجارة نی 
جواز کل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك 

وقاس بعضوم دخول حمل ار من غير سيدها و لن الشاة و هل الشحر 
فى الرهن على كون الموامل انكل ذلك فى الرهن ؛ ولم يقس سقوط ما قابل 
الجوامل اذا تلفت من الشىء المرتمن فيه على قوله :. انه لایسقط من الق 
شىء سلف الولد وال واللان . 

ويعضهم لم هس قوله فى ببعالقاشيدنانير إلغريم في درون الى هى درام 
ا ف دونه التی ھی دنانير ‏ : على قوله فى نع من بيعما عدا ذلك 
ىشىء من دوه . 

وإعضهم م بةس قولف المنع من بيم مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
ايت فی دوم‌ما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النبكاح بشهادة حربن فاسقين على قو لهفى 














ابطال السکاح بشهادة عبدین عدلین . 

وأ كترم لم يقس السكافر الوثنى سل فيز قل عل ا الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح عنده _: على قوله فى امرأة الكافر تسل فيستأتى ءي 
يفسيخ تكاحهمام تنقض عدتما ولم يسم هو ! ولءضهم ساوى بين الامرين. 

ولعضهم لم يقس قوله فى كل كافر تزوج كافرة على مر بعينها أو ختزير 
بعينه ثم أسلما فلا شىء لما غير ذلك _: على قوله:إن أصدتهاخراً بغير عينها 
أوخبزرا بغيرعينهثم أسلما » فقال : : طافى اخخر قيمتواءوطاف الخ يرمهرمثلها ٠‏ 

و بعضهم ۸ بقس ال بر ازوج المرأة عل‌خدمته ها شهراً - فقال: طامپر 

مثاها : على العبد يتزوجها علی ذلك 6 قال : لیس ها الا خدمته طا . 

و يقس لعضهم ايحابه الطلاق على الذي على قوله فى اسقاط العدة عن 

الذمية يطلقها الذمی 


ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى المنة ستة آشهر و أجله فى 
الابلاء شهران وأجل الاءمة فى المفقود سنتان وطلاقالعيد تطليقتان ومدة 
الا مة حیضتان -: علی قوله : ان للعب-د آن بتز وج آربماً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهارشهران » وفى الوطء فى نمار ره‌ضان کذلات » وف قتل الخطاً 
كذلك » وشهادة العبد وال مة أدبع شهادات‌ف الامان کاطر و1 1زة» وغية 
الجا ال ةي اة 


وقاس كل ذلك بعضهم 6 عل - العيد فى كل ذلك على نصف حي المر 

وال آخرون مهم : أجل العبد فى الابلاء أربعة أشهر » ولايزوج إلا 

ام أتين » فأّو حنيفة بقول :عدة الا امه حیضتان » ومن الوفاة نصف عدة 

اطرة » وبالشهور فى الطلاق نصضعدة المرة » وتحرم الأ مةعلى زوجها المر 

آوالعبد يتطليقتين إلا بعد ذوج » ولايز وج المبد إلا امرأتينفقط » وأجل 

المبد ول من زوجته الا مة لصف آجل ار ی ابلائه من الرة » وأجل 
(*- امن ) 





كا وه 


ارف ابلائه من الاامة نصف أجل ابلائه من اطرة . 

قال أنو حنيفة : صيام العيد من ظهاره من زوحته الرة والا مة 
كصيام اطر ف ظهاره دن الزوحة الرة والامة 3 ولاحرم ا على زوحها 
العيد إلا بثلاث طلقات » لكل العف من )۱( عن زوجته اطرة آو الاامة 
کأجل اطرق ذات » وأجل‌العید بو من الروجة الرة كأجل:اطر» 

وقال مالك : عدة الا »2 حیضتان » ومن الوفة نصف عدة اطرة »و حرم 
الزوحة الحرة والامة على العيد تطليةةين ¢ وال العيد ول من زوح<ن-4 
ره وال نمی ال اغى اده وان العباد یمن من‌زوجته ۱ فرع 
والاامة نصف‌أجل اطر . 

وقال مالك : يزوج العبد أربعا من ال مرائ والاماء 6 وصيام العيد فى 
ظهاره من‌ز وجته اطرة والامة کصیام الجر » وعدة الا "مةق‌الطلاق‌بالشهور 
ثلاثة أشبركاارة 

وقال الشافعی : عدة الاامة حیضتان » وف الوفاة وبالشهور نی الطلاق 
نصف عدة اطرة » و تحرم الرة والائمة على العبسد بتطلیقتین » ولا مزوج 
الط إلا ان وأجل العبد یمن آواول من اطزة آو الائمة کأنمل او 
فى كل ذاك 6 وصیامه فی الظهار کسیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قیاسانهم ۱ !1 وهکذا فىسائر الا حكام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لايقيسوه على سائر أحكام العبد» ولا 
اجاع ف ذلك 6 لان قتادة وغیره قول : هو على نصف صیام الجر 3 و 
یتفقوا عل لصف حک العبد من حک اطر الا ی عدة الوفاة وعدة ایض 
و طلاق العبد والا"مة » ولا اجاع فی ذاك ء لا ان ان‌سیرین بری‌عدة الا امة 


کمدة ارة فالوفة وفی الاقراء » وصح عن ان‌عباس آنه آمرعبده جراجعة 


)١(‏ من العنة 























زوجته وهى أمة بعد طلقتین . 
و يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجميا فى العدة 
بشهوة فهى رجعة : على قوله : فان نظر الى شىء من بد ما غير الفرج لشهوة 
فليست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن للسهافى بدنها بشهوة فهىرجعة . 

و 05 عضوم توه فی من قال لامر ته عل بامرأةونوىالطلاق 
ول یره طلاقا : على قوله ها : قومى ونوى الطلاق فهو طلاق . 

ولم يقس بعضهم قولهفيمن قال لامر أته:اختارى فقالت : أنا أختار نفسی» 
قال : فهى بذلك طالق: على قوله طا : طاتى نفسك فقالت : أنا اطلق نفسى» 
أو قالت: قد اخترت فسی » فل بر ذل ك کله طلاقا . ولاءلى قوله :لو قال ها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللامرأنه : أنتطالقمثل الجبل ؤعلها واحدة 


رجعية على قوله : إن قال ها أنت طالق مثل عظم الجبل لخملها واحدة بائنة 


ولا قاس بعضهمقو له فیمن‌قال لامرأنه : اختاری اختاری اختاری‌فقالت: 
قد اخترت نسی‌بالا وی آوقالت بالوسطیو قالت بالا خر فهی‌طلقة واحدة 
واحدة :على قوله فيمن قال لامرأنه : اختاری اختاری اختاری فقالت ؛ قد 
اخترت تفسی بلواحدة أو قالت بواحدة قال : فى طالق ثلاثا . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بمضهم قوله فیمن قال لامرآته الدخول با : نت علی حرام 
مثل المنزير والميتة والدم فقال:هی ثلات ولاند:على قوله ذلك ف غير المدخول 
بها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه يحاف وتكون واحدة ويراجعها 
ان حبا +وم يقس ذل ككله على قوله : ان قال لمدخولما أو لغيرمدخول بها: 
أنت تة و نت البتة فقال : ههى ثلاث على كل حال فم‌ما معا . 


وم يقس بعضهوقولهفيمنقال لامرأته المدخول بها وغيرالمدخول بها : قد 





لا 


خليت سبيلك : إنه ينوتى ويحلف على ما نوى : عل قوله لن تال لامرأه : 
حبلك غلى غاربك إنها فى المدخول بها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول مها 


نوی وتکون واحدة . 

ولا قاس كثرهم قوله فى التحريم فى الزوجةعلى قولاف التحريم ف الامة» 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك * 

ولا قاس بعضعم قولهفيمن شك أطاق أم بطلق وهى تقولله : لم نطلق 
أنه تطاق عليه ولا ند : علىقوله فيمنقال لاعرآه: ان کتمتنی‌آمراً کذافانت 
طالق » أو قال طا : إن ابغضتنى فأنت طالق » تأخيرته مير لاندری كتنته 
ماحلف عليه أملا ؛ وقالت :لست أبفضك وهو لاددرى أصدقت أم كذبث 


انه لاطلاق عليه . 

بعضهم قوله فى اباحة جيم كفارات الاعان قب لى الحنث على 

: إن كفارة عين الايلاء لاعمکوان الا :هلا النت:: 

د اش بعضهم جواز تسری العبد عنده عی منعه من م التکفیر پالعتق 
فما لاوز ی" فیه الا العتق لواجد إو ومو واد رقابا يطؤهن . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأه ا 
كظبر أ » قال : ليستروج علبها واحدة أو تین معا و ثلانا مماً عوليين 
عليه فى كل ذلك إلا كافارة واحدة : على قوله للها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
أزوج عليك کظهر آمی » فرأی علیه لنکل.امرع ینزوجها کغازق. 

و یقس بعضهم سقوط اللمان عن الاعمی وامحدود لسقوط شهادتهما 
على قوله : إن اللمان لا بسقط عن الفاسق چان اقوط شپاده . 

ول يقس لعضهم قوله: من اعسر يالنفقة ال شهرین أو حوها وإلاا فرق 
دينهما على قوله : فان اعسر بالصداق أل عامسین أو وما تم فرق بدم‌ما. 

وم يقس لعضهم عدة الستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم ل يز 











¥ 


کات تا ایام ممپوندة او كن » حل قوله : عدنامر ۰ . للوطاة ار وم نة 
لهو 2 ا ١‏ ن ب 

وم بقس بمضهم قوله : من قتل آمة آو عبداً قيمة کل واحد منهما مائة 
الف درم ۸ یفرم فى العبد الاعشرة آ لاف درم غیر عشرة درام » وف‌الامة 
خة آلاف درم غير خسة درام ؛ فان كانت القيمة أل من عشرة آلاف 
ق‌العبد وخمه آلاف فی الامة غرم القيمة كلما : علی قوله : إن غصب عيداً 
و آمة فانا عنده غرم قیمتهما » اولو بلفت ألف آلف درم ».ول عزن هسنا 
اطذيان على سائر أقواله : إن احكام العبد على نصف أحكام ار » فى النكاح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بین ار والعبد .وااسکافر والومن فى 
النفس » على :قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العبد وار . 

ول يقس بعضهم قوله : يقتل عشرة بواحد »على اقوله : لانقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

ول يقس العضهم قوله : لا یستقاد من أحد بحجارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : يقل الزالى لصن بالمجارة 6بوالمحارب بالطعن بالرمح . 

ولم يقس بعضهم إباحته قتدل المرأة:فى الانا وفى القود على قوله فى منعم 
قتلها إذا ارتدت » 

قال أو محمد :افيا ذ کرنا كقاية.» على أننا لم نکب من تناقضهم فی 
القياس وتركهم:له إلا جزناً بسیراً جدا من أجزاء عظيمة جدا.. ولو.تقصينا 
ذلك لقام منه دوان اعظم من ججيعديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كرنافانهم إن احتتجوا فیه باجاع علی ت رکه  »‏ ينمكوا من أحد 


وجپین : فا لا نموه غير بعلم فيكذيوا 6 وإما أن يضدقوافى ذلك » فان 





كانوا قد صدقوا أقروا أن الاججاع جاء ,ترك القياس » ولو کان حقا ماجاء 
الاجاع بترکه » وان ادعوا م ترکوا القباس حیت ركوة لص وازدفا 
نی ذلك » فاعلموا آن کل قباس خالفنام فیه فان النص قد ورد خلاف ذلك 
القياس » لا بد من ذلك . وان قالوا : تركنا الفياس حيث تركناه لدلیل غير 
النص » قلنا طم : هذا مالا تعرفه ولا که وای دل یکونآفوای م من 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبیل ال وجوده أبدا 4 

وبالجلة كل واحد منهم انها استعمل القياس فى إسير من مسائله جدا ؛ 
وتركه فى أ كثرها ؛ فان کان القیاس حقا فقد أَخطوّا بترکه و بعامونه ءوان 
كان باطلا فقد اخطوا باستعاله ٠‏ فهم ففخطأ متيقن إلافى القایل من آقواطم» 

وقال لعضهم : لانتيس على شاذ. 

قال أو مد : وهذاحک فاسد » لاه لیس‌شی" من الشر لعة شاا »تعالى 
الله أن يلزمنا الشواذ » بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله صلی الله عليه 
وسل فپو حق » والق لایکون شاذآء واعا الهاذ الباطل . 

وقال إعضهم : لانقيس على فرع . 

قال أبو تمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فی الشر لعة » وكل ماحاء ا 
اجاعا فبو ع ٤‏ فان ههنا فرع ؟ لو 2 القوم 1 نفسهم 17. 

وقال بعضهم : الدودوالکفارات لاتوخذ قیاسا . 

قال أو تمد : وماالفرق م و بین‌من قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
لا توخذ قیا E‏ تين شی من 0 تعالى فرو خطی" .بل 
الدين كله لاحل ان بحم فى شى” منه بقياس .على ام قد تناقضوا وقاسوا 
ف البابين » وأوجبوا حد اللوطى قياسا ء وأوجبوا كفارات كغيرة قياسا . 
والقوم متناقضون جات شمه الاب واطزل رو بالله مما امتحنوا به 1 


فان قال قائل منهم نا نا وأتم أيضا ق یک حدیشا کثیرا . 
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قلدا طش وبالله تعالى التوفيق كم وأفكتم » ولا وجتة ذلك من 
آحد متا ۳۹ إلا بأربعة أوجه لاجلشن طا: 

إما لقيام البرهان على نسخه آو ا ا » وحذا لاحل لاس 
خلافه . 
وإما أنه لم يبلغ الى الذى لم يقل به مناء وهسذا عذر ظاهر و (لا ,جلف 
اللهنقسا إلا وسعها ). 

وما آن بمضنا رى رك کل مارواه الدلس الا ماتال فیه « حدثنا »و 
» بان » وهذا خطاً »و لعضنا برى قبول چیع روایته |ذا ۸ دلس‌النکرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه تدليسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكرنالبرهان» 
والبرهان لايتعارض » والح قلابعارضه حق آخر ٠‏ 


و ما أن بعضنا برى ترك الحديثينالمتعارضين » لا لصح عندوالد ناسخ 


» واذ) اصح عنده الناسخ منهما فپو منهی‌آن یقفو ما لا عل له به‎ E 
. وهذا خطاً و بعضنا بری ههنا الاخذ بااراند»وبه نقول‎ 

فلس منا آحد.- وه اند د تلد حدیثاً صحیحا بلغه موجه من الوجوه 
لقول أحد دونرسول الله ص له علیه وسلر » ولا رأی ولا لقیاس . ونموذ 
بالله من ذلك . 

را م فام هو فا تصش الق رارت 5 دام وأهوا عم وتقليدم ۰ 
ویترکون السحیح من احدیث عندم کذاك » ویترکون القیاس وھ يم رفونه 
ویمامونه وهو ظاهر له کذلك.فالقومم یته‌سکوا لا باتباع اطوی‌والتقلید 
فقط . وموذ باله من اذلان . 

وقد اتهينا من ايضاح البراهين على ابطال اک بالقیاس فى دين الله 
تعالى الموحيث أعاننا تعالمعليه » راجین الا جر الیل عل ذللت» ولاح لكل 
من ينصف نفسه : آن القیاس ضلال ومعصية وبدعة » لاعن لا حد الک 
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باق نی" من الدبن کله » فلینق امرؤ ربة ء ولا مله الاجاج على الاغراض 
عن الق »ولا يتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على مل دامة طويلة » 
فئن قربت یقف فی مواقف الک بين ندى عالم الفیات » فلیفکر من حسک 
فى دن الله تعالى غير ماعهد به اليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله علینه وس 
اليثنا: اذا تكون حخته إذا سكل عن ذلك ؟ وليؤقن أن هن سكل يومالقيامة 
عاذا حکت ۶ فقال : بكلامكيارب وكلام رسولك الى » فقد برى” من التبعة: 
منن هذا الوجه جلة » ومن زاد على ذلك و تعداه فلینظر فی اخلص 6ولیمد 
نأل أن خکه بقلید الا اء وزأیه وقیاسه جوابا . و (ستذکرون ماأقول 
نع وأفوض آمری الى الله ) . وحسبی الله ونعم ال وکتیل» . 


الباب التاسع والثلاثور ن 


فى إبطال القول بالعلل فى حميع أحكام الدبن 


قال أبو مد على بن أحمد رضى الله غنة : 

ذهب القائلون بالقیاس من التحذلقین التأخرین‌منهم الى القول باملل. 
واختلف امبطلون للقیاس » فقالت طائفة منهم : ء ادا نص الله تعالى عل أنه 
جل شا اسا د > ما فیث ماود ذلك السبب وجد ذلك الحك . 
وتلوا : ممال ذلك قول رسول ال صیی اه علیه وس | اذ ‏ عى عن الد بالسن: 
« أما السن فنه عظم » فالوا : فکل عظم فلا يجوز الذيح نه أصلا ٠‏ قالوا : 
وم له قول سا سل ی سل فی نع یأر : «فان 
كان مائْما فلا ئ تقربوء 6 قالوا : فالیمان سبب أن لانقرب » خیث ماوجد 
مائع حلت فیه تجاسة فلواجب آن لابقری . 

قال ابو تمد :وه ذا لیس يقول.بهاأنو سليان رحمة الله:ولا أحد من 











جد 3 


آصحابنا » واعا هو قول لقوم لابعتد یی جلتنا ‏ کالقاسانی (۱ )وضربائه. 

وقال عوّلاء : وأما مالا نص فيه فلا جوز أن قال فيه : ات هذا 
لعن ك كنذا . 

وقال أنو سلهان وججيع أصحابه رضى الله عنهم : لايفع_ل الله شيئاً من 
الا عکام وغيرها لغلة أصلا تونجه من الوخوه ٠‏ فاذا نض الله تعالى أو رسوله 
مطل اله علیه وس عل آن آمراً کذا لسب بکذا أو من أجل كذا أو لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله ندرىأنه جعله الله أسبايا لتلكالا شیاه 
فى تلك المواضع التى حاء النض ما فيا » ولا توجب تلك الاسباب شيئاً من 
تلك الاعكام فى غير تلك المواضم البتة . 

قال أنو تمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به » وندعو عباد الله 
تعالى اليه » وتقطع على أنه الكق عند الله تعالى . 

فأما دی الذی ذ کروا ی السن آه عظم » فکلعظم ماعدا السن 
فالت ذکیة به الا » لان التی صنل اه علیه وسی 1 يكن عاخزاً عا قدر عليه 
هوّلاء التخرصون 6 ولوکان الذكاة بالعظام حراما لا اقتصر علیه اسلام على 
ذکر آلسن وحنده » ولا رضی جذا المی من کر شی" وهو بربدغیره» 
ولقال : ما آهر الدم وفری الاوداج فكلوا مالم .يكن عظا أو ظفراً . وصح 
ضرورة أنه لو كانت الفظنية مائعة مر الذي لما هى ( ”) فيه » لما كان 
لذكر السن معتى »:ولكان تلئيسا 'لابيانا » فوضتع يقينا أن العظمية ليست 
مائعة من الم باطرم الذی هی فیه الا آن یکون فى سن 'فقط . وكذلك 
القول فى الحديث الا خر ولا فرق © 

والقائلون بخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الخدرث المذكور نفسه ولم يعنونا 
ی طلب تناقضلهم “آلى مكان بعيند » السكن نوا الى قوؤله صتلى الله عليه وسلم 

(۱) بالقاف وبالسین الهلة () ق‌نسخة <عاهی» 





فى ذلك الحديث نفسه : « وأما لظفر فله مدی ابشة » فسکان یازمهم - 
إذ جعلوا قوله صلى الله علیه وسل < فانه عظم > سبباً مائعاً من الذح بكل 
عظم E‏ يجملوا قوله عليه السلام «وأما الظفر فانه مدى الحيشة » مانماً 

من من التذاكة كل مدية كانت طليشى » وهذا مالا بقولونه ؛ بل اقتصروا على 
۱ المنم من الذيح بالظفر فقط» فلو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الذي به 
ولم يتعدوه إلى سائر العظام کن ادى طم . ولکن هکذا بتناقض 
هل الط » 

وآما اصحاب مالك وأبى حنيفة - وم الغلبون للقیاس على 'نصوص 
القران واطدیث فى کثیر مه ن أقواهم ‏ فانهم ترکوا القیاس هپنا جلة» 
فأجازوا لذج بكل عظم » ثم | بقنمواذا الا حتی تجاوزا ذلك‌ای نخصیص 
النصن بلا دلبل »ء فأخازوا افع بکل سن نزعت » واقتصروا عل ال م 
الذبح بالسن التى ل تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطاً مم . 
والناقص من الدین کااند فيه ولا فرق.( ومن,تعد حدود الله فقد ظ نفسه) 
فلو كان التعليل صواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سببا لاحم أولى ‏ عند كل من له مسكة عقل ودين من علة يتكهنون 
ف امتخز جوا بلا دلیل . فم قد قلبوا ذلك م ری ۱۱ 

قال أبو ممد : وأما الصواب الذی لامجوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لا محل الح بهما ولا النحر » منزوعين,كانا و غیر منزوعین . فأما ماعداها - 
من عظم ومن .مدى الحبشة أو غير ذلك ما يفرى ‏ خلال الذبح به والنحر 
والتذکة . 

فان قالوا : ا‌الاجاع منعنا آن نطرد التعلیل فی‌مدی البشة فى الحديث 
المذكو ر . قيل طم وبلله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قو لنا» 
وعلى ابطال التعلیل » وأن لانتعدى بالسبب المنصوص عليه إلى مالم ينص 
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عليه 3 ولوكان التعليل حا ماحاز وجود الاجاع خلافه 2 


قال أو مد : وحدثنا عبد الر من ن عبدالله بن خالد ثنا راهم بن احمد 


ثنا الفر برى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن الصباح ثنا انو على الحننى ثنا قرة بن 
خالد قال : انتظرنا اسن غاء فةال : دعانا جیراننا هولاء» 7 قال : قال _ 
أنس بن مالك :9 نظرنا ( ۱ ) النی‌ص الله عليه وس_ل ذات ليله حتى اذا 
کان ( ۲) شطر الليل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صاوا ثم رقدوا » وانک م تزالوا فی صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۳) 

قال بو محمد : فقد جمل رسول الله صلى الله عليه وسل من الاسباب التى 
ختار طاتاخیر العتمة انتظار الصلاة» فیکون النتظر ها نی صلاقماانتظرها» 
ول يكن هذا علة عند القائلين بالعلل فى اختيار تأخير المصر والمغرب . فاذا 
كان مانص النى صلى الله عليه وسلم عندثم ليس علة يبنى عليها » فالتى ولدوها 
بأترائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد آعدی لعضهم 4 ن لم يدق الله عز وج-ل الى أطم من هذا » فقال : 
یار بت عليه وسل باه بالامر A‏ عا لمعن تكن ن لعلة 

بر انز اراده . 

قال : وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لقد همت آن آمر حطب 
قيحطب 6ثم ذكر أن يرق بيوت المتخلفينءن الصلوات ف الماءات. فقالوا : 
هذا لاوز » وانا قاله عليه السلام تغليظاء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بغسل الاناء من ولوغ الكاب سبعاً ليسعلى 
!جاب ذلك ؛ وانا فعله ليزدجرالناس عن اتخاذها علانها كانت تثوذىالمواجرين. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخلالمسجد بميئة بذة ورسول 


(0 ف رواية « اتتظرنا» وممناها واحد ()ف البخاري بمحذف « اذا » 
(؟) اختصره الأؤاف » وهو فى البخارى (ج١اص ۲٤۷‏ ) الطبءة الأخيرية 





ماس 


الله صلى الله عليه وسل مخط بوم الْجمة فتقال :9 قم فاركم ركمتين © قالوا : 
وا رکوع حینگد ذ لايجوز 6 واغا أن يذلك ليفظنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك لضا ات صلی الله علیه وسل بفسخ المج 6 إعا امر نه 
- وهو لايجوز - لیم جواز العمرة فی آشهر اج . وطم من هذا التخلیط 

قال ادو حمد : وقائل هذا لولا أنه يعذر بشدة ظامة الجبل وضعف العقل 
۵ کات مهو بالتكفير منه ويضرب العنق وباستيفاء الما » لانهم 
پنسبون ال رسول الله صل الله عليه وسل أنه يأمر بالباظل وعا لا جوز ه 
ويضفونه بالتكذب . 

وليت 2 1 أعجز النىدلى الله علته وضلء ن أن با بقتل الكلاب 
يا فعل إذ مره الله تعالل -حتی حلق هذا التحلیق السخیف 1 ای شبه 
عقول المعللين لامره لغسل الاناء من ولوغها سبعا ۱۶ 

أماكان طم عقل مون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ الكلاب وأن 
من اتخذ كلبا لم يبح له اتخاذه نقص منعمله کل يوم قيراظان ‏ : فهو لامره 
بفسل الاناء سيعا أعصى وأترك + ! تمالى الله عن هذا » وئزه نبیه علیه 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحانة رضى الله ع آطوع وال هه 
تعالی وارسوله صلی الله ل أن کون هذه صفتهم و كراه عليه 
م یز عن أن ا اا بالصدقة . ا ةى صرح طم م بذلك غير مرة» 

تی يأمر بركوع الاوز ! 

أترى الصحابة لعقاوا أن الحمرة ف اهر المج اد » وقد اعتمر er‏ 
انی ن انيه ول أنبل فود أخور المج عمرتين متصلتين بعد ثالثة 
م تم : عمرة الجديبية »:وعمزة القضاء بعدها ». وعمرته.من الخءرانة بعد 
فتح مکة » کلین فی آشهر اغج‌قبل حجةالوذاع ۱ آا | کتفوا مذا وبأمره 











= 


عليه السلام طم فى ححة م اوداع « فن شاء من آن مهل بعمرة و فليفعل « 
نام ل بالعمرة نساؤه وكثير من أصمابهة! أما يكنى .هذا من البيان بأنالممرة 
۳ الج جائزة 1۴ حتى يحتاج الى مرم عالايحل 13 زعم من لازعم له 

بش 
اما من نسب هذا إلى الصحابة رضى الله عمم عقل أو جسن إردعه ء 
هذا الدجف والنون ۱۶ 


ن 


إن من ظن هذا بهم ابى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارم ¢ و 
فى فاية الشبه بالانعام ؛ بل هو أضل سبيلا ! 

وتراه علیه السلام لو | یکن برید (۱) احراق بیوت التخلفین عن‌الصلاة 
غی اعماعة حقا ۶ أما كان يكتنى بأن بأمر بهجرثم عا فعل بالتخلفین عن‌تبوو 
أو بطردم  »‏ طرد اک وهنا المخنث » 1 بأدبیم 3 أدب ف اجر قبل 
استقرار الحد فيها بالاريعين 9 جتى «تعدى الىالكذب والاخبار بما لايحل؟! 
اللهم انا نيراً اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا ام بن امد ثنا ان مفرج نا ابن الاعرای ثنا الدبری ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن مر : أعلبت أن رسول الله صل ال 
عليه وسلأقاد بالقسامة ۴ قال و قات : فاو بکر ۶ قال : لا 6 قلت :فعمر7 
قال : لا #قلت: فم ت#ترؤنءلى ذلك 9 فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فقال : لا تضع أمر رسول الله صل الله عليهو-ل على الميل ( ؟ ) ثم ذكر 
باق الكلام . 


قال أبو عمد : ومذا هو الق الذی لامجوز خلافه » وهذا مذهبالائمة 


+ کلة < پرید > لم تکن ق الاصل » ویفیرها لايتتيم الکلام‎ )۰( ١ 
» نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار ( ج ۷ ص ۱۸۷ ) عن مص:ف عبد الرزاق مختصرا‎ )0( 
وفیه آن الذی‌سأل عبیداقه پن مر السبریعبدالرزاق؛وهو خطأ اما من الناسخ وامام‌الطبع»‎ 





وکل من ف قلبه اسلام؛ ثم بتع هما لمطأ والوهلات التى لم بعصم منهابشر » 
فآی هوّلاء الاو باش المقلدو ن فقلدوفی خطئهم الذى م ينتمهوا له » وعصوم 
فى المقيقة التى ذكرنا» من أن لابيحمل أم ر الننى صلى الله عليه وس على اليل 
قال ال أو محمد : فان ذ 5 روا نی ذلك مواصلة انى صلى الله عليه وسل بهم 
وقد نهاثم عن الوصال ؟ فليعاموا : أن ذلك كان منه علیه السلام صیامامقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:« است کاحد منک (۱) 
ای ايت (طعمنی ری وسقینی » وکان منم عقوبة م لاصیاما ء هکذا نی 
نص الحديث : انه کان کالتنکیل بهم » وجائز للامام أن ينع المرء الطعام اليوم 
والليلة » N,‏ يدرى 4 لا بلغ به الوت » على سبيل النکال » کا فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق * 
وحن الت شاء الله تعالى موردون مشاغب أصعاب المال » على حسب 


ما التزمنا یم خصومنا » ومبینون - بمول ال واهب التوة لاله الا هو 


وعونه لنا إن شناء اللهتعالى ‏ تمويمهم بها ء وحل شغبهمالفاسدء ثم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العالحملة. إن شاءالله تعالى ونه نعتعم * 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك 0 الله عز وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لا خیه : ( من و اسان ذلك كتينا على ی اسرائیل أنه من فتل تسا (غیر نفس 
آوفساد فی الا رض ف.کاغا فتل الناس چیعا ) 

قال أبو حمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان اللہ الى ل بازم هسذا الاصر غیر بنی اسرائیل فقظ » واو أن ذلك عل 


(۱) ق نسخة « ای لستکاحدک » وهب :وافق لنظ الترە‌ذی من<دث انس ( ج ص۹٤۱‏ ) 
والحديث رواه الشیخان وغبرها با لفاظ مختلفة والمعنى واحد . 

















۸۳ عبت 


مطردة م يدعون لازم جيم الناس . 

فان قالوا :هو لازم یماس ؛ سألنام : ماتقولون فى جينع الدكباى 
آهی فساد فى الارض أ م‌لیست فساداً ق‌الارض الا ماسمی فسادا ف‌الارض» 
وليس هذا واقعا إلا على احارة فقط ۶ ولاد من أحد الواین . 

فان قالوا : الكبائٌ كلها فساد فى الارض . أريناهم شارب الجر والسارق 
والمربىوا كل آموالاليتاي والزانى غير المحصنوآ كل لم اللتزيروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف -: مقسدن ی الارض ولاحل قتلیم » بل موی قتلهم 
قتل بهم قوداً » ققد نقضوا قوط م إن ك الا 3 4 کر علینا » لان 
ف نص تلك الا بة ابأحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من ال تکبارفسانا فى الارض حاشا المحارية .أرينام 
الواق الحصن يقتل وليس مفسداً ف‌الارض»فانتقضت الم الئ ادعوها علة » 
لان فى الا بة المذ كورة أن لاتقتل نفس بغير نفس او فساد ی الارض » 
والزاتى المحصن ل يقتل تقساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابد» ولا 
يكون قاتله كانه قتل الناس جیعا 

فان قالوا : ان زنی الحصن وحده ووطء امرأة الاب وردة المرند وشرب 
ادود ثلات‌مرات فی ار مرق رانمة - : هو فسادق الارض ءوماظذاعذه 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوتحكوا بلادليل . وقدجمل النی عليه السلام 
الزانی وهو شيخ أو بامرأَة جاره آو باصرأة امجاهد فى سبيل الله أعظم حرما 
من سائر الزناة ءموسواء کانوا محصنین آو غیر محصنین » الا آن غير احصن علی 
کل حال لا یقتل ون کان عم جرما من احصن فى بمض الاحوال التی 
ذ کرنا . واحصن علی کل حال یقتل > وٍن کان غير المحصن أعظم جرما منه فى 
پمض الا حوال‌التی ذ کرنا . 

وأيضًا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوطم فى العال » وموجب 





۳ ۲ 


أن لامكون الغى* علة إلا حيث نص الله عزوجل على أله علة » لانم يقولون: 
إن الكبيرة لاقكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث أمر الله 
تعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراوم العلة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بملة أو سبب » فنا لانطلقه » لان النص ۸ بأت به» وإذ ليس 
بيننا إلا التسمية فقط فقد ار تفع الحلاف 6 إذ نا نضايق فى تصحيح المعنى 
ا و ابطاله » ولا معنی للامم ولاللمضايقة فيه إذا حققنا الممنى » واا 
نع منه من خوف التشكيك به والتلمیس 6 و لسمية الباطل بامم الحق » 
فهذا نوقف على فساد تمله؛ ونبين له قبح مغبته .و بالله امای التوفیق * 

واحتج لعضهم ولا عزوجل حكاية عن النافتینا نهم قالوا: (لاتنفروا 
فی الر قل ذ نار جهم اخ ران 

قال أو عمد : وهذه الا ية كافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أخبر أن 
جم ذات جرء وأن الدنيا ذات حر »ثم فرق تعالى بين حكيهما» وأمرهم 
بالعبير على حر الدذيا وك ر عليهم الفر ار عنه » وآمرهم (۱) الفراد عن 
حرجوم وا لا یصیروا علمها أصلا . نعوذ بالله منها * 

واحتجوا یا يقوله تعالى : ( لثلا يكون على المؤمنين حرج ف آزواج 1 
ادعیا (ee‏ 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه نص على أن النی صلىالله 
عليه وسلم إذ تزوج ام زا دد وهو دان استلحقه » وحن RAN‏ 
باتباعه عليه السلام فى محايلما جل وترم ماحرم - : فنکاحه علیه السلام 
اياها موجب عليناتحايل أزواج المستاحقينفى الجاهلية »غير استلحاق الولادة 
سکن الاستلحاق النسوخ فقط . وهذا الذی قلنا هو نص الاب » ولوكان 


)١(‏ استعمل المؤلف فمل « آمر > متعديا بنفسه لمفعولين وهو جائز ۰ وق اسان 
< وأمره اياه علوجذف الحرف > 








= 


علة کا ادعوا للزم كل أحد آن کح امرأة دعیه ولا بد » فاما | یکن م ذلك 
بلا خلاف ¢ سقط هم إل إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زب 
أم الوّمنین علة لا ۳ تعليله بذلك . وصح قوالنا : اله نص على اب 
تحليل ماأحل الله تمالى إرسوله عليه الام فقط . وبالله تغالى التوفيق * 
واحتحوا بقوله ال ) ماآفاء الله علىرسوله 4 وت اهل القرى فلاه 


وللرسول ولذی القری والیتایی والمساكين وان السبیل با دولة بين 
الاغنياء مک 1 


قال او 2د : وهذا ۳ لاححة طمفیه » والقول ‌هذه الا کالقول 
ف الا 4 التى ذکر ۳1 ولا فرق ٠‏ لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة ل تقمم 
هذه القسمة > بل قسمت على رتبة آخری » فاوكان عليه قسمة هذا الذى 
آفاء اه تعالى على رسوله عليه السلام إعا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أ ص موی سان الاموال م من الغناتم وغيرها كذلك ت »فطل 
مانو هوا ا أ الله تعالى ۱ راد فما اء الله تعالى على زسوله صلى الله علبه 
وس -من أهل لقری ما بوجف علیه بخیل ولا ركاب خاصة افلا يكن 
دولة بين الاغنياء م » فلا بتعدی هذا الحم هذا الموضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه أيضاً ف قسمة خس الفنائم ولا مزید . وهذا قولنا لا قوطم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى تتأند 

و بقوله تعالى : ( لئلا يكون لاناس على الله حجة لعد الرسل) 

قال أو حمد : وهذا لاححة طم فيه 6 لانه كن ن لاحد على الله تعالى 
قط حدة لا قبل الرسل ولا سدع » بل لله المجة البالغة » و(لاسئل عما شعل 
وم سئلون ). .وقد أخيرتعالى أنه لم يدذر مهم »وان پنذروا فلاحجة طم 
على الله عز وجل » ولكن الله تعالى أراد الاحسان إلى م 
بالرسل » وراد الاعذار 


وصاده » وليس هذاعلة . 


من 8 
الى من يمن ن مهم فهذا غرض اله عز وجل فم 


(۷- امن ) 








د — 


وسنبين ‏ بعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة: 
والسبب والغرض » ببيان جلى لا يحيل على من لهأدتى فهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى :( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال و تمد : وهذالاححة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم ؛ لانه تعالى نص 
على أنه جزى أو لك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل فى الدنيا : منا حسف والصيحة 
وعذا ب الظلة والرجم وغير ذلك » فا وكا نالبغى علة )١(‏ فى ايجابالجزاء بذاك 
لكان ذلك واجبا أن زى به البغاة منا ومن غيرناء فلما رأينا كفار. زماننه 
بغاة كأ ولقك»وفينا تحن أ يضاً أهل بغىكيغى أ ولك نفسهء ففينا تطفيف الميزان 
وفينافءل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » م كان فى أولئك ء فالمؤمنين مناه 
وفالكافرينمن المر ببين والكتابيين» ولمنحاز ولا جوزوا بشی" ما جوزى به 
أوائك ب :علمنا أن البغى ليس علة للجزاء با جوزى نه اولئككلان (؟)العلة 
مطردة فى معلولانها أبداً » لاتجوز() أصلا . وصح ان البغىمن أولئك كان 
سبباً إزائهم يما جوزوا به » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا يعثل ذلك > 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى مها المواضع التى نص الله تعالى ورسوله 
عليه ال.لام عايها » ولا بوجب فى كل مكان الك الذى وجب من أجلها ى 
بعش الامکنة » وسقط قوطم سقوطاً لاإشكال فيه . والجد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 6 ری فی الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسیاب الكاذنة 
التى بدءوما فى الاحکام » ولضعوپها وضما ختلا متخاذلا بلا برهان الا 
الجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه 7 ! وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : (يخربون بيومم بايديهم وايدىالمؤمنين. 

(۱) ق الاصل < فلوکان البنوعليه: > الخ وهو خطاً واضح 


(۲) ف الاصل « لاله »> وهو خطا 
(۴) نی ؛ لانتعدی » مقال : جازه جوزه اذا تعداه . 
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قاعتبروا يا أولى الابصار ) الا بات الى قول (ذلك بم شاقواالله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب 1 

قال ابو اه وهذه حجة علمم لام لان تحار بين فا سنا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل ورسوله صلى الله علية وسل » واهل 
الکتاب هخا کذلات 3 وم لاير بون بيوتمم بأيديهم ولا بأندى الومنین ¢ 
ولا هدموا بل توما » فصح قينا ان المشاقة لله تعالى ورسوله صل الله 
عليه وسلم لیست علة ظراب البیوت‌اصلا » ولاسیبا فى خراب بيوت‌المهاقين 
ماعدا أولئك الذين نص الله لعالى على اانه عاقبهم باخرا بهم بيوتهم من أجل 
مشاقتهم . وهذا هو تفس قولنا : ان‌الشی*اذا نص تعالى عليه بلفظ بد لعلى 
انه سبب لمك ما فى مكان ما فلا يكون سببا البتة فى غير ذلك الوضم ثل 
ذلك الحم اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا بقوله تعالى : ( انما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
والبغضاء ف اجر والميسر ونصدة عن 3 كر الله وعن‌الصلاة فهل انتم منتهون) 
قالوا 9 فكانت هذه عللا فى وجوب رها والانتهاء عنها * 

قال ابو د وهذه ححة عليهم لاهم من وجوه ۰ 

احدها : ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر ان تمالی و . 
الصلاة > أووقع للعداوة والبغضاء فيا بيننا م نالجر وا لميسر» وليس ذلك حرما 


اذا بغى على وجهه » وقد اخبر النبى صلى الله عليه وس أصحابه رضى اشعنهم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : «والله مالفق را خشی علیک » و لکن اخشی علیک 
ان تفتح‌عليک الد تیا فتنافوا فیهافتبلککک اعلکت من‌کان قبلکم»(۱) 


رو بن عوف(ج 4 ص 
۷ وج ه ص ۱۹۹ - ۲۰۰ وج ۸ ص 157 ف الطبعة المنيرية )ورواه +سلم (جاص)۲۸) 





من عند آنفستا » آو برآینا آو بغی ماأّف به النى صلى الله عليه وس . 
وأيضا فالیسر ماعهد منه قبل آن حرم |بقاع عداوة بذانه » (۱)ولافقد 
عقل » ولا کان الا وافقا للناس (۲) و نافعا هم ۰ وكذلك قليل الجرليس فيه 
ما ذ کر ف الا بة» ولا کل من پشریها تهسدأخلاقهم » بل تجد کثیرامن 
الناس يبكون اذا سکروا » ویکثرون ذکر ال خرة واطوت والاشفاق من 
جوم » و تعظم الّه تعالى والدعاء فی التوبة والغفرة ‏ ونجده بکرمون‌حینگذ 
ويحامون » ويزول عنهم كثير من سفهوم و تژمن غوائليم (۴) . فصح بکل 
ماذكرنا أن الله تعالى لم يجعل ارادة الشيطان لا 3 كر تعالى فى الا بة سما إلى 
تحردمها قط » لكن شاء تعالى أن يحرمما إذ جرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فی الاسلام » وقد كان كل ذلك مو ج ودا من الشتيطان فينا 
وف كثير اجر » وهی حلال بشریا الصالمون بعلم الننى صل الله عليه وتلم 
ولا ينكر ذلك » فلوكانما وصغها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايققاع الشيطان العداوة والبغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا محرمة علانها لم تكن قط إلامسكرة » ول یکن الشیطان ةط الا یدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهى يبذه الصفة . فيطل 
أن يكون اسكارها علة لتحريها أو سببا علافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على ریما فیه ولاقبله البته » لان قوله ءز وجل : ( انا برید الشیطان أن 


یوقم بینک المداوة والیغضاءفی الر والیسر ) انا هو اخبارعن سوء معتقد 

الشیطان فینا فقط » ول بقل قط تعالی ان ارادة الشیطان لذاك هو علة 

حریها » ولا أنه سبب تحرعها » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى با لم يخير 
() هذا الف للءءروف المشاهد > بلهو مغالطة صررحة 


(؟) كذافى الاصل ولم أجد هذا الاستممال + والمراد منه واضح‌مفهوم . 
(۴) وهذه أبضاً مغالطة كتلك أ 














الله نه غز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله ص الل علیه وس . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إِنما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بع ضأضابنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة واليغضاء بيننا 
فى ار أنما كان بعد تحريعها » لان شاربها بف التحريم صاد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة » ممفض من.الصاطین ومعاد طم 5 

تال آبو مد : وهذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذكرناه ؛ وزاد عليه 
وبلله تالى تابد . 

وقد أدى تعليلبم - هذا الفاشد المفترى ‏ جاعة من الجبهال الى 
الضلال البین » فاذا رآوا سکراناً معوبدا مثلوئا فى آقذاره وأهذاره جعلوا 
یقولون : ق مئل هوّلاء حرمت ار ۰ نمود باه من هفا القول وا سببه 
من التملیل اللعون * 

واحتجوا بقوله تما : ( فیظل من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات 
أحلت لم ). 

قالأبو مد : وهذه حَحَة الات دك 02 نظ من بكرة الىالمساء 
وم يحرم عاينا طيبات أحلت لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطييات 
ولا سیباً 4 » إلا حیث جعله الله تعالى بالتص‌سب ه فقط ء لا فیما عدا ذلك 
المكان البتة © 


واحتجوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزذاد الذين 
E‏ : 

قال أو متمد : وهذا علي م » لان الك المذ كور م بوجب استیقان جميع 
أهل الكتاب ٠‏ ل فيهم غير مستيقن 6وفيوم 0 5 
ولو کان علة لاستیقانوم 1 وجد فيهم أحد غهر مستیقن . فبطل‌ظنهم . امد 
لله رب العالمين © 





س س 


واحتجوا بقوله سای ومی‌علیه السبلام : ( اخلم نمليك انك بالواد 
المقدس طوى ) . 

قال أو عجد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد القدس طوی لو 
كان علة للع النعال أو سببا له : لوجب علينا خلع تعالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوی » فاما لم يازمذلك بلا خلاف صح قولنا : إذالشى” اذا جعله 
الله سبباً لك ما فى مكان مافلا يكوزسبباً إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أرينامم 
عون الله تعالى - أنهكله حجة عليهم ومبطل لقوظم بالتعليل الموجب عندم 
للقياس . والجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نميه عن ادخار لحوم 
الاضاحى أ كثر من ثلاث : « إِعا فملت ذلك من أجل الدافة » (1) 

قال و مد : أحق الناس أن ستحيى من الله تعالى عند ۳ هذا 
الحديث فأصحاب القياس القائلون بالعلل » لانهم يبطلون هذا السبب الذی 
لعدونه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعأ اصلا ! لعم 2 
ولا باخذون بذك طم لعينه » بل لعصونه » ويجيزون ادخار هوم الاضاجى 
ما شاء الرء من الدهور » وان دفت الدواف ۱ فلا بستحي من ببطل قول 
رسولالله صلى الله عليه وس ف نميه اذا دفت دافة أن بدخر لوم الاضاحی 
أ كثر من ثلاث ويستجيزخلافه فى ذلك : من أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العلل الكاذية 1# وان الموز باللوز الى أجل لايحل ‏ ! إن 
هذا تماق فاسد » منتج من رذائل چة 6 منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 


وشدة العصبية وقلة المالاة بالصدق وش دة الور وقلة النصيحة و صعف 


(۱) الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وجه الارض » والدافة الجاعة من 
الناسن تقبل من بلد الى بلد 6 بريد أنهم قدموا الدينة عند الاضحی فنهاهم عن ادخار وم 
الاضاحى ليغرقوها ويتصدةوا بها فينتفم اولئك القادمون بها ٠‏ اه من" الاسان 











اه 


العقل » نموذ بالله من كل ذلك 17 

وأما محن فنقول : إن النىصلى الله عليه وسلم جمل السبب ف النهىعن 
ادخار سا کثر من ثلاث ليال إن دفت دافة حضرة الاضحی » 
اذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لحومها أ کنر من‌ثلاث لبال » ات ۸ 
ندف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناس وما ماشاوًاءانقياداً لاس رسول 
الله صلى الله عليه وس الذی م بات ماینسخه . وهذا الذى قلنا به هو قول 
على بن أبىطالب وعبد الله بن حمر » 

واحتجوا بقوله صلى اللهعايه وسل:< اما جمل الاذن من أجل النصر » 

قال أبو محمد : وهذا موافق لقولنا لا لقوهم ؛ لاننالم تنكر وجود 
النص حا 6 بأحكام مما لاسبآبٍ منصوطة ؛ لكنا أنكرنا تعدى تلك المدود 
الى غيرها ؛ ووضع تلك الاحكام فى غير مالصت فيه 6 واختراع اسياب ل 
يأف مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لام ول عاص له » وا كفل انان 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلع على آآخر ففقاً المطلع عليه 
ڪين الطلع فلا شی علیه # 

وقالوا : ان قولالمظاهر لاصرأنه : أنت عىكظهر أي » لما كان مشكرآً 
من القول وزوراً كان ذلك علوجوب الکفارة . 

قال أو تمد : وقد أ بطلوا العليلوم هذاء فكفوا موه ا فأقروا 
أن قول المرأة إزوجها : أنت على كظهر ی » منکر من القول وزور » ول 
وجب ذلك علها الكفارة . وقال تعالى : ( وماجعلأزواجم اللائى نظاهرون 
منهن أمهاتكم وما جمل أدعياءة أبناءم ذلك ولك بأفواهم والله بقول 
الق ) فسوى الله تعالى بين قول الرجل لامسأنه : أنت على كظهر أم - : 
وبين ادعائه ولد غيره » ولم يجعل فى أحد الوجهين كفارة » وجعل فالا خر 





۲ ات 


الکنا رود نسح آت المساواة فی الشسبه لا توجب الساواة ید 
ولط دل قولحم ق التعلیل » إذ وجب فى أحدد المنكرين كفارة ول جب 
فى الآخر. 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المرأة المظاهرة من زوجها 
ككفارة المظاهر ولا فرق » 

فهذا كل ما موهوا به من الحديث »6 لاح انه حجة عليهم . وبالله تمال. 
التوفيق » 

وجلة القول أذ کل ی نص الله تعالى ورس_وله صلى الله عل -ه وسلم 
فپو حق . وکل مازادوه با رام ما لیس ف كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطدل وإفك . وثم كن قال : لما حرم الله تعالى. 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت ه لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق . 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل من طرإق عرو بن عبسة 
ف مه عليه السلام غن الصلاة عند طلوع الشس وعند غروما : « إن تلك 
ساعة اطلع ومعها قرن الشيطان وإسجد طا الكفار <ينئذ » وعن الصلاة 
نصف اهار حتى نزول الشمسو : < إن تلك الساعة نسجرفيها النار » فاو كان 
هذاعلى بادی* ارأی وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة حینگذ ذ آحری 
وأوال » متارة كنار فاذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سحرت النار صلینا لعوذ باه منها * 


هذه صفة ة عللوم المذتراة |( لكاذية 3 وهذا ماحاء به النض ¢ فصحأنه لاحل 
لاحد تعليل فى » ولا القول بان هذا سيب هذا اع ¢ إلا أن 4 
به نص فقط » 











سب — 
فصل * 


قال أبو مد : واحتج بعضهم فى ايجاب القول بالعلل وأن الاحكام إنا. 
وقعت لملل - : بأن الا میاءمشتقة ف اللغة . 

وهذا لوصح لما كان طم فيه حجة ؛ إذ لا سبب فی الاشتقاق بتوصل 
به الى اثبات العلل فى الاحكام 6 فكيف وهو باطل 1 

والاشتقاق الصحيح إغا هو اختراع اسم لشى' ما مأخوذ من صفة فيه » 
کته الابيض من البياض » والمصلى من الصلاة » والفاسق من الفسق » 
وما أشبه ذلك . وليس فى شى” من هذا مابوجب أن يسم أبيض مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا يصلى » ولا فاسقا من لافسق فيه . فأى شى" فى هذ 
مما يتوصل به الى ايجاب القياس » والقول بأن البر !نما حرم أن بباع بالبى 
ماضلا لاک ما کل لو لانه مكيل » أو لانه مدخر 7 ! وهل يتشكل 
هذا الجق فى عقل ذى عقل !! وبالله تعالى التوفيق . 


وأما ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهو كل اسم علي وكل امم 
جنساو نوع اوصفةءنان الاشتقاق فى كل ذلك يبطل ببرهان ضروری » وهو 
أننا تقول لمن قال : انا ميت اليل خيلا لاجل ايلاء التى فيها 6 وانها سمى 
البازى بازيا لارتفاعه ؛ والقارورة قارورة لاستقرار الشی" فيها » واابیة 
خابية لانها خباً ما فیها - : [نه بازماك فى هذا وجهان ضرور يازلا اتفنسكاك 
لك منهما البته : 


آحدها :ان تس رات خابية » لان دماغك مخيوء فيه ! وأن تسهى 
الارض خابية » لانما تخب كل مافيها 1 وأن تسم ىأ تنك بازيا لارتفاعه » وأن 
تسمى السماء والحاب بازيا لار تفاعهما » وكدذلك القصر والبل! !ون 

بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البئر تارورة » لان الماء 





فلت وان تسمى المستكيرين من الناس خي_لاء للخيلاء النى فيهم 1 
ومن فعلهذا لق بلجا نين المتخذين لاضحاك سخفاء الملوك فى مالس الغلرب » 
. وصار ملهى وماعياً وضحكة يتطايب مخبره » وكاذ بالرحمة - ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك !! فان ألى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه الثاتى : أن يقال : ازاشتققتاظیل من اغیلاء آو القارورة من 
الاستقرار والابية من الب : فن أى شى” اشتققت الخيلاء والاستقرار 
واب" ؟ وهذا یقتفی الدور الذی لا بنفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق من‌صاحبه » وهذا جنوناأووجود آشیاءلا آوائل‌ها ولا نایة» 
وهذا غرج الى الكفر والقول بازليةالعام ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

و أیضا : فاذا بطل الاشتقاق فی لبعض الامماء کلف من ن قال به فى لعضها 
أن ف ببرهان 6 وإلا فهو ميطل : 

وایتا : فلیش قول ۾ ن قال رن الیل مشتقة مرب ايلاء 3 أ 
بالقبول من قول من قال : بل اغیلاء مشتقة اا ٠‏ وکلا 9 دعوی ۰ 
فاس دة زائفة لادليل على تها » بل البزهان الضرورى قد قام على لطلانها 
لانه توجد قط ايلاء إلا واخيلموجودة » ولا وجدت‌اليل إلا واليلاء 
موجودة » وم بوحدقط آحدها قبل 5 خر ۰ فبطل‌قوطم . وبال تعالی تتا د 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمىخيلاء لانها أ كثر خبلاء 

ناغل فدات السو ر رن ان تسمی بزاة من الصقور » لانبا آشد 
ادتفاعا منها . وإلا فا الذى جم القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والعتائد 
والادراج و القلال )۱ 


> لا معى لذ كر الرمان هنا الا ان کان اراد به < رمانة الفرس الذی فه علفه‎ )١( 
کا ق الاسان . والمتائد جع عتيدة وهىما يوضع فيهالطيب وجوه > وهی كالصندوق الصغير‎ 
والادراج جع درج س شم الدال واسكان‎ ٠ الذى ترك فيه المرأة مايمز عليها من ع متاعها‎ 
>, الراء, وهو معن العتيدة‎ 








بت ۵ مس 


وقد مارضت نب‌ذا وشبه آذکزم ن لقينا من شيو <نا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان بن مالك ره الّه» فا وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضاً 6 
وكان رحمهالله النهاية ففعلم الاغة » مع ريه فبا دو رمتا وتثبته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجسدنا العصير حاولا پسمی خر وهو حلال » تم حدات 
فيه الشدة فسبی خراً غرم » م ارتقمت الش.دة فلم يسم خراً» لكن معى 
خلا : عامنا أن العلة احرمة » والتى حرم من أجلها » والتى من آجلهاسمی 
خراً - :هی الشدة . 

قال أ متمد : هذا كلام فاسد فى قابة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فى أى عقل وجدتم أن كون الشدة فبهاأوجبت 
أن سعى بالماء والم واراء ۶ ولکن لاد لکل عین فما صفات خالفة 
لصفات عین أخرى أن بوقع على كل واحد منها! ام غير اسم العين الاخرى » 
ليقع ا فما بین المخاطين » فعاق علىمافيه الشدة 9 ما» وعل مالاشدة 
فیه امم آخر » لالشی الا لیغهم الناس عراد هن نکمم وخاطيهم » وكذلك 
كل موجود ف اليا إلاماضاقت اللغة عن تسميته »أو جز آهلها عن ن ذلاک» 
آو 1 برد الله تعالى أن بكرن فى هذه اللغه اسم . 


وأيضا : فان اللغة العربية أول هن نطق بها امماعيل » والخر أقدم من 
5 ن امماعيل فى الارضءلانها من الاشياء التوعلم الله آدم أسماءها » قال تعالى: 
) وعم آدم الاسماءكلها ) إفعم تعالى ولم يخص » فقس .كانت الجر على حاطا من 
الاسکار والشدة وهی حلال » وهی لا آسمی مرا . فظهر ڪذب هذا 
القائل وإعه . 


وأيضا : فان الجر تسمى فى كل لغة بير امم الجر عندناء فا وجدنا 
این تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنظوى » ولا الخر حات م لا جل آن 
اعا عند غير امه فی اللفةالمربية » ولم تجدقط تلك المین المماة خرا الا 





وا 


وهی مسکرة فى كل وقت » و ىكل أمة » وفىكل مكانءحاشا خر النة فقط م 
فبظل وهم فى الغلل ٠‏ وبلله تعالى التوفيق . 

وأنِضا : فالعرب تسعى اعخثر يخمسة وسنتين اسا ۽ (۱)ما وجدناها آعذظر 
الى ترك شى” منهاء ولا اضطرت الى وضعه ٠‏ وقد بيئنا اكلام فى كيفية 


آصل اللفات ف باب مفرد من کتابنا هذا . وله الجد . 
وکذلك قالوا : ان کون البر مظموما رما متفاضلا هو علة نسمية ذلاك. 
ب . والقول علیهم فى ذلك كالقول فى ار ولا فرق ۰ وبلثه تمال لااله الا 
هو التوفیق . 
وقالوا : العلة نی وجوب کون ازقبة فی الظپار موّمنة هی وجوب كوا 
سليمة الاعضاء کرقبة القتل 
قال أنو تمد :وه ذا ےک فام د » واحتجاج لاخطاً باطاً » وللدعزی. 


٠ بالدعوى‎ 

ومثلهم فى هذا القرل كانسانقال : لى على زيددرم » فقي لله : ألك بيئة 9 
۳۰-39 » فقیل : وما هی؟ قال : انلىعلى عمرو درغ ا عل له : وما نينتك 
على ان لك ع_لى عمرو درها ؟ فقال : بينتى على ذلك ان لى على زيد درهها 1 
فهو بريد يحعل دعواه حة لدعوی له آخری » وکتاها سافطه » اذ لادلیل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة ىكلا 
الوضعین لامجزی الا آن تکون سلیمة دعوی زائفة لاتصح » فكيف أن 
یقاس علیما آن لا تکون الا ءوُمنة ۶۶۱ 

وقال بعضهم : الغلة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

قال أبو حمد : وليس عل‌قاتل اطاً ذنب أصتلا» فبطل تعلیلهم الماسد . 

(۱) جد بعضها فى هذيب الالفاظ لابن السکیت (ص۲۱۱ -۲۲۳) وی فقه الفة (س ٩۰.‏ 

- ۱۰ طبعة الكتبة التجارة-ع۱۳) وتجدها مفصتلة قاحصص لان‌سیده( چ 6۸۱-۲۱۱ 











وایضا : فهذه دعوی کالا ول » لا دلیل علیها . 

وما الفرق بينهم وبين من قال : إا وجبت ف القتل أن تكون الرقبة 
ا کبارة حن قتل» فا مدا القتل فلا میب فیه مومنة ۶ وهذا 
لا انفكاك منه . فكل هذه دعوی لادلیل علیها » ولا ینفکون‌من ببطل ما 
أثيتوا ويشيت ما بطلوا . 

واعم أنه لاعكن أحداً مهم أن يدعى علة فى شى” من الاجكام إلا أمكن 
لخحصمه أن يأنى بعلة أخرى يدعى أن ذلك الك إعا وجب طا . وهذا ما لا 
خلص طم منه . وبثه تمالی لمتعم * 


فصل * 


قال أو مد : هذا كل ما شغبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
.والجد لله رب العالمين . 

ونحن الا ن- بمون الله تعالى وقوه لا آله إلا هو شارعوذف إبطال 
القول بالعلل نی فی" من الشرائع ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

فیقال لمن قال : إن أحكام الششريعة إنما هى لعلل : 

أخبرونا عن هذه العال التى نذكرون: أهى من فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 
من فمل غيره وحك غيره 7 أم لا من فعله تعالى ولا من فعل غيره 8 ولاسبیل 
ای قسم رابع اصلا . 

فان قالوا:عن فمل غیر الّه ومن غیر حکه » جملواههنا خالقا غیره » وفاعلا 
للحك غيره » وجعلوا فمل ذلك الفاغل هوجيا علىالله تعالى أن يفعل ما فمل » 
وان يک باحك به . وهذا شركمجرد » و کفر صرج» وم لايقولون ذلك . 

فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غیره » اوجیواان فق العام اشیاء 
لا تأعل طاء أو أنهم مم الحا ككون على الله تعالى بها » و۵ الذبن يجلاورنف 








وحرمون » وبقضون عل الباری عز وجل * وهسذا کفر مجرد ‏ ومذهب 
أهل الدهر . ولا بقولون ذلك . 
فان قالوا : ڈ بل هی من فمل له عز وجل وحکه . قلنا طم : آخیرونا عنک: 
8 الله تعالى مهم فعلها لغیر ع- ۶ فان قالوا تقو تعالى لغير علة > 
تركوا أسلوم » وأقروا آه تمال یفعل الا شیاء لا لملة. أوقيل طم يضام 
الذى اوخا أن تكون الاحكام الثواتى لعلل 6 وتكون الافعال 0 الى 
هی عال‌هذه الاحکام لالعلل ؟ وهذا > بلادلیل » ودعوی‌ساقطة لارهان 
علیها . وان قالوا : بل فعلما تمالی لعلل آخر » سكئّلوا فى هذه العلل أيضا م1 
سئلوا فى التى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد.طوضرورة م نأحد وجمينلاثالثك 
لها : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لنيرعلة » فيكو نون بذلك 
تاركين لقوهم القاسد : انه تعالى لا بفعل شيعا إلا لملةءآویقولون عفعولات 
لانهابة ها » وبأشياء موجودة لاأوائل ها . وهذا كفر وخروج عن‌الشريمة 
ياجاع الامة» 
وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه اواك . فبطل قوطي ف العلل 
وصح قولنا : ان الله تعالى نفعل مابشاء لا لملة أصلا وجه من الوجوه ء 
بهذا البرهان الضروری الذی لا انکا عنه . و باه تعال التوفیق * 
تال أو' عمد : اويكى من هنذا اكه أن ججيع الصحابة رضى الله عنهم 
أوطم ء عن آخرموجیع التا امین اوطمء عن آخرم - - وچیع تابعى التابعين 
اوطم عن آخرم ا ماحد قال : ان الله تعالىحكم فى شی“ من الشربعة 
لعلة ؛ وانا ابتدع هذا القول متأخروا القائلین بالقیاس . 
وایضا : فدعواممانهذا المكم حك به الله تعالىلعلة كذا ؛ فرية ودعوی 
لادليل عليها » ولوكان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله » فكيف 
على الله غز وجل * 
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شا تکر وعوواماك لبعض أ كام الشريمة » بل نثبتها وتقول‌پا» 

لکنا نقول : نها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها:الله تعالى اسباباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع الى نص فيها على أنها آسباب لا جملت! آسیاب) 
له . وقد بینا کثیرا م a.‏ الباب . 

قال أو مد : 2 ن عجا ئب هؤلاءالقوم أنهم لوقيل هم : تعمدوا الباطل» 
ماقدروا على أكثر مما فعلوا 1 1 

ومن ذلك : أنهم أتوا لوجع لم ينص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه 
وسلم على أن له سبيا » وهو تحريم الير بالبر متفاضلا » ؤعلوا له سببا وعلة » 
وحرموا م ن أجله ا مدید بالحديد یت ی بالارز متفاخلا »> 
وبیم السقمو نیا بالسقمونیا متفاضلا * م أو الى - حك جعل له رسول الله 
ا 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : لیست الدافة سپبا » ولا جب من اجلها ترلث ادخار هوم 
الاضاحی ۱ وهكذا يكونعك س الحقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الحذلان. 

قال أو تمد : فان قائل : : أنتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوزبالاسباب» 
فا الفرق بين الامرین 1 

فالجواب وبال تعالى التوفيق : إن الفرق بين الع_لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة » وکلها صحیح ف بابه » 
وكلها لا يوجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس| أصلا » فنقول ويلله 
تعالى التوفيق 

إن العلة هى امم لكل صفة, وجب أمرما ايمايا ضروريا ءوالهلةلاتفارق 
المعلول البتة » ككون النار علة الاحراق, :» والثلجعلة التبريد 6 الذى لا يوجد 
اداه دون الثاتى أملا » و لیس أحدما قمل‌القانی احتلا ولا لعدم . 





مس وه 


وآما السبب فپو کل أمر فعل امختارفملا من أجله لوشاء ) يفعله6كغضب 
آدی ال انتصار » فالغضب سبب الانتصار » ولو شاء النتصر آن لا منتصر 
ينتصر » ولیس ااسبپ موجبا للشی السبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 

واما الغرض فبو الامر الذى يجرى اليه الفاعل ويقصده بفعله » وهو 
بعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالةه » وازالة 
الشی "هی شی" غير وجوده وإزالة الغفضبغير الغضب » والغضب‌هوالسبب فی 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان کل‌معنی‌ماذکرنا 
عبد الف الى خر » الانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
وإذهابالغضب هو الغرض منه . 

واما العلامة فهى صفة يتف قعلهها الانسانان ؛ فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذی اتفقا عایه » مثل قول رسول الله صلى الله غليه وسل لابن مسعود : 


« إذنك على أن برقع ا لمجاب وان تستمع سوادى حتى أنباك (۱) فکان 


دفع الحجاب واسماع حركة النى صل الله عليه وسل علامة الاذن لان مسعود . 
وكقواله عليه السلام : « إنى لاعرف اتات رفقة الاشعریین بالقران حین 
پزجاون باللیل واعرف منازطم‌من اصوانمم بالقرآن بالیل وان كنت ل أر 
منازطم‌حین نزولوا «ا(مهار ¢ )۳ وعانت اضوات الاشعریین بالقران علامة 
۰ ا ۰ 

لوضع زوطم . ومن ه-ذا اخذت الاعلام الوضوعة ف الفاوات طدابة 
الطریق » والاعلام فى الجيو ش لمعرفة موضع الر یس 

(۱) «<اذنك» بكر اهمزة واسکان الذال الجمة ۰ وق الاصل <[ذنك» وهو 
خطأو« يرفع » بالبناء للمجهول كافى صحیح مسلم(ج ۲ ص ۱۷۱) ویجوز «ترفع > بامطاب کا 


فى طبقات ان سعد( ج ۴ق | ص۱.۹) وه‌سنداجد (جا ص ۳۸۸ و۳۹6 و6۰4) و2 نستمم » 


من «استهم> کانی | کثر الروایات الارواية اجد (۱ : ۲۹۶) نانها «تسمم > من‌الثلاتی 


(۲) ۸ آجد هذا الحديث بعد طول البحث 
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قال أو E‏ معنی رابع . 
وقد "مى بعضهم ايضا العلل معاتى » وه_ذا من ء عظم شفهم 6 وفاسد 
متعلقهم » وإعا المعنى تفسير اللفظ)‌مثل آن يقول قائل :مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو کل مالاحل غمله » و ول : ما معنی الفرض ؟ فتقول : هو کل مالا 
محل ت رکه » آو يقول : ما الميزان * فتقول له :1 لة يعرف بها تباين مقادير 
الا جرام ٠‏ فهذا وما اش هو العانی » وهذا ۳ شی خا ر 

وكل هذا E‏ ی ولا وجب قياسا »لان العلامة اذا 
كانت موضوعة لاءن يعرف بهاثى “ما فلاسبيل الى أن مرف ما شی" آخر 
نوجه من الوجوه » لا نه لوكان ذلك لما كانت علامة لما جعات له علامة » 
ولوقع الاشکال . 

قال أو حمد : فاماكانت هذه المعاتى المسماة الخجسة التى ذكرنا ‏ : مختلفة 
متغايرة » كل واحد مها غیر الا خر » وکان تکلها مختافة الحدود والمراتتب_: 
وجب أن إطلق على كل واحد منها اسم غيرالاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاء و لا ختاط فیسمی لعضها بام ا »فيوجب ذلك وضع ۳ 
غير موضعه » فتمطل العا ای 

والاصل فى كل بلاءوتماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الاتمياء» ووقوع 
ادم واحد عل معاتی کثبرة » فيخبر ابر ذلك الا عم » وهو بريد اه 
المعاتى التى نحته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد الخبر » فيقع 
البلاء والاثه_كال . وه_ذا فى الشراعة أضر کر فد هلا کا من اعتقد 
النأكل 6 الا من وفع ام يلال + 

فاذ قد بینا هذه الا مماء الا ار لعة » وهي می‌العلةو ال رض و السبب و الملامة > 
و سنا أن معانها ختلفة » ون مسمیانها شتی » و حسمنا داء مود ن اراد ابقاع 
امم العلة فى الشريعة على مه‌نی السبب » فیخرج بذلك ای مالا محل اعتقاده > 
(۸- امن ) 
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مان الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها » أو الى الفرية 
على الله تعالى فى الادعاء أنه شرع عللا م نص عليما هوتمالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وسل ولا أذنا مها » ولابد لااهل العلل من ا هذين السبيلين »> 
وكلاها مبلك. 
ولمنا تتکر آن بکون اقه تعالی‌جمل بعض الاشیاء سببا لبعض ما شرع 
من الشراد كع 6 بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص » كقوله عليه ا 
« أعظم الناس جرما فی الاسلام من سأل عن شی"۸ حرم غرم من جسل 
۳ 5-5 » وكا جعل تعالى كفر الكافر ومونه كافرا سبيا الوخلودهفى نار جهام » 
والموت على الاعان سببا لدخول الجنة» وكا جعل السرقة بصفة ماسيبا للقطع» 
والقذف إصفة ما سیبا اجلد » والوطء بصفة ما سببا للجلد والرجم » وکا نقر 
بهذه الاسباب النصوصة علپا » فكذلك ننكر أن يدعى أحد سبیا حيث لم 
ينص عليه . 
لزا تقول : إن الشرائ كلها لا سباب» بل تقول : ليس منها شى* 
لسبب إلا مانص منها أنه لسبب » وما عدا ذلك فنا هو شى” أراده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء » ولاحرم ولاحلل » ولانزيد ولاننقص » ولا تقول إلا ما 
قال ربنا عز وجل » وندينا صلى الله عليه وسل » ولا نتعدى ماقالا » ولا نترك 
شيعًا منه » وهذا هو الدين احض 6 الذى لاحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 
وقد قال تعالى واصفاً لفسه : ( لایسئل ما یغعل و۸ بستلون) فأخبر 
تعالى بالفرق بیننا ویینه » ون آفعاله لاجری فبها « لم7 » » وإذا ل يحل لنا 
أن نسأله عن شى' من أحكامه تعالى وأفعاله : 2 لمكان هذا 7 » فقد بطلت 
الاسباب جلة » وسقطت العلل البتة » إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل أعس؟ 
كذا لاجل كذا » وهذا أيضآ ما لاإسثل عنه » فلايحل لاحد أن يقول : لم 
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كان هذا السيب هذا الحم و € ن لغيره 7 ولا أن بقول : أجعل هذا الثى 
سبيا دون أن کون غیره سیا أيضا ۶ لان دن فءل هذا السؤال فقد عصی 
ال عز وجل » ولد فى الدین » وخالف قوله تعالی : ( لابسئل عما یفعل )فن 
سأل الله مما يفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العلل كلها منفية عر ان تعالی 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وم سگلون ) بيان جلى أنه لا جوزلاحد منا أن 
يقول قولا لا إسثل عنه » وأزمنا فرضا سئؤال كل قائل : من أن قل تكذا ؟ 
فان بين لنا أذ قوله ذلك حكانة صديرحة عن رنه تعای وعن نبيه عليه السلام 2( 
لزمنا طاعته » وحرم علينا القادى فى سژاله » وان لم يأت به مصححا عن ره 
تعالى ولا عن أبيه صلى الله علیه وسل » ضرب برآبه عرض الخائط » ورد عليه 
مره متر وكا غير مقبول منه ؛ ولا مرضى عنه . 

فهذا > السبب والعلة والعلامة والغرض والمعنى » قد بينا كل ذلك قابة 
البيان ؛ ونقل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . و ليست العيارة بالالفاظ الخالفة 
خلافا اذا حةق المعنى » فلم ببعث مد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلابد ضرورة لكل أحد من عبارة یفهم با 
كلام ربه تعالى » ومءنىصىاده ف الدين اللازم له . ونغا آوردناهذا لملا بتعاق 
جاهل فيقول : إن كلاءك هذا ليس منصوصا فى القرآن » فأريناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحم لكلامنا معثى غيره - : منصوص فى 
القران نصا جلیا يا ظاهر .١‏ وبالله تعالى التوفيق © 

فاع الا ن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع احعامه 

البتة لانه لا کون العلة إلا فى مضطر 

واعلم ل ال RN‏ فد الله تعالى كلها وعن أحكامه » 


خاش ما لمن اق اها رور صلى الله عليه وسل . 
وأما الفرض فی آفعالهتعالی‌وشرائمه فلیس هوشیتا غیر ما ظهرمنها فقط . 





عد ٠6١‏ عت 


والورض فى ,لعضوارا يها ران للشدر بها المعتير وان 4 وى لعضيااتن ادحل الل 
من شاء إدخاله فيهاءوأن يدخل النار من شاء إدخاله فيها . 

وكل ماذ كرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة منشاء » 
ومن |دخاله النار من شاء » و تسبیبه ماشاء لما شاء - : فكل ذلك أفعال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سيب ها أصلا» ولا غرض له مها البتة » 
غیر ظهورها و-تکوننهافقط » ولا بول ا بفسل )> ولو انال اغالا نس عل 
هه أراد منا الاءتمار 6 وأراد إدخال المنة من شاء : - ماقلنا به » ولکنا 
صدقنا ماقال رينا تعالى » وقلنا ماعلمنا ولم نقل مالم لملم . 

فهذه حقيقة الاعان الذى تعضده البراهين الحسية والمقلية . 

ودليل ذلك أن السبب والغرض لا يخلوان من أنهما عناوةان لله تمالى » أو 
نیما یر مخلوفین اصلا ؛ أو انيما خادتان لغيره 2 فن جملهما ين مخلوقین 
أصلا كةر » لانه يجعل فالعالم شيعالم بزل . ومنقال:إنهماغلوقان لغيره كفر» 
لانه يمل خالقا غير الله تعالى . فثبت أ نهما مخلوةانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن كل مادون الله تعالى فهو خاق اللهءفاذ قدثي تأن الغرض والسيب تخاوتان 
له تعای فلا خلو من آن یکون خاقهما لسبب آیضا ولفرض » أولالسیب ولا 
لفرض فان کان فعلهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 


ننتری بقائل هذا ای اثبات معدودات و خاوقات لانواية طا 6 وهذا کفر من 
قائله . وان کان تعالی فعلهما لالسبب ولا لغفرض»فهذاهوقولنا:!ه تعالى بفعل 
ما بشاء لاممقب که » لالسيب.ولالغرض » حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه 
فعله لفرض أراده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فعله كا شاء » لالغرض ولالسببءوأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع ع-لى أنه 
تعالى فعله ما شاءءلا لغرض ولالسيب » ولولاالنصو ص الواردة بذلكفى بعض 
المواضع ماحل لمسلم أن بيقول : إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذا » ولا إن 











س 0 — 


له عز وجل فى فعل كذ! ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها ). 

قال أبو مد : ویقال من قال بالعال » وجعلها ضفات فى أشياء توجد 
فتشتبه ما فيو جب ذلك اعم ًا ےک تم :إنك لا آمدم‌معارضا بصفات 
ا جب غير الاحعام الع تى أوجبتم . ناذا نم أ بط نم حك التشابه ای بمارشي 
به خصومم فة سد أقررتم نالا لسن له ولا وجب حکا» ولیس 
قول خصومم فها أنوا به من ذلك و نارق باسقوط 7 ن قولسم . 


مثال ذلك : أن تقو را اا النبيذ اجر فى اله اند ملد مسكر 


وجب له التحر عم من أجل ذلاه 6 فیعارضع‌خصومک فيقولون :۸ آشبه التبيذ 
المسكر المصير ف آله لا یکت رمسةحله وجب له التحاء جل م 1 8 

بط التشبیه الذی ای 4 جرم فقد 0 51 التشبيه لاوجب 1 
وهذاعائد على تیک الذى شیم نم ولا فر 


وقال بعضهم : علة محري البر بالبر متفاضلا أنه و م 

وقال بعضهم : العلة ذلك أنه مكيل . 

وقال 0 : العلة ف ذلك 4 مدخر 5 

قال و E E‏ واحدة + ن‌هذه الطوائف مطل لا ۶ ت به الا خر 
فکایم قد افق على ابطاله یل بلا خلاف بيهم 6 فليس ما أ مات هده 
الطاتفة م. ن التعلیل از »ت ۱۶ آئنتته الاخری 6 ولا امش ده العلل ال 
بالستوط من سائرها » بل کاها دعوی زائفة ساقطة لا برهان عليها » وعکذا 
جيع عللهم . 

5 2ى اکى يسل على من يخا سال الله تعالى يوم القيامة: 
أن ا بدلة م ل يدها قط لا لله تعالى ولا رسوله صلی الله علیه و سل فیشیتا 
فى الدين ! فاما 8 | إلى الله تعالى فيكذب عليه » أو الى رسوله عليه السلام 
فیقوله ۳ ۸ قل 3 أو لا لأسب ذلك الى الله تعالى ولا اك رسوله عليه السلام, 





د 


فیحصل نی آن حدث دینا من عند نه‌سه » ولا بد من احداها» وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو محمد : وهنم طوائف عنعون منتخصيص العلل » ثم يجعلون علة 
الزبا فى الدّر بارطب مخصوصة حديث العراياء فيقرون أنالنص أبطل علهم» 
ولوكانت حقاما أبطلهاء لان الحق لاببطل اق » وكذلك لاعکن آن ببطل 
حدیث ديح حديثا ها الا على سبيل الفسخ فط واا على معنى آن لا 
بقبل فلا سبیل ال ذك البتة . واق لا یکذب بمضه بعضاً بدا . 

فال أو تمد : وقد سام من سلف من انا فقالوا: لوكانت العلة التي 
تدعو ن ف الشرائع موجية لما ادعيتم من محليل أو نحريم لكانت غير ختلفة 
أبداً کا آن العلل المقلیةلاختلف‌آیدا 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم الجر لكانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهى على الصفة التى هى الأن لم تدل » 
ولاحدئت طما حالم تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن تكون الشدة علةالتحرم 
کا آن الباری تعای جمل النارية علة الاحراق و تصمید ارطویات » فلا تزال 
كذلك ادا حاشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
ول ازل کذلك مذ خلقہا تعالى حتى فى جهن » أعاذنا الله تحالى منها » قال الله 
تمالی :( كلا نضجت جلودم بدلنام جاوداً غ_يرها ليذوقوا العذاب ) . 

قال أو مد : فتفسخوا تحت هذا السؤال و تضوروا منه (۱) » لاله يح 
لاخرج منه البتة . 

فقال بعضهم : |عا تسكون العلة علة اذا جعلها الله تعالى علة . 


(۱) < "وا > بالجاءالمعجمة 6 قال : تسخ حت لمجملا اذ ل اذا یطقه و« 1 5 
بالضاد المعجمة » والتضور التلوى والصياح من جوع أوضرب ر ذلك » والمراد بكامة 
الوّاف وا ضح * 
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قال او مد : وهذا ترك منم قوطم ف العال جلة » وترك مهم لنقیاس» 
ورجوع ای النص »واذ قد رحموا ای‌هذا » فلم بق بيئنا وبيهم إلا آسمیتهم 
الحم علة فقط » فاو قالوا لامجب ال الا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
البتة » ولكنهم تعلقوا باسم العلة» لانه مشترك » ليرجعوا من قريب الى 
خلیطیم » ولیتعدوا اللس الى مالا نض فیه » وهذا مالا بسوغوه (۱). 
وبالله تعالى التوفيق»© 

وقال بعضهم : هذا خبر الواحد هو ححة فى |جاب العمل»ولیس ححة فی 
إيجاب العلم » فلا تنكروا علينا كو زالشى” علة فى مكان» وغيرعلةفى مكان آخر . 

فيقال له وبلله تعالىالتوفيق : هذا تموبهمتك » لاتتخلصون بهما ألرمناكم 
إياه » لا ننا لم ننكر تحن عليك أن يكون الى حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس كانه ولا بابه » وإنما أ تكرنا علیک أن يكون ما ادعيتموه علة 
حجة موجبة للحكم فى بعض مكاءا وبابها بغير نص ؛ وغير حجة فى سائر باإما 
ولعشس اما تبامق غاز: تشن انا . فهذا الذى أ ككرنا عليك لا ماسواه .وأما 
خبر الواحد السند من طریق العدول فهو حجة فى إيجاب العمل أبدا اذا كان 
عن النى صل الله عليه وسلم عند جميعنا» ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب للع أبدا » وما کان منه لضطر 

الى ا باسباب مر وۀة فيه فو مو جب للعلم ادا .وقالت طائفة : هوموجب 
للعلم أبدا اذاكان نز ولال الله عليه وسل . فيطل لشميههم للعلة باظبر. 
قال أو تمد یواحتج علیوم من سلف من ج أابنا فقالوا : ما تقولون ف 


انسان قال فی حیانه 5 عند مونه : أعتقوا عيدى ميمونا لانه اتود » وله 


عنیل مود كتير ا نهم لعلة السواد الجامعة للم والتى جملهاعلة فى عتق 


میموق 6قياسا على میمونل 37 أم لا لعتقون مهم 1 خاشا ميمون وحده ۶ 


)0 یفتح الواو ااشددة بالبداء لا لم یسم فاعله» أى لانسوغه شم . 











بر 


فان قلّم : نمتقهم » نقضم فتاو یک وخالفم الاجاع » وان تام : لا نعتقهم > 
رکم القول باجراء العال وبالقياس وعدتم الى قولنا . 

قال أو محمد : وهذا إزام محیح » وحرت زیده بيانا فنقول وبال 
تعالى التوفيق : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لاضراء سراياه : « إذ زلم باهل 
حصن E‏ ةا رادوا أن تتزلومم خی تمالی فلا تهعلوا » فا کل 
تدرون أثوافقون حك الله قعالى فوم أم لاء ولكن أتزلوم على حكك »نم 
اقضوا فم م ماشتم فاذا سألو6 اأ أن تعطوم ذمة الله دز وجل 00 
صلى الله عليه 1 فلا او ف ألله وخ وا مل الله عليه وسلم 
ولكن أعطومم ذم تكمء فأن خر وا ذمتک آهون من E‏ ذمة الله وذمة 
له ا ارام معناه )١(‏ . فهذا نص جلى منرسول الله صل الله عليه 
وسل على أنالاقدام على نسبة شى” الىالله تعالى بغير .قين لاحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » وإن كان كل ذلك باطلاء وقد قالرسول الله صىالله 
عليه وسل: « إن كذبا على ليس ككذب على أحد » فلو جاز أن يقال بالقياس 
وبالعال كان الاقدام به على كلام النأس وأحكاموم ال من الاقدام يهعلى 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فلما اتفقوا على أن من قال :أعتقوا عبدى 
سالا لانه تخود » وله عبيد تاو لا یمتق غیر سام وحده الذى نص 
عليه » اتقاء أن لعتق. من ل بآمر بمتقه » وخوفا من تبدیل أمر الوصی وکلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله ءز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الح 


: 0 
بالسن : فانه عم « وق امره صلى الله عليه وسل مرق السمن اذا مات فية 
اجه امه هیودا عم او 
)0 نقله ااولف يالى » وهو حدیت صحیح رواه م اج ج ۲ ص)) من حدیث‌سلیمان 
أبن بريدة عن نآ به ٠‏ ونسيه فى المتتى أيضا لاحمد وام "واترمتی . وانظر نیلالاوطار 


(ج ۸ ص ١ه)‏ الطبعة ان ة 3 











ل 64و عه 


الفأر فلا بتعدوا ذلك الى كل عظم » وكل ز.ت؛وكل دهن » وك لكاب » وكل 
سنور . وف أمره عليه السلامالبائل فالماء الراكد الذىلا يجرى أذلا يتوضاً 
منه ولا يغتسل ؛ فلا يتعدوه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاو جب e‏ 35 لا نیوا الى الله تعالى ولا الى دسو صلى الله عليه 
وس تعليلام بنصا علیه » وأحکاما 1 يأذنا 5 املا لاء ولاق 
کلاه‌ها ما وجبها البتة : ولکنهم انقوا أن دنسيوا الى الناس مالا يقولون » 
5 تقوااق ينسيوا الى الله تعالى ورسوله ص لى الله عليه وس مالم بقولا . 
وحسبك ذه عظيمة نعوذ باله مما . 

فش رات ب بعضهم ی‌هذا ااسوال 31 قال کنا نعتق سا رعمیده السود ان 
اف ای ول لنا بعقب قوله : ۳2 عر دی AL‏ ا 
واعتبروا ‏ : فكنا حينئذ نعتق كل عبد له لسار 

قال ابو مجد : وهذا اب فاسد من وجهین (أحدها ) آنه حتی لو تال 
ذلك ماجاز أن يعتق كل عبد له أسود » لأأنه ليس قوله « اغتيروا » أولى بأن 
یکون ممناه « فیبو! 4.منبه ین یکون مقتاه « وامتبروا جزل الع ادا 
فبادروا الى طاعة ريم ولا خالفواوصیتی » 


وأا فاع من ات ذل ا لواب افا اد لاقیس عل شی من 
الاحكام إلا حى يكو ف إلى جنك کل جدمث ف 5 أو كل آبة فيها حم 
9 واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود فی شی من الا حکام ولا ی 
الحديث ولا فى صلة شى” من الا 3 . فيطل القياس حملة بنص قول هذا 
الجیب . وله تما الجد . 


قال أبو تمد : والدتال باق محسبه عليهم » ونزيدهم فيه فنقول : حتی لو 
قال « فاعتيروا 6 ثم لما كان نهاراً آخر قال : اذيوا كيشى الفلانى لانه أعرج 
وله كباش عرجءأيذبحون كل كيش له أعرج ء من أجل قوله بالامس فی آمر 





وت 


عتق عبده « واعتبروا » ؟ آم لابقدمون‌عل ذلك إلا حتی بکررعند وصیته 


كبا و ی ای مان E‏ بر e‏ 
الاجاع » وهذا أمر لابقولونة » ولو قالوه لكانوا حا کین بلا دلیل»ومدعین 
بلا رهان » وإن لم يقولوا يذلك فقد 5 وا القياس م طلب هذه 


الافظة الى جنب كل آنه وحدث » وهذا لا جدونه أبداً . 

قال و #-د : وقد قال إعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
عل م إدخاهم ف أحكام الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسل مال 3 
به نص لکن ن العليلا منهم وقياساً » ثم بتحرون تنب مثل ه_ذا فى أقوال 
أبى حنيقة ومالك والشافعی»فلا بتمدون نصوص أقواهم» فقالوا _ : خطاب 
الا دميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه یو الله تَعَالى ‏ حكمة ا 

قال أو مد : وهذا عوه لاينفك به من السؤال ل الذکور 6 وال له : 
أى فساد فى خطاب امرى” موصق ماله ا أباحه له الله تعالى والرسول عليه 
السلام و اجاع الامه » و عتد ال 0 + فاو جاز أن لامحمل کلامه على 
موجبه ومفهومه خوف فساده » (ا جاز تنفیذ تلك الوصية حلةخوف فسادهاء 
فاما اتفقوا معنا على تجو بز تلك الوصية وحماها على ظاهرها » صح أنها حق » 
و بطل عوبه من رام الفرق بین ماس لنام م عنه » من ملم مكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » ولو مكلام بهم تعالى تالک ادات بالدعاوی والظنون ومالیس 
فیه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فا غلبم مالا يؤمن فساده ومالا حكمة 
فيه ست من أَقوال ای حنيفة ال تاذ » وأقوال مالك المتناقضة » ورال 
الشافعی التمارضة - على المضمون فيه الحسكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسل حت صرتم لكت دون من النصوص الا ماوافق 
لام آحد ال ذکورین» ولا تزالون نتحيلون فى إبطال حك ماخالف قوطم‌من 
ال ون والسنة بأفواع اليل الباردة الغثة ۶ والسوال بمدطم لازم.لا 0 














رای 


عنه أصلا . وبالله تما التوفیق * 

وما احتح نه عايهم أصحابنا فى | بطال العال والقياس نمبى اللهتعالى الناس 
عن ستراطم النى صل الله عليه وسلم » وأمرث بالاقتصار على مايفهمون ما 
بامر۸ به فقط » فلو كان المراد من النص غير ما بهم منه لكان السؤال طم 
لأرماء لتیینوا وتمم! »,فا متموا من الموالم انا أنهم إغا 5 
ما اعلیوا به فقط . 

قأجاب بعض أصحاب العال.والقياس فقال : إعا نموا عن سوال سائل 
ال عن 

قال ابو تمد : وهذا اللکذب بمینهء لان نص الاایةیکذب‌هذا القائل 
قوله تعای بمقب النهی عن السوال: ( قد سألا قوم من قبلک مس توا 
مها كافربن ) وبين ذلك طاحة رضى الله عنه فى قوله : « کا یل أذ نال 
ادر مراك یسم عن شى » فسکان يعجبنا أن ,أنى الرجل العاقل من 
أهل البادة ة فيسأله و » وقال اللواس نن معمان: « مت بالدینة سنة 
لا اهاچر - يريد لا أبايع عل المحرة - لا ننا کنا اذا هاجر خا عر 
4 آن سأل النى صب الله عليه وسلم عن شی“ » أو کلاماً هذا معناه .وقدتال 
النی صل ال علیه وسلر :9 أعظم الناس جرما فی الاسلام من سال عن شی“ 
م حرم خرم من‌أجل مسألته » وقد قال عليه السلام :2 اتركونى مار كت 
فما هلك من كان قباد بكثرة مسائلومو اختلاقوم على أنبيائهم » ولسكناذا 
نهیتع عن شیء فاجتنبوه » واذا أ رن بكي فأنوا منه مااستطعتم» فبطل 


اعتراض هذا المعترض * 


«فسل > 


قال أو مد : ونحن موردون - ان شاه الله تعالى - ماف‌الفرآنمر 
النهیی عن القول بالعلل فی أحكام الله عز وجل وشرائعه» فسكتاب الله تعالى 





E 


هو الق الذى بقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن ألى ذلك 
ختمنا ه الابة » وهو قوله تمال : ( ولکالویل ما تصفون ) 

قال أو مد :قال اه تمال : ( ولیقول‌الذن‌فی قاوممم‌مرض والعافرون 
ماذا آراد الله ہذا مثلاكذلك بضل اه من بشاء ودی من لشاء ) فأخير 
تعالى أن البحث عن علة مراده تعالى شلال » لانه لابد من هذا » أو من أن 
قكون الا ية نميا عن البحث عن المتى المراد وهذا خلا لایقو4 مسل » بل 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تهالى فرضع ىكل طالب علم » وعلى كل مسلم 
فما يخصه » فصح القول الثانى ضرورة ولابد . 

وقال تعالى : ( فعال ما بريد ) وقال تعالی : (لا بسثل عما بفعل وم یستلون) 

قال أبو مد : وهذه كافية فى اللهبى عن التعليل جلة » فالمعلل بعد هذا 
عاص لله عز وجل . وبله نموذ من اظذلان . 

وقال تعالى : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لما 
الشيظان ليبدى ظها ما ووری‌عنهمامن سو1م‌ما وقل مانهای) ربكا عن هذه. 
الشجرة إلا أن ككونااملكين أو کون من اطالدین وقاسعهما إنى !كما لمن 
الناصمين فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة بدتط) سواتها وطفقا يخصفانعلمهما 
من ورق الْنة وناداه| رما م ایک عن تلکا الشحرة و أقل لک إن 
الشیطان لک عدومبین‌قالا ر بناظلمناا سنا وإن ۸ آغفر لنا وترها للکونن 
من الخاسربن . ) 

قال أبو حمد : وقال الله تعالى حاكيا عن ابلس إذعصى وأبى عن السجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) 

قصح أن خطأ آدم عليه السلام إعا كان من وجهين : أحده) : تركه جل 
0 ربه تعالى على الوجوب »والثانى قبولهةول ابليسإن نهىالله عن الشجرة 


إغا هولملة کذا » فصحيقينا بهذا النص البينأن تعل ل أوامرالش تعالى معصية » 











فا 


«وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى المنا هذا فالقياس » وهو قياس إبليس على 


أن السجود لادم ساقط عنه » لانه خير »نه » إذ إبليس من نار وآدم من 


اطین » تم بلته‌لیل الاوام رکاذ کر » وصح أن أول من قاس فى الدين وغلل 
فى الشرائم فابلیس . فصح أن القياس و تعلی.ل الاحکام دین ابلیس » وأه 
مخالف لدین ال تعالى - نمم - وارضاه . وحن نبراً ای له تعالی من القیاس 
فی الدن » ومن |ثبات علة لشی" منالشربعة.وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم من أهل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
ا بالصدقة ( أطت من لو شاء الله أظعمه (. )1( 

قال أبو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا : لو أراد الله 
تعالى إطعام هو لاء لاطعمهم دون أن كفنا تحن إطعامهم » وهذانص لاخفاء 
نه ء على أنه لايجوز تعليل شى” من أوامره » وإعا يلزم فيها الانقياد فقط 
وقبوطا عل ظاهرها . 

ول تعالى : ( فبظ من الذبن هادوا خرمنا علیهم طیبات أحلت لهم ) 
فهم ظموا خرمت علمم » وحن نط فل حرم علينا الطيبات الى أحات لنا . 
وقال عليه السلام اننا :« ستركب سن أهل السكتاب لو دخاوا جهر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا کظامهم » وم بحرم علینا ماحرم علیهم ‏ فبطل 
التعليل جل » إذ لوكان ظامهم علة التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فینا 
لمئل ذلك » فلا لم يكن هذا كذاك ء علمنا أن الله تعالى جمل ظامهم سببالا'ن 
حرم عام ماحرم» ول يجمل ظلمنا سبيا لا “يحرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
یفمل مایشاء فی مکان ما » من‌أجل‌شی ماه ولایغمل ذلك‌الفمل فی مکان آخره 
من أجل مثل ذلك. الشی" إعينه. وهنا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقیاس نصا . 


۰ ف الاصل «لاطسه» بزیادة اللام وهو خطاً مخالف لاتلاوة‎ )١( 








<< 


وقالتعال لمومىعايه السلام: ( أخلع نعليك إننك بالوادىالمقدس طوى) 

فکان کون مومی‌علیه السلام بالوادی القدس سيا لام نعلیه» وحن 
نکون بذلك الوادی » و بکل مکان مقدس کک والمد.نة وبيث المقدس» 
ولا دازمنا خاع نعالنا » ولو كان دخول الوادى المقدسءلة للخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالی : ( وأما الذبن كفروا فيقولون ماذا أراد الله .هذا مثلا ) 

قال أو مد : هذه آية كافية آنه لاحل التملیل فی شى” من الدبن » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ۴ فقد صح قولنا : إن قول القائل : 


حرم لبر با لبر لانه مكيل ¢ أو أنه مدخر ¢ از أنه لد 8 بدعة نعوذ 


بالله منها *# 
«ضر > 


قال ابو مد : وحن نورد - إن شاء الله تعالى - طرف يسيراً من تناقضهم 
فى التعليل 6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو نتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة» ولعل الله تعالى يعيننا على تنصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال :2 لعن الله اليهود»خرمت 
علیهم الشحوم فباعوها فا کلوا أثمانها» ف کان پلزمهم ان جماوا ماحرم أكله 
محرما پیعه » لسکنهم ۸ يفعلوا ذلك » بل كثير منوم پبیحون بیع الزبول (۱) 
ولاخلاف آن أكل ا لیوات حیا کا هو محرم» ولا خلاف فى جواز 
بيع اک 

وكذلك فعلوا فى قوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» فكان 
دمي أن يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حكم المستحاضة »6 جعلوا 

)١(‏ كذا والاصل 














و۱ تس 


الميعان فى الزيت علة لتحرعه إن مات فيه فأر قياساً على السمن » لكنهم 


تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اماع منهم على ترك الك بالعلل والقياس »وهكذا 
يكون الباطلهرة مصحويا ©» ومرة تروکا . وصح قولنا : ان ما كاؤسيبا فى 
مكان نص عليه لحك ما فلا يكون سببا فى مکان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم . 

فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أبو تمد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريعة کارا أصول » 
فانكانو| عنوا بذاک أن الصلاة ججلة أصل جامع » ثم النوازل فیها فروع -: 
فهذا سوء عبارة » لان اسم الصلاة يقع على عملها كله » فتلك الد_وازل إنما 
هی أجز اءمن الصلاء > ولانسمیآجزا ءالشى فروعا له » لا زالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير الكل » فيطل ما موهوا به من نيم الشريمة على 
فروع 2 « وصح أن جميع أحكام الشريعة كلها سواء ا » لاوجد 
شی مہا إلا عن قرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم او اچاع . 

وف تسا لاع ان لوت المشركون المسجد ال رام » فقال بعضهم : 
إن علة ذلك تطبير المسجد ارا م »فأجِروا ذلك فى كل مسجد » فکان 
يازمهم - إذ ازم الحج الى مكة ‏ أن يازم الى المدينة » لان مسجد المدينة 
والمدينة عند القائلين عا ذ كرنا أفضل من مسجد مكة ومن مک » وهذا إن 
طردوا فیه اصوطم کفروا نان ادعوا الاجماع امانع طم من ذلك قيل لهم : 
لاعلیع ! قيسوا إيجاب+زاءالصيد بالمدينة وحرءماء على ايجابه فى مكة وحرمها 
فققد قال بذلك بعض التابعين من الاثمة 6 وقيسوا الجزاء فما حرم قطعه من 
شحر ارم عل الإزاء فيا حرم صيده من صيد ارم » فان لم يفعاوا فقد 
تناقضوا وتر کوا |جراءالعلل » وترکوا القیای» وترکوا آن بتعدوا اللص ولو 
فعلوا هذا فى كل مسائلیم لاهتدوا ولنجوا من ضلال القباس وفتنته * 





۱۱ ~~ 


وقالوا : إن علة الحدود الزجر والردع . 

قال أو مد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكانذلك لما از العفو فى قتل الذفس» 
ول يز العفو فى الرنا بالامة وفى السرقة » ولوكان ذلك ل كانت السسرقة أولى 
وجوب حد دود فيها من الغصب 6 ولا كانت الجر أولى ذلك من لم 


المتزير ومن الربا » ولاكان القذفبالزنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا بذلك أولى من ترك الصلاة ٠‏ فظهر كذب دعواث فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين > 
و قلوا : ان علة القصر فى الصلاة فى السفر إغا هى المشقة » فإلزلك حدت 
بيوم ونومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 
قال آ ومد : وهذاأم ركان ينبغى لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرم! 
فسکیف أن بحاوا ه ویحرمواه ويقركوا له قول ديهم تعالى ! فأول ذلك 
السكذب 'البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر يض المدنف 
المثيتالعلة » كالمبطون والذىبه نافض الى والموم(١)‏ والسل من تنقل عليه 
الكامة إسمءها ويصعب علية زد لواب بكامة فا فوقها ‏ : أولى بالقصر» 
ظم مشقة الصلاةعليه . وتكلف القراءة فما والاعماء والتشهد» وصرف 
ذهنه اليها-: منالمرا كن فى صمارية ومعه مائة عبد يتمشى فى أيام الربيع 
على ضیاعه » من روضه ال ر “وهن نهر الى صيد » ومن ديد الى 'زهة ع 
ومن كل منظر بديع الى منظر حسن » ینزل اذا شاء » ویرحل اذا شاء الا اه 
فى ذلك قاصد مسافة ‏ کر من لان ايام من وطنه ؛ وه_ذا مالا ميل على 
صبی له آدنی فوم » کیت على من بتعاطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 
۱) بقع الم الاو » والکامة عريية وردت نی شعر ذی ارمة ۰ ومعتاها سامت 


بمكسر الباء وهو علة هذى با <- وقیل :عم الى 6 وقيل : أشد الجدرى » وانظر شرح 
القادوس جه ص ۱۹۹و ج ٩‏ ص ۷۰ ) 














حد ات 


ريه تعالى أشياء لم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسل ! إن 
هذا و الضلال امین . 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر فى رمغبان» 
وق اباحة التیمم » فبلا ساوی القیاسون العللون بینپما ی قصر الصلاة» 
الذى المريض أحوج اليه من المسافرءلا هأ كثر مشقةمنه»وأحوج الى الراحة؟! 
خان قیاسهم وعلهم ۱۶ 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأءوذ بالله 
منذلك ؛ فأىتمامللمشقة فى ثمانية وأر بعينميلا فوسهل وأمن وظلال أشجارء 
وق أيام الربيع فی آذار وف نيال » ولفارس مريح قوى ‏ : على سبعة 
سن ميلا ى آوعار وشمار (۱) 6 وفى حمارة القيظفى عوز » وق خوف 
شديد » اراجل مكدود كبير السن ضعيف الجسم ۶ فا دوا غارس الى 


ذ كرنا أن يفطرف دمضان ويقصر الصلاة ءومتعوا الراجل المسكدود فى الوغر 
والخر من ذلك » وقالوا : لايد له من الصيام والاتهام . أفترى الميل الواحاد 
هو الذى حصلت فيه الشقة ۶ ! أو ترى نصفاليوم الذى به كت الثلانة هو 


الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم 7 1 هذا لا يحتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا بسكل عمايفعل ؛وأما تین فن شل لو من رسوله صلى 
الله عليه وسل المبين مراد ريه تمالى .ثم لم يكفهم إلا أن ادعوا على العقل 
هذا البهتان » لانهم عند أنفسهم أهل الحم فى الشريعة عا توجبه عقتوطم . 
وقد موه عضوم بأنه إعا تعلق ف ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وس « لا تسافر امراة بوما وليلة إلا مع ذى >رم » 
قال آبو ممبد : ان احتجاجهم بهذا الحديث فى |ٍیجاب الفطر والقصر » 
لقريب من حديدم المذكور » فليت شعری 1 آی‌شی* فى منع له من السفر 
(۱) الشمار - بفتح الشین المچبة وخقیف المین الهملة - الشجر التف 
-٩(‏ امن ) 








سح 


پوما وللة ما وجب القصرفی دوم ولیلة ۶ ومشی‌بوم وليلة يختلف ؟ ! فى أيام 
کانون الاول لا یکل اراجل ثلائین ميلا الى اليل » وف یام صدر حزیران 
-ف طیب‌اطواءوطول الایام والشمس فى آخرال+وزاء وأول السرطان - بکل 
ار مین میا » وارکبان کذلك والسیر بختاف »فن أن فم أن يحدو | اليوم 
والليلة بار لعة برد ۶ وقد علمنا ان بين مشى شيخ ضعيف وحمار اعرج 6 وبين 
مشى العساكر » وبين مشى الرفاق » وبين مشى المسافر' الراكب دابة مطيقة > 
وبين مشى البريد ف اختسلاف الازمان - : آشد الاختلاف و أعظم التباین» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيه ويفطر بثلاثة أيام » أو باليوم التام!8 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى أربعة أيام فى الشتاء يمشيه البريد فى يوم 


واحد هش ارییع ا الصيف » ؤهذا معروف بالشاهدة . 
وأيضا: فان ذلك الحديث قد جاء بألفاظ شتى » فنی بعضها : « 1 کثر من 


ثلاثة أيام » وف بعضها « ثلاثة أيام » وف بعضها 3 ليلتين » وف بعضها : 
«وم ولیلة » وق بمضها بوم» وق بعضها « برد » وفی (مضها < لاتسافر» 
على الاطلاق دون‌تحدید ی" أصلاء فيطل اختجاجهم به . 
فان آعلقوا بابن مر وان عباس »فقد خالفهم ابن‌مسمود وعانشة ودحية 
بن خليفة وشر حبيل زالسمط وغيرم من الصحابة » نعم » "وابن عمر نفسه» 
فقد صح عنه القصرف الاميال اليسيرة جداً » وق‌الیل » وف سفر ساعة(۱) 
وعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشريك يعتق شقصه فى العبد 
والآمة بعتق الباق -: بأن ذلك للضرر بالشريك . 
(1) اختلفت الرواية عن ابن تمر فى مسافة القصر كاقال اماف ٠‏ قالابن حج رف الفقح 
(ج » ص 88" ) « روى ابن إلى شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعتابن حمر يقول 


انى لاسافر الساعة من النهار فأقصر ٠‏ وقال الثورى سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن مر 
یقول :لو خرجت میلا قصرت الصلاة »اسنادکل منهما محبج > : 
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وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة ف الجوهر ولا فى العبيد ولا ف 
الحيوان ولا فى الثياب ولا فى اس ؛ وقد عل کل ذى عقل أن الغيرر بن 
ذلك بالشركة وانتقال الملك بالصدقة أو البيع 'أعظم من الضرر ف الارضين . 

فهلا قاسوا هبناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين والرظب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك 8# 

وهلا قاسوا هبة الشريك على بيعه 8 فيقولوا. ششريكدا وی بابة لثلا بدخل 
عليه ضرر ؟ 

فاذقالوا : ل بردأن هبه » قیل طم : وكذلك يرد أن يمع منه. 

فان رحعواالی التص‌فقد اهتدوا » وازمهم لا یقیسواأصلا 6 ولا تمدوا 
حدود الله فی النصوص » ولا بقیسوا الشفعه ف التین والمار- دون ساثر 
العروض - على وجوما فى الارضين والاشچار عندم . 

وهلا قاسوا من حبس شقصا له فی أرض مشارعة على من أعتق شقصا 
له فى عيد » اس ف الضرر ۶ كان . هكذا يفضح الباطل أهله! وكذلك 
کوت قادن اه | 

وهلاقاسوا اطعسر بعتق شقصه عی الوسریعتق شقصه » لان الضرر نی 
ذلك واحد » وم بقیسون علیه کل من تلف شیثاً فیوجبوق علیه فما عدأ 


المكيلات والموزونات القيمة لا المثل* قلوا : نفع_ل ذلك قياسا على تقويم 


الشقص على المءتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق 15 يقومون عليه فيا 
تلف ویتبعه ه دینا ۰۱۶ 


قال أو مد : وفیا ذکونا کفاية 6 وقاماتخداو طم مسألة من مثل ما 
ذ كر نا. وبالله تعالى التوفيق© 

و قال بعض حذ اهم :قد تكون علة الخصمعلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول المننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لايصح 





ست ۱۷۰ات 


إلا نی اشر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنى 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافعى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكاف لايفتقر الىالصيام. وعلته م كلهم فها 


ذكروا : أنالوقوف بعرفة والاعتكافلبث وإقامة فى موضع مخصوص !! 
قال او 3 ومثل‌هذا لا محز أن ی ه من استحاز اطذیان ف حال 


حته من الیر‌سام ! ولو تقبمنا ر جیحامم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملوى ! ! وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ومن تأمل كتب متأخريهم ومناظراتهم » وتكلفهم اخراج العلل لكل 
حك ختلف فيه أوجتمع عليه ىالشردمة ء كان فيه نص بعر فونه أو ل يعرفوا 
فيه نصا : رأیکلاما لابق عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالكا 
سبیل امجون والسخافة ! ! ونعوذ بالّه من اذلان . 


فصل € 


قال انو مد : وقالوا : الحكيم بيننا لايفعل إلا لعلة حيحة » و السفيه 
هوالذی یفمل لالعلة . فقاسوا رمم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لانفعل شيعا إلا لمصال عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

قال أبو مد : وتكاد هذه القضية الفاسدة ‏ التى جعاوها عمدة لمذهبهم 
وعقدة تنحل عنها فتاويهم: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

واماعل ای دبی امل لقول الدهرية الذين جملوها برهانهم' فى 
ابطال الخالق » لا رأوا الامور لا جرى على المعهود فها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لابد من‌علة للمغمولات» و اذ لابد من علة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهکذا بدا حتی وجبوا کون آشیاء لا ُوائل طا. 

وهی انضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم !ما هو التفس ۶ واما 
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الله تعالى فيجل عن ان يحدث هذه الاقذار ف العام > وهذا الظل الظاهر من 
استطالة بعض الحيوان على بعض . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إنالعالم لم بزل وخالقه تعالى لم يزل » لانهم 
جعلوا علة الق وجوده (۱) تمال » ووجوده (۲) بزل» نغلقه لم بزل ۰ 

وهىايضا أصل لقول من قال بان الما خالقان » من المنانية والديصانية» 
لانهم قالوا : تعالىالله عن أن يفعل شيئا من غير الحكة ولغير مصالح عباده» 
فصح بذاک عندهم أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا . 

وهی ايضا أصل لقول من قال بالتناسخ » لامهم قالوا : محال أن يعذب 
الحكيم من لم يذنبٍ ء وان يفعل شيئًا إلا لمق » وال آن بعذب 
اقواما لبمظ اخرین » او لیحازی ذلك آخرین » آو لیجازمم بذلك » وهو 
قادرعلى المجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فيا بيننا 6 فلما رأيناه تعالويمذب 
الا طفال التدرى والتررج واللوع ء وضاططا ننس اران غل مض > 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الميوان وأولئكالصبيان » وأمم 
قد کانوا اسا بالفينعصاةقبل أن تنسخأرو احهم فى أجسام اشیان با ای 

وهی آبضا اصل لقول‌من | بطل‌النبوات »کالبراهمة ومناتبعها » فانهم‌قالواء 
ل اک اد اف تما تا ای مین( جدری آبه لانومن هد 

قال أو مد : عم حسدتهم المتزلة على OEE‏ عن 9 
لله تعالى وعن خاةه وقدرته جيم أفعال العباد » فضاوا ضلالا بعیدآموآئبتوا 
خالقین کشیراً غير اه تعال + 

وسل الله تعالى منهذه البلية هل الاثبات » فنفس عليهم إبليس اللعين 
عدو الله السلامة فيغى (ع) هم الغوائل » ونصب طم الجبائل » ووسوس 


(۱و۲)ق نسخة «جوده»وما هنا أصح (0) رسم فى الاصل بالالف 








کت 


طم القول بالعلل فىالاحكام » فوقعوا فى القضيه الملءونة التى ذكرنا . 
وأصب الهتعالى عصمته منها أصحاب الظاهر (؟)فثبتوا على الجادةالمثلى» 
وتبروا لاله تعال من آن بتعقبواعلیه أحعامه » وان الوم فمل كذاء 


أوأن إتعدوا حدوده » آو آن 2 رموا غير ما حرم ربهم» أ ونان وجبوا غو 
او ان عاذ عر ما ال عز وجل » ول يتجاوزوا ما أخيرثم 


به تديهم صلى الله عليه وسل » فاهتدوا شور الله التام ۵ الذى هو العقل »الذى 


به آعرف الامور على ما هى عليه » وعتاز الق من الباطل » ثم بنص القرآن 
وبيان رسول الله صلى الله عليه وس للدين » إذ لاسبيل الىالسلامة فىالاخرة 
إلابوذين السبيلين . والْجد الله رب العالمين . وهو المسئول إصحاب الطداية 
حنی نلقاه على افضل احوالنا . آمین 

قالابو مد وکل‌هذها لقالات الفاسدةالتی ذ کرنا قد بینا بطلانهابالبراهین 
الضرورية فی‌کتابنا الرسوم بکتاب «الفصل ف اللل‌والنعل» والحد له رب 
العالمين * 

ونقول فى ذلك ههنا قولا كافيا » يليق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله 
تعالى » فنقول وبلله تعالى التوفيق : 

إن آول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم ف قوطم : | 
سکم بیننا لافمل شیثا إلالعلة» فوج ب أنيكون الحكم الما 

قال ابو مد : :وم متفقو ن عل آن القیاس هو تشبیه بالشی » قوجب 
1 موق الله تعالى با بأتقسهم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:(ليس 
که شی ‏ ) ولو أنمعارضا عارضهم فققال : 1 كنا | نحن لاتفغل إلا لملة » وجت 

ن یکون تعالی مخلافنا » فوجب ازلانمز هیک اهب :اتان آملوب عکا 


وهو خطأ , لان الفمل ياثى ٠‏ ( © ) يقال :أصعيته الغىء جطتله صاحبا > كمافي اللسان »> 
خقوله «عصمته» مغعول آول »ود أصحابالظاهر» ثقمولثان. 




















بارلا - 


وأشد اتباعا لقوله : ( ليس كثله شى") وبالله تعالى التوفيق* 

وأيضا : فانهم بم-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم تحت الحدود 
والقوانن » وت وق هو خالفها ازمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك عاوا کبرآه 
وهذا کفر جرد دون تأويل » وازمهم- إن طردوا هذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا :لما وجدنا الفعالمنا لايكون إلا جسما مركباذا ضميروفكرة» وجب 
أن تكن القغال الاكول جمیا م کبا ذا ضمیر وفکرة . تما الله عنم ذلك 
علوا کبیرا 

قال انو مد : فهذا بازمه مک ذکرنا 

ثم نبین بالبر‌هان‌الضرور ی بطلان قضيتهم منغير طریق |لزامهم طردها 
فنقول و بالله تمالی التوفیق : 

إن اكيم منا إنما صار حكها لانه انقاد لاوامر ربه تعالى ولتركه 
نواهيه » فهذا هو السبب الموجب على الحسكيم منا أنلايفعل د شيعا إلالمنفعة 


یفتفع ما فى مادا و لضرة إستدفعها فى هام الباری تعای فلم 


بزل وحده ولاشی* معه ولاهرتب قبله » فلم يكن ن على الله اتعالى رئية توجب 
أن بقع الفعل منه علی‌صفة مادون غیرها » بل فعل مافع لکاشاه » ول نفعل مالم 
یقمل کا | يشاً. فيطل تشییههمفمال 1ı‏ سکم منا با فما‌الباری تعال . 

وأيضا : فنا ل نسم الله تعالى حکیا من طریق الاستدلال الا » ولا 
لائن العقل آوجب آن پسی تعالى حكيا » راا یناه عکما لانه سبی 
بذلاك نفسه فقط » وهو اسم علٍ له تما لامشتق 6 وبازم من مى 1 تعالى 
حکیا من طریق الاستدلال آن یسمیه عاقلا من طریق الاستدلال » و قد بينا 
فساد هذه الطريقة و بطلانما وضلاطا نی کتاب « الفصل 6 فبطلت قضیتم 
الفاسدة جلة » وصح أنها دعوة فاسدة منتقضة. 

وأما قوطم : إنه تءالى يفعل الاشياء لمصالمعبادهة فان الثهتعالى أ كذبم 


۳ 





اج 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إله 
خسارا ) فلیث شعر عا الى مصاحة لاظالمين فى انزال مالابزيد إلا خساراً؟ 
بل ماعا فى ذلك إلا أعظام اشر اوا ا دة وتان أصلح طم 
لولم ينزل » وماأراد لله تعالى بهم مصاحة قط » ولکنمم من الذین قال تعالى 
فيهم : ( ومن بضال فلن ند له وليا مرشداً )اه 

قال أبو ممد : ويقال طم : المصاحة جميع عباده فمل تعالى مافمل 7 أم 


فان قالوا : لمنفعة جميعهم » یروا وأ كذييم العيات »ء لان الله تعالى ۸ 
سعث قط مومی عليه السام لنةعة فرعون ولا لصلحته » ولا لعث دا صل 
الله عليه وسلٍ لمنفعة ألى جپل ولا لصاحته 6 بل لضرم‌ما تسادخ نیا 
ودنياهما » وهكذا القول فى كل كافرء لولم ببعث تعالى من كذبوه من الاتبياء 
لكان أصلح لدنياهم وآخرتهم . 

وأیضا فلا شی" فی الما فیه مصلحة لانسان الا وفیه مضرة لاخر» 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زد بفساد مرو حکمة ۶ وکل من 
فعل هذا بيئئا فهو سفيه » بل هو أسفه السقهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو أحك المسكماء » فيازمهم على قياسهمالفاسد » وأصلوم الفاضح » آن 
سوا رمم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سه بيننا لوفعاناه نحن » وقد 
و دنا من اغری بین ارات ینا حى متقائل »كالديكة والتكياتا 
والقبج (١)ءوقتلهالغير‏ أكل إنه فاية السقه » والبارى تعالى يفعل كل ذلك » 
وبقتل اليوانات لغفير أ كل » ونسلط بعضها على إعض دون مثوبة للقائل 
)١(‏ بنتع التاف واسکان الباء واخره‌جيم » وضبط ق‌الاصل بتشدمدالباء وهو خطأ , قال 


ق‌السان«القیج الجل والقیج الکروان 6 معرب» وهو بالفارسية كبج ‏ لان القاف والجيم 
لا یجتمعان ق کلة واحدة من کلام العرب> 
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منهما ولا للمقتول » وهو أُحك الما كين » وهذا خلاف الرتبة بيننا . فبطل 
قوطم : ان ال تالا بغمل‌شیثا الا لصا معباده » وصح بالضرورة أنه يفعل 
ما يشاء لصلاح ما شاء » ولفساد ما شاء » ولنفع من شاء » ولضر من شاء » 
ليس ههنا شى” بوجب إصلاح من أصلح » ولا ٍفساد م نأفسد » ولاهدى من 
هدی » ولا ٍضلال من أضل »ولا !ٍحسان الى من حسن اليه » ولا:الاساءة الى 
من أساء اليه » سکن فمل ماشاء ء ( لابسثل ما يفعل وهم يسعلون ) » 

وهم دائيا يسألون رهم : لم فملت كذا »كانم لم يقروًا هذه الآآية ! 
نموذ بالثه من اذلان . 

وده عزوجل قد حبب بين زوجين حتى أطاعاه » وحبب بين آخرين 
حتى عصياه » واشتغلا بما ه) فيه عن الصلاة فى أوقانما» وجذم صالحاوطاحاء 
وسل صالما وطالحا »وابتلى قوما فصبرواء وابتلى قوما فكفروا » وعافق قوما 
قارواو کر راه وعاق ای اروا وکمز وا زمر الا وع ا ای 
العمر » واخترم صالا" وطاطا فی حدالة السن » وجعل عيمى عليه السلام لبي 
حين سقوطه من لط نأمه » وا ی يحي الحم أصبيا » و بسط لفرعون آنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربكم الاعلى » وخلق‌قوما آلباء فهاء كفاراء كالفيوي 
الہودى 6 وأبى ربطة اليعقوبى 6 وقوما ألباء فهاء مسامين ۰ وقوما بلداء 


کارا »اوقوما N‏ عمده مولاء آن ورف 
الفهم : وهؤلاء أن عنعهم إياه 7 

فان قالوا:لو رزق بلداء الکفار الفهم لکانوا ضرراً عل السامین ءأرینا۸ 
من ذ کرنا من کان ضرراً علیهم » فصح تناقضهم » وا کذیمم البادی جل 
وعز بقوله : ( |عا عل طم لبزدادوا غا ) وبقوله تمالی: (عا دم به من‌مال 
وبنين نسارع لهم فى الميرات ) فأخبر تعالى أنه إغا أملى طم لضررم لالتفعهم 
ولا لمصلدتهم . وكذلك يكذبهمأيضا قوله تعالى : ( إِغا يريد الله أن يعذبهم 





۱۲ د 


بها فی المياة الدنیا وتزهقآتمسهم وه کافرون  )‏ وکذلك‌تال تما : (أولئك 
لذبن لم برد اه أن بطهر قلوممم )فا بان الله تسالی ذم فى قوطم : إن الله 
تعالى إنما يفعل الششرائع لمصالح عباده . وآيضا فقدكان أصلح هم أن يدخلوم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة © 

واحتج عضوم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من a‏ ة أو ننسأها )١(‏ 
نات ELS‏ 

قال أنو تمد : وهذا لاححة طم فيه » لان الناسخة إعا صارت خی لنا 
معش المؤمنين مها خاصة إذ جعلها الله تعالى 0 لذا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب بوجب أن تستكون خيراً لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب 


ولا علة أصلا . 
ويقال لم وبالله تعالى التوفيق : می كانت الناسحة را لنا؟ إذ سخ 


مم ماتقدم 9 و قد کانت خبراً لها قمل 3 يفسخ ak‏ 


قان قالوا : كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بها ءٍ نقضوا أصلهم » وأثبتوا أنه 


تعالى قد منعناماهو خير لنا مدة طويلة. 

وال فا ال تماساونت اخیفاً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم و إذ خاطينا 
وأبطل با ارتبة الاو . 

قیل طم : وما الذى أوجب أن تصير حينئذخيراً لنا8 وما الذى أوجب 
أن تنتقل الرتية الاولى عن كونها خيراً لنا 1 أعلة متقدمة حَكمْت على البارى ؛' 
تمالی بذلك + أم انهشاء ذلك فقط؟ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل » کفروا باجاع 
الأأمة » وجملوا اله تمالىمدرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 


00 بفتح النون الاولى واسكان الثانية وبعد السين همزة ساكنة » وهى قراءة 7 ن کشر 
وأبى عمرو واد بن حبصن واليز بدی 6 من ن الا وموالتاً رع وقرأ باق الارومة عشر ( ننس ) 

















۱۱0 


فان قالوا :ل إنه شاء ذلك فقط » رجعوا الى أنه تعالى شاء مافعل بلا علة 


أصلاء و بشما شعل ¢ وآ تعالى رید ضلال من ضل »و برد ه اطدی 
ولا المصلحة أصلا.. و بل تعالى التورفيق ؛ 


وقد بين تغالى ذلاك بقوله : ( وجملنا ق آذانپم وفراً) وبقوه تمال : 


( خم الله على قادهم ) فليت شعرى ! آی صلاح أر اد الله تعالى عن خم على 


قلبه ول ق ااذنيه زا ان قبول الق 6۱ ود باق من آن برید متا ما 
أراد موّلاء . 

وتقول لمن قال : إنه را صلاحهم - : أن يدعو ريه أن يريد به 

من الصلاح ما أراد بهم ! 

وتجده تعالى خاق الكاب ا المشل فى ارذالة » )١(‏ والخمتزير 
1 » وخاق الخيل فى تواصيها أ اى علة 6 سيب أرب هذه 
الحيوانات أن برنها هکذا ؟ وما الذى أوجب أن مخترع بعضها نسو بعضنها 
میارکا ؟ وبأی‌فی امتجقت وف قبل آن بکونمبا فمل» آوقنل آن‌توجد 
وأی 1 أوجبتآن مخلق ماخلق‌من الاشراء علىعددما » دون أزيخلقأ كثر 
من ذلك العدد أو أقل + وأن يخلق الخلد ( ؟) أعى وااسرطان (۳) صارفا 
لصره أمام ووراء » أى ذلك خا زوالا فى ا من للد وها بصر حاد . 

فان قالوا : خلةها ليعتير مها وعدت الا شال بالا مر اضر ن ليعوضهم أو 
لاسر اء ء@ » فهذا کهآ فاد 2۰ لا 4 قد كان لعتير ببعض ماخلق كالاءتيار 
کک و يلم يي ما فازم التقصير على قوم 6 
تمالی الله عن ذلك . ولافساد فما بيننا أعظم من فعل من عذب ا ليعطيه 


(۱) بالذاك . وق الا ندلسة‌یدها زای ور 
(؟)بضوالحاء المعجمة مع اسكان اللامءوهو الفأرةالمياء » وقيل : ضرب منها لم يخلق 


ها عیون > وجعه «مناجد» بغت تح الميم والنون وكسر اجيم وآخرة دال مهملة ‏ على قير 
لفط الواحد ٠‏ (0) قالوا انه جبوان بحری 





— ۱۲۸ 


عل ذلك مالا ء و من فعل من عذب انسانً لاذنب له لیمظ یه آخبر و 
ليثيب على ذلك آخرء وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الماكين .فيطل 
قوطم: إن الحكيم لانفعل شيعا إلا لغلة» قیاساً عل مابیننا . 

وأى فرق بين ذي صغار الميوان لمنافعنا » وبين ذيحصغارنا لمنافعنا#فيذيح 
ولد مرو لصلحةز ید؟ إلا أنالله تعاليشاء ذلك فأباحه » ولم بسا هذا خرمه > 
واوأحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذم يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أصلا. 

وقد أباح تعای سی نساء الشرکین وا آطفاطم » واسترقاقهم قهراً» 


وعلكنا رقابهم » وأخذنا موام غصبا لذنوب وقمت من بانهم. والدليل على 


أن ذلك لذنوبآبائهم أن آباءهم لو أساموا لكرمعلينا سى أولادموتملكهم» 
فا الذىجمل الابناء م اخذين بذنوب غيرم ؟ أو ما الذى جمل مصادةأ بنائنا 
أولى من مصاحة أبنائهم * وكل لاذنب له ؟ وهل لوفءل ذلك فاعل بيننا بغير 
نض دن الله تعالى » أما كان يكون أأظم الظالمين » واسفه السفهاء :۱ 

وما الذى جعل أن يخص أجسامنا بالا تفس الناطقة دون آجسام الاسد 
آو ار آو ال . 

فان قالوا : فی سی ولاڈ سلاج شالا هم بصیرون مسامین . قیل طم + 
فأبيحوا سبى أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدين ! فذلك أصاح طم ! 

فان قالوا :ثم سكان بيننا. قيل طم : فسكنوا أولاد أهل الحرب بينم » 
ولا تتملكو#عبيداعكومافهم . وإلا فقد رکنم لقیاس ول تجروا العلل. 

فصح بكل ماقلنا أن الله تعالى يفعل ماشاء» لا له-لة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلقنا فى الجنة » وعر فنا قدر النعمة 
فى ذلك » وضاعف عقو لنا فى الرجاحة » و إحساسنا فى قيول اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 





۱۲۹ 


ما فعل ! فيخرجون بذلك عن الاسلام . 
وعلى كل حال فقد سققطت العال على كل وجه وبكل قول » فقد رأيناه 
تمالی خلق قوما فی عصر نبیه علیه السلام فشاه_دوا آياته فامنوا » وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد اوج وأقاصى بلاد الروم حيث لم يسمعوا قط ذكر مد 
صلى الله عليه وسل إلا متبعا بأقبح الذ کر وأسواً الوصف » وکل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تم الا 
قال ابو مد : م حدام هذا القول اافاسد ای آن قال بعضهم بتضمین 
الصمناع . وقالوا : فى ذلك صلاح لمستصنمین . 
قال أبو مد : وليت شعرى ! ماالذى جعل المستصنعين أولى بالنظر طم 
من الصناع 7! إلا إن كانذلك اتام لمصلحة الكثرة وعلى قول الفساق الذين 
یقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلئین صلاح : فهذه أقوال الشیطان ارجم 
وأتباعه » وماجعل الله تعالى قط حميم عباده أولى بالنظر طم من مسلرواحد 
یضیم من أجلهم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامة كلها فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة » وقد مس تعالی بقتل کل من خالف مدا صلى 
الله عليه وسل » وهو رجل واحد 6 و اصفاره -ان کان کتابیا -بالزية» 
وغالفوه كثير» تقصه‌چذه اارتبة دومم » 6 شاء »لامعقب كمه 
وقد أمرناتعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأن الآآلهة ثلاثة» 
وم التصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علینا آمواطم » وأجراهم ف الحاكة 
مجرانا » وأمرنا أن نةرم على كفرم ات لستحاون فتلنا وقتالنا » 
وحرم علینا استبقاء الثنوية الذبن یقولون:ان الا طة اثنان» والتثلیثآفحش 
فى ال که من ن‌التثقية» والکنویةلا بستحلونآذانا ولافتلنا» ولاظلمنا فق آموالنا 
ولا أتفستاءفزمنا تعالى قتلبوحيث ظفرنا مهم إن 1يسامواء وأمرنا أن لانقبل 
منهم شيكاغير الاسلام أوالقتل 1. 





سد وخ 


فان قال محنون : لائن امثلثة أصل دینهم حق . قلنا له : كنذبت 6ماكان 
التثليث قط حقا» وماهو الا افك مفتری 6 كالثئنية ولافرق إلا آن النص 


هؤ المفرق بي نالنصارى واليوودو اجو س وبين سار فر قالكفر فقط ولامزيد: 

ومنقال : إن قبض أرواج المشركين مصلحة طم -: للق بن لابكلم» 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاعا . 

فان قال : لوأبقاه لرادكفراً. قيل له : أا كان أصاح له 7 أن بقبض روحه 
و هو صغير یکفر لعد? ا وهو ف او کته قبل أن بزداد ماازداد؟ ۳ 
تأخيره الىالوقت الذى أخره تعالىاليه ؛ . وفی هذاحسم لشنبمم وترك لقوطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( إنما على هم ابزداد وا إا ) فأكذب 
قوطم فى المصالح جلته وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة طم » وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى ,يفعل ماشاء لا لعلة اصلا © 

وقال بعض أصحاب العلل : إن الله تعالى |عاحرم‌اغنز برلانه فاسد الفذاه. 

قال أبو ممد: فيقال هذا البارد الجاهل المفترى : أيعا أفسد غذاء »الحازير 
أم التيس اطرم ؛ . فلابد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
اغنزر. وهذا کله فاسدمن القول» و تکلف بارد» و تنطع حرم » و بالله تعالى 
التوفیق * 

وموم ق قال : قد اتفقتم معنا على وجوب شکر انعم » وعلی 
وجوب شکر الباری عز وجل» وهذا موافقة منکم لناعلى أن العقل بوجب 
بهالشرع . 

قال أبوتمد : وهذا كذبمنهم » وما وافقناهم قط على أن شكر الله عز 
وجل واجبعلينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى واوالد.يك) وقولهتعالى : 
( إنديحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لئن شكرتم لأزيدنم ول كفرع إن 
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عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر اسن فيا نا لایزم إل ا 


إلاحيث أوجبهالله تعالى » وحيث جاء النص دايجا به » ولعد أن 00 الله 
صلى الله مرت 2 ن‌اسدیت الیه أعمة فليشكرها » ولولا هذ هالنصوص 
مالزم الشكر أحداً » إذ اللزوم يقتضى ذعلا له مازما إياه علينا » والعقلعرض 
محمول فی‌النفس»والعرض لایفعل شیثا » وانما يفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا نشرع الشر شرا نع !۱ وهذاجنون من قاله ! واعا هی مشروع علیما ومتعیدة!۱ 

ومن ماو الك تع قبل أن برد با بها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا 
ا E A‏ : إذالنى ساعةيبعث فانه قد إرم أهل المشرق 
وا الترام جميع مالعث به 6 ومع رفة الدين الذی جاء ه » من البیوع 
وأنواعها » والطلاق ق والنکاح والعبادات کلپا » ون من مات‌انر مبمثه بساعة 
فق فار رم بكل ماذكرنا فقد ما تكافرا الى النار ! ! 

قال أو مد : وهذا کا تری من‌تکلیف‌مالا بطاق کقول من أراداارام 
ع لغير نص من .الله تعالى . 

م نام :ماتقولون فیمن استنقذ صبيا حين ا من أراد ان م 
استنقذه من سبعء * کمن ید کافر سباه »ربا فان ر ته ثم علمهالدين 
والعلم ۰ فلما بلغ الصبی و ارحال ول 1 حكام بين المسامين 6 فتعدی الذی 
ان ا رجل ففقاً عينه » وقطع يديه ورجليه » و< سدع أئقه واذنه» 
وقلع ججيع أسنانه » وجب مذاکره » فقدمه المفعول به ذلك الى هذا الم 
الذى أحسن ن أليه هذا المتعدى 6 وطلب التصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
أساء اليه قديها » وضربه ولطمه » أتأمرون الما م أن يمف عن ن امحسن الیه ۶ 
أم توجبون عليه أنيقطع بدى الهس ن اليه ودجليه ‏ ويقلم أسناه » فق 
عيفية » وبجدع أذنيه وأئفه ويب مذاكيره » انتصارا لعدوه الظالم له » من 
وليه السناليه ۱۱ 





۱۳۲ = 


فان قالوا : لابفعل به شيئًا من ذلك » كفروا إن اعتقدوا صحة هذا 


اللواب » وفسقوا ان قالوه غیر معتقدین له . وان قالوا : بل بفعل به مقل 
مافعل ¢ نوا آصاهم ف وحوب شكر المنعم . فان قالوا : خذ القصاص منه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا الحس نكان ذميا )١(‏ فا ثراه جل له اذا 
قتلهتصاصا الا النار » فأين الاحسان والشكر ؟ ! فان قالوا : قتل السکافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمنالاعان 
ليس ا بل هو قاية الاساءة (r)‏ 

قال أبو تمد : فصح بكل ماذكرنا أنه لادلة لشعى” من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى* من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا يجوز أن بشبه حک بحکرآخر 
لمرأذن الله تعالى فى الججع بينهما . 

وهذه المسألة أصل خطأ القوم وبعدمم عن المقائق » وهى بدعة محدثة » 
حدثت‌فی القرن الرابم ۰ ينطق ما قط الى ولا تابعى وچه من الوجوه. 
وه مسالة ألقاها الشيطان بين المسامين . نعوذ بالله من اتظذلان » ونسأله 
آن بشدتنا عل ما هدانا الیه من اتباع کلامه » وکام نبیه صی الله عليه وسلم 
وإجاع ال الامر منا » واارد عند التنازع الىكلامه تعالى و کلام ندیه صلی 

الله عليه وسل 6 وسأه لا خواننا آن ثوب عليوم من بدعة القیاس 

والتعلید والاستدراك على رهم تعالى وعلى نبمهم صلى الله عليه وسلم مالم 
بأت عبما ولاقالاه » وسواشم: ۸ قمل اه تال گذا وکا یانش" 
0 الى ماأمروا به من طريق الحقائق . آمين يارب المالمين . وصلى الله على 
خام النيين » وحسنا الله ولعم الوكيل ه 


(۱) اذباسكان النون شرطية وتوله < مذا احسن. > بارفع‌اصم کان‌مقدم علیها یمان کان 
هذا ال حسن ذميا الغ و تقدم اسمكان عليها غير جائز فاءل لل.ؤاف رأيا خرف علوم الاغه 

(0)سبق للمؤاف فى ياب < التسخ » ان تخيل هذه القصة المتكافة واعترض بنحو ما و 
وبينا مافى كلامه( ج4 ص١٠‏ 1057 ) 














الباب الموفى أوبعين & 
وهو بابالكلام فى الاجتهاد ماهو؟ وبیانه » ومنهومعذور باجتهاده » 
ومن ليس معذورا به »ومن يقطع على أنه أخطأ عند اللهتعالى فما أداه اليه 
اجنماده » ومن لایقطم آنه خطی *عند اه عز وجل وان خالمناه . 


قال أو محمد على بن امد رحمه الله : لفظة « الاجنهاد € ما جب معرفة 
تقسیر‌ها » لان آ کف المتكلمين فى الاجتهاد وحكمه لابعامون معناه . 
خنقول وباله تعالى التوفیق : 

إن حقيقة بناء لفظة < الاجتهاد » أنه افتعالمن الجهد » وحقيقةمعناها 
أنه استفاد الجهد فى طلب الشى* المرغؤب ادرا كهء حیث برجی وجوده 
فيه » 1 حیث وقن وجوده‌فیه . هذامالا خلاف‌یین أهل اللغة فيه .والجهد 
-بضم | م الطاقة والقوة » تقول: هذا حهدی .أی‌طاقتی‌وقوتی » والهد 
-بفتح الم - سوءالمالوضيقما » تقول : القوم ف جمد » EE Î‏ 
فاذ ذلك كذلك فالاجتهاد فى الشريعة هو : استنفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حیث وجد ذلك الک ٠‏ هذا مالا خلاف بين الا E‏ الل بالديانة فيه 

قال أنو مد : وإعا قانا فى تفسير الا جنهادالعام : : حیث برجی وحوده 
فعلقنا ااطلب عواذ ضع الرجاء 6 وقلناق تفسیرالاجماد فى الشربعة: :حیث وجد 
ذلك اک » فلر نعلقه بارجاء ءلان أحكام الشر لمة کاها مت قان الله تعالى 
قد بينها بلا خلاف » ومن قال إن الله تعالی ورسوله عليه الام ۱ سين لنا 
الشريعة ة الى أ رادها الله تعالى منا وألزمنا إياها _ : فلا خلاف فى آنه کافر - 
فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وان لعذر وجود لعضها 

على لعض الناس » فحال ممتنع أن يتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا يكافنا ماليسفى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم یکافنا الله تعالى إياه 
(١٠1-امن)‏ 











۱۳ات 


قط ؛ قال الله تعالى : ( لا يكلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تعای : ( وماجعل 
عليم ف الدين من حرج اك ور ریا تكليف إصابة مالا سبيل الى. 
وحوده حرج 6 فصح قولنا . و بالله تعالى التوفيق 3# 

2 افق العلماء على أن القرآن وماحم 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا قاله آوفعله آو آقره‌وقد عامه -: مواضع لوجود ا حكام النوازل .واختلفوا 
فى تقل الستن على ماذ كر ناه قبل » و بينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقونه 
على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حکالنوازل م نالشرلعة 
ولا لوحدوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا 8 إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليل منًا على حم تلك النازلة » لاحتمل الاوجها واحدا . وهذا قول چیم 
أهل الاسلام قطعا » وان‌اختلفوا فى الطرق التی توصل‌الی معرفةالسان » وهو 


قول چیع أصحابنا الظاهريين » وبهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 


فما ساف من دیوا ننا هذا » وحصر ناها هنالك . والجد لله رب العاطین. 

وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فيها حك النازلة ؛ وهی اشبر 
الرسل » وقول الصاحب الذی لابمرف له خالف من الصحالة اذا اشنهر > 
وقال آخرون : وف بشتهر » وقول الامام الوالى م » ودلیل الطاب » ۱ 
والقياس » والرأى الجرد » والاستحسان SOE‏ العاماء » وعمل أهل 
المدينة » والاخذ بقول عام وان کان له الف مثله . وقد شرحنا معالی هذه 
الاممه » وأبطلنا الحسك بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فها سلفمن, 
كتابنا هذا .والجدشربالعالمين. 

فما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحکام بمض النوازل بقول صاحب - له 
خالفون - أو بقول تابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
ا العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فها سلغه 
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هن كتابنا هذا .والجد لله ربالعالمين 

قال أو عمد : وليس للم تكلمين فى الديانة اليومةول يكون عندث اجتهاداً 
غير ماذ کر نا . وقد کانت أقوال فى ذلك لقوم من اهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقع فى النفس فى أول الفكر فهو الواجب أن يقال 
نه » وقاليعضهم : الواجب‌أن بقالبالا ثقل لانه خلافاطوی (۱) وتال بعضهم 
پل بالاخف منها ء لقول الله تعالى : (يريد الله بم اليسر ولايريد بم العسر) 

قال او تد : وهذه أقوال فاس_دة 6 لانها كلها دعاوى (؟) لعارض 
مضها بمضا 6 وکل مامتا إلله لعالى فهو اسر > وان ثقل علینا » وكل شر لعة 
کلف فهپی خلاف اطوی » (۳) لان ترکها کان موافقا للهوی » 4۱) ولانه 
قد بقع فى أ وائل الفک ر الوسواس مالا ات : (شرعوا طم‌من 
الدبن مال يأذن ب الله ) ومن ن قطع ف مما بقع فى نفسه من ن الدين فقد شرع 

ن الدين مالم يأذن ه الله تعالى . وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن کنم 
ا . فص لعا ى على » ن لا رهاق له فلس بصادق ٠‏ وقال تعال: 
روت علیکم الال وهو 9 لكي وعسی آن تکرهوا ۳ وهو خير 


کم وعسی‌آن حبوا شیثا وهوفر لب؟ م ).فهذا يدفع قول من‌تالبالا خف 


وقال E‏ وماجمل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا یدفع قول من 
قال بالائقل E‏ أ لا لازم ! الا مامتا الله تعای 6 وسواء وقع النفس 
أو شع 26 وسواء کان ات 21 1 ثقل. 

ال أ مد :واذقد رت و الاجنهاد ای‌ماقد أوضحناراعينه_. 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النى صلى الله عليه وسلٍ » إما 
(١)ف‏ الاصل «اهواء» باد وهو تنا جدا . 


(۲)نی الاصل «دعوا» بهذا ارم وموخطاً ق العی‌وق ن 
(۴وء ) ف الاصل د«اشواء > ۰ 
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لصا على الاسم 6 وإما دليلا من النص لاحتمل الا معنی واحدا فطل 
ما عداها من الوحوه النی قد حصرت ‏ * فالواجب ) ۱ ( ان ننظر ف اقسام_ 
الوتهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام الجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلاثة أقسام عند نا » وأما عند الله تعالى فقسمان لاثالث للها : 
فالقسمان اللذان عند الله تعالى هها : مصيب او علی"» لاد آن کون 
كل بد عند الله تعالى وافعاً فىأحدالنعتين : إما مصيب وإما مخطى"*» وقد 
أوضحنا فما سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن المق لا يكون 
فى قولين #تلفين فى ص واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 
9 أما الثلاثة الاقسام التى عنسدنا : فصیب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » آوخعی نقطم عی خطثه عند الله عزوجل » او متوقف فیه لاندری 
أمصيب عند الله تعالى آم خطی" » وإن أيقنا أنه فى أحد الميزين عند الله 
عز وجل بلا شك ¢ لان الله تعالى لا مك ۰ بل عنده عم حقمقه کل و ¢ 
کنا نقول 5 مصيب عند نا او مخطى* عند نا والله أعلم 6 IY‏ فلانقول 
[ه عندنا مخطی"ولا مصيب » وإنما هذا فيا م يقم على حکمه عندنا دلیل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا حل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجبه » إذ 
لاشك فى آن عند غیرنا بیان ماجهلناه » کا آن عندنا بیان کثیر ما جمله 


1 8 ۶ 
غيرنا 6 ولعر شم من نقص او لسیان او غفلة . 


فاذا قام البرهاف عند المرء على صحة قول ما قياما حیحا - خقه 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه ء والقطع أنه الحق عند الله 
عزوجل » لما ذكر نا قبل 6 وليس من هذا الك بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو نان فى باطن أمرها عند الله تعالىكاذبين أو مغفلين » إذ لم يكلفنا الله 
قعالى معرفة باطن ماشهدا به ؛ لسك نكلفنا المسكم بشهادتهما . 
الاصل الواجب 
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وقد عمنا آنه لاکن او الق فى الدين على ججيع المسامين » بل 
لاد أن تقم طائفة من العاماء على صحة حكمه بيقين » لا قدمنا فی کتابنا ی 
هذا من أن الدين مضموق بيانه ورفع الاشكال عنه 6 بقول الله تعالى : 
( تبیانا لکل شی ) و بقوله تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيا أخطأ تم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم ) . قصح بالنص أن الخطاً مرفوع عنا» فن حکم مول 
ول عرف أنه خطأ .وهو عند الله تعالى خطاً » فتداًخطأوم يتسدالحكم عا 
يدرى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الآ" به موم » 
دخل‌فبه الفتون ۳ و العاملون والعتقدون اراي و ن هؤلاء 
ينص القران فماقالوماً أوجماوا به » ما مخطئون‌فیه » وصح أن الجناح إعاهو 
عل من تعمد قلبه الفتیا ۱ و التدین او المي اف الفمل عا ندري أيه ليل 
حقا » آو عا لم يقده اليه دليل أصلاء وصح بمذه الأبة أذمن قام عنده 
برهان علی بطلان قول فعادی علیه فپو فی جناح » لا نه قد تعمد بقلبه ذلك 

وكذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسل : « اذا اجتهد الاک 
فأخطاً فله أجر » واذا 0 قاصاث فله أجران » وقد ذ کر ناه باسناده فیا 
سلف من كتابنا هذا فأغنى عن اعادنه » فنص رسول الله صلى الله عليه وسم 
على أنالخا ك اذا أخطأً فى اجتهاده فله أجر فيا أداه اجنهاده )١(‏ الى أله حق 
عنده » وأسقط عنه بذلك الاثم » وان كان مخطتًا فى المقيقة عند الله تعالى. 

قال أو تمد : واعتقاد الغى” والعمل به والفتيا به حك به » فدخدل 
ھۇلاء حت لفظ الحديث المذكور وحمومه »فصح ماذ كرناه . وبلله 
تعالى التوفيق * 

و fi‏ تفس ار ی قسمین لا ثالث هیا : |ما خعلی" 
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معذور 6 قلنا » و اما مخطی "شیر معذور ¢ على ماشېد به قول الله تعالى : 
( وليس عليك جناح فما أخطأتم به ولکن ماتعمدت قلویک ) أن المخطى” 
المعذور هو الذى لم يتعمد الخطأ » وهو الذی‌بقدر آنه عل حق باجنهاده » 


وأنالخطى” غير المعذور هو مر تعمد بقلبهماصح عنده أنه خطأء أو قطم 


بغير احتهاده ٠‏ 

قال أو مد : فاذ قد صح کل هذا باللص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن المجنمدين قممان : إما مصيب ا مرئين » وإما خطی" . والخطی* 
قمیان ؛ خی معذور مأجور مرة » وهو الذی آداء اجتباده ال أه عل 
حق عنده » و مخطى "غير معذور ولا ما راز ۰ ولکن فى جناح وا »وهو 
من تعمد القول بعا صح عنده الخطأ فيه » أو با لم يقم عنده دليل باجتهاده 
على اله حق عنده . 

قال آو تلد ثم لديا من قامت عليه <حة فى بطلان ما اعتقد وم 
تكن غنلاه ححة تمارض لت الجة الراردة » خه لا لو من آخد وجپان 
لائالك هیا : [ما أن يكون اجتهاده أداه الى ما اعتقد هنذلك ببرهانواضح 
بقین قد ار تفع به الشك ٠‏ فان البرهان لايعارضه برهان » فلو حاز ذلاك لكان 
الق فى التضادن » فهذا باطل بیقین 6 فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد علیه فلیس میزه عن ذلات عسقط (ا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الىذلك باقناع أو 
شغب » ف-کان فی اعتقاده یاه مساضا لنفسه » مدافعا لاخواطرالتی تعارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » يلوح له ها فساد اجنهاده - : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
وارجوع الى الق » فان بفمل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجر ح ساقط 
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الشپادة » لاه مغلب للظن عل‌البقین 6 وهذه من السکبار 6 قلالهعز وجل ۶ 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من! لق شيئًا ) وقال الله تال 
) إن يتبعون إلا الظن وما نهوی الانفس ولقد جاءم من ربمم اطدی) 

قال أبو مد فېذ ذ انم 52 اتا : إن من جاءه من ربه تمای اطدی 
وهو البرهان الحق - فلا يحل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه المق 
وأه لا محل له الثبات عیی‌ماهوبت نفسه وظن 3 اخق » ورد اتبا کی و 
لوارد من م ا 

قال أو يمد : وسواء ق فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعتزاله أو آشیعه أو إرحائه أواشراته »ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادی ع-بی مالفته » وقطم بظنه ی أنه لعل ههنا رهانا اح سطل هذا 
البرهان الذى أقيم عليه - : فهذا مبطل لحقائق كلما » وقوه شود ال آن 
لاحفق شيعًا من الشرائع إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاسقين . 

قال أو مد : واما من أعتقد قولا بغیر اجنهاد أصلا كن اتباعا لمن 


نه er‏ » فپذا مقلد مذموم KR‏ 3 أخطلا » وهو آثمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق مجر ح الشهادة»صادف الحق او / لصادفه» لانه 


لم يقصده من حيث أمر من اتباع النصوص . وقد بينا برهان هذا فيا سلف 
ن دواننا هذا . وباله لمای التوفیق . 
فان قال قائل : فانك على هذا يازمكم أن كل من ن الصحابة أو من 
التابمین وفقپاه الامة وخنارها و سا - : فانه 
داخل فما ذ كرتم من التیکمیر آو التق او اكب رفحل ا 
قلاا : هذه دعوی منکم كاذبة» بل هو اللاذم لكم » ولسكل منتال : 
إن الحق فى واحد من لا توال » لانک م فى کل فول لك تز مون ف نرک 
اياها أ نها موافقة لما جاء من عند الله تعالى » اما لقران أؤالسنة. لآ 
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مرسلة »وها عند سواء فأمر الله تعالىبقبوط » أو لقياس » وهو عندک ما 
1 لله تعالى به » فیازمک أن كل من خالقكم فيها من صاحب أو تابع آوفقیه: 
تخالف لا جاء من ع:د الله تعالى » واخالف ها جاء من عند الله تعالى عندم 
ما کافر و ما فاسق . 

قان قال : لایکون کافرا ولا فاسقا ولاعاصیا لا آن بماند الق الذی اه 
من عند اله تمال وهو بدری انه حق. 

قانا : هذا نفس قولنا ولله الجد ؛ فا نكل من خالف قراناً أو سنة صحيحة 
أو اجاما متيقنا وهو لا يلوح له أنه مالف لشى” من ذلك فليس كافرا ولا 
عاصیا ولا فاسقا » بل هو مأجور جرا واحدا» کا قال رسول اه صل اه 
علیه وسل فیمن اجتمد فاخطاً ؛ ولا خطأً فى شى* من الشريمة إلا فى خلاف 
قرآن أو سنة صحيحة»فبذا رهاننا من السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى لمسمين : ( ليس عليم جناح فها أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قاوبك ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأً فمدل آية من القرآن بلفظ آخر آو أسقط کلاما و زاد ساهیا مخطا 
فنه لا یکفر ولا بنتدع ولا نفسق ولا يعصى » ونما الشآن فیمن قامت علیه 
الجة فعند وخالف الا بة بعد أن وقف علهاء مقلدا آو متبعا طواه » أو 
خالف‌السنة بمدأنعرفها کذلات» فرو لاء #الذين بقع عليه التكفير والتفسيق» 
على <سب خلافهم لذلك »إناستحلواخلاف ذلك كغروا »وازخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريعة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج 
الحرام وأ كل المرام واستباحة العرض المرام والبشرة المرام وجو ذلك »> 
كل هذا من فعله مخدتًا غيرءال بانه خالف ماجاءه من عند الله تعالى على لسان 


ندیه صل الله عليه وسم فلا یکفر ولا شسق ولاعصی 6 ومن قعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله ان من ذلك فهو فاسق »دمن فعله عأمدا ان 
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خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد نزه الله تمالی کل صاحب وکل فأضل عن‌هاتین 
ارد اما قم فیهما کل فاسق متبع هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو بدرى انه باطل . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو حمد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبينيحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاحتهاد الى قدمناء» وحم من اد وجه وجه ممها » وق أى خير بقع 
عندنامن القطع N‏ القطع مناه اد التوقف ق آمره ‏ وبا 
تعای تعتصم . 


فاول ذلك : من‌تعاق با بة منسوخة . فهذا لاخلو من آحند وجهین : اما 


ء 


أن تكون تلك الأ"ية قد جاء نص منقول نقل تواتر بانها منسوخة» أو قام 


دلیل متیقن من النس و اال بأنپا متشو حدة ذفان کاق نسخپا ثبت بأحد 
هذه لوحو ع كه الثبات على ما بلغه من المفسوخ عندالله عز وجل بلا 
شك»مام پثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين (۱). 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور ,أنها منسوخة فتمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
با منسوخ معتتقدا لصوابه فى ذلك » فه وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عی القول بان التوفی عنها وصية الى الحول ؛ أو على القول بالصلاة الى بيت 
المقدس » وما أشبه ذلك . 

وأما ٍن تام الدلیل‌عنده علی نها منسوخة - من النص التیقنکاذکرنا 
الا اما ما اختلف الناس فی لسخها » فمادى على القول بالفسوخ » وهو لعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تمای » لتعمد قلمه القول عخالنة الق 
الصحيح » فهو عامد كبيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)مكذافى‏ الاصلء وهوغير مغهووم.ولعل السكلام اختلط على الناسخينءواظن انإصوابه 
هكذا: «ذانكان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه وم یبلنه البرهان پنسیخها غکمه الثباتعلى ما بلغه 
من النسوخ عند الله عر وجل بلا شك مالم ثبت البرهان عنده پنسخا » وهو معذور مأجور 
مرة واحدة > ومذا ظاهر من السیاق ۰ 














` 


فا نكا نت تلاك الابة ما قام الدليل على نسخها من نقل الا حاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقل » فعادی على القول مها 3 فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا إقعنده 6وان كنا لاتقطع على أنه مخطى*» وليس هذا فيا لم يأت من 


جبة الثقات مسندا فقط » لكن من جم-ة من اختاف فى توئيقه ولا بد ولا 
فرط وا 1 4ه ادل و نقبلان فیه » بقیر فی* 
وجب رد شهادنمما (۱) » فهذا فاسق ارده‌ما هواعق عنده » و لعله ی باطن 
ال میمصت قل LEE EELS‏ تلك 
الشهادة . فهذا فصل . 

وفصل ای : وهو آن متملق با مة مخصوه متل و4 - ( ل افرکت 
يطل تملك )فيد امه من هات کفزا عرافانز امن آخراع فیذا لتضا 
مالم يقم عنده برهان با مخصوصة شکمه الثبات عل الخصوص اذی بلفه 
وهو مأجور مرتين (؟)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى بأمما مخصوصة 
فك قلنا فى الفصل الذى قيل هذا . 

و فصل ثالث : وهو آن یتملق با بة (۳) قد خص‌منپا لعضها کتوله تمال: 
( قل لاأجد فيا أوحى الى محرما على طاعم بطمه الا آن یکون ميتة و دما 
مسفوحا و مم خنزبر فانه رجس آو فسقا أهل لغیر ال ه ) وکتوله تعالی : 
( حرمت عايكم Sly‏ ) الى قوله : ( وأحل لک ماوراء ذل ) وكقولهتعالى: 
( والسارق والسارقة فافظموا اند ٠١‏ ) فهذا آیضا حکمه الات عل مابلغه 
وهو مأجور مرتین (4) » فان قام علیه البرهان‌قیادی » فان کان حیحاعنده 


(۱)ف‌الاصل « و جر لرد شپادم‌ما» ولا معنى اتعدية فعل < اوجب > باللام‌اذهو متعد بزيادة 
ازع فى اوله 

(؟) كذا فى الاصل والظاهر دمىةواحدة» 

(۴) فى الاصل « ان يتعلق بأنه » وهو خط 

(4)لعله «مرتواحدة» 











- ۱۵۳ 


خهو کافر » کن أحل ار بمموم‌هذه الا ية » أو أحل العبيد علك المين . 

وفصل رابم : وهو أن يعتلق بآآبة مزيد غليها نص آخر » ککن تعلق 
بقوله تمالی : ( حرمت علیک م امپانکم ) الا بای توله :( وأحل سكو ماوراء 
ذل ) وقد زد فى هذه الا جرم الجع بين الر أ وما و 3 
وغالنها ؛ومثل هذا كثير 6 فهذا لضا حكمه التات عل ماابلئه 6 وهو مأجور 
مرتين )١(‏ مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فان کان الدلیل محیحا عنده تقالفه 
مدا خن لاف ۳ و 

وفصل خامس : وهو آن بتملق با بة فیصرفیا عن وجهپا ه کن ادعی نی 
حول الله عز وجل : E E‏ م فان م ی وا رجلان 
فرجل وامر أنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل 7 ) آجما مخالقان 
لما صح ء عن الي صلى الله عليه * وس من الى م بالمین مع ا » وموجبان 
أن لايم بأقل من شاهدن ROT‏ مر أتين. 

قال أو وعدا کی و و جاز علهم ده او شرف 
للا يتين عن أوجههماء وعوبه توضعهها ف‌غیرموضعیدا » لائه لیس فى آلا رين 
المذ كورتين أمى باحك بالعاهدينءأوالشاهد والمرأتين صلا » ولادليل على 
ذلك نوجه من الوجوه » وإعا فيهما الامر باستشهاد الشاهدين او الشاهد 


واار انش عند المداينة والطلاق والرحعة فقطء مع ما فمهما من قوله تعالى : 


( وأشهدوا اذا تبایمتم ) دون ذ کر عدد » واشهاد واحد بقع عليه ام 


< (شم‌اد 6 وقوعا صحیحا ف اللغه بلا شك » فهو حائز ينص القران 3 

وی ملق فی |مجاب الركاة بقوله تمالی: ( وا توا حقه وم حصاده )وهذا 
تخل » لان ابتاء حق الركاة فما آَفتت الارض لا عکن بوم الحصاد » وهی 
ضا مكية » والزكاة مدنية » فصح‌آن من احتج ذه الاّبة ف أحكام الزكاة 


(۱) اعله « مرة واحدة > 














TNS - 


فصارف للا بة عن وجهها »_فن جپل هنه اللكتة واحتج مهاتين الا يتين 
فما ذ كرنا فهو مخطى” ء لا نه لم يأمره الله تعالی قط عا ذهب اليه لكنه 
محجپله مآجور مرة ممذور » فان وقف عل ما ذ کرنا فیادی عی قوله فپو 
فاسق و کافر»عل‌ماقسمناقبل » مخطی عنداله ای بیقین » ذ کرنا قبل . 

تال آ و مد : وهذه الفصو لكلها داخلة على من تعلق بالاحاديث کاذکرنا 
قبل سواء سواء » کن تعلق بحديث منسوخ أو مخصوص أو مخصوص منه 
أو مز بن علیه فهذا کا قلنا ی الا پات سواء سواءء إلا آنه لا یکفر الا برد 
حدیث ثبت عنده » وٍن کان مختلفا ف‌الاخذ ه فک قلنا الا نات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اق عنده معتقداً لذاك فبوكافر مخطى” عند الله تعالى. 
وإن خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق . 

ومما ذ كر نا أيضًا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الّه علیه وسلعل‌قبر السکينة السوداء » وهو لا بح الصلاة على القبر » 
واما لو اخذ هذا لكان هذا منه‌قیاساء لاصرفا للخبر عن وحه * 


وکن احتج بقوله علیه السلام : « اذا مات الیت انقطم عمله الا من 


ثلاث » فى رد المج عن الميت وتركك الصیام عنه وترلگ کشف رأسه(ف 


مات محرما 

ومها أن بدي المرءق حموءاية تسخا أوتخصیصا آوخصیصامنها آو ندب » 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص حيح فقوله <ق مقطوع على سحته عند 
له ءزوجل 6 ومن قل ان هذه الا بة آو ابر ق-د نسخهما الله عز وجل 
آو خصپما او خصص میا او بازمنا مافمما و آراد بهما غیر مايفهم منهما 
و 3 على دعواه بنص حیح - فقد قال علی الله مال يعلم . 

قال أبو تمد : وليس هؤلاء كن تقدم ذ كر نا هم » لان من تعلق بنص 
لم ببلفه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه : فقد أحسن وازم ماباغه 6 





دهع 


وليس عليه غير ذلك <ى يبلغه خ-لافه من لكر » ومن ن ذكرنا فى هذا 
الفصل لم إشعاق لشی ا ¢ بل کم ف الد نک اشپسی 4 وهذا عظيم 
ذا 3 فن م قال هذا يمن نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوی - فهو ممذور مجهله 6 مالم بنبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف اق بعد باوغه اليه . 

وا من روی عنه کی ذلك من الصحابة أوالتا بعين ا گن سلف 6 
من عکن أن يظن به أنه سمع فى ذلك نصا شبه له فیه -: فرولاء معذورون» 
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقو ذا بالاعان ولا نعل فى ةلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أب تمد : ولابقین عندنا A‏ فى الدين بلاشپة دخلت 
عاهم » ولاشك أنهم لم يتبين طهمالحق فى ذلك . 


وأما من نشاهده أو نشاهده - گن = عندنا مین حاله » ومتدان 
ع فحن عل ن أنه لس عندم فى ذلك أ كثر من الدعوی » والقول 
على الله تعالى عا لانعل » فهؤلاء فساق را کبون اعظم الکباثر. ونموذ 
الله من الذلان . 


وكذلك من ادعى فى حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله 
فى اسناده : نسخا او ای VY‏ منه 5 ندا » فک قلنا فى مدعى 
ذلك فى الأيات ولا فرق * 

ومنها : من تعلق بقول ل يجد فيه خالا ولم يقطع بأنه إجماع » فهذا إن 
رك أذلك مموم نص صحييح أو خصوص نص صحيح فعذور مأجور مرة » 
وإن أخطً » مالم يوقف على ذلك النص » فان وقف علیه فعادی عل خلافه 
فبو فاسق » ق بثباته » أو كافر » إن اعتقد خ_لاف اللق بعد باوغه 
اليه بقلبه © 








۱ات 


ومما ١‏ أن لا تماق ف خلاف النص الثات بافراره الا سول صاحب 


لا يعرف له منم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشمر 6 
آو تعلق فی ذلك بقول كر العلماء ؛ وقد وجدالملاففى ذلك من لعضهم » 
و تعاق فى ذلك بعمل أهل الدينة » وقد وجد اغلاف من غيرم - : فهذا 
ضعیف من التعاق جدا ء لان اطا لا نومن عل آحد من الصحایةء ولا 
على الا كير من العلماء » ولا على حمل آهل المدينة » الا آنه قد یغلب الظن 
على المرء حتى يتوه قينا » لسپوه عن صحیح النظر » فهذا من النسيان 
والخطأ المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه على ذلك : فان تمادى فمو فاسق » , 
ماه على مخالفة أمر الله تعالى » وتعلقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتعلق به » 
فهو ذلك شارع فى الدين مالم يأذن به الله » أوكافر » إن تعمد خلاف المق 
بقليه بعد بلوغه اليه . 
ومنها : آن یتعاق بدلیل اغطاب آو بالقیاس » فهذا أيضا معذور 
مأجور»خططیء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الححة فى 
بطلان هذبن العلمين » فان قام بذلك عنده البرهان ددن النصوص الثاتة 
المنظاهرة فتّادى على القول بالقياس أو بدليل الخطاب » فهو فاسق » لانه 
ثابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس ما قدمنا . 
ومنها : أن يتعاق بالرأى والاستحسان » وهذان أضعف من كل ما تقدم» 
إذ الشبهة المتعلق بها فى هذين الوجوين فى فابة الوهاءلانه لا دليل على مهما 
بل البرهات قم على بطلانهما » إلا أنهم قدتعلقوا فى ذلك بأثرين واهيين 
سافطین مصرو فین ات عن وجهمما 6 E ON CSR‏ 


1 5 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 5 ِ 
إلا ان من شمه عليه فظن اه مصيب ف ذلك فهو معدور ماحور » فان 


قامث عليه الأجة ببطلان الرأى والاستحسان فثبث على القول ما فهو 
فاسق » كمه فى الدين عالم يأذن به الله تعالى . 











ANY 


ومنها : أن تعلق مول صاحب قد خالفه غيره من الحا 4 ¢ 2 بقول 


عام گن. دونه “من قد خالفه غيره من العلماء » فهذا هو التقلید بعینه » ولیس 
من قعل هدا ربدا أصلا ء وهو حراملا محل » فن قدر أه ممذور نی ذاك 
و سلغه المنم منه ولا بلغه أن ههنا عامًا آخر مالفا لهذا ,الذى تعلق هو به 
فهو معذور » لائه بظن أن هذا هو التق فى الدين . وأما إذا بلغه أن ههنا 
عالما آخر مخالفا للذى تعاق هو به فهو فاسق» لانه ليس بيده شمة أصلا 
يعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الخذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فيها على تفسيق الخالف لنا ولاعلى أنه مخطىء 
عند الله تعالى » بل تقول : تحن على المق عند أتفسناء ومخالفنا عندنا مخطىء 
ما ا عم : 

فأدق ذلك و أنمضه : آن ترد آبتان عامتان » و حدیثان حیحان عامان» 
أو آنة عامة وحدیث حیح عام » وفی کل واحدةمن الا بتین» و ف‌کل‌واحد 
ادناو یکل وان اله والدیت - : تخصیص لبعض مافی 
موم النص‌الا خر منهما » وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تعالى :( أوماملكت أعانكم ). وكقول رسول 
الله صلى اه علی 4و سل :2 ماده رز ۳ را بام القرآن » مع قوله صلى الله 
علیه وسل:وقدذکر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه ار الله صلى الله 

ول : لامحل لامراة توّمن بالله والیوم الا خر أن تسافر الا مع زوج 
أ ذى محرم 6 : فان<+صومنا يقولون :( وان جوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك المین قوله تعالی:( آوما ملك ت أعانكم ( 
وقلنا حن : إن قوله تعالى: ( اوتا فكت غات ) خسن تن بجع 








ASA 2> 


اليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوابين الاختين ) . 
وقال خصومنا:ه لا صلاة لمن لم يقرأ بآم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام : < اذا قرأ فانصتوا » وقلنا حن: قوله علیه السلام:« واذا 
قرأفا نصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن لم يقرأ بم القرآن » 
وقال خصومنا : قول الله تعالى ( ولله على الناس البیت ) خص النساء 
yJ»: E‏ لسافر امرا اة الا مم مع زوج أو ذى حرم » وقلنا 
بن :ان قولهعليه السلام ۳ لا تسافر ادر لامم زوج أوذى حرم € خص 
مته سفر اج و له 4 ال ) وله على الناس حج البیت ) 
قال آو مد : فهذا وان رححنا استعالنا لاحديثين دلیل لازم صحیح 
فان متعلق خصومنا هنا فوی »ووحه خطاً من أخطاً ههنا خنى جداه دقیق 
البتة » لا ؤمر: ف مثله الغلط على آهل العلم الواسع » والفهم البارع » 


الاتمیاف الغایم ( ۱ ) ولیس کسام ماقدمنا ما شود ا ا 
9 ع سس 


وجه اطا فيه على من ات 3 تورع 

هذا مالم بوجد فيه أص يشهد لاحدالاستمالين » فان وجدنص ضحیح 
ذلك عاد الاأمر الى ما قد دَكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما زل 
الم( فلا جوز البتةآن ببق ف الدبن شىء مشكل» بلهو كله مقطوع على أنه 
بين بيانا جليا . والجد لله رب‌المالمین» 

الوجه التانی : آن برد حدیثان‌صحیحان متعارضان» اوانتان متمار سان 
أوآبة معارضةل-ديث صحيح تعارضاً مقاوما »فى أحد النصين منع وى 

(0 هنا حاشية النسخة الانداسية مانصه < اقول : فتدرحمت ال العمل بالظن وقات به 

البتةمن حيث لا تدرىء ووقعت فبسافررت منه يعدظهور تعب لا يغنى ولله عاقبة الامور وما 
ادرى من كتيها انما يظهر لى انه منالط متعصب احفظ صدرهما شنع به ابن حزم له دره 
على المقلد يبن متبعى الاهواء والعصبية ٠‏ ورحم الله الج 














— 64 


الثانى ايماب فى ذلك الشى” بعينه » لا زيادة. فى أحد النصين على الأخر» 


لا بيان فى أيهها الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 


وسل شرب قا » والنصالوارد أنه عليه السلام نهى عن الشرب قائمافان 


من ترك الخيرين معا ورجع الىالاصل الذى كان يحب لو لم برد ذانك اظبران 
أو رجح أحد المبرين على المعارض له بكثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
اعدل من روی الا خر وا » وما اشيه هذا من وجوه الترجيحات التى 
قد أوردناها فى باب السکلام فی الاخبار من ديواثنا هذا وييان وجوه 
العرواب منها من الخحطأ ‏ : فان هذا أيضا مكان يخنى بيان الخطأ فيه جدا 
وأما تحن فنقول بالاخذ بلرائدشرعا إلا أننا.نقول وبالله تعالى التوفيق: إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان, وأخذ 
بالوجه الأأخر مة-إداً و مستحستاً » فا دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد 
حکمه فەزور اور » <تى إذا وقف على ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لانباعه الهوی » قال الله تمالى : (ولا نتبم‌اطوی فیضلك عن سبیل 
آله ) وکل من قال فى الدين بقول ل أت عليه بپرهان لکن با وقع فى تفه 
الميل اليه فانه بيقين متبع هواه * 
والوجه الثالث : ان یتعنق حدیث ضعیف ۸ يتبين له ضعفه» أو محديث 
مرسلء أوادعى رمحا فى راوىحديثصحيح» إما بتدليسأونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطأ فيه » فن اعتقد محة ما ذکر من‌ذلك فپو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذيحديث آخر فيه هن التعلي ل كالذى فما قد رده فی مکان‌آخر» ووقف‌عل 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسقء وإن لم نقطع عل أنه مخطى" عند الله عز.وجل 
دکن لاقدامه عل الک فی الدین عا قد شهدلسانه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبم هواه » فهو ضال بالنص »كن حكم بشهادة فأسقين بعلل فسقهما فيا 
لابدری هو محءة شهاد)| به » اورد شهادة عدلين لعل عدا لا بغر جرح 
۱- امن 





— 0۰ — 


ثبت عنده ولاع منه ببطلان ماشهدا به» فهذا فاسق باچاع الا" رن وان 
كان ف الممكن أن يكون قد صادف الحق عند الله تعالى لكن» لما أقدم على 
خلاف ماأ به بغير يقين كان عاصياً لله تعالى . و لموذ بالله من الدلان » 
فان تال قاثل : فکیف تقولون فيمن به نص 3 قرآن 0 سنة مصحييحة 
بخبر لیس من باب الا إلا أنه قد جاء ذلاك الخبر فى نص آخر پاستشناءمنه 
آو زيادة عليه » و سساغه الثص الفایی ۶ 
فوابنا و باه تمال الثوفیق : |ٍن هذا خلاف الا مر » لا‌الاوامر قد 


“رد ناسخا بعضها تعضا » فيازمه ما بلغه حتی ببلفه مانسخه » و لیس الخبر 
كذلك » بل بازمنا تصدیق مابلغنا من ذلك ءلان ال تعالى لايقول إلا المق 

وكذلك رسوله صلى الله عليه وسل » وعلیه أن متقد مع ذلك أن ما کان 
فى ذلك الخبر م.. ن خصیص | سلفه آو زيادة لم تبلغه فهى حق » ولا تقطع 


بکذیب‌مالیس فی ذلك الخبر أصلا » و کذلك آمر رسول ال صل اشطليه 
وسل اذ قال : د لا تصدقوا آهل الکتاب اذا حدئوک ولا تکذبوم بٍ 
" فتکذبوا حق آو تصدقوا بباطل > آ وکلاما هذا معناه . 
فهذا f>‏ الاخبار الواردة فی الوع.ظ وغیره . وباله تعالی التوفیق « 
وما کان من الاخبار لاحتمل خلاف نصه صدقکا هو » وم تکذرب 
کل ظن خالف نص ذلك الخبر ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو حسينا و نعم 
الوكيل . لأآله إلاهو عليه توكلت. 
قال أبو حمد على بن احمد رضى الله عنه : 
قد انهینا من الکلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »و إسسرنا له 
على حسبماشرطنا » فى أولكلامنا فى ديوا نذا هذا م‌التقصی وا لاستيماب» 
سال اث عز وج دل أن مجعله لوحهه » ودعاء اليه ونصرا له » و3 بدخلنا 
عا من ان شعليهامن ذلك نیج مق أثثى عليهم بقوله تعالى : ( ولتكن 
میک آبة بدعون ال الخیر ویامروق الراك لىز المنكر وأولئك 
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هم المفاحون ) وبقوله تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

قال ابو مد : فلنخت م كلامنا كا ابكذا نا به فنقول : 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله علي سیدنا تمد عبده ورسوله وسل 
تسلا .ولا حول ولا قوة إلا بال العلى المظیم . 


ثم الجزء الشامن من کتاب‌الاعکام لاصول الاعام وبه تم جميع الديوان 
والججد لله رب العالمين وی الله على سیدناند وآله وصحبه وسل تسلیما 


ستد رأك 


ذکرا اا 5 ء فى صحيفة )٠١١(‏ حدبث رفقة الاشء رين » 


وقات ای 1 أجده 6 ْم وحد نه بعد »وهو فى صحيح مشر (ج۲ ص 9 


حديث ألى موسی » وف 4ظ الواف « يزجاون » بازای > وف هناهد 

بدخلون » بالدا لک فى جيم نخ مسل » ووقع ۳ هنا ه حين نزولوا 
با مار » وهو يلا معلمعى صو ابه 2 حین تزلوا بالم‌ار 6 . وقد آعمت تصحیح 
دذا الكتاب الجليل فى صبيحة يوم الجعة ؟١‏ ذى الحجة سنة 1848 و١‏ 
مایو سنة ۱۵۳۰ » وبذات مانی الوسع من‌جهد لاخراحه للناس صحیحا متقد 

لعن كان فيه إعض اطنات فذالك مالا لو منه كتاب» وقد كنت وعدت 
1 الجزء الاول بنشر جدولللا غلاطااتى فيهء ولك نلا مرما ل ينشر بعد 
مله »ثم لم | اجد سعة من الوقت أقراً وها الكثات مرة أخرى وأيين الاغلاط 
الى جات فى أو ن الطبع » وأكثرهاظاه رللقارى”. ولا سعنىأن أضع القم 
قبل 3 اجک مد الفاضل حند افندى امين الخات على خمته فى نشرهذا 
الدبوان التفيس» وقد أحجم عنه الناس » وا سال الله أن يوفقه لنشر أمثاله من 
آثار سلفنا الصا رضى الله عنم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 


ا دعوانا أن الجد لله رب المالین و٩‏ 
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قرب 


لإماني المزء الثامن مر الا مواب والفصولمحسب ومنم المؤلف 4 
۲۳ فصل : بحث ف الرد على القائلين بالقياس 

۲ فصل : حث آخر نی ارد علی احنجاج أهل القياش 

۸ فصل : فى ذ کر طرف سیر فی تناقش أصنحاب القیاس 

١‏ الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جیسع أحكام الدین 
۳ فصل : واحتج لعضهم فى إيجاب الةو ل بالعلل ال . . 

۷ فصل : فی ابطال القول بالعلل فى شى من الشرائم 

۱ فصل : فی بیان‌مای القرآن من النببی عن القول بالعلل 

٤‏ فصل : فى ذكر طرف يسير من تناقضهم فى التعلیل 

٠‏ فصل : فى قوطهم الحكيم لابفعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 


۴ الباب الموف أر بعين : وهو فى بيان الاجتهاد وحك الجتهد 


\or‏ ااك لفضيلة مصحح اا_کتاب 


ی 
س 
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